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المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 
ااا /00- 
متبوزان سوال ويد 
المقدمة 
إن الحمد لله نحمده. ونستعينه» ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا من يهله الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن 
لذ للا انوع للا تقروناة لق رأ سيد آذ عونا سور 40 . 


ل ص هو 0 أ لو 2 سن 3 5 1 آ ‏ هآ دآ دوس سه 2 
3 الناس انوا دَُْ الزى من نفس وتحِدوَ وحلق منها زوجها وَبَتّ مهما رجا يجَالك كثيرا 
د سو مي يف و مج رمق 0 رصح عم رارع دو عل ترص زف “سه 
وض وَأتَهوا أله الى صَهَ لوبو وَالْارَحَامِ إنَألََّكَانَ عَلَيَكم رَقِيجا 400 [ النساء: 


«تأما اين امنا توأ مه وموامرََا سينا (2) ل 0 

ايك ومن بطع أله ورشوآء مَمَدَكَارَ رايم ((4080 [ الأحربه وباك نر ]: 
فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عُلَه وشر الأمور 

محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار"' وبعد: 


)١(‏ هذه حطبة الحاحة التي كان الني ولْهٌ يستفتح بما حطبه؛ رواها أبو داود في السنن كتاب النكاح؛ 
باب في خخطبة النكاح (45/7؟) برقم )5١١14(‏ والنسائي في السئن كتاب النكاح» ما يستحب 
من الكلام عند النكاح (791/5 --59/8) برقم (77171) وابن ماجة في السنن كتاب النكاح» 
باب خطبة النكاح )5١١-7.:9/١(‏ برقم )١8597(‏ وأحمد في المسند )1749/١(‏ برقم 
(87107)» وقد صححها الألبانى رحمه الله وأفردها برسالة مستقلة بعنوان: "خطبة الحاجة". 


(المكتب الإسلامي. بيروت. الطبعة الرابعة ٠٠‏ 5١ه).‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


فإن شرف كل علم راجع إلى شرف المعلوم. وإن أشرف العلوم على 
الإطلاق علم التوحيده وذلك لتعلقه بالله تعالى وأسمائه وصفاته والإيمان به 
وتوحيده» ومعرفة ما يضاد ذلك للحذر منه والبعد عنه. 

ومن الأصول المهمة في علم العقيدة المسائل المتعلقة بالمخالفين بشتى 
صنوفهم من الكفار والمشركينء وأهل البدع؛ لما في ذلك من معرفة الأحكام 
المتعلقة بهم في الدنيا والآخرة والحذر من سلوك طريقهمء والبعد عما كان 
سبباً في هلاكهم وضلالهم. 

ومن المبلحث. العقدية المهمة :عضرا الحاضر خضوضا المبلحث المتعلقة 
بالكفار. من حيث التعامل معهم وأصنافهم؛ وأحكامهم في الدنيا والآخرة 
وذلك نظراً لما ابتلي به المسلمون من كثرة مخالطة الكفارء سواء في بلاد 
المسلمين أو في بلاد الكفار أنفسهم بالهجرة للعمل والتعلم ونحوه. 

ونظراً أيضاً لتخصصي في دعوة غير المسلمين» من خلال عملي في دعوة 
الخالياة) أحييت: أن يكون بحثي في مرحلة الدكتوراه بقسم العقيدة بالجامعة 
الأحللافنة ببالذيفة المفورة عله ينه المبناكلوغلت عدوان العدف: 

(المسائل العقدية المتعلقة بالكفار. جمعا ودراسة ) 

والله تعالى أسأل أن ينفع بهذا العمل الإسلام والمسلمينه وان يله 

خالصاً لوجهه الكريم, إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
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أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

-١‏ عناية القرآن والسنة بكثرة إيراد النصوص المتعلقة بالكفار وأحكامهم 
في الدنيا والآخرةة وما يتفرع عن ذلك من مسائل عقدية كثيرة جديرة 
بالدراسة. 

؟- عدم الفهم الصحيح للمسائل العقدية المتعلقة بالكفار عند كثير من 
المسلمينء والوقوع في الإفراط أوالتفريط. 

"- كثرة تعامل المسلمين مع الكفار في هذا العصر. 

؟- ضرورة معرفة الأحكام المتعلقة بالكفار لتعلقها ولارتباطها الوثيق بمسألة 
الولاء والبراء. 

65- أهمية حصر المسائل العقدية المتعلقة بهذا الباب حتى يكون هذا 
البحث بمثابة مرجع يفيد منه البلحثون فيما يتعلق بهذه المسائل. 

1- أنني لم أقف على رسالة علمية جامعة للمسائل العقدية المتعلقة بالكفار 
مع أهمية هذا الموضوع. 

"- بيان سماحة الإسلام وعدله مع في التعامل حتى مع الكفار. 

“- استقرار كثير من المسلمين في بلاد الكفار في العصر الحاضر مما 
يستوجب عليهم معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بالكفار. 

1- كون البلحث يعمل في مجال دعوة الكفار إلى الإسلامء ما سيكون له كبير 
الأثر في الوقوف على أكبر قدر نممكن من المسائل العقدية المتعلقة بهذا 
الباب. 

١١-مايعانيه‏ كثير من المسلمين حديثي العهد بالإسلام في التعامل مع 
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-١١‏ تعريف المسلمين بفضل الله تعالى عليهم أن جعلهم مسلمينء وذلك 
إذا عرفوا كيفية التعامل مع الكفار. 
-١١5‏ إزالة كثير من الشبه التي ألصقت بالإسلام من قبل أعدائه والجهلة 


الدخول في الإسلام. 


الدراسات السابقة: 

بعد البحث والسؤال اتضح لي عدم وجود بحثٍ أكاديمي شامل للمسائل 
المتعلقة بالكفا. وإن كنت قد وجدت بعض الدراسات المتعلقة بالكفار فهي 
دراسات موجزة غير مستوعبة للمسائل العقدية المتعلقة بالكفارء أو مؤلفات 
بحثت الجانب الفقهي أو التعبدي الخاص بهم. 

ككتاب " أحكام أهل الذمة " للإمام ابن القيم - رحمه الله - وتناول فيه 
بيان أحكام الجزية ودعوة الكفار إلى الإسلام قبل قتالمهم والفيى» وإخراج 
المشركين من جزيرة العربء ومعاملتهم عند اللقاء وعيادتهم. والسلام ورده 
وشهود جنائزهم؛ والاستعانة بهم. وحكم ذبائحهم؛ ونكاح نسائهم., وتوارثهم؛ 
وحكم أطفال المشركين في الآخرة وحكم معابدهم؛ وحضور أعيادهم. 
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وكتاب " أحكام التعامل مع غير المسلمين " للشيخ صا الفوزان 

- حفظه الله - وهو كتيب صغير الحجم؛ وهو عبارة عن محاضرة مفرغة 
للشيخ - حفظه الله - تناول فيها بداية ظهور الشرك وأقسام الكفار من حيث 
قبول الدعوة وردهاء ومراتب دعوة الكفار إلى الإسلامه وحرمة الاعتداء على 
المعاهد. 

وكتاب " الأحكام المتعلقة بالكافر في العبادات " للدكتور صالح بن 
عبدالرحمن الغامديء وأصل الكتاب رسالة علمية مقلمة لنيل حرجة الدكتوراة 
تناول فيها البلحث تعريف الكافر, وأنواع الكفارء وهل الكفار تخاطبون بفروع 
الشريعة؟, والأحكام المتعلقة بهم في الطهارة والصلاة والجنائز والزكاة وصدقة 
التطوع والخراج وعشور التجارة ورمضان والحج والجهاد ومسائل أخرى تتعلق 
بالهدية والسلام وتشميت العاطس واطلاع الكافرات على عورات المسلمات. 

وكتاب: "التعامل مع غير المسلمينء أصول معاملتهم واستعمالهم" دراسة 
فقهية. للدكتور عبد الله الطريقي وهو بحث كما هو واضح من العنوان فقهي؛ 
تناول فيه سماحة الإسلامء وتخالطة الكفار بالضوابط المشروعة: والموالاة والمعاداة 
وأقسام الكفار وعلاقة المسلمين بكل قسم وحقوق غير المسلمين وواجباتهم 
في بلاد الإسلام» وأقسام الدور دار الإسلام ودار الحربء وحكم الاستعانة بهم. 

وكتاب " التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي " تأليف: ناصر 


محمدي محمد جاد. 
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ركز فيه المؤلف على التعامل مع غير المسلمين بحسب اختلاف الدور, دار 
الكفر ودار الإسلام. 

وكتاب " المؤسسات الدعوية وإبلاغ الدعوة لغير المسلمين " للدكتور 
سليمان بن عبدالله الحبس. ركز فيه المؤلف على أهمية دعوة الكفار إلى 
الإسلام؛ وتناول فيه جزئية أحكام من لم تبلغه الدعوة في الدنيا والآخرة. 

وكتاب " التعامل مع غير المسلمين في السنة النبوية " بحث مقدم لحائزة 
نايف بن عبدالعزيز العالمية لكل من: عبدالحق التركماني» وفتحي الموصلي. 
ناقشا فيه معاملة الكفار في العلاقات الإنسانية. كالسلام والهدية والعيادة 
والمخالطة. ومعاملتهم في الخصائص الدينيةء كعدم الإكراه وحكم ذبائحهم 
والرقية والدفن والنكاح ودخول المسجد والمبراث وزيارة قبورهم.والأحكام 
السلطانية كالعدل معهم وإقامتهم في جزيرة العرب. 

وكتاب " التعامل مع غير المسلمين في السنة النبوية " بحث مقدم لحائزة 
نايف بن عبدالعزيز العالمية. للبلحث عبدالرحمن بن عبدالعزيز العقل؛ ناقش 
فيه التعامل مع الكفار في التجارة والبيوع والأطعمة والأنكحة والسكنى في 
ديارهم والجنايات وجانب الأخلاق والآداب في التعامل معهم. 

وكتاب " حكم الاستعانة بغير المسلمين في الجهاد الإسلامي " للدكتور 


محمد عثمان شبير. تناول فيه الأحكام المتعلقة بالاستعانة بالمشركين في الجهاد 
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ومجالات الجهاد السلمية: والمجالات الحربيةه وهذا البحث يتناول جزئية من 
مفردات الخطة. 

وكتاب " الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي " للدكتور زياد بن 
عابد المشوخي. وهي رسالة علمية لنيل درجة الدكتوراة. تناول فيها البلحث 
الأمور والضوابط التي ينبغي على المستضعفين الأخذ بها ومراعاتهه وحكم 
الاستعانة بالكفارء ومتى يظهر المرء شعائر الإسلام ومتى يخفيها. 

وكتاب " معابد الكفار وأحكامها في بلاد المسلمين " للبلحث إبراهيم 
بن سليمان الفهيدء وهي رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الملجستيرء تناول فيها 
البلحث حكم إقامة معابد الكفار في بلاد المسلمين» وحكم الصلاة في معابدهم 
وحكم إظهار شعائر دينهم. 

قيلي * قالطال قير اميق :© النكتور عيكالة الطرري 
وكارك "قن" انون الكقاز سر التسايس مي لاضن الله ااه وبا فرق لجار 
وواجباتهم. 

وكتاب " الأعياد وأثرها على المسلمين " للدكتور سليمان بن سام 
السحيمي. تناول فيه أعياد اليهود والنصارىء وحكم مشابهة الكفار في 
أعيادهم. 

وهناك كتابة مختصرة للدكتور حكمت بشير ياسين بعنوان: "سملحة 


الإسلام في التعامل مع غير المسلمين": وهو أيضاً كتيب صغير الحجم, أشار فيه 
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المؤلف إلى سماحة الإسلام في التعامل مع غير المسلمين حتى في إقامة الحدود 
وبيان الهدي النبوي في التعامل معهم, وذلك لتاليف قلوبهم وحكم التجارة 
00 

ويتضح مما تقدم أن البحوث السابقة تناولت جزئيات يسيرة من الخطة. 
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خطة البحث: 
قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة وفهارس. 
أما المقدمة فيها: أهمية الموضوع وأسباب اختياره وخطة البحث والدراسات 
السابقة ومنهج البحث ثم التمهيد: 
التمهيد. وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: تعريف الكفر. 
المبحث الثاني: أقسام الكفر. 
الباب الأول: المسائل العقدية المتعلقة بالكفارفي الدنيا. وفيه ثلاثة عشر فصلاً: 
الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بأسماء الكفارء؛ والإطلاقات التي 
أطلقت عليهم: 2 الشرع ودلالاتها العقدية. وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: 4 أسماء الكفار. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: اسم (الكافر) ودلالته العقدية. 
المطلب الثاني: اسم (المشرك) ودلالته العقدية. 
الملبحث الثاني: في ما أطلق عليهم من ألقاب. وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: اسم (الظال) ودلالته العقدية. 
المطلب الثاني: اسم (الفاسق) ودلالته العقدية. 
المطلب الثالث: اسم (امجرم) ودلالته العقدية. 
المطلب الرابع: اسم (الضال) ودلالته العقدية. 


الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بأصناف الكفار. وفيه أريعة مباحث: 
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الملبحث الأول: أصنافهم باعثبار أسبات كفرهم. ( كف شك :عند - جدود ب 
نفاق - إعراض) 

اللعية الثاني: أصنافهم باعتبار كفرهم؛ وهل هو أصلي أم طارئع؟ 

المضفف الثاليف: أصنافهم باعتبار انقسامهم إلى أهل كتاب وغير أهل كتاب. 
المبحث الرابع: أصنافهم باعتبار حربهم وسلمهم.؛ إلى أهل حربء وأهل عهد 
وذمة. 

الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بحقيقة الكفر. وفيه أربيعة مباحث: 
المبحث الأول: خصال الكفرء وماجاء في حدها وضوا بطها. 

الملبحث الثاني: انقسام خصلل الكفر إلى اعتقادية وعملية وقولية. 

المبحث الثالث: بيان الفرق بين أصل الكفر وشعبه. 

المبحث الرابع: بيان تفاوت أصول الكفر وشعبه. 

الفصل الرابع: المسائل العقدية المتعلقة بتكفير الكافر. وفيه ستة مباحث: 
المبحث الأول: بيان أن التكفير حكم شرعي توقيفي. 

الملبحث الثاني: بيان حقيقة التكفير المطلق ومراتبه. 

المبحث الثالث: بيان حقيقة تكفير المعين وشروطه. 

المبحث الرابع: بيان خطورة عدم تكفير الكافر. 

الملبحث الخامس: بيان خطورة تكفير المسلمين بغير حق. 


المبحث السادس: وسطية أهل السنة فى باب التكفير.» بين المرجئة والوعيدية. 
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الفصل الخامس: المسائل العقدية المتعلقة ببلاد الكفار وعباداتهم. وفيه 
مبحثان: 

الملبحث الأول: المسائل العقدية المتعلقة ببلاد الكفار. وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول: تحديد بلاد الكفر. 

المطلب الثاني: السفر إلى بلاد الكفر وأحكامه. 

المطلب الثالث: الإقامة في بلاد الكفر. 

المطلب الرابع: الحجرة من بلاد الكفر. 

المطلب الخامس: الانتساب إلى بلاد الكفر. 

المظطلئن الساصين: الفعسن حنشيات ناذه الكمو 

المبحث الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بعبادات الكفار. وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: الصلاة في أماكن عبادات الكفار. 

المطلب الثاني: زيارة أماكن عبادة الكفار. 

المطلب الثالث: السماح للكفار بإقامة عباداتهم في بلاد المسلمين. 

المطلب الرابع: التبرؤ من معبودات الكفار. 

المطلب الخامس: إقامة المسلجد 2 أماكن عبادتهم. 

الفصل السادس: المسائل العقدية المتعلقة بمعاملة الكفار. وفيه اثنا عشر 
مبحثا: 

المبحث الأول: البراءة من الكفار وتحريم موادتهم. 

المبحث الثاني: الإحسان إلى الأقارب منهم وبرهم. 
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الملبحث الثالث: حكم السلام عليهم؛ والرد عليهم إذا سلموا. 
المبحث الرابع: حكم مناكحتهم. 

المبحث الخامس: حكم موارثتهم. 

المبحث السادس: أحكام ذبائحهم. 

الملبحث السابع: أحكام آنيتهم وألبستهم. 

المنيخيك: الثامة: أحكام تعزيتهم وتشييعهم. 

الملبحث التاسع: أحكام مشاركتهم في أعيادهم. 

اللبحث العاشر: أحكام عيادتهم وزيارتهم. 

المبحث الحادي عشر: أحكام الدعاء لهم وعليهم. 

اللبحث الثاني عشر: أحكام التشبه بهم. 

الفصل السابع: المسائل العقدية المتعلقة باستعمالهم والعمل لهم 
والاستعانة بهم» وإعانتهم. وفيه ستة مباحث: 

المبحث الأول: حكم استعمالهم والاستعانة بهم في التدريس والتعليم. 
المبحث الثاني: حكم الاستعانة بهم في الجهاد 

المبحث الثالث: حكم استشارتهم والوثوق بهم. 

المبحث الرابع: حكم العمل لديهم؛ وإعانتهم في التدريس والتعليم. 
المبحث الخامس: حكم إعانتهم في الحرب. 


الملبحث السادس: حكم محالفتهم ومعاهدتهم. 
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الفصل الثامن: المسائل العقدية المتعلقة بجهادهم ومسالمتهم. وفيه خمسة 
مباحث: 

المبحث الأول: حكم جهادهم؛ وشروطه. وآدابه. 

الملبحث الثاني: ما جاء في إخراجهم من جزيرة العرب. 

المبحث الثالث: أحكام الصلح معهم. ومهادنتهم. 

الملبحث الرابع: أحكام أخذ الجزية منهم؛ ودفعها لهم. 

المبحث الخامس: أحكام محالفتهم؛ والدخول في مؤسساتهم الخيرية. 

الفصل التاسع: المسائل العقدية المتعلقة بعقوبتهم ي الدنياء وفيه ثلاثة 
مباحث: 

المبحث الأول: إقامة الحدود على أهل الذمة» والمستأمنين. 

المبحث الثاني: تعزيرهم بالجلد والسجن. 

الملبحث الثالث: إهانتهم وإذلالهم. 

الفصل العاشر: المسائل العقدية المتعلقة بإمامة الكافر. وفيه ثمانية 
مباحث: 

المبحث الأول: نصب الإمام الكافر على المسلمين. 

الملبحث الثاني: الولاية الخاصة للكافر على المسلمين. 

الملبحث الثالث: السمع والطاعة للحاكم الكافر. 

الملبحث الرابع: الخروج على الحاكم الكافر وضوابطه. 
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الملبحث السادس: حكم إمامة الكافر المتغلب على بلاد المسلمين. 

المبحث السابع: موقف الأقلية المسلمة من الحاكم الكافر في بلدان الكفار. 
المبحث الثامن: دعوة الني وَْهُ ملوك الكفار إلى الإسلام. 

الفصل الحادي عشر: المباحث العقدية المتعلقة بأطفال الكفار. وفيه 
مبحثان: 

الملبحث الأول: حكم معاملتهم في الدنيا. 

الملبحث الثاني: حكم تكفيرهم, وإلحاقهم بهم. 

الفصل الثاني عشر: الأمثال القرآنية المضروبة للكفار. وفيه ستة مباحث: 
تمهيد: بيان المثل في قوله تعالى: (للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ...) 
الملبحث الأول: الأمثال القرآنية المتعلقة بأعمال الكفار. 

المبحث الثاني: الأمثال القرآنية المتعلقة بكفر الكافر. 

المبحث الثالث: الأمثال القرآنية المتعلقة بزوجات الكفار. 

المبحث الرابع: الأمثال القرآنية المتعلقة بزوجات الأنبياء من الكافرات. 

المبحث الخامس: الأمثال القرآنية المتعلقة بحال الكفار عند عودتهم إلى الإيمان. 
الملبحث السادس: الأمثال القرآنية المتعلقة بالفرق بين المؤمنين والكافرين. 
الفصل الثالث عشر: المباحث العقدية المتعلقة بالقضاء والقدر 2 حق 
الكفار. وفيه أريعة مباحث: 

الملبحث الأول: إضلال الله تعالى للكفار والرد على المخالفين. 


المبحث الثاني: كتابة الكفر على الكفار والرد على المخالفين. 
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الملفث القالف: ماجافاق الارادين عق الكافر. 


المبحث الرابع: الاحتجاج بالقدر على الكفر والرد على المخالفين. 


الباب الثاني : المباحث العقدية المتعلقة بالكفارضي الآخرة. وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بالكفار 2 أشراط الساعة. وفيه 
سبعة مباحث: 

المبحث الأول: ارتداد فئام من هذه الأمة» ولحوقهم بالكفار. 

الملبحث الثاني: تكالب الكفار على المسلمين. 

اللبحث الثالث: قتال المسلمين للروم وفارس. 

المبحث الرابع: خروج يأجوج ومأجوج. 

الملبحث الخامس: خروج الدجالء وفتنته الناس. 

اللبحث السادس: قتل المسيح للدجالء» وموت بعض الكفار الذين يجدون نفس 
المسيح 

الملبحث السابع: قيام الساعة على الكفار. بعد قبض أرواح المؤمنين. 

الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بالكفار عند الموت 4 البرزخ. وفيه 
عشرة مباحث: 

المبحث الأول: ضرب الملائكة للكفار وكلامهم معهم. 

اليفك الثاني: صعود روح الكفار ونزوها. 


الملبحث الثالث: كيفية قبض أرواح الكفار. 
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المبحث الرابع: زيارة قبور الكفار. وماجاء في بشارتهم بالنار. 
الملبحث الخامس: سؤال الملكين للكفار. 

المبحث السادس: عذاب الكفار في قبورهم ودوامه. 

المبحث السابع: سماع الكفار وهم في قبورهم. 

المبحث الثامن: صفة عذاب القبر للكفار. 

المبحث التاسع: مستقر أرواح الكفار. 

المبحث العاشر: عذاب القبر على أرواحهم وأبدانهم. 

الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالكفار بعد البعث. وفيه ثمانية 
مباحث: 

المبحث الأول: الشفاعة. وفيه أريعة مطالب: 

المطلب الأول: عدم انتفاع الكفار بالشفاعة. 

المطلب الثاني: تبرؤ معبودات الكفار منهم. 

الطلنية لاله العقاعة :| لحطلوى وتمضير نا لكان 

المطلب الرابع: الشفاعة في أبي طالب. 

المبحث الثاني: حشر الكفاريوم القيامة وصفته. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: حشر الكفار. 

المطلب الثاني: صفة حشرهم. 

المبحث الثالث: حساب الكفار. وفيه خمسة مطالب: 
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المطلب الثاني: كيفية حساب الكفار يوم القيامة. 

المطلب الثالث: كلام الله تعالى للكفار وكلامهم له. 

المطلب الرابع: رؤية الكفار لله عز وجل. 

المطلب الخامس: ما جاء في حكم أطفال المشركين. 

المبحث الرابع: استلام الكفار لصحائف أعمالهم. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: كيفية استلام الكفار لصحائف أعماهم. 
المطلب الثاني: حكم أعمال الكفار الحسنة. 

المطلب الثالث: صفة الكفار عند استلام صحائف أعماهم. 
المبحث الخامس: وزن الكفار وأعمالهم. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: وزن الكفار. 

المطلب الثاني: وزن أعمال الكفار. 

المطلب الثالث: كيف يكون وزن أعمال الكفار. 

المبحث السادس: ذود الكفار عن الحوض. 

المبحث السابع: هل يرد الكفار الصراط؟ 

الملبحث الثامن: دخول الكفار إلى النار. وفيه سبعة مطالب: 
المطلب الأول: اتباع الكفار لمعبوداتهم. 

المطلب الثاني: إدخال معبودات الكفار إلى النار. 

المطلب الثالث: صفة دخول الكفار إلى النار. 
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الخائمة: 
الفهارس العلمية : 


وستكون على النحو الآتي: 

- فهرس الآيات. 

- فهرس الأحاديث. 

- فهرس الآثار. 

- فهرس الأعلام المترجم لهم. 

- فهرس الغريب والمصطلحات. 
- فهرس المصادر والمراجع. 


- فهرس الموضوعات. 
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منهح البحث: 

سوف أستخدم في بحثي المنهج الاستقرائي الاستنباطي» وعليه فإني أتبع ما يأتي: 

.١‏ اعتمدت على كتب المتقدمين في تقرير المسائل المتعلقة بالكفارء ومن سار 
على طريقتهم من المعاصرين. 

؟. عزوت الآيات القرآنية إلى سورها من القرآن الكريم؛ بذكر اسم السورة 
ورقم الآية» مع كتابتها بالرسم العثماني. 

؟. عزوت الأحاديث النبوية إلى مصادرهه فإن كان الحديث في الصحيحين أو 
أحدهما؛ أقتصر عليهما أو على من أخرجه منهمه وإن لم يكن في 
الصحيحين فإني أعزوه إلى السنن الأربعة ومسند أحمد وإن لم يكن في 
السنئن ولا في المسند عزوته إلى مصادره مع ذكر الحكم عليه من كلام أهل 
العلم. 

؟. وثقت النقول والأقوال من مصادرهاء ونسبتها إلى قائليها. 

5. ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في البحث ترجمة مختصرة. 

". عرّفت تعريفاً موجزاً بالفرق والطوائف. 

“'. شرحت المصطلحات العلمية والكلمات الغريبة. 

“. عرفت تعريفاً موجزاً بالأماكن والبلدان الواردة في البحث. 

1. التزمت بعلامات الترقيم» وضبط ما يحتاج إلى ضبط. 


.٠‏ وضعت فهارس علمية في آخر الكتاب كما هو مبين في الخطة. 
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شكر وتقدير 


أحمد الله عز وجل وأشكره على ما منّ به علىّ من إعانة وتوفيق على إتمام هذا العمل, 
الذي أرجو أن يكون على الوجه الذي يرضيه» وأن يكون خالصا لوجهه الكريم. 

ثم أتوجه بالشكر لكل من كان له فضل علي عملا بقول الرسول #َل: «من لم يشكر 
الناس» لم يشكر الله عز وجل».20 

كما أشكر هذه الجامعة المباركة» التي تنقلت في مراحلها المختلفة بدءًا بالكلية فمرحلة 
الماجستير» ثم الآن الدكتوراه» والشكر موصول لقسم العقيدة الذي أنتمي إليه» والذي نملت 
من علوم أشياحه الفضلاءء فجزاهم الله عني خير الحزاء. 

كما أشكر فضيلة شيخي وأستاذي الدكتور محمد باكريم محمد با عبد الله المشرف 
على الرسالة على ما لقيته منه من متابعة وإرشاد وتوحيه» وقد كان لملاحظاته ومتابعته كبير 
الأثر على هذه الرسالة» فجزاه الله خيراء وأسأل الله عز وحل أن يبارك فيه وفي علمه. 

وأتقدم بالشكر الحزيل لفضيلة المناقشّين الكريمين على قَبِوَههُما مناقشة الرسالة وإبداء 
الملاحظات عليها. 

وأشكر فضيلة الدكتور عبد العزيز بن جليدان الظفيري الذي له الفضل بعد الله في 
الإشارة علي بالكتابة في هذا الموضوعء فجزاه الله خير االجزاء على نصحه وإرشاده وإشارته. 

وكذلك أشكر كل من قدَّم لي معروفا في هذا البحثء وأسأل الله العلي القدير أن 
يثيب الجميع على ذلكء كما أسأله سبحانه أن يجعل عملي هذا خالصًا لوحهه الكريم» وأن 


ينفعني به ف الدنيا والآخرة» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسندهء رقم )15٠١5(‏ والترمذي في سننهء (باب ما جاء في الشكر لمن 
أحسن إليك )؛ رقم )١9514(‏ (79/4”) وقال: (حديث صحيح) وقال الشيخ الألباني في 
المشكاة (411/5): (صحيح ). 
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١‏ لتومهياك 
44 
وفيه ميحثان: 


المبحث الأول: تعرش الحكن . 


الملبحث الثاني: أقسام ااكن . 
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المبحث الأول: 
تعريف الكفر 
الكفر لغة: التغطية والستر والظلام» وكل شيء غطى شيئا فقد كفره. 
قال ابن فارس: "الكاف والفاء والراء أصل صحيح يدل على معنى واحد» وهو الستر 
والتغطية... والكفر: ضد الإبمان» سمي بذلك لأنه تغطية الحق"0". 
وقال ابن الأثير: أصل الكفر تغطية الشيء تغطية تستهلكه.7) 
وقد ورد إطلاق اسم الكافر في اللغة على عدة أمور» وهي ترجع إلى التغطية والستر. 
ومن تلك الإطلاقات: 
- البحر والنهر العظيم لسترهما ما فيهما. 
- الزارع لأنه يستر البذر في الأرض بالتراب. 
- الليل لأنه يستر بظلمته كل شيء. 
ويقال: طائر مكمّر أي مغطئ بالريش. وسميت الكقّارة كمّارة لأنما تكمّر الذنوب» أي 
سارها : 
ويأتي الكفر بمعنى العصيان, والبراءة» ونقيض الشكر والجحود يقال: كافرني حمّي أي 


جحدني حقى» وكفران النعمة: جحودها 00 


.)١951/5( مقاييس اللغة‎ )١( 

(١؟)‏ النهاية ص(7١8)»‏ وانظر: تمذيب اللغة »)١١7/١١(‏ لسان العرب (14/6 »)١ 47-١84‏ القاموس 
امحيط (ص505)» تاج العروس .)١31/5(‏ 

(") العين (57/0 517-55 ؟)., تحذيب اللغة »)750١-1١917/١١‏ الصحاح »)6١7/5(‏ مقاييس اللغة 


(31/5١).؛‏ لسان العرب »)١57 - ١١7/1١79‏ القاموس المحيط (صه 10). 
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الكفر شرعا: 

عدف العلماء الكفر بتعريفات مختلفة من حيث الألفاظ», متقاربة في المعنى» ومن تلك 
التعريفات: 

كت" الكفر قيض لابن "ار 

- " جححود ما علم أن الرسول َلةٌ حاء به» سواء كان من المسائل التي تسموتها علمية 
أو عملية) فمن يحبحد ما جاء به الرسول. عل بعد معرفتة. أله جاح به فهو كاف فق :دق 
الدين وجِلّه '"0". 

- "جحد أمر معلوم من الدين ضرورة» وقيل: مطلقا"”". 

- "ححد الربوبية» وححد نبُّوة ني من الأنبياء صحّت نبوته في القرآن» أو ححد شيء 
مما أتى به رسول الله كلك ثما صحّ عند جاحده بنقل الكافة» أو عمل شيء قام البرهان بأن 
العمل به كفر””©» وقد أغفل ابن حزم حرحمه الله- فردًا مهما من أفراد التعريف» وهو 
توحيد الألوهية. 

-ِِ اعد الكفر الجامع جميع أجناسه وأنواعه وأفراده هو: ححد ما جاء به الرسول 
يلد أو جححد بعضه"20. 


فالكفر ضد الإيعان» ونقيض الإسلام» فكل من لم يكن مسلماً فهو كافر. 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث »)١85/54(‏ أعلام السنة المنشورة ص(05). 
)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة ص(555). 

() القواعد للمقّريّ (555/7). 

(5) الفصل لابن حزم .)١57/9(‏ 


(5) إرشاد أولي البصائر والألباب لابن سعدي ص(”*١4-7١5).‏ 
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- قال ابن تيمية('؟ حرحمه الله-: "الكفر عدم الإبمان» باتفاق المسلمين» سواء اعتقد 
نقيضه وتكلم به» أو اعتقد شيئا ولم يتكلم" 

ومدار التعريفات السابقة للكفرء تدور على ما يضاد الإعان» وححد ما جاء به 
الرسول ص. 

العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي للكفر: 
المعنى الشرعي للكفر مستمد من المعنى اللغوي؛ من وجهين: 

-١‏ أن الكافر لما دعاه الله حل وعز إلى توحيده؛ فقد دعاه إلى نعمة ينعم بحا عليه 
إذا قبلهاء فلما رد ما دعاه إليه من توحيده؛ كان كافرا نعمة الله أي مغطيا لما بإبائه حاجبا 
نا ع 

؟- أن الكفر في اللغة معناه التغطية» والكافر ذو كفر أي ذو تغطية لقلبه بكفره كما 
يقال للابس السلاح: كافر وهو الذي غطاه السلا ). 


فالكافر قام بتغطية حق الله وله وحق رسوله طق وذلك بتغطية قلبه بالكفر وعدم 


قبول الحق وهو الإبمان بالله يله والقيام بجحده. 


)١(‏ هو: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحرّاني» الدمشقيء أبو العباس تقي 
الدين» علم من أعلام السنة» وإمام من أئمة المسلمين» مؤلفاته لا تحصى كثرة» منها: النبوات» 
درء تعارض العقل والنقل» الحواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح وغيرهاء تون سنة /1/اه. 
انظر ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة لابن رحب (؟/7/17)» شذرات الذهب (60/5). 

.)865/5٠0( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(99) تحذيب اللغة .)١١5/١١١‏ 


(:) نفس المصدر .)١١7/١١١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


المبحث الثاني: 
أقسام الكفر. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: أقسام الكفر. 


المطلب الثاني: الفروق بين الكفر الأكبر» والكفر الأصغر. 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


المطلب الأول: 
دلت نصوص الكتاب والسنة على أن الإبمان لا يصح إلا بمجموع أمرين؛ هما: 
أولك قنيناةة أن لذ إله إلا الله وأن نذا 'رسول الله محفقة شهادة أن إل إلا 
الله: إفراد الله بالعبودية» وحقيقة شهادة أن محمدًا رسول الله: إفراد البى لل بالمتابعة. 
ثانيًا: البراءة من الكفر والشرك» ولذا كان من المناسب معرفة أقسام الكفر» من باب 
الحذر من الوقوع فيه» وحتقى يتم تحقيق التوحيد لله رب العالمين. 
ينقسم الكفر إجمالا إلى قسمين: 
على 2 1 9 . 2 عا 5 د01 
وممن أشار إلى تقسيم الكفر إلى قسمينء أكبر وأصغر» محمد بن نصر المروزي” ١‏ - 
رحمه الله - حيث يحكى عن أهل الحديث فيقول: 
" والكفر ضد الإبمان» إلا أن الكفر كفران: كفر هو ححد بالله» وبما قال» فذلك 
ضد الإقرار بالله» والتصديق بهء وبماقال» وكفر هو عمل ضد الإيمان الذي هو عمل. 
وإن للكفر فروعاً» دون أصله. لا تنقل صاحبه عن ملة الإسلام» كما أن للإيمان من جهة 
العمل فرعاً للأصلء لا ينقل تركه عن ملة الإسلام"0". 


)١(‏ محمد بن نصرء أبو عبد الله المروزيء الفقيه» ولد سنة اثنتين ومائتين» وكان من أعلم الناس 
باحتلاف الصحابة» وكان إمام أهل الحديث في عصره بلا مدافعة» وكان جامعاً للسنن ضابطا 
لحاء من تصانيفه: تعظيم قدر الصلاة» قيام الليل» كتاب رفع اليدين» توي سنة 914؟ه. انظر 
ترجمته في: طبقات الحفاظ ص(757)» وشذرات الذهب »)75١5/97(‏ وطبقات الشافعية لابن 
قاضي شهبة .)65/١(‏ 


.)570/7( تعظيم قدر الصلاة باختصار‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 529 
لك 
وقال ابن القيه”2 - رحمه الله -: " فأما الكفر فنوعان: كفر أكبر» وكفر أصغرء 
فالكفر الأكبر» هو الموحب للخلود في النار» والأصغر موجب لاستحقاق الوعيد دون 
الل 
فالقسم الأول: الكفر الأكبر. ويطلق عليه الكفر الاعتقادي. 
وهذا النوع يناقض أصل التوحيد» ويبطل شهادة أن لا إله إلا الله ويخرج صاحبه من 
الملّق سواء كان كفرا أصليا أو طارئا وهو الردة ولا يثبت معه وصف الإسلام, ولا وصف 
الإيمان. 
القسم الثاني: الكفر العملي لا الاعتقادي» ويطلق عليه الكفر الأصغر. 
وهذا النوع موجب لاستحقاق الوعيد» دون الخلود 2 النار» وهو: كل معصية أطلق 
5 0 5 : 3 
الشارع اسم الكفر عليهاء مع بِعَاءِ اسم الإيمان على عامله” 3 
وهو لا يناقتض أصل الإيمان؛ بل ينقصه ويضعفه» ولا يسلب عن صاحبه اسم الإسلام 
5 1 7 اسل . : . الل 
وهو المقصود بما ورد عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: "كفر دون كفر"20. 


باد 26 ن السلذ أزه : 0 ظلم دون ظلم 7 1 0 فسق دون فسق 0 


)١(‏ هو: محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي ثم الدمشقيء الفقيه الأصولي المفسّر النحوي» همس الدين 
أبو عبدالله» ابن قيم الجوزية» أحذ العلم عن كثيرين» ولازم ابن تيمية مدة طويلة» من مصنفاته: 
إعلام الموقعين» زاد المعاد» بدائع الفوائد» توفي سنة ١ه/اه.‏ انظر ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة 
لابن رحب 57/79 54)» والدرر الكامنة »)١7377/0(‏ والرد الوافر ص(/5). 

(١؟)‏ مدارج السالكين (755/1). 

() أعلام السنة المنشورة ص(53). 

(4) المستدرك على الصحيحين (؟/؟5 "*- أثر رقم 59١1؟51).‏ 


(5) انظر: تفسير ابن أبي حاتم )١١57/5(‏ و .)١١55/4(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


وقد أطلقه الشارع على بعض المعاصي والذنوب على سبيل الوعيد والتهديد؛ لأنما من 
خصال الكفر وشعبه» ولكنها لا تصل إلى حد الكفر الأكبر» وما كان كذلك فهو من 
كبائر الذنوب. 


مثل قوله ع «سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر»27. 
وقوله ع «لا ترحعوا بعدي كفارا» يضرب بعضكم رقاب بعض»2"7. 
وقوله 8: «من أتى كاهناً فصدّقه أو أتى امرأة في دبرهاء فقد كفر بما أنزل على 


5 
تحمد»7". 


يتضح من خلال ما تقدّم» أن الكفر ينقسم إلى قسمين: أكبر ينقل عن الملة» وأصغر 
لا ينقل عن الملة. 

الفروق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر. 

-١‏ الكفر الأكبر يحرج صاحبه من ملة الإسلام» والكفر الأصغر لا مرج من ملة 
الإسلام7". 

قال ابن القيم - رحمه الله - في معرض كلامه عن حديث: «سباب المسلم فسوق 


وقتاله كفر»2؟ " "ففرّق بين قتاله وسبابه» وجعل أحدهما فسوقا لا يكفر به والآخر كفرء 


.)١١5(مقر حديث رقم (48)» ومسلم ص(9؟١) حديث‎ )١ رواه البخاري ص(؛‎ )١( 

.)١١8( ومسلم ص(9؟) حديث رقم‎ ))١١١1( رواه البخاري ص(5١) حديث رقم‎ )١( 

(؟) رواه أحمد )١57/١(‏ حديث رقم »)٠١١71(‏ والترمذي )١57/١(‏ برقم »)١70(‏ وأبو داود 
)١5/4(‏ برقم (5905)» وصححه الألباني. انظر: مشكة المصابيح )١171/١(‏ برقم (051). 

(4) تعظيم قدر الصلاة ص(575/75). 


:25 رواه البخحاري ومسلم. وتقدم تخريجه قُ نفس الصفحة. 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


ومعلوم أنه نما أراد الكفر العلمى لا الاعتقادي» وهذا الكفر لا يخرجه من الدائرة الإسلامية 


والملة بالك 0" 


؟- الكفر الأكبر يُحبط جميع الأعمال إن مات عليه؛ كما قال تعالى: 3# وَمَن يَرْتَد 
آلكَارٌهُم فِهَا َلِدُونَ © © [البقرة] 

وعن عائشة” -رضي الله عنها- قالت: قلت: يا رسول الله إن ابن جدعان”" كان في 
الجاهلية يصل الرحمء ويطعم المسكين؛ فهل ذاك نافعه؟ قال: «لا ينفعه» لأنه لم يقل يوماً: 
رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين»20. 


وأمّا الكفر الأصغر فلا يحبط الأعمال» لكن صاحبه مُعرّض للوعيد. 


)١١(‏ الصلاة لابن القيم ص(/5). 

86 هي: عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين الحميراء» أفقه النساء مطلقاء وأفضل أزواج البي‎ )١( 
إلا خديجة ففيهما حلاف شهير» ماتت سنة سبع وخمسين على الصحيح. انظر ترجمتها في:‎ 
.)8513( ترجمة رقم‎ )1١5 ١(ص تقريب التهذيب‎ 

(5) هو: عبد الله بن جدعان التيمي القرشي, أحد الأجواد المشهورين في الجاهلية.» أدرك البي عَم 
قبل النبوة» وهو الذي خاطبه أمية بن أبي الصلت بأبيات اشتهر منها قوله: " أأذكر حاجتي أم قد 
كفاني حياؤك؟ إن شيمتك الحياء " عله أخبار كثيرة أورد الأصفهاني وغيره بعضها متفرقة. وسماه 
اليعقوبي بين حكام العرب في الجاهلية. الأعلام للزركلي (77/5). 

(5) رواه مسلم ص(57) حديث رقم (575). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


قال ابن تيمية -رحمه الله-:"ولا تحبط الأعمال بغير الكفر لأن من مات على الإبمان 
فإنه لابد من أن يدخل الحنة ويخرج من النار إن دخلهاء ولو حبط عمله كله لم يدحل الحنة 
قط ولأن الأعمال إنما يحبطها ما ينافيها ولا ينائي الأعمال مطلقاً إلا الكفر وهذا معروف 
فق أضنول آهل السنية"7, 

- الكفر الأكبر يُحْلّد صاحبه في النار» كما قال تعالى: مإإِنَ آلنّ لعن ألْكَفِرِينَ وَأَعَدَ 


ً 


َُمْ سَعِيرًا © حَالدِينَ فِيها أَبَدَا لأَيَدُونَ واولا صِيرًا 48 [الأحزاب] . 
قال ابن رجب الحنبلي27 -رحمه الله-: " وعذاب الكفار في النارء لا يفبّر عنهم ولا 
ينقطع ولا يخقفء بل هو متواصل أبدا"”". 
وأمّا الكفر الأصغر فإن صاحبه إذا دحل النار فلا يخلد فيها. 
:- الكفر الأكبر يُبيح الدّم والمال» لقوله و: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 


أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الركاة فإذا فعلوا ذلك 


عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابحم على الله" . 


وأما الكفر الأصغر فإنه لا يُبيح الدم والمال . 


.)5 الصارم المسلول ص(5‎ )١( 

(؟) هو عبد الرحمن بن أحمد بن رحب الحنبلي البغدادي الدمشقي الفقيه» الزاهد البارع الأصولي 
امحدث؛ له مصنفات كثيرة منها: فتح الباري شرح صحيح البخاري ولم يكمله» وذيل طبقات 
الحنابلة» والقواعد الفقهية» وجامع العلوم والحكم, توفي سنة 40/اه . انظر ترجمته في: شذرات 
الذهب 2585/59 والجوهر المنضد ص(55). 

059 التخحويف من النار ص(5 39 .)١‏ 

(4) رواه البخاري ص(١٠١)‏ حديث رقم 2)١5(‏ ومسلم ص(١٠)‏ حديث رقم (157). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


قال ابن رجحب الحنبلي -رحمه الله-: "ومن المعلوم بالضرورة أنَّ لني ع كان يقبل مِنْ 
كل من جاءه يريد الدخحول في الإسلام الشهادتين فقطى ويَعْصِمُ دمه بذلك» ويجعله 
لي 

وهذا الحكم مقيد بقيود جاءت بها الشريعة» فليس كل كافر يقتل ويهدر دمه» فقتل 
الذمّي والمعاهد والمستأمن حرام» وقد ورد الوعيد الشديد في ذلك» وسيأقٍ التفصيل في 
ذلك. 

ه- الكفر الأكبر يُوحب العداوة الخالصة لصاحبه؛ فيعاديه المؤمنون عداوة 
بيد ظاهرة» كما قال تعالى: «ٍ إِنَا برو مِنَكُمْ وَمِمًا تعبْدُونَ ين ذُونٍ آنه حَمَرْئا بكُمْ وَيَدَا 
بَبْتَنَا وَيَبْتَكُمْ أَلْعدَوَةُ وَألْبَهْضَآءُ أَبَدَا حَقٌ مُؤْمِئُوا أنه وَحْدَهْدَ ©4 [الممتحنة] 

وأما الكفر الأصغر فإنه يُوالى صاحبه بقدر ما فيه من الإيمان» ويُعادى بقدر ما فيه 
من معصية لله. 

قال ابن تيمية -رحمه الله-: "ولحذا كان السلف مع الاقتتال يوالي بعضهم بعضا مولاة 
الدين لا يعادون كمعاداة الكفار» فيقبل بعضهم شهادة بعض ويأحذ بعضهم العلم عن 
بعض» ويتوارثون ويتناكحونء ويتعاملون بمعاملة المسلمين بعضهم مع بعضء مع ما كان 


بينهم من القتال ا 


.)5؟/8/١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
.)١/65/7( مجموع الفتاوى‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


اليابالأول: 

المسائل العقدية المتعلقة بالكفارضفي الدنيا 
الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بأسماء الكفارء والإطلاقات التي 
أطلقت عليهم: 4 الشرع ودلالاتها العقدية. 
الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بأصناف الكفار. 
الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بحقيقة الكفر. 
الفصل الرابع: المسائل العقدية المتعلقة بتكفير الكافر. 
الفصل الخامس: المسائل العقدية المتعلقة ببلاد الكفار وعباداتهم. 
الفصل السادس: المسائل العقدية المتعلقة بمعاملة الكفار. 
الفصل السابع: المسائل العقدية المتعلقة باستعمالهم والعمل لهم 
والاستعانة بهم» وإعانتهم. 
الفصل الثامن: المسائل العقدية المتعلقة بجهادهم ومسالمتهم. 
الفصل التاسع: المسائل العقدية المتعلقة بعقوبتهم 2# الدنيا. 
الفصل العاشر: المسائل العقدية المتعلقة بإمامة الكافر. 
الفصل الحادي عشر: المباحث العقدية المتعلقة بأطفال الكفار. 
الفصل الثاني عشر: الأمثال القرآنية المضروبة للكفار. 
الفصل الثالث عشر: المباحث العقدية المتعلقة بالقضاء والقدر ل حق 


الكفار 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


النعييك ا ول 
المسائل العقدية المتعلقة بأسماء الكفار, والإطلافات التي 
أطلقت عليهم, في الشرع ودلالاتها العقدية . 
وفيى مبحثان: 
المبحث الأول: 4 أسماء الكفار. 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


المبحث الأول: 
في أسماء الكفار. 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: اسم ( الكافر ) ودلالته العقدية. 

ورد في نصوص الكتاب والسئّة» إطلاق اسم الكفر على الكفر الأكبر تارة» وعلى 
الكفر الأصغر تارة. ويدل لذلك ما يلي: 

أولةً: إطلاق اسم الكفر على الكفر الأكبر 

ورد إطلاق اسم الكفر على الكفر الأكبر في الكتاب العزيزء في عدة مواضع, 
منها: 

قوله تعالى: لَّقَدَ َفْرَ آلَذِينَ فَالوا إِنَّ لله هُوَ اَلْمَسِيحٌ أَبْنْ مَرْيَمَ © 
[المائدة] 

وقوله تعالى: « وَمَن يَرْكدُ مِنكُمْ عن ديند- فيَمْتْ وَهْوَ فر وليك 
خيفاق غناك فى الذقاتر افر رارلتيف أمكنك القار ختفيها كار 
469 | البقرة] 

وقوله تعالى: « وَمَا كَفَّرَ سُلَيْمْنُ وَلَحِنَّ آَلشَّيطِينَ كَفَرُوأ ©4 [البقرة] 

وغيرها من آيات الكتاب العزيز» وهي دالة على إطلاق اسم الكفر» على الكفر 
الأكين 

فمن اعتقد أن المسيح عليه السلام إلهء فقد كفر الكفر الأكبر» ومثله المرتد الذي 
يموت على غير دين الإسلام» وكذلك الشياطين كفرهم من جنس الكفر الأكبر. 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


قال ابن حزم( حرحمه الله-: "اليهود والنصارى كفار بلا حلاف من أحد من الأمة 
ومن أنكر كفرهم فلا حلاف من أحد من الأمة في كفره وخروجه من الإسلام”". 

وورد إطلاق اسم الكفر على الكفر الأكبر في السنة المطهرة, في عدة مواضع, 
منها: 

ما جاء عن أنس بن مالك(" ذه أن رحلا قال: يا نبي الله كيف يحشر الكافر على 
وحهه؟ قال: «أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادراً على أن بمشيه على وجهه يوم 
القيامة»9'. 

وعن أبي هريرة دك عن النبي غُنَْ قال: «ما بين منكبي الكافر مسيرة ثلاثة أيام للراكب 
المسرع»”". 


)١(‏ هو: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم, الفارسي الأصلء ثم الأندلسي القرطبي» الإمام أبو محمدء 
وكان إليه المنتهى في الذكاء والحفظ وكثرة العلم» كان شافعي المذهبء ثم انتقل إلى نفي القياس 
والقول بالظاهر» وكان متفتناً في علوم جمة» عاملا بعلمه» زاهدا بعد الرياسة التي كانت لأبيه» من 
كتبه: الإحكام لأصول الأحكام, الفِصّل في الملل والنّحلء إظهار تبديل اليهود والنصارى للتوراة 
والإنحيل وبيان تناقض ما بأيديهم مما لا يحتمل التأويل» المْحلى ف الفقه. المحلى في شرح المحلى, 
توفي سنة 455ه. انظر ترجمته في: تاريخ الإسلام للذهبي .)75/١١(‏ 

(؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل .)١١1/5(‏ 

() هو: أنس بن مالك بن النضرء الأنصاري» الخزرجي» حادم رسول الله مه حدمه عشر سنين 
مشهورء لقبه: ذو الأذنين» مات سنة اثنتين وقيل ثلاث وتسعين, وقد جاوز المائة. انظر ترجمته 
في: تقريب التهذيب ص(5١١)‏ ترجمة رقم (5575). 


(5) رواه البخاري ص(5778) حديث رقم(17250). 


(5) رواه البخاري ص(907) حديث رقم(5501)) ومسلم ص(1؟١1)‏ حديث رقم (5807). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


وعن لمن بن مالك نه قال: قال رسول الله غَيّ: «إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة» 
يعطى بما في الدنيا ويجحزى بما في الآخرة» وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بما لله في 
الدنياء حتى إذا أفضى إلى الآخرة» لم تكن له حسنة يجزى بما»”"©. 

قال النووي7 -رحمه الله-: "أجمع العلماء على أن الكافر الذي مات على كفره لا 
ثواب له في الآخرة» ولا يحازى فيها بشيء من عمله في الدنيا متقربا إلى الله تعالى» وصرّح 
في هذا الحديث بأن يطعم في الدنيا بما عمله من الحسنات أي: بما فعله متقربا به إلى الله 
تعالى ما لا يفتقر صحته إلى النية كصلة الرحم والصدقة والعتق والضيافة وتسهيل الخيرات 
وات 

دلت هذه الأحاديث على أن الكفر الوارد فيهاء هو الكفر الأكبر المحرج من الملّة, 
وما عمله الكافر من أعمال البدٌ فإنه يجازى عليها في الدنياء وأما في الآخرة فليس له فيها 


من خخللاق. 


.)1808( رواه مسلم ص(١) حديث رقم‎ )١( 

(1) هو: يحي بن شرف بن مري بن حسن الحزامي النووي» الفقيه الحافظ الشافعي» من مؤلفاته: شرح 
المهذب ول يتمّهء روضة الطالبين» رياض الصالحين» وغيرهاء توفي سنة 5175ه. انظر ترجمته في: 
طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .)١57/5(‏ 


(؟) شرح النووي على مسلم .)١50/١17(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


ثانياً: إطلاق اسم الكفر على الكفر الأصغر: 

ورد إطلاق اسم الكفر على الكفر الأصغر في الكتاب العزيزء ومما ورد في 
ذلك: 

قوله تعالى: 99 وَمَن لم تجحكم بمآ أل أله ولك هُمْ لكَفِرُونَ ©4 [المائدة] 

الحكم بغير ما أنزل الله تارة يكون كفرا أكبر» وتارة يكون كفرا أصغر, بحسب ما يقوم 
ال الماك 

قال ابن القيم -رحمه الله-: «والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين» 
الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم, فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه 
الواقعة» وعدل عنه عصياناء مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة» فهذا كفر أصغرء وإن اعتقد 
أنه غير واحبء وأنه مخير فيه» مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبرء وإن جهله وأخطأه 
فهذا مخطى, له حكم المخطئين”". 

ومن أوضح ما ورد ف هذا الباب ما ورد عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عند قوله 
تعالى: «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأوائك هم الكافرون» قال: "هي به كفرء وليس كفرا 
بالله وملائكته وكتبه ورسله"0©. 

فمن حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أنه مذنب» لكن حمله على الحكم بغير ما أنزل 
الله ما يُدفع إليه من الرشوة» أو لشهوة» أو عداوة» أو قرابة» أو نحو ذلكء فهذا لا يكون 


كفره أكبر؛ بل يكون عاصياً وقد وقع في كفر دون كفرء وهو من جنس الكفر الأصغر. 


.)757/1( مدارج السالكين‎ )١( 


(؟) تفسير الطبري (//475). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


وقد ضلّت طوائف من أهل البدع كالخوارج”''؛ فحكموا على كل من لم يحكم بما أنزل 
الله بالكفر الأكبر» من دون تفصيل ولا تفريق بين أحوال الوقوع في المسائل التي يطلق على 
مرتكبها لفظ الكفر. 

قال ابن عبد البر9© -رحمه الله-: «وقد ضِلّت جماعة من أهل البدع من الخوارج 
والمعتزلة7" في هذا الباب» فاحتجوا بمذه الآثار ومثلها في تكفير المذنبين» واحتجوا من كتاب 
لله بآيات ليست على ظاهرها مثل قوله تعالى: 99 وَمَن لَّمْ يَحْكُم بمَآ أَنرَلَ أله فََوْلَِبكَ هُمْ 
لْكَفِرُونَ 2 [المائدة]|»20. 


)١(‏ الخوارج: أول فرقة ظهرت ف الإسلام» سموا بذلك: لخروجهم عن تعاليم الدين» وتكفيرهم 
للمسلمين بالكبائر» وخروجهم على خيار المسلمين» وقتاللهم لأئمة المسلمين» وقد افترقوا إلى 
عشرين فرقة» ومن كبار فرقهم: المحكّمة» والأزارقة» والنجدات» والإباضية. انظر: مقالات 
الإسلاميين ص(77١1-/5١)»‏ والفرق بين الفرق ص(7١-77)»‏ فتح الباري .)١87/1١7(‏ 

(؟) هو: يوسف بن عمر بن عبد البر النمري؛ الحافظ شيخ علماء الأندلس» وكبير محدثيها في وقته» 
من مؤلفاته: التمهيد» والاستذكار» والاستيعاب» توفي سنة 451ه. انظر ترجمته في: الديباج 
المدهب ص517 27 وشجرة النور الركية ص(3١١).‏ 

(؟) المعتزلة: فرقة ظهرت في الإسلام أوائل القرن الثاني المجري» سلكت منهجا عقلياً متطرفاً في مسائل 
الاعتقاد والاستدلال به سموا بذلك لاعتزال مؤسس نحلتهم: واصل بن عطاء مجلس الحسن 
البصري ف قصة مشهورة. انظر: الملل والنحل ص(57) وما بعدهاء وذكر مذاهب الفرق الثنتين 
والسبعين لليافعي ص(35 5). 

.)١5/1١17( التمهيد‎ )5( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


وقوله تعالى: ©إوَلَقَدَ َاكينا لَقْمَنَ أَلِْكْمَةَ أن أَشْكْرٌ يِه وَمَن يَفْكْرَ فَإِنَمَا يَفْكْرُ لِتفْسِوء 
وَمَن كَفْرَ قإِنَ آله غَوعٌ عي 4 |لقمان] 

للزاذ ببالكفر اي الآية: الكرمة:. الكفن الأضغرء .وهو حفر العية :وعدم أداء شكر 
مسديها والمنعم به وهو الله تعالى. 

قال الشوكاني”2 حرحمه الله- في تفسير الآية: «من جعل كفر النعم مكان شكرهاء فإن 
الله غني عن شكره غير محتاج إليه ميد مستحق للحمد من خلقه لإنعامه عليهم بنعمه التي 
لا يحخاط بقدرهاء ولا يحصر عددهاء وإن لم يحمده أحد من خلقه. فإن كل موجود ناطق 
دده بلسان الخال 20 

وورد إطلاق اسم الكفر على الكفر الأصغر في السنة المطهرة, في عدة مواضع, 
منها: 

حديث جرير”" ذه أن النبي لَك قال له في حجة الوداع: «استنصت الناس» فقال: 


«لا ترجعوا بعدي كفاراء يضرب بعضكم رقاب بعض»27. 


)١(‏ هو: محمد بن علي بن محمد الشوكاني الصنعاني» الفقيه» المحتهد, المحدثء الأصولي» من مؤلفاته: 
فتح القدير» نيل الأوطار شرح منتهى الأخبار» إرشاد الفحول» توفي سنة 5٠‏ ١١ه.‏ انظر ترجمته 
في: البدر الطالع (4/7 ١؟)‏ والأعلام للزركلي .)١9/8/5(‏ 

.)7077/5( فتح القدير‎ )١( 

(9) هو: جرير بن عبد الله بن جابر البجحلي صحابي مشهور يقال له: يوسف هذه الأمة» مات سنة 
إحدى وخمسين وقيل بعدهاء أخرج حديثه الجماعة. انظر ترجمته في: تقريب التهذيب ص(59١)‏ 
ترجمة رقم(ه 31). 


(5) أخرحه البخاري ومسلم. وتقدم تخريجه ص(9١).‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


وحديث أ هريرة ذينه قال: قال رسول الله عي : «اثنتان في الناس هما كحم كفر: الطعن 
في النسب والنياحة على الميت»”2. 

وحديث عبد الله" ذه قال: قال رسول الله #ة: «سباب المسلم فسوق» وقتاله 
7 

دلت هذه الأحاديث أن الكفر الوارد فيهاء هو الكفر العملي أو الكفر الأصغرء الذي 
لا يخرج من الملّة. 

وإطلاق اسم الكفر في هذه الأحاديثء المراد به الكفر المقيّد, لا الكفر المطلق» كما 
ينه أهل العلم. 

قال ابن تيمية -رحمه الله-: 'فقوله: «يضرب بعضكم رقاب بعض» تفسير الكفار في 
هذا الموضعء؛ وهؤلاء يسمون كفارا تسمية مقيدة» ولا يدخلون في الاسم المطلق إذا قيل: 
كافر ومؤمن'”2. 

وقال ابن القيم -رحمه الله-: "'فالإيمان العملي يضاده الكفر العمليء والإيمان 
الاعتقادي يضاده الكفر الاعتقادي» وقد أعلن النبي و بما قلناه في قوله في الحديث 


.)١71١(مقر أخرحه مسلم ص(0”) حديث‎ )١( 

(؟) هو: عبد الله بن مسعود بن غافل الحذلي» أبو عبد الرحمن» من السابقين الأولين» ومن كبار العلماء 
من الصحابة» مناقبه جمّة أمَّرهِ عمر على الكوفة» ومات سنة اثنتين وثلاثين. انظر: تقريب 
التهذزيب ص(77؟) ترجمة رقم (5717). 

(7) أخرحه البخاري ومسلم. تقدم تخريجه ص(1١).‏ 

(4) اقتضاء الصراط المستقيم (١/178؟).‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


الصحيح «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» ففرّق بين قتاله وسبابه» وجعل أحدهما فسوقاً 
لايكفر به والآخر كفراًء ومعلوم أنه إِنما أراد الكفر العملي لا الاعتقادي» وهذا الكفر 
لايخرحه من الدائرة الإسلامية والملة بالكلية كما لا يخرج الزاني والسارق والشارب من الملة 


)١(‏ الصلاة لابن القيم ص(58). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


: . : 6 
المطلب الثاني: 
اسم (المشرك ) ودلالته العقدية. 
من الأسماء التي تطلق على الكافر» اسم المشرك. 
ورد إطلاق اسم الشرك على الكفر الأكبر في الكتاب العزيز ومن ذلك: 
ه وله في القرآن الكريم» عن صاحب الحنتين» في قوله جَلل: 


#رأجيط بكتروء فَأَْبَحَ يُقَلّبُ كَنَيْهِ عل مَآ أَنَقَقَ فِيهَا وَهِن حَارِيَةُ عَلّ غْرُوشِهَا وَيقُولُ 


3: 9# وَيَقولُ يَلَيتتى لم أذ برق أَحَتَا 44 
على الكفرء لأن ما قام به الرحل من قبيل الكفر, كما أخبر الله © 


بقوله: موَدَحَلَ جَنْتَهه 

وَهوَ َالِمٌ تقس قَالَ مَآ أَطنٌ أن تَبِيد هَذِو أَبَدَا © وَمَ1 أَظْنُ أَلسَّاعَةَ قَآبِمَةَ وَلَين رُددت إِلّ رَقِ 
لَأَجِدَنَّ حيرا مّنْهَا مُقَلبَا © © |الكهف] 

فما ذكره الرحل كما في الآية الكريمة» من ظنه أن البستان سيدوم له ولا يفنى» اغتراراً 
بالحياة الدنياء وإنكاره للبعثء» والتمرد والعناد المشار إليه في الآية الكريمة 

في قوله تعالى: مإوَدَكَلَ جَنَّئَهُ وَهْوَ َالِمٌ لَتَفْسِوء © وهذه كلها من خصال الكفر. 

وتما يؤكٌد أن الذي تفوّه به البحل من جنس الكفر قوله تعالى: مإقَالَ لَك صَاحِبهُ وَهُوَ 


كَاوِرُة أَحَفَرْتَ بِآلَّذِى حَلَقَكَ مِن ثرَابٍ هُمّ من نُظفَةٍ فم سَوَكَ رَجْلَا © 4 [الكهف] 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


قال البغوي0© -رحمه الله-: "لوودخل جنته» يعني الكافر أخذ بيد أخيه المسلم 
يطوف به فيها ويريه أثمارها «ؤوهو ظالم لنفسه» بكفره ملإقال ما أظن أن تبيدي» تملك 
«ؤهذه أبداه قال أهل المعاني: راقه حسنها وغيّته زهرتماء فتوهّم أنما لا تفنى أبدا وأنكر 


البعث. فقال #ؤوما أظن الساعة قائمة ‏ كائنة"0" . 


)١(‏ هو: الحسين بن مسعود الفراء الشيخ أبو محمد البغوي» صاحب التهذيبء الملقب محي السنة» من 
مصنفاته: شرح السنة والمصابيح والتفسير المسمى معالم التنزيل» كان إماما جليلا ورعا زاهد فقيها 
محدثا مفسرا جامعا بين العلم والعمل سالكا سبيل السلف» توفي سنة 5١هه.‏ انظر: طبقات 
الشافعية الكبرى (5/1/ ترجمة رقم 775). 


.)107١/5( تفسير البغوي‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


وفيه أربعة مطالب: 

الفظلب الأزكة الست /(الظا/) رورالته الحسية: 
المطلب الثاني: اسم (الفاسق) ودلالته العقدية. 
المطلب الثالث: اسم (الجرم) ودلالته العقدية. 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


المطلب الأول: 
اسم (الظالم ) ودلالته العقدية. 
معنى الظلم لغةً: أصل الظلم:"الجور وحاوزة الحدء يقال: ظَلَمه ننه ل 
وظلْماء ومَظْلمةً فالظَلَم مصدر حقيقي» والظّلم الاسمء وهو ظالم وظلوم. وأصل الظلم 
وضع الشيء في غير موضعه””"2. 
معنى الظلم اصطلاحا: هو: "وضع الشيء في غير موضعه المختص به؛ إِمّا 
بنقصان أو بزيادة؛ وإما بعدول عن وقته أو مكانه"2"0. 
وقيل: "هو عبارة عن التعدّي عن الحق إلى الباطل وهو الحور. وقيل: هو التصيّف في 
ملك الغير» ويحاوزة الحد"7". 
ورد إطلاق الظلم على الكفر, في عدّة مواضع من الكتاب العزيز منها 
قوله تعالى: حَإِيَتاَيّهَا أَلَّدِينَ ءَامَئْوَاأنفِفُوأ مِمًا رَرَفْتكُم مّن قَبْلٍ أن يق يرم لَّا يم فيه ولا 
خْلّة ولا مَفَعَة وَلْكَفِرُونَ هم لطَِمُونَ © [البقرة] . 
قال ابن رجحب-رحمه الله-: "وقوله تعالى: #إوالكافرون هم الظالمون» فإن الظلم 
وضع الشيء في غير موضعه. وأعظم ذلك أن يوضع المخلوق في مقام الخالق» ويجعل شريكا 


.)١ 5 القاموس المحيط ص(5*١١). المصباح المنير ص(5‎ »)١71/9( النهاية لابن الأثير‎ )١( 
مفردات ألفاظ القرآن الكريم للراغب ص(51717).‎ )١( 
.)١185(ص (؟) التعريفات للجرحاني‎ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


له في الربوبية وفي الإلحية» سبحانه وتعالى عما يشركون» وأكثر ما يرد في القرآن وعيد 


الظاطين» يراد نيه الكن] "20 


ٍ 3 1 فين الع 1 أ قار عل لاع د مان “فد بد وي راط االو لا 5 
وقوله تعالى: 0 يَِقَوّمِ اعْمَلوا عل مَكاتَتِكُمْ إنى عَامِل فَسَوَف تَعَلمُونَ مَن تَكُونَ لهو 


قال الطبري””© -رحمه الله-: "يعني بقوله جل ثناؤه: ومن تكون له عاقبة الدار4, 
فسوف تعلمونء أيها الكفرة بالله» عند معاينتكم العذاب» من الذي تكون له عاقبة الدار 
5 ا 

وقوله تعالى: وإوَيوْمَ يحض ألطَالِم عل يدَيْهيَُولْ يليت لقَعدْثُ مع ارول سَبيلا © 4 
[الفرقان] . 

قال الطبري-رحمه الله- : "ويوم يعض الظالم نفسه المشرك بربه على يديه ندما وأسمًا 
على ما قرط في جنب الله وأوبق نفسه بالكفر به في طاعة خليله الذي صدّه عن سبيل 


ربه» يقول: يا ليتني اتخذت في الدنيا مع الرسول سبيلا يعني طريقا إلى النجاة "9) 


.)571/١( تفسير ابن رحب الحنبلي‎ )١( 

(؟) هو: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الآملي الطبري» أبو جعفرء الامام المفسّر الحافظ» من 
مصنفاته: جامع البيان» تحذيب الآثار» تاريخ الأمم والملوك» توفي سنة ١١7ه.‏ انظر ترجمته في: 
تذكرة الحفاظ (؟5/١١/1)»‏ وسير أعلام النبلاء (4 71/١‏ ؟)» والبداية والنهاية .)١585/1١1١(‏ 

(9؟) تفسير الطبري .)١79/1١57(‏ 


(4) تفسير الطبري .)557/1١9(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


هذه الآيات الكرعة التي ورد فيها ذكر الظالمين» إنما يراد بما الكفار» والمراد بالظلم فيها 
الكفر» والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. والكفر والشرك أعظم الذنوب والمعاصي» 
فالكافر جحد حقوق الله وده ووضع الإنكار في موضع الإقرار» والكفر في موضع الإبمان. 
وقد يطلق الظلم ويراد به: الكفر الأصغر والذنوب والمعاصي: ومما يؤيد هذا 


3 


امعو« قولة تعالى :ا 37ر2 أورتها الكقت الديع مظتنا ون عار فينقة اه للنبيه وقه 
مُفْمَصِدٌ وَمِنَّهُمَ سَابِقٌ بِأَخْجيِرَتِ بِإِذْنِ أَللّهِ َلِكَ هْوَ آلْمَضْلْ ألْكَبِيرُ © 4 [فاطر: ؟ "| 

وقد أشكل معنى الظلم على بعض أصحاب رسول الله عي كما في حديث: عبد 
الله" ينه قال: لما نزلت هذه الآية: #إالذين آمنوا ولم يلبسواء» [الأنعام: ]8١‏ شقّ ذلك 
على أصحاب النبي طق وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله يَيّه: «ليس كما 
تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه: 45 يَبْقَ لا درك بألله إِنَّ ألقَرْكَ لَظْلٌْ عَطِيمَ ©* 
[لقمان]»2". 

فالظلم على قسمين» قسم يخرج من الملة وهو الكفر والشرك الأكبر» وقسم لا يخرج 
من الملة» وهي الذنوب والمعاصي دون الشرك والكفر الأكبر. 

قال محمد بن 'نضر المروزي-رحمه الله-: "قالوا: .وقد صدق عطاء”" قد يسمى الكافر 
ظالماء ويسمى العاصي من المسلمين ظللماء فظلم ينقل عن ملة الإسلام» وظلم لا ينقل"9). 


)١(‏ هو: ابن مسعود طله. 

(؟) رواه البخاري ص(ه95) حديث رقم (5917)) ومسلم ص(١5)‏ حديث رقم .)١591(‏ 

() هو: عطاء بن أبي رباح القرشيء مولاهم المكي» تابعي ثقة فقيه فاضلء توفي سنة 85 ١١ه.‏ انظر: 
تقريب التهذيب ص(591) ترجمة رقم (5551). 

(4) تعظيم قدر الصلاة (5717/57). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


قال ابن تيمية -رحمه الله-: " فهذا ظلم لنفسه مقرون بغيره» فلا يدخل فيه الشرك 
الك ار 

وقد يطلق الظلم ويشمل الظلم الأكبر والظلم الأصغر في النص الواحد» ويكون التمييز 
والتفريق بينهما بحسب الوارد في النصوصء ما إذا كان ظلما أكبر أو ظلما أصغر. 

كما في قوله تعالى: إوَيَوْمَ يَعَص أَلطَّالِمُ عَلَ يَدَيْه يقُولُ يليك أتََدْتُ مَعَ أَلرَسُولٍ سَبِيلا 
[الفرقان] 

قال ابن تيمية -رحمه الله-: "فلا ريب أن هذا يتناول الكافر الذي دل يؤمن بالرسول 
#ق. وسبب نزول الآية كان في ذلكء فإن الظلم المطلق يتناول ذلك ويتناول ما دونه 


ا 


.079/17( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)77/10( مجموع الفتاوى‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


: لقخخص7ب7بي0 7 7 00-0 تت 0 2 


المطلب الغاني: 
اسم (الفاسق ) ودلالته العقدية. 
إطلاق اسم الفسق على الكفر: 


الفسق لغة: هو الخروج عن الشيء أو القصدء وهو الخروج عن الطاعة. 

والفسق :"التحور:“ويقال :[5ا تعريحيت الرظية من اقشرهاة قد فك" الرطة مين فشرهاء 
والفأرة عن جحرها.”") 

الفسق اصطلاحا: الخروج من طاعة الله كَبْكَ فقد يقع على من خرج بكفر» وعلى من 
53 00 

والفسق في الشرع نوعان: فسق أكبرء وفسق أصغر: 

ورد إطلاق اسم الفسق على الكفر الأكبر في الكتاب العزيز» كما في: 

قوله تعالبى: (إوَأمًا آلَدِينَ كَسَقُوأ َمَأَوهمُ آلكاذٌ لمآ أَرَادَُْ أن يخْرْجُوأ ِنْهَآ أَعِيدُوأ فِيهَا وَقِيلٌ 
لَّهُمْ ذُوقُواً عَدَابَ ألَار ألَذِى كُنثُم بو تُحَدَبُونَ 4 [السجدة| 

قال ابن جرير الطبري -رحمه الله-: "وقوله: مإوَآمًا أَلَذِينَ فَسَهُوأْ ‏ يقول تعالى ذكره: 


وأما الذين كفروا بالله» وفارقوا طاعته فَمَْوَنهُمْ ألتاذٌ 4 يقول: فمساكنهم التي يأوون إليها 


.)017/107( مفردات الراغب‎ »)5٠7/5( مقاييس اللغة‎ »)90/١١9 لسان العرب‎ )١( 
(؟) الإمان لابن تيمية ص(51)؛: ص(95١)؛: ص(5517)» أعلام السنة المنشورة ص(١١٠)» امحرر‎ 


الوحيز »)١55/1(‏ الجامع لأحكام القرآن 55/١(‏ ؟). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


في الآحرة النار «9 كُلّمَآ أَرَادُوا أن يَخْْجُوأ مِنْهآ أعِيدُوأ فِيها وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَدَابَ آلثارِ أَلّدى كُنثم 
بد 4# في الدنيا © تُحَدّبُونَ # أن الله أعدها لأهل الشرك به."0") 
وقوله تعالى: إوَاذْ قلا لتكتبكةٍ أسْجُدرا لِآدمَ مَسَجَدُوَ ِلآ ليس كان مِنَ آلْيِيَ مفَسَقَ 


0 لبر 
| افتتخذ 


مر رَبْهِءَ 3 فُتَتَحِدُونَهُر وَدْرَيَكَهِ وليف هق دون وَهُمَ أَكُمْ عَدْ 8 نقد نتقى اللليين دل 5 
[الكهف] 


قال "ابم تنييةة حيجن الود" وكان ذلك الفسيق عند "7 
ففسق إبليس الوارد في الآية هو من جنس الكفر الأكبر المخرج من الملّةَ وهو ما يطلق 


عليه الفمتق الا كبر 
وقوله تعالى: 0 وَلْمْتَفِعَتْ بَعْضْهُم مِّنْ من بَعْضْ و3 بالمدكو وَيَتْهَوٌنَ عَنِ 


- 
ع 


لْمَعْرُوفِ وَيَقْيِضُونَ أَيَدِيَهُمَ نَسُوأ آللّه فَنسِيَهُم إنَّ لْمْتَفِقِينَ هُمْ ألْقسِقُونَ * [التوبة] 
قال ابن جرير الطبري -رحمه الله- عند تفسيره لحذه الآية الكريمة: "إن الذين يخادعون 
المؤمنين بإظهارهم لمم بألسنتهم الإبانَ بالله» وهم للكفر مستبطنون» هم المفارقون طاعة 


الم الخارحون عن الإيمان به وبرسوله . 


وقد يكون الفسوق شركاً: كما في قوله تعالى: «إوَلَا تَأَخُنُواْ مِمَا لمْ يُذْكْرِ آَسْمْ أللّه 
َلبق ونا ليفق إن الكجقاين لتوخرة له أولدايقة التخندارك وإ الفقترقة تتم لمق ركرق 


.)577/1١/8( تفسير الطبري‎ )١( 
.)77/8/31( مجموع الفتاوى‎ )١( 


.)5 53/١1١١ تفسير الطبري‎ )"9١ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


قال الطبري -رحمه الله-: "لا تأكلوا أيها المؤمنون مما مات فلم تذبحوه أنتم أو يذبحه 
موحد يدين لله بشرائع شرعها له في كتاب منزل فإنه حرام عليكم, ولا ما أهل به لغير الله 
مما ذبحه المشركون لأوثانهم» فإن أكل ذلك فسقء يعني: معصية كفر"0"©. 

وقوله تعالى: فلو وَأن تَتَفْسِمُوأ بأل دَلِكُم فق 45 [المائدة] 

قال ابن كثير 27 -رحمه الله-: "أي: تعاطيه فسق وغىٌ وضلال وجهالة وشرك» وقد أمر 
الله المؤمنين إذا ترددوا في أمورهم أن يستخيروه بأن يعبدوه» ثم يسألوه الخيرة في الأمر الذي 
ا 


يريدو 


وقد يكون الفسوق معصية وكبيرة من الكبائر: لا يصل إلى حد الكفر كما في قوله 
تعالى: هَإْيَتاَيّهَا ألَذِينَ َامَنوَا إن جَآءَكُمْ فَاسِقٌ يتا َتبيئواً أن تُصِيبُوأ ونا ججَهلَةٍ َمُضْبِحُوأ عل 
ما علقم تميق 48 [الشخرات] 

قال ابن القيم -رحمه الله-: "ويسمى المؤمن العاصي فاسقا"22. 

ومعتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب» أن مرتكب الكبيرة تحت مشيئة الله كبك 


إن شاف غدية يعذله »و إن قا ء عفر له وعفعد» وأن الرضد لا لد فى النان. 


.)537٠0/9( تفسير الطبري‎ )١( 
(؟) هو: إسماعيل بن عمر بن ضوء بن كثير القيسي البصرويء عماد الدين أبو الفداء» الحافظ المفسّرء‎ 
من مصنفاته: البداية والنهاية» تفسير القرآن» توفي سنة 4/ال/اه. انظر ترجمته في: طبقات الشافعية‎ 

لابن قاضي شهبة (825/7)؛ وطبقات المفسرين للداوودي .)570/١(‏ 

(1) تفسير ابن كثير (19/7). 


(5) الصلاة وحكم تاركها ص(55). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


قال ابن تيمية -رحمه الله-: "يؤمن أهل السنة والجماعة بأن فساق المسلمين معهم 
بعض الإيمان وأصله. وليس معهم ميع الإيمان الواجب الذي يستوجبوك به الجنة» وأنهم لا 
يخلدون في النار» بل يخرج منها من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان» أو مثقال خردلة من 


.)7075/9( مجموع الفتاوى‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


المطلب الثالث: 
اسم (المجرم ) ودلالته العقدية. 

الجرم. لغة: (الخَرم) و (الخرعة) الذَّنْب تَقُول مِنْة: (جرم) و (أَخْرَم) و (اخترم). و 
(اللْهُ) بِالْكّسْرٍ الَْسَدُ و (جرَع) أَيْضًا كسب وَبَابهُمَا ضَرَت7". 

واثزم: التعديء والتزم: الذَنْب وَالَمْعْ أَخْرامٌ وخزوة» وَهْوَ المترعة وقد جَرَم يرم 
جَزماً واخترم وأخرم» فَهوَ رم وكرع”". 

الجرم. اصطلاحا: "محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحدّ أو تعزيز'”". 

واحرم: هو المرتكب للجرائم» وهي الذنوب والآثام» والأغلب أن تكون كفراً تخلّد 
صاحبها في النار©). 

وقد وردت - مادة جرم- فى القرآن على سنّة أوجه: 

الأوّل: لخم بمعنى الشرك» وامجرم بمعنى المشرك. قال تعالى: 99 يَوَدآلْمُجْرمُ لو يَفْمَدِى مِنْ 
عَدَابٍ يَوَعِينٍ © [المعارج]» وقيل: المراد أبو جهل وأصحابه. 

الثاى: ارم بمعنى اعتقاد أهل اده وامجرم القَدَرَىَ. قال تعالى: مإإِنَّ لْمُجْرِمِينَ فى 
شَكلٍ وَسْعْرٍ © [القمر]» قال محمد بن كعب”©: هم القَدَريّة. 


.)0 مختار الصحاح ص(”‎ )١( 

و الساة العريت 9119 

(5) الأحكام السلطانية للماوردي ص(؟7؟5). 

(5) تفسير الطبري )472/١7(‏ بتصرف. 

(5) هو: محمد بن كعب بن سليم بن أسد القرظيء أبو حمزة» وقيل: أبو عبد الله المدي» من حلفاء 
الأوس» وكان أبوه من سبي قريظة» سكن الكوفة ثم المدينة» قال ابن سعد:كان ثقة عالما كثير 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


2 ٍ : 6 
الثالث: بمعنى الفاحشة أى اللّواطة. واجحرم اللُوطين. قال تعالى: 98 فَأَنظز كنف كن 
عَقِبَةُ أْمُجْرِمِينَ © [الأعراف]» أى: المشتغلين بما. 
الرابع: بمعنى حمل العداوة. قال تعالى: 98 لا يَجْرِمَئَكُمْ شِفَاقَ ©45[هود] 
أى: لا يحملئّكم خلاق» قال تعالى: «َإوَلا يْرِمَئَحُمْ سَتَآنْ قَوْرٍ عَلَ ألا تَْدلوا» 
[المائدة/] 


الخامس: لا جرم بمعنى حَقآء قال تعالى: #إلَا جَرَمَ أَنّهُمْ فى آلآجرةٍ هُمْ الْأَخْسَرُونَ © 


[هود] 

وقال تعالى: 98 لا جَرَمَ أن لَهُمْ آلَارَ © [النحل]» أى: ليس يرم لنا أن لهم النار, 
تنبيها أنهم اكتسبوها بما ارتكبوه. 

الستادس: بمعنى الإثم والذنب وله قال تعالى: 9 فَعَلَ إِجْرَابى © [هود]ء أى: 
فعلئ إثى”'. 


ورد إطلاق اسم (المجرم) في القرآن الكريم على عدّة معاني, منها: الكفر 
الأكبر والشرك, وفاحشة اللواط» واعتقاد القدرية”". 


الحديث ورعا. وقال العجلي: مدني تابعي ثقة رجحل صالح عالم بالقرآن» توفي سنة ١ه.‏ 
انظر ترجمته في: تمذيب التهذديب (575-1470/9). 

)١(‏ بصائر ذوي التميبز في لطائف الكتاب العزيز (؟/595-188). 

(؟) القدرية: اسم عام يجمع كل من ينفي القدر وهم طائفتان: منهم من ينفي العلم عن الله وهم 
القدرية الغلاة» وقد انقرض هؤلاء» ومنهم من ينفي الإرادة عن الله وهم القدرية غير الغلاة من 
المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة والإباضية» وكلهم مجمعون على أن العبد يخلق فعل نفسهء وأن الله 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


مما ورد في القرآن الكريم من إطلاق اسم (المجرم) على الكافر والمشرك: 
وَيَْمَ كَقُومُ ألسَاعَةُ يُقْسِمْ الْمُجْرِمُونَ مَا لَكُوأْ غَيْرَ سَاعَوٌ كَذَلِكَ كثوأ يُوْفَكُونَ © 4 

[الروم] 

قال ابن كثير -رحمه الله-: "يخبر تعالى عن جهل الكفار في الدنيا والآخرة» ففي الدنيا 
فعلوا ما فعلوا من عبادة الأوثان» وفي الآخرة يكون منهم جهل عظيم أيضاء فمنه إقسامهم 
بالله أنحم ما لبغوا في الدنيا إلا ساعة واحدة» ومقصودهم هم بذلك عدم قيام الحجة عليهم؛ 
وأنحم لم ينظروا حتى يعذر إليهم”". 

وقوله تعالى: ولو كر إِذ اَلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوأْ رُهُوسِهِمْ عند رَتهمْ انضزا وكيقنا 
ََرْجِعْنَا تَعْمَلُ ضَلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ © وَلَوْ شِتْنا لَآتيْنَا كل نَفْسس هُدَدِهَا وَلَحِنْ حَقَّ لْقَولْ مِق 
َأَمْلَأَنَّ جَهَتَمَ مِنَ أخنَةِ وَآلئّايس أَجْمَعِينَ © [السجدة] 

قال ابن جرير الطبري -رحمه الله-: " يقول تعالى ذكره: «ولو شئنا» يا محمد «لآتينا» 
هؤلاء المشركين بالله من قومك وغيرهم من أهل الكفر بالله «هداها» يعني: رشدها وتوفيقها 
للإيمان بالله» «ولكن حق القول مني» يقول: وجب العذاب مني لممء وقوله: «لأملأن 


جهنم من الحنة والناس أجمعين» يعني: من أهل المعاصي والكفر بالله منهه'”". 


وقوله تعالى: (إِنَ آلْمُجْرمِينَ فى عَدَابٍ جَهَتَمَ خَلِدُونَ ©44 [البُحرْف] 


لا يخلق أفعال العباد. انظر: التنبيه والرد ص(77١)»‏ الفرق بين الفرق ص(4١١)»‏ الفصل 
(57/9)» التبصير في الدين للإسفراييني ص(57). 
)١(‏ تفسير ابن كثير (77/./5). 


(١؟)‏ تفسير الطبري (505/1). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعًا ودراسة 


قال ابن كثير -رحمه الله-: "لما ذكر تعالى حال السعداء ني بذكر الأشقياء فقال: 
«إإِنَّ لْمُجْرِمِينَ فى عَذدَابِ جَهَثَمَ خَلِدُونَ © لا يَُثّرْ عَنْهُمَ © أي: ساعة واحدة وهم فيه 
«مبلسون» أي: آيسون من كل خير. «وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين» أي: 
بأعمالهم السيئة بعد قيام الحجج عليهم» وإرسال الرسل إليهم» فكذبوا وعصوا فجوزوا 
بذلك جزاء وفاقا وما ربك بظلام للعبيد"2"7. 

ومما ورد في القرآن الكريم من إطلاق اسم ( المجرم) على القدرية: 

قوله تعالى: إن آلْمُجْرِمِينَ في صَكَلٍ وَسْعْرٍ 4 [القمر] 

عن محمد بن كعب حرحمه الله- قال: كنت أقرأ هذه الآية» فما أدري من عني بما 
حئ سقطتث غليها إن آلْمُجْرِمِينَ فى صَكَلٍ وَسْعْرِ © إلى قوله: 99 كلنج باَلْبصر ©* 
[القمر]» فإذا هم المكذَّبون بالقدر". 

ففي الآية الكريمة إطلاق الله ون اسم "المحرمون" على المكدّبين بالقدرء والتكذيب 
بالقدر كفر أكبر» إذ الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإبمان» كما في حديث جبريل 
المشهور. 

وفيه قال: فأحبرني عن الإبمان» قال: «أن تؤمن بالله» وملائكته. وكتبه» ورسله» واليوم 


الآخرى وتؤمن بالقدر خيره 0000 


(1) تفسير ابن كثير (50/1 7). 
)١(‏ الدرٌ المنشور (5/85/10). 


(؟) رواه البخاري ص(517) حديث رقم (4111)» ومسلم ص(5١)‏ حديث رقم .)١(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


ومما ورد في القرآن الكريم من إطلاق اسم (لمجرم) على مرتكب فلحشة 
اللواط: 

قوله تعالى : مإوَأَمْطَرْئا عَلَيْهم مرا فََنظرْ كَبْقٌ كن عَقِبَةُ لْمُجْرِمِينَ © [الأعراف] 

قال الطبري حرحمه الله-: "فانظر يا محمد إلى عاقبة هؤلاء الذين كذَّبوا الله ورسوله َي 
من قوم لوط» فاجترموا معاصي الله وركبوا الفواحش واستحلوا ما حرّم الله من أدبار الرجال» 
كيف كانت وإلى أي شيء صارتء هل كانت إلا البوار واللاك؟ 

فإن ذلك أو نظيره من العقوبة» عاقبة من كذبك واستكبر عن الإبمان بالله وتصديقك 
إن ل يتوبو'". 

من خلال ما تقدم فإن اسم "ابحرمون" يطلق على كل من : الكفار» ومرتكبي جرمة 
اللواط» والمكدّبين بالقدر» وكل هؤلاء مجرمون, لأنحم محترئون على محارم الله وحدود ومعصية 
أوامره» وأعظم الحرم هو الكفر بالله. 

وبناء على ما تقدم فإن الحرم منه ما هو أكبر مخرج من الملّة كالكفر بالله» ومنه ما هو 
جرم أصغر كفاحشة اللواط» إن لم يكن صاحبها مستحلاً لحاء فإن استحلّها صارت جرما 
كبر يدا مرج للف 

قال الطحاوي”©: "ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله'7". 


.)75١9/١١١ تفسير الطبري‎ )١( 
هو: الإمام العلامة الحافظ صاحب التصانيف البديعة» أبو حجعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن‎ )؟١(‎ 
سلمة الأزدي الحجري المصري الحنفي الطحاوي» ابن أت المزفي» من مؤلفاته: معاني الآثار»‎ 
طبقات الحفاظ للسيوطي‎ »)55-١١/*( توي سنة ١#95ه. انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي‎ 

ص(7199). 


(؟) الطحاوية بتحقيق الألباني ص(50). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 2256 
اجبتل لل ار وه مب 

وقول الطحاوي -رحمه الله- يستقيم فيما يتعلق بالذنوب التي لا تصل إلى حدّ الشرك 
والكفر» أما الذنوب التى تصل إلى حدٌّ الشرك والكفر فإنه يكفر صاحبها. 

وذلك أن بعض الأعمال تعتبر كفرية بذاتماء لا لدلالتها على كفر القلب واستحلاله؛ 
كالسجود للصنم وإلقاء المصحف في الحش والذبح لغير الله وكلها أعمال كفرية يخرج بما 

كما أن أهل السنة مجمعون على أن الكفر يكون بالقول والعمل والاعتقاد» وليس 
محصورا أو مقيدا بالقلب فقط. 

قال إسحاق27 -رحمه الله-: "وقد أجمع العلماء أن من سب الله عز وجل» أو سب 
رسول الله عق أو دفع شيئا أنزله الله» أو قتل نبيا من أنبياء الله» وهو مع ذلك مقر بما أنزل 
الله أنه كافر"2"0, 

وقال البربماري' -رحمه الله-: " ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد 
آية من كتاب اللّم أو 3 شيئا من آثار رسول الله ع أو يذبح لغير اللم أو يصلى لغير 


الله هإذا قعل يفا نج ذلك أفقد :وبحب عليلق أن عه من اياوه 07 


)١(‏ هو: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظليء أبو محمد ابن راهويه المروزي» ثقة حافظ مجتهد» قرين 
أحمد ابن حنبل» مات سنة ثمان وثلاثين وله اثنتان وسبعون. انظر ترجمته في: تقريب التهذيب 
ص(19) ترجمة رقم (915917). 

.)5١5/5( التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 

(؟) هو: الحسن بن علي بن خلفء أبو محمد البربماري» شيخ الطائفة في وقته» ومتقدمها في الإنكار 
على أهل البدع والمباينة لهم باليد واللسان» وكان له صيت عند السلطان» وقدم عند الأصحاب» 
وكان أحد الأثمة العارفين» والحفاظ للأصول المتقين» والثقات المؤمنين» من مؤلفاته: شرح السنة» 
توفي سنة 979ه. انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (؟/١)»‏ سير أعلام النبلاء 
»)98-90/١(‏ تاريخ الإسلام للذهبي (5171/7). 


(؟) شرح السنة ص(79). 


0 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


المطلب الرابع: 
اسم (الضال ) ودلالته العقدية. 

الضلال. لغة: الصّلال والصبّلالةُ ضِدٌ المدى والكشاد صَلَلْتَ تَضِك هذه اللغة الفصيحة 
وضَلِلَْت تَضَّكُ ضَّلالاً وضّلالة . 

وضَّلَّ الشيء ضاع وهلك يضِل بالكسر ضَلالاء و الضَّالَةٌ ما ضلَ من البهيمة للذكر 
والكنف 00, 

الضلال. شرعا: العدول عن الطريق المستقيم؛ ويضاده الحداية0). 

يأق الضلال في القرآن و يراد به ثلاثة معاني: 

-١‏ الذهاب عن علم حقيقة الأمر كما ينبغي: ومنه قوله تعالى: هلإ قَالُوأ ليُوسْفْ وَأَخْوهُ 
أَحَبٌُ ِل أبيا مِنَا وَكحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ انا لني صَكَلٍ مُبِينِ © [يوسف] 

؟- الضلال في الدين: أي الذهاب عن طريق الحق التي جاءت يما الرسل صلوات الله 
عليهم وسلامه. وهذا أشهر معانيه في القرآنء ومنه بحذا المعنى: قوله تعالى: 9# خَيْرِ 


نَ 4 [الفاتحة]» وقوله تعالى: مإوَلَقَدْ صَلَّ فَبْلَهُمْ أَحَُر الْأَوَلينَ 


ص يل سم 


© [الصافات] 
*- الضلال بمعنى الحلاك» والغيبة: ومنه بمذا المعنى قوله تعالى: #إوَقَالوا أَعِدَا صَدَلْنَا فى 


لْأَرِضٍ © [السجدة], بمعنى الهلاك. 


.)١/85(ص ومختار الصحاح‎ )590/11١( لسان العرب‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


ومن إطلاق الضلال على الغيبة: قوله تعالى: ظوَصَلَ عَنْهُم ما كثوأ 
يَفْمَرونَ © [الأنعام]ء أي: غاب واضمحل”". 

نما ورد في القرآن الكريم من إطلاق اسم (الضال) على الكفر والشرك: 

قوله تعالى: 9 غَيْرِ ألْمَفْضُوبٍ عَلَيْهِمَ وَلَا ألضَّالِينَ 5 [الفاتحة] 

قال الطبري -رحمه الله-: " وكل حائد عن قصد السبيل وسالك غير المنهج القوم 
فضال عند العرب لإضلاله وحجه الطريق» فلذلك سمى الله جل ذكره النصارى ضلالا 
لخطئهم في الحق منهج السبيل» وأحذهم من الدين في غير الطريق المستقيم. فإن قال قائل: 
أوليس ذلك أيضا من صفة اليهود؟ قيل: بلى» فإن قال: كيف حص النصارى بمذه الصفة» 
وحص اليهود بما وصفهم به من أنحم مغضوب عليهم؟ قيل: إن كلا الفريقين ضلال 
مغضوب عليهم, غير أن الله جل ثناؤه وسم كل فريق منهم من صفته لعباده بما يعرفونه به 
إذا ذكره لحم» أو أخبرهم عنه, ولم يسم واحدا من الفريقين إلا بما هو له صفة على حقيقته, 
وإن كان له من صفات الذم زيادات عليه". 

الضالّون هم عموم الكفارء لأنهم حادوا وانحرفوا عن الصراط المستقيم» فكل كافر 
ضالء ويدعل النصارى في اسم الضَالَين دخولا أولياء لأتمم عبدوا الله بغير علم» وكل من 


عبد الله بغير علم فهو ضال. 


.)5١5-5٠/؟( أضواء البيان‎ )١١ 


(؟) تفسير الطبري .)١5917/1(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


فعن عدي بن حاتم(" ذه عن النبي عله قال: «اليهود مغضوب عليهم والنصارى 
ضلذّل»20. 

قال ابن تيمية -رحمه الله-: "وسبب ذلك أن اليهود يعرفون الحق ولا يعملون به 
والنصارى يعبدون بلا علم» وقد وصف الله اليهود بأعمال» والنصارى بأعمال» فوصف 
اليهود بالكبر والبخل والحبن والقسوة وكتمان العلم وسلوك سبيل الغي وهو سبيل الشهوات 
الاك 

وذكر عن النصارى الغلو والبدع في العبادات والشرك والضلال واستحلال محارم الله 
فقال وَيْكَ: مإِيَتأفل الكتب لا تَغْلُوأ في دِينِكُم وَلَا تقُولُوأ عل أنه إلا لق إِنّمَا ألْمَسِيحُ عِيسَى 


أبن مَرْيُمَ سول الله وكليقة كلقا للها إل موه وو قد تامار لله ٠‏ وَوْسْلِء ولا تلوأ تقد أنتهُوا مُأ 


خَيرَا لَكُمّ نما لله إل 1 تت أن كتون اند وآذ لوقا فى السطرظ :ينا ى رض وكين 
بآللّهِ وكِيلَا © 4[ النساء: |9" 


وقوله تعالى: موَلقَد صَلٌ قبْلهُمْ حر الأوِينَ © [الصافات] 
قال ابن كثير -رحمه الله-: "يخبر تعالى عن الأمم الماضية أن أكثرهم 0000 


)١(‏ هو: عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج بن امرئ القيس بن عديء أبو طريف 
الطائي» ويكنى أبا وهب, ولد حاتم الجواد» وفد على الني ظَُكقٍ شعبان سنة سبع» فأكرمه النبي 
عن وكان سيد قومه» توفي سنة 58ه. انظر: تاريخ الإسلام للذهبي (117/7)» وتاريخ دمشق 
لابن عساكر (58/5-0). 

(1) رواه الترمذي )7١7/5(‏ حديث رقم (59017)» وصححه الألباني في صحيح الترمذي 
.)١ 87/5‏ 


(؟) الجواب الصحيح .)١73/5(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 
سطوته ونقمته» ممن كفر به وعبد غيره» وأنهم تمادوا على مخالفة رسلهم وتكذيبهم؛ فأهلك 
5-5 0 اك ٠‏ "(1) 
المكذبين ودمرهمء وبحى المؤمنين ونصرهم وظفرهم 
وقوله تعالى: لثم إنَحُمْ أَيّهَا آلصَالُونَ الْمَكَذِبُونَ © لآكِلُونَ مِن هَجَرِ من رَقُومِ 
فَمَالِكُونَ مِنها ألبْظونَ 456 [الواقعة] 
قال الشوكاني -رحمه الله-: " ووصفهم سبحانه بوصفين قبيحين» وهما الضلال عن 
الحق والتكذيب له لآكلون من شجر من زقوم أي: لآكلون ف الآخرة من شجر كريه المنظر 
كريه الطعه"”". 


وقوله: تعاق: #[ ومن وز أن :ملةه يقل ضكوة يفا !يجا كأننا يضعد ف السماء 


كَذلِكَ يخْعلْ آله آلرَجْس عَلَ الدِينَ لا يُؤمِئُونَ 4[ الأنعام] . 

قال عبد الرحمن بن سعدي”(" حرحمه الله-: "علامة من يرد الله أن يضله: أن يجعل 
صدره ضيقا حرجا. أي: في غاية الضيق عن الإيمان والعلم واليقين» قد انغمس قلبه في 
الشبهات والشهوات» فلا يصل إليه خير» لا ينشرح قلبه لفعل الخير كأنه من ضيقه وشدته 
يكاد يصعد في السماءء» أي: كأنه يكلف الصعود إلى السماءء الذي لا حيلة له فيه. 

وهذا سببه» عدم إماتهم» هو الذي أوجب أن يجعل الله البجس عليهم, لأنتحم سدّوا 
على أنفسهم باب الرحمة والإحسانء وهذا ميزان لا يعول» وطريق لا يتغير» فإن من أعطى 


.)137/1( تفسير ابن كثير‎ )١( 

.)١85/5( فتح القدير‎ )١( 

(؟) هو: العلامة الورع الزاهد, الفقيه الأصولي المحقق المدقق عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي, من نواصر بني 
تميم» من مؤلفاته: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المثان» والدرّة البهيّة في شرح القصيدة التائيّة 
وتوضيح الكافية الشافية» وغيرهاء توفي سنة 7175١ه.‏ انظر ترجمته في: علماء نحد خلال ستة قرون 


للبسّام (/477)» الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وحهوده في توضيح العقيدة. 
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32 
واتقى»؛ وصدق بالحسنى» يسره الله لليسرى» ومن بخل واستغنى وكذب بالحسنى» فسييسره 
ا 0 


فالكفر وعدم الإيان بالله © 


وتكذيب الرسل وما جاؤوا به من عند الله كله أعظم 
أسباب الضلال» والضلال منه ما هو مخرج من الملّة» ومنه ما هو من جنس الذنوب 
والمعاصي» لكنه لا يخرج من الملّة. 

فالضلال ليس مرادفاً للكفر بإطلاق» فإذا أطلق على أحد من أهل القبلة فالمراد به 
المعصية» والضلال من المؤمن ليس كالضلال من الكافر» فالضلال من المؤمن يستوحب 
الإثم» والضلال من الكافر يستوحب العقوبة على الكفرء وليس ثمة بحاة له ولا خلوص من 
العذاب. 


لك وأوامر رسوله دك وعدم قبولها فإتما 
تكون كفرا» وإذا لم تكن المعصية مصحوبة بردٌ النصوصء؛ ولكن لشهوة أو لضعفء مع 


عدم رد ما جاء عن الله يله وما جحاء عن رسوله طق فحينئذ تكون ضلال فسق. 


وإذا كانت المعصية مصحوبة بردٌ أوامر الله 


قال صِدّيق حسن ححان0"-رحمه الله-: "فإن كان العصيان عصيان رد وامتناع عن 
القبول فهو ضلال كفر» وإن كان عصيان فعل مع قبول الأمر واعتقاد الوجوب فهو ضلال 


. الى ال(ك) 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن ص(777). 

(؟) هو: أبو الطيب صديق بن حسن بن علي القنوجي البخاري» العلامة محيي السنّة وقامع البدعة» 
كان أشعريا ثم اهتدى إلى عقيدة السلف» توفي سنة 077٠١ه»‏ من مؤلفاته: الدين الخالص» 
الحطّة في ذكر الصحاح الستة» الروضة الندية. انظر ترجمته في: أبجد العلوم 875-5118 5)؛ 
ومشاهير علماء بحد وغيرهم لعبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ ص(١5517-55).‏ 

(؟) فتح البيان في مقاصد القرآن .)47/1١١(‏ 


0 
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ه اابتبتبل 22 777ل ل لسار وو ملب 


الفصل الثاني: 

المسائل العقدية المتعلفة بأصناف الكفار. 
وفيه أريعة مباحث: 
المبحث الأول: أصنافهم باعتبار أسباب كفرهم. ( كفر شت - عناد - 
جحود -نفاق -إعراض). 
المبحث الثاني: أصنافهم باعتبار كفرهم؛ وهل هو أصلي أم طارئ؟ 
المبحث الثالث: أصنافهم باعتبار انقسامهم إلى أهل كتاب وغير أهل 
كتاب. 
المبحث الرابع: أصنافهم باعتبار حريهم وسلمهم, إلى أهل حربء وأهل عهد 


وذمه. 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


المبحث الأول: 
أصنافهم باعتبار أسباب كفرهم. 

وينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: الكفر الأكبر. (كفر شك - عناد - جحود - نفاق - إعراض) 

تنوعت أسباب الكفر الأكبر» وإن كان بين الكفار تفاوت في الكفر, إلا أن جميع من 
مات على الكفر الأكبر» فإنه مخلد في النار. 

قال تعالى: 39 وَمَن يَرْكَِدٌ مِنَكُمْ عن ديندء فَيَمْت وَهُوَ كفن تَأوْلتِيكَ حبظت أَعْمْلْهُمْ في 
لديا وَالاخِرَة وَأولنِكَ أَصْحَنبُ التَارَهُمَ فِيها حَلِدُونَ © [البقرة] 

الصنف الأول: أهل كفر التكذيب: وهم من اعتقد كذب الرسول .ؤة 

ومن أدلته قوله تعالى: مإوَمَنَ أَظلَمُ مِمَنِ أفتَرَئ عَلَ أَللّهِ كَذبًا أَوْ كَذّبَ بآخَقٍ لما اعد 
َلَيْسَ فى جَهََم مَثْرَى َْكَفِرِيَ © [العنكبوت] 

قال ابن القيم -رحمه الله- في تعريف كفر التكذيب: "هو اعتقاد كذب الرسل'"”"©. 

الصنف الثاني: أهل كفر الإباء والاستكبار: ككفر إبليس؛ فإنه لم يححد أمر الله تعالى) 
ولم يقابله بالإنكار» وإِنما تلقاه بالاستكبار والإباء. 
ا 


ذفن أذلقذة قرول «تغال* الؤيأذ كنا للتشركة اقخدرا قد تسجدزا إل ليش 


وَآسْتَكَبْرَ وكانَ مِن أَلْكَفِرِينَ © [البقرة | 


.)؟55/1١( مدارج السالكين‎ )١( 
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ويدحل في هذا الباب من عرف صدق الرسول كوك وأنه جاء بالحق من عند الله 
تعالى» ومع ذلك لا ينقاد له؛ والسبب الحامل له في ذلك الاستكبار والإباء» وهذا الكفر 
هو الغالب على أعداء الرسل. 

قال ابن القيم -رحمه الله-: "وأما كفر الإباء والاستكبار: فنحو كفر إبليس» فإنه لم 
يجحد أمر الله ولا قابله بالإنكار» وإِنما تلقاه بالإباء والاستكبار» ومن هذا كفر من عرف 
صدق الرسول #5 وأنه جاء بالحق من عند الله ولم ينقد له إباء واستكباراء وهو الغالب على 
كفل عدا الي “0 

كما حكى الله تعالى عن فرعون وقومه: لقالا أَنُؤمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِمْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لما 
عَلبِدُونَ 5 [المؤمنون] 

الصئف الثالث: أهل كقر الشلكٌ. وذلك بأن يكونوا شاكين في أمر الرسول الله 

يي وأن أمره متردد بين التصديق والتكذيب. 

ومن أدلته قوله تعالى: مووَدَحَلَ جَنَّتَهُه وَهْوَ ظَالِمٌ لِتَفْسِه- قَالَ م 
© وَمَا أَظُنٌ المتَاعَة قَائِمَةٌ ولَهِن بدت إِلّ 0 جِدَنَّ حَيْرًا مّنْهَا مُقَلبَا © [الكهف] 

وعرّفه ابن القيم - رحمه الله - بقوله:" وأما كفر الشك: فإنه لا يجزم بصدقه ولا 


بكذبه» بل يشكٌ في أمره. وهذا لا يستمر شكّه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في 


- 
فا 


آيات صدق الرسول وه لحملة فلا يسمعها ولا يلتفت إليها. "20 


.)؟545/1١( مدارج السالكين‎ )١( 
.)؟"417/١( (؟) مدارج السالكين‎ 
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الصنف الرابع: أهل كفر الإعراض. ترك الحق لا يتعلمه ولا يعمل به سواء كان قولا أو 


عملا أو اعتقادا. 
ومن أدلته: قوله تعالى: 5و وا كو عا دار مُعْرِضُونَ ©* [الأحقاف] 
وقوله تعالى: مإوَيقُوُونَ ءامنا أله وبارّمولٍ وأطفتا كم يول فَرِيق مَنْهُم من بَعدِ ذَلِكَ وَمآ 
أؤكتيك بِالْمؤْينِينَ © [النور] 
قال ابن القيم: "وأما كفر الإعراض: فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول 26, لا 
يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه» ولا يصغي إلى ما جاء به ألبتة"0©. 
الصنف الخامس: أهل كفر النفاق: وهم من يظهر الإسلام ويبطن الكفر. 
ومن أدلته: قوله تعالى: (إإِنَّ لْمْتَفِقِينَ فى ألدَرْكِ الْأَمْمَلٍ مِنَ ألَار ون غَجَدَ لَهُمْ نصِيرا 
© [النساء] 
قال ابن القيم -رحمه الله- في تعريفه: "أن يظهر بلسانه الإبمان» وينطوي بقلبه على 
ال 


.)؟517/1١( مدارج السالكين‎ )١( 
.)؟"417/١( (؟) مدارج السالكين‎ 
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القسم الثاني: الكفر الأصغر. 

ويعبّر عنه بكفر النعمة» و كفر دون كفرء والكفر العملي» وهو كل معصية أطلق 
الشارع اسم الكفرء مع بقاء اسم الإبمان على عامله.(© 

وهو ينقص الإبمان» ويناقي كماله» ولا يخرج صاحبه من الملة. 

ومن أدلقه: قوله تعالى: لوَصَرَبٍ أله مقا قَريةَ كنت ءامئة مُظمَيئّة يتما ردقا 
رغَدَا ّنكل مَكَانِ َحَمَرَتْ انعم آدنّهِ تأَدقَهَا ل لياس ألْْوع وَالخَوفٍ بما كوأ يَصْتَعُونَ © 


[النحل] 


أصناف أهل الكفر الأصغر: 

تنوعت أصناف أهل الكفر الأصغرء وذلك بسبب تنوع أسباب ذلك الكفر» وأسباب 
الكفر الأصغر منها ما يتعلق باللسان» ومنها ما يتعلق بأعمال الجوارح» ومنها ما يتعلق 
بالقلب» وتفصيل ذلك كالاتيي: 

الصنف الأول: وهم من يتعلق كفرهم الأصغر باللسان» ويدحل فيه ما يأق: 
١‏ - الطعن في الأنساب: 

الطعن في الأنساب من خصال الكفر وشعبه؛ لكنه من قبيل الكفر الأصغرء ما لم 
يقترن ذلك باستحلال» فالرجحل قد يكون فيه شعبة من شعب الكفر» ولا يوحب ذلك 
خروجه من الإسلام والإيمان» لأن تلك الشعبة من شعب الكفر, لا تقدح في أصل الدين 


)١(‏ أعلام السنة المنشورة ص(53). 
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قال عبد الرحمن بن حسن”2 -رحمه الله-: "الطعن في الأنساب من عمل الجاهلية؛ 
وأن المسلم قد يكون فيه شيء من هذه الخصال المسماة بجاهلية ويهودية ونصرانية» ولا 
يوحب ذلك كفره ولا فسقه"0". 

؟ - النياحة على الميت: 

النياحة: : "رفع الضويةبالندي 7 

والنياحة من شعب الكفر الأصغرء ما لم تستحل النائحة فعلها. 
فعن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله عي «اثنتان في الناس هما بمم كفر: الطعن في 
الست والباحة اق للبت )7 

قال ابن تيمية: -رحمه الله-: "أي: هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس» فنفس 


الخصلتين كفر حيث كانتا من أعمال الكفار وهما قائمتان بالناس» لكن ليس كل من قام به 


)١(‏ هو: عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» فقيه حنبلي» من علماء بحد, وهو حفيد 
العلامة ابن عبد الوهاب صاحب الدعوة إلى التوحيد» تفقه بنجد ثم بمصرء وكان قد نقله إليها 
إبراهيم باشا بعد استيلائه على الدرعية» وعاد إلى بحد سنة ١15؟١ه»ء‏ من مؤلفاته: الإبمان 
مجموعة رسائل وفتاوى. فتح المحجيد شرح كتاب التوحيد» توفي سنة 5/85١ه.‏ انظر: الأعلام 
للرركلي 2/5 6 

)١(‏ فتح ابحيد ص(17؟7). 

(5) المجموع للنووي (5007/5). 

(4؛) أخرحه مسلم ص(١؟)‏ حديث رقم(١71١).‏ 
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شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق» حتى تقوم به حقيقة الكفر0". 
الصنف الغاني: 

وهم من يتعلق كفرهم الأصغر بأعمال الجوارح» ويدخل فيه ما يأني: 

-١‏ إتيان النساء في أدبارهن: 

عن أبى هريرة ظَيه مرفوعا: «من أتى حائضا أو امرأة فى دبرها فقد كفر بما أنزل على 
محمد ْ27. 

؟- قتال المسلم: 

عد البي يل قتل المسلم من غير استحلال لدمهء من شعب الكفر وخصاله التي هي 
من أعمال الجاهلية والكفر» لكنّ صاحب هذه الشعبة لا يكفر الكفر المخرج من الملّة» ول 
يقع في الكفر المطلق» وكفره من جنس مطلق الكفر. 

عن عبد الله بن مسعود هه قال: قال رسول الله 26: «سباب المسلم فسوق وقتاله 
0000 

قال الصنعاق7”؟ -رحمه الله- تعليقا على قوله 6 "وقتاله كفر": دال على أنه يكفر 


من يقاتل المسلم بغير حق» وهو ظاهر فيمن استحل قتل المسلم أو قاتله حال إسلامه. 


.)711/١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(١؟)‏ رواه الترمذي (١/47؟)‏ حديث رقم »)١85(‏ وابن ماجه )٠١9/١(‏ حديث رقم (5579)) 
وصححه الألباني في إرواء الغليل (5/8/39). 

(؟) رواه البحاري ومسلم وتقدم تخريجه ص(3١).‏ 

(5) هو: محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني» الكحلاتي ثم الصنعاني» أبو إبراهيم» عز 


الدوي العرواك كا مناكاق ب الاتدي تمسينه عو سق الكقادة :9 السمة ب بلقتي اللويت يانه ايز 
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وأما إذا كانت المقاتلة لغير ذلك فإطلاق الكفر عليه محازا ويراد به كفر النعمة 
والإحسان وأحوة الإسلام لا كفر الجحود وسماه كفرا؛ لأنه قد يئول به ما يحصل من 
المعاصي من الرّين على القلب حتى يعمى عن الحق فقد يصير كفرا أو أنه فعل كفعل الكافر 
الذي يفائل المسيه”1. 


المتوكل على الله» أصيب بمحن كثيرة من الجهلاء والعوام» له نحو مئة مؤلف» ذكر صديق حسن 
حان أن أكثرها عنده في الند. ولد بمدينة كحلان» ونشأ وتوقي بصنعاء» من كتبه: توضيح 
الأفكار شرح تنقيح الأنظارء سبل السلام شرح بلوغ المرام» توفي سنة 5/١١ه.‏ انظر ترجمته في: 
الأعلام (8/5؟). 


.)551/5( سبل السلام‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


2 ٍ : 2 
المبحث الثاني: 
أصنافهم باعتباركفرهم, وهل هو أصلي أم طارئ؟ 

ينقسم الكفار باعتبار كفرهم إلى قسمين: كفار أصليون» وكفار كفرهم طارئ. 

القسم الأول: الكافر الأصلي: 

ينقسم الكفار الأصليون إلى ثلاثة أقسام: 

أولاً: أهل الكتاب. 

وردت عبارة "أهل الكتاب" عدّة مرات في الكتاب العزيز» كقوله تعالى: ظوقُلْ يَتأَهْلَ 
كتنب تَعَالَوَاإِلَ كلِمَةِ سَوَآء بَيْتََاوَبَبَنَكُمْ © [آل عمران|] 

وقولة مال 0 لذِينَ أُوبُوأ تَصِيبًا يّنَ لتب ©4 [آل عمران] 

وأهل الكتاب: هم اليهود والنصارىء الذين أنزل إليهم التوراة والإنجيل. 27 

والكتابيّ: نسبة إلى الكتاب, والجمع الكتابيّون» وأهل الكتاب» والكتابي هو: المتد 


7 3 
بدين ماويّ منزل بكتاب منسوخ7". 


ومن الأدلة الدَالّة على أن المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى» قوله تعالى: «أن 
الأول ألكتب عل عبتي من قبي 4 [الأنعام] 

قال الطبري -رحمه الله- في تفسير هذه الآية: " فأما الطائفتان اللتان ذكرهما الله 
وأخبر أنه إنما أنزل كتابه على نبيه محمد َي لئلا يقول المشركون: الم ينزل علينا كتاب 


فنتبعه» ولم نؤمر ولم ننه» فليس علينا حجة فيما نأي ونذرء إذ لم يأت من الله كتاب ولا 


.)5 15/9( المغني لابن قدامة‎ )١( 
.)37/5( الكليّات ص(755)» رد امحتار‎ )5( 
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رسولء وإنما الحجة على الطائفتين اللتين أنزل عليهما الكتاب من قبلناء فإتهمما اليهود 
والنصارى. وكذلك قال أهل التأويل"0". 

ثانياً: صنف مختلف فيهم هل هم من أهل الكتاب, أم ليسوا من أهل الكتاب؟ 
وهم أقسام: 

-١‏ الصّابئون7؟: احتلف أهل العلم في الصّابئة هل هم من أهل الكتاب, أم لا؟ 

والراجح: أن من كان منهم على دين اليهود أو النصارى فهو منهم») ومن ١‏ يكن 
كذلك فليس منهمء» بل يلحق بالمشركين. 

قال ابن تيمية -رحمه الله-: "ويذكر فيه عن أحمد روايتان وكذلك قولان للشافعي» 
والذي عليه محققوا الفقهاء أنهم صنفان» فمن دان بدين أهل الكتاب كان منهم وإلا 
"0 , 


.)7/-7/١١١ تفسير الطبري‎ )١( 

)١(‏ الضّابئة: قوم مما يلي العراق وهم يؤمنون بالنبيين كلهم؛ ويصومون من كل سنة ثلاثين يوماء 
ويصلون إلى الشمس كل يوم خمس صلوات» فهؤلاء الصايئة الذين أدركهم الإسلام وكانوا بأرض 
حران والذين خبروهم عرفوا أنحم ليسوا من أهل الكتاب» بل مشركون يعبدون الكواكب, ولا يحل 
أكل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم وإن اظهروا الإيمان بالنبيين» فهو من جنس إيان الفلاسفة 
بالنبيين والفلاسفة. انظر: الرد على المنطقيّين ص(557 51-4 5) وهي إحدى النحل القديمة التي 
ورد ذكرها في القرآن الكريم» وأصل تسميتها من قول العرب: "صبأ يصبأ" إذا خرج الرحل من 
دين إلى دين. انظر: المل والتّحل للشهرستاني (38-9/7) والبرهان في معرفة عقائد أهل الأديان 
ص(55-97). 

(7) الرد على المنطقيّين ص( 45). 
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ابجببل 1ل للل:ر ونا مب 

؟- نصارى بني تغلب: احتلف أهل العلم في إلحاق بني تغلب بالنصارى» والسبب في 
اختلافهم: كونهم من العرب» ولا يبيحون ما تبيحه النصارى» ولا يحرّمون ما يحرّمون, 
ولأنحم لم يلتزموا من دين النصارى إلا بشرب الخمر. 

قال ابن القيم -رحمه الله-: "وهذه مسألة تنازع فيها السلف والخلف وفيها عن أحمد روايتان. 

وقال الأثره”©2: قلت لأحمد: ذبائح نصارى العرب» ما ترى فيها؟ بني تغلب وغيرهم 
من العرب» فقال: أما علي 45 فكرههاء وقال: إنحم لم يتمسكوا من دينهم إلا بشرب 
الخمر» وابن عباس -رضي الله عنهما- رخص فيها”". 

- المتمسّكون بصحف إبراهيم, وشيثء وزبور داود: 

وأما أهل صحف إبراهيم وشيث وزبور داود» فلا تقبل منهم الجزية» لأكم من غير 
الطائفتين» ولأن هذه الصحف لم تكن فيها شرائع؛ إِنما هي مواعظ وأمثال7". 

وأكثر العلماء على أنحم ليسوا من أهل الكتاب» وهو اختيار ابن قدامة20) والنووي0) 
دضفيها ال 


)١(‏ هو: أحمد بن محمد بن هانئ الطائي» أو الكلبي؛ الإسكافي, أبو بكر الأثرم: من حفاظ الحديث» 
أحذ عن الإمام أحمد وآخحرين. له كتاب في (علل الحديث) وآخر في (السنن) و (ناسخ الحديث 
ومنسوخه)» توفي سنة 751ه. انظر: الأعلام للزركلي .)5١5/1١(‏ 

(؟) أحكام أهل الذَّكّة .)51١/1(‏ 

(؟) المغني لابن قدامة (3*0/9)» الشرح الكبير على متن المقنع .)5/.5/١٠١(‏ 

(5) هو: الشيخ, الإمام, القدوة» العلامة» المحتهدء شيخ الإسلام» موفق الدين» أبو محمد عبد الله بن 
أحمد بن محمد بن قدامة المقدسيء الجماعيلي» ثم الدمشقيء الصالحيء الحنبلي» مولده: بجماعيل؛ 
من عمل نابلس» وكان من بحور العلمء وأذكياء العالم.» من مؤلفاته: المغني» الكافيء المقنع» 
العمدة» القنعة في الغريب» الروضة» توفي سنة ١٠5ه.‏ انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء 
.)١ 7-155‏ 

(5) المجموع شرح المهذب »)5537/1١5(‏ والمغني (771/9). 
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غ8 - المجوس27": 


قال عبد الله بن أحمد9؟ حرحمه الله-: سألت أبي0 عن ذبيحة المحوسي؟ قال: لا 
تؤكل لهم ذبيحة. 

وقال معت أبي يقول: - في ذبائح المجوس -: لا تؤكل لهم ذبيحة» ولا تنكح لهم امرأة 
دق يسلنوا: قلت لأى: قزل عبر كوا هو .منة أفل الكناب؟ قال" إغا ذلك في الريو 0 


)١(‏ المحوس: قوم يدينون بالمحوسيّة» وهي إحدى النحل الوثنيّة القديمة» وقد ورد ذكرها في القرآن الكريم؛ 
يقولون بخالقين: خالق الخير وهو النور» وخالق الشر وهو الظلمة» يعبدون النار» وقد عدّهم بعض 
العلماء من أهل الكتاب» والصحيح أتمم ليسوا من أهل الكتاب. انظر: الملل والنحل للشهرستاني 
.)58/١١‏ التبصير في الدين ص(7١١).»‏ البرهان في عقائد أهل الأديان ص(40)» اعتقادات 
فرق المسلعين والمشركين ضن 49 01 

)١(‏ هو: عبد الله بن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل» أبو عبد الرحمن الإمام» الحافظ الناقد» محدّث 
بغداد» روى عن أبيه وعن خلق آخرين» وكان ثقة ثبتاء توق سنة ٠5١هء‏ وله مثل عمر أبيه سبع 
وسبعون سنة. انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (785/9- 84")» وطبقات الحنابلة -١1154/1١(‏ 
١‏ ؛ وسير أعلام النبلاء 5/١5‏ 1ه-075). 

(؟) هو: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» كان آية في العلم والحفظ العبادة» نصر السنّة 
ورد على المبتدعة» وصبر في المحنة» وله عدّة مصئفات» منها: مسند أحمد بن حنيل» السنّة » 
الأشربة» توفي سنة ١54١ه.‏ انظر: طبقات الحنابلة 8/١١‏ وما بعدها)» وسير أعلام النبلاء 
لال حره؟). 


(54) مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله ص(5 5؟). 
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القسم و من كان كفره طارئاء وهو كفر الرّدة 

الرّدةِ. لغة: الارتداد: (الارتداد) اليُحُوع ومنه (المرتد) و (اليُدّة بالكسر اسم منه أي: 
الارتداد”'».وقد تطلق على الامتناع من أداء الحق» كمانعي الرّكاة في زمن الصديق ذف" . 

الردّةِ. اصطلاحاً: المرتدٌ هو الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر”". 

فإلقعال 10:1 رقن توترلا كك عن ووؤفه فوفك وق كفي لارتتراة عرطف أعقا 3 
لدئيَا وَالآخِرو وَأوْلتِِكَ أ صَحَبٌ ألَارِ هُمْ فِيهًا حَللِدُونَ 46 [البقرة] 

قال صديق حسن نخان -رحمه الله-: "الرّدّةَ البجوع عن الإسلام إلى الكفر» والتقييد 
بالكفر يفيد أن عمل من ارتدٌ إنما يبطل إذا مات على الكفرء وأما إذا أسلم بعد الرّدّه لم 
يغبت عليه شيء من أحكام الرُوّة"0). 

وقد أجمع العلماء على قتل المرتدٌ من الربحال27؟ لقول النبي «من لكي 
فاقتلوه»”'. 


.)١5١(ص القاموس المحيط ص(7587)» مختار الصحاح‎ )١( 

.)60/99 تحفة امحتاج في شرح المنهاج‎ )١١ 

(9) المغني (3/9). 

(5) فتح البيان .)53737/١1(‏ 

(5) الإفصاح لابن هبيرة »)١807/5(‏ المغني لابن قدامة (5١715/1؟).‏ 


(5) رواه البخاري ص(5 ٠‏ ؟) حديث رقم(1١1١5).‏ 
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المرتدٌ شرٌ من الكافر الأصلي: 

حفظ الدين أهجٌ مقاصد الشريعة الإسلامية» ولا يمكن أن يكون هذا المقصد العظيم 
وهو بمذه المثابة معرّضاً للضياع والتحريف والتبديل» فلذلك جاءت عقوبة المرتدٌ رادعة» حتى 
لا ينلاعب ضعاف الإبجان بالدين. 

قال ابن تيمية -رحمه الله-» في معرض ردّه على الاتحادية الباطنية0) 
'ومعلوم أن التتار الكفار حير من هؤلاء» فإن هؤلاء مرتدّون عن الإسلام من أقبح أهل 
لد والمرتدٌ شر من الكافر الأصلي من وجوه كثيرة'”". 

وما يفرّق به بين الكافر الأصلى والمرتكٌ: 
-١‏ أن المرتد يقتل بكل حالء ولا يضرب عليه جزية» ولا تعقد له ذمة بخلاف الكافر 

الأصلي. 
؟- أن المرتد يقتل وإن كان عاجزا عن القتال» بخلاف الكافر الأصلي الذي ليس هو من 

أهل القتال» فإنه لا يقتل عند أكثر العلماء كأبي حنيفة» ومالك7"), وأحمد. 


ات ردك لا يرث؛ ولا يناكح, ولا تؤّكل ذبيحته» بخلااف الكافر لضي 


)1١(‏ الاتحاديّة: هم من يعتقدوا بامتزاج الممكن المخلوق بواحب الوحود» فيكون بين متغايرين. مصرع 
التصوف ص(185١).‏ 

.)١97/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(9) هو: الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحيء إمام دار الحجرة» أحد الأئمة 
الأربعة» من أشهر مؤلفاته: الموطأء توفي سنة 79١١ه.‏ انظر ترجمته في: الجرح والتعديل لابن أبي 
حاتم »)505-5٠١5/8(‏ وتحذيب الكمال للمرّي .)١5١-91/707(‏ 

(5) الفتاوى الكبرى (5/ 5١‏ 5). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 
واختلفوا في قتل المرتدّة: 
فقال الجمهور: تقتل كامرتكٌ» وقال أبو حنيفة7'؟ -رحمه الله-: تحبس ولا اد 
واختلفوا في استتابة المرتدٌ قبل قتله: 
فأكثر أهل العلم: على أنه لا يقتل حتى يستتاب» وهذا قول: عمرء وعلىٌ) 
والنخجعي''"؛ ومالك والثوري” '» والأوزاعي”'» وإسحاق» وأصحاب الرأي» وهو أحد قولي 
الشافعي”)2؛ وأحمد. 


وقيل: لا تحب استتابته» ولكن تستحب» وهو القول الثاني للشافعي» ويروى عن أحمد. 


)١(‏ هو: النعمان بن ثابت الفارسي أبو حنيفة» إمام العراق وفقيه الأمة» وهو من أئمة السئة» توق سنة 
٠‏ ١ه.‏ انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (5/.. ١5-59‏ 4)» تاريخ بغداد (5717/1). 

(؟) الإفصاح لابن هبيرة .)١8/8/5(‏ 

(؟) هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي, أبو عمران الكوفي, الفقيه» ثقة إلا أنه يرسل 
كثيراء مات دون المائة» سنة ست وتسعين وهو ابن خمسين أونحوها. انظر ترجمته في: تقريب 
التهذيب» ترجمة رقم .)١07١(‏ 

(:) هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوفي» ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجّة, 
توق سنة ١71١ه.‏ انظر ترجمته في: تقريب التهذيب» ترجمة رقم .)١155/(‏ 

(5) هو: عبد الرحمن بن عمرو ابن أبي عمرو الأوزاعي» أبو عمروء الفقيه ثقة جليل من السابعة» مات 
سنة سبع وخمسين. انظر ترجمته قي: تقريب التهذيب» ترجمة رقم (/7951). 

(5) هو: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان المطلبي» أبو عبد الله الشافعي» المكي» نزيل مصرء 
وهو المحدد لأمر الدين على رأس المائتين» مات سنة أربع ومائتين وله أربع وخمسون. انظر ترجمته 


في: تقريب التهذيب ص(ا55) ترجمة رقم (01/11). 
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القول الثالث: يجب قتله في الحال. جاء ذلك عن الحسن”"©» وطاوس”7"» وبه قال أهل 


الظاهر» ونقل عن معاذ بن جبل0© وه . 


)١(‏ هو: الحسن ابن أبي الحسن البصري» واسم أبيه يسار بالتحتانية والمهملة الأنصاري مولاهمء ثقة 
فقيه فاضل مشهورء مات سنة عشر ومائة. انظر ترجمته في: تقريب التهذيب» ترجمة رقم 
0١؟3١).‏ 

(؟) هو: طاوس بن كيسان اليماتي» أبو عبد الرحمن الحميري مولاهم الفارسي» يقال: اسمه ذكوان» 
وطاوس لقبء» ثقة فقيه فاضل» مات سنة ست ومائة. انظر ترجمته في: تقريب التهذيب» ترجمة 
رقم (8005). 

(؟) هو: معاذ بن حبل بن عمرو بن أوسء الأنصاري الخزرحيء أبو عبد الرحمن» مشهور من أعيان 
الصحابة» شهد بدرا وما بعدهاء وكان إليه المنتهى في العلم بالأحكام والقرآن» مات بالشام سنة 
ثماني عشرة. انظر ترجمته في: تقريب التهذيب» ترجمة رقم (51755). 


(5) المغني لابن قدامة »)555-1715/١7(‏ فتح الباري لابن حجر .)579/1١7(‏ 
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المبحث الثالث: 
أصنافهم باعتبار انقسامهم إلى أهل كتاب وغير أهل كتاب. 

انقسم الكفار إلى عدّة أصناف»ء تبعاً لاختلاف عقائدهم, مع أنهم جميعاً من أصحاب 
النار» وقد أشار القرآن الكريم إلى أصناف الناس فيما يتعلق باختلاف الأديان» كما في قوله 
تعالى: من آلَِينَ َامَنوأ وَآلَدِينَ هَادُوأ وَلصَّبِِينَ وَالمَصَرَئ وَآلْمَجُوسَ وَالِْينَ أَْرَكُوَ إن آله 
فصل َم َم ةن لله عل كل شئء مَهِيدٌ 4 [الحج| 

ويمكن تقسيم الكفار بهذا الاعتبار إلى صنفين رئيسين: 

والناس بعد بعثة النبي غَلَ إِمّا كم من أهل الكتاب» أو من الأمّيّين الذين لا كتاب 
لهم من سائر المشركين. 

قال ابن تيمية -رحمه الله-: "وليس أحد بعد مبعث محمد كه إلا من الذين أوتوا 
الكتاب أو الأميين» وكل أمة لم تكن من الذين أوتوا الكتاب فهم من الأميين؛ كالأميين من 
العرب ومن الخزر والصقالبة والهند والسودان وغيرهم من الأمم الذين لا كتاب لحم فهؤلاء 
كلهم أميون» والرسول يه مبعوث إليهم كما بعث إلى الأميين من العرب"7"©. 

الصنف الأول: أهل الكتاب. وهم اليهود والنصارى» وقد تقدّم الكلام عليهم في 
المبحث السابق. 

الصدف الثاني: غير أهل الكتاب. وينقسموا إلى عدّة أقسام» أشهرها: 

1- الصتابئة. ‏ ”ب المموس. 7- المشركون. 4 - الملاحدة والدّهريُون» وقد سبق الحديث 


)١(‏ الإبعان ص(48). 
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أما المشركون: 

فقد أطلق القرآن الكريم لفظ المشركين على عبّاد الأوثان والأصنام» وقد أصبح هذا 
اللفظ علماً عليهم بميّرهم عن بقية الأديان الأخرى. 

وقد يأت الشرك والكفر في نصوص الشرع بمعىَ واحدء وقد يأتِ الشرك ويراد به: 
صرف العبادة لغير الله كل 

قال النووي حرحمه الله-: "الشرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحد وهو الكفر بالله 
تعالى» وقد يفرق بينهما فيخص الشرك بعبادة الأوثان وغيرها من المخلوقات مع اعترافهم 
بالله تعالى ككفار قريش» فيكون الكفر أعمٌ من الشرك"0"©. 

والأصل أنه اسم "المشركون" لا يدخل فيه أهل الكتاب, وذلك أن الله © 
في كتابه العزيز» قال تعالى: فلم يَحُنٍ أَلّذِينَ كَفَرُوامِنْ أَهْلٍ الكتب وَالْمْفْرِكِينَ مُنفَكِينَ حَقٌ 


فق بينهما 


قال ابن قدامة -رحمه الله-: "وسائر آي القرآن الكريم يفصل بينهماء فدلٌ على أن 
لفظة المشركين بإطلاقها غير متناولة لأهل الكتاب"0". 
وكان أتباع عيسى -عليه السلام-» على التوحيد» نابذين للشرك بالله 4 


النصارى بعد ذلك في لوثة الشرك وعبادة غير الله له 


.)7١/؟( شرح صحيح مسلم‎ )١( 
.)١7١/07( المغني‎ )5( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 
قال ابن تيمية -رحمه الله-: "فإن قيل: فقد وصفهم الله بالشرك في قوله تعالى: 
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دو أَحْبَارَهمْ وَرُعْبَتهُمْ ربا من دُونٍ آله وَلمَسِيح آبْن مَرْيَمَ وَمَآ أمرُوَأ إلا لبدو لها 


وجدا لآ إل إلا هو شبْحنتهر عَمَا ركو 48 [التوبة] . 

قبل: إِنّ أهل الكتاب ليس في أصل دينهم شركء فإنّ الله إنما بعث الرسل بالتوحيدء 
فكل من آمن بالرسل والكتب لم يكن في أصل دينهم شرك» ولكن النصارى ابتدعوا 
الشرك» كما قال تعالى: 9# سبْحَتَهُ عَمًا مُفَرٍكُونَ © [ التوبة| . 

فحيث وصفهم 7 أشركواء فلأحل ما ابتدعوه من الشرك الذي لم يأمر الله به 
وجب تمييزهم عن المشركين"”2. 

أما الملاحدة الدُهريُون: 

فهم الذين ينكرون الخالق» ويقولون: لا إله ولا صانع للعالم» وأن المخلوقات وحدت 
بلا خالق» وعطّلوا المصنوعات عن صانعهاء وسمُوا بالدّهريّة لقولحم: وما يهلكنا إلا التّهر("© 

وقد حكى الله وله مقولتهم في الكتاب العزيز» حيث يقول تعالى: موَقَانُوا ما من إل 
كا نذا الد يا * توت وَكَْيَا وَمَا يُهْلِكُتآ إِلّا ألدَهْدُ وَمَا لَهُم بدَلِك من عِلْمٌ إِنْ هَْ إلا يَظبُونَ ©4 
[الحاثية]. 


فالدهريّة على اختلافي في التفاصيل بينهم؛ إلا أتمم مشتركون في إنكار الخالق كله 


والمعاد والرّحعة» وأنه ليس ثمة يوم آخر ولا قيامة. 


.)179/97( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١55/7(ص تلبيس إبليس ص(55).» إغاثة اللهفان‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


قال ابن كثير -رحمه الله- مفسّرا الآية الكريمة: "ما ثم إلا هذه الدار» يموت قوم ويعيش 
آخرون؛ وما ثم معاد ولا قيامة وهذا يقوله مشركو العرب المنكرون للمعاد» ويقوله الفلاسفة 
الإلميون منهمء وهم ينكرون البداءة والرحعة» ويقوله الفلاسفة الدهرية الدورية المنكرون 
للصانع المعتقدون أن في كل ستة وثلاثين ألف سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه. 

وزعموا أن هذا قد تكرّر مرّات لا تتناهى» فكابروا المعقول وكذّبوا المنقول» ولهذا قالوا: 
وَمَا يُمِْكُتآإِلّا آلدَهْرَ © [الحاثية]» قال الله تعالى: 3 وَمَا لَهُم دَلِكَ مِنْ عِلْمٌِنْ هُمْ إل 
يثرن © [امحائية]» أي: يتوقتون ويتخييلون"0. 


اعاة 


.)755/1( تفسير ابن كثير‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


المبحث الرابع: 


أصنافهم باعتبار حربهم وسلمهم إلى أهل حرب, وأهل عهد وذمة. 

ينقسم الكفار الأصليون باعتبار سلمهم وحريهم إلى قسمين: 

أولاً: أهل حرب: 

وهم الكقّار من أهل الكتاب والمشركين الذين امتنعوا عن قبول دعوة الإسلام» ولم يعقد 
لهم عقد ذمّة ولا أمان» ويقطنون في دار الحرب التي لا تطبق فيها أحكام الإسلام» فهم 
أعداء المسلمين الذين يعلن عليهم الجهاد مرة أو مرتين كل عام("©. 

فالكافر الحربي: هو الكافر الذي ليس بيننا وبينه ذمة ولا عهد ولا أمان7". 

الكافر الحربي إذا بلغه الإسلام فهذا يقاتل مباشرة» ومن لم تبلغه دعوة الإسلام دعي 
إليهاء ومن اشترط الدعوة قبل القتال عمر بن عبد العزيز”؟ -رحمه الله-. 
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قال ابن حجر”؟ -رحه الله-: "فذهب طائفة منهم عمر بن عبد العزيز إلى اشتراط 


الدعاء إلى الإسلام قبل القتال» وذهب الأكثر إلى أن ذلك كان في بدء الأمر قبل انتشار 


.)5507//( المغني‎ .)١188/5( فتح القدير (ه/95١)» المهذّب‎ )١( 

(١؟)‏ تكملة شرح فتح القدير(١١٠/1*١)»‏ شرح حدود ابن عرفة (570/5)» الإقناع للشربيني 
(5177/9). المطلع على أبواب المقنع ص(577)» الشرح الممتع (١١/7؟).‏ 

(؟) هو: عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموي, أمير المؤمنين» توفي سنة ١١٠١ه.‏ انظر ترجمته في: 
تقريب التهذيب ص(58 )4١‏ ترجمة رقم (43140). 

(5:) هو: أحمد بن علي بن محمد بن علي الكناني العسقلاني الشافعي» يعرف بابن حجرء مرجع 
ا محدّثين ممن جاء بعده» صاحب فتح الباري شرح صحيح البخاري» توفي سنة 8557ه. انظر 


ترجمته قُ: الجواهر والدرر قٍِ ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر للسّخاوي» وللتوسع قٍِ معرفة عقيدته 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


دعوة الإسلام» فإن وحد من ل تبلغه الدعوة لم يقاتل حتى يدعى نص عليه الشافعي» وقال 
مالك: من قربت داره قوتل بغير دعوة لاشتهار الإسلام ومن بعدت داره فالدعوة أقطع 
الاناة 

يدل لاشتراط الدعوة قبل القتال ما جاء: 

عن بريدة'" ذه مرفوعا: «وإذا لقبت عدوّك من المشركين» فادعهم إلى ثلاث خصال 
- أو خلال - فأيتهن ما أحابوك فاقبل منهم» وكفٌ عنهمء ثم ادعهم إلى الإسلام» فإن 
أحابوك» فاقبل منهم. وكفٌ عنهم, ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاحرين» 
وأخبرهم أتمم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاحرين» وعليهم ما على المهاحرين» فإن أبوا أن 
يتحوّلوا منهاء فأحبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين» يجري عليهم حكم الله الذي يجري 
على المؤمنين» ولا يكون لحم في الغنيمة”" والفيء”' شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» فإن 


راحع: منهج الحافظ ابن حجر في تقرير العقيدة من خلال كتاب فتح الباري» محمد إسحاق 
كندو. 

.)٠١8/5( فتح الباري‎ )1١( 

(؟) هو: بريدة بن الحصيب بمهملتين مصغراء قيل: امه عامرء وبريدة لقبه» أبو سهل الأسلمي» 
صحابي» أسلم قبل بدرء مات سنة ثلاث وستين. انظر ترجمته في تقريب التهذيب ص(١؟١)‏ 
ترجمة رقم(/55). 

(5) الغنيمة: ما أصيب من أموال أهل الحرب» وأوحف عليه المسلمون بالميل والتتكاب. النهاية في 
غريب الحديث والأثر (385/59). 


(5) الفيع: ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد. النهاية (5/867/75). 


ا مسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 
هم أبوا فسلهم الحزية» فإن هم أجابوك فاقبل منهم» وكفٌ عنهم, فإن هم أبوا فاستعن بالله 
وقاتلهم»”"2. 

اتفق الفقهاء على أن دم الكافر الحربي مهدر فإن قتله مسلم فلا تبعة عليه إذا كان 
مقاتلاء أما إذا كان الكافر الحربي غير مقاتل كالنساء والصبيان والعجزة والرهبان وغيرهم من 
ليسوا أهلا للقتال فلا يجوز قتله» ويعرّر قاتله» إلا إذا اشترك في حرب ضد المسلمين أو 
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أعانهم برأي أو تدبير أو تحريض'". 


يدل لذلك ما جاء: 

عن بريدة ديه قال: قال رسول اللّه: «اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله 
اغزوا ولا تغلُواء ولا تغدرواء ولا تتلواء ولا تقتلوا وليدا»””. 

وعن حنظلة الكاتب9©) ذه قال: كنا مع رسول الله عق في غزاة» فمرّ بامرأة مقتولة 
والناس عليهاء فقال: «ما كانت هذه لتقاتل» أدرك خالداء فقل له: لا تقتل ذرية» ولا 


5١ (ه)‎ . 
ِ 1 ) 1 


.)1751( رواه مسلم ص(١45) حديث رقم‎ )١( 

77 4/8( حاشية ابن عابدين‎ :»)١77/54( المغني لابن قدامة (/475) وما بعدهاء مغني المحتاج‎ )١( 
.)585- 

(") رواه مسلم ص(١545)‏ حديث رقم .)١751(‏ 

(4) هو: حنظلة بن الربيع بن صيفي بفتح المهملة بعدها تحتانية ساكنة التميمي» يعرف بحنظلة 
الكانب» صحابيء نزل الكوفة» مات بعد علي. انظر ترجمته في تقريب التهذيب ص(87١)‏ ترجمة 
رقم(581١).‏ 

(5) العسيف: الأجير. النهاية في غريب الحديث .)5١5/5(‏ 

(5) رواه أحمد (0 700/5 برقم »)١53517‏ وابن حبان ١١7/١١(‏ برقم »)4131١‏ وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة (5/5 "١‏ برقم .)7١١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


ثانياً: أهل السّلم. وهم على أقسام: 

-١‏ أهل العهد: "المعاهدون" 

هم الذين صالحهم إمام المسلمين على إتحاء الحرب مدة معلومة لمصلحة يراها. 
والمعاهد: من العهد: وهو الصلح المؤقت» ويسمى الحدنة والمهادنة والمعاهدة والمسالمة 
والموادعة("©. 

وقد ف على العهد: 

قوله تعالى: لإبرآءَة ين أَللّهوََسُولءِ إل لين عَلهَدُم من آلمُشركين 40 [التوبة] 

يصح عقد العهد بين المسلمين والكفار إن كان في ذلك مصلحة للمسلمين» على يد 
الحاكم المسلمء سواء كان العهد محدداً بأربعة أشهر أو أكثرء ما لم ينقض الكفار بنود 
العهد, أو حشي من خيانتهم. 

ومن المصالح والحكم المرحوّة من إبرام العهد مع الكفار حسب ما تقتضيه مصالح 
المسلمين» دعوتحم إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. 


اا 


قال ابن سعدي -رحمه الله-: "أي: هذه براءة من الله ومن رسوله إلى جميع المشركين 
المعاهدين؛ أن لهم أربعة أشهر يسيحون في الأرض على اختيارهم؛ آمنين من المؤمنين» وبعد 
الأربعة الأشهر فلا عهد لممء ولا ميثاق. 

وهذا لمن كان له عهد مطلق غير مقدرء أو مقدر بأربعة أشهر فأقلء أما من كان له 
عهد مقدر بزيادة على أربعة أشهرء فإن يتعين أن يُتَمّمِ له عهده إذا لم يخف منه خيانة» ولم 


يبدأ بنقض العهد. 


)١(‏ نحاية المحتاج »)١75/1(‏ كشاف القناع )١١1/9(‏ وما بعدهاء المغني (//459- .)45١‏ زاد 
المعاد لابن القيم(077/7» المحرر في الفقه الحنبلي .)١87/57(‏ 
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ثم أنذر المعاهدين في مدة عهدهم. أتمم وإن كانوا آمنين» فإنحم لن يعجزوا الله ولن 
يفوتوه» وأنه من استمر منهم على شركه فإنه لا بد أن يخزيه» فكان هذا مما يجلبهم إلى 
الدحول في الإسلام» إلا من عاند وأصر ول يبال بوعيد الله له(©. 
؟- أهل الذّمّة: وفيه ثلاثة مطالب: 


قي 


المطلب الأول: الذمة لغة وشرعا. 

الذكة فق اللقةة الأنناق العياه والأعاة «العمان رديه واطتى ع وس اهل اذكه دق 
لدحولهم في عهد المسلمين وأمانحه”". 

عا الذمي: المعاهد الذي أعطي عهدا يأمن به على ماله وعرضه» اا 

ومن المصطلحات المتعلّقة كمذا الباب» مصطلح الجزية» وتعريفها: 

الجزية. لغة: مشتقة من الحزاء» إما جزاءاً على كفرهم لأخذها منهم صغاراً. 

أو جزاءاً على أماننا لهم» وهي على وزن فعلة» من جزى يجزي إذا قضىء قال تعالى: 
ِإوَآئهُوا يَْمَا لا تجَزِى نَفْسٌ عَن تفي مَيْعَا ©4 [البقرة]» وتقول العرب: حزيت ديني إذا 
ل 0) 
قصيتة 22 . 

الحزية. شرعاً: المال المأوذ من الذَّميين على وحه الصغار كل عام؛ بدلاً عن حمايتهم 


وإقامتهم بدار الإسلاء0 . 


)١(‏ تفسير ابن سعدي ص(528). 

.)771١/1١57( لسان العرب‎ )١9 

(") القاموس الفقهي ص(7/8١).‏ 

(4) لسان العرب (5 »)١ 517/١‏ المصباح المنير ص(١١٠١).‏ 
(5) المغني (/53). المبدع (5/7 ١‏ 5). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


المطلب الناني: مشروعية عقد الدمة. 
ثبت مشروعية عقد الذَّمَّة بالكتاب والسنة والإجماع: 
دليل المشروعية من الكتاب العزيز: 
دين يُؤْمِنُونَ بأللّه وَلَا بِألْيَومِ الآخر وَلَا يُحَرَمُوه نَّ ما 
وَرَسُولَهُم ولا يَدِينُونَ دِينَ 6 لَِّينَ أوثوأ ألكتنت حَق يُعظوأ ألجَْيََ عَن : 


أمر الله كبن المؤمنين في الآية الكريمة بقتال أهل الكتاب من اليهود والنصارىء الذين لا 
يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء ولا يدينون بدين الإسلام» حتى يدعلوا في الإسلام» وإن 
رفضوا طولبوا بالحزية» ويبقوا على دينهم. 

قال الطبري -رحمه الله-: "وهم أهل الكتاب» فأمر الله حل ثناؤه نبيه َيه أن يقاتلهم 
حتى يسلمواء أو يقرُوا بالجزية””". 

دليل المشروعية من السنة المطهرة: 

عن المغيرة بن شعبة(' نه أنه قال: للجند كسرى يوم تحاوند”2: «أمرنا نبينا وي ورسول 


ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدٌوا الحزية»©) 


.)١55//( تفسير الطبري‎ )١( 

)١(‏ هو: المغيرة بن شعبة ابن مسعود بن معتب الثقفي صحابي مشهور أسلم قبل الحديبية وولي إمرة البصرة ثم 
الكوفة مات سنة خمسين. انظر ترجمته في: تقريب التهذيب ص(57 4) ترجمة رقم (1850). 

() تحاوند: مدينة عظيمة في قبلة همذان» بينهما ثلاثة أيام» تقع شرقي مدينة همدان, كان فتحها سنة 
١ه‏ في عهد عمر بن الخطاب ذَه. انظر: معجم البلدان »)7١7/5(‏ تعريف بالأماكن الواردة 
في البداية والنهاية (7565//5). 

(5) رواه البخاري ص(47/8) حديث رقم .)15١55(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


قال الشوكاني حرحمه الله-: "فيه إخبار من المغيرة 5ه بأن النبي لَه أمر بقتال البحوس 

حتى يسلموا أو يعطوا الجزية"0©. 
١‏ 

واليهود والنصارى ومن ابوس" . 

الحكمة من عقد اللّمّة: 

الحكمة التي من أجلها شرع عقد الذَّمَّة مع الكفّار: هو أن هذا العقد قد يحملهم 
على الدحول قُ الإسلام لمخالطتهم المسلمين» والتعدذف على آداب الإسلام ومحاسنه» 
البنى المتسيوة عن ااانا لصيل ل 

فهذا العقد بمثابة ترغعيب لهم 2 التعدف على التوحيد ونحاسن الإسلام) وذلك من 
خلال الاطلاع على أصول :دين الإسلام وأخلاق المسلمين» مما يشجعهم ويرعبهم على 


الدخحول فيه. 


.)01//( نيل الأوطار‎ )١( 
.)4315//( المغني‎ .)١١1١-1١1/17( بدائع الصنائع‎ )١( 
.)51//( فتح الباري (555/57)» نيل الأوطار‎ »)717//١١( المبسوط‎ )”( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


المطلب الثالث: الفروق بين أهل العهد والهدنة وبين أهل الدّمة. 

-١‏ الحدنة تكون إلى مدة مقدرة معلومة» بخلاف الحزية فمدّتما مفتوحة ماداموا يدفعون 
الجزية كل حولء والتزامهم بأحكام الإسلام» وهو قبول ما يحكم به عليهم من أداء حقء أو 
ترك حرم . 

-١‏ أهل الحدنة لا تحري عليهم أحكام الإسلام؛ بخلاف أهل الذَّمّة. 

- أهل الحدنة يصا حون المسلمين على أن يكونوا في ديارهمء بخلاف أهل الذّمّة. 

؛ - عقد الذَّمَّة لا يصح إلا بدفع الكفار للجزية» أما عقد الحدنة فيصح بدفعهم للمال 
وبغيره. 

ه- أهل الهدنة إن حيف نقض عهدهم نبذ إليهمء بخلاف أهل الذَّمّة فيجب 
إعلامهم قبل الإغارة. 

5- تصح الهدنة مع كل الكفار المحاربين» بخلاف عقد الذَّمّة فلا تصح إلا مع أهل 
الكتاب) ومن لناشيية كناب اي 0 

- المستأمنون: وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف المستامن. 

المستأمن في الأصل: الطالب للأمان» وهو الكافر يدخل دار الإسلام بأمان» أو المسلم 


إذا دحل دار الكفار بأمان0". 


.)58159-5957/9( أحكام أهل الذمة لابن القيم (؟5/5 8075-71 )» المغني‎ )١( 


)١(‏ رد امحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار(؟ /51؟). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


وللحربي المستأمن بمقتضى عقد الأمان أن يدخل دار الإسلام آمناً ولا يجوز لأحد 
التعرض له بسوء» ويجب على كافة المسلمين رعاية هذا الأمان» والعمل بموجبه ما دام هذا 
الأمان قد تم بالشروط المعتبرة شرع" . 

المطلب الناني: مشروعية عقد الأمان. 

تتتنا مشروغية الأمان بالكتاب والسنة والإجماع: 

أما الكتاب: 

فقوله تعالى: (إوَنْ أَحَدٌ مِّنَ اَلْمُفْرِكِين أسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَقٌ يَنْمَعْ كَلَمَ أنه كم أَبلقَ 
مأمتار دلِك بأنهُمْ قوم لّا يَعلَمُونَ 4 [التوبة] . 

للإمام أن يؤمّن من طلب الأمان من الكفار» إن رأى ف ذلك مصلحة للإسلام 
والمسلمين» بل للإمام أن يؤمّن الكافر إذا كان ذلك بطلبٍ من آحاد المسلمين» مادام في 
ذلك مصلحة للمسلمين؛ ولو كان ذلك من امرأة» وأماتما موقوف على قبول الإماء”") 

قال ابن كثير -رحمه الله-: "من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو 
تحارة» أو طلب صلح أو مهادنة أو حمل جزية» أو نحو ذلك من الأسباب» فطلب من 
الإمام أو نائبه أماناء أعطي أمانا ما دام مترددا في دار الإسلام» وحتى يرحع إلى مأمنه 


ووطنه”") 


.)59//( المغبي‎ )١( 
.)١/81//؟1١١ التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 


59) تفسير ابن كثير (5/5 .)١١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


وأما السنة المطهرة: 


فحديث أم هانى”) بنت أبي طالب -رضي الله عنها- قالت: زعم ابن ان أنه 
قاتل رحلاً قد أحرته. فلان ابن هبيرة7"» فقال رسول الله ييه «قد أحرنا من أجرت يا أم 
هانئع»”". 

قال ابن عبد البر -رحمه الله-: " فقد استدل به قوم: على جواز أمان المرأة» وقالوا: 
جائز أمانتما على كل حال. 

وقال آخرون: أماتما موقوف على إجازة الإمام» فإن أحازه جاز» وإن ردَّه رُدَّ» واحتج 
من قال هذه المقالة: بأن أمان أم هانئ لو كان جائزا على كل حال دون إذن الإمام ما كان 
علي ذه ليريد قتل من لا يجوز قتله لأمان من يجوز أمانه. 

وف قوله: "قد أحرنا من أجحرت" دليل على ذلكء لأنه لو كان أمان المرأة غير محتاج 
إلى إحازة الإمام» لقال لما: من أمّنته أنت أو غيرك فلا سبيل إلى قتله وهو آمن, ولما قال 


لما: قل كنا من أمنت وأجرنا فين و1 


)١(‏ هي: أم هانئ بنت أبي طالب الحاشمية اسمها فاحتة وقيل هند لها صحبة وأحاديث ماتت في خلافة 
معاوية. انظر ترجمتها في: تقريب التهذيب ص(253) ترجمة رقم (/80/1). 

(١؟)‏ هو: علي بن أبي طالب» يدل لذلك الرواية الواردة في صحيح مسلم من حديث أم هانئ 
0 لك لطا 

(؟) هو: ولد هبيرة بن أبي وهب بن عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم. انظر: التمهيد لابن عبد البر 
.)١185/51(‏ 

(5) رواه البخاري ص(51) حديث رقم(01؟) » ومسلم ص(11/7) حديث رقم(795). 


.)١810//5١١ التمهيد‎ )5( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


دل ذلك على أن أمان المرأة وغيرها موقوف على إذن الإمام» وذلك أن هذا الأمر مما 
يختص به الإمام, ومن المعلوم شرعاً أنه لا يجوز الافتئات على الإمام ومنازعته ما يختص به. 


أما الإجماع: أجمع العلماء على مشروعية الأمان» وأن حكمه باق ١‏ عد 


المطلب الثالث: 
أقسام الأمان 
الأمان قسمان: 
-١‏ أمان عام: وهو ما يعطى لناحية أو بلدة أو قلعة» وهذا باتفاق الفقهاء لا يصح 
إلا من الإمام أو نائبه. 
؟١-‏ أمان خاص: وهو ما يعطى لقافلة» أو لحصن صغير أو لفرد من الأفراد» فهذا 


أيضا اتفق الفقهاء على حوازه من الإمام أو نائبه» ومن آحاد الاين 


.)5717/1١8( المجموع للنووي (177/51). الحاوي‎ )١( 
.)٠١ 5/8 المبدع (789/9)» كشاف القناع‎ 2578/١٠١١ (؟) روضة الطالبين‎ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


المطلب الرابع: 
359 حيري هه ع وو ٠‏ ع 
نحريم فتل المستأمن والتعرض له بالادى. 
بحرم قتل المستامق بغير جرع » لما جاء عن: 
عوك للد 0 وين الله عنهما- عن النبي م أنه قال: «من قتل معاهداً 1 
يرح رائحة الحنة» وإن ريحها توحد من مسيرة أربعين عاماً»”". 
وذلك أن العهود محترمة في الإسلام» وقد قال الله تعالى: 5ِإيَتاَيهَا الَّدِينَ َامَئوا أَوقُوأ 
بَاَلعْقُورٌ 4 [المائدة]. 


وقد بوّب الإمام البخاري”" حرحمه الله- في صحيحه باب: إثم من قتل ذمياً بغير 


05 
حرم 2. 


قال ابن قدامة -رحمه الله-: "وجملته أن الأمان إذا أعطي أهل الحرب» حرم قتلهم 


ومالهم والتعرّض لهم" ©. 


)١(‏ هو: عبد الله بن عمرو بن العاص السهميء أبو محمد وقيل أبو عبد الرحمن» أحد السابقين 
المكثرين من الصحابة» وأحد العبادلة الفقهاء» مات في ذي الحجة ليالي الحرة. انظر ترجمته في: 
تقريب التهذيب ص(90١؟)‏ ترجمة رقم (7495). 

.)3١557(مقر رواه البخاري ص(5753) حديث‎ )١( 

(5) هو: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الحعفي» أبو عبد الله البخاري» جبل الحفظ وإمام 
اندها وققة التذ يض هرو اديه خشرة ماك هه دك عسو لق شوال وله عات وستوة: 
انظر ترجمته في: تقريب التهذيب ص(58؟) ترجمة رقم (515710). 

(:) صحيح البخاري ص(579). 

(5) المغني لابن قدامة (51/9؟). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


ومع شناعة هذا الحرم» وعظّم هذه المعصية» إلا أن صاحبها لا يحكم عليه بالخلود في 
النار» لكنه متوعّد بدحوطا. 

قال ابن حجر العسقلاني -رحمه الله-: "المراد بمذا النفي وإن كان عاما التخصيص 
بزمانٍ ماء لما تعاضدت الأدلة العقلية والنقلية أن من مات مسلما ولو كان من أهل الكبائر 


.)555/١7( فتح الباري‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


الفصل الثالت: 
المسائل العقدية المتعلقة بحقيقة الكفر 
وفيه أريعة مباحث: 


اللبحث الأول: خصال الحكفرء وما جاء يه حدها وضواطها . 


الملبحث الثاني: اشسام خصال الحكم إلى اعتقاددة وعملية وقولية. 


اللبحث الثالث: بان الفرق ين أصل الحكض وشعبه . 


الملبحث الرابع: نيان تفاوت أصول الحكض وشعبه . 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


المبحث الأول: 


خصال الكفر, وما جاء في حدها وضوابطها. 

كل أمر تمى الله عنه ورسوله قله فإنه من شعب الكفر وخصاله» وإِن كانت تلك 
الخصال والشعب بعضها قادح في أصل الإيمان» وبعضها قادح في كماله الواجحب. 

قال ابن تيمية -رحمه الله-: "جميع ما تمي الله عنه هو من شعب الكفر وفروعه» كما 
أن كل ما أمر الله به هو من الإيمان والإخلاص لدين الله"2"0. 

الكفر شعب وخصال متعدّدة ومتفاوتة» فالطاعات كلها من شعب الإبمان» والمعاصي 
كلها من شعب الكفر. 

ومن أمثلة شعب الكفر: الكذبء وقلّة الحياء» وترك الركاة» وسائر المعاصي والذنوب» 
كلها من خصال الكفر وشعبه. 

قال ابن القيم -رحمه الله-: " وقلة الحياء شعبة من شعب الكفر» والصدق شعبة من 
شعب الإيمان والكذب شعبة من شعب الكفرء والصلاة والركاة والحج والصيام من شعب 
الإيمان» وتركها من شعب الكفر”". 

يدل لذلك: الكتاب العزيز والنينة المطهرة: 

فمن الكتاب العزيز: 


قوله تعالى: 49 وَمَن لَّمْ يَحَحُم يمآ نَل أله فَأَوْلَحِيكَ هُمُ أَلْكَفِرُونَ ©)* [المائدة] 


.)5957/5( جامع الرسائل لابن تيمية‎ )١( 
الصلاة وحكم تاركها ص(55).‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


المت ش12 لالسشلالسسس2:ُّؤ1 171 1151 1 

قال ابن القيم -رحمه الله-: "والحكم بما أنزل الله من شعب الإيان» والحكم بغير ما 
ألول الله فى كيه ال اا 

ومن السنة المطهرة: 

عن جرير 8ه قال: قال النبي ف في حجة الوداع: «استنصت الناس» ثم قال: «لا 
ترجعوا بعدي كفاراء يضرب بعضكم رقاب بعض»7". 

وعن عبد الله بن مسعود نه قال: قال رسول الله 286: «سباب المسلم فسوق وقتاله 
ا 

فعدّ البي يك قتل المسلم من غير استحلال لدمه» من شعب الكفر وخخصاله التي هي 
من أعمال الجاهلية والكفر» لكنّ صاحب هذه الشعبة لا يكفر الكفر المخرج من الملّة» وم 
يقع في الكفر المطلق» وكفره من جنس مطلق الكفر. 

قال ابن تيمية -رحمه الله-: " فقوله:« هما بحم كفر» أي: هاتان الخصلتان هما كفر 
قائم بالناس فنفس الخصلتين كفر حيث كانتا من أعمال الكفار» وهما قائمتان بالناس» لكن 
ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق حتى تقوم به حقيقة 
الكفر» كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا حتى يقوم به أصل 


الإبحان"0). 


)١(‏ الصلاة وحكم تاركها ص(55). 

.)١91(ص رواه البحاري ومسلم. وتقدم تخريجه‎ )١( 
.)١3(ص (؟) رواه البحاري ومسلم وتقدم تخريجه‎ 
.)؟11/١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )4( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


ا ا 25 اسلشُللُسلسلش2 تت 11 
المبحث الثاني: 
انقسام خصال الكفر إلى اعتقادية وعملية وقولية. 

من خصال الكفر الذي ينقل عن امل ما يكون اعتقادياً كنفي وجود الله ومنها ما 
يكون عملياً كالسجود للصنم والاستهانة بالمصحفء ومنها ما يكون قولياً كالإتيان بقول 
كلمة الكفر اختياراً. 

قال ابن القيم -رحمه الله-: " وشعب الإيمان قسمان: قولية وفعلية. وكذلك شعب 
الكفر نوعان: قولية وفعلية» ومن شعب الإيمان القولية شعبة يوحب زوالا زوال الإيان» 
فكذلك من شعبه الفعلية ما يوجحب زوللحا زوال الإيمان وكذلك شعب الكفر القولية 
والفشلية. عكها يكقر :لتنا اكلية الك الععوارا وف لعية من يني لقره كاك 
يكفر بفعل شعبة من شعبه كالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف فهذا أصل0". 

ومن خصال الكفر الاعتقادية: ححد شيء من أسماء الله كبن وصفاته» أو تعطيلهاء 
وهذه من أعظم شعب الكفرء كما أنحا تنقل صاحبها عن ملّة الإسلام. 

قال ابن سعدي حرحمه الله-: " فمن ححد شيئًا من أسماء الله وصفاته, فقد أتى بما 


يُناقض التوحيد وينافيه» وذلك من شعب الكفر الا 


© الصلاة وأحكام تاركها ص(ه ه -5ه). 


(5) القول السديد ص(570). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


ا 2 اسشلُلشُلُسالسلش2شش 2 1ت 
المبحث الثالث: 
بيان الفرق بين أصل الكفر وشعبه. 

أصل الكفر محبطٌ للعملء مخلّدٌ في النارء ناقك عن الله وصاحبه مستحق لاسم 
الكافر» بخلاف بعض شعب الكفر فإنما لا تكون كفراً ناقلاً عن الملّة» ولا تخلّد صاحبها في 
النار» ولا تحبط العمل» ولا يطلق على صاحبها اسم الكافر» وإِن أطلق على بعض تلك 
الشعب والخصال اسم الكفر. 

قال ابن تيمية -رحمه الله-: "فبعض الناس يكون معه شعبة من شعب الكفر ومعه 
إيمان أيضاء وعلى هذا ورد عن النبي عت تسمية كثير من الذنوب كفرا مع أن صاحبها قد 
يكون معه أكثر من مثقال ذرة من إيمان فلا يخلد في النار» كقوله «سباب المسلم فسوق 
وقتاله كفر»”)» وقوله: «لا ترجعوا بعدي كفاراء يضرب بعضكم رقاب بعض»7". 

وهذا مستفيض عن النبي 88 في " الصحيح " من غير وجه فإنه أمر في حجة الوداع 
أن ينادي به في الناس» فقد سمّى من يضرب بعضهم رقاب بعض بلا حق كفاراء وسمى هذا 
الفعل كفراء ومع هذا فقد قال تعالى: #وَإن طَأيمَتَانٍ 3 اقيق تقار الك قي 
4 [الخخرات] إلى قوله: (إإنّمَا آلُْؤيئونَ إخرة 48 [المشجرات] . 

في أن هؤلاء لم يخرحوا من الإبمان بالكلية» ولكن فيهم ما هو كفر وهي هذه 
الخصلة"9 , 


.)١5(ص رواه البخاري ومسلم وتقدم تخريجه‎ )١( 
.)١9(ص رواه البخاري ومسلم. وتقدم تخريجه‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى (5/1 0 7). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


ااجبتبلل 22 7 7 لبر م و م 

وقال ابن القيم -رحمه الله-: ٌ مق عتلن مهد كله ترق حاذل الكذر قاذ سحن انه 
كافر على الإطلاق» وكذا يقال لمن ارتكب محرما إنه فعل فسوقا وإنه فسق بذلك امحرم» ولا 
يلزمه اسم فاسق إلا بغلبة ذلك عليه. 

وهكذا الزانى والسارق والشارب والمنتهب لا يسمى مؤمنا وإن كان معه إيمان» كما أنه 
لا يسمى كافرا وإِن كان ما أتى به من خصال الكفر وشعبه؛ إذ المعاصي كلها من شعب 
لكف 0©. 

وقال ابن القيم -رحمه الله- أيضا: " وكذلك الكفر ذو أصل وشعبء فكما أن شعب 
الإيمان إيمان فشعب الكفر كفرء والحياء شعبة من الإيمان» وقلة الحياء شعبة من شعب 
الكفر» والصدق شعبة من شعب الإبجان والكذب شعبة من شعب الكفر» والصلاة والرّكاة 
والحج والصيام من شعب الإيمان» وتركها من شعب الكفرء والحكم بما أنزل الله من شعب 
الإمان والحكم بغير ما أنزل الله من شعب الكفرء والمعاصي كلها من شعب الكفر كما أن 
الطاغات كلها من شعب الإبمان"20. 

وقد يجتمع في الشخص الواحد إيمان وبعض شعب الكفرء دل على ذلك قوله تعاللى: 
هُمْ لِلحُفْر يَوْمَِذٍ أقْرَبُ مِنْهُمْ لين © [آل عمران]ء فأثبت لهم إماناً وكفراًء غير أنهم 


قال ابن كثير -رحمه الله-: "استدلوا به على أن الشخص قد تتقلب به الأحوال؛ 


فيكون في حال أقرب إلى الكفر» وف حال أقرب إلى الإبمان"7". 


)١(‏ الصلاة وحكم تاركها ص(757). 
(؟) الصلاة وحكم تاركها ص( 55). 


(؟) تفسير ابن كثير .)١70/5(‏ 
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م يا 1 1 7 ب بابلالسلسس١‏ 9 1 01 001 

عن حذيفة بن اليمان(' ذه قال: "القلوب أربعة: قلب أجرد كأنما فيه سراج يزهر 
فذلك قلب المؤمن» وقلب أغلف فذلك قلب الكافر» وقلب مصفح فذلك قلب المنافق» 
وقلب فيه إيمان ونفاق”2. 

وقد يجتمع في الشخص الواحد إيمان وبعض شعب النفاق» يدل لذلك: 

ما جاء عن عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهما- أن النبي وَل قال: «أربع من كنّ 
فيه كان منافتا خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى 
يدعها: إذا اؤتمن خان, وإذا حدّث كذبء وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فجر»”". 

قال ابن تيمية -رحمه الله-: "فإذا كان العبد يفعل بعض المأمورات ويترك بعضها كان 
معه من الإبمان بحسب ما فعله والإبمان يزيد وينقص ويجتمع في العبد إيمان ونفاق27. 

وقال ابن القيم -رحمه الله- مفسّرا للحديث: " فهذا نفاق عمل قد يجتمع مع أصل 
الإيمان» ولكن إذا استحكم وكمل فقد ينسلخ صاحبه عن الإسلام بالكلية وإن صلى وصام 
وزعم أنه مسلم, فإن الإيمان ينهى المؤمن عن هذه الخلال فإذا كملت في العبد ولم يكن له 


ما ينهاه عن شيء منها فهذا لايكون إلا منافقا خالصا"". 


)١(‏ هو: حذيفة بن اليمان واسم اليمان حسيل» صحابي جليل من السابقين» استشهد بأحد» مات 
في أول خلافة علي سنة ست وثلاثين. انظر: تقريب التهذيب ص(54١)‏ ترجمة رقم .)١١55(‏ 

.)؟1017/١( السنة لعبد الله بن أحمد‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ص(١١)‏ حديث رقم (754)»؛ ومسلم ص(/١)‏ حديث رقم .)٠١5(‏ 

(5) مجموع الفتاوى ( 5/17 51). 

(5) الصلاة وحكم تاركها ص(50). 
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ااا ا ُا21شُ2ُشل2 1 لشس»)السلسل  129١‏ 11 151 

الرد على الفرق المخالفة في هذا الباب: 

ضلّت الخوارج ولمعتزلة والمرجئة2 ف مسألة اجتماع الإيمان وبعض شعب الكفرء 
فزعموا: أنه لا يجتمع إيمان وكفرء وذلك أن الإيمان عندهم شيء واحد لا يتجزأ إذا ذهب 
بعضه ذهب كله. وأنه كرقم عشرة إذا زال بعض أجزائه زال الاسم عنه؛ وأنه لا يجتمع في 
القلب يمان ونفاق وليمان وبعض شعب الكفر''". 

قال ابن تيمية -رحمه الله-: " وأصل نزاع هذه الفرق في الإيمان من الخوارج والمرجئة 
والمعتزلة والحهمية'' وغيرهم, أتمم جعلوا الإيمان شيئا واحدا إذا زال بعضه زال جميعه» وإذا 


٠. 5 1 3 5 3‏ 97 5 ع 
ثبت بعضه ثبت جميعه فلم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه"7). 


)١(‏ المرحئة: هم من أخْر العمل عن مسمى الإيمان» وهذا هو المعنى الذي تجتمع عليه فرق المرحئة» 
مع ما بينها من التباين في الآراء» وقد لخص شيخ الإسلام تلك الآراء» وأرجعها إلى ثلاثة: القول 
الأول: أن الإبمان هو بمجحرد ما في القلبء القول الثاني: أنه مجحرد قول اللسانء القول الثالث: أنه 
تصديق القلب وقول اللسان. انظر في تعداد هذه الفرق وشرح مذاهبها: مقالات الإسلاميين 
558-5١+/١١‏ والتنبيه والرد »)١557(‏ والفرق بين الفرق ١‏ 580“5)» والفصل (07/5)» 
والتبصير في الدين ص( 37)» والملل والنحل »)١717/1(‏ مجموع الفتاوى »)١15/1(‏ وانظر 
أيضاً: ١ه‏ ه-5 ه). 

.)07 4-51١ 54/19( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(9) الجهمية: هم طائفة من أهل البدع» ينتسبون إلى الجهم بن صفوان السمرقندي» من بدعهم: القول 
بنفي الأسماء والصفات عن الله تعالى» وأن العبد محبور على فعله ولا قدرة له ولا احتيار» وأن 
الإمان هو المعرفة» وأنه لا يزيد ولا ينقص. انظر: التنبيه والرد ص(١٠١١)»‏ مقالات الإسلاميين 
».)5١4/١1(‏ الفرق بين الفرق ص(١١5).‏ 

(5) مجموع الفتاوى .)5٠١/1(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


اا ا يي 2 1 1 ٌٌُشللللسل س 919 1 1 11 0ك 

فذهب كل من الخوارج والمعتزلة إلى القول بأن الإيمان لا يتبعضء وعليه فإذا ذهب 
بعض الإعان ذهب كله؛ وم يبق منه شيء. 

قال ابن تيمية -رحمه الله-: " قالت الخوارج والمعتزلة: الطاعات كلها من الإيمان» فإذا 
ذهب بعضها ذهب بعض الإبمان فذهب سائره» فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه 
شيء من الإيمان7". 

أما المرحئة فمأحذهم في هذه المسألة يرجع إلى: 

أن الإيمان شيء واحد لا يتبعّض ولا يتجرّء فهو إما محرد التصديق» أو تصديق القلب 
واللسان» على اختللاف بينهم في ذلك. 

قال ابن تيمية -رحمه الله-: وقالت المرحئة والجهمية: ليس الإيمان إلا شيئا واحدا لا 
يتبعٌّضء إما محرد تصديق القلب كقول الجهمية» أو تصديق القلب واللسان كقول المرحئة» 
قالوا: لأنا إذا أدخلنا فيه الأعمال صارت جزءا منه» فإذا ذهبت ذهب بعضه فيلزم إخراج 
ذي الكبيرة من الإيمان وهو قول المعتزلة والخوارج”". 

الردّ عليهم: ما ورد في النصوص الصريحة والأدلة العقلية» التي تبيّن احتماع الإيمان 
وبعض شعب الكفر. 

ومن تلك النصوص: 


قوله تعالى: لإإوَإن طَأفكانٍ من الْمؤْمِنينَ أفتكلوأ تَأَضْلِحُوأ يتما 4 [المشجرات] 


.)51١/1( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)51١١/1( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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ا 2 2 2222722 ل ابا 1 ست 
حيث خخاطبهم الله باسم الإيمان مع الوقوع في شعبة من شعب الكفرء وهي الاقتتال 
قال ابن كثير -رحمه الله-: "فسمّاهم مؤمنين مع الاقتتال» ويبهذا استدل البخاري وغيره 

على أنه لا يخرج من الإيمان بالمعصية وإِن عظمتء لا كما يقوله الخوارج ومن تابعهم من 

المعتزلة ونحوهيه"”2. 
من الأدلة العقلية: 
قد يكون البعض المتروك ليس شرطاً في وجود الآخر ولا قبوله» كفعل بعض الكبائر 

وترك بعض الواحبات فيما دون الكفر, وحيتئذ فقد يجتمع في الإنسان إيمان ونفاق» وبعض 

شعب الإبمان وشعبة من شعب الكفر”". 
قال أبو عبيد القاسم بن سلم”" -رحمه الله-: "وإن الذي عندنا في الباب كله أن 

المعاصي والذنوب لا تزيل إانًا ولا توحب كفرّاء ولكن إنما تنفي من الإيمان حقيقته 


وإخلاصه الذي نعت الله به أهله واشترطه عليهم في مواضع من كتابه0©. 


.)313775/17( تفسير ابن كثير‎ )١( 

)١١‏ ولزيد من التفصيل ف هذه المسألة. انظر رسالة: زيادة الإيمان ونقصانه, للأستاذ الدكتور عبد 
الرزاق البدر. 

(؟) القاسم بن سلام بالتشديد البغدادي» أبو عبيد» الإمام المشهور ثقة فاضل مصنف» من العاشرة 
مات سنة أربع وعشرين» ولم أر له في الكتب حديثا مسندا بل من أقواله في شرح الغريب. انظر: 
تقريب التهذيب ص(١15).‏ 


(5) كتاب في الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام ص(97). 
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اجلتتعل 77خ ل للبل::ر وى م 


المبحث الرابع: 


بيان تفاوت أصول الكفر وشعبه. 

فالنفاق أغلظ وأشد من الكفرء وكفر عبدة الأوثان أغلظ وأشد من كفر اليهود والنصارى. 

قال ابن القيم -رحمه الله-: " سلب الإبمان من تارك الصلاة أولى من سلبه عن مرتكب 
الكبائر» وسلب اسم الإسلام عنه أولى من سلبه عمّن لم يسلم المسلمون من لسانه ويده» فلا 
يسمى تارك الصلاة مسلما ولا مؤمنا وإن كان شعبة من شعب الإسلام والإيمان"2©7. 

العذاب الواقع على الكفار يتفاوت» بتفاوت الكفر وغلّظهء إما لتفاوت عقيدة الكفار 
وإغراقها في الضلال؛ وإما لعناد الكافر بعد تبين الحق له» وإما لصدّه الخلق عن قبول 
العقيدة الصحيحة. 

ولما كانت النار دركات بعضها أشد عذاباً وهولاً من بعضء كان أهلها متفاوتين في 
العذاب يوم القيامة. 

ومما يدل على هذا المعنى ما جاء: 

عر تهرة بن يحول 7 ذه أن النبي عَطَهُ قال: «منهم من تأحذه النار إلى كعبيه: 
ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه» ومنهم من تأخذه النار إلى حُجْرّته ©» ومنهم من تأخذه 


الناز إلى و20 , 


)١(‏ الصلاة وحكم تاركها ص(757). 

(؟) هو: سمرة بن جندب بن هلال الفزاري» حليف الأنصار» صحابي مشهورء له أحاديث» مات 
بالبصرة سنة ثمان وخمسين. انظر: تقريب التهذيب ص(55١)‏ ترجمة رقم (5770). 

(7) حجزته: أي مشد إزاره» وتجمع على حجز. النهاية في غريب الحديث .)7454/١(‏ 

(5) الترقوة: هي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق» وهما ترقوتان من الحانبين. النهاية في غريب 
الحديث(١/1807١).‏ 

(5) رواه مسلم ص(١١1)‏ حديث رقم (58545). 
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#217 ري ا 

وهذا التفاوت في العذاب, إنما هو بسب التفاوت في الكفر» فمن كان كفره أغلظ كان 
عذابه أشد وأنكى. 

قال ابن القيم -رحمه الله-: "غلظ الكفر الموجب لغلظ العذاب يكون من ثلاثة أوجه: 

-١‏ من حيث العقيدة الكافرة فى نفسهاء كمن جحد رب العلمين بالكلية وعطّل 

العام عن الرب الخالق المدبر له» فلم يؤمن بالله وملائكته ولا كتبه ولا رسله ولا اليوم الآخر. 

؟- تغلّظه بالعناد والضلال عمداً على بصيرة» ككفر من شهد قلبه أن الرسول حق لما 

رآه من آيات صدقه. وكفر عناداً وبغي» كقوم ثمود» وقوم فرعون واليهود الذين عرفوا الرسول 
كما عرفوا أبناءهم. 

- السعى فى إطفاءٍ نور الله وصدّ عباده عن دينه بما تصل إليه قدرتمم» فهؤلاءٍ أشد 


الكفار عذاباً بحسب تغلظ كفره."20. 


)١1(‏ طريق اللحجرتين ص(١٠4)‏ باختصار. 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 
١٠‏ 


الفصل الرابع: 
المسائل العقدية المتعلقة بتكفبر الكافر. 
وفيه ستة مباحث: 
المبحث الأول: يان أن اتكنر كم شرعي توقيمي . 
الملبحث الثاني: نيان حفيقة التحكمر المطلق وم|تبه . 
المبحث الثالث: بان حفيفّة تحكمر المعين وشروطه . 
الملبحث الرابع: يان خطورةعدم تحكمر الكاض . 
المبحث الخامس: نيان خطومة تحكفر المسلمين بغى حق . 


الملبحث السادس: وسطية أهل السنةسيه باب التحكفس . » ين المرجمّة والوعيدية . 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


اتج 72ل لير او مب 


بيان أن التكفير حكم شرعي توفيفي. 

إن مسألة التكفير من المسائل العظيمة التي وقع فيها الخلاف بين الأمة قليما وحديثاء 
وبسبب التسرع في التكفير» حُكِم على أناس بالخروج من الملة بغير وجه حق. 

والتكفير حكم شرعي توقيفي مردّه الى الله والرسول َي وليس للأهواء والآراء 
والاحتهادات الخاطئة التي لم ثُبن على فهم نصوص الوحيين الكتاب والسنة» فليس لأحد 
أن يكمّر أحداً لكونه قام بتكفيره» بل يُتوقّف في هذا على ما وردت به النصوصء» وما 

قال ابن تيمية -رحمه الله-: " وهذا بخلاف ما كان يقوله بعض الناس» كأبي إسحاق 
الإسفراييني''" ومن اتبعهء يقولون: " لا تكمّر إلا من يُكقّر " فإن الكفر ليس حقا لهم» بل 
هو حق لله وليس للإنسان أن يكذب على من يكذب عليه» ولا يفعل الفاحشة بأهل من 
فعل الفاحشة بأهله» بل ولو استكرهه رحل على اللواطة» لم يكن له أن يستكرهه على 
الوستب التضيارق نيعا ليك لدان سيو لمن" 


)١(‏ هو: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفراييني» أشعري شافعيء, من مؤلفاته: جامع الخلي 
في أصول الدين والرد على الملحدين» توفي سنة /١4ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء (17/11ه9)» 
شذرات الذهب 5/80 .)٠١‏ 


)١(‏ منهاج السنة (5/5 5 ؟). 
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ا 2 2 222227 الو سد 

ونظراً لما يترتب على التكفير من مفاسد» كاستباحة الدماء المعصومة, والأموال امحترمة» 
والحكم على الأعيان بدحول النار» وغير ذلك من المفاسد والمحاذير» فإنه يجب التريّث في 
إصدار الحكم بالتكفير, كما أنه ليس من عوائد الرّاسخين في العلم التعجل في ذلكء وإنما 
هذا شأن الجهّال. 

قال ابن تيمية -رحمه الله-: " التكفير حكم شرعي يرحع إلى إباحة المال وسفك 
الدماء والحكم بالخلود في النار فمأحذه كمأخذ سائر الأحكام الشرعية فتارة يدرك بيقين 
وتارة يدرك بظن غالب وتارة يتردد فيه ومهما حصل تردد فالتوقف عن التكفير أولى والمبادرة 
إلى التكفير إنما تغلب على طباع من يغلب عليهم الجهل'”". 


)01 بغية المرتاد ص١ه‏ 5 ؟3). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 
١١ 1*‏ 


المبحث الثاني: 
بيان حقيقة التكفبر المطلق ومراتبه. 

التكفير المطلق: هو الحكم بالكفر على القول أو الفعل أو الاعتقاد» الذي يناي أصل 
الإسلام ويناقضه. وعلى فاعليها على سبيل الإطلاق» بدون تحديد أحد بعينه”". 

قال الشافعي -رحمه الله-: "لله تعالى أسماء وصفات جاء بما كتابه وأخبر بحا نبيه عي 
أمته» لا يسع أحدا من خلق الله قامت عليه الحجة ردها؛ لأن القرآن نزل بما وصح عن 
رسول الله َيِه القول بحا فيما روى عنه العدول» فإن حالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه 
فهو كافرء أما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهلء لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا 
بالروية والقلب» ولا نكفر بالجهل بما أحدا إلا بعد انتهاء الخبر إليه"7"©. 

وقال ابن تيمية -رحمه الله-: "فقد يكون الفعل أو المقالة كفراً» ويطلق القول بتكفير 
من قال تلك المقالة» أو فعل ذلك الفعل» ويقال: من قال كذاء فهو كافر» أو من فعل 
ذلكء فهو كافر. 

لكن الشخص لمعين الذي قال ذلك القول أو فعل ذلك الفعل لا يحكم بكفره حتى 
تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. وهذا الأمر مطرد في نصوص الوعيد عند أهل السنة 
والجماعة» فلا يشهد على معين من أهل القبلة بأنه من أهل النار» لحواز أن لا يلحقه. 


5 9 عٍِ 2 اضة 


.)١ ١ التكفير وضوابطه أ.د إبراهيم الرحيلي ص(5‎ »)5817/١7( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١55/5( (؟) اجتماع الجيوش الإسلامية‎ 


(؟) مجموع الفتاوى ( 8 .)١5/9‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


١ 1 1 507722222222‏ حك 

مراتب التكفير المطلق: 

المرتبة الأولى: تعليقه على وصف أعم, من قول أو فعل أو اعتقاد كأن يقال: من قال 
كذا كفر»ء ومن فعل كذا كفرء ومن اعتقد كذا كفرء ودليل هذه المرتبة قول الله تعالى: 
نقد حَفَرَ لين فالا إنَ آللّهَ هْوَ آلْمَسِيحُ أَبْنْ مَرْيَمَ © [المائدة] . 

المرتبة الثانية: تعليقه على وصف أخصء كطائفة» أو فرقة» أو جماعة مخصوصة؛ كأن 
يقال: اليهود كفار» والنصارى كفارء والرافضة كفار» والجهمية كفار» ودليل هذه المرتبة قول 
لله تعالى : ”ل هََامَئَت َه من ب إِسركوِيل وَكَفَرت طَآيقةً 4 [الصف] . 

وقوله تعالى: « وما كَفْرَ سْلَيْمِنُ وَلَحِنَّ آلنَيَطِينَ كَفَرُوأ © [البقرة] . 


وقوله تعالى: 5 َلآ إِنَّ تَمُودأ كَفَرُوا َيه © [هود |". 


.)١١5-1١١ه(ص التكفير وضوابطه‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


اللا ا ا لي | 0/للب 
المبحث الثالث: 
بيان حقيقة تكفير المعين وشروطه. 

من أصول أهل السنة والجماعة في مسائل التكفير» التفريق بين الحكم على المعيّن 
بالكفر والحكم بالإطلاق. 

قال ابن أبي العز الحنفي© -رحمه الله-: " و أما الشخص المعين» إذا قيل: هل 
تشهدون أنه من أهل الوعيد و أنه كافر؟ فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تحوز معه الشهادة 
فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النارء 
فإن هذا حكم الكافر بعد الموت"(2. 

وقال ابن تيمية -رحمه الله-: " وحقيقة الأمر في ذلك: أن القول قد يكون كفراً فيطلق 
القول بتكفير صاحبه ويقال من قال كذا فهو كافر» لكن الشخص العيّن الذي قاله لا 
يكم بكفزة نعي تقوم اعليد الحيحة الي يكفر تابكها"460. 

فالتكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعيّنء بل لا بد في الحكم بالتكفير على المعيّن من 


توفر شروط التكفير» وانتفاء موانعه. 


)١(‏ هو: علي بن علي بن محمد بن أبي العز الأذرعي» الدمشقيء الصا حيء المعروف بابن أبي العز» 
حنفي المذهبء من مؤلفاته: شرح العقيدة الطحاوية» الاتباع» التنبيه على مشكلات الحداية» توفي 
سنة 47/اه. انظر ترجمته في: إنباء الغمر بأنباء العمر (؟45/5)» وشذرات الذهب (5/؟7). 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (؟4757/5). 


(؟) مجموع الفتاوى (55/57 7). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


الع لل لبر و م 


شروط تكفير المعيسن : 

وردت النصوص الشرعية بالتحذير من التساهل في التكفيرء وبيان خطورة ذلك, 
ودلت الأدلة على التفريق بين التكفير المطلق والتكفير المعين» وقد نبه أهل العلم 
على شروط وضوابط التكفير المعين وهي: 
-١‏ أن يكون الذي وقع منه الكفر مكلفاً بالغاً عاقلاً. 
لحديث علي ذه أن رسول الله كل قال:« رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظء 

١ 5 5 

وعن الصبي حتى يشبء وعن المعتوه حتى يعقل »206. 

قال ابن قدامة -رحمه الله-: الردة لا تصح إلا من عاقل» فأما من لا عقل له كالطفل 
الذي لا عقل له والبحنون» ومن زال عقله بإغماء» أو نوم» أو مرض»ء أو شرب دواء يباح 
شربه» فلا تصح ردته» ولا حكم لكلامه بغير خلاف"0, 
-١‏ أن يكون الذي وقع منه الكفر مختاراً. 
فلا يحكم على المعين بالكفر إلا إذا كان مختارا فإذا كان مكرهاً فلا يحكم عليه بالكفر. 
قال تعالى: من كَفَرَ الله مِن بَعْدِ إِيمَنِدء إِلّا مَنْ أخْرء وَكَلْبَْم مُظْمَينٌ بآلإيمن وَلَكن مّن 


شَرَحَ بِألْحُفْرٍ صَدْرًا فَعَلَيْهمْ غَضَبٌ مِنَ لله وَلهُمْ عَذَابٌ عَظِيمْ ©4: [النحل] . 


)١(‏ رواه الترمذي (75/4) برقم »)١577(‏ وابن ماجحه من حديث عائشة -رضي الله عنها- 


)558/١(‏ برقم »)7١51(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير )755/١(‏ حديث رقم 


.)85١15( 


)4 /9( المغني لابن قدامة‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


حا اا 2 72221 لسلس س3 1 1 1151 1 221 
ولحديث أبي ذر الغفاري ذيه قال: قال رسول الله يله «إن الله قد تحاوز عن أمتي الخطأ 
والندنيان وها امتكرهوا :علي 

قال ابن كثير -رحمه الله-: "وطهذا اتفق العلماء على أنه يجوز أن يوالى المكره على 
الكفر» إبقاء لمهجته"”27. 


*- ألا يكون متأولاً: فإن كان متأولا فلا يكون كافراًء لأن التأويل ضرب من ضروب 


الخطأء وقد عذر الله يله المؤمنين به. 

قال تعالى: فآ رَيّالَا يوَاخِدْتآ إن نَِّيئآ أو أخطأكا ©4[البقرة] . 

قال ابن تيمية -رحمه الله-: والمتأول المحطيء مغفور له بالكتاب والسنة» قال الله تعالى 
في دعاء المؤمنين: ف رَيّنَا لا يُوَاخِدْئآ إن ديا أَوْ أَخَطأَنا © [البقرة] . 

وثبت في الصحيح أن الله عز وجل قال: « قد فعلت »”"» وفي سنن ابن ماجه 
وغيره: أن النبي طق قال: «إن الله تحاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان»2720. 

4- إقامة الحجة: وذلك بأن يتمكن من العلم بما أنزل الله وأن يكون قادرًا على 


العمل بهء قال تعالى: «إ وَمَا كَُا مُعَذيينَ حَقّ تَبْعَتَ رَسْولَا 4 [الإسراء] . 


)١١17/1/9( وصححه الألباني في: مشكاة المصابيح‎ »)٠١47( برقم‎ )١39/9( رواه ابن ماجه‎ )١( 
.)5791( حديث رقم‎ 

.)505 /5( تفسير ابن كثير‎ )١١ 

(؟) رواه مسلم )١١5/1(‏ حديث رقم .)50١١(‏ 

(4) تقدم تخريجه في الحاشية .)١(‏ 


(5) منهاج السنة النبوية (5/ /45). 
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ولحديث أن هري ة 7و عن رسول الله ع2 قال: «والذي نفس محمد بيدهء لا يسمع بي 
أجل من هذه الأمة يهودي» ولا نصراني» ثم يموت وم يؤمن بالذي أرشلك به» إلا كان من 
أصحاب غ23 

قال ابن حزم رحمه الله : ولا حلاف في أن امرأ لو أسلم وم يعلم شرائع الإسلام فاعتقد 
أن الخمر - حلالء وأن ليس على الإنسان صلاة» وهو لم يبلغه حكم الله تعالى لم يكن 
كافرا بلا حلاف يعتد به» حتى إذا قامت عليه الحجة فتمادى حينئذ بإجماع الأمة فهو 
ا 

وقال ابن تيمية -رحمه الله-: " من كان مؤمنا بالله ورسوله مطلقا ول يبلغه من العلم ما 
يبين له الصواب فإنه لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي من خالفها كفر» إذ كثير 
من الناس يخطيئع فيما يتأوله من القرآن ويجهل كثيرا ثما يرد من معاني الكتاب والسنة. والخطأ 
والنسيان مرفوعان عن هذه الأمة والكفر لا يكون إلا بعد البيان" ©). 

ه- أن يقصد المعيّن بكلامه المعنى المكفّر: 

قال ابن تيمية -رحمه الله-: " إن المسلم إذا عنى معنى صحيحاً في حق الله تعالى» أو 
الرسول ظَقَة ولم يكن خبيراً بدلالة الألفاظء فأطلق لفظاً يظنه دالاً على ذلك المعنى» وكان 


دالاً عل غيره أنه لا يكفر"20. 


)١(‏ هو: أبو هريرة الدوسي الصحابي الحليل» حافظ؛ اختلف في امه واسم أبيه» قيل: عبد الرحمن ابن 
صخرء وقيل: ابن غنم» مات سنة تسع وخمسين وهو ابن ثمان وسبعين سنة. انظر ترجمته في: 
تقريب التهذيب ص(580) ترجمة رقم (8475). 

.)١50( رواه مسلم ص(41) حديث رقم‎ )١( 

.)١18٠ /١١( المحلى‎ 59 

(5) مجموع الفتاوى /١(‏ 37ه-574) 

(5) الرد على البكري ص(١١5157-15541).‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


المبحث الرابع: 
بيان خطورة عدم نكفير الكافر 

الإسلام هو الدين الذي اختاره الله ورضيه» ولا يقبل أيّ دين سواه» وكل من ابتغى 
0000 

قوله تعالى: موَمَن يَبَتغْ خَيْرَ آلإِسْلّم دِينًا أن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهْوَ فى الْآخرَة مِنَ أَلْكَيرِينَ © 4 
[آل عمران]. 

وما رواه أبو هريرة نه عن رسول الله 2 قال: «والذي نفس محمد بيده» لا يسمع بي 
أحد من هذه الأمة يهوديء ولا نصراني» ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من 
أضحاب: النا23 

وتكفير من حكم الله كله ورسوله من بتكفيره حق لا ريب فيه» ولا يمكن دفعه أو 
مدافعته» ومن حكم الله وَل بتكفيرهم: 


ار ا 0 7 ب 0 َائِتِ أله 0 


7 


ودوم 2 1 


00 


اكد افص رق تدان وله عا ملق حكَفن" ليق الوا إن أله كو الديية أذ 


7 مَزِيَمِ4 [ [المائدة]. 


)١‏ تقدم تخريجه قريبًا. 
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7 
1 


5 7 


وقوله تعالى: ملق مك اي قَالوَا ! أإِنَّ ألا للَّهَ كَالتُ تَلَكَدَ وما مِن إِلَهِ | إِلَهُ أ 8 2 عدذاوإن ّ 


أ تفلن ليشن لين ستقزرأ ينهم عدب يم 4 [الائد]. 

فالله حكم على النصارى بالكفر» لما صدر منهم من الأقوال التي تدل على شركهم 
وكفرهم بالله رب العالمين» ومثلهم اليهود. 

فمن لم يكمّر اليهود والنصارىء أو شلك في كفرهم أو صحّح مذهبهم؛ فهو كافر بالله 
العظيم. 

+- عبّاد الأصنام والأوثان: كما في قوله تعالى: مألا ينه آلدِينُ أَخَالِضَّ وَآلَّذِينَ أتََدُوا 
م ذولة2 أَوليآة ما تَْبِدَهُْ إلا ليقرَيُوتآ إل الله رُلق إن أ لمعك بوني رداك جو كن 
إن ألله لا يود رمن هو كد ذِبٌ كََّارُ 4 [اليّمَر]. 

قال ابرع اتيمية بره اللدت: "فمن 1 يقد باطنا وظاهرا بأن الله لا يقبل دينا سوى 
الإسلام فليس بمسلمء ومن ل يقرٌ بأن بعد مبعث محمد غَيَ لن يكون مسلم إلا من آمن 
به واتبعه باطنا وظاهرا فليس بمسلمء ومن لم يحرم التديّن بعد مبعثه 8 بدين اليهود 
والنصارى بل من دل يكفرهم ويبغضهم فليس بمسلم باتفاق المسلمين"”". 

وقال القاضي عياض”": "ولهذا نكمّر من دان بغير ملة المسلمين من الملل» أو وقف 


فيهم أو شك أو صِحّح مذهبهم؛ وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقده» واعتقد إبطال كل 


.)177-5717/91( مجموع الفتاوى‎ )١( 


المالكية وعلمائهم. من مؤلفاته: إكمال المعلم بفوائد ا الشفا في حقوق الي ترتيب 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


ج5922 77 لس:ر ا مب 


مذهب سواهء فهو كافر بإظهار ما أظهره من خلاف ذلك"20. 


وقد ذكر محمد بن عبد الوهاب7؟ حرحمه الله- من نواقض الإسلام الناقض الثالث 
فقال: "الثالث: من لم يكمّر المشركين» أو شلك في كفرهم» أو صحّح مذهبهم, كفر 


4و 


0" 


المدارك وغيرهاء توفي سنة 4 4 هه. انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء »)5١7/7(‏ شذرات 
الذهب .)١88/5(‏ 

05 الفا وا 

(؟) هو: شيخ الإسلام الإمام المحدّد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي النجديء أبو 
عبد الله كان من المحدّدين للدعوة السلفية في الجزيرة العربية بمساعدة الأمير مخمد بن سعوة) من 
مؤلفاته: كتاب التوحيد» وكشف الشبهات» والأصول الثلاثة» وغيرها من الكتب» توق سنة 
5٠ه.‏ انظر ترجمته في: روضة الأفكار (١/5؟55-1)»‏ عنوان المحد »)45-/9/١(‏ عقيدة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية للشيخ صالح العبود .)595-1١1١5(‏ 

5) الدزر السئّه ١9‏ ونح ةو 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


حا ا 12 للش 1 
المبحث الخامس: 
بيان خطورة تكفير المسلمين بغير حق. 

الجرأة على تكفير المسلم بغير وجه حق» جرم عظيم وخطر جسيم, لا يصدر مثل هذا 
الأمر إلا ثمن ابتعد عن منهج السلف الصالحء المستند إلى الكتاب العزيز والسنة المطهرة. 

وقد ورد الوعيد الشديد في حقّ من كمّر مسلماً بغير دليل ولا بيّنة» والأصل في المسلم 
أنه باق على إسلامه؛ وأن من دخل في الإسلام بيقين فإنه لا يخرج منه إلا بيقين» وقد 
جاءت الأدلة والنصوص متضافرة في التحذير من التسرع في تكفير المسلم. 

وتكمن خطورة التكفير بغير وجه حقء كونه من القول على الله بلا علم» وهذا الأمر 
بلا شك ولا ريب من أعظم الذنوب وأكبرها. 

قال تعالى: موقل إِنّمَا حَرَمَ رق ألْمَوحِس مَا طَهَرَ مِنْهَا وَمَا بن وَآلإثم لبف بكبر لق 
أن كوأ به مالم يَُلْ بو- سلطا أن تفُولُوأ علَ لله ما لا تعلَمُوَ 4[ الأعراف] . 

وما ورد في السنة المطهرة: 


ما جاء عن عبد الله بن عمر”" رضي الله عنهما: أن رسول الله عله قال: «أبما بحل 


1١ ع4‎ 


قال لأخحيه يا كافرء فقد باء بما أحدههما»7"©. 


)١(‏ عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي, أبو عبد الرحمن» ولد بعد المبعث بيسير» واستصغر يوم أحد 
وهو ابن أربع عشرة سنة» وهو أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة» وكان من أشد الناس اتباعا 
للأثر» مات سنة ثلاث وسبعين في آخرها أو أول التي تليها. انظر: تقريب التهذيب ص(5١؟)‏ 
ترجمة رقم .)559٠0(‏ 


(؟) رواه البخاري ص(١‏ 85) حديث رقم(5 »)51٠١‏ ومسلم ص(3؟) حديث رقم(١1١١).‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 
١‏ 


وعن أبي ذر”" ظيه أنه سمع النبي عي يقول: «لا يرمي رجحل رحلاً بالفسوقء ولا يرميه 
بالكفرء إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك»7". 

قال ابن قي الى ورف روات : "في قوله: «فقد باء بما أحدهما» يريد أن المقول له يا 
كافر إن كان كذلك فقد احتمل ذنبه ولا شيء على القائل له ذلك لصدقه في قوله, فإن لم 
يكن كذلك فقد باء القائل بذنب كبير وإثم عظيم واحتمله بقوله ذلك» وهذا غاية في 
التحذير من هذا القول» والنهي عن أن يقال لأحد من أهل القبلة يا كافر"”". 

وقال ابن تيمية -رحمه الله-: "ولهذا يجب الاحتراز من تكفير المسلمين بالذنوب 
والخطاياء فإنه أول بدعة ظهرت في الإسلام قا النية الساو ا دماءهي"0). 

وقال الشوكاني -رحمه الله-: "الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام 
ودخوله في الكفرء لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح 
وو كس النهار 7 
ومن الآثار السيئة المترتبة على تكفير المسلم علاوة على ما تقدّم: 


-١‏ استباحة دمه وعرضه؛ وقد دار البي َه أمته من ذلك في قوله ع 


)١(‏ هو: أبو ذر الغفاري» الصحابي المشهور امه جندب بن جنادة» تقدم إسلامه وتأخرت هجرته؛ 
فلم يشهد بدراء ومناقبه كثيرة جداء مات سنة اثنتين وثلاثين في خلافة عثمان. انظر: تقريب 
التهذيب ص(8؟57) ترجمة رقم .)86١81/(‏ 

(؟) رواه البخاري ص(851) حديث رقم(55 .)5١‏ 

.)77/١1( التمهيد‎ )9( 

(5) مجموع الفتاوى .)71١/1١(‏ 

(5) السيل الجرار (95378/1). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 
١”‏ 


«إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم» كحرمة يومكم هذا في شهركم هذاء في بلدكم 


ه201 , 


حدق تكفير المسلم في الإثم والجرم كقتله 

فعن ثابت بن الضحاك”" قال: قال رسول الله عَّه: «ومن قذف مؤمنا بكفرء فهو 
كقتله»”". 

*- إطلاق الكفر بغير حقٌّ على المسلم لمر في إيمانه» بل إِنَّ سوءً الظنّ بالمسلم والنيل 
منه محرّم فكيف بالحكم عليه بالكفر, والله يل يقول في كتابه الكريم: “9 وَلَا كتابزوأ 
بِالأَلقدبٌ بئس آلأنْمُ آلْمُمُوقُ بَعْدَ آلْإِيمنْ ومن لم يَعْتٍ كأزلنيك هُمْ الطّديئونَ ©4 
[الخجرات]. 

قال ابن عبد البر -رحمه الله-: "وقد قال جماعة من أهل العلم في قول الله عز وجل: 


وَلَا تتابروأ بآلْأَلقَِبّ بقْس الِأْسْمْ آلْفُسُوقُ بَعْدَ الإيمينَ © [المُجُرات]» هو قول الرحل 
لأحيديا كابر ا 10 

يتضح من خلال النصوص المتقدمة» أن رمي المسلم بالكفر من أعظم ما توعد الله 
قائله بالعقوبة والوعيد» إذ الأصل في المسلم براءة الذّمّة حتى يقوم دليل على الحكم عليه 
بالكفر. 


.)١5١1/( ومسلم ص(١١7) حديث رقم‎ »)١1751( رواه البخاري ص(77؟7) حديث رقم‎ )١( 

)١١(‏ هو: ثابت بن الضحاك ,ب بن حليفة الأشهلي» صحابي مشهور» روى عنه أبو قلابة» مات سنة أربع 
وستين. انظر: تقريب التهذيب ص(؟57١)‏ ترجمة رقم .)8١1(‏ 

(؟) رواه البخاري ص(؟ 85) حديث رقم 41 50). 

.)5١/1١1( التمهيد‎ )5( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


الممبحث السادس: 
وسطية أهل السنة في باب التكفير, بين المرجنة والوعيدية. 


وصف الله أمة محمد وله في كتابه بأتما الأمة الوسطء وذلك في قوله تعالى: موَكُدَلِكَ 


3 
ع 
م 


جَعَْئكُمْ مه وَسَطَ لتَكُوثوأ شْهَدَآء عل ألا وَيَحُونَ آَلرّسُول عَلَيْحُمْ مَهيداً 48 [البقرة]. 

امتاز منهج أهل السنة والجماعة بالمنهج الوسط في باب الاعتقاد» وسائر أبواب الدين» 
بخلاف الفرق المخالفة لحم في الاعتقاد» حيث ابتدعت تلك الفرق أقوالاً واعتقادات مخالفة 
للمنهج الذي سار عليه النبي هيه وأصحابه -رضوان الله عليهم-. 

فأصَّلوا لأنفسهم قواعد نازعوا فيها نصوص الشرعء فما وافق منها قواعدهم استدلوا به 
على مقالاتمم» وما خالف قواعدهم ردّوه حتى أضحت مناهجهم تدور بين الغُلُوٌ والحفاءء 
وبين الإفراط والتفريط, لذلك كان أهل الممّئّة أسعدَ الناس بموافقة الحق والصواب. 

ومن صور وسطية أهل السِّنّة اعتدال منهجهم في باب الأسماء والأحكام والوعد 
والوعيد بين الخوارج الذين كمّروا مرتكب الكبيرة وحكموا عليه بالخلود في النار» وسلبوه اسم 
الإبمان بالكلية» وحرموه الشفاعة والمعتزلة الذين جعلوا مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين» 
فليئن: مؤمنًا وليسش كافراء وأنة علد في النار غير أن غذابة فيها دون عذات الكفار” ")وبين 
المرحئة القائلين بأنه لا تضرٌ مع الإبمان معصيةٌ كما لا ينفع مع الكفر طاعةٌء فالكبائر 
عندهم لا تؤثّر في إيمان المؤمن» فيبقى كامل الإبمان» فإعمان الفاسق وإيمان الأنبياء والصالحين 


سواء لا يزيد ولا ينقص"". 


.)7١١(ص شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار‎ )١( 
.)5/8/١( المل والنحل للشهرستاني‎ )5( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 
يشش ش12 لشسلسالسلل0322ْ3 1 51ر1 ك5 

فجاء منهج أهل السنة فيما يتعلق بأحكام الكفر في الدنيا وسطاً بين الخوارج والمرجقة 
فقالوا: إنما-الأعمال- تحرى على الظاهرء فمن أظهر الكفرء وتوفرت فيه الشروط وانتفت 
الموانع فإنه يُكَمَر وأما عن باطنه فيوكل أمره إلى الله كك. 

والعمل من الإمان» والمعاصي لا تخرج صاحبها من الإبمان» ويطلق على العاصي: 
مؤمن عاصء أو مؤمن فاسقء أو هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. 

وحكمه في الآخرة: إذا مات بدون توبة» فهو داحل تحت مشيئة الله كين إن شاء 
غفر له. وإن شاء عذّب وإن دحل النار فإنه لا يخلّد فيها. 

قال أبو عثمان الصابوق7؟ -رحمه الله-: " ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب 
ذنوبا كثيرة صغائر وكبائرء فإنه لا يُكمَوُ بماء وإن حرج عن الدنيا غير تائب منهاء ومات 
على التوحيد والإخلاص, فإن أمره إلى الله كْنَ إن شاء عفا عنه وأدحله الجنة يوم القيامة 
سلما غانما غير مبتلى بالنار ولا معاقّب على ما ارتكبه واكتسبه. ثم استصحبه إلى يوم 
القيامة من الآثام والأوزار» وإن شاء عاقبه وعدّبه مدة بعذاب النارء وإذا عذَّبه لم يخلده 
فيهاء بل أعتقه وأخرحه منها إلى نعيم دار القرار”"7". 

قال البغوي -رحمه الله-: "الحكم إِنما يجري على الظاهرء وأن السرائر موكولة إلى الله 
َي "40 , 


)١(‏ هو: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد النيسابوري» الصابوني» الشافعي» من أثمة السلف 
وأعلامهم؛ من مؤلفاته: عقيدة السلف أصحاب الحديث, الانتصار» الدعوات» توفي منة 
8ه. انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء »)40/١(‏ شذرات الذهب (787/8). 

.)7/؟-١/١(ص عقيدة السلف أصحاب الحديث‎ )١9 

(") لمزيد من التفصيل» انظر: ما كتبه شيخنا الدكتور محمد با كريم في كتابه "وسطية أهل السنة بين 
الفرق" ص(17/8-/39). 


(4) شرح السنة 57/١١‏ ؟). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 
١ /‏ 


الفصل الخامس: 
المسائل العقدية المتعلفة ببلاد الكفار وعباداتهم. 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: المسائل العمّددةالمتعلقة بلاد ااحكنام . 


الملبحث الثاني: المسائل العقّددة المتعلقّة عبادات الكفام . 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


ج22 ل لللس:ر ١‏ م 


المبحث الأول: 
المسائل العقدية المتعلقة ببلاد الكفار. 

وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: تحديد بلاد الكفر. 
المطلب الثاني: السفر إلى بلاد الكفر وأحكامه. 
المطلب الثالث: الإقامة في بلاد الكفر. 
المطلب الرابع: المجرة من بلاد الكفر. 
المطلب الخامس: الانتساب إلى بلاد الكفر. 


المطلب السادس: التجنس بجنسيات بلاد الكفر. 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


ا 2 222222 ب 11 )لد 
المطلب الأول: 
تحديد بلاد الكفر. 

اختلف في تحديد دار الكفر» وللعلماء في ذلك أربعة أقوال: 

القول الأول: وهو مروي عن أهل الحديث. 

أن دار الكفر هي الدار التي لا يمكن فيها إظهار شعائر الإسلام؛ كالأذان والصلاة 
ولا يكون المسلمون 2 اننا 

قال أبو بكر الإسماعيلي”2 -رحمه الله-: " ويرون - أهل الحديث- الدار دار الإسلام؛ 


لا دار الكفر كما رأته المعتزلة» ما دام النداء بالصلاة» والإقامة ظاهرين» وأهلها ممكنين منها 


القول الثاني: وهو اختيار ابن تيمية -رحمه الله-. 

أن ذلك بحسب السكانء فالأرض التي يسكنها المسلمون فهي دار إسلام» والبلد 
الذي سكانه الكفار فهي دار كفرء وزاد داراً ثالثة وهي: دار الفساقء وماها دار فسق. 

قال ابن تيمية -رحمه الله-: "وكون الأرض دار كفر ودار إيان أو دار فاسقين ليست 
صفة لازمة لما؛ بل هي صفة عارضة بحسب سكاتماء فكل أرض سكاتها المؤمنون المتقون 


هى دار أولياء الله في ذلك الوقت» وكل أرض سكائما الكفار فهى دار كفر في ذلك 


)١١(‏ هو: الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الحرجاني الإسماعيلي الشافعي» توقي سنة 
١/ا"ه.‏ من مؤلفاته: مسند عمر» وا مستخرج على الصحيح» وغيرهما. انظر ترجمته قُ: سير 
أعلام النبلاء .)5975-1795/1١5(‏ 


.)7١5(ص اعتقاد أئمة الحديث‎ )١( 


0 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


حت ح-- -- <<+  -‏ آذ ل 
الوقت؛ وكل أرض سكاتما الفساق فهي دار فسوق في ذلك الوقت» فإن سكنها غير ما 
ذكرنا وتبدّلت بغيرهم فهي دارهه"0". 

القول الثالث: وهو اختيار ابن مفلح7" والشوكاني -رحمهما الله-. 

أن العبرة بقيام الأحكام, فالدار التي تغلب عليها إقامة الأحكام الشرعية فهي دار 
إسلام» والتي يغلب عليها أحكام الكفار فيه دار كفر. 

ولا عبرة في الحكم على الدار بكونما دار كفر أو دار إسلام» بالحاكم هل هو مسلم أم 
لا؟ وإنما المعتبر في ذلك قيام أحكام الشرع» وظهور شعائر الإسلام. 

قال ابن مفلح -رحمه الله-: "فكل دار غلب عليها أحكام المسلمين فدار الإسلام؛ 
وإن غلب عليها أحكام الكفار فدار الكفرء ولا دار لغيرههما”". 

وقال الشوكاني -رحمه الله-: " الاعتبار بظهور الكلمة» فإن كانت الأوامر والنواهي في 
الدار لأهل الإسلام؛ بحيث لا يستطيع من فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره إلا لكونه 
مأذونا له بذلك من أهل الإسلام فهذه دار إسلام ولا يضر ظهور الخصال الكفرية فيهاء 


.)587/1١8( مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) هو: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج» أبو عبد الله شمس الدين» المقدسيء الراميني» ثم‎ 
الصالحي, أحد أعلام الحنابلة في وقته. وأحد تلاميذ ابن تيمية» من مؤلفاته: الفروع» والآداب‎ 
»)١551/5( الشرعية» أصول الفقه» وغيرهاء توفي سنة 57/اه. انظر ترجمته في: الدرر الكامنة‎ 

شذرات الذهب .)١99/5(‏ 


5 الآداب الشرعية 19 03 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


اللا ل ل 7 بي ا ل 
لأنما لم تظهر بقوة الكفار ولا بصولتهم كما هو مشاهد في أهل الذمة من اليهود والنصارى 
والمعاهدين الساكنين في المدائن الإسلامية» وإذا كان الأمر العكس فالدار بالعكسر0"©. 

القول الرابع: وهو قول ابن تيمية -رحمه الله-. 

وهو أن هناك قسم ثالث من الدورء فلا يطلق عليه دار إسلام ولا دار حرب» وحينئذ 
يكون التعامل مع أهلها بحسب ما تقتضيه الشريعة» كحال بلدة "ماردين"”2. 

سئل ابن تيمية -رحمه الله- عن بلدة "مَاردين": هل هي بلد إسلام أو بلد كفر؟ 
فأحاب: "وأمًا كوتما دار حرب أو سلم فهي مركبة فيها المعنيان ليست بمنزلة دار السلم التي 
بحري عليها أحكام الإسلام؛ لكون جندها مسلمين» ولا بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار» 


بل هي قسم ثالث يعامل المسلم فيها بما يستحقه؛ ويقاتل الخارج عن شريعة الإسلام بما 


5 باضه 
7ح 1 


والذي يترحح والعلم عند الله تعالى: أن الدار إِنما يحكم عليها بأتما دار إسلام» أو دار 
كفر بحسب سكاتماء فإن غلب المسلمون على الدار فهى دار إسلام» وإن غلب عليها 
الكفار فهى دار كفر. 


15 السيل اللخران 3171/1 

)١(‏ ماردين: بكسر الراء والدال» هي قلعة مشهورة على قنّة جبل الحزيرة» مشرفة على ذُنّيسر ودار 
ونصيبين» وهي الآن مدينة تركية شرقي الأناضول قرب حدود سوريا. انظر: معجم البلدان 
(5/:)» والمنجد ص١١‏ 60). 


(5) مجموع الفتاوى (550/5/8). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 
١7‏ 


المطلب الثاني: 
السفر إلى بلاد الكفر وأحكامه. 

بلاد الكفار مرتع خصب لأمراض الشبهات والشهوات» وقد افتتن فيها بعض 
المسلمين» والسفر إلى تلك البلاد يبحمل في طيّاته مخاطر كبيرة» ويعرّض المسلم إلى ضعف 
دينه أو سلبه بالكلية. 

ويمكن إجمال الأقوال في هذه المسألة إلى قولين: 

القول الأول: تحريم السفر إلى بلاد الكفار مطلقاًء إلا لضرورة. 

وذهب إليه المالكية» وهو اختيار سليمان بن سحمان7© -رحمهم الله- 

سثئل ابن القاسو0؟ -رحمه الله-: "هل كان مالك يكره أن ينّجر الرحل إلى أرض 
الحرب؟ قال: نعمء كان يكرهه مالك كراهية شديدة» ويقول: لا يخرج إلى بلادهم حيث 
بحري أحكام الشرك عليه"”". 


)١(‏ هو: سليمان بن سحمان بن مصلح النجديء كان إماماًء أصولياًء مجتهداًء من مولفاته: الصواعق 
المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية» منهاج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل 
والابتداع» توفي سنة 5495 ١1١ه.‏ انظر ترجمته في: الأعلام (877/9). 

)١(‏ هو: عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جُنادة» الإمام أبو عبد الله العْتّقِينُ مولاهمء المصري» 
الفقيه» أحد الأعلام» وأكبر أصحاب مالك القائمين بمذهبه؛ سمِعَ منه» ت ١91١ه.‏ انظر ترجمته 
في: تاريخ الإسلام للذهبي .)١١55/5(‏ 
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اللا رلب ؟بببححبي يي ىم ل 

وحاء ف المقدمات الممهدات: "ولا يجوز لأحد من المسلمين دحول أرض الشرك 
لتجارة ولا لغيرها إلا لمفاداة مسلمء فإن دخلها لغير ذلك طائعا غير مكره كان ذلك جرحة 
مقط او 

قال سليمان بن سحمان-رحمه الله-: "إن السفر إلى بلاد المشركين من الوسائل التي 
بحر إلى مخالطتهم؛ وتمنع من إظهار الدين عندهم ويقع بسببها إظهار الموافقة لهم؛ والبشاشة 
واللين عند مقابلتهم, والرضا أو عدم المبالاة بأعمالحم» وهذا الأمر من أكبر الوسائل المفضية 
إلى مشاهدة المنكر والسكوت عنه؛ فالإثم لا يحصل بمجرد المخالطة وإكثار السفر والإقامة 
بينهم وإِنْما بالرضا والموافقة على كفرهم ويدحل فيه ما هو دون ذلك من الفجور وقول الزور 
والظلم والفسوقء وأنواع المعاصي فإن الرضا بأعمال الكفر كفر» والرضا بما دون الكفر كل 
ل 1 

يتبين من خلال ما قرره ابن سحمان -رحمه الله-: منع السفر إلى تلك البلاد» 
للأسباب الآنية: 

-١‏ أنه وسيلة بر إلى مخالطتهم. 

؟- أنه يمنع إظهار شعائر الإسلام. 

؟- يؤدي إلى موالاة الكفار ومودتهم. 

- إقرار الكفر وعدم إنكار المنكر. 


ه- الوقوع قُ المعاصي . 


.)١ 55/5١ المقدمات الممهدات‎ )١( 


(؟) الجواب الفائض ف الرد على أرباب القول الرائض لسليمان بن سحمان» ص(87). 
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حا اا1ُ1لُشلالالس شغ سس 33 نر 151 5222 

واستدلوا بالآي: 

-١‏ قال تعالى: مإإنٌَ ألَذِينَ مَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَلهَدُوا بأَمْوَلهمْ وَأَنفّسِهمْ في سَبِيلٍ أله وَالَذِينَ 
عَاوَواً وَتصَرُوَا وتيك بَعْضْهُمْ أو ويا ب بَعْض وَالْذِينَ عَامَنُوأ وَلَم يُهَاجِرُواً ما لَكُم مِّن وَلَيَتهم مّن 
كنع حي يُهَاجِرُوا إن التو رون لحو تلايكا ادن باص و لمك بد 2" 

نه ما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 4 [الأنفال]. 

وجه الاستدلال: أن من أسلم ببلد الحرب وجب عليه أن يهاحر ويلحق بدار المسلمين 
ولا يثوي بين المشركين ويقيم بين أظهرهم: لغلا تحرى عليه أحكامهم؛ فكيف يباح لأحد 
الدخول إلى بلادهم» حيث تحرى عليه -0 في تحارة أو غيرها(". 


صد 2 ا 5 
مُسْعَضْعَفِينَ فى الْأَرَضْ الوا ألم ؟ تكن انط انوريف لاما كه ا ذلنيث رن افوا 


اعت مصدا © [النساء]. 
وحه الاستدلال: أن الله 
يسوغ السفر إلى بلادهم. 
القول الثاني: المنع من السفر إلى بلاد الكفار» إلا بشروط وقيود. 
وهو احتيار ابن باز» وابن عثيمين-رحمهما الله- وصالح الفوزان- حفظه الله-. 
قال عبد العزيز ابن باز'2 -رحمه الله-: " ولا يخفى على كل من له أدى بصيرة بأحوال 


العالم أن السفر إلى الخارج يخشى منه الشر الكثير» وقكَ من يسلم من هذه الأسفار في 


ع 


له أوحب الهجرة على المسلمين من بلاد الكفر» فكيف 


.)١70/5؟( المقدمات الممهدات‎ )١( 
هو: عبد العزيز بن عبد الله آل بازء العلامة القدوة المْحدّدء مفتى المملكة العربية السعودية» من‎ )١( 


مؤلفاته: التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة» نقد القومية العربية» توفي سنة 
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مح ا ا 1لا لشت 21 13 0 
عقيدته وأخلاقه» اللهم إلا من كان من أهل العلم والبصيرة والاستقامة وسافر للدعوة إلى 
لله عز وجل وتوجيه الناس إلى الخير وإرشاد الناس إلى ما حلقوا له من توحيد الله وطاعته» 
فهذا له شأن آخحرء والدعوة إلى الله مطلوبة في كل زمان ومكان. 

أما من كان ليس بجمذه الصفة فإن الواحب عليه الحذر من السفر إلى بلاد الكفر 
والضلال والفساد والإفساد, فإن في ذلك حطرا عليه في عقيدته وأحلاقه"20. 

وفيما إذا دعت الحاجة إلى السفر إلى بلاد الكفار» فإنه يشترط لذلك شروط» 
أوضحها أهل العلم» وذلك حرصاً على سلامة دين المرء من أن تئر بالكمّار في عقائدهم 
وأخلاقهم وسلوكهم. 

فلا بدّ أن يكون عنده من العلم ما يتصدّى به لشبهاتهم ومظاهر شركهم وكفرهم بالله 
تعالى» وأن يكون عنده من الدّيانة ما يحول بينه وبين المعاصي والفجور, وأن لا يخالطهم إلا 
إذا دعت الحاحة إلى ذلكء كي لا يؤدي ذلك إلى مودّتهم» وأن لا يسافر إلى بلادهم إلا 
لغرض صحيح تدعو إليه الحاجة» كتخصص نادر يحتاجه المسلمون ولا يوحد في بلاد 
المسلفقة ل علاج لا يتوفر كذلك في بلاد المسلمين» ونحو ذلك من الحاحات. 

قال ابن عثيمين'" -رحمه الله-: " السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا بثلاثة 


شروط: 


ه.انظر ترجمته في كتاب: عبد العزيز بن باز عالم فقدته الأمة للدكتور محمد بن سعد 
اقوط 

.)١813//5( مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 

(؟) هو العلامة الحليل الزاهد الورع الفقيه الأصولي المفسرء أبوعبدالله محمد بن صالح بن محمد العثيمين 


الوهيبي التميمي» ولد في مدينة عنيزة عام ١7541/‏ هء من أبرز شيوخحه علامة القصيم الشيخ 
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الا ل ا لهي ٠ع‏ )ل 

الشرط الأول: أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات. 

الشرط الثانى: أن يكون عنده دين بمنعه من الشهوات. 

الشرط الثالث: أن يكون محتاجاً إلى ذلك. 

فإن لم تتم هذه الشروط فإنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار؛ لما في ذلك من الفتنة» أو 
حوف الفتنة» وفيه إضاعة المال» لأن الإنسان ينفق أموالاً كثيرة في هذه الأسفارء وفيه أيضاً 
تنمية لاقتصاد الكفارء أما إذا دعت الحاحة إلى ذلك لعلاجء أو تلقي علم لا يوحد في 
بلده» وكان عنده علم ودين على ما وصفنا؛ فهذا لا بأس به"0©. 

وقال صالح الفوزان؟ -حفظه الله- : "وأما السفر إلى بلاد الكفار والبلاد 
الإباحية فلا يجوز لما فيه من الفتن والشرور» ومخالطة الكفار ومشاهدة المنكرات» 
وتأثر القلب بذلكء إلا في حدود ضيقة حدّدها أهل العلم وهي: 

١ط-‏ العلاج الذي يضطر إليه» ولا يجده في بلاد المسلمين. 


؟- التجارة التي تستدعي سفره. 


عبدالرحمن السعدي, وعبد الرزاق عفيفي» والشيخ المفسر محمد الأمين الشنقيطي» والشيخ ابن 
باز» مؤلفاته كثيرة وشهيرة منها: القول المفيد شرح كتاب التوحيد» شرح الواسطية» فتح رب البرية 
بتلخيص الحموية» وغيرها الكثير» توفي عام 47١‏ ١ه‏ بمدينة حدة. انظر ترجمته في: ابن عثيمين 
الإمام الزاهد لناصر الزهراني» والجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين لوليد الحسين. 

.)187-111/7( مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين‎ )١( 

(؟) هو: صالح بن فوزان بن عبدالله من آل فوزان» من الشماسية من قبيلة الدواسر» ولد عام ١784‏ 
ه. وهو عضو في هيئة كبار العلماء» وعضو في المجمع الفقهي بمكة المكرمة» وعضو في اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» من مشايخه الشيخ عبدالعزيز بن باز. انظر: مقدمة "إتحاف 


القاري بالتعليقات على شرح السنة للبركاري" للفوزان. ص(17١5-1١).‏ 
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١‏ 

7 تعلم العلوم التي يحتاج إليها المسلمون» ولا توجد 2 بلادهم. 

5 - القيام بالدعوة إلى الله وَيْنَ ونشر الإسلام» ويشترط في كل الأحوال أن يكون 
فادرا على إظهار دينه ومعتزاً بعقيدته مبتعداً عن مواطن الفتن» وأما السفر جرد النزهة 
أو الاستجمام؛ فهو محرم شديد التحر»"0"©. 

وخلاصة الشروط التي ذكرها أهل العلم: 

-١‏ أن يكون صاحب علمء وقصده الدعوة إلى الله هه 

؟- أن يكون صاحب دين» يحول بينه وبين الوقوع في براثن الشهوات. 

+- أن يسافر لحاجة كعلاج لا يتوفر في بلاد المسلمين» أو مصلحة كتجارة أو طلب 

وما يعضد قول الفريق الثاني: 

-١‏ أنه ثبت عن النبي ونه والصحابة -رضي الله عنهم- السفر إلى بلاد الكفار 
ومن ذلك: 

- سفر النبي عي إلى مكة لأداء عمرة القضاءء وكانت دار كفر آنذاك7". 

- سفر بعض الصحابة -رضي الله عنهم- إلى الحبشة» في الحجرة الأولى والثانية0”". 

- سفر معاذ بن حبل ذه إلى اليمن للدعوة إلى الله يلل وكانت دار كفر”©. 


)١(‏ المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح الفوزان (57/1؟). 

)١(‏ انظر: صحيح البخاري ص(5179) حديث رقم (47517): وصحيح مسلم ص(١١7)‏ حديث 
رقم .)١557(‏ 

(*) انظر: صحيح البخاري ص(53١8)‏ حديث رقم (5/01)) 

(:) انظر:صحيح البخاري ص(91١)‏ حديث رقم »)١45/(‏ وصحيح مسلم ص(9١)‏ حديث رقم 
(19). 
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؟١-‏ أن السفر وسيلة وليس مقصودا لذاته» والوسائل لما أحكام المقاصدء فإن كان 
المقصد من السفر صحيحاء جاز السفر مع مراعاة الضوابط الشرعية. 

الراجح: القول الثاني. 

وذلك لأنه الموافق لما عليه عمل السلف» ولكونه سبباً لنشر الدعوة إلى الله ل ومن 
خلاله تقضى حاحات المسلمين التي يحتاحونماء كعلاج وعلم دنيوي لا يتوفر في بلاد 


المسلمين. 
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792ل ل لسر وم مب 


المطلب الثالث: 
الإقامة في بلاد الكفر. 


ابتلى بعض المسلمين بالإقامة في بلاد الكفرء وإن كانت أسباب إقامتهم متفاوتة 
ومختلفة» ويختلف الحكم الشرعي باختلاف أحوال الناس» فمنهم من دعته الضرورة إلى 
الإقامة في بلادهم ومنهم من أراد التوسع في الرزق» ولذلك احتلف حكم الإقامة في بلاد 
الكفار باحتلاف السببء على النحو التالي: 

أولاً: ما اتفق عليه أهل العلم: 

قال ابن حزم -رحمه الله-: " من لحق بدار الكفر والحرب مختاراً محارباً لمن يليه من 
المسلمين» فهو بمذا الفعل مرتد له أحكام المرتد كلهاء من وجوب القتل عليه» متى قدر 
عليه» ومن إباحة ماله وانفساخ نكاحه. وغير ذلكء لأن رسول الله غك ل يبرأ من 

2000 

5 5 5 1 دي . ٠‏ 6و2 0006 234 22 2 فى . )و2 2 34 
لعموم قوله تعالى: #لا يَنَحِذِ آلْمُؤْمِنُونَ آلْكَفِرِينَ أَوْلِيآءَ من ذُونٍ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ دَلِكَ 


3 قد 


ن كَتَقُوأ مِنْهُمْ كُقَنةَ وَيُحَدَمْكُمْ أَلنّهُ نَفْسَهُد وَإِلَ لله الْمَصِر 0 


.)١ 17١ إشارة إلى حديث جرير ذه وسيأ بنصه وتخريجه ص‎ )١( 


.)١١5/1١( المحلى‎ 0 
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١٠‏ 


قال الطبري -رحمه الله-: "لا تتخحذوا أيها المؤمنون الكفار ظهرا وأنصاراء توالوتهم على 
دينهم» وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين» وتدلوهم على عوراتهم» فإنه من يفعل 
ذلك فليس من الله ف شيء؛ يعني بذلك فقد برئ من الله» وبرئ الله منه بارتداده عن دينه 
ودخوله في الكفر إلا أن تتقوا منهم تقاة» إلا أن تكونوا في سلطانحم» فتخافوهم على 
أنفسكم, فتظهروا لحم الولاية بألسنتكم» وتضمروا لهم العداوة» ولا تشايعوهم على ما هم 
مليفين ال 

ب- كما اتفقوا على أن من أقام في بلاد الكفر» وهو قادر على الحجرة منها إلى بلاد 
المسلمين» ولا يستطيع إظهار شعائر الإسلام» فإنه مرتكب لكبيرة من الكبائر» وهو عاص 


لله ورسوله عت 
3 :0 1 اذ أأذىه كوه ب 0 ف د دو عه قا رد سل و22 5ه 
لعموم قوله تعالى : إن الذي عاو ان ا ايه 
مُسْتَضْعَفِينَ فى الْأَرْضِ قَالَْا ل تَكُنْ أَرْضُ أللّه ليع اهارا فيا د ولقياة ماوق جه 


قال ابن كثير -رحمه الله-: "نزلت هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني 
المشركين وهو قادر على الهجرة» وليس متمكنا من إقامة الدين» فهو ظالم لنفسه مرتكب 
1١؟5)‏ 
حراما بالإجماع” '. 
ك3 من أقام في بلاد الكفار» لعجز. أو عذر أو ضعف حيلة» فإنه معذور غير 


مؤاحذ. 


.)7١5/5( تفسير الطبري‎ )١( 


.)53/4/5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
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7 
ص 


لعموم قوله تعالى: «إإنَّ ألَذِينَ تَوَقَهُْ الْملتبِكَةُ طالب أَنفْسِهِمْ ا كا 


مُسْتَضْعَفِينَ فى الْأَرْضٍ فَالوَا أَلَمْ تكن أَرْضُ أآللّهِ وَسِعَةَ فَتْهَاجِرُوا نيا َأولتيكَ اولي 6 
وكا تَ مَصِيرًا © 6 وي ين أَلرَجَالٍ وَآليِّسَآءِ وَآلْولْدَنِ لا يَسْتَطِيعُونَ 00 ا دون 


و بروج 


سَبِيلًا © فَأَوْلتِِكَ عَسَى آله أن يَعْفْوَ عَنهُم وان أله عَفْوًا غَفُورَا © 4 [النساء] . 

قال القرطبي -رحمه الله-: "فعذر الله المستضعفين الذين يمتنعون من ترك ما أمر الله به 
والمكره لا يكون إلا مستضعفا غير ممتنع من فعل ما أمر به"7") 

ثانياً: ما احتلف فيه أهل العلم. 

اختلفوا في من يقيم في بلاد الكفار» وهو قادر على إظهار شعائر الإسلام» وعنده 
القدرة على الحجرة إلى بلاد المسلمين» فهل يسوغ له البقاء في بلادهم؟ 

القول الأول: وهو قول الحسن بن صالح”''؛ والحسن البصري -رحمهما الله- 

من أقام في بلاد الكفار مع قدرته على الحجرة إلى بلاد المسلمين» فإنه كافر مرتد» وإن 
كان قادرا على إظهار شعائر الدين. 

قال الحسن بن صالح -رحمه الله-: ""من أقام في أرض العدو وإن انتحل الإسلام وهو 


يقدر على التحول إلى المسلمين فأحكامه أحكام المشركين» وإذا أسلم الحربي فأقام ببلادهم 


.)١857/١١( تفسير القرطبي‎ )١( 
هو: الحسن بن صالح بن صالح بن حي الحمداني» الإمام الكبير» أحد الأعلام» أبو عبد الله‎ )١( 
الممداني» الثوري. الكوثي, الفقيه» العابد» قال أحمد بن حنبل: الحسن بن صالح صحيح الرواية»‎ 
يتفقه» صائن لنفسه في الحديث والورع» توفي سنة 59١ه. انظر ترجمته في: تاريخ الإسلام‎ 


10 الام 
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بي بهاو أل 
وهو يقدر على الخروج فليس بمسلمء يُحكم فيه بما يحكم على أهل الحرب في ماله 
0 

وقال الحسن حرحمه الله-: "إذا لحق الرجل بدار الحرب ولم يرتدٌ عن الإسلام» فهو مرتد 
بتركه 0 الإسلام"0. 

القول الثاني: قول المالكية7© -رحمهم الله-: لا يجوز الإقامة في بلاد الكفار» ويجحب 
الهمجرة منهاء ومن لم يهاحر فهو عاص لله ورسوله غلك لكنه لا يكفر. 


واستدلوا بما يأ 


را صد 
و رع و 


00 فى الْأرْض َالو ألم , ك: 0 ينك كلواجزرا فيه تأؤلديك ماوق لكهنا 
قاف لعي ا تَضْعَفِينَ مِنَ أَلرَجَالٍ وَأَليِسَءِ وَلْولَدَنِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةَ وَلّا يَعْتَدُونَ 


سَبِيلًا © ريق عدن اه أن يَعْفُوَ عَنْهُمَ وان أللّهُ عَمُوَا غَفُورَا © © [ [النساء] . 
يل أوجب الحجرة على المؤمنين المقيمين بين الكفار إلى بلاد 
الإسلام» ولى يسقطها عنهم إلا عند العجز عن ذلك. 

ت لجذيبف حزين ايت عنيد: الله كفل مرفوعا: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر 
السركو :قالراة يا وسول الله 1 قال: «لا تراءى ناراهما»7". 


وجه الاستدلال: أن الله 


)١١(‏ أحكام القرآن للحصاص (؟/507). 

)١١(‏ أحكام القرآن للحصاص (؟/507). 

(") المقدمات الممهدات .)١5١1/57(‏ 

(5) رواه الترمذي )١55/5(‏ برقم »)١7٠05(‏ وأبو داود (45/7) برقم (5555) وصحّحه الألباني في 


صحيح سنن أبي داود (9910/1) برقم (571019). 
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١ 17‏ 


قال ابن الأثير"؟ -رحمه الله-: " يلزم المسلم ويجب عليه أن يباعد منزله عن منزل 
المشرك» ولا ينزل بالموضع الذي إذا أوقدت فيه ناره تلوح وتظهر لنار المشرك إذا أوقدها في 
منزله» ولكنه ينزل مع المسلمين في دارهمء وإنما كره مجاورة المشركين لأنحم لا عهد لهم ولا 
اماق هروث اللي قل اللو 

القول الثالث: وذهب إليه الحنفية” '»والشافعية”©» والحنابلة27-رحمهم الله- 

جواز الإقامة في بلاد الكفار مع الكراهة» وذلك لمن قدر على إظهار دينه. 

واستثنى الشافعية من عموم هذا الحكم: إذا كان في إقامته في بلاد الكفار مصلحة 
شرعيق أو نفع للمسلمين» فبقاؤه في تلك البلاد أفضل. 

قال شمس الدين الرملي”2 -رحمه الله-: " (والمسلم بدار كفر) أي حربء والأوجه أن 


دار الإسلام التي استولوا عليها كذلكء؛ (إن أمكنه إظهار دينه) لشرفه أو شرف قومه وأمن 


)١(‏ هو: المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الحزري ثم الموصلي» أبو السعادات» المشهور بابن 
الأثير» من مؤلفاته: النهاية في غريب الحديث» البديع» شرح غريب الطوال» توفي سنة 05٠5ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء »)48//7١(‏ شذرات الذهب (5/؟١5).‏ 

.)١ا/1//؟( النهاية‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع .)١٠١7/17(‏ 

(4) مغني المحتاج (55/5). 

(5) المغني لابن قدامة (5914/9). 

(5) هو: محمد بن أحمد بن حمزة» خمس الدين, الرملي» فقيه الديار المصرية في عصرهء ومرجعها في 


الفتوى» يقال له: الشافعيّ الصغير» نسبته إلى الرملة من قرى المنوفية بمصرء ومولده ووفاته 
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اللا ل 7 لي ب لل 
فتنة في دينه» ولم يرج ظهور الإسلام ثم بمقامه (استحب له الحجرة) إلى دار الإسلام لثلا 
يكثر سوادهم؛ وربما كادوه ولم تحب لقدرته على إظهار دينه ولم تحرم؛ لأن من شأن المسلم 
بينهم القهر والعجزء ومن ثم لو رجا ظهور الإسلام بمقامه» ثم كان مقامه أفضل أو قدر 
على الامتناع والاعتزال ثم» ولم يرج نصرة المسلمين باللهجرة كان مقامه واجبا"0"©. 

والدلالوا ذلك هنا يأى: 

- إن الحجرة من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين إنما تحب لإقامة شعائر الدين» فإن 
أمكنه ذلك في بلاد الكفار فلا تحب عليه الحجرة» وجاز له أن يقيم في بلادهم, لزوال علة 
القبورع 017. 

وكرهوا الإقامة بينهم» للأسباب الآتية: 

١‏ - تكثير سوادهم. 

؟١-‏ عدم القدرة على جهادهم. 

- مخالطتهم؛ ورؤية المنكر منهم. 

4 - عدم تكثير سواد المسلمين. 

ه- التقصير في إعانة المسلمين 

5- استخفاف الكفار بدين الإسلام. 


- تعرض المسلمين للدعوة إلى الكفر. 


بالقاهرة» ولي إفتاء الشافعية» من مؤلفاته: نحاية امحتاج إلى شرح المنهاج» توفي سنة 5 ١٠١٠١ه.‏ 
انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي (7/7). 

(1) تماية امحتاج إلى شرح المنهاج (//87). 

.)595/9( المغني لابن قدامة‎ )١( 
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8- الإقامة بينهم مدعاة إلى الذل والحوان”"©. 

ويمكن تلخيص مفاسد الإقامة في بلاد الكفر بالآتي: 

-١‏ التأثر بعقائدهم وأخلاقهم وعاداتمم» ما يضعف الإيمان, وربما تؤدي مخالطتهم إلى 
الانسلاخ من الدين» والوقوع في الرّدّة. 

-١‏ عدم بغض المنكرات» بل الوقوع والولوج فيهاء ما يكون له أسوأ الأثر على دين 
المرء واستقامته. 

"-الإقامة في بلادهم ومساكنتهم ومخالطتهم تؤدي إلى موالاتهم ومحبتهم. 

4- الإقامة بينهم تُضعف الشعور بالبغض لما هم عليه من الكفر بالله تعالى» وما هم 
عليه من الفسوق والانحلال» فالنفس تألف ما اعتادته. 

قال ابن تيمية” -رحمه الله-: " كما رأينا المسلمين الذين أكتروا من معاشرة اليهود 
والنصارى» هم أقل إيمانا من غيرهم ممّن جرّد الإسلام» والمشاركة ف المدي الظاهر توحب 
أيضا مناسبة وائتلافاء» وإن بعد المكان والزمان» فهذا أيضا أمر محسوس"0". 

ه- وتتأكد الحرمة إذا كانت الإقامة في بلاد الكفار تؤدي إلى الذلَّ والمسكنة» وعدم 
القدرة على إقامة شرائع الدين» وإظهار العقيدة والتوحيد. 

قال أبو الوليد القرطبي”"-رحمه الله-: "إجماع أهل العلم على أن من أسلم ببلد 
الحرب» فواحب عليه أن يخرج منه إلى بلد الإسلام ولا يقيم حيث بحري عليه أحكام 


)١(‏ بدائع الصنائع »)٠١5/1(‏ المغني لابن قدامة (7925/9)) مغني امحتاج (5/5ه). 

(١؟)‏ اقتضاء الصراط المستقيم 48/١‏ 5). 

(؟) هو: محمد بن أحمد بن محمد بن رشدء المالكي» يكنى أبا الوليد» قرطبي» زعيم فقهاء وقته بأقطار 
الأندلس والمغرب ومقدمهمء الف كان البيان والتحصيل لما في المستخرحة من التوجيه والتعليل 


وهو كتاب عظيم» توفي سنة 5٠‏ 4ه. انظر: الديباج المذمّب .)١58/1(‏ 
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اللا ير ل ليا ا 1 للد 
الكفر» فإذا كان الخروج واجبا عليه مفروضا كان الدخول إليه حراما عليه محظوراء فمن فعل 
ذلك طائعا غير مكره وهو عالم بأن ذلك لا يحوز له كان ذلك جرحة فيه» وسقطت إمامته 
و0 

الترجيح: الإقامة في بلاد الكفار محرّمة» لعموم الأدلة التي تنهى عن الإقامة بين الكفار 
والمشركين» ولما يترتب على ذلك من مفاسد وأضرار على دين المسلمء وتعرضه للفتن 
والمنكرات؛ إلا لضرورة كشخص لم يجد له مأوى في بلاد المسلمين. 


.)١17١/5( البيان والتتحصيل‎ )١( 
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ااخجلل لج 47 7 لب لسر نم 
المطلب الرابع: 
الهجرة من بلاد الكفر. 

المحجرة. لغة: ضد الوصل. هجره يهجره هجرا وهجرانا: صرمه» وهما يهتجران 
ويتهاجران» والاسم اللحجرة.7") 

"الماء والجيم والراء أصلان يدل أحدهما على قطيعة وقطع؛ والآخر على شد شيء 
وربطه. 

فالأول الحجر: ضد الوصل. وكذلك الحجران. وهاجر القوم من دار إلى دار: تركوا 
الأولى للثانية» كما فعل المهاحرون حين هاجروا من مكة إلى المدينة"27. 

لمحزة. شرعاً: "ترك دار الكفر والخروج منها إلى دان الأسلام:9©. 

شرعت الحجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام من أجل مقاصد وحكم, أهمها حفظ 
الدين والعقيدة» والناس في مسألة الحجرة متفاوتون في أحكامهمء فمنهم من تحب عليه 
وحوباً عينياً ومنهم من تستحب في حقه. ومنهم من تسقط عنه المجرة بسب العذر 

قال ابن قدامة -رحمه الله-: " فالناس في المجرة على ثلاثة أضرب: 

-١‏ من تحب عليه: وهو من يقدر عليهاء ولا بمكنه إظهار دينه» ولا تمكنه إقامة 


واجبات دينه مع المقام بوه الحكفان. 


)١١‏ لسان العرب (50/5؟). 
)١(‏ مقاييس اللغة (5/5؟). 


(") التعريفات للجرحاني ص( 35).» المفردات للراغب ص(877): جامع العلوم والحكم .)77/١(‏ 
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ججججتجت ب ار 1 )سس 

؟- من لا هجرة عليه: وهو من يعجز عنهاء إما لمرض» أو إكراه على الإقامة» أو 
ضعف؛ من النساء والولدان وشبههم, فهذا لا هجرة عليه؛ لقول الله تعالى: 4 
َلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ أَلرَجَالِ وَأليِسَآءِ وَلْولَدَنِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَة وَلَا يَفْتَدُونَ سَبِيلًا © فَُوْلَتِيكَ 
عَسَى أَللّهُ أن يَعْفْوَ عَنْهُمَ ون أَللّهُ عَفْئَا غَفُورَا ©[ النساء ]| 

*- من تستحب له: وهو من يقدر عليهاء لكنه يتمكن من إظهار دينه؛ وإقامته في 
دار الكفر» فتستحب له؛ ليتمكن من جهادهم, وتكثير المسلمين» ومعونتهم» ويتخلص من 
تكثير الكفار» ومخالطتهم, ورؤية المنكر بينهم. وقد كان العباس عم الي ؤلَهْ مقيما بمكة مع 


فمن قدر على الحجرة من لا يمكنه إظهار شعائر دينه في بلاد الكفر» فهذا تحب عليه 
الحجرة إلى بلاد الإسلام» ومن كان له عذر في ترك المحجرة فهو معذور. 


7 
ص 


قال تعالى: إن أَلَدِينَ تَوَفَهُمُ ال م 


فى الْأرضٍ قَالَوَا ألم تن ند الت ومقة قاد را فيه أُوْلَتِكَ اريك جَهَتَم ةا 
© | النساء 


عن الضّحاك”2 -رحمه الله- في تفسير الآية: " نزلت في ناس من المنافقين» تخلفوا عن 
رسول الله عن بمكة» وخرجوا مع المشركين يوم بدر» فأصيبوا فيمن أصيب فنزلت هذه الآية 
الكرمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على المجرة» وليس متمكنا من 
إقامة الدين» فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما بالإجماع» وبنص هذه الآية حيث يقول تعالى: 


)١(‏ المغني )١915-195/9(‏ بتصرف يسير. 
(؟) هو: الضحاك بن مزاحم الحلالي» أبو القاسم أو أبو محمد الخراساني» صدوق كثير الإرسال» من 


الخامسة» مات بعد المائة. انظر: تقريب التهذديب ص0١58)‏ ترجمة رقم (59178). 
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جتججججتجتت ابر 1 )سس 
هن آلَّدِينَ توفَهُمْ آلْملتبكةُ طَاليى أَنَفْسِهة © [النساء] أي: بترك الهجرة ملقَالوا فِيمَ كنف 
أي: لم مكنتم هاهنا وتركتم ا مجرة؟ هإقَالُواْ كُنَا مُسْتَضْعَفِينَ فى الْأَرْضنَ؟» أي: لا نقدر على 
الخروج من البلدء ولا الذهاب في الأرض مانو 7 ا شوو ادر كه 
وليك مأرهه كي 1 سَآءَتْ مَصِيرَا ©2044 . 

دلت الآية الكريمة على وحوب الجرة من بلاد الكفرء إذا تَحدّق شرط الاستطاعة 
المتعلق بالحجرة» لا سيما إذا لم يكن قادراً على إظهار شعائر الدين» ومن لم يهاحر فهو آثم 

له ول ورسوله عه وذلك بالإجماع. 


.)53/4/5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
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بع للخل 7ل لسار ىو م 


المطلب الخامس: 
الانتساب إلى بلاد الكفر. 


الانتساب إلى بلد الكفر على سبيل التعريف والتمييز جائز» فقد كان بعض الصحابة 
-رضي الله عنهم- في عهد النبي قن ينتسبون إلى بلادهم وهي بلاد كفر في ذلك الوقتء 
كما وقع ذلك من سلمان الفارسي ذه وصهيب الرومي ذه وبلال الحبشي ذَهء وهي 
آنذاك بلاد كافرة. 

أما إن كان الحامل للشخص في الانتساب إلى البلاد الكافرة التعضّب أو الترقّع 
والاعتزاز ببلاد الكفرء فهذا محرّم ولا يجوز» بل هذا من القوادح التي تقدح في العقيدة 
والتوحيد. 

قال ابن تيمية -رحمه الله-: "الأسماء التي قد يسوغ التسمّي بماء مثل انتساب الناس 
إلى إمام كالحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي» أو إلى شيخ كالقادري والعدوي ونحوهم؛ أو 
مثل الانتساب إلى القبائل كالقيسي واليماني» وإلى الأمصار كالشامي والعراقي والمصريء فلا 
يجوز لأحد أن يمتحن الناس يما ولا يواللي بمذه الأماء ولا يعادي عليهاء بل أكرم الخلق عند 
الله أتقاهم من أي طائفة كان"0"©. 

فالفخر بالأنساب محم وهو من أمور الجاهلية» ويزداد الأمر تحريما إذا كان الانتساب 
إلى الكفار على وجه الفخر والاستعلاء» بل يجب على المسلم الاعتزاز بدينه وعقيدته. 

فعن أبي أبي مالك الأشعري”" ذه أن النبي طق قال: " أربع في أُمّتي من أمر الجاهلية؛ 


.)5١5/9( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) هو: الحارث بن الحارث الأشعري, الشامي» صحابي» يكنى أبا مالك» تفرّد بالرواية عنه أبو سلام. 
انظر: تقريب التهذيب ص(5 )١‏ ترجمة رقم .)٠١١5(‏ 

(") رواه مسلم ص(١؟؟)‏ حديث رقم (555). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


١١ 
المطلب السادس:‎ 
التجنس بجنسيات بلاد الكفر.‎ 
الجنسية: مصدر صناعي مأحوذ من الجنس» وهو الضرب من كل شيء» فالجنس:‎ 


وكل ضرب جنسء وهو من الناس ومن الطير» والجنس أعمٌ من النوع؛ ومنه امحانسة 
والتجنيس» فالناس جنسء والإبل جنسء والبقر جنسء والتجنّس والتجنيس: تفعّل وتفعيل 
للجنس» أ طلب له. ويقال: هذا يجانس هذاء 1 يشاكله. 

وعليه» فإن كل طائفة من الناس يتشاكلون في أمرٍ ما فهم جنس فيه؛ كجنس العرب» 
وجنس العجم, وجنس المؤمنين» وجنس المشركين» وجنس العلماء» وجنس العسكر.”") 

اللمقيزيية ‏ اخندللاهيا: 

تنوعت تعريفات الجنسية» وهي تدور حول الانتساب إلى دولة من الدول» وقبول الفرد 
فيها قوانين تلك الدولة» ومن تلك التعاريف: 

-١‏ إن التجنس:" رباط بين الشخص و«الدولة» يتم بمقتضاه التزام الدولة بحماية 
الشخص في محال العلاقات الدولية» بينما يخضع الفرد لسلطان الدولة باعتباره أحد 
اي" 

؟- أن الجنسية:"نظام قانونى تضعه الدولة لتحدّد به ركن الشعب فيهاء ويكتسب 


عن طريقه الفرد صفة تفيد انتسابه إليها"0". 


.)515/١5( تاج العروس‎ »)75١5/١١( لسان العرب (57/7)» تمذيب اللغة‎ )١( 
.)١5(ص الجنسية والتجنس وأحكامهما في الفقه الإسلامي‎ )؟١(‎ 


(؟) مبادئ القانون الدولي الخاص الإسلامي المقارت ص(772). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 7 
ححا ا1ُسُلُش1ششش2 لشسالسلسل32ُ020 ير زر ك2 

- والتجنس هو: "طلب انتساب إنسان إلى جنسية دولة من الدول» وموافقتها على 
قبوله في عداد رعاياهاء وينشأ عن ذلك التجنس خحضوع المتجنس لقوانين الدولة التي تحنس 
بجنسيّتهاء وقبوله لما طوعاً أو كرهاء والتزام الدفاع عنها في حال الحرب"2"0. 

ومسألة التجنس بجنسية البلاد الكافرة» مسألة عصرية حادثة» ظهرت مع ظهور الدول 
واستقلالمحاء وقد احتلفت آراء أهل العلم فيها ما بين قائلٍ بالحواز وقائلٍ بالتحريم» وتفصيل 
ذلك فيما يلي: 

القول الأول: التجدس بجنسية الكفار ردّة عن الإسلام: 

وممن أفتى بذلك: محمد رشيد رضلا'”"» وعبد الحميد بن باديس7*”“وعلي 


محفوظ 29 -رحمهم الله-. 


.)17١17(ص حكم التجنس بجنسية دولة غير إسلامية» ضمن كتاب: " بحوث ورسائل شرعية"‎ )١( 

)١(‏ هو: محمد رشيد بن علي رضاء البغدادي» المصريء» سلفي في الحملة» له عناية بنشر السنة وعقيدة 
السلف» من مؤلفاته: تفسير المنار» والوحي المحمدي» والخلافة» توفي سنة 584*١ه.‏ انظر: 
الأعلام (571/7)» ومعجم المؤلفين .)7١١/9(‏ انظر: مجلة المنار (5/55؟). 

م انظر#ملة لباو 1/3 0. 

(4) هو: عبد الحميد بن باديس» ولد سنة 0١م‏ رئيس جمعية العلماء المسلمين بالجزائر من سنة 
٠ه‏ إلى وفاته سنة ٠914١ه»‏ أصدر بمحلة الشهابء كان مجاهداً» كان شديد الحملة على 
الاستعمار» توفي سنة ٠914١ه.‏ انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي .)١585/7(‏ 

(5) انظر: تبديل اللجنسية ردة وحيانة» محمد بن عبدالكريم الجزائري ص(557١).‏ 

(5) هو: علي محفوظ واعظ شافعيئ» تخرّج بالأزهر» ثم كان من أعضاء كبار العلماء وأستاذا للوعظ 
والأرشاد: بكلية أصول الديق»؛ وطتك كا مناه سيان اللكية «وهدانة مييق إلى طرق 
الوعظ والخطابة» والإبداع في مضار الابتداع» توفي سنة ١5١١ه.‏ انظر ترجمته في: الأعلام 
للركلي 0 

(0) انظر: حكم التجنس بجنسية دولة غير إسلامية» ضمن كتاب: " بحوث ورسائل شرعية" للشيخ 
محمد السبيل ص١9557/١1-/17/9).‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 
ج7772 لير مو م 

أدلتهم: 

من الكتاب العزيز: 

-١‏ قوله تعالى: ©إْيَتاَيّهَا الَِّينَ ءَامَنُوأْ لا َكَجِدُوأ أليهُودَ وَالمَصَرَئ أَوْلِيآءَ بَعْضْهُْ أَوْليآء 
بَعْضنّ وَمَن يَكوَلَّهُم مَنحُمَ إن مِنْهُمُ ِنَّ أله لا يَهْدِى ألْقَومَ آلطَلِيِينَ © [المائدة] . 

فمن تحنّس بجنسية الكفار» فقد والى غير المؤمنين واتخذهم أنصاراًء وكل من كان 
كذلك فهو كافر. 
-١‏ وقوله تعالى: مإأَلَمْ تر 3 00 #تكقون أنه وامثرا ار ِلَيِكَ وكا ا لفق قَبْيِكَ 

وقد أَمرُو أن يَكْفُرُوا بو وَيُرِيدُ ألقَبِطنْ أن يُصِلَُهُمْ صللا 


فمن تَحنّس بجنسية الكفار» فقد آثر المحاكمة إليهم» وكل من صدر منه ذلك فهو 


*- وقوله تعالى: «إإِنَّ أ لين ل ونم ألْمتلتيكةٌ طالين أَشْيِهمَ قَالُوأْ فِيمَ كنف قَانُوأ كنا 
تتطنيين 21 2114 اتعكق لذن الئل وليدة الهالة وا فيه 3( لتياة اما وطق لقو 
وَسَآءَتُ مَصِيرًا © [النساء] . 

فمن أسلم ولم يهاحر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام» فهو كافر حتى يهاجر إلا 
00000000 

قال السُّدِّي27 -رحمه الله-: " كان من أسلم ولم يهاجر فهو كافر حتى يهاجرء إلا 


الستضعفين الذين لا يستطيعون تخيلة ولا يهقدون سبيلة7 . 


)١(‏ هو: إسماعيل بن عبد الرحمن السسّدّيء ابن أبي كرعة» أبو محمد الحجازي» الكوفي» الإمام المفسرء 
أحد موالي قريش» حدّث عن: أنس بن مالك وابن عباس» توفي سنة 17١ه.‏ انظر ترجمته في: 
سير أعلام النبلاء (5/8 5-55 55). 


(١؟)‏ تفسير الطبري (7/5/17). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 00 
1 ل | أل 
من السنة المطهّرة: 

حديث جرير بن عبد الله يه مرفوعاً: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر 
االشركين م قالوا يا :سول الله 9 قال: «لا تراءى ناراهما»7". 

فمن أقام بين المشركين طواعية ولحق بمم مختار محارباً للمسلمين» فهو بمحذه الأفعال 
يكون مرتداً. 

قال ابن حزم -رحمه الله-: " من لحق بدار الكفر والحرب مختاراً محارباً لمن يليه من 
المسلمين» فهو بهذا الفعل مرتد له أحكام المرتد"7©. 

فمن أحذ الجنسية من الكفار محبة ومودّة منه لهم» واعتقد أن الانتماء إليهم أفضل من 
الانتماء إلى المسلمين» ورضي بإجراء أحكامهم عليه من الحكم بغير ما أنزل الله في سائر 
الأحكام» أو لكون الكفار يمنحون جنسية البلد الكافر لغرض حمل المسلمين على الخروج 
من ملة الإسلام» فمن تحنّس بتلك الجنسية بمذه الدوافع» فهذا لا شك ف كفره» وهو مرتد 
عن دين الإسلام. 

لقول النبي وَْك: «المرء مع من أحبت»”". 

قال محمد رشيد رضا -رحمه الله-: "وجملة القول إن المسلم الذي يقبل الانتظام في 
سلك الجنسية» يستبدل أحكامها بأحكام القرآن» فهو ممن يتبدل الكفر بالإيمان» فلا 
وان سعافلة الا 


)١(‏ رواه الترمذي (5/5 5 )١‏ برقم(4 »)١١‏ وأبو داود (45/7) برقم (555؟) وصحًّحه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود (91/1؟) برقم (711019). 

.)١١5/1١( المحلى‎ ١ 

() رواه البخاري ص(8253) حديث رقم (/517)» ومسلم ص(١71)‏ حديث رقم (5510). 

(5) مجلة المنار (©9/5؟). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعًا ودراسة 


ابل 7 ل لسر وو مل 

القول الثاني: أنه محرّم ويعدٌ كبيرة من كبائر الذنوب: 

وغ أفقع بذلك: هينه كبان العلماء:ق المملكة العربية السعود ”© 

فقد أفتت اللجنة الدائمة”" برئاسة الشيخ عبد العزيز ابن باز -رحمه الله- بما يلي: 
"انتقال المسلم من جنسية دولته المسلمة إلى حنسية دولة أخرى مسلمة يجوز» أما انتقال 
مسلم من جنسية دولته المسلمة إلى جنسية دولة كافرة فلا يجوز"(". 

ين 

نظراً لما يترتب على التجثس بجنسيّة الكفار من مفاسد تعود على المرء في دينه ودنياه 
1 اي 0 والمآل» فإنه لا يجوز للمسلم أن يتجئّس 
يحسية الكفان ا بل 

-١‏ قبول جنسية الكفار يستلزم الإقامة في بلادهم» ولا يخفى على أحد ما في هذا 
الشرط من محاذير شرعية مترتبة على الإقامة في بلادهم. 


قال تعالى: من أَلَّذِينَ توَفَّلهُمُْ الْمَلتِِكَةُ طَالِين أَنفّسِهِمْ وار سي 


قل أقالوا الةاتكع أن التدويقة لتوادتراقه د زلف نار عي وفابيف قينا 


.)١١١/5( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 

)١‏ اللجنة الدائمة: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية» إحدى 
اللجان العلمية المعتبرة في العصر الحاضر» أنشئت بأمر ملكي عام ١91١١ه»‏ وتضم نخبة من كبار 
أهل العلم في هذه البلاد» وتصدر عنها الفتاوى بالأغلبية. انظر: مقدمة فتاوى اللجنة الدائمة 
ص(17١).‏ 


("؟) فتاوى اللجنة الدائمة .)١١١/5(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


اجبتبلبللل 2 7بللس:ر وو مب 
قال ابن كثير -رحمه الله- عند تفسير هذه الآية: "كل من أقام بين ظهراتٍ المشركين 
وهو قادر على المجرة» وليس متمكنا من إقامة الدين» فهو ظالم لنفسه مرتكب حرا 


.)١ بالإجماع”‎ 


16 إن ذلك يفضي إلى موالاتحم ومودّتهم والله‎ -١ 


وَألَيَوْْ ألآخِر يُوَآدُونَ مَنْ حَآدَ أَللّهَ وَرَسُولَهُم وَلَوْ كآنْوَأ َابَآءَهُمْ أو أَبْنآءَهُمْ أو إِخْوَمَهُمْ أو عَشِيرَتَهُمَ 


© [المحادلة ]| . 

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: " لا يجوز لمسلم أن يتجنّس بجنسيّة بلاد حكومتها 
كافرة؛ لأن ذلك وسيلة إلى موالاتحم والموافقة على ما هم عليه من الباطل'”". 

+“- كما يؤدي ذلك إلى الإذعان إلى دساتيرهمء والتحاكم إلى قوانينهم الوضعية 
الكفريّة والله ل 
قَبْلِكَ يُريدُوتَ أن يَحَاكُمَُأ إِلى أ 

يدت 40 [النساء]. 

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: "ولا يجوز التجنس بجنسية الكفار» لما في ذلك من 
الخضوع لمم والدخول تحت حكمهه”". 

4- أن التجنس بجنسية الكفار يقتضي المشاركة في جيوشهم والدفاع عنهاء عند قيام 
الحروب» حتى ولو كانت تلك الحروب ضد المسلمين» وهذا من أعظم الموالاة للمشركين 


والمناصرة لهم والله 5 ا 


00 تاف انك زمار كل لايك وا نين 
لاترشدركة ارا أو تكدووا بك وترية فيط أن الساية 


ب 


ع 


اليقول: “تزيكايها الذيخ :#امتزا ل" تقتهذوا الجكرة والقصوع أوإجاء بنط 


(1) تفسير ابن كثير (78/57). 
)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة 5/8/١(‏ 4). 


() فتاوى اللجنة الدائمة .)0//١7(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


ركاه تعد ارقن ترج افكت ف دمت م إِنَّ آللّهَ لا يَهْدِى الْقَوْمَ لطَِمِينَ 8 |المائدة|, 
ومما لا شلك فيه أن القتال مع الكفار ضد المسلمين من أعظم الموالاة للكمًا 

فعن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي َه قال: «من حمل علينا السلاح 
فليس ويزاي 1 

وهذا الحكم فيما إذا كان القتال بين المسلمين بعضهم مع بعضء» فكيف في قتال 
المسلم إخوانه المسلمين وهو في صفوف الكفارء فلا شك أن الأمر أعظم والخطب أشدء 
بل إِنَّ قتال المسلمين مخرجٌ عن الملّة إن صاحب قتالهم استحلال لدمائهم أو كراهية 
ديد 

وقد سأل سائل الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله- السؤال التالي: أنا أحمل جنسية 
إحدى الدول الكافرة» ومن ثم انخرطت في عسكرهم ودخلت في جيشهم للخدمة» فهل 
يعتبر ذلك من التُون أو الموالاة ل همء وما حكم طاعتهم ف قتال المسلمين؟ 

فأحاب: هذا لا يجوزء هذا ما نتكلم عنه الآن» إعانتهم على قتال المسلمين» هذه 
مظاهرتهم على المسلمين» والدحول تحت حكمهم. وأحذ جنسيتهم» هذا دخول تحت 
حكم الكافر» هذا لا يجوزء والمجامع الفقهية» والبحوث العلمية» تمنع من تحنس المسلم 
بجنسية الكافر» تمنع هذاء لأنه إذا أحذ جنسيتهم خضع لأحكامهم»؛ وصار لهم سلطان 
عليه» صار من دولتهم, هذا لا يجوز"”". 

وبناءَ على ذلك فإن من انتمى إلى الكفار لتحقيق مصالحه الدنيوية ومعاملاته 


التجارية, فأحذ الجنسية منهم ليتم مقصوده» وهو مظهر لدينه» ولا يتراذ فع إليهم باحتياره» 


.)١514( رواه البخاري ص(9547) حديث رقم (1437/5)» ومسلم ص(5؟) حديث رقم‎ )١( 


.)7755( شريط صوني من موقع الشيخ صالح الفوزان» فتوى رقم‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


2/2 تد/7اا ست راق )تت 
فإذا صدر منهم الحكم له بما لا يخالف الشريعة قبله» وإن صدر بما يخالف الشريعة رفضهء 
فهذا على خطر عظيم لركونه إليهم» وبقائه بين أظهرهم. 

قال تعالى: 0 إن كن عَابَاوخُْ وَأَبَتاوكُ: وَإِخْوْنْكُ وَأَرْوجْكُ:ْ وَحَشِيرَكُكَُْ وَأَمْولُ 
َفْتَرَفْتمُوهَا وَتِجَرةٌ تَخْمَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسََحِنْ تَرْضَوْئهَآ أُحَبِّلَيِكُم مِنَ أله وَرَسُولهء وَجِهَادٍ في 
سيلو كرب نشرأحق بأ َه مر وَآللَهُ لا يد آلْقَومَ ألْقَسِقِينَ © [التوبة] . 

القول الثالث: جواز التجدس بجنسية الكفار عند الضرورة. 

أفتى بعض أهل العلم بجواز التجنس بجنسية الكفار من باب الضرورة» كمن لا يجد 
مكاناً آمناً في بلاد المسلمين» ولا يمكنه المجرة إلى أي من تلك الديار» مع اشتراط عدم 
التنازل عن شيء من الدَّين» مع وجوب إظهار شعائر الإسلام» وعدم التسامح في الركون 
إليهم أو التنازل عن الشرع» لكن لا يجوز التوسع في هذا الباب» والضرورة تقدّر بقدرها. 

ومن أفتى بذلك: مجمع الفقه الإسلامي2”'7: والشيخ عبد المحسن البدر”© -حفظه 


الله- 


)1١(‏ مجمع الفقه الإسلامي: هيئة علمية ذات شخصية اعتبارية تابعة لرابطة العالم الإسلامي» وأنشئ 
بقرار من البمحلس التأسيسي عام /79١هء‏ وتضم مجموعة مختارة من فقهاء الأمة. انظر: موقع 
رابطة العالم الإسلامي. 

.)١١١5/9( مجحلة مجمع الفقه الإسلامي‎ )١( 

ولا متوة صوق ايه رم عدر ره عوك امسق بن عوك الد يم عد بو ع ناك" لبدو تدتين فق السكد 
النبوى وما زال» وشرح فيه الكتب الستة» ومن أبرز مشائخه: الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن 
باز» أمضى في التدريس في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية ستة وأربعين عاماء تقلّد منصب 


نائب رئيس الجامعة الإسلامية. انظر: مقدمة كتب ورسائل الشيخ عبد انحسن البدر. 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


ااا ا ا ا 2-00 

قال الشيخ عبد المحسن البدر -حفظه الله-: " لا يصح ولا يليق أن الإنسان يأحذ 
جنسية وهو غير مضطر إليهاء أما إن كان هناك ضرورة تلجئه إلى هذاء فلا بأس» أما بدون 
ضرورة فلا يترك الانتساب إلى بلاد المسلمين ويكون من أهلهاء ثم يختار أن يكون له جنسية 
من جنسيات بلاد الكفر» قد يكون بسبب هذا التجنس يُِلرْمِ بأشياء غير موافقة لدين 
الإسلام؛ فإذاكان الإنسان مضطرا إلى ذلك» وإلا فليس له أن يأحذ الجنسية "0©. 

ومن أدلة أصحاب هذا القول: 

- قوله تعالى: 9# قَمَن أصْطرٌ خَيْرَبَاعْ ولا عادٍفَإِنَّ وَيَكَ غَفُورٌ يَحِيمٌ © [الأنعام] . 

- وقوله تعالى: 8 فَمَنِ أَضْطرٌ غَيْرَ بَاعْ وَلَا عَادٍ فلآ إِْمَ عَلَيْةِ إِنَّ أللّهَ غَفُورٌ تَحِيمٌ ©4 
[البقرة]. 

فقد أباح الله يله تعاطي امحرمات عند الإشراف على الحلاك» وهذا من باب الضرورة؛ 


والضرورة تقدر بقدرها. 


- وقوله تعالى: من كَئَرَ باللّه من بَعْدِ إيميوة إِلَّا مَنْ أخْرة وََلبُُم مُظَمَينٌ بالإيئن 
وَلَححن من شَرَحَ بآلْخْفْرٍ صَدرًا فَعَلَيهمْ عَصَبٌ مِنَ آله وَلَُمْعَدَابُ عَظِيمٌ 48 [النحل] . 
يله بالتلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه» وإذا اضطر المسلم لأخذ جنسية 
الكفار من باب الضرورة» فإن ذلك يدحل في باب الإكراه. 

فمن حَكُمّه الكفار» وأرغموه على التجنسء أو مغادرة بلاده» فقبلها للبقاء في بلادهى 


وهو مقيم لشرائع الدين» مظهر لدينه» مصرّحٌ ببطلان دين الكفار» وأن دين الإسلام هو 


الذّين الصحيح الذي ارتضاه الله © 


وأن ما عداه من الأديان كلها أديان باطلة» فهذا - 


)20 شرح سئن الترمذي» كتاب الطهارة» شريط 1 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 
١ 0‏ 


والله أعلم- لا يأثم بقبوله جنسية الكفار» كحال مسلمي فلسطينء وجمهوريات الاتحاد 
السوفيتي السابق» وذلك أن خروجهم من بلادهم, يمكن الكفار من الاستيلاء الكامل على 
بلادهم» فهؤلاء أحذهم للجنسية من باب الضرورة”") 

الراجح: القول النالث. 

وسبب الترجيح: أنه لا يمكن أن يكون حكم التجس بجنسيات الكفر حكماً واحداً 
وأنه يختلف باحتلاف أسبابه» فحال المكره أو المضطر غير حال الراضي أو المختار. 

فالذين يتعرضون إلى الفتنة في حياتهم سجنًا وقتلاء أو في عائلاتمم تشريدًا وتتبعاء أو 
في أموالهم استصفاء» فهؤلاء يجوز لمم أن يتجنسوا بجنسية غير إسلامية إذا لم يجدوا بلدًا 
إنسلامنا يفلهم وسنيهم» قال تعالى + جامن كَقر يالشد ير ايقد إينيية إلا من أكرة وقلبة 
مُظمَينٌ بألإِيمنٍ وَلَكن من سَرَح بِاَلْخُفْرٍ صَدَرًا فَعَلَيْهِمَ غَضَبٌ مِنَ أله وَلَهُمَ عَدَابٌ عَظِيمُ 
© [الئحل] ان 

قفن كاننة هذه بخالد: ولييق له ف شيل :وله طزيق اللتحلضن رن القتقة أو العذاتن 
والسجن والبطش إلا بالحصول على جنسية الكفارء فهذا يأخذ أحكام المضطرء ومن 
قواعد الشريعة السمحاء أنَّ: "الضرورات تبيح المحظورات"”"» ولا يتأنّى الحكم بتكفير من 


)١(‏ لمزيد من التفصيل. انظر: الجنسية والتجنس لسميح عوادء حكم التجنس بجنسية دولة غير 
إسلامية محمد بن عبد الله بن سبيل؛ محلة مجمع الفقه الإسلامي» فقه الأقليات المسلمة لخالد عبد 
القادر. 

١٠١ مجحلة مجمع الفقه الإسلامي مره‎ )١( 


(1) شرح القواعد الفقهية للزرقا ص(85١).‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 
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أخذ جنسية الكفارء إلا في حقٌّ من أحبٌ الكفار وفضّلهم على المسلمين» ورضي 
بأحكامهم وشركهم وكفرهم. 

ويمكن إجمال الضوابط الشرعية التي تسوّغ للمسلم الحصول على جدسية 
الدول الكافرة في الأمور التالية: 

-١‏ أن يكون مستضعفاً في بلده المسلم» ولا يستطيع أن يقيم شعائر دينه. 

-١‏ أن يكون متعدّراً عليه المجرة إلى بلدٍ مسلم. 

؟- إن أذََّى حصوله على حنسية الدولة الكافرة إلى الوقوع في محاذير شرعية» فإنه 
يكتفي بطلب اللجوء. 

5 - أن تكون أنظمة البلد المراد الحجرة إليها» تسمح للمسلم بإقامة شعائر دينه. 

ه- أن يأحذ بالأسباب التي تعينه وأسرته على ا محافظة على دينه وإقامة عبادته. 

7- أن يرجع إلى بلده المسلم أو أي بلد مسلمء متى ما تيسّر له ذلك. 

لات ألا يشارك فق .قيال أو نأ عمل .كيد المسلمنيق. 

قال ابن حزم -رحمه الله-: "وأما من فر إلى أرض الحرب لظلم خافه» ولم يحارب 
المسلمين» ولا أعانحم عليهم؛ ولم يجد في المسلمين من يجيره» فهذا لا شيء عليه» لأنه 
ا اا 


.)١55/١5( المحلى لابن حزم‎ )١( 
لمزيد من البحث انظر: الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي» للدكتور زياد المشوخي.‎ )1( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


المبحث الثاني: 
المسائل العقدية المتعلقة بعبادات الكفار. 
ويف خهينة مسلا ننن: 
المطلب الأول: الصلاة يه أماك عبادات ااكنام . 


المطلب الثاني: نربامرة أماكن عبادةاالكنام . 


المطلب الثالث: السماح الحكفاس بإقامةعباداتهم يغ بلاد المسلمين . 


المطلب الرابع: الترؤمن معبودات الحكفام . 


المطلب الخامس: إقامةالمساجد عذاناك عانم 


١ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


ااجبتل 32ل لبلب:ر مو م 


المطلب الأول: 
الصلاة في أماكن عبادات الكفار. 


صورة المسألة: إذا دحل المسلم معبداً من معابد الكفار» فهل يجوز له أن يصلي فيه؟ 

أولاً: موضع الاتفاق. 

من صلَّى في معبد من معابد الكفار على موضع طاهر فإن صلاته صحيحة» وليس 
عليه إعادة تلك الصلاة أو الصلوات التي صادّها فيها. 

قال القرطبي -رحمه الله-: "وقد أجمع العلماء على أن من 0 في كنيسة أو بيعة على 
موضع طاهرء أن صلاته ماضية جائزة"0"©. 

ومن دسل الكنيسة لحاحة» أو عرض له عارضء وأدركته الصلاة فيها؛ فلا بأس حينئذ 
أن يصلي فيهاء لا سيما إذا شي خروج وقت الصلاة؛ لعموم قول النبي : «جعلت لي 
00 

ثانياً: موضع الاختلاف. 

وتنازعوا فيما لو صلَّى في معبد فيه تصاويرء فهل تحوز فيه الصلاة؟ 

احتلفوا في ذلك على قولين: 

القول الأول: وهو قول عمر وابن عباس -رضي الله عنهم-» وهو مذهب مالك 
وأحمد” واحتيار ابن تيمية -رحمهم الله-. 


تحريم الصلاة في المعابد التي فيها صورء وإن لم يكن فيها صور فتباح فيها الصلاة. 


.)555//( تفسير القرطبي‎ )١( 


.)071( رواه البخاري ص(77) حديث رقم (47)» ومسلم ص(77١) حديث رقم‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


ج92 7ل ل لسر و م 


واستدلوا بما يأني: 

حديث أبي طلحة”" ذَيِ عن الي عل قال: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا 
صورة7. 

أفاد حديث أبي طلحة ذه أن الملائكة لا تدحل المكان الذي توجد فيه الكلاب 
والضورة والمعابك غالبا له تخلو من التصاوين» وهذا الأمر حول دون دغخول الللائكةء ما يدل 
على تحريم الصلاة في المعابد التي فيها الصور. 

- أثر عمر طُيَه قال: «إنا لا ندحل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها 

الصون ”7 

وما جاء عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه كان: "يصلي في البيعة» إلا بيعة فيها 
ا 

ل 0 عمر ذه على عدم الدحول في الكنائس ما دامت الصور موجودة فيهاء 


فكيف بإقامة الصلاة داحلهاء فوجودها بمنع الصلاة من باب الأولى. 


)١(‏ هو: زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاري النجاري» أبو طلحة» مشهور بكنيته» من كبار 
الصحابة» شهد بدرا وما بعدهاء مات سنة أربع وثلاثين» وقال أبو زرعة الدمشقي: عاش بعد 
البي يه أربعين سنة. انظر ترجمته في تقريب التهذيب ص(7؟7١)‏ ترجمة رقم .)5١19(‏ 

(؟) رواه البخاري ص(58 4) حديث رقم (57575)) 

(8) أخرحه البخاري معلّقا ص(77)؛ وصله عبد الرزاق من طريق أسلم مولى عمر.انظر: مصنف عبد 
الرزاق ١١/١‏ 5). 

(4) أخرحه البخاري معلّقا ص(57)» وهذا الأثر علّقه البخاري عن ابن عباس» وقد وصله البغوي في 


الجعديات. انظر: فتح الباري لابن حجر .)5177/١(‏ 
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ااجبتب 2ل لسر وو مل 


وقد كره مالك حرحمه الله- الصلاة في الكنيسة؛ إلا أن تكون طاهرة» وخالية من 
التصاوير» وأن تكون الحاحة داعية إلى ذلك. 

قال مالك حرحمه الله-: "وأنا أكره الصلاة في الكنائس لنجاستها من أقدامهم وما 
يدخلون فيهاء والصور التي فيهاء فقيل له: يا أبا عبد الله! إنا رما سافرنا في أرض باردة» 
فيجتّنا الليل ونغشى قرى لا يكون لنا فيها منزل غير الكنائس تكتّنا من المطر والفلج والبرد؟ 

قال: أرحو إذا كانت الضرورة أن يكون في ذلك سعة إن شاء الله» ولا يستحب النزول 


فيه اذا ون خجه"7, 
قال ابن تيمية -رحمه الله-: "...وهو الصحيح المأثور عن عمر بن الخطاب ذل 


وغيره» وهو منصوص عن أحمد وغيره» أنه إن كان فيها صور لم يصلّ فيها؛ لأن 
الملائكة لا تدحل بيتاً فيه صورة» ولأن النبي عق لم يدحل الكعبة حتى محي ما فيها من 
الصورء وكذك قال عمر #كه: "إنا كنا لا ندخل كنائسهم والصور فيها""”2. 

القول الثاني: وقال به جمع من السلف كأبي موسى الأشعري”؟ طن والشعي200. 


إباحة الصلاة في معابد الكفار» ما دامت طاهرة. 


.)١185/1( المدونة‎ )١( 
أخرجه البخاري معلّقا ص(7)» بلفظ: «إنا لا ندحل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها‎ )؟١(‎ 
الصور». وهذا الأثر الذي علقه البخاري عن عمرء وصله عبد الرزاق من طريق أسلم مول‎ 

عض انظلرتضيغبد الززاق 2117/15 : 

(؟) الفتاوى الكبرى (53/7). 

(54) مصنف ابن أبي شيبة )474/١(‏ أثر رقم (4/1/1). 

(5) هو: عامر بن شراحيل الشعبي بفتح المعجمة» أبو عمروء ثقة» مشهورء فقيه فاضلء» من الثالثة» 
قال مكحول: ما رأيت أفقه منه» مات بعد المائة وله نحو من ثمانين. انظر: تقريب التهذيب 
ص )١/7(‏ ترجمة رقم (50951). 


(”) مصنف ابن أبي شيبة )477/١(‏ أثر رقم (48515). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


اجبتبلل 2 77777797 لبر 1 م 


واستدلوا بما يأتي: 

- حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: أن النبي ولك قال: «وجعلت لي 
الأرض مسجدا وطهوراء فأبما رجحل من أمتي أدركته الصلاة فليصل»”". 

وذلك أن الأصل جواز الصلاة في أي بقعة» ما لم يرد نص من الكتاب أو السنة بالمنع 
مروالك: 

- عموم الآثار الواردة عن السلف, والدالة على جواز الصلاة في معابد الكفار. 

قال ابن قدامة -رحمه الله-: "ولا بأس بالصلاة في الكنيسة النظيفة» رخص فيها 
الحسن وعمر بن عبد العزيز والشعبي والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز”'' وروي أيضا عن 


مع 5 
عمر ' وآلي موسى ‏ .. 


.)578( رواه البخاري ص(51) حديث رقم‎ )١( 

(؟) هو: سعيد بن عبد العزيز التنوحي. الدمشقيء ثقة» إمام» سوّاه أحمد بالأوزاعي» وقدَّمه أبو 
مسهرء لكنه اختلط في آحر أمره. مات سنة سبع وستين» وقيل: بعدهاء وله بضع وسبعون. 
انظر: تقريب التهذيب ص(/7١)‏ ترجمة رقم (/7175). 

() هو: عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزيز بن رياح القرشي» يقال له: الفاروق» أمير المؤمنين» 
مشهور حم المناقب» استشهد في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين» وولي الخلافة عشر سنين 
ونصفا. انظر: تقريب التهذيب ص(7١4)‏ ترجمة رقم (/4848). 

(:) هو: عبد الله بن قيس بن سليم بن حضّارء أبو موسى الأشعري» صحابي مشهور أَمَّرهِ عمر ثم 
عثمان» وهو أحد الحكمين بصفَّينء مات سنة خمسين وقيل بعدها. انظر: تقريب التهذيب 


ص(8/١؟)‏ ترجمة رقم (750417). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


اللا ل ل 7ب بإ 1 )ل 

ولنا أن البي وك صلَّى في الكعبة وفيها صورء ثم هي داحلة في قول النبية: «فأينما 
أدركتك الصلاة فصل» فإنه مسجد»"2000, 

الراحح: القول الأول. 

وهو جواز الصلاة في الكنيسة» ما لم يكن فيها تصاوير ولا تماثيل. 

وذلك لقوة ما استدلوا به» وهو القول الموافق لعمل الصحابة كعمر وابن عباس -رضي 
لله عنهماء وبه تسد ذرائع الشرك. 


.)570( رواه البخاري (475) حديث رقم (54178”)» ومسلم ص(77١) حديث رقم‎ )١1( 


() المغني (51/9). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


- . :. ااجبت لل لسار ىو مل 


المطلب الثانى: 
زيارة أماكن عبادة الكفار. 
معابد الكفار من شعائر الكفرء التي يشرك فيها المشركون والكفار مع الله يكل غيره من 
المعبودات التي لا د تستحق العبادة» سواء كانت تلك المعابد لليهود أو النصارى أو امجوس أو 
المشركين. 


فلذلك حيّم الإسلام زيارة معابد الكفار على وحه القربة» بل إن ذلك خروج عن 
شريعة الإسلام» لكونها قائمة على الكفر والشرك بالله تعالى» فهي معابد جاهلية» ومن زارها 
بتلك النية وذلك المقصد فهو ضالء وعلى الإمام أن يستتيبه» فإن تاب وإلا قتل. 

قال ابن تيمية -رحمه الله-: "أما زيارة معابد الكفار مثل الموضع المسمى القمامة”" أو 
بيت لحم أو صهيون أو غير ذلك؛ مثل كنائس النصارى فمنهي عنهاء فمن زار مكانا من 
هذه الأمكنة معتقدا أن زيارته مستحبة والعبادة فيه أفضل من العبادة في بيته» فهو ضال 
خمارج عن شريعة الإسلام يستتاب فإن تاب وإلا قتل 0. 

اختلف أهل العلم في حكم دخول الكنائس ومعابد الكفار» لا على وجه التقرب على 
أقوال: 

-١‏ جمهور أهل العلم من المالكية والحنابلة: يجوز للمسلم دخول البيعة والكنيسة 
وجوه . 


)١(‏ القمامة. قُمَامَة: بالضم: أعظم كنيسة للنصارى بالبيت المقدس» وصفها لا ينضبط حسنا وكثرة 
مال وتنميق عمارة» وهي في وسط البلد والسور يحيط بماء ولهم فيها مقبرة يسموتها القيامة 
لاعتقادهم أن المسيح قامت قيامته فيهاء والصحيح أن امها: قمامة لأتما كانت مزبلة أهل البلد. 
انظر: معجم البلدان (595/5). 

.)١ 5/717( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟)كشاف القناع (597/1). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


الللالا ل سسب ل 1 )لل 

ومن أدلة هذا القول: 

أن أم سلمة -رضي الله عنها- ذكرت لرسول الله ييّةكنيسة رأتما بأرض الحبشة يقال 
لها مارية» فذكرت له ما رأت فيها من الصورء فقال رسول الله : «أولئك قوم إذا مات 
فيهم العبد الصالح» أو الرحل الصالح؛ بنوا على قبره مسجداء وصوّروا فيه تلك الصورء 
أولغلف شرار الخلق عفد. اللمم 7" , 

فقد أنكر النبي غنْه على النصارى الشرك بالله» والغلوٌ» وقيامهم بالتصويرء والبناء على 
القبور» ولم ينكر على أمهات المؤمنين زيارة الكنيسة. 

وما ورد في بنود الشروط العمرية» وفيها: "وأ 
المسلمين في ليل ولا تحارء وأن نوسّع أبوابما للمارّة وابن السبيل» وأن تُنزِل من مر بنا من 
المسلمين ثلاثة أيام ونطعمهه”9 . 

؟- وذهبت الشافعية إلى أنه: يجوز للمسلم دحول كنائس أهل الذمة بإذنمم, إلا إن 


200 0 
كانت افيها يو ” : 


ن لا نمنع كنائسنا أن ينزها أحد من 


.)07/8( رواه البخاري ص(77) حديث رقم(571)) ومسلم ص(148١) حديث رقم‎ )١( 

)١(‏ السنن الكبرى (3753/5). قال ابن القيم -رحمه الله-: " وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادهاء 
فإن الأئمة تلقوها بالقبول» وذكروها في كتبهم؛ واحتجوا بماء ولم يزل ذكر الشروط العمرية على 
ألسنتهم وفي كتبهمء وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بموحبها". انظر: أحكام أهل الذمة 
١5/5‏ ١ا-ه15ل).‏ 


(؟) مغني المحتاج (7/7). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


اللا ل ا »7 بيجي ي ل 
- وقالت الحنفية: يكره للمسلم دعول البيعة والكنيسة كراهة تحريم؛ لأتما مجمع 


لاطي الاسم حيلف ا لداليي تعطق الي ا 
الراجح: قول جمهور أهل العلم القائلين بحواز دخول الكنائس ومعابد الكفار. 
وبستثنى من ذلك الحالات التالية: 
-١‏ إذا وافقت زيارة الكنيسة عيداً من أعيادهم» فهذا منهي عنه. 
قال عمر ييه : "ولا تدحلوا عليهم 2 كنائسهم يوم عيدهم» فإن السخطة تنزل 
لكر 
؟- إذا طلبوا ما فيه تعظيم لآلحتهم؛ كالانحناء» أو كشف الرأس» أو الإنشاد معهم. 
*- إذا حشيت الفتنة على الزائر» بحيث لا يكون معه علم يدفع به ما يرد عليه من 
الشبهات. 


- دخول الكنيسة بغير إذن» أو التصرف بما يظنونه استهزاءً بدينهم. 


(1) رذ المختار (80/1")» حاشية ابن عابدين (0/1/). 


(1) أخرحه عبد الرزاق في المصنف .)41١1/١(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


ج22 7ل :ار الو مب 


المطلب الثالث: 


السماح للكفار بإقامة معابدهم في بلاد المسلمين. 

إن مسألة بناء معابد20 الكفار كالكنائس في بلاد المسلمين تعدٌ من أخطر المسائل؛ 
وذلك لكونها تتضمن إقرار الكفرء وإقامتها في بلاد المسلمين إقامة لشعار الكفر» ويختلف 
حكم بناء معابد الكفار في بلاد الإسلام» نظراً لاختلاف البلاد. 

وقد فصّل أهل العلم القول في حكم ذلكء على النحو الآي: 

أولة: جزيرة العرب. 

جزيرة العرب: وهي الحجاز ويدحل في ذلك دعولا أولياً مكة والمدينة» واليمن» ونحد, 
إلى حدود بلاد فارس والروم من جزيرة العرب. 

قال ابن تيمية -رحمه الله-: "وهكذا إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وهى 
الحجاز واليمن واليمامة وكل البلاد الذى لم يبلغه ملك فارس والروم من جزيرة العرب"”". 

يحرم استيطان الكفار في جزيرة العرب» ومن باب الأولى عدم السماح لهم في إقامة 
معابد لحم» وذلك لأتما قلب الإسلام» ومأرز الإبمان» فوحب أن يصان فيها التوحيد؛ وألا 
تظهر فيها شعائر الكفر. 

1 لذلك: 

حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان آخر ما عهد رسول الله ته أن قال: 


«لا يترك بجزيرة العرب دينان»2"0. 


.)١ 5 49/5( المعابد: جمع معبد» وهو مكان العبادة. معجم اللغة العربية المعاصرة‎ )١( 
مجموع الفتاوى (5/557؟؟).‎ )١( 
(؟) رواه أحمد (17/1/547) حديث رقم (57172537). قال محقق المسند: صحيح لغيره.‎ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


ااا ااا ا 0-00 

وحديث ابن عباس -رضي الله عنها- أن النبي وَوِك قال: «أخرجوا المشركين من جزيرة 
الفرويت )7 

أفاد الحديثان تحريم إقرار الكفار على أديانهم في جزيرة العرب» تطهيراً وتنزيهاً لا عن 
الأديان الباطلة» وأنه لا يُقبل فيها أيّ دين سوى دين الإسلام. 

وحديث أبي هريرة ظَيه قال: بينا نحن في المسجدء حرج رسول الله عله فقال: «انطلقوا 
إلى يهود»» فخرحنا معه حتى جئنا بيت المدراس”"©» فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم 
فقال: «يا معشر يهود» أسلموا تسلموا»» فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسمء؛ قال: فقال لهم 
رتعال الله عَيهِ: «ذلك أريت» أسلموا تسلموا»» فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسمء فقال لحم 
رسول الله عه «ذلك أريد», ثم الها الثالثة» فقال: «اعلموا أنما الأرض لله ورسوله» وأني 
أريك أذ أخليكة امن هذه" الأرط» شبن وجند متكم اله شين افلييةه توالة فاغلموا أغنا 
الأرض لله ورسوله»270, 

دلّ حديث أبي هريرة َف على تحريم إقامة الكفار في جزيرة العرب» وإذا لم يؤذن لهم 
في التمكين للإقامة فيها على وجه الاستيطان» فمن باب الأولى ألا يؤذن لهم بإقامة معابد 
الكفر فيها. 

قال الشيخ عبد العزيز ابن باز -رحمه الله- : " وقد أجمع العلماء -رحمهم الله.- على 
تحريم بناء الكنائس في البلاد الإسلامية» وعلى وجوب قناتها إذا حاتف وعلى أن بناءها 


)١511/( ومسلم ص(١47) حديث رقم‎ »)7٠051( رواه البحاري ص(7١5) حديث رقم‎ )١( 
بيت المدارس: موضع احتماعهم للدرس والتعليم. تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم‎ )١( 
.)250/1١ 


(؟) رواه البخاري ص( )٠٠١‏ حديث رقم (/175)» ومسلم ص(470) حديث رقم (1755). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


للا ير ل بيه اف 1 )إل 
في الحزيرة العربية كنجد والحجاز وبلدان الخليج واليمن أشدٌ إِثما وأعظم جرما؛ لأن الرسول 
عي أمر بإخراج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب» ونحى أن يجتمع فيها دينان» 
وتبعه أصحابه في ذلكء» ولما استخلف عمر ذه أحلى اليهود من خيبر عملا بمذه السنّة 
ولأن الجزيرة العربية هي مهد الإسلام ومنطلق الدعاة إليه ومحل قبلة المسلمين فلا يجوز أن 
ينا قينا بيك لعنادة غير انل"نيسانةة كيرا لاهو أنتيف فنا مسن عق 0 

ثانياً: البلاد التي مصّرها المسلمون, وحكم بناء المعابد فيها. 

البلاد التي مصّرها المسلمون» يحرم فيها إحداث المعابد وتزال اتفاقاً. 

وقد فصّل ابن القيم -رحمه الله- القول في هذه المسألة» بناءً على تقسيم البلاد» 
من خلال تفرّق أهل الذَّمّة فيهاء كالبلاد التي أنشأها المسلمون في الإسلام مثل البصرة 
والكوفة وواسط وبغداد والقاهرة» فال -رحمه الله-: 

"وهذا الذي جاءت به النصوص و«الآثار هو مقتضى أصول الشرع وقواعده» فإن 
إخلااك هذه الأمون إتغذاك شغار الكفر وهو أغلظ من 'إحلدات: الخمارات: لوخي 20 
فإن تلك شعار الكفر وهذه شعار الفسق» ولا يجوز للإمام أن يصالحهم في دار الإسلام 
على إحداث شعائر المعاصي والفسوق» فكيف إحداث مواضع الكفر والشرك"0". 


)١(‏ مقدمة رسالة: "حكم بناء الكنائس ولمعابد الشركية في بلاد المسلمين" للشيخ إسماعيل 
الأنصاري. 

)١(‏ المواحير: جمع ماخورء والماخور:" مكان الشرب في منازل الخمارين". انظر: فقه اللغة للثعالبي 
0 


(5) أحكام أهل الذمة .)١١/85/5(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


ومن الأدلة على ذلك: 

- أثر الحسن البصري -رحمه الله-: "إن من السنة أن تحدم الكنائس التي في الأمصار 
القديمة والحديئة"207. ذكره أحمد عن عبد الرزاق. 

- ما جاء عن عمر بن عبد العزيز -رحمه الله- أنه: "كتب إلى عروة - يعني بن 
محمد”"- أن يهدم الكنائس التي في أمصار المسلمين"7". 


نينا 


- وقال الإمام أحمد -رحمه الله-: " " ليس لليهود والنصارى أن يُحدثوا في مصر مصّره 
المسلمون بيعة ولا كنيسة» ولا يضربوا فيه بناقوس إلا في مكان لهم صالحء وليس لمم أن 
يظهروا الخمر في أمصار المسلمين"27. 

وحاء في فتاوى اللجنة الدائمة: " ولهذا صار من ضروريات الدين تحريم الكفر الذي 
يقتضي تحريم التعبد لله على خلاف ما جاء في شريعة الإسلام؛ ومنه تحريم بناء معابد وفق 
شرائع منسوحة يهودية أو نصرانية أو غيرهما؛ لأن تلك المعابد سواء كانت كنيسة أو غيرها 
تعتبر معابد كفرية» لأن العبادات التي تؤدى فيها على حلاف شريعة الإسلام الناسخة 
لجميع الشرائع قبلها والمبطلة لحاء ... وطذا أجمع العلماء على تحريم بناء المعابد الكفرية» 
مثل: الكنائس في بلاد المسلمين وأنه لا يجوز اجتماع قبلتين في بلد واحد من بلاد الإسلام؛ 


.)٠١٠١١( أخرحه عبد الرزاق (50/7) أثر رقم‎ )١( 

)١(‏ هو: عروة بن محمد بن عطية السعدي» عامل عمر بن عبد العزيز على اليمن» مقبول من 
السادسة» مات بعد العشرين. انظر ترجمته قي: تقريب التهذيب ص(894؟١)‏ ترجمة رقم (/5551). 

(7) أخرحه عبد الرزاق (59/5) أثر رقم (4355). 


(4:) أحكام أهل الذمة .)١١/85/8(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


ا ل 2 ب 11 سس 
وأن لا يكون فيها شيء من شعائر الكفار لا كنائس ولا غيرهاء وأجمعوا على وجحوب هدم 
الكنائس وغيرها من المعابد الكفرية إذا أحدثت في أرض الإسلام"0. 

بناءً على ذلك فإنه يحرم تحرماً قطعياً بناء معابد الكفار في بلاد الإسلام» وإقامتها في 
بلاد المسلمين شر من إقامة أماكن اللهو والفسوق والعصيان. 

ثالثاً: البلاد التي فتحها المسلمون عنوة. 

بلاد المشركين التي فتحها المسلمون عنوة وقهرا بالسيف» فهذه لا يجوز أن يحدث فيها 
شيء من البيع والكنائس. 

وأما ما كان فيها من قبل الفتح فهل يجوز إبقاؤه أو يجب هدمه؟ فيه قولان في مذهب 
أحمد. وهما وجهان لأصحاب الشافعي وغيره: 

-١‏ يجب إزالته وتحرم تبقيته: لأن البلاد قد صارت ملكاً للمسلمين» فلم يجز أن يقرّ 
فيها أمكنة شعار الكفرء كالبلاد التي مصّرها المسلمون. 

بحاصيو يناد أهل الكتابيية هالا وليف غلك يك المي 

الأدلة على إبقاء ماكان قائما قبل الفتح: 

- لأن رسول الله يق فتح خيبر”" عنوة» وأقرّهم على معابدهم فيها ولم يهدمها. 


.)479/1( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 

.)١١59-11١9/8/9( أحكام أهل الذمة‎ )١١ 

)١(‏ خيبر: كانت مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع على بعد أو 6١‏ ميلا من المدينة شمالاً» وهي 
الآن قرية في مناخها بعض الوخامة» وقعت في نرم سنة لاهء سببها: أنَّ يهود خيبر حرَّبوا 


الأحزاب ضد المسلمين» وأثاروا بني قريظة على الغدر والخيانة» ثم اتصلوا بالمنافقين» فسار إليهم 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


اللا ل ل بجي ل )لد 
- ولأن الصحابة -رضي الله عنهم- فتحوا كثيراً من البلاد عنوة» فلم يهدموا شيئاً من 
الكنائس التي بما. 

رابعاً: بلاد المشركين التي فتحت ضلحاًء وهي على قسمين: 

-١‏ أن يصالحهم على أن الأرض لممء ولنا الخراج عليهاء أو يصالحهم على مال 
يبذلونه وهي الحدنة» فلا يمنعون من إحداث ما يختارونه فيهاء لأن الدار لهم, كما صالح 
رسول الله يله أهل بحران» ولم يشترط عليهم ألا يحدثوا كنيسة ولا دير”". 
؟- أن يصالحهم على أن الدار للمسلمين ويؤدون الحزية إليناء فالحكم في البيع والكنائس 
على ما يقع عليه الصلح معهم من تبقية وإحداث وعمارة» لأنه إذا حاز أن يقع الصلح 
معهم على أن الكل لحم جاز أن يصاحوا على أن يكون بعض البلد لم» والواحب عند 
القدرة أن يصالحوا على ما صالحهم عليه عمر هه ويشترط عليهم الشروط المكتوبة في 


كتاب عبد الرحمن بن غنم'" ذد ألا يحدثوا بيعة ولا صومعة راهب ولا قلاية""» فلو وقع 


البي عن بحيش وحاصرهمء حتى فتح الله على البي غَتهْ والمسلمين. انظر: الرحيق المختوم 
ص١(717373)‏ وما بعدها. 

.)7١41( حديث رقم‎ )١737/9( حديث أهل بحران: رواه أبو داود‎ )١( 

)١(‏ هو: عبد الرحمن بن غنم بفتح المعجمة وسكون النون» الأشعري» مختلف ف صحبته. وذكره 
العجلي في كبار ثقات التابعين» مات سنة ثمان وسبعين. انظر: تقريب التهذيب ص(/5") ترجمة 
رقم (5917/8). 

(؟) قلاية: تعريب كلاذة» وهي من بيوت عبادة النصارى. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 


(177/4١).؛‏ لسان العرب »)١3/8/١5(‏ تاج العروس (8555/1). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


1275 14 )سس 
الصلح مطلقاً من غير شرط حمل على ما وقع عليه صلح عمر وأخذوا بشروطه» لأتما 
صارت كالشرع فيحمل مطلق صلح الأكمة د20 

حكم إعانة الكفار في بناء معابدهم: 

تحرم الإعانة في بناء الكنائس بأي وحه من الوجوهء وقد نص أهل العلم على تحريم 
ذلك» بل إن من أعانهم على ذلك واعتقده قربة يتقرب بما إلى الله فهو كافر. 

قال الشافعي -رحمه الله-: " وأكره للمسلم أن يعمل بناءً» أو مار أو غيره في 
كنائسهم التي لصلواتهم"”". 


وقال ابن ثتيمية حر حمه الله-: 


1 


من اعتقد أن الكنائس بيوت الله وأن الله يعبد فيهاء 


أو أن ما يفعله اليهود والنصارى عبادة لله له وطاعة لرسولهية؛ أو أنه يحب ذلك أو 
يرضاهء أو أعانحم على فتحها وإقامة دينهم» وأن ذلك قربة أو طاعة» فهو كافر"0". 

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: "لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبني كنيسة 
أو محلا للعبادة ليس مؤسسا على الإسلام الذي بعث اللَهُ به محمداً غَلَّه؛ِ لأن ذلك من 
1 55 . , 5 5 سِِ 5 مع رق لا 06 وقوه صد 
أعظم الإعانة على الكفر وإظهار شعائره؛ والله عز وجل يقول: لوَتَعَاوئُوأ على اليرّ وَالتَمَوَى 


2 


وَلّا تَعَاوَيُوا عَلَ الثم وَألْعْدُوَنْ ونوا لله إنَّ آللّه هَدِيدُ آلْعمَابٍ 4 [المائدة] "0. 


)١(‏ أحكام أهل الذمة لابن القيم )١7١1-11177/9(‏ بتصرف. 
(5) الأم (4/؟3). 
(5) الإقناع في فقه الإمام أحمد (55/4/5). 


(5) فتاوى اللجنة الدائمة (5 .)4807/1١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


2 2 222222 ل ه11 اس 
المطلب الرابع 
التبرؤمن معبودات الكفار. 
لا يعد المرء مسلماً إلا إذا دحل في دين الإسلام» ومقتضى هذا الدحول أن يفارق 


الكفر والشرك وأهله مفارقة تبرؤ من دينهم ومعبوداتحم الباطلة» ويقوم بصرف العبادة لله ككل 
وحده» وهذه حقيقة كلمة التوحيد "لا إله إلا الله" . 

اشتملت كلمة التوحيد لا إله إلا الله على ركنين عظيمين: هما النفي والإثبات. 

الركن الأول: النفي في قوله: "لا إله": أي: نفي جميع ما يعبد من دون الله تعالى» وهذا 


النفي متعلق بالاستحقاق والأحقية» وذلك أن الله لم ينف أن هناك آلمة تعبد, وإنما نفى 


وحود آلحة تستحق العبادة» قال تعالى: مريت مَن أَكَكَدَ إِلَهَهم هَوَلُ ديه | الحانية 
حيث سمّى الله تبارك وتعالى الموى إِاًء لكنه إله باطل لا يستحق العبادة» وكذلك 


بقية المعبودات الباطلة» كلها منفي عنها استحقاق العبادة. 

فجاءت هذه الكلمة "لا إله" لتنفي كل المعبودات الباطلة» ولتحرّم صرف العبادة 
للمخلوق وللشمس والقمر والكواكب والأصنام والأوثان والأحجار والأشجار والنار والجن 
والملائكة والأنبياء والرسل والأولياء والدنيا والهوى» وسائر ما عبد من دون الله. 

قال تعالى: 38 فَمَن يَكَفْر أَلكَلفُوتٍ وَيُؤْمْ بِأَللّه فَقَدِ أَسْكَمْسَك بِالْعُرْوةِ ألْوْتق لا أَنفِصَامَ 
لهأ © [البقرة]» حيث قدّم الله تعالى في الآية النفي على الإثبات»؛ والكفر بالطاغوت 
على الإبمان بالله» فلا إيمان إلا بالكفر بالطاغوت. 

ولأحل التوحيد وإفراد الله كل 
صلوات الله وسلامه عليهم-» قال تعالى: إوَلَقَدْ بَعَئا فى كل أُمَةِ يسو ل 


وَأجْتَِبُواآلدفُوتَ 48 [النحل] . 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


77757ب 113 )سس 
الأدلة على البراءة من معبودات الكفار من الكتاب العزيز: 
1 َكل الأنبياء وأتباعهم من المؤمنين بالبراءة من الكفار والمشركين الذين عبدوا مع 


ه وله غيره من المعبودات الباطلة» ومن معبوداتمم التي عبدت من دون الله يلد والأدلة 

على ذلك من الكتاب العزيز والسنة المطهرة كثيرة» منها: 

أولاً: من القرآن الكريم: 

-١‏ قوله تعالى: 9 كَمَن يَكَمْرْ بَآَلطَلفُوتٍ وَيُؤْمِن أله كَقَدِ أَسْكنسَك بالْعْروة آلْوئْق لا 
نِصا لهَاوَآَهُ َمِيعٌ عَلِيمٌ 48 [البقرة] . 

قال ابن كثير -رحمه الله-: «من خلع الأنداد والأوثان» وما يدعو إليه الشيطان من 
عبادة كل ما يعبد من دون الله ووحّد الله فعبده وحده» وشهد أن لا إله إلا هو 98 فَقَدٍ 
كنك بالغزوة الوق لا أَنصّاء لها ©45 [البقرة]» أي: فقد ثبت في أمره» واستقام على 


الطريقة المثلى» والصراط المستقيم»0©. 


-١‏ وقوله تعالى: (إوَلَقَدَ بَعَقْنَا فى كُلْ أَمَّةِ يَسُولًا أَنِ أَعْبُدُوأ لله وَآَجْتَنِبُوا آلكَلفُوت فَمِنْهُم 


3 


- ع ل و و 


من هَدى أللَهُ وَمِنْهُم مّنْ حَفَّتْ عَلَيْهِ آلضَّكَلَةُ مَيِيرُوأ فى الْأَرَضٍ كَأنظرُوأ كَبْق كن عَقِبَه 
لْمْكَدبِينَ © © [النحل]. 
فلا يتحقق الإبمان ولا يتم إلا بالكفر بالطاغوت» وهو كل ما عُبد من دون الله ككل 


وهو راض بالعبادة» فالكفر بالطاغوت شرط في صحة الإيمان بالله ولا يمكن وجود الإبمان 


إلا بوحوده. 


.)5/81/1١( تفسير ابن كثير‎ )١١ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله-: " اعلم رحمك الله: أن أول ما فرض 
لله على ابن آدم: الكفر بالطاغوت والإيمان بالله» والدليل قوله تعالى: (إوَلَقَدَ بَعَمنَا في كل 
أمَّةِ مَسُولًا أَنِ أَعْبُدُوأ آلنّة وآجْتنْبُوا آلمَدفُوتَ © [النحل] .20. 

وقال الشيخ عبد الله أبا دي الله-: "ومن المعلوم أنه لا يصح إسلام إنسان» 
حتى يكفر بالطاغوت وهو كل ما عبد من دون الله 

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي”؟ -رحمه الله-: "وأشار إلى أنه لا يؤمن أحد حتى 
يكفر بالطاغوت بقوله: 3 فَمَن يَكَفْرْ بالطَدفُوتِ وَيُؤْمِنْ بأللّهِ كَقَدِ أَسْكَمْسَكَ بِالْعْرْوة الْوئْق 
© [البقرة]» ومفهوم الشرط أن من لم يكفر بالطاغوت لم يستمسك بالعروة الوثقى وهو 
كذلكء ومن لم يستمسك بالعروة الوثقى فهو بمعزل عن الإيمان؛ لأن الإبمان بالله هو العروة 
الوثقى» والإبمان بالطاغوت يستحيل اجتماعه مع الإبمان بالله؛ لأن الكفر بالطاغوت شرط 


ف الإيمان بالله أو ركن منه كما هو صريح قوله: 


00" 31 


.)١51/1١( الدرر السنية‎ )١١ 
(؟) هو: عبدالله بن عبدالرحمن أبابطين» من بيت علم وشرف ودين» ولد عام 3914١١هء كان آية في‎ 
العدالة والنزاهة» مسددا في أقضيته» مشتهرا بفراسته» له عدة رسائل في مجموعة الرسائل والمسائل‎ 
النجدية» شارك في الجهاد لإزالة الشرك» توفي سنة ”١ه انظر ترجمته في: الشيخ العلامة‎ 

عبدالله أبابطين ص (45). 

(؟) الدرر السنية .)5١1/١١١‏ 

(4) هو: محمد الأمين بن محمد المختار بن القادر الحكني الشنقيطيء الفقيه» الأصولي» المفسرء 
السلفي» من مؤلفاته: أضواء البيان» منع جواز البمحازء دفع إيهام الاضطرابء المذكرة» توفي سنة 
9١ه.‏ انظر ترجمته في: ملحقة بأضواء البيان (479/9)» والأعلام للزركلي (45/5). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


---22-- 00003779 
في © > . )١(01‏ 
ل مِنكُم وَمِمَّا تَعَبدُونَ مِن دُونٍ ألَلَه كَدَنًا بِكُم وَبَدَ وَيَذَا بَيْتَدَ 02 الْعَدوَةٌ 0 
عق لؤمثرأ بألل تغتلة 4 [للمتحنة]. 
دلت الآية الكريمة على أمر الله يله المسلمين بالاقتداء والتأسي بإمام الحنفاء إبراهيم 


-عليه السلام- ومن آمن معه. بالبراءة من الشرك وأهله ومما عبدوه» وعلى وجوب الإيمان 


بالله وحده» ويحذا يث يشت عمد الإسلام. 
وقد سمّى الله كله معبودات المشركين التي يعبدوتما من دون الله له آلمةء وأبطل 


عبادتماء» وإطيتهاء نما لا : تتدق أن تعبك. 


وتما ورد في ذلك: قوله تعالى: ملْوَاتَدُوا مِن دُونٍ أله َلهةَ ييِكُوئُوأ لهُمَ عِرَا ©14 


[مرع]. 
وقوله تعالى: مإءَأَخَخِدُ مِن دُونه: عَالهَةَ ©4 [د 
وقوله تعالى على لسان إبراهيم -عليه اسلام- :مأيقُك َالهَةَ دون أَللّهِ تُرِيدُونَ©)الصفت]. 


ثانياً: من السنة المطهرة. 
ورد في السنة المطهرة الكثير من الأحاديث الدالة على وجوب البراءة من معبودات 
الكفار» بل ورد عن النبى #ِ مباشرة إزالة معبودات الكفار بيده الشريفة» ومن تلك 


الأحاديث الدالة على هذا المعنى ما جاء: 


)١(‏ أضواء البيان 55/١١‏ ؟). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 
م١‏ 


عن عبد الله بن مسعود 5ه قال: دخل النبي ؤَيِيِ مكة وحول الكعبة ثلاث مائة 
وستون نُصّبً("2, فجعل يطعنها بعود ف يده» وحعل يقول: 48 جَآءَ أَلْحَقُ وَرَهَقَ الْبَطِلُ إِنَّ 
آلْبََطِلَ كن رَهُوتَا © [الإسراع]”". 

ولما دحل الرسول وي مكة حطّم جميع الأصنام» وكان عددها ثلاثمائة وستين صنمًا 
ل وهذا من أعظم 
الدلالة على تحقيق النبي وك للتوحيد» والخوف على الأمة من الشرك والكفر بالله 4 

بل إن رسول الله مي أرسل الصحابة -رضي الله عنهم- إلى أقطار الحزيرة ليهدموا 
الأصنام ويكسروا الأوثان» يدل لذلك ما جاء: 


حول الكعبة» وهذا يدل على وحوب إزالة ما يعبد من دون الله 


عن أبي المياج الأسدي”" قال: قال لي علي بن أبي طالب ذيه: ألا أبعتك على ما بعثني عليه 
رسول الله ؟ «أن لا تدع مثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته»”'©. 


من تأمل الشرك الواقع في هذا الزمان يجد أكثره بسبب التماثيل والبناء على القبور 


ورفعهاء ما تسبّب في افتتان أكثر الخلق» حتى وقعوا في الشرك. 


)١(‏ النصب: حجارة حول الكعبة» قال ابن حريج: وهي ثلاثمائة وستون نصباء كانت العرب في 
جاهليتها يذبحون عندهاء وينضحون ما أقبل منها إلى البيت بدماء تلك الذبائح» ويشرحون 
اللحم ويضعونه على النصب. انظر: تفسير ابن كثير (737/5). 

(؟) رواه البخاري ص(79؟) حديث رقم .)١517/(‏ 

() هو: حيان بن حصينء أبو الياج الأسدي, الكوفيء ثقة من الثالثة. انظر: تقريب التهذيب 
ص(85١)‏ ترجمة رقم .)١595(‏ 


(54) رواه مسلم ص(75١)‏ حديث رقم (155). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


ااا ااا ا ا 2-00 

«وهذان الأمران» أورثا الشرك قليماء وحديثاء ولو ١‏ يكن 2 هذا الزمان كثرة تماثيل 
تعبد» فقد كثرت الشرفات من القبور المقببات المزحرفات التى جعل لما السدنة» والنذورات» 
والذبائح قربة إليهاء فكم ساحد وراكع حولها يستشفي بماء ويطلب منها الحاحات من 
كشف الكربات ودفع الملمات» وقد عمت البلوى وأربحو أن الله تعاللى ينصر دينه الذي 
بعث به محمد بن عبد الله عَّْ وهو التوحيد عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما 
سواه»7". 

وعن عمرو بن عبسة السلمى”؟ كه قال: «كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على 
ضلالة وأنحم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان» فسمعت برحل بمكة يخبر أحباراء 
فقعدت على راحلق فقدمت عليه فإذا رسول الله يقْةٌّ مستخخحفيا جرآء(؟ عليه قوم 
فتلطفت حتى دعلت عليه بمكة» فقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نبي فقلت: وما نبي؟ قال: 
أرسلق الله. فقلت: وبأي شىء أرسلك؟ قال: أرسلق بصلة الأرحام وكسر الأوثان» وأن 


تيعد الله يشورك يداش 3 


)١(‏ فتح الله الحميد امجيد ص(555). 

)١١‏ عمرو بن عبسة بن عامر بن خالد السلمي, أبونجيح» صحابي مشهورء أسلم قديما وهاجر بعد 
أحدء ثم نزل الشام. انظر: التقريب ص(5 57) ترجمة رقم(501). 

(") قال النووي: "قوله جرآء عليه قومه" هكذا هو في جميع الأصول جراء بالحيم المضمومة جمع جريء 
بالحمز من الحرأة وهي الإقدام والتسلط". شرح النووي على صحيح مسلم .)١١5/7(‏ 

(4) أخرجه مسلم ص(717؟) برقم(86557). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


937222 لبر كىن م 


عر أبي مالك27 عن أبيه”'؟ نه قال معت رسول الله وك يقول: «من قال: لا إله 
إلا اللهء وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمهء وحسابه على الله»”". 

أفاد الحديث: أن التلفظ بالشهادة يستلزم الكفر بكل ما عبد من دون الله كما دلَّ 
الحديث على أن لمرء قد يقول: لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله فلا ينفعه 
حينئذ قول لا إله إلا الله» ولا تعصم دمه وماله. 

قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله- معلقا على الحديث: «وهذا من أعظم ما 
يبين معنى "لا إله إلا الله"؛ فإنه لم يجعل التلفظ بما عاصما للدم والمال» بل ولا معرفة معناها 
مع لفظهاء بل ولا الإقرار بذلكء بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك لهء بل لا 
يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله فإن شك أو توقف لم 
زم ماله وله دمةه فنا لحا من نسألة نا أعظمها وأحلهاء.ويا لها من يبان ما أوضكين بوضسحة 
ما أقطعها للمنازع»”©. 

وقال الشيخ الفوزان- حفظه الله-: «فعلّق النبي يله حرمة المال والدم على أمرين: 
الأول: قول لا إله إلا الله والثاني: الكفر بما يعبد من دون الله» ولم يكتف بمجرد النطق بلا 


إله إلا الله2 2 . 


.)5// 4( هو: سعد بن طارق بن أشيمء أبو مالك الأشجعيء الكوفي» مع أباه. التاريخ الكبير‎ )١( 

(1) هو: طارق بن أشيم بالمعجمة -على وزن أحمر- بن مسعود الأشجعيء والد أبي مالك» صحابي له 
أحاديث» قال مسلم: لم يرو عنه غير ابنه. انظر التقريب ص(١58١)‏ ترجمة رقم(5915357). 

(؟) رواه مسلم ص(١١)‏ حديث رقم (737). 

(5) فتح المجيد ص(١١١-5١١).‏ 

(5) الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد ص(17-57). 
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للبلا ل لجيجب ب )4ل 
المطلب الخامس: 
إقامة المساجد في أماكن عبادتهم. 

إذا تعطلت الكنائس وهجرها أهلهاء وكانت تحت ولاية المسلمين» أو أذن أهلها 
كبلك المسلمين لحاء حاز تحويلها إلى مسجد تقام فيه شعائر الإسلام» وحينئذ يجب 
تطهيرها من مظاهر الشرك وشعائر الكفر. 

حاء في فتاوى اللجنة الدائمة: " يجوز شراؤها -الكنيسة- وجعلها مسجداء وتجحب 
إزالة الصلبان والصور المعلقة والمنقوشة فيهاء وكل ما يشعر بأنما كنيسة» ولا نعلم مانعا يمنع 
اا 

ومن الأدلة على جواز تحويل معابد الشرك والكفر إلى مساجد: 

ما جاء عن طلق بن علي”" ذه قال: حرجنا وفدا إلى النبي يي فبايعناه» وصلّينا معه 
وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لناء فاستوهبناه من فضل طههوره فدعا بماء فتوضأ وتمضمض»ء ثم 
صبّه في إداوة وأمرنا فقال: «احرحوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكمء؛ وانضحوا مكاتها 
عرذة كنات دوه ممتكد ا قلناة إن 'النلة »سيت وار اتنس زلناة خش تقال رموه 


من الماء؛ فإنه لا يزيده إلا طيبا» فخرحنا حتى قدلمنا بلدنا فكسرنا بيعتنا» ثم نضحنا مكاتماء 


.)؟17١/5( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١١( 


(؟) هو: طلق بن علي بن المنذر الحنفي السحيمي بمهملتين مصغراء أبو علي اليمامي» صحابي» له 


وفادة. انظر: تقريب التهذيب ص(87١)‏ ترجمة رقم (70417). 
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اللا ل ل 7 سجححييي يبه )4ل 
واتخذناها مسجداء فنادينا فيه بالأذان» قال: والراهب رجحل من طيئ» فلما 'جمع الأذان قال: 
دعوة حق» ثم استقبل تلعة''' من تلاعنا فلم نره بعد"7"©. 

و اتويت طاو حو لوي نايف لقان نا عم تفن تقرط نانله الشيور: والشنتاة 
وشعائر الكفر. 

ولا يلزم هدم بنيان معابد الكفر من قواعدها ما دام يمكن الاستفادة من الحيطان 
والأسقفء مع عمل التعديلات المعمارية اللازمة لتوحيه الصفوف جهة الكعبة» بعد إزالة 
كل مظاهر الشرك والكفر. 

وقد جرى عمل السلف وأئمة الإسلام على هدم الكنائسء وتحويلها إلى مساجد. 

قال ابن تيمية -رحمه لله-: "فكان ولاة الأمور الذين يهدمون كنائسهم ويقيمون أمر 
لله فيهم كعمر بن عبد العزيز وهارون الرشيد'» -رحمهما الله- ونحوهما مؤيّدين منصورين» 


وكان الذين هم بخللاف ذلك مغلوبين ير 


)١(‏ تلعة: التلاع. جمع تلعة وهي مسيل الماء من فوق إلى أسفل» ويقال لما ارتفع من الأرض تلعة 
وكذلك لما انخفض منها. انظر غريب الحديث للخطابي .)١5154/١(‏ 

(؟) رواه النسائي (78/5) حديث رقم ,)70١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 
)51١/١(‏ حديث رقم (857). 

() هو: هارون الرشيد بن محمد المهدي, أبو جعفر ويقال: أبو محمد, أمير المؤمنين» بويع بالخلافة بعد 
موت أخيه موسى الحادي بعهد من أبيه المهدي, قدم الشام غير مرة للغزو» روى عن أبيه» وحدهء 
ومبارك بن فضالة» روى عنه: ابنه المأمون وغيره. انظر: تاريخ دمشق (585/17) ترجمة رقم 
.)٠١٠١١5‏ 


(4) مجموع الفتاوى (/575/7). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


الفصل السادس: 
المسائل العقدية المتعلقة بمعاملة الكفار. 
وفيه اثنا عشر مبحثا: 
الملبحث الأول: البراءة من الكفار وتحريم موادتهم. 
الملبحث الثاني: الإحسان إلى الأقارب منهم وبرهم. 
المبحث الثالث: حكم السلام عليهم؛ والرد عليهم إذا سلموا. 
المبحث الرابع: حكم مناكحتهم. 
المبحث الخامس: حكم موارثتهم. 
المبحث السادس: أحكام ذبائحهم. 
المبحث السابع: أحكام آنيتهم وألبستهم. 
الملبحث الثامن: أحكام تعزيتهم وتشييعهم. 
المبحث التاسع: أحكام مشاركتهم في أعيادهم. 
الملبحث العاشر: أحكام عيادتهم وزيارتهم. 
الملبحث الحادي عشر: أحكام الدعاء لهم وعليهم. 


المبحث الثاني عشر: أحكام التشبه بهم. 


١ /ام/‎ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


اللا ل ل يلج يف )ل 
المبحث الأول: 
البراءة من الكفار ونحريم موادتهم. 

المودّة وامحبّة وسلامة الصدر لا تكون إلا لأهل الإسلام, أما الكفار فإنه تحرم موادٌّتهم 

المراد بالبراءة من الكفار: 

بغض أعداء الله من المشركين والكفار» وبغض ما هم عليه من عقائد وأديان0". 

وقد دل الكتاب' والسنه على وحوتب معاداة الكافريق من اليهوة .والتضارى: وسائر 
المشركين» وأن يحذروا مودتحم واتخاذهم أولياء. 

الأدلة على البراءة من المشركين: 

أولاً: من القرآن الكريم. 

- قال تعالى: هوِيَتأَيّهَا أَلَّدِيَ عَامَنُوأْ لا ككَجِدُوأ عَدُوَى وَعَدْئَكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهم بِالْمَودة 
ون كوا يِمَا جَآءَكُم مِّنَ أْخَقَ يُخْرِجُو ذا مول وَإِيَأَكُمْ أن ُؤّمُِوا أله رَبَكُمْ ! ع 
خَرَجْتُمَ جهددًا فى سَبِيلٍ وَاَبْتِعَآءَ ا لمودة وكا كأ أَعْلَمْ بمآ أَحْمَيْثم و أَعْلَسُمَ وَمَن 

عخوفال :قعل ركد كلقا زنك أحوة شكلة ف يقري والذق معدكاة فالا لقويية إن 


37 
يي دود ادو و 2 


0 مِنكُم وَمِمًَا تَعْبُدُونَ مِن ذونٍ ألنّه كَفَرَنَا بكم وَبَدَا بَيْتَنَا وَبَيْنَكُمْ ألْعَدوة واليقضاء 


يَدَا 
يَدَا 


حَق مُؤوثو باه َه 4 [الممتحنة] . 


)١(‏ انظر: بجموع الفتاوى لابن تيمية »)5١١/١5(‏ مدارج الساكين »)١87/١١‏ تيسير العزيز الحميد 


.)١١١١ص‎ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


للخخل777 7< لبر وى م 
- وقال تعالى: هلا تَحدُ قَوْمَا يُؤِْئُونَ الله وَآلْيَوٍْ الآخر يوَآدُونَ مَنْ حَآدّ آللّة وَوَسُولهُه وَلَوْ 
كَانوأ َابَآءَهُمْ أو أَبْتَآءَهُمْ أَوَ إِخْوْمَهُمْ أو عَشِيرَتهُمَ © 4 [المحادلة| . 


دلت هذه الآيات الكريمات على تحريم مودة ومحبة الكفارء وأن محبتهم من المحادّة لله 


يله ورسوله غَبَِه وهذا الأصل يوحب البراءة منهم ومن دينهم» حيث تبرأ إبراهيم -عليه 
السلام- من قومه المشركين ومما يعبدون0©. 

قال ابن تيمية رحمه الله-: "من كان مؤمنا بالله واليوم الآخر لا يوجدون موادٌين لأعداء 
الله ورسولهء بل نفس الإيمان يناي مودٌّتممء فإذا حصلت الوادة دلّ ذلك على خلل 
الإبيان"7. 

ولا يلزم من البراءة من الكفار ومن دينهم؛ أن يُظلموا أو يُعتدى عليهم ما لم يكونوا 
محاربين. 

قال ابن باز -رحمه الله-: " وليس معنى بغضهم وعداوتهم أن تظلمهم أو تتعدى 
عليهم إذا لم يكونوا محاربين» وإِنما معناه أن تبغضهم في قلبك وتعاديهم بقلبك ولا يكونوا 
أصحابا لك» لكن لا تؤذيهم ولا تضرهم ولا تظلمهه'”". 
ثانياً: من السنة المطهرة. 
- عن ابن مسعود ذه قال: قال رسول الله ي8: «أوثق عرى الإبمان الحب في الله 


والبغض ف الله» 20. 


(1) انظر: مجموع الفتاوى .)35١١/١*(‏ 
)١(‏ مجموع الفتاوى (7/1: 5). 
(؟) مجموع فتاوى ابن باز .)١57/5(‏ 


(4) أخرحه ابن أبي شيبة في المصنف )١17/5(‏ حديث رقم .)5١5147(‏ 
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ججب عاسل7ستس ل لجيجب )/ل2 

- عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله طخ لأبي ذر :ذه « أي 
عرى الإبمان - أظنه قال: - أوثق؟ قال: الله ورسوله أعلم, قال: «لموالاة في الله والمعاداة 
في الله والحب ف اللهء والبغض ف الله» 20. 

قال ابن تيمية -رحمه الله-: " فإن تحقيق الشهادة بالتوحيد يقتضي أن لا يحب إلا لله 
ولا يبغض إلا لله ولا يوالي إلا لله ولا يعادي إلا لله» وأن يحب ما يحبه الله» ويبغض ما 
أبغضه» ويأمر بما أمر الله به» وينهى عما تمى الله عنه» وأنك لا ترجو إلا الله» ولا تخاف إلا 
الله ولا تسأل إلا الله وهذا ملة إبراهيم» وهذا الإسلام الذي بعث الله به جميع 
الا 0 

أقسام الناس فيما يتعلق بالولاء والبراء: 

الولاء والبراء أصل أصيل من أصول الإسلام» وركيزة من ركائزه» وهو من لوازم 
ومقتضيات كلمة التوحيد لا إله إلا الله. 

الولاء. لغة: الموالاة أن يتشاحر اثنان فيدحل ثالث بينهما للصلح» ويكون له في 
أحدهما هوى فيواليه أو يحابيه» ووالى فلان فلاناً: إذا أحبه. 

والمولى: اسم يقع على جماعة كثيرة» فهو: الرب» والمالك» والسيد والمنعم» والمعتق» 


والناصر» والمحب» والتابع» والجار» وابن العم) والحليف» والعقيد» والصهر» والعبد» والمعتق» 


)١(‏ أخرحه الطبراني في المعجم الكبير (١١/5١؟)‏ حديث رقم ,4)١١5819(‏ وصححه الألباني في: 
صحيح الجامع الصغير )491/١(‏ حديث رقم (5559). 
)١(‏ مجموع الفتاوى (/7371). 
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اللا ل ل بإ ب )ل 
والمنعم عليه» ويلاحظ في هذه لمعاني أنما تقوم على النصرة وامحبة» والموالاة ضد المعاداة» 
والولي ضد العدو”". 

فالموالاة لغة: المحبة» والميل» والنصرة. 

والمراد بالولاء والبراء: الحب والبغض» وذلك بأن يتبرأ الشخص من الشرك ويبغضه وأن 
يتبرأ من أهلهء وأن يحب التوحيد ويعظمه ويحب أهله”). 

ويتفاوت الحكم على الناس فيما يتعلق بالولاء والبراء» بحسب ما يقوم بحم من 
الاعتقاد» فمن الناس من يحب محبة خالصة مطلقة» ومنهم من يُبغض بغضا خالصا مطلقاء 
ومنهم من يحب من وجه ويبغض من وجه. وعليه فالناس في هذا الباب ثلاثة أقسام: 

-١‏ من يحب محبة مطلقة: وهو من آمن بالله كَيْلَ وبرسوله َه وقام بوظائف الإسلام 
ومبانيه العظام» علماً وعملاً واعتقاداء» وأحلص أعماله وأفعاله وأقواله لله كيْكَه وانقاد 
لأوامرهء وانتهى عمًّا نمى الله كبك عنه ورسوله غَنْك, وأحبٌ في الله» ووالى في الله وأبغض في 
الله وعادى في الله وقدّم قول رسول الله عَقهِ على قول كل أحد كائنا من كان. 

-١‏ من يحب من وحه ويبغض من وجه: وهو المسلم الذي خلط عملاً صالحاً وآخر 
سيئاً» فيحب بمقدار ما عنده من الطاعة ويبغض بمقدار ما عنده من المعصية. 

قال ابن تيمية -رحمه الله-: " وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشرء وفجور وطاعة» 
ومعصية وسنة وبدعة» استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير» واستحق من 


المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر» فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام 


.)١75 القاموس المحيط ص(‎ »)5١١-15٠5/١( لسان العرب‎ )١( 


3( الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد ص١7‏ 0 00 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 
١5‏ 


والإهانة» كاللص تقطع يده لسرقته» ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاحته» هذا هو 
الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة» وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهه'”". 
*- من يبغض بغضاً مطلقاً: وهو الكافر الذي كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء ولم يؤمن بالقدر خيره وشره» وأنكر البعث» أو ترك أحد أركان الإسلام الخمسة» أو 
أشرك في عبادة الله يله 2"7. 
فأهل السنة والجماعة يوالون المؤمن المستقيم على دينه ولاء كاملا ويحبونه وينصرونه 
نصرة كاملة» ويتبرؤون من الكفرة والمشركين ويعادونحم عداوة وبغضاً مطلقين؛ أما من خلط 


علا متاطا: وآخر شيعا فيوالوتة بحست ما عنده من لفان ,والطاعة:-ويعادونة كسما 


هو عليه من الإثم والمعصية والعدوان. 


.)5١5/7/8( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١9(ص (؟) إرشاد الطالب‎ 
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١9‏ 


المبحث الثاني: 
الإحسان إلى الأقارب منهم وبرهم. 

العدل والإحسان مطلب شرعيء ومظهر من مظاهر الإسلام الرصينة» ومبدأ من مبادئه 
السمحة» ولذلك فإنه على المسلم أن يعامل الكفار بالعدل والإحسانء لا سيما من كان 
منهم من الأقارب» فإنه حيتئذ يتعين على المسلم بذل المزيد من الإحسان فيما لا يخالف 
الشرع؛ مع الأحذ بعين الاعتبار الحرص على دعوتمم إلى الإسلام وبيان محاسن هذا الدين. 

يدل لهذا المعنى: 

قوله تعالى: لا يَنْهَدَحُمْ آنه عَن آلذِينَ لم يقتِلوكُمْ فى لين وَلَمْ يحرِجُوكُم مِن دِيَرِكمْ أن 
تيرُوهُمْ وَُفسِطوا إِلتهِمَ إن آنه يب لْمْفْيِطِينَ 4 |الممتحنة] 

هذه الآية أصل في معاملة الكفار بشتى أصنافهم من المعاهدين والمستأمنين والدّمّيين 
غير المحاربين. 

قال ابن كثير -رحمه الله- في تفسيره الآية: " أي: لا ينهاكم عن الإحسان إلى الكفرة 
الذين لا يقاتلونكم في الدّين» كالنساء والضعفة منهمء «أن تبرُوهم» أي: تحسنوا إليهم 
«وتقسطوا إليهم» أي: تعدلوا"2"0. 

ويزداد الأمر بالإحسان والبر إذا كان متعلقا بالوالدين أو أحدهمء ويدل لمذا المعنى: 

قوله تعالى: مإوَوَصَيئا لسن بوَلديِْ حُسْتَا ون جَلهَ5كَ لِمُمْرِكَ بى مَا َيْسَ لَكَ يده عِلَمٌ ثلا 


00 


تطلغهماً إِكَ مَرْجِعْكُحْ بعكم بمَا كم تغتلون 45 [العنكبوت] . 


.)50/4( تفسير ابن كثير‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


اح ا1ُ141ُ1لُ4142شابالالاالالسلسللل32ُ 1 1 5 52 
وقوله تعالى: ون جَهَدَاكَ عَلََ أن 


تَابَ 6 مُءَ إآه مَرْحِعُكُمَ كت تَبَكُكُم يما كُنكُمَ تَعْمَلُونَ 5 


7 8 7 نا 5 
و 


دلّت الآيتان الكريمتان على وحوب الإحسان إلى الوالدين يتما حتى ولو كانا كافرين 
أو مشركينء ما لم يأمر الوالدان أو أحدهما أولادهما بالشرك أو الكفر أو المعصية» فلا طاعة 
لهما في ذلكء مع بقاء البر والإحسان لمما. 

قال الطبري -رحمه الله-: "وإن جاهدك أيها الإنسان والداك على أن تشرك بي في 
عبادتك إياي معي غيري ما لا تعلم أنه لي شريكء ولا شريك له تعالى ذكره علوا كبيراء فلا 
تطعهما فيما أراداك عليه من الشرك بيء ل وَصَاحِبُْمَا فى دنا مَعرُوقاً 48 [لقمان]ء 
يقول: وصاحبهما في الدنيا بالطاعة مما فيما لا تبعة عليك فيه فيما بينك وبين ربك ولا 
ا 

وعن أسماء بنت أبي بكر" -رضي الله عنهما- قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة 
في عهد رسول الله يق فاستفتيت رسول الله ييه قلت قلت: وهي راغبة غبة» أفأصل 0 قال: 


«نعم صلي أ 0 


.)557/1١( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) هي: أسماء بنت أبي بكر الصديق» ذات النطاقين» زوج الزبير بن العوام» من كبار الصحابة» 
عاشت مائة سنة» وماتت سنة ثلاث أو أربع وسبعين. انظر: تقريب التهذيب ص(147) ترجمة 
رقم (ه5 5 8665). 

(©) أم أسماء: اسمها: قيلة» وقيل: قتيلة بالقاف وتاء مثناة من فوق» وهي قيلة بنت عبد العزى القرشية 
العامرية» واحتلف العلماء في أتما أسلمت أم ماتت على كفرها؟ والأكثرون: على موتها مشركة. 
انظر: شرح النووي على مسلم (65/1). 


(54) رواه البحاري ص(57 ؟7) حديث رقم( 75557)) ومسلم ص(179؟7) حديث رقم(7١١٠)‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 
ه5١‏ 


بوب البخاري -رحمه الله- في صحيحه "باب صلة الوالد المشرك" ثم ساق تحت هذا 
التبويب حديث أسماء بنت أن بكر -رضى الله عنهما-. 

نما يدل على جواز صلة الأقارب الكفار والمشركين» لما لحم من الحق والفضل على 
الأولاد نعل الله 5 ففضل الوالدين ان بعد حق الله #2 


مشركين أو كافرين. 


5 وحق رسوله قن حتى ولو كانا 


وهذا الخلق الرفيع في التعامل مع الوالدين حتى في حال كفرجما يشير إلى محاسن هذا 
الدين» وإعطاء كل ذي حق حقه. 

قال الخطابي"" -رحمه الله-: "فيه أن الرحم الكافرة توصل من المال ونحوه كما توصل 
المسلمة» ويستنبط منه وحوب نفقة الأب الكافر والأم الكافرة وإِن كان الولد مسلما"7". 

فمن من مظاهر الإحسان إلى الوالدين الكافرين: صلتهماء وبيماء والتلطف معهماء 


وإهداؤهماء وتألفهما للدحول في الإسلام في حال كفرهماء والنفقة عليهماء وطاعتهما في غير 


معصية الله يل وف غير معصية رسوله غَيّه. 


)١١‏ هو: حمد بن محمد بن إبراهيم ابن الخطاب البستي» أبو سليمان» فقيه محدث؛ من أهل بست من 
بلاد كابل» من نسل زيد بن الخطاب أخي عمر بن الخطاب» من مؤلفاته: معالم السنن في شرح 
سنن أبي داود» توفي سنة #888ه. انظر: تذكرة الحفاظ »)٠١١/9(‏ والأعلام للزركلي 
37/9 ). 


.)554/5( فتح الباري‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


حا ا 2 22222222 0 10 015 كك 

حكم محبة الوالدين الكافرين: 

عي امن لبي تمد الرالننين بوالأقارت والكرويد الكنان انعو انه تاذ 
الإنسان محبول على حب والديه وأقاربه وزوحاتهء كما كان البي َل يحب عمّه أبا طالب7© 
لقرابته وإحسانه إليه مع كفره» وفي الوقت ذاته فإن المؤمن يبغضهم ويبغض ما هم عليه من 
الكفر بغضاً دينياً شرعياً. 

أحوال محبة الكفار: 


-١‏ محبة الكافر ا محارب لأجل دينه: محبة الكفر والرضا به» تستلزم انتفاء أصل الإيمانء 


؟- محبة الكافر احارب 8 أمر دنيوي معصية: كأن يحبه لقرابته» أو لخلقه. لا 


لأحل دينه» فالذي تدل عليه النصوص أن هذه امحبة محيّمة» لقوله تعالى: موقَدَ كنت لَكُمّ 


04 
5 
1 | 


خننة زرط والديق تنقذة إذ َالُوالِقَوْمهِمَ إِنَا بُرَءَاوْأ مِنكُمْ وَمِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ لله 


ا 


م 


ء م>ه| عحهه| مدحي لش د ]21 ده جأأءة : ]ده أ4ك| كر 54 + | آكر >< 
نا بكم وَيَدَا بَيَنَنَا وَبَيْنَكم العَلاوة وَالَمَعْضَاءٌ د | حول تَؤُمِنُوا بالله وَحَدَووَ 5 


)١9‏ هو: أبو طالب بن عبد المطلب , بن هاشم بن عبد مناف بن قصي القرشي الحاشمي» عم رسول الله 
يلد شقيق أبيه» أمهما فاطمة بنت عمرو بن عائذ المخزومية» اشتهر بكنيته» واسمه عبد مناف» 
ولد قبل البي َي بخمس وثلاثين سنة» ولما مات عبد المطلب أوصى بمحمد ذل إلى أبي طالب 
فكفله وأحسن تربيته وسافر به صحبته إلى الشام وهو شابء ولما بعث قام في نصرته وذب عنه 


من عاداه.انظر: الإصابة (/1/ 15-5 .)١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 
/5 اج ج22 2ل لبر ملو م 


دلت الآية الكريمة على: وحوب قطع المودة بين المؤمنين والكافرين» لما تبينت عداوتهم 


لله تعالى ورسوله غبت وهذه العداوة والبغضاء لا تزول إلا بشرط الإبمان بالله وحده. وهذا 
الحكم ينطبق على المحاربين من الكفا 


وقوله تعالى: ملا تحدُ قَوْمَا ُؤْمِنُونَ الله وَألْيوْم الآخر يُوَآدُونَ مَنْ حَآدّ أللّه وَوَسُولهٌه وَلَوْ انا 
ءَابَآءَهُمُ أؤ أَبْتَآمَهُْ ا كه اتعفرقه م أوْلَتِيكَ كُتَبَ فى قُلُوبِهمُ الْإِيمنَ يكم 
وَيُدَخِلْهُمَ جَنَتِ جَئَتٍ تجْرى مِن غَحَتهَا الأَنْهرْ كين نيه رضن الله عَنْهُمْ وَرَ 


لنَّهُ عنهم ا عَنَه ليق حِرّبٌ 
َه هم النفيخوق © [امحادلة]. 


5 


لله أَلَآإِنَّ حر 


ضاي خا عد 
| 


دلت الآية الكريعمة على: نفى الإيمان بالله واليو. الآخر عمن يواد المحاذين لله 
ورسوله ع وهم ا محاربون ولو كانوا من ذوي القربى 


- محبة الكافر غير المحارب لأجل دينه: وهذه المحبة تستلزم الكفر» لما تتضمنه محبة 
دين الكفار والرضا به. 


5 - محبة الكافر غير ا محارب لأحل غرض دنيوي: كمحبته لخُلقِه أو قرابته» والنصوص 
تدل على جواز تلك المحبة» يدل لذلك: 
قوله تعالى: (إإِنَكَ لا تَهُدى مَنْ أَحْبَبْت وَلَحِنّ أللّه يَهْدى من يِفَآءُ وَهْوَ أَعْلَمْ بالْمهْكَدِينَ 
©* [القصص].”" 
فقد أثبت الله يله في الآية الكريمة» محبة النبي لَه لعمه أبي طالبء ولم ينكر ذلك 


عليه» نظراً لما قام به أبو طالب من رعاية النى ؤت وحمايته من أذى الكفار واضطهادهم 


)١١(‏ مجموعة رسائل في التوحيد والإيمان لحمد بن عبد الوهاب ص١2)5/5‏ د 


00 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


جلت 77777 لاير وو مب 


5 
١‏ ن الثالت 
: 
: 
. 


حكم السلام عليهم, والرد عليهم إذا سلّموا. 

السلام شعيرة من شعائر الإسلام» وينبغي على كل مسلم ومسلمة إفشاؤه» حتى تسود 
امحبة والألفة بين المسلمين» وتزول الأحقاد والضغائن من القلوب. 

وفي هذا المبحث سنتحدث عن السلام على غير المسلمين من الكفار والردٌ عليهم إذا 
بدأوا به وعن حكم مصافحتهم, وذلك في أربعة مطالب: 

المطلب الأول: حكع السلام على الكفار. 

لا يشرع ابتداء الكافر بالسلام» وهذا هو الذي عليه عامة العلماء سلفاً وخلفاًء لأن 
معنى السلام هو السلامة من أوصاب الدنيا وعذاب الآخرة» فكأنك تدعو لهء وقد تمينا 
عن الاستغفار للمشركين» والدليل على ذلك: 

ما جاء عن أي هريرة ذه أن رسول الله ويه قال: «لا تبدءوا اليهود ولا النصارى 
بالسلام» فإذا لقيتم أحدهم في طريق» فاضطرُوه إلى أضيقه»”2©. 

وعن أبي بصرة7) ذه أن رسول الله عَّهُ قال: «إني راكب غدا إلى يهود» فلا تبدءوهم 


بالسلام» فإذا سلموا عليكم فقولوا: وعليكو»”) 


.)5١571( رواه مسلم ص(555) حديث رقم‎ )١( 
هو: حميل بن بصرة بن وقاص» أبو بصرة الغفاري» صحابي» سكن مصر ومات بما. انظر: تقريب‎ )١( 
.)١51/5( التهذيب ص(؟187١) ترجمة رقم‎ 


(؟) رواه أحمد (77/54ه-007ه) حديث رقم .)١179315(‏ وصحّحه محقق المسند. 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


جتبتبل 7 797 ل ل للس:ر وو مل 

دل الحديقان على: ترك ابتداء الكفار بالسلام؛ لأن السلام من باب الإكرام» والكافر 
ليس أهلا للإكرام» وذلك أن الكفر يذل المرء ويهينه» قال تعالى: مإوَمَن يهن أَللّهُ قَمَا لد مِن 
ترز ه4 [اشج]. 

قال ابن قدامة -رحمه الله-: "ولا يجوز تصديرهم في المجالس» ولا بداءتهم بالسلام"0©. 

وإذا دعت الضرورة إلى بداءتمهم بالتحية» كأن يكون الكافر رئيس العمل وعند 
الدحول عليه لا بد من تحيته» أو كانت التحية ولين الكلام من أجل تأليف قلبه للإسلام 
أو كانت للمسلم عنده مصلحة. ولا يتأنّى قضاؤها إلا بلين الجانب معه, فحيقذ لا بأس 
بذلك كما صرح به عدد من العلماء» على ألا تكون التحية بالسلام» بل بأ تحية أخرى 
غين السياذم 


قال ابن تيمية: "إن خاطبه بكلام غير السلام تما يؤنسه به» فلا بأس بذلك"0". 


.)357/9( المغني‎ )١( 
.)5559/١( الآداب الشرعية لابن مفلح‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


ج22 7ل لسار ى. ءا م 


المطلب الثانى: 


حكم رد السلام على الكفار إذا سلّموا. 

إذا سلّم الكافر على المسلم سلاماً واضحاً وقال في سلامه: السلام عليكم» فحيقذ 
يرد عليه بقول: عليك السلام؛ لعموم قوله تعالى (إوَإدا حُيَيكم بجي َحَيُوأ أَحْسَنَ مِنْهَآ أو 
وها 44 [النساء] . 

أما إذا لم يكن سلامه بيناً واضحاً فإنك تقول رداً عليه: وعليك» وكذلك لو كان 
سلامه واضحاً يقول فيه: السام عليكم يعني: الموتء فإنه يرد بقوله: وعليك. 
وحينئذ تكون القسمة ثلاثية: 

-١‏ إذا صرّح بقول "السّام عليكم": فيجيب بقوله: وعليكم. 

؟- إذا شككنا في قوله» هل قال: "السّام عليكم", أو قال: "السلام عليكم". 
فيجيب بقوله: وعليكم' ©. 

*- أن يصرّح بقوله: "السلام عليكم"» فيجيب بقوله: وعليكم السلام. 

قال ابن القيم: فلو تحقق السامع أن الذمي قال له: " سلام عليكم " لا شك فيه 


ع 


فهل له أن يقول: وعليك السلام» أو يقتصر على قوله: وعليك؟ فالذي تقتضيه الأدلة 
الشرعية وقواعدالشريعة أن يقال: له وعليك السلام» فإن هذا من باب العدل والله يأمر 
بالعدل والإحسان» وقد قال تعالى: «إوَإدَا بيثم بتجيّة فَحَيُوأ بأَحْسَنَ مِنهآ أو رُدُوهَاً © 4 
[النساء]ء فندب إلى الفضلء وأوجب العدل ولا يناقي هذا شيئا من أحاديث الباب بوجه 
ماء فإنه َه إنما أمر بالاقتصار على قول الراد "وعليكم" بناء على السبب المذكور الذي 
كانوا يعتمدونه في "7 


.)751/1( مجموع فتاوى ورسائل العثيمين‎ )١( 
.)455-14575/1١( أحكام أهل الذمة‎ )١١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


ج772 77ب لسر ١‏ م 


المطلب الثالث: 
إفشاء السلام عند اختلاط المسلمين بالكفار 


السلام على مجموعة فيهم مسلمون وكفار: 

يجحوز إلقاء السلام على بجموعة تضم بعض المسلمين والكفار» ويقصد بذلك المسلمين 
ولا يلزمه قول: "السلام على من اتبع الحدى" لثبوت ذلك عن النبي 8. 

فعن أسامة بن زيد”' ذفنه: «أن رسول الله ينه مك في مجلس فيه أخلاط من المسلمين 


والمشركين عبدة الأوثان واليهود...» فسلَّم عليهم النوم 22 . 

قال ابن حجر -رحمه الله-: "يؤحذ منه جواز السلام على المسلمين إذا كان معهم 
كفار وينوي حينئذ بالسلام المسلمين". 

وأما عبارة "السلام على من اتبع الحدى" فإتما تقال: لغير المسلمين إذا كاتبناهم أو 
خاطبناهم؛ ولا تقال للمسلم؛ لأنه ممن اتبع المحدى. 

وقد سثل الإمام أحمد -رحمه الله- : نعامل اليهود والنصارى» فنأتيهم في منازهم 
وعاكر فو معليزية ادك غديب؟ قال ونع :دوق البباهم على اللي 

قال ابو تعفيميق حرغه اليك "تقوو أن يمك الإنساة عل السك قولهة "السام 
على من اتبع الحدى"؛ لأن هذه الصيغة إِنما قالها الرسول #َيَّكرِ حين كتب إلى غير المسلمين؛ 
وأحوك المسلم قل له: السلام عليكم, أما أن تقول: "السلام على من اتبع الهدى" فمقتضى 
هذا أن أاك هذا ليس ممن اتبع الحدى”). 


)١(‏ هو: أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي» أبو زيد» صحابي مشهور» مات سنة أربع 
وخمسين» وهو ابن خمس وسبعين, بالمدينة. انظر تقريب التهذيب ص(18) ترجمة رقم .)1١5(‏ 

() رواه البخاري ص(87553) حديث رقم(4 575)) ومسلم ص(4170) حديث رقم .)١751/8(‏ 

(؟) المغني (357/9). 

(1) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (5/5؟). 
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ا تت 2 اسظُالُلُلسش2ششئت 1 1 3ت 
المطلب الرابع: 
مصافحة الكافر 
المصافحة: الأحذ باليد» ووضع الكف بالكف. 
حاء في لسان العرب: "'والمصافحة: الأحذ باليد» والتصافح مثله. والرحل يصافح 
البحل إذا وضع صفح كفه في صفح كفه؛ وصفحا كفيهما: وجهاهما؛ ومنه حديث 
المصافحة عند اللقاء» وهي مفاعلة من إلصاق صفح الكف بالكف وإقبال الوحه على 
ال 
تجوز مصافحة الكافر إن كانت للردٌّ عليه» أما ابتداؤهم بالمصافحة فيجوز لمصلحة 
راححة بدون لفظ السلام» وقد نصّ عدد من أهل العلم على كراهة ابتداء مصافحة الكافر 
لكو ساح 
سكل الإمام أحمد -رحمه الله- "عن مصافحة أهل الذمة؟ فكرهه"7". 
وقال اليتملي -رحمه الله-: "مصافحة الكافر جائزة ولا تسِنّ» وتسنٌ مصافحة المسلم 


عند كل لقاء ولو على قرب» وسنيّتها شاملة لمصافحة الرحلين ومصافحة المرأتين ومصافحة 


.)0١5/5( لسان العرب‎ )١١ 

(5) المغني (357/9). 

(؟) هو: أحمد بن حمزة الرملئ» شهاب الدين» فقيه شافعيَ» من رملة المنوفية بمصرء توفي بالقاهرة سنة 
هه من كتبه: فتح الحواد بشرح منظومة ابن العماد» الفتاوى جمعه ابنه شمس الدين محمد. 
انظر: الأعلام .)١١١/1١(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 
.0 


الرحل الأنثى إذا كانت محرما له أو زوحته أو أمته أو كانت صغيرة لا تشتهى» وشاملة 
لمصافحة المرأة الأحنبى صغيرا لا يشتهى"20. 

قال ابن عثيمين -رحمه الله.-: "إذا مدّ الكافر يده للمصافحة فصافحه؛ لأن البي 2 
إنما نمى عن ابتدائهم, أن نبدأهم بالسلام» أما إذا بدءونا هم أو صافحونا - فإننا - 
نصافحهم» لكن لا عد أيدينا إليهم العا ا 


.)57/4( فتاوى الرملي‎ )١( 
لقاء الباب المفتوح رقم(4 1؟).‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


المبحث الرابع: 
حكم مناكحتهم 
حوّز الشارع الحكيم نكاح بعض الكفار» وحرّم نكاح البعض الآخرء لمصالح شرعية 
مرعيّة في الشريعة الإسلامية» وكل هذا صيانة للعقيدة والتوحيد, والترغيب ف نشر الإسلام. 
تعريف النكاح. لغة وشرعاً: 
النكاح لغة: يقال: "نكح فلان امرأة ينكحها نكاحاً إذا تزوجهاء ويسمى عقد 
الترويج: النكاح"”"©. 
النكاح شرعاً: "هو عقد التزويج”©» وهذا المبحث فيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: نكاح المسلمة الرجل الكافر. 
يحرم على المرأة المسلمة أن تتزوج برحل كافر لا يدين بدين الإسلام الذي جاء به محمد 
َي وقد دل على ذلك الكتاب والسنّة وإجماع الأمة. 
فأما الكتاب: فقوله تعالى: :9 وَلَا تدك تُنكخوأ الْمْشْرِكِينَ > كل متيلا ولقنة ا مؤي 1 ون 
مُشَرك وو امفيك اونفد كر إل الكار وآدتة يدعو إلى أللئة والمقفرة تاديف وَيكين اماه 
لئان لعَلَّهُم يَكَدَكَرُونَ ©4© [البقرة] . 
قال ابن جرير الطبري -رحمه الله-:"يعني تعالى ذكره بذلك: أن الله قد حرم على 


المؤمنات أن ينكحن مشركاء كائنا من كان المشرك من أي أصناف الشرك كان"7". 


.)175/7( لسان العرب‎ )١1١( 
.)7/18( المغني لابن قدامة‎ )١( 


(؟) تفسير الطبري .)7١4/5(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


وقوله تعالى: مَإْيَتاَيّهَا أَلَِّينَ ءَامَنْوَا إِذَا جَآءَكُمْ الْمؤْمِئَتُ مُهَْجِرّتٍ فَأَمْتَجِنُوهُنٌ لله 
يهن فِإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَ مُؤْمِئتٍ فلا تَرْجِعُومُنَ إِلَ اَلْكُئَارٌ لا هْنَ حِلَْ لَهُمْ ولا هُمْ 
©* [الممتحنة]. 


ما 
4١‏ 
3 1 


قال القرطبي -رحمه الله-: " وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوحهء لما في 
ذلك من الغضاضة على الإسلام"20. 

وهذا الحكم يشمل الكافر سواء كان يهودياً أو نصرانياء أو وثنيآ» أو محوسياًء أو 
ملحداًء لأن النصوص الواردة في الشريعة لم تستفن شيئا من هذا العموم. 

من الحكم المتعلقة بتحريم نكاح المسلمة الرجل الكافر: 

-١‏ لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام والإضرار بدين المرأة المسلمة» حيث إن 
السيادة في الغالب للرجل وليست للمرأة» فمن ثم فإن المرأة ضعيفة وتأثير الرحل على المرأة 
في الغالب أقوى من تأثير المرأة على الرحل» ما يضر دينها إذا ما تزوجحت بالكافر. 

-١‏ كون الكفار والمشركين يدعون إلى النار: وهذا الأمر يشمل المشركين وأهل 
لكتاب» قال تعالى: لإوَلًا تدكخرأ النفركت حق يُؤينولأمَة مؤينا حير من مُفركة ول 
00 0 فق ير ذخؤي 4ن ون قرت راز حت اودبت 
يَدعْوَا إلى أنه وَآلْمَْفِرَة بإ وَِْينُ َابِو- لئاس لعَلّهُم يكدَكَرونَ 448 


قال الكاساني” -رحمه الله-: "فكان نكاح الكافر المسلمة سببا داعيا إلى الحرام فكان 
حراماء والنص وإن ورد في المشركين لكن العلة» وهي الدعاء إلى النار يعم الكفرة أجمع. 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (77/5). 


(؟) هو: أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني» الإمام علاء الدين» أمير كاسان» بلدة من وراء النهر 


من بالاد الترك» أقام بيبخارى واشتغل كما بالعلم على شيخه الامام علاء الدين محمد بن أن أحمد 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 
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فيتعمم الحكم بعموم العلة فلا يجوز إنكاح المسلمة الكتابي كما لا يجوز إنكاحها الوثني 


1١١ 
.2 7" وابحوسي‎ 
وإذا تزوحت المسلمة بكافر» فإن نكاحها باطل» ولا يترتب على هذا النكاح الآثار‎ 
الشرعية المترتبة على النكاح الصحيح.‎ 


ومن السنة المطهرة: 

عن أنس ذه قال: " حطب أبو طلحة ذف أم كن -رضي الله عنها-» فقالت: 
والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد ولكنك رحل كافرء وأنا امرأة مسلمة» ولا يحكُ لي أن 
أتزوحكء فإن تسلم فذاك مهري وما أسألك غيره» فأسلم فكان ذلك مهرها"””. 

وأما الإاجماع: قال القرطبي: "وأ 
في ذلك من الغضاضة على الإسلام"0©. 


جمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجي لما 


السمرقندي» برع في علمي الأصول والفروع» كثير الذم للمعتزلة وأهل البدع يصرح بشتمهم 
ولعنهم في دروسه» وصنّف كتبا في الفقه والأصول منها كتابه في الفقه الذي وسمه «ببدائع 
الصنائع في ترتيب الشرائع»» ريه أحسن ترتيب وأوضح مشكلاته بذكر الدلائل في جميع المسائل. 
انظر ترجمته في: بغية الطلب في تاريخ حلب .)475417/١١(‏ 

.)775-511/5( بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) هي: أم سليم بنت ملحان بن خالد, الأنصارية» والدة أنس بن مالكء» يقال اسمها: سهلة» أو 
رميلة» أو رميثة» أو مليكة؛ أو أنيسة» وهي الغميصاءء أو الرميصاءء اشتهرت بكنيتهاء وكانت من 
الصحابيات الفاضالات» ماتت في خلافة عثمان. انظر ترجمتها في تقريب التهذيب ص(7517) 
ترجمة رقم (/810/91). 

(؟) رواه النسائي )١١5/7(‏ حديث رقم (717841). وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص( ؟١).‏ 


(4) تفسير القرطبي (77/7). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


المطلب الثاني: 
نكاح المسلم الكتابية. 


ع 2 35 صد ع ل ص صط 
نكاح الكتابية يهودية أو نصرانية جائزء لقول الله تعالى: ©آلْيَومَ أَحِلّ لَكُمْ اَلطَيَبَتُ 
يي لحم وَطَعَامُكُمْ حِلْ لهم وَالمحْصَئَدت مِن الْمُؤِْكتٍ وَالْمْخْصَئدْ 


0 و3 
و 2 
ا 1 


ل ا ا 0 
0 * [لمائدة]. 

قال ابن كثير -رحمه الله- مفسّراً قوله تعالى: مإوَلَا تدكخُوأ الْمُشركت حَقٌّ يُؤْمِنَ وَلأَم 
مؤيتة يدن مخ ركة و أغحبدحمٌ 4 [البقرة]. 


"هذا تحريم من الله عز وجل على المؤمنين أن يتزوجوا المشركات من عبدة الأوثان» ثم إن 


0 


كان عمومها مراداً» وأنه يدحل فيها كل مشركة من كتابية ووثنية» فقد حص من ذلك نساء 
أهل الكتاب بقوله: و ل ا ل 0 
28 اث الى سن + ة و ا 6ج برو يبظ ع ١‏ 
صِنِينَ غيْرٌ مُسَفِحِينَ ولا مُتَخِذِىَ أَخْدَانِ # [المائدة: ]20. 
وقال ابن تيمية -رحمه الله-: "نكاح الكتابية جائز بالآية التي في المائدة قال تعالى: 5و 


8 


بن أوثوأ الكتدب حِلٌ لَحُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلْ لهم وَآلْفَخْصَئتُ مِن آلْنؤِْتٍ وَالْمُخْصََتُْ 


وام 


أُويُوأ ألكتدبَ مِن قَبْلِحُمْ ©* [المائدة]» وهذا مذهب جماهير السلف والخلف 


الأربعة وغيرهه"(") 


(1) تفسير ابن كثير (0/57/1). 
)١(‏ مجموع الفتاوى (5 .)41/1١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


تبعل لخ + ل لسار ى. ١‏ م 
شروط جوازنكاح الكتابية: 
-١‏ أن تكون عفيفة من الزنا: 
يدل لذلك قوله تعالى: مْآلْيوْمَ أُحِلّ لَكُمْ الطبْبَدت وَطْعَامُ ألَذِينَ 
عام امكف دن لي واللعطت + و انر وكيع المحشدة وي د 


أ 


وا الكت يل أسف 
ين أوثُوأ آلْكِتَبَ مِن فَبْلِكُمْ 
إِذَآ ءَانيتْمُوهْك أ جُورَهُنَ خُحْصِنِينَ غَبْرَ مُسفِحِينَ وَلَا مُتَحِذِىَ أَخْدَان ©* [المائدة]. 

والمراد بالنمحصنات في الآية الكريمة: أن تكون عفيفة عن الزناء كي لا يجتمع فيها الكفر 


و 


وعدم العفة فيزداد الأمر سو 5" 


7 


قال ابن كثير -رحمه الله-: " لثلا يجتمع فيها أن تكون ذمية وهي مع ذلك غير عفيفة 
فيفسد حالها بالكلية» ويتحصّل زوجها على ما قيل في المثل: حشفا وسوء كيلة» والظاهر 
من الآية أن المراد با محصنات: العفيفات عن الزنا"2"0. 

وعن شقيق'" قال: تزوج حذيفة ذه يهودية» فكتب إليه عمرظفك: خلٌ سبيلهاء 
فكتب إليه: أتزعم أتما حرام فأخلّي سبيلها؟ فقال: لا أزعم أتما حرام» ولكني أحاف أن 
تعاطوا المومسات منهن الاي 

فإذا كانت الكتابية فاجرة أو يخاف منها الفجور فلا يجوز نكاحهاء عملاً بما ورد في 


النصوص. 


9 تفسيز ابن كنيز 1047/9 
)25١‏ هو: شقيق بن سلمة الأسديء أبو وائل الكوفي» ثقة مخضرمء مات في خلافة عمر بن عبد العزيز» 
وله مائة سنة. انظر: تقريب التهذيب ص(5528) ترجمة رقم (5815). 


(؟) تفسير الطبري »)77١7/75(‏ تفسير ابن كثير (0/7/1). وصحح إسناد هذا الأثر ابن كثير. 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 
5018 


؟- أن تكون نصرانية أو يهودية في الحقيقة» فلا تكون ملحدة كحال كثير من 


النصارى» وذلك أن الله © 


3 إنما أباح نكاح الكتابيّة» ولم يبح نكاح الوثنية أو الملحدة وإن 
كانت تنتسب إلى أهل الكتاب» أو تعيش بينهم. 

- أن يغلب على الظن عدم تضييع الأولاد عند وقوع الطلاق أو الفراق» فيُخشى 
والحال هذه أن يتبع الأولاد دين الأم. 

قال ابن قدامة -رحمه الله-: " وأما الذي يدحل إليهم بأمان» كالتاحر ونحوه ... فلا 
ينبغي له التزوج» لأنه لا يأمن أن تأت امرأته بولد فيستولي عليه الكفار» وربما نشأ بينهم 
100 01 

ومن الحكم التي من أحلها جاز نكاح الكتابيّة: رحاء إسلامها وتأليف قلبها لقبول 
عقيدة التوحيد» حيث أن الكتابيّة أقرب إلى الإسلام من المشركة» وذلك لأتما تؤمن بالأنبياء 
والرسل -عليهم السلام- في الجملة» بخلاف المشركة. 

قال الكاسان” -رحمه الله-: "إلا أنه يجوز نكاح الكتابيّة لرحاء إسلامهاء لأنما آمنت 
بكتب الأنبياء والرسل في اللجملة» وَإًِا نقضت الحملة بالتٌّفصيلء بناء على أتما أخبرت عن 
الأمر على خلاف حقيقته» فالظاهر أنما متى تُبّهت على حقيقة الأمر تنبّهت» وتأيٍ 
بالإهان على التفصيل» على حسب ما كانت أتث به في الحملة» وهذا هو الظاهر من حال 
التي بُنيَ أمرها على الدليل دون الهوى والطّبع؛ والرّوج يدعوها إلى الإسلام وينبّهها على 
حقيقة الأمرء فكان في نكاح المسلم إياها رحاء إسلامهاء فيجوز نكاحها لهذه العاقبة 
الحميدة» بخلاف المشركة» فإتما في اختيارها الشرك» ما ثبت أمرها على الحجة» بل على 
التقليد بوجود الآباء على ذلك"7". 


.)597/9( المغني‎ )١( 
بدائع الصنائع (770/7؟).‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


اتبت 27 77 لسر ىو م 


المطلب الثالث: 


نكاح المسلم الوثنية. 

يحرم على المسلم أن ينكح المشركات» سواء كن من العرب أو العجم, فلا يجوز لمسلم 
أن ينكح مشركة ابتداء» ولا أن يمسكها ف عصمته استدامة» لعموم قوله تعالى: ]ا 
تدكخوأ مركت حَقٌ يُؤْمنَ وَلأمَةُ مؤْمِئةُ خَيْرُ يّن مُفْركَة وَلَوْأَعجبَقَكُ © © [البقرة] . 

وقوله تعالى: 9# وَل تُنْسِكُوأ بعِصَم آلْكوَافِرٍ © | الممتحنة] . 

قال ابن حرير الطبري -رحمه الله-:"والكوافر: جمع كافرة» والعصم: جمع عصمة» وهي 
ما اعتصم به من العقد والسبب» وهذا نمي من الله للمؤمنين عن الإقدام على نكاح النساء 
المشركات من أهل الأوثان» وأمر لهم بفراقهن"”". 

وقال ابن العر 0 عند تفسيره لقوله تعالى: 0 ولا تُمَسِكُوأ به بِعِصَمٍ الْكْوَافِرٍ 5 


[الممتحنة] : "هذا بيان لامتناع نكاح المشركة من جملة الكوافر» وهو تفسيره والمراد به. 


.)5/8/557١ تفسير الطبري‎ )١( 

)١(‏ هو: محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكي» أبو بكر ابن العرِيٌ» قاضء من حفاظ 
الحديث؛ ولد في إشبيلية» ورحل إلى المشرق» وبرع في الأدبء وبلغ رتبة الاحتهاد في علوم الدين» 
وصنّف كتبا في الحديث والفقه والأصول والتفسير والأدب والتاريخ» وولي قضاء إشبيلية» ومات 
بقرب فاسء ودفن بحاء قال ابن بشكوال: ختام علماء الأندلس وآخر أئمتها وحفاظهاء من كتبه: 
عراضم عو قرا نوفا يدا انيرو برع انين وين كان قرا دايز ف كبر 
الموطأء والناسخ والمنسوخ» توفي سنة 5 4ه. انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي (770/5). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 
515١‏ 


قال أهل التفسير: أمر الله تعالى من كان له زوحة مشركة أن يطلقها. وقد كان الكفار 
يتزوحون المسلمات» والمسلمون يتزوجون المشركات» ثم نسخ الله ذلك في هذه الآية وغيرهاء 
وكان ذلك نسخ الإقرار على الأفعال بالأقوال"0"©. 

والحكمة في هذا التحريم ظاهرة, وهي عدم إمكان الالتقاء بين الإسلام والشرك؛ 
فعقيدة التوحيد تناقض عقيدة الشرك؛ ثم إن المشركين ليس لهم كتاب معتبر» ولا نبي مرسل 


يؤمنون به» كما أتمم لا يؤمنون باليوم الآخر. 


.)51731/5( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


ج7922 ل لللسب::ر اه م 


حكم موارنتهم. 


الأصل أن مال الميت لورئته» وهناك موانع تمنع الشخص من الميراث» ومن تلك الموانع 
أن يكون ثمة احتلاف في الدّينء فإذا كانوا مخالفين له في الدّين فلا يرث بعضهم بعضاً. 

تعريف الإرث. لغة وشرعاً: 

الإرث. لغة: البقية» وانتقال الشيء من قوم إلى قوم آخرين. 

اصطلاحاً: حق قابل للتجزؤ» يثبت لمستحق بعد موت من كان له؛ لقرابة بينهما 
ونحوها كالزوجية والولاء”. 

وهذا المبحث فيه مطلبان: 

المطلب الأول: إرث المسلم من الكافر. 

يحرم على المسلم أن يرث الكافر» وهذا مذهب جمهور الصحابة والتابعين» مستدلّين بها 
ورد في السكة المطهرة: 

فعن أسامة بن زيد -رضي الله عنهما-: أن النبي هيه قال: «لا يرث المسلم الكافر ولا 
الكافر المسلو» 7"©. 

وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله غَيَّهُ: «لا يتوارث أهل 
ملتين ل 


.)١(ص الفرائض لعبد الكريم اللاحم‎ )١( 

(١؟)‏ رواه البخحاري ص(9477)حديث رقم (1754) » ومسلم ص(7١4)‏ حديث رقم .)١714(‏ 

)455/5١ والترمذدي من حديث جابر طيانه‎ 5511١١ حديث رقم‎ )١ ١/5 رواه أبو داود‎ (١ 
وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (؟/771١) حديث رقم‎ 4)75١١8( حديث رقم‎ 


5” 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


ج7772 لير موه م 
يالا الى لاد جو نيوا ارق الطائة غوو .| الاق يعي القا ان ترون واي 
الملّ حيث إن اختلاف الدين من موانع الإرث20. 
وعن أسامة بن زيد بن حارثة ذ#نه» أنه قال: يا رسول الله أتنزل في دارك بمكة؟ فقال: 
«وهل ترك لنا عقيل”'' من رباع'"» أو دور؟»» «وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب , 


ولم يرثه جعفر””"» ولا علية”2 شيئاً لأنهما كانا مسلمين» وكان عقيل وطالب كافرين»”". 


لم حاشية السدي على شدي "ابل ماح 18/9 

(؟) هو: عقيل بن أبي طالب, الحاشمي» أخحو علي وحجعفرء وكان الأسنّ» صحابي» عالم بالنسب» مات 
سنة ستين. انظر: تقريب التهذيب ص(95؟١)‏ ترجمة رقم (5551). 

(5) رباع: جمع ربع بفتح الراء وسكون الموحدة» وهو المنزل المشتمل على أبيات» وقيل: هو الدارء 
فعلى هذا فقوله أو دور: إما للتأكيد» أو من شك الراوي. انظر: فتح الباري (557/9). 

(5) هو :طالب بن أبي طالب» لم يعقّب. انظر: جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص(/717). 

(5) هو: جعفر ابن أبي طالبء الحاشمي, أبو المساكين» ذو الجناحين» الصحابي الجليل» ابن عم رسول 
الله ييه استشهد في غزوة مؤتة» سنة ثمان من الهجرة. انظر: تقريب التهذيب ص(١: )١‏ ترجمة 
رقم(457). 

(5) هو: علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الحاشثمي؛ حيدرة» أبو تراب» وأبو الحسنين؛ ابن 
عم رسول الله عي وزوج ابنته» من السابقين الأولين» ورجّح جمع أنه أول من أسلمء فهو سابق 
العرب» وهو أحد العشرة» مات في رمضان سنة أربعين» وهو يومئذ أفضل الأحياء من بني آدم 
بالأرض بإجماع أهل السنة وله ثلاث وستون سنة. انظر: تقريب التهذيب ص(7١1)‏ ترجمة رقم 
7205 2). 


(1) رواه البخاري ص(5 ١؟)‏ حديث رقم »)١5(‏ ومسلم ص(7717) حديث رقم (1551). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


احا 1017ُ1لُ1لُلُ2ش2 ششسٌالسمسلسلسلل١1332192‏ ف يري 1 

0 الحديث على منع المسلم من إرث الكافر مطقاَء سواء كان الكافر ذمياً أو حربياً 
أو مرتدأ» حيث إِنَّ الكفر منع كلاً من علي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب من إرثهما 
من أبيهما أبي طالب» لكونه مات على الكفرء بينما ورث كلّ من عقيل وطالب من 
أبيهماء وذلك لأنمما كانا كافرين. 

قال ابن حجر العسقلاتني -رحمه الله-: " النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر استولى 
عقيل وطالب على الدار كلها باعتبار ما ورثاه من أبيهما لكونمما كانا لم يسلما وباعتبار 
ترك النبي عه لحقه منها بالمجرة وفقد طالب ببدر فباع عقيل الدار كلها”". 

قال ابن قدامة حرحمه الله-: "أجمع أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلم؛ وقال 
جمهور الصحابة والفقهاء: لا يرث المسلم الكافر"7". 

قال أحمد بن حنبل -رحمه الله-: " قال: ليس بين الناس اختلاف في أن المسلم لا 
يرث الكافر"0". 

وقال مالك -رحمه الله-: "الأمر المجتمع عليه عندناء والسنّة التي لا اختلاف فيهاء 
والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدناء أنه لا يرث المسلم الكافر بقرابة» ولا ولاء» ولا 


(؟) 
رخم ٠.‏ 


والحكمة من ذلك: أنه ليس ثمة ولاء بين المسلم والكافر» إذ المسلم مأمور بالبراءة من 


الكفر وأهله» فجاءت هذه النصوص النبوية مؤكدةً ل هذا المعنى. 


.)557/5( فتح الباري‎ )١( 

(5) المغني (35037/57). 

(؟) المغني (35037/57). 

(5) موطأ مالك (270/5) برقم .)١5(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


١ : : -‏ ب 0 
قال تعالى: (إيَكأَيهَا الَّدِينَ َامَنُوأْ لا تَقَجِدُوا لْيَهُودَ وََلتَصَرَئ أَوْلِيَاءٌ بَعْضُهُ أَوْلِيَاءُ بَعْضْ 
يَكَوَلَّهُم مَنحُمَْ فَإِنَّهْ مِنْهُمٌ إِنَّ أله لا يَهْدِى ألْقَومَ لين © [المائدة] . 
قال ابن قدامة -رحمه الله-: "لأن الولاية منقطعة بين المسلم والكافر» فلم يرثه"0"©. 


.)3537/57( المغني‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


الختخخ777< للللنلبلس::ر وه م 
المطلب الثاني: 
إرث الكافر من المسلم. 

لا يرث الكافر المسلم لعموم الأدلة الدّالة على منع الكافر من ميراث المسلم. 

الأدلة على منع توريث الكافر من المسلم: 

-١‏ ما جاء عن أسامة بن زيد -رضي الله عنهما-: أن النبي ‏ قال: «لا يرث 
المسلم الكافر:ولا الكافر المتبل20©, 

وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله 8: «لا يتوارث أهل 
اعد 7 


يذل الحديقان على :عدم وان 'توريف: الكافن من المسلم) .ينيب الجبلاقك:» الدين 


واختلاف الملّةى حيث إن اختلاف الدين من موانع الإرث”) 


؟- إِنَّ في توريث الكافر من المسلم سبيلاً على المسل وقد أحبر يله في كتابه الكريم 


أنه لا سبيل للكافر على المسلم. 


قال تعالى: هو ون يجْعَلَ أَللّهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَ الْمؤْمنِينَ سَبِيلٌا © [النساء] . 


.)١1515( رواه البخاري ص(977)حديث رقم (77515) » ومسلم ص(7١1) حديث رقم‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود )١١5/9(‏ حديث رقم »))5931١(‏ والترمذي من حديث حابر ذه (54/5؟5) 
حديث رقم :»)7١١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير )١771/5(‏ حديث رقم 
ضالش"' 


(9؟) حاشية السندي على سنن ابن ماحه .)١560/5(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


اا 2 2 22272 ا سد 
قال بدر الدين العيني7؟ -رحمه الله-: "وفي الميراث إثبات السبيل للكافر على المسلم 

والمراد منه نفي السبيل من حيث الحكم لا من حيث الحقيقة» ليتحقق حقيقة السبيل"0". 
+- الإجماع: وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على عدم توريث الكافر من 

المسلم» ومن جملة هؤلاء العلماء: ابن قدامة”" بدر الدين العيزئ”؟. القسطلاف 202 


الشوكاني27 -رحمهم الله تعالى -. 


0 


)١(‏ هو: بدر الدين محمود بن أحمد العيني» قاضي القضاة» سنة اثنتين وستين وسبعمائة» وتفقه 
واشتغل بالفنون» وبرع ومهر ودخل القاهرة» وولي الحسبة مرارًا وقضاء الحنفية» وله تصانيف منها: 
شرح البخاري» وشرح الشواهد» وشرح معان الآثار» وشرح الحداية» وشرح الكنزء وغير ذلك؛ 
مات سنة خمس وخمسين وثمانمائة. انظر ترجمته في: حسن امحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة 
.)5,75/١١‏ 

(١؟)‏ عمدة القاري .)55١/55(‏ 

(؟) المغني (3537/57). 

(4) عمدة القاري (7؟/١55).‏ 

(ه).هو: مد بن مد بن أي بكر بن عبد الملك القسطلاي» القتيي» المصري» أبو العباس» شهاب 
الدين» من علماء الحديث» من مؤلفاته: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاريء المواهب اللدنية» 
مولده ووفاته في القاهرة» توفي سنة 37ه. انظر ترجمته في الأعلام للزركلي .)١87/١(‏ 

(7) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (544/9). 


(0) الدّراري الحضيّة شرح الدّرر البهيّة (41/9). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


ابت 772ل لللل:ر ىوه م 


الممبحث السادس: 


أحكام ذبائحهم. 


أحلّ الله يله ذبائح أهل الكتاب ما دام أتما ذبحت على الوجه الشرعيء ول يحل ذبائح 
المشركين» وأحلَ نكاح الكتابيّات ولم يحلَ نكاح المشركات» وذلك لكون أهل الكتاب 
أقرب إلى المسلمين من المشركين في الاعتقاد» فأهل الكتاب يؤمنون بالبعث والحزاء والنبوات 
في الجملة» أما عبدة الأوثان فهم يكفرون بالبعث والجزاء» ويكفرون بالرسل -صلوات الله 
عليهم- جميعا ويعادوتهم» كما أن أهل الكتاب يعتقدون تحريم الميتة في دينهم, والوثنيون 
00 

قال ابن كثير -رحمه الله- في ذبائح أهل الكتاب: "وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن 
ذبائحهم حلال للمسلمين؛ لأتحم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله ولا يذكرون على ذبائحهم 
إلا اسم الله وإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو منرِّه عن قولحم تعالى وتقدّس”"0". 

وعدا البيحت :فيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: ذبائح أهل الكتاب. 

ذبائح أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى باختلاف مذاهبهم أحلّها الله تعالى 
للمسلمين في كتابه الكريم. 


© [المائدة]. 


.)5 ٠/7( تفسير ابن كثير‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 
امرحم 


أجمع أهل العلم على أن ذبائح أهل الكتاب حلال» وقد نقل الإجماع غير واحد من 
أهل العلم منهم: ابن المنذر”'”2» وابن تيمية"» ابن قدامة”©» والنووي0 . 

قال ابن تيمية رحمه الله- في ذبائح أهل الكتاب: "مازال المسلمون في كل عصر 
ومصر يأكلون ذبائحهم» فمن خالف ذلك فقد أنكر إجماع المسلمين"”2. 

أما لو ذكر الكتابيٌ على ذبيحته غير اسم الله كالمسيح وغيره» فإنه لا تح ذبيحته 


بخلاف ما لو ترك التسمية باسم الله فإنها تحلٌ ذبيحته. 


قال الشافعى -رحمه الله-: "أحل الله 
بعض من حفظت عنه من أهل التفسير ذبائحهم,. وكانت الآثار تدل على إحلال 
ذبائحهم؛ فإن كانت ذبائحهم يسموتما لله تعالى فهي حلالء؛ وإن كان لحم ذبح آخر 


يسمون عليه غير اسم الله تعالى مثل اسم المسيح, أو يذبحونه باسم دون الله تعالى ل يحل 


الؤلا) 


له طعام أهل الكتاب وكان طعامهم عند 


هذا من ذبائحهم 


)١(‏ هو: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» الفقيه» نزيل مكة» صاحب التصانيف» من 
مؤلفاته: الإشراف ف اختلاف العلماء, الإجماع؛ المبسوط» توق سنة /17ه. انظر ترجمته في: 
سير أعلام النبلاء 595-09 -497). 

.)5١(ص الإجماع لابن المنذر‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى (5757/85). 

(؟) المغني (790/9). 

(5) شرح النووي على مسلم ))٠١7/١(‏ 

(5) مجموع الفتاوى (5757/95). 

0) الأم (4/9 35). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


المطلب الثاني: 
ذبائح غبر أهل الكتاب. 

الكفار من غير أهل الكتاب على اختلاف مللهم ومذاهبهم؛ لا تحن ذبائحهم 
للمسلمين وهي ميتة؛ لأن الله لم يستئن من ذبائح الكفار إلا ذبيحة أهل الكتاب» وهذا لا 
احتلاف فيه بين أهل العلم. 

ذبائح المشركين محرّمة» 7 يذبحونها لغير الله كله 

قول الله غَلد: اإنَمَا حَبَّمَ له ا 
[التحل]. 
وقوله 32 
4 |المائدة | . 

قال ابن كثير -رحمه الله- عند تفسيره للآية: "ما ذبح فذكر عليه اسم غير الله فهو 
حرام؛ لأن الله أوحب أن تذبح مخلوقاته على امه العظيم؛ فمتى عدل بما عن ذلك وذكر 


عليها اسم غيره من صنم أو طاغوت أو وثن أو غير ذلك» من سائر المخلوقات» فإتما حرام 


9 37 5 تا مر تلان 
رَمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَبْتَةُ وَلدَمْ وَلحَمُ الِنزِير وَمَا أَجِل لِغَيْرٍ أله بهء 


بالإجماع”©. 

ل ا ب ويا و ارش حسمت لد ون ع م قو ل حي لس 1 

وقول الله :خَلل مإوَلَا تَأخُلُوأ مما لم يُذْكْرِ أَسْمْ أله عَلَيْه وَإِنَّدِْ َفِسْقٌ وَإِنّ آلشَّيَطِينَ 
ا او ا 1 2 سج طرردوو قو ورد )اوها ب ١‏ 
يُوحُونَ إل أَولِيَآبِهِمْ لِيُجَددِلُوكُمَ وَِنْ أَْعتُمُوهُمْ إِنَحُمْ لَمُفْركُونَ © 4 [الأنعام] . 

قال ابن حرير -رحمه الله- عند تفسيره للآية الكرعة: " لا تأكلوا أيها المؤمنون ما مات 


فلم تذبحوه أنتم أو يذبحه موحد يدين لله بشرائع شرعها له في كتاب منزل فإنه حرام عليكم؛ 


.)١7/5( تفسير ابن كثير‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


حا ش12 لاُلشسُ1يلاالسلسلل 319 1 ير 1ك 
ولا ما أهل به لغير الله ما ذبحه المشركون لأوثاتهم» فإن أكل ذلك فسقء يعني: معصية 
0 

قال ابن قدامة -رحمه الله-: "وسائر الكفار غير أهل الكتاب كمن عبد ما استحسن 
من الأصنام والحجارة والشجر والحيوان» فلا حلاف بين أهل العلم في تحريم نسائهم 
دبا سي 01 

دلت الأعاو غك أله عور للفملديق نيا كلو ا أهة الغين اللاي وهو ما ذبحه 
المشركون لأوثانهم, وإِنَّ أكل شيء من ذلك فسق ومعصية لله. 

وفي هذا إشارة إلى خطر أمر الشرك» حيث جعله الله سبباً مانعاً من إباحة ذبائح 
المشركين. 

قال ابن القيم -رحمه الله-: "وأما ذبيحة المحوسي و«المرتد وتارك التسمية ومن أهلَ 
بذبيحته لغير الله» فنفس ذبيحة هؤلاء أكسبت المذبوح خبثاً أوحب تحرعه, ولا ينكر أن 
يكون ذكر اسم الأوثان والكواكب والجن على الذبيحة يكسبها با وذكر اسم الله وحده 
يكمنها 1 


.)570/9( تفسير الطبري‎ )١( 
.)١171/07( المغني‎ )5( 
.)١١/8/5( (؟) إعلام الموقعين‎ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 
5335 


المطلب الثالث: 

ذبائح المرتدين, وبعض الفرق التى تنتسب إلى الإسلام. 
أولة: ذبائح المرتدين. 
الودّة. لغة: الارتداد: (الارتداد) اليجوع ومنه (المرتدٌ) و (اليّدّة) بالكسر اسم يقد أي 

الارتداد”'.وقد تطلق على الامتناع من أداء الحق» كمانعي الركاة في زمن الصديق 5ه" . 

ليده اصطلاحاً: المرتدٌ هو الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر””". 
قال الشافعى -رحمه الله-: "لا تؤكل ذبيحة المرتد إلى أي دين ما ارتدٌّ"0. 
وقال ابن قدامة -رحمه الله-: "وذبيحة المرتد حرام» وان كانت ردَّته الى دين أهل 


الكتاب» هذا قول مالك والشافعى وأصحاب الرأي"0. 


الجهمية فرقة من فرق أهل البدع؛ وقد حذدَّر السلف منهم أشد التحذير» لفساد 
اعتقادهم, وانحرافهم عن معتقد أهل السنة والجماعة» ومن جملة ما وقع من التحذير منهمء 
النهي عن أكل ذبائحهم. 


.)١5١(ص القاموس امحيط ص(587)» مختار الصحاح‎ )١( 
.)860/99 تحفة امحتاج في شرح المنهاج‎ )١ 

(9) المغني (7/9). 

(5) الأم (ك//ا/ا١).‏ 

.)١7/9( المغني‎ )5( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 
الخ 


قيل لوكيع”") في ذبائح الجهمية قال: "لا تؤكل هم نا 


ثالثاً: ذبائجالرافضة”: 

تتفاوت فرق الرافضة والشيعة في الضلال والكفرء ولذا فقد حدَّر أئمة السلف -رحمهم 
الله- من التعامل معهم, بناءً على انحراف عقائدهم, ولكوتهم شر أهل البدع والأهواء. 

قال ابن تيمية -رحمه الله- في معرض حديثه عن الرافضة: "فغالب أئمتهم زنادقة» إنما 
يظهرون الرفضء لأنه طريق إلى هدم الإسلام؛ كما فعلته أئمة الملاحدة"09©. 

وكان من جملة هذا التحذير نمي السلف عن أكل ذبائحهم» لكون كثير من فرقهم 


مرتدين. 


)١(‏ هو: وكيع بن الجراح بن مليح, الرؤاسي بضم الراء وهمزة ثم مهملة» أبو سفيان» الكوقي» ثقة حافظ 
عابد» من كبار التاسعة» مات في آخحر سنة ستء أو أول سنة سبع وتسعين ومائة» وله سبعون 
سنة. انظر ترجمته في تقريب التهذيب ص(١58)‏ ترجمة رقم (5 .)751١‏ 

.)١١1/١( السنة لعبد الله بن أحمد‎ )١( 

(*) الرافضة: طائفة من أهل البدع والضلال» موا بذلك: لكونهم رفضوا زيد بن علي لما تولى 
الشيخين» وهم يعرفون اليوم بالشيعة والإمامية» والاثني عشرية والحعفرية» وأصوطم أربعة: التوحيد» 
والعدل» والنبوة» والإمامة» ويغلب عليهم الغلو في أئمتهم. انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري 
ص(57)» الملل والنحل للشهرستاني »)١10/1(‏ الفرق بين الفرق .)57/١(‏ 

(4) مجموع الفتاوى (/؟/5/87). 
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ج92 7ل لسر ١‏ ل 


وقال أحمد بن يونس" -رحمه الله-: " لو أن يهوديا ذبح شاة» وذبح رافضي لأكلت 
ذبيحة اليهودي» ولم آكل ذبيحة الرافضي؛ لأنه مرتد عن الإسلام"”". 

قال أبو عبد الله البخاري حرحمه الله-: «ما أبالي ليق خلف الجهمي والرافضي أم 
صلَّيت خلف اليهود والنصارىء ولا يسلّم عليهم؛ ولا يُعادون» ولا يُناكحون, ولا يُشهدونء 


ولا نوكل ذبائحهم»”". 


)١(‏ هو: أحمد بن عبد الله بن يونسء التميميء اليربوعي» أبو عبد الله الكوفي» الإمام, الحجةء 
الحافظء حدَّث عنه: البخاري ومسلمء قال عنه أحمد بن حنبل: شيخ الإسلام» توفي سنة 
7هم. انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (١١//اه‏ 4 -/45). 

(5) الصارم المسلول ص(١017).‏ 


9) خلق أفعال العباد ص(؟7). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 
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المبحث السايع: 
أحكام آنيتهم وألبستهم. 


في القرآن الكريم نحاسة الكفارء كما في قوله تعالى: َيَتأَيهَا ألَذِينَ ا 


ذكر الله © 
ِنَّمَا آْمشْرِكُونَ حجَسٌ © [التوبة] . 


ونحاسة الكفار بحاسة معنوية وليست حسيّة» فهي بحاسة شرك واعتقاد» ولذا أباح الله 


ا نكاح الكتابيات وهنّ كافرات. 

قال ابن سعدي -رحمه لله-: "وليس المراد هناء نحاسة البدن» فإن الكافر كغيره طاهر 
البدن» بدليل أن الله تعالى أباح وطء الكتابية ومباشرتحاء ولم يأمر بغسل ما أصاب منها. 

والمسلمون ما زالوا يباشرون أبدان الكفار» ولم ينقل عنهم أنمم تقدّروا منها تَقَذَهُمٍ من 
النجاسات» وإنما المراد ... بحاستهم المعنوية بالشرك» فكما أن التوحيد والإيمان طهارة 
فالشرك اي . 

وتفصيل الكلام على الأحكام المتعلقة بذلك في المطلين التاليين: 

المطلب الأول: آنية الكفار. 

تعريف الآنية: الإناء: الوعاء» وجمعه آنية» وجمع الآنية أوان» مثل: سقاء وأسقية 
يك 
الأصل في آنية الكفار الحك» إذا لم تُعلم بحاستهاء وذلك بأن يكون أهلها غير معروفين 


ناش 5" السعاسة فتدفد هرق امتعناناء يدل لذللق؛ 


)١(‏ تيسيير الكريم الرحمن ص(7703). 
)١(‏ مختار الصحاح ص( .)١‏ 
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- حديث أنس ذ: أن يهودياً دعا البي كف إلى خبر شعير”''وإهالة سَنِخة 
«فأحابه»2" . 
-:وحذيك عبد الله.ببن لحف(" ف قال + أصية جحزان«؟) من حي يوم حتييره قال: 


تاجريو ال أعطي اليوم أحدا من هذا شيئاء قال: «فالتفت» فإذا رسول الله ع 


0 

الجراب آنية من آنيتهم؛ ولو كان غسل الآنية واجباً لنجاسته لتنكّس الظرف وما كان 
بداخله. 

- ولأن الله يله أباح لنا طعام أهل الكتاب, وهم يقدّمونه إلينا غالباً في أوانيهم» فلو 


كانت آنيتهم نحسة لما ساغ أن يُستخدم في الطعام والشراب. 
تدل هذه الأحاديث على أنَّ الأصل في آنية الكفار الطهارة» ما لم نتيّن أو يغلب 


على الظنٌّ نحاستهاء فحينئذ يحب أن تغسل. 


.)507/١( إهالة سنخة: الإهالة الدسمء والسنخة المتغيرة. غريب الحديث لابن الجوزي‎ )١( 

)١(‏ رواه أحمد 4/٠٠١١‏ 47) حديث رقم )١770١(‏ وصححه محقق المسند. 

() هو: عبد الله بن مغقّل بن عبد حم أبو عبد الرحمن, المزني» صحابي بايع تحت الشجرة» ونزل 
البصرة» مات سنة سبع وخمسين. انظر: تقريب التهذيب ص(5؟5) ترجمة رقم (7518). 

(4) جراب: وعاء الزاد والعامة تفتحه واللجمع أحربة وجُرُب. انظر: مختار الصحاح ص(55). 

(5) رواه البخاري ص(85/) حديث رقم »)55٠0/(‏ رواه مسلم ص(557) حديث رقم (75/ا١)‏ 


واللفظ لمسلم. 
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1 لذلك: 
حديث أبي ثعلبة الخشني"' ذه قال: قلت: يا نبي اللهء إنا بأرض قوم من أهل 
الكتاب» أفنأكل في آنيتهم؟ ... قال: «أما ما ذكرت من أهل الكتاب» فإن وجدتم غيرها 
فلا تأكلوا فيهاء وإن لم تحدوا فاغسلوها وكلوا فيها»”"' 


75 


ينذا ينبي أن نخاسة الكفار بحاسة معتوية وهى حاسة'اعبقاد» وليست حاسةٌ حسكة:. 


واحتلف في اسم أبيه أيضاء مات سنة خمس وسبعين. انظر ترجمته في: تقريب الهذيب ص(1717) 
ترجمة رقم .)6٠١١5(‏ 


(5؟) رواه البحاري ص(١١/17)‏ حديث رقم (72؟ 6)» ومسلم صط(ه ١‏ ه) حديث رقم .)١199:١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


المطلب الثانى: 


ألبسة الكفار. 


اللباس من النعم التي أنعم الله يل كما على عباده» فهي تستر العورة وتقيهم الحر والبرد» 
وقد امتنٌّ الله به عليهم فقال كتابه الكريم: ©إِيبَىَ دَادمَ قد أَنرَلْتَا عَلَيَحُمْ لِيَاسّا يُورِى 
سدد._ل ىد د ٍُُ ال العو اد 23 سًُ اه م 
سَوْءَتِكُمْ وَرِيِمًا وَلِيَاسُ الكفَْئ ذَلِكَ حَيْدٌ ذَلِكَ مِن ءَاينتِ أللّه لَعَلّهُمَ يَذَكَرُونَ ©4 
[الأعراف] . 

ويباح ما نسجه الكفار أو صبغوه؛ لأن النبي وله وأصحابه كانوا يلبسون ما نسجه 
الكفار وصبغوه. 

قال ابن قدامة -رحمه الله-: " ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة الصلاة في 
الثوب الذي ينسجه الكفار؛ فإن النبي وه وأصحابه إنما كان لباسهم من نسج الكفار"0"©. 

وقال ابن تيمية -رحمه الله-: "فإن الناس لا بد لحم من طعام يأكلونه وثياب يلبسوتما 
ومساكن يسكنوناء فإذا لم يجلب لمم من الثياب ما يكفيهم كما كان يجلب إلى الحجاز 
على مهل سول الله يبد كانت الثياب تحلب إليهم من اليمن ومصر والشام وأهلها كفار 
وكانوا يلبسون ما نسجه الكفار ولا يغسلونه» فإذا لم يجلب إلى ناس البلد ما يكفيهم 
احتاجوا إلى من ينسج لهم الثياب7". 

وتباح الثياب التي لبسها الكفار إذا لم تعلم بحاستها؛ لأن الأصل في تلك الثياب 
الطهارة» فلا تزول بالشك. 


6 المغني (57/1). 
)١(‏ مجموع الفتاوى (79/5/8). 
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اللا ل ل ب ابا 8 )ل 

قال ابن قدامة: فأما ثيابحم التي يلبسوتماء فأباح الصلاة فيها الثوري وأصحاب الرأي» 
وقال مالك في ثوب الكفار: يلبسه على كل حالء وإن صلى فيه يعيد» ما دام في الوقت» 
ولنا أن الأصل الطهارة» ولم تترحح جهة التنجيس فيه» فأشبه ما نسجه الكفار”"©. 

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: "يجوز لبس ثياب الكفار ما لم تعلم بحاستهاء وإذا لم 
تعلم بحاستها فالأصل طهارتماء وإن غسلت قبل استعمالها فذلك أحسن وأولى'”". 

وفيق: هذه المبدالة ستكدابة للسالة اليه" الكنات: “وقللك. أن «الأصلق” البيية" الكفار 


الطهارة» ما لم نتيقّن أو يغلب على الظنٌّ بجاستهاء فحيئذ يجب أن تغسل. 


.)57/1( المغني‎ )١( 
.)١915/5( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 
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المبحث الثامن: 
أحكام تعزيتهم وتشيبعهم. 

معنى التعزية: الأمر بالصبر والحمل عليه بوعد الأجرء والتحذير من الوزر بالجزع» 
والدعاء للميت بالمغفرة» وللمصاب بجبر المصيبة("©. 

الموت سنّة من سنن الله الكونيّة» يقع على المسلم والكافر» قال تعالى: مكل تَفْيٍ 
دَبِقَةُ آلْمَوِثْ © 4 [آل عمران]. 

وكما هو معلوم فإن أهل المت يصيبهم الحزن والأسى على موت فقيدهم؛ فلذا 
شرعت التعزية في الإسلام» وي هذا المبحث يتبيّ الموقف الشرعي من تعزية الكفار في 
أمواتهم. 

المطلب الأول: تعزية الكفار. وفيه مسألتان. 

المسألة الأولى: تعزية المسلم الكافر. 

يسوغ للسلم أن يعرِّي الكافر بميّته» لا سيّما إذا كان يرجو إسلام الكافر. 

وأفتت اللجنة الدائمة بحواز تعزية الكافرء إذا كان في ذلك مصلحة شيعيّة؛ كرجاء 
إسلام الكافر أو دفع شرّه. 

حاء في الفتوى ما نصّه: "إذا كان قصده من التعزية أن يرغٌّبهم في الإسلام فإنه يجوز 
ذلك, وهذا من مقاصد الشريعة» وهكذا إذا كان في ذلك دفع أذاهم عنه» أو عن 
المسلمين؛ لأن المصالح العامّة الإسلاميّة تغتفر فيها المضارٌ الحزئيّة"”©. 


.)١ 5 5/7( روضة الطالبين‎ )١( 


.)١5/9( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 
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لكن لا يجوز للمسلم أن يدعو للكافر بالرحمة والمغفرة» كما يحب عليه أن يتخيّر 
الألفاظ التي ليس فيها محاذير شرعيّة» فيقول لأولياء الميّت أحسن الله عزاءكم» وجبر 
مصابكمء ونحو ذلك. 

قال النووي حرحمه اللّم-: "يقول في تعزية المسلم بالمسلم: أعظم الله أجرك» وأحسن 
عزاءك» وغفر لميتك» وفي تعزية المسلم بالكافر: أعظم الله أحرك» وأخلف عليكء أو ألهمك 
الصبر» أو جبر مصيبتك ونحوه» وف تعزية الكافر بالمسلم: غفر الله ليك وأحسن عزاءك 
ويجوز للمسلم أن يعرّي الذَّمي بقريبه الذّمِيء فيقول: أحلف الله عليك» ولا نقص 
عددك20. 

ل على عدم جواز الدعاء للكافر بالمغفرة والرحمة: 

قوله تعالى: لما كان لت وَألِّينَ ءَامَنْوَا أن يَسْعفْقِرُوا مركن وَلَوْكنّوأأؤلى فرق من بَعْد 
ناتك ل فم أشحب اجيم 4 [لتو»ة]. 

قال ابن سعدي -رحمه الله-: "ما يليق ولا يحسن للنبي وللمؤمنين به 3 أن يَسْتَفْفِرُوا 
للتفركخ 4 أي :لمن كفر ب :وعبد محه غبره 98 وَل كالوا أوق فزق من بعد ماعيئق له أكقن 
أَصْحَبُ الْْحِيم # فإِنَّ الاستغفار لحم في هذه الحال غلط غير مفيد» فلا يليق بالنبي 
والمؤمنين» لأتحم إذا ماتوا على الشركء أو علم أنحم يموتون عليه» فقد حقّت عليهم كلمة 
العذاب» ووحب عليهم الخلود في النار» ولم تنفع فيهم شفاعة الشافعين» ولا استغفار 


1 1١؟)‏ 
المستغفرين 8 


.)١ 55/579 روضة الطالبين‎ )١( 


)١(‏ تفسير الكريم الرحمن ص(57؟). 
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ولما جاء عن أبي هريرة ظَيه قال: قال رسول الله #ي: «استأذنت ربي أن أستغفر لأمي 
فلم يأذن لي» واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي»7) 

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: "وأما تعزيته فلا بأس بماء إذا رأى المسلم المصلحة 
الشرعية في ذلك» فيقول: أحسن الله عزاءك» وحبر مصيبتك» ولا يقول: وغفر لميتك؛ لأن 
الاستغفار للمشرك لا يجوز””". 

وقال ابن عثيمين -رحمه الله-: "تعزية الكافر إذا مات له من يعرّى به من قريب أو 
صديق» وفي هذا خلاف بين العلماء» فمن العلماء من قال: إِنَّ تعزيتهم حرام؛ ومنهم من 
قال: إنا جائزة» ومنهم من فصّل ف ذلك فقال: إن كان في ذلك مصلحة كرجاء 
إسلامهم؛ وكفٌ شرّهم الذي لا يمكن إلا بتعزيتهم» فهو جائز وإلاا كان حرامًا. 

والراجح: "أنه إن كان يفهم من تعزيتهم إعزازهم وإكرامهم» كانت حرامًا وإلا فينظر 
ف المصلحة"20 , 

المسألة الثانية: تعزية الكافر المسلم. 

تعزية الكافر للمسلم لم يرد فيها ما يدل على المنع والأمر في ذلك واسع لكن ورد 
عن الإمام أحمد -رحمه الله- أنه لا يحفظ في ذلك شيئاً. 

فقد سْيْلَ الإمام أحمد -رحمه الله- فقيل له: اليهودي والنصراني يعرّيانني» أي شيء أَردُه 


عليهما؟ فأطرق ساعة ثم قال "ما اعفف لي م 


(1) رواه مسلم ص(١7؟)‏ حديث رقم (417). 
)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة (5؟97/5). 

() مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (54/1 .)7١‏ 
(4) أحكام أهل الذَّمّة 489/19-:44). 
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72ل لاير لس م 


المطلب الغانى: 


تشييع الكفار. 

الأصل في تشييع حنازة الكافر عدم الجواز» واستثنى بعض أهل العلم ما إذا كان الميت 
قريباً فيشيّعه ويكون أمام الجنازة . 

وممّن منع تشييع جنازة الكافر: الإمام مالك -رحمه الله-. 

قال مالك -رحمه الله-: "لا يغسل المسلم والده إذا مات الوالد كافراء ولا يتبعه ولا 
يدخله قبره إلا أن يخشى أن يضيع . 

وحاء في فتاوى اللجنة الدائمة: "لا يجوز للمسلم أن يشيّع جنازة الكافر ويحضر دفنها؛ 
لأن الله .سبخانة مانا عن موالاة الكفا201, 

وقد أجاز بعض أهل العلم تشييع جنازة الكافرء إذا كان من ذوي القربى: 

عن أبي وائل ح رحمه الله- قال: ماتت أمي وهي نصرائيّة» فأتيت عمر ذه فذكرت له 
فقال* "كن كانه وش ااي 0 

وقال حنبل7”» -رحمه الله-: سألت أبا عبد الله عن المسلم تموت له أم نصرانية أو أبوه 


أو أحوه أو ذو قرابته» وترى أن يلي شيئا من أمره حتى يواريه؟ قال: إن كان أبا أو أما أو 


.)5517/1( المدوّنة‎ )١( 

.)51١1١/10( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 

(") رواه ابن أبي شيبة في المصنف (7/9") أثر رقم (5 .)١١85‏ 

(5) هو: الإمام» الحافظ؛ المحدثء» الصدوقء المصنف» حنبل بن إسحاق بن حنبل» أبو علي الشيباني» 
ابن عم الإمام أحمد بن حنبل» له مسائل كثيرة عن أحمدء ويتفرد ويُغرب» توفي سنة 1/7اه. انظر 


ترجمته في: طبقات الحنابلة لأبي الحسين ابن أبي يعلى »)١ 17/١(‏ سير أعلام النبلاء .)517/1١(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 
5 


أخا أو قرابة قريبة وحضره فلا بأس» «وقد أمر البي 2 علي بن أبي طالب #5 أن يواري 
أبا طالب» قلت: فترى أن يفعل هو ذلك؟ قال: أهل دينه يلونه وهو حاضر يكون معهم, 
حتى إذا ذهبوا به تركه معهم, وهم يلونه””". 

وقال شمس الدين الرملي-رحمه الله-: " ولا بأس باتباع المسلم جنازة قريبه الكافر"”©. 

حضور جنازة القريب الكافر وتشييعها مقيّد بشروط: 

-١‏ أن يكون الكافر الميت قريبًا للمسلم قرابة مباشرة» كأن يكون من آبائه أو أبنائه أو 
نحو ذلك. 

؟١-‏ أن ينوي بحضوره الاعتبار والاتعاظ. 

*- أن لا يكون الميت محارباً. 

:- أن لا يدعو للميت الكافر بالرحمة. 

ه- أن لا يحضر الصلاة عليه؛ ولا يقوم على قبره أثناء الدفن» إلا إذا لم يجحد من يدفنه 
من الكفار» فيتولى المسلم دفنه بنفسه”". 

فعن علي ديه قال: لما توي أبو طالب أتيت النبي ويه فقلت: إِنَّ عمّك الشيخ قد 


مات» قال: «اذهب فواره»7). 


.)475/١( أحكام أهل الذمة‎ )١( 

() تحاية المحتاج (57/9). 

(*) نحاية المحتاج (/57)» الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية (؟75-0/5). 

(4) رواه أحمد (؟/87١)‏ حديث رقم »)8٠01(‏ والنسائي )١١١/١(‏ حديث رقم ))١91٠0(‏ وصححه 


الألباني في إرواء الغليل .)17١/7(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


اجتبلل 12ل لر وم مب 
د أن تشتمل الجنازة على طقوس كفرية) إلا وجب عليه ا خروج وعدم التشييع) 
لقوله تعالى: اوَقَدَ َيل عَلَيكُمْ فى لكتنب أَنْ إِذَا سَمِعْكُمْ ءَايِتِ أَللّهِ يُكْفَرُ بها وَمُسَْهرَاَ بها فَلَا 
دوو © يد الوا و :20 و سو 6 4 3 
تَفْعُدُوا مَعَهُمْ حَقَّ يَخُوضُوأ فى حَدِيثِ غَيْروِ إِنََخُمْ إذَا مَدْلْهُمَ © 4 [النساء] . 
- أن بمشي أمام الحنازة بعيدًا عنهاء وأن يكون بعيدًا عن القبر» وذلك أن جنازة 
الكافر لا تحضرها الملائكة. 
فعن غمار .يق يان”'خرضن: الله. عنهسا- قال :: قال رسول: الله 482 <راث الملضيكة اه 


تحضر جنازة الكافر بخير» ولا المتمضمّخ بالزعفران» ولا ا اي ا 


)١(‏ هو: عمار بن ياسر بن عامر بن مالك العنسيء» أبو اليقظان» مولى بني مخزوم» صحابي حجليل 
مشهور, من السابقين الأولين» بدري» قتل مع علي ذه بصفّين سنة سبع وثلاثين. انظر ترجمته 
في: تقريب التهذيب ص(8١‏ 5) ترجمة رقم (4875). 

(؟) رواه أحمد )١81١-1١8٠./91(‏ حديث رقم »)١88485(‏ وأبو داود (94/4/) حديث رقم 
(511775)» وحسنه الألباني في صحيح الجامع (١/95؟)‏ حديث رقم .)١95٠0(‏ 

(؟) انظر: أسن المطالب في شرح روض الطالب :)717/١(‏ الإنصاف للمرداوي (47/5 5)» تماية 


امحتاج (7/9؟). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


ج22 7ل لسار بس م 


المبحث التاسع: 

العيد لغة وشرعاً: 

العيد. لغة: كل يوم جَحمّع» واشتقاقه: من عاد يعود, كما ذكره الخليل» كأتهم عادوا 
إليهء ويمكن أن يقال: لأنه يعود كل عامء؛ وهذا عندنا أصحء وقال غيره: وهو قريب من 
المعنيين: إنه مي عيدا لأنحم قد اعتادوه("©. 

العيد. شرعاً: قال البغوي: "والعيد يوم السرور» سمي به للعود من الترح إلى الفرح» وهو 
اسم لما اعتدته ويعود إليك» وسمي يوم الفطر والأضحى عيداً لأنمما يعودان في كل سنة"”©. 

قال ابن تيمية -رحمه الله-: "العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد» 
عائد: إما بعود السنة» أو بعود الأسبوع, أو الشهرء أو نحو ذلك. 

فالعيد: يجمع أمورا: 

منها: يوم عائد كيوم الفطر» ويوم الجمعة. 

ومنها: اجتماع فيه. 

ومنها: أعمال تتبع ذلك: من العبادات» والعادات» وقد يختص العيد بمكان بعينه» وقد 
يكون مطلقاء وكل هذه الأمور قد تسمى عيدا. 

فالزمان» كقوله عت ليوم الجمعة: «إن هذا يوم جعله الله [لمسلمية عيد 77 


.)١/5/5( مقاييس اللغة‎ )١١ 

(؟) تفسير البغوي .)١١8/9(‏ 
(؟) رواه مالك في الموطأ برواية أبي مصعب الزهري )١177/١(‏ حديث رقم (457)» والبيهقي في 
السنن الكبرى (55/7”*)» حديث رقم (5959), وصححه الألباني في صحيح الجامع 


.)575/( حديث رقم‎ )449/١( 
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والاجتماع والأعمال» كقول ابن عباس -رضي الله عنهما-: "شهدت العيد مع رسول 
الله 20"6. 

والمكان» كقوله عَيَ: «لا تتخذوا قبري عيدا»7". 

وقد يكون لفظ: (العيد) اسما لمجموع اليوم والعمل فيه» وهو الغالب» كقول النبي : 
«دعهما يا أبا بكر؛ فإن لكل قوم عيداء وإن هذا عيدنا»0"0©. 

أعياد الكفار كثيرة ومتنوّعة» ويغلب عليها الشرك والكفر بالله © 
8ل ولذا حَيْمَ على المسلمين مشاركتهم في أعيادهم 


والابتداع والإحداث 


في دين الله بما لم يأذن فيه الرب 


و وعمم 2 فيها 5 


.)977( رواه البخاري ص(71١) حديث رقم‎ )١( 

(؟) رواه أبو يعلى في مسنده )751/١(‏ حديث رقم (5739)» ورواه أبو داود (8/5١؟)‏ حديث رقم 
)5١ 549‏ بلفظ: "ولا تجعلوا قبري عيداً ". وصححه الألباني بطرقه وشواهده في: تخريج أحاديث 
فضائل الشام ودمشق للربعي ص(55). 

(؟) رواه البخخاري ص(075) حديث رقم (575911)» ومسلم ص(١١7)‏ حديث رقم (8957). 


(5) اقتضاء الصراط المستقيم .)491-4595/1١(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


722ل لبر ىم م 


المطلب الأول: 


الأدلة على تحريم المشاركة في أعياد الكمّار. 

من الكتاب العزيز: 

قوله تعالى: وَلدِينَ لا يَمْهَدُ شْهَدُونَ آَلرُورَ وَإِذَا مَرُوأ ألو مَدُوأْ كرَامًا © [الفرقان] . 

فعن محمد بن سيرين -رحمه الله- في قوله تعالى: «وَالذِينَ لا يَمْهَدُونَ أَلؤُورَ © قال: 
"هو الشّعانين 600000 

وعر ا لفيل لنب الوا الو 0 

من السئّة المطهّرة: 

حديث أنس ذه قال: قدم النبي قن المدينة ولحم يومان يلعبون فيهما فقال: «ما هذان 
اليومان؟» قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية فتَال رسول الله َيه « قد أبدلكم الله مما 


خيرا منهما: يوم الأضحى ويوم الفطر»27). 


)١(‏ الشّعانين: عيد مسيحي يقع يوم الأحد السابق لعيد الفصحء يحتفل فيه بذكرى دخول السيد 
المسيح بيت المقدّس. انظر: المعجم الوسيط ص(585). التسمية الصحيحة ل (مسيحي) 
نصراني» وهذا العيد النصراني عيد مبتدع» مخالف لما جاء به المسيح -عليه السلام- من الحق. 

.)١5555( تفسير ابن أبي حاتم (077107/8؟) الأثر رقم‎ )١( 

(؟) تفسير ابن أبي حاتم (07*107/8؟) الأثر رقم (5 545 .)١5‏ 

(5) رواه أبو داود (١/95؟)‏ حديث رقم ,4)١١*5(‏ وصححه الألباني في: مشكاة المصابيح 


.)١479( حديث رقم‎ )457/١( 
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اا 2 2 22277 ل بو سد 

فأنكر النبي عَيٌَ أعياد الكفار الجاهلية» ولم يقرّهم عليهاء بل ولم يترك النبي ُ 
المسلمين يلعبون في أعياد الكفار كما جرت به العادة» بل قال: «قد أبدلكم الله بمما يرا 
منهما: يوم الأضحى ويوم الفطر»» والإبدال من الشيءء يقتضي ترك المبدل منه. 

وعن ثابت بن الضحاك ذه قال: نذر رجحل على عهد رسول الله ييه أن ينحر إبلا 
ببوانة("2 فأتى النبي لَه فقال: إن نذرت أن أنحر إبلا ببوانة» فقال النبي وك: «هل كان فيها 
لين من أوثان الجاهلية يعبد؟» قالوا: لا» قال: «هل كان فيها عيد من أعيادهم؟», 
قالوا: لاء قال رسول الله : «أوف بنذركء فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا 
يعلك ابن آدم»”". 

10 الحديث: على أن الذبح بمكان أعياد الكفار ومواضع أوثاتهم» معصية لله كله 
وإذا كان الذبح بمكان عيدهم منهياً عنه» فكيف بالموافقة والتليّس بأعمالهم وأفعالهم يوم 


عيدهم؟ 
وأعيادهم مشتملة على الشرك بالله ولك والكفر به» ونسبة الولد إليه» والتكذيب 


وقد سد البي وك الذرائع التي توصل إلى الشرك والبدعة» كما دلَّ عليه الحديث 
المتقدم, وكل ذلك حماية منه عي لحمى التوحيد أن يصل إليه الشرك, أو مشابمة للكفار. 
قال ابن تيمية -رحمه الله-: "وهذا يدل على أن الذبح بمكان عيدهم؛ ومحل أوثاتهم 


اط 0(ة) 


.)505/١( بوانة: هضبة وراء ينبع قريبة من ساحل البحر. انظر: معجم البلدان‎ )١( 

(؟) الوثن: ما ليس له صورة. انظر: تيسير العزيز الحميد ص(57١).‏ 

(؟) رواه أبو داود (8/9؟) حديث رقم (9717), وصححه الألباني في: مشكاة المصابيح 
)1١74/(‏ حديث رقم (7147197). 


(5) اقتضاء الصراط المستقيم .)595/١١(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


ج222 7 7 ل ل للن:ا:ر رغث م 


المطلب الثانى: 
تهنئة الكفار بأعيادهم. 
تحنئة الكفار بأعيادهم منكر عظيم» وخطر جسيم على دين المسلمء لأن فيه إقراراً لحم 
على كفرهم بالله ل بل إِنَّ ذلك أعظم من ارتكاب المعاصي الشهوائيّة كشرب الخمر 
والزناء لأتما قد تخرج صاحبها من دائرة الإسلام. 


قال ابن القيم - رحمه الله -: "وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق» 


مثل أن يهتئهم بأعيادهم وصومهمء فيقول: عيد مبارك عليك» أو تمنأ بمذا العيد ونحوه» 
فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من امحرّمات» وهو بمنزلة أن يهثئه بسجوده لصليب» بل 
ذلك أعظم إِثما عند الله وأشد مقنًا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج 
الحرام ونحوه. 

وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلكء» ولا يدري قبح ما فعل» فمن هنأ عبدًا 

وتمنئة الكفار بأعيادهم جمعت محاذير عدَّة جاءت الشريعة بالتحذير منهاء ومن جملة 
ذلك: 

-١‏ أنه من باب التعاون على الإثم والعدوان. 

؟- أنَّ ذلك يشعر بالرضا عن عقيدتهم ودينهم. 

7ت أن ذلك مخالف لعقيدة الولاء والبراء» حيث إَ هنئتهم بأعيادهم تحمل 2 طياتًا 
الولاء للمشركين والكمّارء وقد تحانا الله يله ورسوله © عن ذلك. 


(1) أحكام أهل الذَّمَّة 441/19). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


ا للش ش22 لسشلباسسس8 010132 ر 11211 525 

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة ما يلي: " لا يجوز للمسلم تمنئة النصارى بأعيادهم؛ لأنَّ 
في ذلك تعاوناً على الإثم وقد تمينا عنه» قال تعالى: 98 وَلَا تَعَاوَتُوا عَلَ الإثم وَالْعْدُونْ © 4 
[المائدة]»كما أن فيه تودّداً إليهم» وطلباً محبّتهم» وإشعاراً بالرضى عنهم وعن شعائرهم 
وهذا لا يجوز بل الواحب إظهار العداوة لهم وتبيين بغضهم؛ لأنحم يحادُون الله جل وعلا 
ويشركون معه غيره ويجعلون له صاحبةً وولداً قال تعالى: 

هلا تدُ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ بألله ولي آلْآخر يُوَآدُونَ مَنْ حَآدّ آللّه وَوَسُولَد وَلَو كوأ ءَابَآعَهُمْ أَوْ 
أنتاعخم أز إخوتهم أو عَمِيرتهمْ أؤلتبك كنب فى فُلويهم الإيئن يدهم يزوج مِنةُ © 
[امحادلة] الآية» وقال تعالى: «أقَد كنت لَكُحْ موه حَسَكَةٌ فق إِبَرَحِيمَ وَالّدِينَ مَعَدْدَ ِذْ َالو 
لِقَوْمِهمَ إذَا بُرَءوأ مِنَكُمْ وَمِما تَعْبْدُونَ مِن دُونٍ أللّهِ حَفَرْنَا بكُمْ وَبَدَا بَيْئنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَوَة 


َآْبَْصَآءُ أَبَدَا حَقٌ تُؤْمِئو لله وَحْدَود )4 [الممتحنة]" ". 


.)575/5( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


ابعل 2خ 7ل ل:ر أ مل 


المطلب الثالث: 


الدخول عليهم في أعيادهم. 
يحرم الدحول في معابد الكفار في أيام أعيادهم؛ وذلك لأنَّ السخطة تنزل عليهم؛ لما 
وق ما لم يأذن به يع وتبديل شرعه؛ وابتداعهم في دين الله يلاتليّسوا به من الكفر بالله 
قال عمر بن الخطاب :نه "ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم,؛ فإن 


السخطة تنزل عل ااا 


وقال عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما-: " من بنى ببلاد الأعاجم» وصنع نيروزهم 
. 00 5 7 2 5 5 ١؟)‏ 

ومهرجاهم» وتشبه هم حتى بموت وهو كذلك» حشر معهم يوم القيامة ” .٠‏ 

وقال ابن القيم -رحمه الله-: " كما أتمم لا يجوز لحم إظهاره -أعياد المشركين-» فلا 
يحوز للمسلمين ممالاتهم عليه» ولا مساعدتمم, ولا الحضور معهم, باتفاق أهل العلم الذين 
هم أهله وقد صرّح به الفقهاء من أتباع الأئمة الأربعة في كتبهم"7". 

دلت الآثار الواردة في هذا المطلب على تحريم الدحول على الكفار في أعيادهم. أو 
المشاركة معهم فيهاء لما في ذلك من التشبّه بممء وتكثير سوادهم؛ ما يشعر بالرضا عمًّا هم 
عليه من الكش باه 2 كنا أن الفح أسنات تحط الله 


)41١١/١( أخرحه عبد الرزاق في المصنف‎ )١١ 

(1) رواه البيهقي في السنن الكبرى (97/9") الأثر رقم »)١8851(‏ وصحّح إسناده ابن تيمية في: 
اقتضاء الصراط المستقيم .)011/1١(‏ 

() أحكام أهل الذَّمّة 55/69 ؟١).‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


ج72 لللللر م م 


المطلب الرابع: 


إعانتهم بالبيع الإجارة لإقامة أعيادهم: 


8 نهد 


يحرم إعانة الكفار على إقامة أعيادهمء بأيّ وجه من الوحوه. سواء كان ذلك بالبيع 
أوالإحارة أو الإعارة» وقد نصّ على ذلك أهل العلم» لما في ذلك من التعاون على الإثم 

فالاتى سحيب المالكي” -رحمه الله-: " ألا ترى أنه لا يح للمسلمين أن يبيعوا من 
النصارى شيئًا من مصلحة عيدهم» لاسي ولا إداماً ولا و ولا يُعارون دابة» ولا 
يعاونوكن على شيء من عيدهم؛ لأن ذلك من تعظيم شركهم) ومن عوهم على كفرهم» 
وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلكء» وهو قول مالك وغيره؛ الم أعلمه احتلف 
011 


وقال ابن تيمية -رحمه الله-: "فأما بيع المسلمين لحم في أعيادهم ما يستعينون به على 


عيدهم من الطعام واللباس والريحان ونحو ذلكء أو إهداء ذلك لهمء فهذا فيه نوع إعانة على 


إقامة عيدهم المحرم'”". 


)١(‏ هو: عبد الملك بن حبيب بن سليمانء الأندلسىء القرطبي» المالكي. أحد الأعلام: أبو مروان 
السلمىء كان موصوفا بالحذق في الفقه» كبير الشأن» بعيد الصيتء كثير التصانيف إلا أنه في 
باب الرواية ليس بمتقن» بل يحمل الحديث ورا كيف اتفق» من مؤلفاته: فضائل الصحابة» غريب 
الحديث, تفسير الموطأء من كبار الآخذين عن تبع الأتباع» توفي سنة /٠ه.‏ انظر ترجمته في: 
سير أعلام النبلاء ( ١٠١1/١‏ ). 

(١؟)‏ اقتضاء الصراط المستقيم .)7١/7(‏ 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم (؟/5١).‏ ولمزيد من البحث يرجع إلى: رسالة "الأعياد وأثرها على 
المسلمين" للدكتور سليمان السحيمي» ورسالة "الأعياد المحدثة وموقف الإسلام منها" للدكتور 


عبد الله آل مهنا. 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


77ت حتت 
المبحث العاشر: 
أحكام عيادتهم وزيارتهم. 

وفيه أريعة مطالب: 

المطلب الأول: عيادة الكفار. 

لا يمنع المسلم من عيادة المريض الكافرء سواء كان يهودياً أو نصرانياً» ما لم يكن 
حربياً» بل تشرع عيادته إذا كان الغرض منها تأليف قلبه» ودعوته إلى الإسلام» لا سيّما 
إذا كان الكافر من الأقارب. 

يدن لذلك: 

حديث أنس 4ه قال: كان غلام يهودي يخدم البي كيك فمرضء فأتاه البي ده 
يعوده» فقعد عند رأسةع فقال له: «أسلم», فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا 
القاسم َك فأسلم» فخرج النبي َكّهُ وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه من النار»”"©. 

وعرة معان برع السكيو قو أرييذ1”1 انل أككيرة آله “رزلا ”سطديف أباعلالنت الوقاقه معادة 
رسول الله كلد فوحد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة» قال رسول 
الله كَلِهٌ لأبي طالب: يا عمء قل: لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بما عند الله فقال أبوجهل 


وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب» أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله طَلة 


.)١؟ه5ك( رواه البحاري ص(7/١) حديث رقم‎ )١( 
ديه المسيت بن حزك -بفتح المهملة وسكون الزاي- بن أت وهب المحزومي» أبو سعيد» له ولأبيه‎ 
صحبة» عاش إلى خلافة عثمان. انظر ترجمته في: تقريب التهذيب ص(077) ترجمة رقم‎ 


.)55175( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


اللا حت 1 سل بي 6ه لس 
يعرضها عليه؛ ويعودان بتلك المقالة» حتى قال أبوطالب آخر ما كلّمهم: هو على ملة عبد 
المطلب» وأبى أن يقول: لا إله إلا الله فقال رسول الله يل: أما والله لأستغفرثٌ لك ما لم أنه 
غنلف23. 

وعن أبي الدرداء”2 ذه أنّهِ "عاد جارا له يهوديا"0”. 

قال ابن تيمية -رحمه الله- في عيادة النصراني: "وأما عيادته فلا بأس بماء فإنه قد يكون 
في ذلك مصلحة لتأليفه على الإسلام؛ فإذا مات كافرا فقد وجبت له النار؛ ولهذا لا يصلى 


“لالش 


0. 


.)١4( ومسلم ص(4 4) حديث رقم‎ :)١7570( أخرحه البخاري ص(17١7) حديث رقم‎ )١( 

)١(‏ هو: عومر بن زيد بن قيس»ء الأنصاري» أبو الدرداء» صحابي جليل» أول مشاهده أحد» وكان 
عابداء مات في أواحر خلافة عثمان. انظر ترجمته في: تقريب التهذيب ص(474) ترجمة رقم 
0570). 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (”*/ ١‏ 4) الأثر رقم .)١١951(‏ 


(4) مجموع الفتاوى (575/174). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


الع 2خ ل لبر ك١‏ م 
المطلب الثاني: 
رفية المسلم الكافر. 

الرقية. لغة: "الرقية والرقى والرقي والاسترقاء في الحديث. والرقية: العوذة التي يرقى بما 
صاحب الآفة» كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات"0"©. 

الرقية. شرعاً: "والاسترقاء طلب الرقية» وهو نوع من السؤال"”". 

" ما يقرأ من الدعاء لطلب الشفاء"7". 

يتبيّن من خلال التعريف اللغوي والشرعي» الارتباط الوثيق بينهماء فا معنى واحد وهو 
طلب الشفاء بتعاويذ ورقى شرعية. 

يحوز للمسلم أن يرقي الكافر» لا سيما إذا كان يرحو إسلامه» وهذا محل اتفاق بين 
العلمل وقد ولك الصوض ل جوان ذلرق 

فعن أبي سعيد الخدري ذه أن ناسا من أصحاب النبي ويه أتوا على حي من أحياء 
العرب فلم يقروهمء فبينما هم كذلكء إذ لدغ سيد أولئك» فقالوا: هل معكم من دواء أو 
راق؟ فقالوا: إنكم لم تقروناء ولا نفعل حتى بحعلوا لنا جعلاء فجعلوا لحم قطيعا من الشاءء 
فجعل يقرأ بم القرآن» ويجمع بزاقه ويتفل» فبرأ فأتوا بالشاءء فقالوا: لا نأحذه حتى نسأل 


النبي يتك فسألوه فضحك وقال: «وما أدراك أنما رقية» خذوها واضربوا لي بسهم»”». 


.)١55/7؟( النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
.)7//١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)؟5515/١٠١( (؟) عون المعبود‎ 


(5) رواه البخاري ص(١١8)‏ حديث رقم (51755)» ورواه مسلم ص(١51)‏ حديث رقم .)5١١0١(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 
/ا”» 


1 حديث أبي سعيد الخدري ذنه على جواز رقية المسلم للكافر» حيث لم ينكر النبي 
عَم ذلك عليه» بل أقبّه عليه. 

قال ابن القيم -رحمه الله-: "فقد تضمّن هذا الحديث حصول شفاء هذا اللديغ بقراءة 
الفاتحة عليه فأغنته عن الدواءء» وربما بلغت من شفائه مالم يبلغه الدواء» هذا مع كون امحل 
غير قابل» إما لكون هؤلاء الحي غير مسلمين» أو أهل بخل ولؤم» فكيف إذا كان امحل 


قابلة"0" , 


.)75/١1١ مدارج السالكين‎ )1١١ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


577722273722 حت 
المطلب الثالث: 
رفية الكافر المسلم. 

ذهب بعض أهل العلم إلى جواز رقية الكافر للمسلم سواء كان يهودياً أونصرانياًء 
وذلك ما إذا كانت الرقية بكتاب الله أو بذكره» وما لم تكن مشتملة على مخالفات شرعية 
كالشرك والبدع. 

فعن عمرة7 أن أبا بكر ذه دخل على عائشة -رضي الله عنها- وهي تشتكي» 
ويهودية ترقيهاء فقال: "ارقيها بكتاب اللّه"0"©. 

حيث أقرٌ أبو بكر الصديق(2 5ه عائشة 45 على قيام اليهودية برقيتهاء ولم ينكر 
ذلك عليهاء وفق الشروط والضوابط الشرعية» والتي منها: أن تكون رقية الكافر للمسلم 


بكتاب الله يول كما جاء في الحديث من أمر النى عي لليهودية بذلك. 


وعن عوف بن مالك الأشجعي”' له قال: "كنا نرقي في الحاهلية فقلنا: يا رسول الله 


اكيب تر ذلك ا تقال رراغرضبوا على رقاكر» لا بأس بالرقى ما م يكن فيه شرك»7". 


)١(‏ هي: عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» الأنصارية» المدنيّة» أكثرت عن عائشة» ثقة من 
الثالثة» ماتت قبل المائة. انظر ترجمتها في: تقريب التهذيب ص١١‏ 75) ترجمة رقم (851535). 

(١؟)‏ رواه مالك في الموطأ ص(7١")‏ الأثر رقم (805). 

9) هو: عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو التيمي» أبو بكر ابن أبي قحافة» الصديق الأكبر» 
وقيل: امه عتيق خليفة رسول الله هخ مات في جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة» وله ثلاث 
وستون سنة. انظر ترجمته قي: تقريب التهذيب ص(7١؟١)‏ ترجمة رقم (/3451). 

(4:) هو: عوف بن مالك الأشجعيء أبو حماد. صحابي مشهور من مسلمة الفتح» وسكن دمشقء 
ومات سنة ثلاث وسبعين. انظر ترجمته قي: تقريب التهذيب ص(5775) ترجمة رقم .)5017١1(‏ 


(5) رواه مسلم ص(١51)‏ حديث رقم .)57٠١(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


72ل ل لسر وك مل 
حيث أقرّ النبي َه الصحابة على رقى الجاهليّة» ما لم تشتمل على مخالفات شرعية» 
وأعظم ذلك الشرك بالله ل 


قال الربيع”2 -رحمه الله-: سألت الشافعي -رحمه الله- عن الرقية؟ فقال: لا بأس أن 


يرقي الرحل بكتاب الله وما يعرف من ذكر الله قلت: أيرقي أهل الكتاب المسلمين؟ فقال: 


نعم إذا رقوا بما يعرف من كتاب الله أو ذكر الله" . 


)١(‏ هو: الربيع بن سليمان بن عبد الحبار المرادي» أبو محمد المصري, المؤذن» صاحب الشافعي» ثقة 
من الحادية عشرة» مات سنة سبعين» وله ست وتسعول سنة. انظر ترجمته قُ: تقريب التهذيب 
ص(" )١٠١‏ ترجمة رقم .)١18915(‏ 


.)١ ١ الأم (لال‎ )5( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


ج222 7 7 ل ل لسار ىو م 


المطلب الرابع: 
زيارة الكفار. 


لا يمنع المسلم من زيارة الكافر غير الحربي» إذا كان ثمة مصلحة شرعية أو دنيوية ترحى 
من الزيارة» بشرط أن لا تضرٌ دين صاحبها وتوحيده. 

أقسام زيارة الكفار: 

القسم الأول: أن يكون المزور الكافر من أقارب الزائر المسلم: فهذا تحب صلته 
وزيارته» كزيارة الأبوين» والزيارة نوع من أنواع الصلة» التي أمر الله يله بما ورسوله يك مع 
عدم طاعتهما في المعصية» وأعظم المعاصي الشرك بالله 2 

يدل لذلك الكتاب العزيز والسنّة المطهّرة: 

فمن الكتاب العزيز: 


قوله تعالى: ©إوَوَصَّيَْا الَإنسَنَ بِوَلِدَيْهِ عَمَلَْهُ آمهم وَهْنَا عَلَ وَهْنِ وَفِضَلُهُء فى عَامَينِ أَن 


أشْكْز لي وَلوَلِدَيْكَ إِكَ ألْمصِيرٌ © وَإن جَهَدَاكَ عل أن تفرك بى ما ليس لك به- عِلْمْ كا مهم 
وَصَاحِبَهُمَا فى دنا مَغْرُوقاً © [لقمان] . 

قن العاف كرون نه عر مورت مقي اتفة رانين اللكافررى بالغروق ملاتا ين 
ولو كانا كافرين» وزيارهما من مصاحبتهما بالمعروف. 

قال ابن كثير -رحمه الله-: "إن حرصا عليك كل الحرص على أن تتابعهما على 
دينهماء فلا تقبل منهما ذلكء ولا يعمنعنك ذلك من أن تصاحبهما في الدنيا معروفاء أي: 


ينا الب 


5 تقشييز اب كفر و لا 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


ا 112 ى]ىشلىٌ21ُ5 12ر2 111 

ومن المّنّة المطهّرة: 

حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق -رضي الله عنهما- قالت: "قدمت علي أمّي 
وهي مشركة في عهد رسول الله َه فاستفتيت رسول الله عه قلت: وهي راغبة» أفأصل 
أمي؟ قال: «نعم صلي أملف »0 

القسم الثاني: أن يكون المزور الكافر ليس من الأقارب. 

إن كان المقصد من زيارة الكافر رحاء مصلحة دينية كدعوته إلى الإسلام» فلا مانع من 


520500 ع 


ذلك» بل إن ذلك يعد قربة يُتقتب بما إلى الله يلد أما إن كانت الزيارة بقصد المودّة وامحبّة 


وحصول الموالاة له فهذا محرّم ولا يحوزء ويخشى على دين صاحبه. 


أمور يجب مراعاتها عند زيارة الكقار: 


-١‏ الحرص على دعوتحم إلى الإسلام» وبيان التوحيد الذي بعث الله يِل به المرسلين. 
-١‏ عدم مجالستهم حال ارتكابم المنكرات؛ وأعظم المنكرات الشرك بالله # 


كما في 
قوله تعالى: مإوَِدَا رَأَيْتَ أَلّذِينَ يَحُوضُونَ ف ءَاتتَِا َأَعْرض عَنْهُمْ حَقٌ يَخُوصُوا فى حَرِيثِ غَيْرِوٍء 
وَإِمّا يُنسِيئَكَ أَلقَّيْطنْ قلا تفَعْد بَعْدَ آلذِكْرَئ م ألْقَوِ آَلطلِيِينَ © | الأنعام] . 

-٠‏ عدم مداهنتهم؛ وإظهار الولاء لحمء كما في قوله تعالى:ظوَدُو و ثدَهِنُ فَيُدَجِنُونَ 


45 [القلم]. 


ب" 


.)٠١١*( رواه البخاري ص(517 7؟) حديث رقم (55170)) ومسلم ص(19؟) حديث رقم‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


تبعل 072 7ل لسر أو مب 


المبحث الحادي عشر: 


أحكام الدعاء لهم وعليهم. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الدعاء للكفار. 
الدعاء. لغة: "ودعا الربجل دعوا ودعاء: ناداه, والاسم الدعوة» ودعوت فلانا أ 
: استدعيته "200 
صحت به وا 1 ا 
الذعاء.. شرعاً: " استدعاء العبد ربه كلك العناية) واستمداده إياه المعونة. 
وحقيقته: إظهار الافتقار إليه» والتبرؤ من الحول والقوة» وهو سمة العبودية» واستشعار 


الذلّة البشرية» وفيه معنى الثناء على الله كَيَْ"2"0. 


أقسام الدعاء للكافر: 

-١‏ الدعاء لمم بالمغفرة والرحمة: 

لا يجوز الدعاء للكافر بالمغفرة والرحمة» إذ ليس للكافر فيما يتعلق بثواب الآخرة حظ 
لا مج سوو عا ها ارجا ويد انلك 

قوله تعالى: 8إإمَا كن لِلتيَ وَآلَدِينَ ءَامَنوا أن يَسَعغْفِرُوأ للف ركين وَل كثوا أ 
ما بين لَهُمْ أَنَّهُم أَصْحَنبُ ألْجَجِيم ©* [التوبة] . 


وحديث أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يَي: «استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم 


ول قَرْقَ مِنْ بَعَدٍ 


يأذن لي» واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي»0". 


.)55//١5( لسان العرب‎ )١9 
شأن الدعاء للخطابي ص(4).‎ )؟١١‎ 


(59) رواه مسلم ص(١١77)‏ حديث رقم (كلا5ة). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


لبت حب ٠‏ م !ل 

وحديث أبي موسى ذه قال: " كان اليهود يتعاطسون عند الني عل يرحون أن يقول 
لهم: يرحمكم الله فيقول: «يهديكم الله ويصلح بالكم»"0". 

دلت النصوص السابقة على عدم جواز الدعاء للكفار بالرحمة والمغفرة» بسبب كفرهم 
له يل بل يُدعى لمم بالهداية إلى الإسلام؛ كما دلّ عليه فعل النبي يه مع اليهود. 

قال النووي حرحمه الله-: "وأما الصلاة على الكافر» والدعاء له بالمغفرة فحرام بنص 
القرآن والإجماع"”2. 

وأما ما ورد في السنة المطهرة بالدعاء بالمغفرة للكفار» كما في: 

حديث عبد الله بن مسعود 5ه قال: كأنٍ أنظر إلى الي جه يحكي نبياً من الأنبياء» 
ضربه قومه فأدموه» وهو بمسح الدم عن وجهه ويقول: «اللهم اغفر لقومي» فإنهم لا 
بخلمون 27 

فالجواب عن الاستدلال به: 

أ- المراد: أن لا يعجل عليهم العذاب في الدنيا©). 


ب- أي: اغفر لهم ذنبهم في شح وجحهيء لا أنه أراد الدعاء لهم بالمغفرة مطلقا”2. 


)١١5/8( رواه الترمذي (87/5) حديث رقم (71759)» وصححه الألباني في: إرواء الغليل‎ )١( 
.)١55/5( المجموع للنووي‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ص(1775) حديث رقم (7”141/17)» ومسلم ص(4553) حديث رقم .)١17957(‏ 
(5) مجموع الفتاوى لابن تيمية .)١ 55/١(‏ 


(5) صصح ابن حبان (555/9)) وفتح الباري لابن حجر .)57١/5(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


2 22 222222 لي 8 سس 

ج- استغفار البي َيه لقومه مشروط بتوبتهم من الشرك, كأنه أراد الدعاء لهم 
بالتوبة(". 

د- صدور هذا الاستغفار من النبي م للكفار» إنما كان على سبيل الحكاية عمن 
تقدمة عن ليان 

؟- الدعاء له بالحداية: 

الدعاء للكافر بالحداية» والدحول في الإسلام: جائز» ويدل لذلك: 

حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أنَّ رسول الله يت قال: «اللهم أعرٌّ الإسلام 
بأحبٌ هذين الرحلين إليك؛ بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب»”". 

وحديث أبي هريرة ذه قال: قدم”“طفيل بن عمرو الدوسي نه وأصحابه» على النبي 
عي فقالوا: يا رسول الله إن دوسا عصت وأبتء فادع الله عليهاء فقيل: هلكت دوس» 


قال: «اللهم اهد دوسا وأت م27 . 


.)187/8( عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ )١( 

.)50١/8( تحفة الأحوذي‎ )١ 

(؟) رواه الترمذي )71١17/5(‏ حديث رقم (0)5781» وصححه الألباني في: مشكاة المصابيح 
)17١ 5/9‏ حديث رقم (5055). 

(5) هو: الطفيل بن عمرو بن طريف بن العاص بن تعلبة الدوسي» من دوسء أسلم وصدق البي طة 
بمكة ثم رجع إلى بلاد قومه من أرض دوس» فلم يزل مقيما بما حتى هاحر رسول الله 2) ثم قدم 
على رسول الله © وهو بخيبر بمن تبعه من قومه» فلم يزل مقيما مع رسول الله # حتى قبض 
2 ثم كان مع المسلمين حتى قتل باليمامة شهيدا. انظر ترجمته في: الاستيعاب لابن عبد البر 
68/59 7). 


(5) رواه البخاري ص(95؟) حديث رقم (597027)» ومسلم ص(515457) حديث رقم (5؟555). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


الب حب لبي بي بي ٠‏ للب 

©- الدعاء له بمنافع الدنيا: 

الدعاء للكافر بمنافع الدنيا من مال وولد وشفاء ونحو ذلكء» فيه تفصيل: 

ح فزق كان الكافر غير غارب فتعائز سك إن كان غاريا! لا خرن يدل لذذلك: 

حديث عبد الله بن مسعود ذه قال عبد الله ذله: إن الله بعث محمدا و وقال: 
إل مآ أَستلّكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَآ أتأ من الْمتكِفِيَ © [ص]ء فإن رسول الله يي لما 
رأف تيكذا انفيضوا على فقال: #اللهم اع عليف شيم كشع يوبدت)»««احدفم القن 
حتى حصّت كل شيء»ء حتى أكلوا العظام والجلود» فقال أحدهم: حتى أكلوا الجلود والميتة» 
وجعل يخرج من الأرض كهيئة الدخان» فأتاه أبو سفيان لنه» فقال: أي محمد, إن قومك 
قد هلكواء فادع الله أن يكشف عنهم.؛ فدعاء ثم قال: تعودون بعد هذاء ثم قرأ: مإْفَاَرْتَقِبَ 
يرم تق آلسّمَآءُ بدْحَانٍ مُبِينِ ©14 [الدحان] إلى قوله: (١‏ عَأيدُونَ ©2064. 

0 حديث عبد الله بن مسعود على جواز الدعاء لبعض الكفار في الأمور الدنيوية» 
كدعاء الله بأن يكشف عن قومه الكروب والخطوب في الدنياء حيث دعا النبي َك ربّه 2 
أن يكشف ما وقع على كفار مكة من القحط والجوع. 

والدعاء للكافر بالشفاء أو الرزق أو الولد وكشف الكُرَب عنهم, لا يستلزم الولاء لهمء 
إذ الولاء للكفار محرّم ولا يحوزء لعموم الأدلة التي تنهى عن ذلك. 

قال ابن تيمية -رحمه الله-: " وكذلك ينفع دعاؤه لحم -أي: الرسول ؤَقَّْ للكفار- بأن 
لا يعجل عليهم العذاب في الدنيا»كما كان عي يبحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه وهو 
يقول " اللهم اغفر لقومي فإنحم لا يعلمون "0”©. 


.)50794( رواه البخاري ص(587) حديث رقم (58515)» ومسلم ص(١١) حديث رقم‎ )١( 
وليس فيه: «فدعا».‎ 

(؟) تقدم تخريجه ص(1517١).‏ 

(؟) مجموع الفتاوى .)١ 54/١(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


ج22 لل ل:ر وو ملب 


المطلب الغاني: 
الدعاء على الكفار. 
منع الإسلام الظلم والاعتداء حتى في التعامل مع الكقّاره لعموم قوله تعالى: 9 وَل 
تَغتذواإنَّ آنه لا يِبُ الْمعْقدِينَ © [البقرة] . 


والدعاء على عموم الكفار بالحلاك يعد من الاعتداء في الدعاء» وليس للدعاء على 


عموم الكفار أصل ثابت في السمّنّة ولا 1 عليه عمل السلف الصالح -رحمهم الله مال 

وقد جاء الحدي النبوي يوضّح هذا المعنى ويجلّيهء فكانت أدعية النبي يك على الكفار 
موجهة إلى الذين حاربوا الإسلام وظلموا المسلمين واعتدوا عليهم»» أو يكون الدعاء على 
جنس الكفارء ولم تكن أدعيته ويك فيها الدعاء على جميع الكفار» وهذا من كمال عدله 
وو رحمته وحرصه على هداية الخلق. 

فعن عبد الله بن رفاعة الزُرقِي2 -رحمه الله- قال: لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون» 
قال: رسول الله عَلّ: «استووا حتى أثني على ربي» فصاروا حلفه صفوفاء فقال: اللهم لك 
الحمد كله... اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلكء؛ ويصدُون عن سبيلك» واجعل 
عليهم رجزك وعذابك, اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق»”"). 


)١(‏ عبيد بن رفاعة بن رافع بن مالكء الأنصاريء الزرقي» ويقال فيه: عبيد الله ولد في عهد النبي 
يد وونّقه العجلي. انظر ترجمته في: تقريب التهذيب ص(117؟) ترجمة رقم (437015). 
)١(‏ رواه أحمد (47/55؟) حديث رقم .)١5497(‏ وصححه الألباني في: صحيح الأدب المفرد 


ص(59١)‏ حديث رقم (5141). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


اللا ل ا 7 يبي ي 8 4ل 

قال ابو وال" دوعب "ان الرسرون 6 رصب كدرل الناين فى الاسشاحفه 
فكان لا يعجل بالدعاء عليهم ما دام يطمع فى إجابتهم إلى الإسلام» بل كان يدعو لمن 
كان يرجو منه الإنابة» ومن لا يرحوه ويخشى ضره وشوكته يدعو عليه» كما دعا عليهم 
بسنئين كسبي يوسفء» ودعا على صناديد قريش» لكثرة أذاهم وعداوتهم» فأحيبت دعوته 
فيهم» فقتلوا ببدر» كما أسلم كثير قتعا لا 0 

وقال ابن تيمية -رحمه الله-: "والدعاء على جنس الظللمين الكفار مشروع مأمور به 
وشرع القنوت والدعاء للمؤمنين والدعاء على الكافرين» وأما الدعاء على معينين كما كان 
البي عد يلعن فلانا وفلاناء فهذا قد روي أنه منسوخ بقوله: مألَيْسَ لَك مِنَ الْأَمْر شَىْء ©* 
[ آل عمران].... وذلك لأن المعين لا يعلم إن رضي الله عنه أن يهلك؛ بل قد يكون ممن 
يتوب الله عليه؛ بخلاف الجنسء فإنه إذا دعي عليهم بما فيه عر الدين 0 عدوه وقمعهم 
كان هذا دعاء بما يحبه الله ويرضاه؛ فإن الله يحب الإيمان وأهل الإبمان وعلو أهل الإبمان 
وذل الكفار» فهذا دعاء بما يحب الله» وأما الدعاء على المعين بما لا يعلم أن الله يرضاه فغير 


مأمور به» وقد كان يفعل ثم نمى عنه؛ لأن الله قد يتوب عليه أو يعذبه. 


(1) هو: العلاّمة أبو الحسن على بن نخلف بن بطّال البكريء القرطيء ثم البلنسي» ويعرف بابن 
لكام من شيوعه: أبو عمر الطّلمنكي؛ قال ابن بشكوال: كان من أهل العلم والمعرفة» عُني 
بالحديث العناية التامة» شرح صحيح البخاري» توفي سنة 449ه. انظر ترجمته في: سير أعلام 
النبلاء (7/1؟). 


.)١١ 5/5( شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 
/ه” 


ودعاء نوح على أهل الأرض بالهلاك» كان بعد أن أعلمه الله أنه لا يؤمن من قومك 
إلا من قد آمن'”". 

ويمكن تلخيص المحاذير التي تترتب على الدعاء على عموم الكفار بالآتي: 

-١‏ أن ذلك حلاف هدي الني كه والصحابة والسلف الصالح. 

؟- أنه يعارض سنن الله الكونية» وذلك أن الساعة تقوم والروم أكثر الناس. 

فعن المستورد القرشي”؟ قال: سمعت رسول الله عَيَهْ يقول: «تقوم الساعة والروم أكثر 
ا 

*- أنه ينقّر الكفار من قبول الإسلام. 


5 - أنه من الاعتداء في الدعاء. 


)١(‏ مجموع الفتاوى ( ره 8-9 ؟). 
ديه هو: المستورد بن شداد بن عمرو» القرشي» الفهري» حجازي» نزل الكوفة» له ولأبيه صحبة) مات 
سنة خمس وأربعين. انظر ترجمته في: تقريب التهذيب ص(5717) ترجمة رقم (1595). 


(؟) رواه مسلم ص(7١/1)‏ حديث رقم (/585). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


اللا ل ل سححببجي ب !| )ألم 
المبحث الثاني عشر: 
أحكام التشبه بهم. 
ورد التحذير من التشيّه بالكفار في الشرع» حفاظاً على شخصية المسلم وعقيدته 
وعبادته وأخلاقه وسلوكه. بل إن النبي يه قبل وفاته بليال كان يحذَّر من التشّه بالكفار في 
اتخاذهم قبور أنبيائهم مساحد. 
فعن عائشة وعبد الله بن عباس27 -رضي الله عنهما- قالا: لما نزل برسول الله 2 
طفق يطرح خنيصة”" له على وجهه. فإذا اغتمٌ بما كشفها عن وجهه, فقال وهو كذلك: 
«لعنة الله على اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحدّر ما صنعوا"7". 
وتفصيل القول في ذلك في أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف التشبه لغة واصطلاحاً. وحقيقة التشبه. 
التشبّه. لغة: "شبه: الشبه والشبه والشبيه: المثل» والجمع أشباه. وأشبه الشيء 


الشيء: ماثله. وفي المثل: من أشبه أباه فما ظلم.. وشبهه إياه وشبهه به مثله» والمشتبهات 


)١(‏ هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف, ابن عم رسول الله 2# ولد قبل 
المجرة بثلاث سنينء ودعا له رسول الله ييه بالفهم في القرآنء فكان يسمى البحر والحبر لسعة 
علمهء وقال عمر: لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عشره منا أحد» مات سنة ثمان وستين 
بالطائف» وهو أحد المكثرين من الصحابة» وأحد العبادلة من فقهاء الصحابة. انظر ترجمته في: 
تقريب التهذيب ص(3١؟)‏ ترجمة رقم (55-05). 

(1) خميصة: كساء أسود معلم. انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلمء محمد الأزدي 
.)550/1١‏ 


(”) رواه البخاري ص(77) حديث رقم (478)» ومسلم ص(759١)‏ حديث رقم (0171). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


اح ا101ُلُ221 ش22 لشسلسلسلل10593:1 160 192 1 
من الأمور» " المشكلات»: -والمتشاات*” المنمائلات» .وتشبه .قلان" .بكذاء: والتشبية: 
ال 

التشيّه. شرعاً: "هو تثّل المسلم بالكفار في عقائدهم أو عباداتهم أو ألاقهم أو فيما 
يختصّون به من عادات» أو خضوعه لهم بشكل من الأشكال'”". 

حقيقة التشبه: 

حقيقته أن يتقصّد المرء فعل شيء فعله أحدّ من الناس» فإذا لم يكن عمّد إلى اتباع 
شخصء وإِنما وقع الفعل منه اتفاقاً فإنه لا يسمّى تشبّهاً. 

قال ابن تيمية -رحمه الله-: "التشيّه يعم من فعل الشيء لأحل أنمم فعلوه وهو نادرء 
ومن تبع غيره في فعل لغرض له في ذلك إذا كان أصل الفعل مأخودًا عن ذلك الغير» فأما 
من فعل الشيء واتفق أن الغير فعله أيضاء و يأحذه أحدههما عن صاحبه» ففي كون هذا 
تشبّهًا نظر» لكن قد يُنْهى عن هذا لئلا يكون ذريعة إلى التشبه» ولما فيه من المحالفة"7". 

التشبّه بالكفار يكون في العقائد والعبادات وهذا أخطر أنواع التشبّه» ويكون في 
العادات والصناعات والأعمال. 

قال ابن عثيمين -رحمه الله-:" الذي يفعله أعداء الله وأعداؤناء وهم الكفار ينقسم 
إلى ثلاثة أقسام: 

- القسم الأول: عبادات. - القسم الثاني: عادات. - القسم الثالث: صناعات 


.)5 ١07/1١79 لسان العرب‎ )١١( 
.)50/١١( التدابير الواقية من التشبه بالكفار‎ )١( 


(*) اقتضاء الصراط المستقيم (171/1؟). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


حاححا ‏ اا2151شش 2‏ لسشللشللسل12 1 11 

أما العبادات: فمن المعلوم؛ أنه لا يجوز لأي مسلم أن يتشبّه بمم في عباداتهم» ومن 
تشبّه كحم في عباداتحم» فإنه على خطر عظيم» فقد يكون ذلك مؤديا إلى كفره» وخروحه من 
الإسلام. 

وأما العادات: كاللباس وغيره» فإنه يحرم أن يتشبّه مم لقول الي طََُ: «من تشبّه بقوم 
فهو نيه . 

وأما الصناعات والحرف: التي فيها مصالح عامة» فلا حرج أن نتعلم ثما صنعوه ونستفيد 
منه» وليس هذا من باب التشيّه» ولكنه من باب المشاركة في الأعمال النافعة التي لا يعد من 
قام 520007 ا 

يتبيّن من حلال ما سبق: أن التشبّه بالكفار في عباداتهم وعقائدهم يقدح في دين المرء 
وإعانه» وربما يخرحه من دائرة الإسلام. 

كما أن التشبّه كمم في عاداتحم وتقاليدهم محرّم» لعموم النهي الوارد عن النبي َك في 
السنة المطهرة. 

أما الأحذ عنهم في محال الصناعات والعلم والحرف» فلا حرج فيه» بل قد يتعيّن على 
بعض المسلمين القيام به» إذا كان من فروض الكفايات» وهذا فيما إذا احتاجه المسلمون. 
" وقد ذكر طائفة من أصحابنا وغيرهم: أنَّ أصول 
الصناعات كالفلاحة والحياكة والبناية فرض على الكفاية» والتحقيق: أنما فرض عند الحاحة 
إليهاء وأما مع الاستغناء عنها فلا تحب"”" 


قال ابن تيمية -رحمه الله-: 


)45//( رواه أبو داود (44/5) حديث رقم (5051)» وصحّحه الألباني في: إرواء الغليل‎ )١( 
حديث رقم (895؟5).‎ 
.)50/7( مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى .)١315/59(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


7277222 لسلسلسب::ر اسن ل 


المطلب الغاني: 
الأدلة على تحريم التشبه بالكفار: 
أولة: الأدلة من الكتاب العزيز. 


قوله تعالى: ف أَلمْ يَأَنِ لِلَّدِينَ عَامَْواْ أن طَدْمَعَ قُلُوبهُ لكر لله وَمَا كرَلَ مِنَ أخْقٍ وَل 


كور كالديق أررا ةينقتل قال فلبهة لاد مقف لوج كل قلق يفره 
5 [الحديد]. 


دلت الآية الكرمة على تحريم مشابحة الكافرين» وذلك مشايحتهم تؤدي إلى قسوة 
القلوب والوقوع في الفسقء وأهل الإيمان مأمورون باحتناب ذلك. 

قال ابن كثير -رحمه الله- في تفسير هذه الآية: "نمى الله المؤمنين أن يتشبهوا بمم في 
فو ادي ناث الأفلية والرعي 0 

وقال أيضا: "نمى الله المؤمنين أن يتشبّهوا بالذين حملوا الكتاب قبلهم من اليهود 
والنصارى» لما تطاول عليهم الأمد بدّلوا كتاب الله الذي بأيديهم واشتروا به ثمنا قليلا ونبذوه 
وراء ظهورهمء وأقبلوا على الآراء المختلفة والأقوال المؤتفكة, وقلّدوا الرجال في دين الله 


واتخذوا أحبارهم ورهباتمم أربابا من دون الله» فعند ذلك قست قلوهم, فلا يقبلون موعظة, 


000 لحك 
ولا تلين قلويهم بوعد ولا وعيد ' . 
وقول ا * ل َأخَق ا ابر 


- 
ا 


ل ايقل 000 6 2 آكءا دهت 00 عن 


.)5١/( تفسير ابن كثير‎ )١( 
)؟١//( تفسير ابن كثير‎ )١ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 
ا 00 
نهاك وومنا ا حِدَة وحن لْيَبْلُوكُمْ فى مَآ ءَاكَكُمٌ فأشتيقوأ ايرب إلى 
أللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَبِيعًا فَيُكَدَعتْ ل تَحْتلِفُونَ © 4[ [المائدة: مغ | 

ترشد الآية لكيه لك عدم اتباع أهواء الذين كفرواء والحذر من طريقتهم» وعدم التشبّه 
كحم» وأن منهاج المؤمنين مخالف لما عليه أصحاب الجحيم. 

قال ابن كثير -رحمه الله- في تفسير قوله تعالى: 99 وَلا تتَّبعْ أَهْوَآءَهُمْ عَما جَآءكَ مِنَ 
لقي أي: " آراءهم التي اصطلحوا عليهاء وتركوا بسببها ما أنزل الله على رسوله طَيَك؛ 
ولهذا قال: 0 وَل كد شِع أَهوَآءَهُمَ عَم جَاءك مِنَ ألَقّ 0 أي: لذ تتصرف عن لق الذدئ 
أمرك الله به إلى أهواء هؤلاء من الجهلة الأشقياء'”©. 

ثانياً: الأدلة من السنة المطهرة. 

عن ابن عمر قال: قال رسول الله عيَض: «بعثت بين يدي الساعة بالسيف» حتى يعبد 
الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رنحي» وجعل الذل والصغار على من خخالف 
أمري» ومن تشبّه بقوم فهو منهم»”") 

يوضّح الحديث عظم وخطورة التشيّه بالكفارء وذلك أنَّ من تشبّه كمم فأقل أحواله أن 
يكون عاصياً لله يله ولرسوله عَتَِّ وقد يصل به الأمر إلى حدّ الكفر. 

قال ابن تيمية -رحمه الله- موضحا المراد من الحديث: " وهذا الحديث أقل أحواله أن 


يقتضي تحريم التشيّه بمم» وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبّه بحم كما ف قوله: *3 وَمَن 


عو 5 كُمَ فَإِنَهُم مِنْهُمَ 2 1 [المائدة]. 


15 الفسير ابو كدر وما ارا 
)١١‏ رواه أحمد )478/9١‏ حديث رقم (51511))» وصححه الألباني في صحيح الجامع ١١/5:ه-‏ 


6045) حديث رقم .)5851١(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


اللا ل ل جحجليجي ه ‏ )الم 
المطلب الثالث: 
بعض صور التشبه بالكفارالتي ورد النهى عنها في الشرع 

وردت جملة من المنهيّات في السنّة النبويّة عن التشتّه بالكفار» فيما يتعلق بالطهارة؛ 
والصلاة» والصيام» والحج, والذي يهمنا في هذا المطلب» ما يتعلق ببعض المنهيّات في 
جانب الاعتقاد. 

-١‏ التشبّه بالكفار في البناء على القبور: 

ورد النهي من النبي َه عن التشيّه بالكفار في البناء على القبور» وذلك لأن هذا الفعل 
يفضي إلى اتخاذ القبور مساجدء وربما يؤدي إلى عبادتما من دون الله 
أمّته من سلوك سبيلهم؛ واتبّاع طريقهم, والتشبّه يمم. 


فعن عائشة -رضي الله عنها- عن النبي َيه قال في مرضه الذي مات فيه: «لعن الله 


وقد حدّر النبي 


اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا»» قالت: ولولا ذلك لأبرزوا قبره» غير أني 
ا 0 كن سي 1م 
قال سليمان بن عبدالله22 -رحمه الله: " لعنهم وَهَتهُ على هذا الفعل بعينه وهو اتخاذ 


قبور الأنبياء والصالحين مساجد» أ كانس وبيع يتعّدون ويسجدوك فيها لله وإن ١‏ 


.)075( ومسلم ص(79١) حديث رقم‎ ))١7720( رواه البخاري ص(7/8١) حديث رقم‎ )١( 

(؟) هو: سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» من آل الشيخ: فقيه من أهل نحد» من حفدة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب» مولده بالدرعية» كان بارعا في التفسير والحديث والفقه» وشى به 
بعض المنافقين إلى إبراهيم باشا بن محمد علي» بعد دحوله الدرعية واستيلائه عليهاء وأمر 


العساكر أن يطلقوا عليه الربصاص جميعاء فمزقوا جسمه؛ من مؤلفاته: تيسير العزيز الحميد في شرح 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


ققش2 1 2 ب بلالُلسللللللسس 9 1 1 11 0 
يسمُّوها مساحدء فإنَّ الاعتبار بالمعنى لا بالاسم» ومثل ذلك القباب والمشاهد المبنية على 
قبور الأنبياء والصالحين» فإنما هي المساجد الملعون من بناها على قبورهم وإِن لم يسمّها من 
بناها مساجد... 

قوله: 'يحذّر ما صنعوا"الظاهر أن هذا من كلام عائشة رضي الله عنها أي: أن الرسول 


لعن اليهود والنصارى على ذلك تحذيرًا لأمته أن تصنع ما صنعوا"0". 


كتاب التوحيد» والتوضيح عن توحيد الخلاق في حواب أهل العراق» وأوثق عرى الإيعان» توفي 
سنة 17١ه.‏ انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي .)١79/*(‏ 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد ص(7170). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


المطلب الرابع: 
الحكمة من النهى عن التشبه بالكفار. 
من أجمع ما كتب فيما يتعلق بالحكمة من النهي عن مشابحة الكفار» والأمر بمخالفتهم 
ومباينتهم؛ ما سطّره ابن تيمية -رحمه الله-» حيث ذكر جملة من الِكم المتستنبطة في هذا 
الباب» وهي تدور على أصل انحرافهم عما جاءت به الرسل-صلوات الله وسلامه عليهم- 
ودعت إليه» وبالتاللي فإن مشاعحتهم في الحمدي الظاهر تورث مشاكتهم ومحبتهم في الباطن» 
وهذا الأمر من الخطورة بمكانء» حيث إن تأثيره السيء بمتد ويصل إلى عقيدة المسلم 


وسلوكه ومن تلك الحكم: 
-١‏ أن التشابه يوقع في المشاكلة والممائلة: 
فطر الله يل الأنفس على أن تألف من يشاكلها ويشبههاء إلا أنه وله حم مشابحة 


الكافرين» سواء في عقائدهم أو أخلاقهم أو ما اختصُوا به من ثياب وغير ذلك مما هو من 
خحصائصهم.ء حتى لا يوقع ذلك فيما وقعوا فيه؛ ما يعود على المسلم بالضرر والخذلان. 

قال ابن تيمية -رحمه الله-: "إن الله تعالى جبّل بني آدمء بل سائر المخلوقات على 
التفاعل بين الشيئين المتشابمين» وكلما كانت المشابمة أكثر كان التفاعل في الأحلاق 
والصفات أتم» حتى يؤول الأمر إلى أن لا يتميز أحدهما عن الآخر إلا بالعين فقط"0". 

وقال أيضاً: "إن المشاركة في الحمدي الظاهر تورث تناسبًا وتشاكلاً بين المتشابمين» يقود 


إلى موافقة ما في الأخلاق والأعمال» وهذا أمر محسوسء فإن اللابس ثياب أهل العلم يجد 


.)55/١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 
/ 


من نفسه نوع انضمام إليهم» واللابس لثياب الحند المقاتلة مثلاً يحد من نفسه نوع تخلق 
بأخلاقهم؛ ويصير طبعه متقاضيًا لذلك» إلا أن يمنعه مانع”2"7. 

؟- ليظهر التمايز بين المسلمين والكفار: 

من أضرار التشبّه بالكفار» عدم حصول التمييز بين أهل الإسلام وأهل الضلال» حتى 


يل عباده المؤمنين بمخالفتهم 


يصبحوا شيئاً واحداً تذوب معه كل الفوارق» التي أمر الله 

قال ابن تيمية -رحمه الله-: "إن مشاركتهم في الحدي الظاهر توجب الاختلاط الظاهر 
حتى يرتفع التميّر ظاهرًا بين المهديين المرضيّين وبين المغضوب عليهم والضالين"”2. 

'- لتحقيق الولاء والبراء: 

الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين» أصل من أصول الإسلام؛ والتشيّه بالكفار» يورث 
مودّتهم ومحبّتهم؛ وقد تمانا الشارع عن ذلك. 

قال ابن تيمية -رحمه الله-: "إن المخالفة في الحدي الظاهر توحب مباينة ومفارقة 
توحب الانقطاع عن موجبات الغضب وأسباب الضلال» والانعطاف على أهل الحهدى 
والرضوان» وتحقيق ما قطع الله من الموالاة بين جنده المفلحين وأعدائه الخاسرين'"”". 

: - مخالفة الكفار في المدي الظاهر تستوجب المباعدة والمفارقة لأعمالهم: 

مخالفة الكفار في هديهم الظاهرء يعود على المسلم بالخير والصلاح في أمور دينه 


ودنياه» نما يسئو جب مخالفتهم. 


.)4 4/١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
.)35/١( (؟) المرجع السابق‎ 
.)917/١1( المرجع السابق‎ )5( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


ححا ا 222 للٌسلااللللسل ‏ 1 1 01 11 
قال ابن تيمية: " نفس المخالفة لحم في الحدي الظاهر مصلحة ومنفعة لعباد الله 
المؤمنين» لما في مخالفتهم من المحانبة والمباينة التي توجب المباعدة عن أعمال أهل الجحيه””0". 
ه - أن أعمال الكفار مدارها على الضلال والفساد: 
أعمال الكفار قائمة على عبادات وعقائد مبتدعة» وبذلك حصل عندهم النقص وما 
يعود عليهم بالضرر. 
قال ابن تيمية: "إن نفس ما هم عليه من الحدي والخلق» قد يكون مضرًا أو منقضًا 
فينهى عنه» ويؤمر بضده لما فيه من المنفعة والكمال» وليس شيء من أمورهم إلا وهو إما 
مضر أو ناقص» لأن ما بأيديهم من الأعمال المبتدعة والمنسوحة ونحوها مضرة» وما بأيديهم 


مما لم ينسخ أصله فهو يقبل الزيادة والنقص”". 


.)١9/8-1١ 91/1 المرجحع السابق‎ )١( 
.)١534/1( (؟) المرجع السابق‎ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 
514 


الفصل السابع: 
المسائل العقدية المتعلقة باستعمالهم والعمل لهم, والاستعانة بهم, 
وإعانتهم. 
وفيه ستة مباحث: 
المبحث الأول: حكم استعمالهم والاستعانة بهم في التدرس والتعليم. 
المبحث الثاني: حكم الاستعانة بهم في الجهاد . 
المبحث اكثائث: حكم استشارتهم والوثوق بهم . 
الملبحث الرابع: حكم العمل لدهم؛ وإعاتهم في التدرس والتعليم. 
اللعك الخافي: حكم إعاتهم في الحرب. 
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حت ح-- --: «<7<- آذ ا 
يخرص الإسلام على تحقيق آداب التعامل مع الكفار» وفق الأحكام الشرعية والقواعد 
المرعيّة» بما يتوافق مع مصالح الأمة» وعدم الإضرار بماء بما لا يك بقاعدة الولاء للمؤمنين 
والبراء من الكافرين. 
كما أنَّ الكفار ليسوا على درحة واحدة» فمنهم المحارب المعادي للإسلام وأهله 
ومنهم المسالم الذي لا يظهر شراً للإسلام وأهله» وكفر بعض الكفار أغلظ من بعضهم 
الآخرء قال تعالى: لوَقومَ وج مّن قبل إِنّهُمْ كاثوأ هم أَظلمَ وطق 42 [النجم] . 
وتفصيل القول في كل ذلك في المباحث التالية: 
المبحث الأول: 
حكم استعمالهم والاستعانة بهم في التدريس والتعليم. 
الاستعانة بالكفار لتعليم المسلمين» خطره عظيم؛ وشره مستطير لما يترتب عليه من 
مفاسد تضرٌ بعقائد أبناء المسلمين» كما تؤثر على سلوكهم وأخلاقهم؛ وربما يؤدي ذلك إلى 
موالاة الكفار ومحبتهم. 
أما إذا كانت الحاحة داعية للتتلمذ على أيدي الكفار» مع مراعاة الضوابط الشرعية؛ 
وأمن الفتنة» فيجوز حينئذ الدراسة على أيديهم. 
ولاك اليك موه مض (ارلاد الطتوارة حرط ون اللا ها هيح الكتارة على اينف 
المشركين من قريش أسرى بدرء حين جعل النبي عه ذلك فداء من لم يجد من المال ما 
يفدي به نفسه. 
فعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم 


فداء» فجعل رسول الله هَل فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة " قال: فجاء غلام 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


ج72 للس:س:ر اب م 


يوما يبكى إلى أبيه» فقال: ما شأنك؟ قال: ضربنى معلمى قال: الخبيث» يطلب بدَّخل0"© 


بدر والله لا تأنيه أبدا"0©. 


وقد أمر البي هتَّهُ زيد بن ثابت ذه أن يتعلم كتاب يهود, لأنه َه لم يكن يأمنهم 
على ما يكتبون» لكثرة تحريفهم وكذبحه'". 

فعن زيد بن ثابت”) وه أن النبي عَيَيّ أمره «أن يتعلم كتاب اليهود» حتى كتبت للبي 
َيةٌ كتبه» وأقرأته كتبهم, إذا كتبوا إليه"”2. 


٠١ 00 1 5‏ ال الى لى كن 1 لاا ا(/ا) 
وقال أبو جمرة” * -رحمه الله-: "كنت اترحم بين ابن عباس وبين الناس 00. 


وقال بعض الناس: "لا بد للحاكم ا لقا 


.)509/١( بذحل: 'والذكاه: مثل الثأر سَّوَاء وَاجمع أذحال وذحول". انظر: جمهرة اللغة‎ )١( 

(؟) رواه أحمد (17/5) أثر رقم (7١7؟)‏ وحسنه محقق المسند. 

(*) فتح الباري .)١87/١7(‏ 

(4) زيد بن ثابت بن الضحاك بن لوذان» الأنصاري» النجاري» أبو سعيد وأبو خارحة» صحابي 
مشهور» كتب الوحي» قال مسروق: كان من الراسخين في العلم» مات سنة خمس أو ثمان 
وأربعين وقيل: بعد الخمسين. انظر ترجمته في: تقريب التهذيب ص(7؟١)‏ ترجمة رقم )5١70(‏ 

(5) رواه البخاري ص(0٠15)‏ حديث رقم .)7١55(‏ 

(5) هو: نصر بن عمران بن عصام الضّبّعي أبو جمرة» البصريء نزيل خراسان» مشهور بكنيته» ثقة 
ثبت» مات سنة ثمان وعشرين. انظر ترجمته في: تقريب التهذيب ص(١551)‏ ترجمة رقم 
؟؟721). 

(0) صحيح البخاري ص(190) أثر رقم .)7١535(‏ 


(8) صحيح البخاري ص(190) أثر رقم (71925). 
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ا" 


ويؤحذ من هذا: أن تعلّم لغات الكفار بغرض الدعوة إلى الله ولد والأمن من مكرهمء 
أمر مطلوب شرعاًء وذلك أن الله يل لم يرسل رسولاً إلا بلغة قومه. لأنَّ ذلك أدعى للفهم 


وتسهيل معرفة الحق» ولترغيبهم ف قبوله» قال تعالى: © إوَمَآأَرْسَلْنَا مِن َسُولٍ إِلّا لِسَانِ قَومِهء 


لِيْبيِنَ َهُمَ © [إبراهيم] . 

قال ابن تيمية -رحمه الله-: " مخاطبة أهل اصطلاح باصطلاحهم ولغتهم فليس 
بمكروه» إذا احتيج إلى ذلك وكانت المعاني صحيحة» كمخاطبة العجم من الروم والفرس 
والترك بلغتهم وعرفهم فإن هذا جائز حسن للحاجة, وإنماكرهه الأئمة إذا ل يحتج إليه"0©. 

والقول بجواز التعلم على أيدي الكفار مقيّد بما إذا لم يكن في التعلم على أيديهم 
شبهات ربا تحرفه عن دينه» ولم يكن في المنهج التعليمي ما يخالف الشرع» كما يشترط في 
لمتعلّم أن يكون محصّناً بالعقيدة الصحيحة. 

قال ابن باز -رحمه الله-: " من كان منكم لديه علم وبصيرة بدين الله يمكنه أن يدعو 
إلى الله ويعلم الناس الخير ويدفع الشبهة عن نفسه ويظهر دينه بين من لديه من الكفار فلا 
حرج عليه؛ لأن إقامته والحال ما ذكر وتزوده من العلم الذي يحتاج إليه ينفعه وينفع غيره» 
وقد يهدي الله على يديه جمعا غفيرا إذا احتهد في الدعوة وصبر وأخلص النية لله سبحانه 
وتعالى» أما من ليس عنده علم وبصيرة» أو ليس عنده صبر على الدعوة» أو يخاف على 
نفسه الوقوع في ما حرم الله أو لا يستطيع إظهار دينه بالدعوة إلى توحيد الله والتحذير من 


الشرك به وبيان ذلك لمن حوله فلا تحوز له الإقامة بين أظهر المشركين"27) 


.)3١ 5/89 مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)501/9( مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


ل 2 اا ا 

فإذا ترنّب على دراستهم في مدارس الكُمّار مفسدة كالخوف عليهم من الانحلال» 
واعتناق دين النصارىء والزهد في دين المسلمين» وتعظيم الكُقّار واحتقار أهل الإسلام 
وعلومهمء ونحو ذلك من المفاسد, فحينئذ تحرم دراستهم في المدارس الكُفريّة أو على أيدي 
المد سيق الكفان. 

قال محمد رشيد رضا -رحمه الله-: "ومنهم الذين انصرفوا إلى مدارس دعاة النصرانية أو 
الحكومات يقتبسون العلم والأخلاق والآداب منهم؛ ولهذا لم تر الأمة الإسلامية إصلاحًا 
من المتعلمين في هذه المدارس» بل رأت منهم مفاسد كثيرة» أهمها: تفريق كلمتهم» وإفساد 
آدايهم» ودعوتهم إلى روابط ملَيّة واجتماعية لا تتفق مع دينهم وتاريخهم"2"7. 

وقد سئلت اللجنة الدائمة عن حكم أحذ الرحل ابنه أو ابنته ويسجّله في مدرسة 
فرنسية أو إنحليزية» المخالفتين لتعاليم الدين» مع زعمه أنه مسلم, وأنه يختار لهم مستقبلا 
عيبا 

الجواب: "يجب على الوالد أن يربي أولاده ذكوراً وإناثاً تربية إسلامية» فإنحم أمانة بيده 
وهو مسئول عنهم يوم القيامة» ولا يجوز له أن يدحلهم مدارس الكفار؛ حشية الفتنة 
وإفساد العقيدة والأخلاق» والمستقبل بيد الله جل وعلاء يقول الله جل وعلا: 3 وَمَن يَكّق 


.)471/1١ 5( مجلة المنار‎ )١( 


.)5117/7( فتوى رقم‎ )١ 5١1/١ 57( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 
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772ل :ار كبن مب 


المبحث الغاني: 
حكم الاستعانة بهم في الجهاد. وفيه مطالب: 


الجهاد ذروة سنام الإسلام» وبه تحفظ بيضة الدين» وإنما شرع الجهاد لأحل إعلاء كلمة 


التوحيد. 

وقد أمر الله يِل في كتابه الكريم بالجهاد في سبيله» كما أمر به رسوله َك ووعد الله 
له عليه الأحر العظيم؛ والدرجات العلى من الجنة» والجهاد في سبيل الله © 
يعتريه من عقبات وعوائق» قد يشكل على البعض جملة من أحكامهاء ومن تلكم الأحكام 
التي ينبغى الوقوف عندها ودراستها ما يتعلق بالاستعانة بالكفار في القتال» وذلك كي 
يكون المسلم على بصيرة من أمر دينه ودنياه» وهذا المبحث فيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف الجهاد. لغة وشرعا. 

الجهاد. لغة: " (جهد) الحيم والماء والدال أصله المشقة» ثم يحمل عليه ما يقاربه. 
يقال حهدت نفسي وأحهدت والجهد الطاقة» يقال: إن المجهود اللبن الذي أخحرج 
زبده» ولا يكاد ذلك يكون إلا بمشقة ونصبء ومما يقارب الباب الجهادء وهي 
الأرض الصلبة» وفلان يجهد الطعام, إذا حمل عليه بالأكل الكثير الشديد» والجاهد: 
الشهوان» ومرعى جهيد: جهده المال لطيبه فأكله"0"©. 

الجهاد. شرعاً: " قتال مسلم كافرا غير ذي عهد لإعلاء كلمة الله أو حضوره له أو 


قد يعتريه ما 


ا ا 005 
دحول أرضه ١‏ 


.)4/10/- 585/1١١ مقاييس اللغة‎ )١١ 

)١(‏ والضمير في الحضور يعود على القتال» وضمير له يعود على إعلاء أو على القتال» وضمير أرضه 
يحتمل عوده على الكافر» وله على القتال» ويحتمل أن الضمير الأول عائد على القتال والثاني 
للقتال. انظر: حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (؟/7). 

(؟) مواهب الحليل (517/5 7). 
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اللا اح ل 1 سلجي يا ه )للب 
المطلب الثانى: 
الاستعانة بالكفار على فتال المسلمين. 

معاونة الكفار على المسلمين محيّم ولا يحوز» بل عدّه الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
-رحمه الله- من نواقض الإسلام, كما في رسالته "نواقض الإسلام". إلا من باب الضرورة. 

حيث جحاء في الرسالة: الناقض الثامن: "مظاهرة المشركين ومعاونتهم على 
المسلمين» والدليل قوله تعالى: 98 وَمَن يَتَوَلَّهُم مَنَكُمْ فَإِنَّهْ مِنْهُمْ إِنَّ أللّهَ لا يَهْدِى ألْقَوم 
لطَبِييَ © [المائدة] ."20 
يله في الآية الكرمة أن من تون الكفار فإنه منهمء ومن أعظم صور التولِي 
للكفار نصرتهم وإعانتهم على المسلمين في القتال» ابتغاءً لنصرة دينهم وعقيدتهم. 

ولأنَّ في ذلك جعل سبيل ويد للكافر على المسلم» وقد قال الله تعالى: 9# وَلَن يجعَلَ 
لله لِلْكفِرِينَ عَلَ الْمُؤْمنِينَ سَبِيلًا © [النساء] . 

قال الشوكانى -رحمه الله-: "وأما الإستعانة بالكفار فلا تجوز على قتال المسلمين» لأنه 
من تعاضد الكفر والإسلام على الإسلام» وقبح ذلك معلوم» ودفعه بأدلة الشرع لا 
1 

حديث عائشة -رضي الله عنها- زوج النبي 6 أنما قالت: خرج رسول الله 2 قبل 
بدرء فلما كان بحيّة الوبرة0"© أدركه رحل قد كان يذكر منه جرأة ونحدة» ففرح أصحاب 


بئّن الله 


.)5(١ص نواقض الإسلام‎ )١( 
8:59 الشيل طبرا‎ 85 
حرّة الؤبرة: وهي على ثلاثة أميال من المدينة. انظر: معجم البلدان (؟/550)» وتسمى اليوم حر‎ )( 


المدينة الغربية. انظر: المعال الأثيرة في السنّة والسيرة ص(5١١).‏ 
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رسول الله ييه حين رأوه» فلما أدركه قال لرسول الله 86: جئت لأتبعك» وأصيب معك» 
قال له رسول الله 6: «تؤمن بالله ورسوله؟» قال: لاء قال: «فارحع» فلن أستعين 
بمعشرك»» قالت: ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرحل» فقال له كما قال أول مرة 
فقال له النبي َي كما قال أول مرة» قال: «فارجع, فلن أستعين بمشرك»» قال: 9 رجحع 
فأدركه بالبيداء» فقال له كما قال أول مرة: «تؤمن بالله ورسوله؟» قال: نعمء فقال له رسول 
الله عيّه: «فانطلق»20. 

لكن ثمة فرقاً بين الاستعانة بالكفار لأجل نصرة دينهم وإعزازه» وبين الاستعانة بحم 
لأمر دنيوي» أو لرفع ظلم. 

فالأول: يكفر من فعله؛ وارتكابه يعد ناقضاً من نواقض الإسلام» 

الثاي: لا يكفر من فعله. 

00 لذلك: ما جاء في تفسير قوله تعالى: 98 قَلَا تَحُوئنَ ظهيرًا لِلْكَفِرِينَ ©)* 
افعض 

قال البغوى حرحمه ا" أئ: معنا هم على في 7 

وقال ابن الموزي”": أي: عوناً لحم على دينهم» وذلك أنهم دعوه إلى دين آبائه» فأمر 
بالاحتراز منهم والخطاب بحذا وأمثاله لهء والمراد أهل دينه لثئلا يظاهروا الكفار ولا 


2 (؟) 
يوافقوهم 0 . 


.)١8١1( رواه مسلم ص(178) حديث رقم‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي (7137/7). 

(؟) هو: عبد الرحمن بن علي بن محمد, الحافظ العلامة جمال الدين» أبو الفرج ابن الجوزي» القرشي» 
التيمي البكري» البغدادي» الحنبلي» الواعظ. صاحب التصانيف المشهورة في أنواع العلوم من: 
التفسير» والحديثء والفقه» والوعظ» والزهد. والتاريخ, والطبء وغير ذلك» توي سنة 91هه. 
انظر ترجمته في: تاريخ الإسلام للذهبي .)١١١٠١/1١5(‏ 

(5) زاد المسير في علم التفسير (79:37/8). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 
نا 


قال الشافعي -رحمه الله-: " لا يحل دم من ثبتت له حرمة الإسلام إلا أن يَقَثّلء أو 
يزن بعد إحصانء أو يكفر كفراً بيّناً بعد إيمان ثم يثبت على الكفر» وليس الدلالة على 
عورة مسلم. ولا تأييد كافر بأن يحذر أن المسلمين يريدون منه غِرّةِ ليحذرهاء أو يتقدم في 
ذكاية ملسن بك 0 

وقال ابن حزم -رحمه الله-: " وأما من حملته الحميّة من أهل الثغر من المسلمين 
فاستعان بالمشركين الحربيين» وأطلق أيديهم على قتل من خالفه من المسلمين» أو على أخذ 
أموالهم أو سبيهم؛ فإن كانت يده هي الغالبة وكان الكفار له كأتباع» فهو هالك في غاية 
الفسوق؛ ولا يكون بذلك كافرا» لأنه لم يأت شيئا أوحب به عليه كفراً: قرآن أو إجماع» 
وإن كان حكم الكفار جارياً عليه فهو بذلك كافر على ما ذكرناء فإن كانا متساويين لا 
يحري حكم أحدهما على الآخر فما نراه بذلك كافراً "0"©. 

وقال الشربيني؟ -رحمه الله- :"ولا يستعان عليهم-البغاة- بكافرء لأنه يحرم تسليطه 
على المسلم إلا لضرورة"0©. 

ومن صور الضرورة: ضياع الدين» وانتهاك العرض» والاعتداء على الأنفس والأموال 


المعصومة» وتعرضهم للهلاك والإبادة» فإذا لم يكن ثمة سبيل للتخلص من شرّهم إلا 


.)354/4( الأم‎ )1١ 

.)١١07-1١75/1١( المحلى‎ ١١ 

(") هو: محمد بن أحمد الشربيني» همس الدين» فقيه شافعئ» مفسرء من أهل القاهرة» له تصانيف 
منها: السراج المنير» الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعء مغني المحتاج» توفي سنة 50117ه. انظر 
ترجمته في : الأعلام للزركلي (7/>-7). 


(5) الإقناع في حل ألفاظ أ شجاع 055/79). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


772292 :ير نه م 
بالاستعانة بالكفار» لرفع الظلم والطغيان» بشرط عدم التعرض للمسلمين بالإيذاء» فإنه 
يجوز حينئذ الاستعانة بالكفار على البغاة من المسلمين من باب الضرورة. 

قال ابن حزم -رحمه الله-: " فإن أشرفوا على الحلكة» واضطروا ولم تكن لهم حيلة» فلا 
بأس بأن يلجئوا إلى أهل الحرب» وأن بمتنعوا بأهل الذمة» ما أيقنو أنمم في استنصارهم: لا 


يؤذون مسلما ولا ا ف دم أو مال أو حرمة ما لا 1 


.)555/١١( المحلى‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


المطلب الثالث: 
الاستعانة بالكفار على فثال الكفار. 

الأصل في الاستعانة بالكفار على قتال أمثالهم من الكفار المنع» لعموم الأدلة الدالة 
على منع الاستعانة بالكفار في القتال» وهذه المسألة فيها قولان لأهل العلم: 

القول الأول: منع الاستعانة بالكفار في الحرب: وذهب إليه: ابن المنذر”", 
والموزحاني 227727 ومما استدلوا به: 

حديث عائشة -رضي الله عنها- زوج النبي عَم أنها قالت: حرج سول الله عه قبل 
بدر» فلما كان بحرّة الوبرة أدركه رحل قد كان يذكر منه جرأة ونحدة» ففرح أصحاب رسول 
الله يَخَْ حين رأوه» فلما أدركه قال لرسول الله مَيَْ: جئت لأتبعك» وأصيب معكء قال له 
رسول الله عَيُ: «تؤمن باللّه ورسوله؟» قال: لاء قال: «فارحع» فلن أستعين بمشرك»» 
قالت: ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرحلء فقال له كما قال أول مرة» فقال له النبي 


عن كما قال أول مرة» قال: «فارحع؛ فلن أستعين بمشرك»» قال: ثم رحع فأدركه بالبيداءء 


.)١55/9( المغني لابن قدامة‎ )١( 
(؟) هو: إبراهيم بن يعقوب الجوزحاني» أبو إسحاق السعدي» سكن دمشقء قال ابن حبان لما ذكره‎ 


في كتاب " الثقات ": العبدي» وخرّج حديثه بعد ذلك في " صحيحه ". وتفقّه على أحمد بن 
حنبل» وسأله مسائل مشهورة» وكان شديد الميل إلى أهل دمشق في التحامل على على يك 
وكان حروري المذهبء ولم يكن بداعية» توفي سنة 544 8ه. انظر ترجمته في: إكمال تمذيب 
الكمال لمغلطاي (5357-755)» وتاريخ الإسلام للذهبي (57/5). 


(؟) المغني لابن قدامة (55/9؟). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


ج772 77ل لسار ءى؟ م 


فقال له كما قال أول مرة: «تؤمن بالله ورسوله؟» قال: نعمء فقال له رسول الله عَيَك: 
«فانطلق»20. 

الكفار لا يؤمن مكرهم وغائلتهم لخبث طويّتهم» وإرادتهم السوء بالمسلمين» كما أن 
الحرب تقتضي الإخلاص في النصيحة؛ والكفار ليسوا أهلاً لذلك» فمن أجل ذلك ذهب 
من ذهب من العلماء إلى القول بمنع الاستعانة بالكفار في الحرب. 

القول الثاني: جواز الاستعانة بالكفار في الحرب: عند الحاجة والضرورة» وممن قال 
بذلك: الإمام او نارم ا 


ونا يسقدل يعن هراز الأسفعانة بالكفار :لحري عفد التاتحة أو الصترورة: 


- 


قوله تعالى: “1 وَقَدَ قصَّلَ آحكم ما حَرّمَ عَلَيَْحُمْ إِلّا ما أَضْظَررْكُم إِلَيدُ © * 
[الأنعام|0. 


.)7١1075(ص تقدم تخريجه‎ )١( 

.)555/9( المغني لابن قدامة‎ )١( 

(؟) هو: عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الخضرء بمحد الدين» أبو البركات» ابن تيمية الحراني؛ 
الحنبلي» جد شيخ الإسلام ابن تيمية» كان إماماًء حجّة» بارعاً في الفقه والحديثء وله يد طولى 
في التفسير» ومعرفة تامة بالأصولء» واطلاع على مذاهب الناسء وله ذكاء مفرط؛ ولم يكن في 
زمانه أحد مثله في مذهبه» من مؤلفاته: الأحكام» شرح الحداية» ت 557ه. انظر ترجمته في: 
تاريخ الإسلام للذهبي (5 .)778/١‏ 

(5) مجموع فتاوى ابن باز (55.0-789/1). 


(5) مجموع فتاوى ابن باز .)١187/5(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 
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قال ابن سعدي حرحمه الله-: "فالحرام الذي قد فصله الله وأوضحه. قد أباحه عند 
الضرورة والمحمصة"”". 

وعن ذي مخمر”' ذه رحل من أصحاب الني وُه قال: سمعت رسول الله مل يقول: 
«ستصالحكم الروم صلحا آمناء ثم تغزون وهم عدواء فتنصرون وتسلمون وتغنمون» ثم 
تنصرفون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول» فيرفع رجحل من النصرانية صليباً فيقول: غلب الصليب» 
فيغضب رجحل من المسلمين» فيقوم إليه فيدقه» فعند ذلك يغدر الروم ويجمعون 
لكي 

فلم يذمّهم رسول الله يه على الاستعانة بالكفار في الغزوء فدلٌ ذلك على الحوازء 
وهو محمول على الحاجة أو عند الضرورة. 

قال الحد ابن تيمية -رحمه الله-: " ولا يستعين بالمشركين إلا لضرورة» وعنه: إن قوي 
حيشه عليهم وعلى العدو ولو كانوا معه. ولحم خسن رأي في الإسلام جاز وإلا فلا"”2. 

شروط جواز الاستعانة بالكفار في القتال: 


-١‏ أن يكون عدد المسلمين قليلاً» والحاجة داعية إلى الاستعانة. 


.)717١(ص تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 

(١؟)‏ هو: ذو مخبر بكسر أوله وسكون المعجمة وفتح الموحدة» وقيل بدلها ميم» الحبشي» صحابيء نزل 
الشامء وهو ابن أي النجاشي. انظر ترجمته في: تقريب التهذيب ص(”7١3)‏ ترجمة رقم 
(186-0). 

(”) رواه أحمد (1/58”*) حديث رقم »)١4875(‏ وصححه الألباني في: التعليقات الحسان على 
صحيح ابن حبان (5/9/؟) حديث رقم (57377). 


(؛) النحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد .)17١/5(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


ا 2 2 22222 اا ل 
قال الحازمي”'2-رحمه الله-: "وذهبت طائفة إلى أن للإمام أن يأذن للمشركين أن يغزوا 
معه» ويستعين بحم بشرطين: أحدهما: أن يكون 32 النلمون قلة بحيث تدعو الحاحة إلى 
: 7 ع 5 3 م 1 
ذلك» والثابي: أن يكونوا ممن يوثق بهم في أمر المسلميت 2 ِ 
وقال ابن باز -رحمه الله-: "وأما الاستعانة ببعض الكفار في قتال الكفار عند الحاحة 
أو الضرورة» فالصواب أنه لا حرج في ذلك إذا رأى ولي الأمر الاستعانة بأفراد منهم» أو 
دولة في قتال الدولة المعتدية لصدٌّ عدوانحاء عملا بالأدلة كلها فعند عدم الحاجة والضرورة 
لا يستعان كم وعند الحاجة والضرورة يستعان حم على وجه ينفع المسلميقة ولا يصرهم» 
وفي هذا جمع بين الأدلة الشرعية "”2. 
؟- أن تكون القوة والقيادة بأيدي المسلمين. 
قال الحد ابن تيمية -رحمه الله-: " ولا يستعين بالمشركين إلا لضرورة» وعنه: إن قوي 


وت عليهم وعلى العدو ولو كانوا معه وهم خسن عن 2 الإسلام جاز وإلا "0 , 


)١(‏ هو: محمد بن موسى بن عثمان بن موسى بن حازم »الحافظ أبو بكر الحازمي» الحمذاني» مؤلف 
الناسخ والمنسوخ, رحل وجال وسمع ببلاد شتىء وكان ثقة» حجة» نبيلاء زاهدًاء عابدًاء ورعّاء 
ملازمًا للخلوة» والتصنيف ونشر العلم» أدركه أحله وهو شاب» توفي سنة 84/هه. انظر ترجمته 
في: طبقات الشافعيين (١/91/ا- ‏ 919). 

.)5 7 5/99 نصب الراية‎ )١9 

(*) مجموع فتاوى ابن باز (55-1865/1). 


(5) النحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد (؟/١17).‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 
اتن 


+- أن يكون جانب الكفار مأموناء بحيث يغلب على الظن عدم غدرهم» وأن يعرف 
الإمام حسن رأيهم في المسلمين. 

قال ابن القيم -رحمه الله-: " الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة؛ 
لأن عيتّه الخزاعي”' كان كافرا إذ ذاك» وفيه من المصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه بالعدو 
وأحذه أخبارهي"”". 

الترجيح: القول الثاني» وهو جواز الاستعانة بالكفار عند الحاحة أو الضرورة 
وفقاً للشروط المذكورة آنفاًء وذلك لقوة أدلتهم. 

ويجاب عن الاستدلال بقول النبي 2 «فارجع, فلن أستعين بمشرك» فيقال: 

-١‏ أن ذلك كان في حال عدم الحاجة إليه. 

فعند الحاجة تحوز الاستعانة بالكفار» مع اعتبار نظر الإمام وإذنه» أما عند عدم الحاجة 
فلا تحوز الاستعانة بحم وبحذا يحصل الجمع بين النصوص التي تمنع من الاستعانة بممء 
والنصوص التي محيز ذلك. 

قال الشوكاتي -رحمه الله-: " وأما الإستعانة بالكفار على الكفار فقد وقع ذلك منه 
عن في غير موطن» ووقع منه الردّ لمن أراد إعانته من المشركين على قتال المشركين» وقال للهم: 
"إنه لا يستعين بمشرك”"» ويمكن الجمع بأن الجواز مع الحاجة ورجاء النفع والرد مع 
عدمهما أو أحدهما فيكون ذلك مفوضاً إلى نظر الإماه"0. 


.)707751( هو: بديل بن ورقاء الخزاعي. والقصة رواها البخاري ص(557؟) حديث رقم‎ )١( 
زاد المعاد 58/59 ؟).‎ )١( 
تقدم تخريجه ص(7175).‎ )"( 


(5) السيل الجرار 55/1 4). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


ج22 5 7ل لير كىن م 


-١‏ لأن النبي عن كان يرحو إسلامه؛ فلذلك امتنع من انضمامه. 

قال الشافعي -رحمه الله-: " لعله ردَّه رحاء إسلامهء وذلك واسع للإمام"0"©. 

-٠‏ أحاديث المنع من الاستعانة بالمشركين إنما هي حادثة عينء والنبي كَل لم يستعن 
بذلك المشرك لسبب قائم فيه» يعلمه البي عَيَك. 

قال أبو بكر المصاص "© حرضيه اللن-ه "وأما وحه الحديك الذي قال فيه إن ل 
نستعين بمشرك» فيحتمل: أن يكون النبي قن لم يثق بالرحل» وظن أنه عين للمشركين» فردّه 
وقال: «إنا لا نستعين بمشرك»» يعني به: من كان في مثل حاله"”". 

:- القول بأن حديث «فارجع, فلن أستعية بمشرك» منسوخ» فالاستعانة كانت 
ممنوعة في أوّل الأمر ثم يُخص فيها بعد ذلك0©. 

- لأن البي َيه استعان ببعض المشركين في غزوة حنين2: كصفوان بن 


أ 


.)17/9( السنئن الكبرى للبيهقي‎ )١( 

(؟) هو: أحمد بن علي الرّازِيء أبو بكر الجصاصء فاضل من أهل الري» سكن بغداد ومات فيهاء 
انتهت إليه رئاسة الحنفية» وحوطب في أن يلي القضاء فامتنع» وال كاب:* أحكام القرآن» توفي 
سنة ٠/الاه.‏ انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي .)١7١/١(‏ 

(*) أحكام القرآن للحصاص (559/5). 

(5) الأم للشافعي (7177/4)» التلخيص الحبير (7077/5). 

(5) غزوة حنين: سنة ثمان من الحجرة» فإنّه 278 لما فرغ من الفتح, بلغه أن هوازن أقبلت لحربه ف أربعة 
آلاف» عليهم مالك بن عوف التصريّء فأجمع ينه على المسير إليهم» وهُزم فيها المسلمون 
لإعجابهم بكثرتهم. انظر: حدائق الأنوار ومطالع الأسرار ص(757). 

(5) هو: صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح القرشي» الجمحي, أبو وهب, وقيل: 


أبو أمية» المكي» قتل أبوه يوم بدر كافراء وأسلم هو بعد فتح مكة وشهد اليرموك, وكان أميرا 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


ابح 7 را 

- ولقتال اليهود مع سعد بن أبي وقاص'" طيكه. 

فعن سعد بن أبي وقاص #ه: "أنه غزا بقوم من اليهود فرضخ"" لحم”". 

قال ابن قدامة -رحمه الله-: " ويرضخ لمن لا سهم له من النساء والصبيان والعبيد 
والكفار» فيعطيهم على قدر غنائمهم, ولا يبلغ بالراحل منهم سهم راجل ولا بالفارس سهم 
ا 

والذي يظهر أن النبي كلع رد الرحل المشرك لعدم الحاحة إليه» وعند الحاحة تجوز 


الاستعانة بالكفار لما سبق بيانه. 


على بعض الكراديس يومئذ» وكان من المؤلفة» وشهد حنينا مع رسول الله مه وهو مشركء 
واستعار منه رسول الله عَقّْ سلاحاء مات سنة ١4ه.‏ انظر ترجمته في: تمذيب الكمال في أسماء 
البجال .)١87/١(‏ 

)١(‏ هو: سعد ابن أبي وقاص مالك بن وهيب الزهري» أبو إسحاق» أحد العشرة» وأول من رمى 
بسهم ف سبيل الله ومناقبه كثيرة» مات بالعقيق سنة خمس وخمسين على المشهورء وهو آخر 
العشرة وفاة. انظر ترجمته في: تقريب التهذيب ص(77١)‏ ترجمة رقم (5759). 

(١؟)‏ الرضخ: العطية القليلة. (النهاية 7/8/5؟). 

(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (74/9) أثر رقم(17880)» والبيهقي في معرفة السنن والآثار 
)178/1١9(‏ أثر رقم (17850)» وابن أبي شيبة في المصنف (488/5) أثر رقم (88155). 


(:) عمدة الفقه ص(75: .)١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 
كم اابتبل 7ل لبر وى م 


المبحث الثالث: 
حكم استشارتهم والوثوق بهم. 


الشورى هيدا أصيل من مبادئ الإسلام, امتدحه الله 0 في كتابه الكريم» كما قُ قوله 


تعالى: 8 وَأَمْرْهُمْ شُورَئ بَيْتهُمَ 44 [الشورى] . 
وكان من هدي الني ؤَيَّهْ مشاورة الصحابة -رضي الله عنهم- في الأمور المهمة 


سيما ما كان منها متعلقاً بالأمور العظام, التي تمع الأمة. 
كمشاورة النبي هه الي أصحابه -رضي الله عنهم- يوم أحد في المقام والخروج 


الأمانة والديانة والاستقامة على دين الله كله 

قال البخاري ح-رحمه الله-: " وكانت الأئمة بعد النبي هته يستشيرون الأمناء من أهل 
العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلهاء فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره» 
اقتداء بالنني للا هذا في الشورى بين المسلمين؛ وفي هذا البحث يتبين حكم استشارة 


غير المسلمين. 

الأدلة الدالة على تحريم اتخاذ الكفار مستشارين: 
قال تعالى: «ِيَكأَيُهَا ألَّذِينَ ءَامَنُواْ لا تََخِدُوأ بطائةَ مّن 00 نَكُمْ حَبَالَا وَدُوأمَا 
م قَدَ بَدَتِ الْبَعْصَآءُ مِن أَْوْهِهمْ وَمَا تفي صُدُورُهُمْ أَحْبَرُ قد بَيَنَا لَحُمْ الاي إن كُنْثُم 


ف 
تأرق 48 [ آل عمران]. 


.)٠١١١(ص صحيح البخاري‎ )١( 
.)٠١١7(ص (؟) صحيح البخاري‎ 
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قال أنس ذه في تفسير الآية الكريمة: "لا تستشيروا المشركين في شيء من أموركه"0". 

قال ابن سعدي -رحمه الله-: "ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يتخذوا بطانة من المنافقين 
من أهل الكتاب وغيرهم» يظهروهم على سرائرهم أو يولونهم بعض الأعمال الإسلامية) 
وذلك أتمم هم الأعداء الذين امتلأت قلوبمم من العداوة والبغضاء فظهرت على أفواههم 
وَمَا ُحْنى صُدُوبَهُم أَحَبَرٌ # مما يسمع منهم فلهذا 98 لا يََنُونَكُمْ حَبَالا»# أي: لا 
يقصرون ف حصول الضرر عليكم والمشقة وعمل الأسباب التي فيها ضرركم ومساعدة 
الأعداء عليكم قال الله للمؤمنين «إ فَدْ بَينَاَحُمْ الْآيَتِ”ه أي: التي فيها مصالحكم الدينية 
والدنيوية 9و إن كُنكمْ تعْقِلُونَ 4 فتعرفوتما وتفرقون بين الصديق والعدوء فليس كل أحد 
يجعل بطانة» وإِنما العاقل من إذا ابتلي بمخالطة العدو أن تكون مخالطة في ظاهره ولا يطلعه 
من باطنه على شيءء ولو تملق له وأقسم أنه من أوليائه”". 

بل عد أهل العلم تنصيب وتقليد الكفار المناصبء من الولاية لحم والاعتزاز بحم 
والمؤمن مأمور بالبراءة منهم 

فعن أبي موسى 5ه قال: " قلت لعمر ذلنه: إن لي كاتبا نصرانيا قال: ما لك؟ قاتلك 
شه أما سمعت الله يقول: ل تأيه بين #اتثرا لا جار اليغرة والتصرط أزنية بنش 


َوْليآءُ بَعْضنَ © [المائدة]» ألا اتخذت حنيفا؟ قال: قلت: يا أمير المؤمنين» لي كتابته وله 


.)5١755( تفسير ابن أبي حاتم (*/ 537 7) الأثر رقم‎ )١( 


.)١ 51-1١ تيسير الكريم الرحمن ص(47‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


اللا ل ل 1 يبي يبه ٠‏ )لل 
دينه. قال: لا أكرمهم إذ أهانحم الله ولا أعزّهم إذ أَدَلم الله ولا أدنيهم إذ أقصاهم 
اا" 

وسثل مالك: "عن النصران أيُستكتب؟ فقال: لا أرى ذلك» ومن ذلك أن الكاتب 
يسان انستعار التضراق ي أمن المسلمين :وغير ذلك؟ :فنا يعتحبي أن يستكني"7, 

قال أو كمية خودة امعد ! ولاتفون أشنيو اكاك عاتن ولايات: المسليين لا 
على جهات سلطانية ولا أحبار الأمراء ولا غير"29". 

وقال ابن القيم -رحمه الله-: "ولما كانت التولية شقيقة الولاية كانت توليتهم نوعا من 
لولهنوه وقك ع كت انعا ل بن رن الو كه وإفلن مؤي و يقي الدياك إلا ام ناتيت 
والولاية تنافي البراءة» فلا تجتمع البراءة والولاية أبداء والولاية إعزاز» فلا تجتمع هي وإذلال 
الكفر أبداء والولاية صلة» فلا تجامع معاداة الكافر أبدا"7©. 

وليه لا المسافين اندر لكان رجه نبوا لظ و عن تاهو 1 
يطلعونهم على أسرار المسلمين من خلال اتخاذهم وزراء ومستشارين» أو الاعتماد عليهم في 
تسيير أمور المسلمينء والتي من. خلالها يطلعون على أسرارهبء لأن الكفار أعداء 
للمسلمين» وليسوا بناصحين لهمء بل يفرحون بما يشقٌ عليهم, كما أنحم ليسوا أهلاً لثقة 
المسلمين بمم» بسبب كفرهم بالله يله وبرسوله ويك 


.)١85-١/85/1١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
.)707//١17( البيان والتحصيل‎ )١( 
(؟) مختصر الفتاوى المصرية ص(517).‎ 

(:) أحكام أهل الذمة .)599/١(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


اللتلخخلق7ت ل لبر وى مل 
المبحث الرابع: 
حكم العمل لديهم, وإعانتهم في التدريس والتعليم. 

المؤمن عزيز لا يقبل الدنيّة في دينه» فلذا فإنه يبتعد عن كل ما من شأنه أن يكون سبباً 
في خنوعه وخضوعه للكفار» وإذا دعت الحاجة أو الضرورة إلى العمل عند الكفار» فيسوع 
العمل لديهم؛ بضوابط شرعيّة وقيود مرعيّة» سيأقٍ بيانما والحديث عنها في المطلبين التاليين: 

المطلب الأول: حكم العمل عند الكفار. 

عمل المسلم عند الكافر فيه نوع ذل وامتهان» والمؤمن مأمور بأن يبتعد عن مواطن 
الذل. للكفارء كما 'ق قوله تعالى: 9 وَلَن يجْعَلَ الله لِلْكَفِرِينَ عَلَ الْمُؤْينِينَ سَبِيلًا ©)# 
[النساء].كما لو كان في موضع سخرية واستهزاء واحتقار للمسلمء فلا يجوز العمل عند 


يدل كما في قوله تعالى: 9# حَقٌ يُعْظوأ أْيَة 


الكاتر ا تبسر اسقليمة بوإغرازوة كفك أده الله 
عن يَدِ وَهُمْ صَغِرُونَ 4 [التوبة] . 

كما يجب أن لا يكون في العمل لدى الكفار ما يعرّض المسلم للضرر في دينه ودنياه. 

كما لو لم يسمح صاحب العمل للأجير المسلم بأداء الصلوات» أو حضور الجمع 
والجماعات» فحينئذ يتعين ترك هذا العمل» لما يتضمنه من الإضرار بدين المسلم. 

والعمل لدى الكفارء إما أن يكون في دار الحرب أو في دار السلم» فإن كان في دار 
الحرب» فلا يجوز إلا عند الضرورة الملجئة» أو لتحقيق مصالح المسلمين» أو لدفع الشر 
عنهم, وأما إن كان في دار السلمء فله أن يعمل لدى الكافر» وفق الشروط الشرعية. 

ك7 

قيام يوسف -عليه السلام- بالعمل عند عزيز مصر وكان كافره حيث تون العمل في 


حزانة الدولة. 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


7 572222522222722 را حت 

قال ابن فرحون المالكي7"'-رحمه الله-: "كان بين قوم كفار فأراد استصلاحهم 
ودعاءهع إل الله تعال بالسعي: في هذه الولاية دو غيرهاء لآن المقولي الأرزاق العباد تذل له 
الرقاب» وتخضع له الحبابرة» ولا يستغني ا ا 

وقال الشوكاني -رحمه الله- عند تفسير قوله تعالى: ©قَالَ أَجَعَلْنى عَلَ حَرَينٍ الْأرْض إِقَّ 
حَفِيط عَلِيمٌ ©4 [يوسف]. 

"أي: ولَّني أمر الأرض التي أمرها إليك وهي أرض مصرء أو اجعلني على حفظ خخزائن 
الأرض» وهي الأمكنة التي تخزن فيها الأموال» طلب يوسف -عليه السلام- منه ذلك 
ليتوصل به إلى نشر العدل ورفع الظلم» ويتوسل به إلى دعاء أهل مصر إلى الإيمان بالله 
وترك عبادة الأوثان» وفيه دليل على أنه يجوز لمن وثق من نفسه إذا دحل في أمر من أمور 
السلطان أن يرفع منار الحق» ويهدم ما أمكنه من الباطل'"”". 


وانا حا :أن عكانياين الآرنت )عه عمل عيك الغا بن وائز 29 وكة وهو شرك 


فاّلع البي يل على ذلك وأقئّه ولم ينكر عليه. 


)١(‏ هو: إبراهيم بن علي بن محمدء ابن فرحونء برهان الدين اليعمري» عالم بْحّاتْء ولد ونشأ ومات 
في المدينة» وهو مغربي الأصلء وتولى القضاء بالمدينة وهو من شيوخ المالكية» من مؤلفاته: الديباج 
المذهب في تراحم أعيان المذهب المالكي» وتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكامء 
توفي سنة 7945 ه. انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي .)57/١(‏ 

.)١5/١( تبصرة الحكام‎ )١( 

(؟) فتح القدير (51/5). 

(4).هو: عاب بن الأرنث التميمي» أبو عبد الله من السابقين إلى الإسلام: وكات يعدب في الله 
وشهد بدراء ثم نزل الكوفة» ومات بحا سنة سبع وثلاثين. انظر ترجمته في: تقريب التهذيب 
ص(97١)‏ ترجمة رقم .)١59/(‏ 

(5) هو: العاص بن وائل العاص (أو العاصي) بن وائل بن هاشمء السهمي» من قريش؛ أحد الحكام 
ف الجاهلية» كان نليها لحشام بن المغيرة» وأدرك الإسلامء وظلة على الشرك. ويعدٌ من المستهزئين 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 
5505١‏ 


فعن خحباب ذه قال: كنت رجلا قين'"''» فعملت للعاص بن وائل» فاجتمع لي عنده, 


فأتيته أتقاضاه» فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمدء فقلت: «أما والله حتى تموت 


شروط جواز العمل عند الكفار: 

-١‏ أن يكون العمل جائزاً شرعاً: فلا يعمل عند الكافر عملاً لا يجوز له القيام به 
شرعاًء كرعي الخنازير» وبيع الخمور والميتات» أو إعانتهم على شيء من خصائص دينهم 
تنو اذلك: 

سثل الإمام أحمد -رحمه الله- وقد سأله رجل بنَّاء: أأبني للمجوس ناووس”" قال: لا 
تبن لحمء ولا تُعنهم على ما هم فيه"0©. 

فلا يجوز للمسلم الاشتغال بمذا العمل» وذلك لأن الناووس من خصائص دينهم 
الباطل. 

قال القرطبي -رحمه الله- عند تفسير قوله تعالى: «قَالَ أَجْعَلَى عل حَرّآين الْأرْض إِقْ 


حَفِيظ عَلِيمٌ © [يوسف]. 


ومن الزنادقة الذين ماتوا كفارا وثنيين» وكان على رأس بني سهم. في حرب الفجار. انظر: الأعلام 
للزركلي 47/0 .)١‏ 

.)7077/9( القين: الحداد» وجمعه قيون. كشف المشكل من حديث الصحيحين‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ص(33؟) حديث رقم (71715)» ومسلم )1٠١١(‏ حديث رقم (71735). 

(") الناووس: صندوق من حشب أو نحوه يضعون فيه جثة الميت. انظر: المعجم الوسيط 


(5) اقتضاء الصراط المستقيم (50/7-١5؟).‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


اللا ل ل حب اابى8 )لل 

"قال بعض أهل العلم: في هذه الآية ما يبيح للرحل الفاضل أن يعمل للرحل الفاحر, 
والسلطان الكافر» بشرط أن يعلم أنه يفوض إليه في فعل لا يعارضه فيه» فيصلح منه ما 
شاءء وأما إذا كان عمله بحسب اختيار الفاحر وشهواته وفجوره فلا يجوز ذلك. 

وقال قوم: إن هذا كان ليوسف خاصة:؛ وهذا اليوم غير جائزء والأول أولى إذا كان 
على الشرط الذي ذكرناه. والله أعلم"0"©. 

-١‏ ألا يكون العمل مشتملا على ما فيه إذلال المسلم وامتهان كرامته: ومن صور 
العمل الذي فيه إذلال للمسلم: أن يعمل خادماً للكفار» أو يقوم بكنس دورهم. 

قال ابن قدامة -رحمه لله-: " ولا تحوز إحارة المسلم للذمي لخدمته» نصّ عليه أحمد, 
في رواية الأثرم» فقال: إن آجر نفسه من الذمي في خدمته؛لم يجر» وإن كان في عمل شيء 

لاجد 
جاز ا 

وقال ابن المنير(© حرحمه الله-: "استقت المذاهب على أن الصناع في حوانيتهم» يجوز 
لهم العمل لأهل الل 
11 


_ 


كفم ول ريك ذلك فى" الذلدة فلات أن خدمه ب مله وبطريق الفيعة 


.)5١5/9( تفسير القرطبي‎ )١( 

.)5٠١/5( المغني‎ )١( 

(؟) هو: علي بن محمد بن منصورء القاضي الأوحدء زين الدين» أبو الحسن ابن القاضي أبي المعالي 
الجذامي, الإسكندراني, المالكي» أحو القاضي العلامة ناصر الدين ابن المنير» صدر جليل» 
محتشمء وافر الحرمة» مليح الصورة» حسن البزة» كامل الفضيلة. ولي قضاء الثغر مدة» ودرس وأفتى 
وصنفء .المتوق: 595 ه. انظر ترجمته في: تاريخ الإسلام للذهبي .)8١9/١5(‏ 


(54) فتح الباري (557/5). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


جل 2 7ل ل لسر مو مب 

وقال ابن قدامة -رحمه الله-: " إن آجر نفسه منه في عمل معين في الذمة» كخياطة 
ثُوب» وقصارته» جاز بغير حلاف نعلمه؛ لأن عليا 5ه آحر نفسه من يهودي”", بستني 
له كل دلو بتمرة» وأحبر البي و5 بذلك, فلم ينكره» وكذلك الأنصاري» ولأنه عقد معاوضة 
لا يتضمن إذلال المسلم» ولا استخدامه؛ أشبه مبايعته» وإن آحر نفسه منه لعمل غير 
الخدمة» مدة معلومة» جاز أيضاء في ظاهر كلام أحمد؛ لقوله في رواية الأثرم: وإن كان في 
عمل شيء»؛ لوا 

- ألا يعود عمله عند الكفار بالضرر عليه وعلى المسلمين”". 

5 - ألا يجد ما يتككب منه» سوى العمل عند الكفار: 

فتدحل هذه الحالة في باب الضرورة» ويدل لذلك قوله تعالى: هروما لَخْ ألا تأخُلا تَأحُلُا 
ِمًا ذْكِرَآَسْمْ آله عََيِْ وَقدَ َصَّل لَححُم ما حَيمَعَلَيْكُمَْ إِلَّامَا آضْظرِزْكمَ ليد © 4 [الأنعام] . 

ه- ألا يواليهم» ولا يركن إليهم» لقوله تعالى: مولا كزكئوأ إلى آلَِّينَ طلمُوأ مََمَسَّكُمْ 


لمَارُ وَمَا أَحُم مّن دُونٍ ألنّهِ مِنْ أَوْليَآء مم لا نُنصَرُونَ ©4[هود:1١١]»‏ فإن اضطر بحكم 
أمكنه. 


)١(‏ الحديث رواه الترمذي (545/4) حديث رقم »)١54177(‏ وضعّفه الألباني في: إرواء الغليل 
(71/5) حديث رقم .)١591(‏ 

.)41٠١/5( المغني‎ )١( 

(؟) فتح الباري (557/5). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


ا 2 2 222222 لي 188 لد 

قال المهنّب0© -رحه الله-: " كره أهل العلم ذلك-أي: العمل عند الكفار- إلا 
لضرورة» بشرطين: 

أحدهما: أن يكون عمله فيما يحل للمسلم فعله. 

والآخر: أن لا يعينه على ما يعود ضرره على الما لل 

ونخلص مما سبق: أن الأصل في العمل لدى الكفار غير الحربيين الإباحة» إلا إن طرأ 
على العمل عندهم ما ينقله من الإباحة إلى الكراهة أو التحريم» مع مراعاة وتوفر الشروط 
المتقدمة. 


)١١‏ هو: المهلب بن أحمد بن دقل بن أبي صفرة» أبو القاسمء التميمي» فقيه» محدثء, وله كلام في 
شرح الموطأء وفي شرح كتاب الجامع لأبي عبد الله بن محمد بن إسماعيل البخاري» مات 
بالأندلس» بعد العشرين وأربعمائة. انظر ترجمته في: بغية الملتمس في تاريخ رحال أهل الأندلس 
ص(١4,7).‏ 


.)557/5( فتح الباري‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 
المطلب الغاني: 
إعانة الكفارضى التدريس والتعليم. 
نشر العلم والخير مطلب شرعي» يسعى إليه المسلمء لما يترتب على ذلك من الأجر 


الجزيل والثواب العميم» ومن خلال التعليم والدعوة يتم نشر العقيدة الصحيحة؛» كما يتم 
بذلك دعوة الكفار إلى الإسلام» وأعظم ما يُدعى به الكفار إلى الإسلام كتاب الله يله 


يشرع للمسلم أن يُسمع الكافر القرآن» بل كان النبي غَُُ يسمع المشركين القرآن» 


وليس لحم ثمة رغبة في ذلك؛ حتى أوصى بعضهم بعضا أن يفرُِوا عند ماعهء ويرفعوا أصواتهم 


عند تلاوته, كما في قوله تعالى: ©إوَقَالَ ألَّذِينَ كَفَرُوأْ لا نَمْمَعُوأ لهذا أَلْقُرءَانِ وَآلَْوَاْ فيه 
َعَلَكُمْ تَغْلِيُونَ ©4 [فْصّلت 

قال ابن سعدي -رحمه الله-: " أي: أعرضوا عنه بأسماعكمء وإياكم أن تلتفتوا أو 
تصغوا إليه ولا إلى من جاء به» فإن اتفق أنكم سمعتموه» أو سمعتم الدعوة إلى أحكامه, ف 
(الْعَوا فيه) 5 لكلنها بالكلام الذي لا فائدة فيه» بل فيه المضرَّة» ولا تمكُنوا دمع 
قدرتكم- أحدًا يملك عليكم الكلام به» وتلاوة ألفاظه ومعانيه» هذا لسان حالهم ولسان 
مقالهم في الإعراض عن هذا القرآن"0"©. 

وقوله تعالى: مإوَِنْ أَحَدٌ مِّنَ الُْشركِينَ أسْتجَارَكَ كَأَجِرْهُ حَقٌ يَنْمَعَ كَلَمَْ آله ©)*» 
[التوبة] . 


)١١(‏ تفسير السعدي ص(/75). 
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دلَّت الآية الكريمة: على تمكين الكفار من سماع القرآنء لما في ذلك من بالغ الأثر على 
نفوسهم في قبول دعوة الإسلام» لأن القرآن الكريم كتاب هداية ونور وفرقان» وفيه تبيان 
لكل شيء. 

فيُعلّ الكفار القرآن وأصول الدين والعقيدة ومبادئ الإسلام» إذا كان ذلك عن رغبة 
منهم؛ ولا يجوز منعهم من ذلكء لأن تعليمهم التوحيد وأصول العقيدة أعظم الأسباب بعد 
توفيق الله يول لدحولهم في الإسلام. 

وأما إذا كان سماعهم للقرآن والتوحيد» مثاراً وغرضاً للسخرية والاستهزاء» فحينئذ لا 
يحوز قراءة القرآن بحضرهم.» تعظيما للقرآن والعلم. 

وأما بالنسبة لتعليمهم القرآن» فإذا رجي وغلب على الظن إسلامهم بذلك» فإنه يقرأ 
عليهم, وإلا فلا يُقراً. 

وقد دلت السنة المطهرة على مشروعية تعليم الكافر القرآن: 


فقد جاء في قصة هرقل في الحديث الطويل عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن أبي 


1005 ذه أن البي َه كتب له - يعني: هرقل -كتاباً جاء فيه: "بسم الله الرحمن 
الرحيم؛ من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع الحدى؛ أما 


بعدء فإني أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تسلمء يؤتك الله أحرك مرتين» فإن توليت فإن 


شودط: بن حرب بن أمية بن عبد خمس بن عبد مناف» الأموي» أبو سفيان» صحابي شهيرء 
أسلم عام الفتح» ومات سنة اثنتين وثلاثين» وقيل: بعدها. انظر ترجمته في: تقريب التهذيب 


ص(5١١7)‏ ترجمة رقم )51٠١5(‏ 
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علباك ف ارس 3 كتنب قَعَالوَاإِكَ كِمَةِ سَوَآمٍ بَيْتَنَا وَيبْتَكُمْ ألا تَعْبْد لا لله 
ولا شرك يف هيما 7[ يقهد يتنا يَقْضًا أرَيَانا قن خرن ألند إخ تولوا فقرلرا الشهذوا ينا 
مُسْلِمُونَ © [آل عمران؛ 5]"”". 

وذهب جماعة من السلف إلى جواز تعليم أبناء أهل الذمة القرآن» سواء كانوا صغراً 
أو كباراً. 

فقد بوّب أبو عبيد القاسم بن سلأم على هذه المسأله بقوله: 

باب: القارئ يعلَّم المشركين القرآن أو يحمله في سفر نحو بلاد العدو0©. 

وعرح تعيب لعل قال:سالك: امسن © قلع أعلم أولاد. أهل الذمة: القرآن؟ 
فقال: "نعم؛ أو ليس يقرءون التوراة والإنمحيل وهما من القرآن". أو قال: "وهما من كتاب 


الله عز وجا "0 


)١(‏ الأريسيّين: يريد الضعفاء والأتباع منهم» ويقال: إن الأريسيّين الذين كانوا يحرثون أرضهم كانوا 
حوساء والروم أهل كتابء يريد إن عليك مثل وزر ا حوس إن لم تؤمن ولم تصدق. انظر: غريب 
الحديث للخطابي .)500-499/١(‏ 

(؟) رواه البخاري ص(7-) حديث رقم ()» ومسلم ص(477-477) حديث رقم (11177). 

(؟) فضائل القرآن لأبي عبيد ص(5/8١).‏ 

(؟) هو: حبيب لمعلّم , بن أبي قريبة دينار» البصري» من موالي معقل بن يسار» يكنى أبا محمد» من 
ثقات البصريين» حدّث عن الحسن وعطاء وعمرو بن شعيب. انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء 
5/5١‏ ) 

(5) هو: الحسن البصري» وقد تقدمت ترجمته ص(١72).‏ 


(5) فضائل القرآن لأبي عبيد ص(55١).‏ 
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وعن عمر بن حفص من أهل واسط”'' قال: وكان أبواه بجوسيين فدفعه أبوه إلى معلم 
يقال له صالحء وتات تاها لعي القرآن فذهب به صالخ إلى الحسن؛ فسأله 
عن ذلك» فقال: "علّمه فإنه عسى". 

قال عبّاد"'©: فسألت أبا حنيفة عن ذلك» فقال: "لا بأس أن تعلمه القرآن صغيرا أو 
0 

وقال النووي -رحمه الله-: "قال أصحابنا: لا يمنع الكافر سماع القرآن» ويمنع من 
المصحف, وهل يجوز تعليمه القرآن؟ ينظر: إن لم يرج إسلامه لم يجز» وإن رحي حاز في 
أصح المع لخر 

ويتأكد الأمر بتعليمهم القرآن» إذا غلب على الظن إسلامهم؛ ودخولهم في الإسلام. 

ولا شك أن القرآن أعظم كتاب يُدعى به الكفار إلى التوحيد» وذلك لاشتماله على ما 
فيه نخير وصلاح العباد والبلاد في الدنيا والآخرة» وهو كتاب هداية لكل خيرء كما أنه 
مشتمل على المحاسن والفضائل الدنيوية والأخروية. 


قال تعالى: إن هَندًا أَلْقْرََانَ يَهْدِى للتى هى أَقْوَمُ وَيْبَصَرُ الْمُؤْمِنِينَ الذي يَعْمَلُونَ 


ألصَّلِحَتٍ أَنَّ لَهُم أَجِرَا كَبِيرَا © [الإسراء] . 


)١(‏ واسط: مدينة تقوم في وسط السواد بالعراق» بناها الحجاج بن يوسف الثقفي» أمير العراق» لتكون وسطا 
بين الكوفة والبصرة والأهواز. انظر: تعريف بالأماكن الواردة في البداية والنهاية لابن كثير (511//7). 

(١؟)‏ هو: عبّاد بن العوّام» ويكنى أبا سهلء كان من أهل واسط». وكان يتشيع» فأحذه هارون أمير 
المؤمنين فحبسه زمانًا ثم حلى عنهء وأقام ببغداد ومع منه البغداديون, وكان ثقة» وكان ينزل 
بالكرخ على نر البزارين» توفي سنة خمس وثمانين ومائة في خلافة هارون أمير المؤمنين. انظر ترجمته 
في: الطبقات الكبرى لابن سعد (58/1). 

(؟) فضائل القرآن لأبي عبيد ص(58١).‏ 

.)7١/5( المجموع‎ ):( 
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فييك الكافز مع اتعلم الفزتت كما قت عن عقلة .من السلف زمه اله مع 
التأكيد على عدم مس القرآن. 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام -رحمه الله-: " كيف تكون الرحصة لأهل الشرك أن 
يمسُّوه مع بحاستهمء وقد كره المسلمون أن يسّه أحد من أهل الإسلام وهو جنب أو غير 
طاهر؟"2"0,. 

وأما العلوم الدنيوية كالطب والحندسة وسائر العلوم الدنيوية المباحة» فالذي يظهر أنه لا 
بأس بتعليمهم تلك العلوم؛ ما لم يكن في ذلك ضرر على المسلمين؛ وعلى المعلّم نفسهء مع 
الحرص على دعوة الكفار إلى الإسلام» وبيان محاسن الدين» ونشر التوحيد» من خلال 
تعليمهم تلك العلوم. 

فإذا خشي الضرر من تعليمهم بعض العلوم فإنه يمنع من ذلك: 

فقد كره الإمام مالك -رحمه الله- أن يعلّم المسلمون الكفار الخطء لأن في ذلك إعانة 
لهم على بثّ الشبه التي قد تغوي المسلمين» وتصدّهم عن دينهم ومن ثم يكون اللنسيا 
في إضعاف المسلمين والنيل من عقيدهم. 

جاء في كتاب الذخيرة: " وكره مالك تعليم المشركين الخط» لأتحم يستعينون به على 
إلقاء الشبه إذا كبروا"”©. 

وهذا الاختيار من الإمام مالك حرحمه الله- على سبيل الاحتياط» أو أن هذه الفتوى 


تختلف باحتلاف الأزمنة» وبحسب الأحوال التي يقتضيها الحكم. 


.)١55(ص فضائل القرآن لأبي عبيد‎ )١( 


(؟) الذحيرة للقراقي (ه/7 ١‏ 4). 
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حكم إعانتهم في الحرب. 

إعانة الكفار على المسلمين في الحرب» تختلف فيها الدوافع والمقاصد» وأقل أحوالما أتما 
كبيرة من كبائر الذنوب وتصل إلى حدٌّ الكفر الأكبر المخرج من الملّة. 

تنقسم إعانة الكفار إلى قسمين: 

القسم الأول: من أعان الكفار وانضمٌ إليهم في الحرب» نصرة لدينهم» أو محبة لهم 
وبغضاً لأهل الإسلام, فإنه حينئذ يكون كافراً. 

قال ابن تيمية -رحمه الله-"وغاية ما يوجد من هؤلاء يكون ملحدا نصيريا"؟ أو 


ا ْ ا ا السو 
إسماعيليا" '' أو رافضيا وخيارهم يكون حهميا إتحاديا أو نحوه. فإنه لا ينضم إليهم طوعا من 


)1١(‏ النصيرية: حركة باطنية ظهرت في القرن الثالث للهجرةء أصحابجحا يعدُُون من غلاة الشيعة الذين 
زعموا وحوداً إِهيّا في علي وَأَلُوه بهه مقصدهم هدم الإسلام ونقض عراهء وهم مع كل غاز 
لأرض المسلمين» ولقد أطلق عليهم الاستعمار الفرنسي لسوريا اسم العلويين تمويهاً وتغطية 
لحقيقتهم الرافضية والباطنية» مؤسس هذه الفرقة: أبو شعيب محمد بن نصير البصري النميري» 
توفي سنة ١717ه.‏ انظر: السيوف المشرقة للآلوسي ص (757).» الموسوعة الميسّرة (59-0/1؟). 

(؟) الإسماعيلية: فرقة تنتسب إلى إماعيل بن جعفر الصادق» ظاهرها التشيع لآل البيت» وحقيقتها 
هدم عقائد الإسلام» تشكّبت فرقها وامتدت عبر الزمان حتى وقتنا الحاضر» وحقيقتها تخالف 
العقائد الإسلامية الصحيحة, وقد مالت إلى الغلوٌ الشديد لدرحة أن الشيعة الاثني عشرية 
يكفّرون أعضاءهاء من فرقهم: القرامطة» والفاطميّة» والحشّاشونء وإسماعيليّة الشام» والبهرة. 


انظر: التنبيه والرد للملطي ص (15-57")» الموسوعة الميسّرة (585-185/1). 
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المظهرين لالإسلام إلا منافق أو زنديق أو فاسق فاجر» ومن أخرجوه معهم مكرها فانه يبعث 
على نيته» ونحن علينا ان نقاتل العسكر جميعه إذ لا يتميز المكره من غيره"20. 

فبيّن شيخ الإسلام -رحمه الله- أصناف الملتحقين بالكفار» فمنهم الملحد» ومنهم 
الزنديق والمنافق» ومنهم الفاحر الفاسق» وهذا الاختلاف في الحكمء يختلف باختلاف 
الدوافع والمقاصد» فمن أعاتهم على المسلمين إظهاراً لدينهم وبغضاً في دين الرسول كك 
فهذا لا شك في كفره. 

وقال ابن باز -رحمه الله-: " وقد أجمع علماء الإسلام على أنَّ من ظاهر الكفار على 
المسلمين» وساعدهم بأي نوع من المساعدة» فهو كافر مثلههم”". 

وقال -رحمه الله- أيضاً: " أما الكفار الحربيون فلا تجوز مساعدتهم بشيء» بل 
مساعدتهم على المسلمين من نواقض الإسلام» لقول الله عز وجل: 98 وَمَن يَكَوَلّهُم مَنَكُمْ 
و 0 ع *| ا(5) 
فَإِنهر مِنْهم 5 [المائدة]. 2 


ومن الأدلة على ذلك: قوله تعالى: 98 يَكأيَّا أَلَّدِينَ ءَامَنُواْ لا تَّخِدُوأ ألَيَهُودَ وَأَلتَصَرَئَ 


- 
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أولناء فطق أزلياء تقض وك كوم تحت ناريت منهم إن لنَّهَ لا يَهَدِ يَهْدِى ألْقَوَمَ َلطَلِمِينَ © 5 
[المائدة]. 

وقال صالح الفوزان -حفظه الله-: " مظاهرتهم -الكفار- ومعاونتهم على المسلمين 
مع محبة ما هم عليه من الكفر والشرك والضلال» فهذا القسم لا شك أنه كفر أكبر مخرج 
من الملق» فمن ظاهرهم وأعاتحم وساعدهم على المسلمين مع محبة دينهم وما هم عليه 


)١(‏ مجموع الفتاوى (/؟/575). 
)١(‏ مجموع فتاوى ابن باز .)559/1١(‏ 
(؟) المرجع السابق (757/5). 
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والرضا بهم وهو فتار» فإنه يكون كفرا أكبر مخرجا من الملّة على ظاهر قوله تعالى: 9 فَإِنّم 
مِنْهُهْ ©4 [المائدة]. "20 

القسم الثاني: من أعانحم وهو مبغض لدينهم؛ ولم ينصرهم لإعزاز دينهم؛ فهذا لا 
يكفر» وهو على خطر كبير. 

قال صالح الفوزان -حفظه الله-: "من يعين الكفار على المسلمين وهو مختار غير 
مكرهء مع بغضه لدين الكفار وعدم الرضا عنه» فهذا لا شك أنه فاعل كبيرة من كبائر 
الذنوب» ويخشى عليه من الكفر '”". 

وما يدل على ذلك: 

انق امتدرثق يه الإعانة:للكفار ست الحوك قن الأقارس» فيو" ذتب قسن نه 
إعانه وليس كفراً مخرجاً من الملّةء كما وقع من حاطب بن أبي بلتعة ظلله. 


فعن علي ذ# قال: بعثني رسول اللْهعْيّة أنا والزبير”"©» والمقداد بن الأسود”©» قال: 


«انطلقوا حتى تأتوا روضة حاخ”» فإن بما ظعينة» ومعها كتاب فخذوه منها», فانطلقنا 


.)١75(ص دروس ف شرح نواقض الإسلام‎ )١( 

(؟) دروس ف شرح نواقض الإسلام ص(177١).‏ 

(") هو: الزبير بن العوام بن حويلد» أبو عبد الله» القرشي» الأسديء أحد العشرة المشهود لمم بالجنة» 
قتل سنة ست وثلاثين بعد منصرفه من وقعة اللحمل. انظر ترجمته قي: تقريب التهذيب ص(5 )”١‏ 
ترجمة رقم .)١9901(‏ 

(4) هو: المقداد بن الأسود الكندي البهراني» كان في حجر الأسود بن عبد يغوث الزهري» فيقال: 
تبناه» وقيل: كان عبدًا حبشيًا له فتبتاى واسم أبيه عمرو بن ثعلبة بن مالك من ولد الحاف بن 
قضاعة وقيل: إنه أصاب دما في كندة» فهرب إلى مكة» وحالف الأسود بن عبد يغوث» كان من 
السابقين الأوّلِين» شهد بدراء ولم يصحٌ أنه كان في المسلمين فارس يومئذ غيره. انظر ترجمته في: 
تاريخ الإسلام (؟/5؟5). 

(5) روضة حاخ: موضع بين الحرمين» بقرب حمراء الأسد من المدينة. انظر: معجم البلدان (؟778/5). 
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تعادى بنا خيلنا حتى انتهينا إلى الروضة» فإذا نحن بالظعينة» فقلنا أخرحي الكتاب» فقالت: 
ما معي من كتابء فقلنا: لتخرجنٌّ الكتاب أو لنلقينَّ الثياب» فأخرحته من عقاصها'") 
فأتينا به رسول الله مُق فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتع ةذه" إلى أناس من المشركين من 
أهل مكة يخبرهم ببعض فو رسول الله ضقق فقال رسول الله عيض : «يا حاطب ما هذا؟», 
قال: يا رسول الله لا تعجل علي إن كنت امرأ ملصقا في قريشء ولم أكن من أنفسهاء 
وكان من معك من المهاجرين لحم قرابات بمكة يحمون بما أهليهم وأموالهم» فأحببت إذ فاتني 
ذلك من النسب فيهم, أن أتخذ عندهم يداً يحمون بما قرابتي» وما فعلت كفراً ولا ارتدادا 
ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام» فقال رسول الله #: «لقد صدقكم», قال عمر ه: يا 
رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق» قال: «إنه قد شهد بدراء وما يدريك لعل الله أن 
يكون قد اطَّلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»©. 

قال ابن تيمية -رحمه الله-: " وقد تحصل للرجل موادّتهم لرحم أو حاجة؛ 00 ذنبا 
ينقص به إمانه» ولا يكون به كافرا كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة 5ه لما كاتب 
المشركين ببعض أعبار البي َك وأنزل الله فيه: (َيَكاَيُهَا آلَّذِينَ دَامَئُاْ لا 0_7 عَدُرَى 


كوه 1م > 0 0 ا 
وَعَدُوَكُمْ أولقاة تلقونَ ِلَيْهِم بالْمَودَة 4 1 |الممتحنة| 


)١(‏ العقاص: حعل الشعر بعضه على بعض وضفرهء والعقيصة الشعر المضفور. انظر: فتح الباري 
.)١159/1(‏ 

)١(‏ هو: حاطب بن أبي بلتعة» اللخمي» يكنى: أبا عبد الله وقيل يكنى: أبا محمد» واسم أبي بلتعة: 
عمرو بن عمير بن سلمة بن عمرو» وهو من أهل اليمن» شهد بدرًا والحديبية» ومات سنة ثلاثين 
بالمدينة» وهو ابن خمس وستين سنة» فشان عليه عثمان» وقد شهد الله لحاطب , ب أن بلتعة 
بالإيمان. انظر ترجمته في: الاستيعاب في معرفة الأصحاب .)5١7/١(‏ 

(؟) رواه البخاري ص(ه ٠‏ 5) حديث رقم »)7٠٠01(‏ ومسلم ص(5140) حديث رقم .)١5314(‏ 

(5) مجموع الفتاوى (0717-5757/1). 
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فإعانة الكفار على المسلمين أقسام عدَّةَ فمنها ما هو كبيرة» ومنها ما هو كفر أكبر 
مخرج من الملّةه وذلك بحسب هذه الإعانة وبحسب مايقوم في قلب العبد تجاه الكفار» وعلى 
هذا فلا يجوز تكفير من قام بإعانة الكفار إلا بعد إقامة الحجة عليه والقيام باستفصاله» فإن 
كان الحامل له على إعانة الكفار على المسلمين» تفضيل دينهم أو الرغبة في علو الكفر 
على الإسلام فهذا كافر كفراً أكبر» وأما إن كان الحامل له على ذلك أمر دنيوي فهو 
مرتكب لكبيرة عظيمة» لكنه لا يزال في غداد المسلمين. 

وأعيُّ إعانة للكفار الحربيين يتحقق منها أنحا تقوّيهم على المسلمين, فإنا محرّمة 
وصاحبها مقترف لذنب عظيمء وجرم كبير» كما لو أعانهم بتوفير المؤن» والإمداد بالوقود» 
وتوفير الحافللات. 

فالقية اللظيف ون عبن القن ون نعي 11د رجه نين" كار ادرو ا تعن 
يعينه على حرب أهل الإسلام ولو بالميرة والمال» ونحوه» والدواب والرواحل» حتى قال 
بعضهم بتحريق ما لا يتمكن المسلمون من نقله في دار الحرب من أثاثهم وأمتعتهم» ومنعهم 
من الانتفاع م 


)١(‏ هو: عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن الإمام امحدد محمد بن عبد الوهاب» ولد في 
الدرعية» ونشأ في بيئة علمية» فحصل العلوم الحمة» وأحذ عن والده وأهل العلم بالرواية والدراية» 
كان حْمّاداً للفتن» قائماً بالسئن؛ قامعاً للبدع» له مؤلفات كثيرة منها: منهاج التأسيس» مصباح 
الظلام,» أحذ عنه العلم فئام من الناس» توفي سنة 97؟١ه.‏ انظر ترجمته في: الدرر السنية 
(455-41/15). 


05 الذور النسطية ور ا 
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ااجبتبل 2 7ل لير ولم م 


المبحث السادس: 
حكم محالفتهم ومعاهدتهم. وفيه مطلبان : 

الجلف. لغة: "العهد لأنه لا يعقد إلا بالحلف» والجمع أحلاف» وقد حالفه محالفة 
وحلافاء وهو حلفه وحليف”"©. 

وأصل الحلف: "المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد والاتفاق"0". 

الجلف السياسي: "عمل تحالفي بين دول أو أحزاب أو أشخاص سياسيين» يتعاقدون 
فيما بينهم على تنفيذ التزام معين» يتفقون عليه لتحقيق أهداف محددة ومتفق عليها"”". 

حجرت عادة الناس والقبائل والدول والأفراد» بإقامة المعاهدات والتحالفات التي تضمن 
لهم مصالحهم؛ وتحول بينهم وبين أعدائهم, ولا يكاد يخلو عصر ولا مصر من إقامتهاء وجاء 
الإسلام بسن التشريعات التي تضمن الحقوق لأهلهاء من غير تعد ولا تفريط» كما أقرٌ 
الإسلام الموافق للشرع منهاء ورد المحالف للشرع. 

وتفصيل الكلام في ذلك في المطلبين التاليين: 

المطلب الأول: حكم محالفة الكفار. 

ينبغي أن يكون التحالف بين المسلمين بعضهم مع بعض»ء وألا يكونوا بحاجة إلى إقامة 
تحالفات سياسية أو اقتصادية وغير ذلك من أنواع التحالف مع الكفار» وهذا هو مقتضى 


الأحوة الإعانية» القائمة على مبدأً الولاء والبراء. 


)01 لسان العرب 5/9١‏ ه). 
)١(‏ النهاية في غريب الحديث .)4715/١(‏ 


(؟) الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي» للدكتور زياد المشوخي ص(517١).‏ 
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ما يي 5521 بلاللسلسلسللسس. 32 111 1 1 

وقد تطرأ على بعض المسلمين أحوال وأوضاعء تجعلهم بحاحة إلى التحالف مع بعض 
الكفار» فينظر حيئئذ إلى المفاسد والمصالح» مع مراعاة الضوابط الشرعية في هذا الباب كما 
مياق بيانه» والمراد بالحلف في هذا المطلب: الحلف السياسي. 

وقد أقام النبي عق حلفاً مع بعض الكفار» كما وقع بينه عق وبين قبيلة خزاعة”"©. 

فعن ابن عمرو -رضي الله عنهما- قال: كانت خزاعة حلفاء رسول الله 6 وكانت 
بنو بكر - رهط من بن كنانة- حلفاء لأبي سفيان يه قال: وكانت بينهم موادعة أيام 
الخديقة فأغارت بتو بكر هل خراغة ف .تلك للدة فيعقوا إل :رسول الله 36ل يسشسدونف 
فحرج رسول الله لك مدا هم في شهر رمضان"©. 

قال عبد الرحمن ابن قدامة2» -رحمه الله-: " لأن النبي يه لما هادن قريشأء دحلت 


حزاعة في حلف النبي 588 وبنو بكر في حلف قريش""". 


)١(‏ خزاعة: حلفاء رسول الله عه بطون من اليمن» وردوا مكة» وأسلمواء فلقوا من أهلها أذى كثيرا. 
انظر: شرح الشفاء لملا علي القاري (5559/1). 

(؟) بنو بكر: رهط من بني كنانة. انظر: موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان (7717/5؟) حديث رقم 
.)١1599(‏ 

(*) موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان (7717/5) حديث رقم »)١739(‏ وقال محقق موارد الظمآن: 
إسنادة جيد. 

(5) هو: عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي» أبو الفرج, همس الدين» 
فقيه» من أعيان الحنابلة» ولد وتوثي في دمشقء وهو أول من ولي قضاء الحنابلة بحاء من مؤلفاته: 
الشرح الكبير للمقنع. انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي (775/9). 

(5) الشرح الكبير على متن المقنع 5/١٠١‏ 017). 
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حكم تحالف المسلمين مع الكفارء وهو على نوعين: 

النوع الأول: حلف لا يخالف شرع الله» بل يحقق المصالح للمسلمين» فهذا الحلف 
عقده سائغ» كحلف الفضول”' وما كان على منواله وطريقته» بحيث يُرفع فيه الظلم» ويُنصر 
المظلوم ولك به يد الظالح. 

فعن طلحة بن عبد الله بن عوف”" ذه أن رسول الله يه قال: «لقد شهدت في دار 
عبد الله بن جدعان حلفاًء ما أحب أنَّ لي به حمر النَّعَم ول ادم لازنا 
للعيف 1 1 

النوع الثاني: حلف يخالف الشرع» وذلك بتعاقد المتحالفين على التناصر على الحق 
والباطل» وعلى التوارث بينهم دون الأقارب» فهذا الحلف يأباه الإسلام ويحرّمه وقد منع 
البي َيه هذا النوع من التحالفات وأبطلها. 


)١(‏ يسمى حلف الفضولء وسببه: أن قريشا كانت تتظالم بالحرم» فقام عبد الله بن جدعانء والزبير 
بن عبد المطلب» فدعاهم إلى التحالف على التناصر» والأخذ للمظلوم من الظالم» فأحابمما بنو 
هاشم وبعض القبائل من قريش. انظر: السنن الكبرى للبيهقي (5947/7). وكان حلف الفضول 
قبل المبعث بعشرين سنة في شهر ذي القعدة» وكان بعد حرب الفجار بأربعة أشهر. انظر: 
الروض الأنف (575/5). 

)"١١‏ هو: طلحة بن عبد الله ل عوف» الزهري» المدني. القاضي» ابن أخحي عبد الرحمن» يلقب طلحة 
الندى» ثقة مكثرء فقيه» مات دون المائة سنة سبع وتسعين. انظر ترجمته في: تقريب التهذيب 
ص(385١)‏ ترجمة رقم .)5١575(‏ 


() رواه البيهقي في السنن الكبرى (5537/57) حديث رقم .)١5080(‏ 
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انل 


فعن جبير بن مطعه”' ذه أن النبي َيه قال: «لا حلف في الإسلام؛ وأبما حلف كان 
في الجاهلية ل يزده الإسلام إلا شدة»”". 

قال النووي -رحمه الله-: " وأما المؤاحاة في الإسلام والمحالفة على طاعة الله تعالى) 
والتناصر ف الدين والتعاون على البر والتقوى» وإقامة الحق» فهذا باق لم ينسخ, وهذا معنى 
قوله 0 32 هذه الأحاديث: «وأبها حلف كان في الجاهلية ١‏ يزده الإسلام إلا شدة», وأما 
قوله عنَه: «لا حلف في الإسلام» فالمراد به: حلف التوارث والحلف على ما منع الشرع منه 
والله أعلم"”". 

قال الطبري -رحمه الله-: " إن الله تعالى ذكره تمى المؤمنين جميعا أن يتخذوا اليهود 
والنصارى أنصارا وحلفاء على أهل الإبمان بالله ورسوله» وأخبر أنه من اتخذهم نصيرا وحليفا 
ووليا من دون الله ورسوله والمؤمنين» فإنه منهم في التحزب على الله وعلى رسوله والمؤمنين, 
وأ الله ووشولة نه بريعيات "0 

شروط التحالف مع الكفار: 

-١‏ أن تكون هناك ضرورة لإقامة التحالف معهم. 

؟- أن يكون الكفار الحلفاء أضعف من المسلمين الحلفاء: لأنه يخشى من شرهم 
وغدرهم بالمسلمين. 


)١(‏ هو: جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف, القرشيء» النوفلي» صحابي» عارف 
بالأنساب» مات سنة ثمان أو تسع وخمسين. انظر ترجمته في: تقريب التهذيب ص(7/8١)‏ ترجمة 
رقم (40). 

(1) رواه مسلم ص(551) حديث رقم (55970). 

(؟) شرح النووي على مسلم .)87/١7(‏ 


(5) تفسير الطبري (501//8). 
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ج22 7 ل لبر وحم م 
-٠‏ ألا يتضمن الحلف أمراً مخالفاً للشرع. 
4 - ألا يكون الحلف ضد جهة مظلومة» فإن الظلم محرّم في الإسلام» ولا تجوز الإعانة 
عليه. 
ه- ألا يكون الحلف سبباً في موالاة الكفار ومحبتهم وإعزاز دينهه'". 
فإذا توفرت هذه الشروط والضوابط جاز التحالف مع الكفارء سواء كانوا دولا أو 


أفراداً أو جماعات» بحسب ما تقتضيه المصالح الشرعية» مع التحرز من امحاذير والمخالفات 


الشرعية. 


)١(‏ التعامل مع غير المسلمين» للدكتور عبد الله الطريقي ص(87-5/5؟) 
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اابتبل 2 75 _ ار وم مب 


المطلب الغاني: 
حكم معاهدة الكفار. 


الوفاء بالعهود والمواثيق وتحريم الغدر والخيانة في الظاهر والباطن» من الأحكام التي 
حضّ عليها الإسلام» وألزم بما المسلمين» في حالي السلم والحرب» وهذا الخلق الكريم ما 
اممتاز به هذا الدين» وتفوّق به على سائر الأديان والأعراف. 

العهد. لغة: "أصله الاحتفاظ بالشيء وإحداث العهد به...ومن ذلك قولهم عهد 
الربحل يعهد عهداء وهو من الوصية» وإنما سميت بذلك لأن العهد مما ينبغي الاحتفاظ به 
ومنه اشتقاق العهد الذي يكتب للولاة من الوصية؛ والعهد: الموئق» وجمعه عهود"”2. 

العهد. شرعاً: "أن يعقد لأهل الحرب عقدا على ترك القتال مدة» بعوض وبغير عوض. 
001 


وتسمى مهادنة وموادعة ومعاهدة 
شرعت المعاهدات مع الكفارء عند الحاحة أو الضرورة» لتحقيق مصالح المسلمين؛ 


ودرء المفاسد عنهم. 
قال تعالى: ف وَإن جَتَحُوأ لِلِسَّلْم فَأَجْتح لها وَتوكّلٌ عَلَ لله نهد هْوَ أَلسَمِيعُ ألْعَلِيمْ © 
|الأنفال]. 


دلّت االآية الكريمة على مشروعية المصالحة إذا طلبها الكفار ومالوا إليهاء ما دام الصلح 
يصب في تحقيق مصالح المسلمين» ولا حرج في أن يبتدئ المسلمون بطلبه إذا احتاجوا إلى 


ذلك. 


1) مقاييس اللغة 17/49 1): 


(؟) المغني لابن قدامة (595/9؟). 
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لحل 2 الالللسلسلسلسلسلسلل 1 1 11 201 

قال ابن العربي -رحمه الله-: "إذا كان المسلمون على عزة» وف قوة ومنعة» ومقانب7) 
عديدة» وعدة شديدة: فلا صلح حتى تطعن الخيل بالقنا» وتضرب بالبيض الرقاق الجماجم؛ 
وإن كان للمسلمين مصلحة في الصلح لانتفاع يحلب به» أو ضر يندفع بسببه فلا بأس أن 
يبتدئ المسلمون به إذا احتاجوا إليه» وأن يجيبوا إذا دعوا إليه"”2. 

الأدلة الدالة على الوفاء بالعهود والعقود: 

قال تعالى: 9يتَيَُّ آلِّينَ عَامئوَا ووأ ألْعقُودِ #5 [المائدة ١‏ ] 

و قال تعالى: ل وَأوْفُوأ عه إنَّ آلْعَهْدَ كان مَسْعُولا 48 [الإسراء] . 

وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- أن النبي ؤَقِب قال: «أربع من كنّ فيه كان 
منافقا خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا 
اؤتممن خخان» وإذا حدّث كذبء وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر»”". 

دلت هذه النصوص على وجوب الوفاء بالعهود» وتحريم نقضها بلا مسّوغ شرعي» كما 
ولكو طن أن القدو عر شفاف الداشرو للد نس جتعانع عاك الله اللويوق فيو طق 


رذيل حرّمه الربثُ 5 


وله وحرّمه رسوله طذ. 
و م ل هك اب اع ل تكد 
وعن أبي رافع''' ظَيه قال: بعثتني قريش إلى رسول الله عله فلما رأيت رسول الله 6 


ألقي في قلبي الإسلاب فقلت: يا رسول الله إي والله لا أرحع إليهم أبداء فقال رسول الله 
: : م 5 بيو في وا يه 0 رسوا 


.)١51/9( مقانب: جمع مقنب» وهي جماعة الخيل والفرسان. انظر: تمذيب اللغة‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي (؟/4707). 

(؟) رواه البخاري ص(١١-75١)‏ حديث رقم (74)» ومسلم ص(8/١)‏ حديث رقم .)٠١5(‏ 

(:) هو: أبو رافع القبطي؛ مولى رسول الله يت امه إبراهيم» وقيل: أسلم أو ثابت أو هرمز» مات في 
أول خلافة علي على الصحيح. انظر: تقريب التهذيب ص(575) ترجمة رقم .)6١05٠0(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


ااا ا ا ا 2-00 
منّ: «إني لا أحيس"'' بالعهد, ولا أحبس البُرْدة '» ولكن ارحع فإن كان في نفسك الذي 
في نفسك الآن فارجع». قال: فذهبت» ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت"0". 

01 الحديث على وجوب اعتبار العهد مع الكفارء فإذا عَقِد لهم عد الأمان أو الذّكة 
أو الهدنة» وحب على المسلمين أن يحفظوا لهم العهد, ولا يغدروا بحم. 

قال الصنعاقي -رحمه الله-: " في الحديث دليل على حفظ العهد والوفاء به ولو لكافرء 
وعلى أنه لا يحبس الرسل بل يرد جوابه» فكأن وصوله أمان له فلا يجوز أن يحبس بل 
1 

الأحوال التي يجوز فيها نقض العهود: 

الوفاء بالعهود والعقود من سنن المرسلين» وعدم الوفاء بما يستوحب مقت الله وغضبه 
سواء كان ذلك مع المسلمين أو الكافرين. 

اشترط في العهود والعقود التي يحب احترامها والوفاء بحا ما يلي: 

-١‏ ألا تخالف القرآن والسنة. 

؟- أن تكون عن رضا واحتيار الطرفين. 


-٠‏ أن تكون بنود المعاهدة بيّنة وواضحة:» لا لبس فيها ولا حفاء. 


)١9(‏ أخيس: أي لا أنقضه. يقال خحاس بعهده يخيس» وخاس بوعده إذا أحلفه. انظر: النهاية ِي غريب 
الحديث والأثر (؟57/5). 

.)١١5/1١( البُيْد: لا أحبس الرسل الواردين عليع. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 

(؟) رواه أبوداود (857/9) حديث رقم (505/8), وأحمد (995/؟) حديث رقم (8651؟5)) 
وصححه الألباني في: صحيح الجامع (91/1؟) حديث رقم .)591١(‏ 

(4) سبل السلام (4597/5). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


772222 بير لام م 

حكم نقض العهود والعقود: 

يحرم على المسلمين نقض العهود ولمواثئيق مع الكفار» إلا إذا أخحلُوا يبنود وشروط تلك 
العهود والمواثيق 

يجوز نقض العهود في الأحوال الآتية: 

-١‏ إذا كانت مؤقتة بوقت وانتهت مدتما: 

يسوغ نقض العهد بانتهاء المدّة المتفق عليهاء كما أنه يجوز العهد مطلقا ومؤحلا مع 
الكفار بحسب ما يقتضيه الحال. 

قال تعالى: إلا أ لين عَلهَدتّم مِنَ الْمَفْرِكِينَ كُمَّ لَمْ يَنقُصْو 5 م شَيْعَا وَلَمْ يُطلهرُوا عَلَيْكُمَ 
أَحَدا اموا تم عَهدَهُمْ إل مُدَتهم إن آله هبٌ المي 48[ التوبة] . 

قال ابن تيمية -رحمه الله-:" وقد ظنّ طائفة من الفقهاء أنه لا يجوز أن يعاهد الكفار 
إلا إلى أجل مسمى ثم اضطربواء فقال بعضهم: يجوز نقضه ولا يكون لازماء وقال بعضهم: 
بل يكون لازما لا ينقضي» واضطربوا في نبذ البي َه العهد» والصحيح: أنه يجوز العهد 
مطلقا ومؤحلاء فإن كان مؤحلا كان لازما لا يحوز نقضه لقوله: 98 كَأَتَُوَا إِليْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلّ 
مُدَتِهِمَ 4 [التوبة]» وإن كان مطلقا لم يكن لازما"". 

؟- إذا أحاة العدو ببنود العهد: 

قال تعالى: ملألا تُقِلُونَ قَرْمَا نَحَفْوَا أَيْمتهُمَ وَهَمُوأْ إخْرَاج ألرَسُولٍ وَهُم بَدَءُوَكمْ 
أََدَْْتَهُمَ لله أَحَقُ أن كَدْهَوُ إن كُنهُم مُؤْمِنِينَ © [التوبة] . 


وقال تعالى: «9 فا آسْتَفَامُوا لَحُحْ فَأسْتَقِيمُوأ لَهُْ إن آلنّه يْبُ الْمْتقِينَ 448[ التوبة 


.)3 1 0/7١ الصفدية‎ )١١ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 
اا 2 2 222222 سئي يه سس 
فإن نقضوا العهد بقتال» أو مظاهرة العدو على المسلمين» أو أحذ أموالهم, أو بما يعود 
على أهل الإيمان بالضررء أو طعنوا في الإسلام أو الرسول 8ب اتتقض العهد معهم وحاز 
قتالهم. 
قال ابن تيمية -رحمه الله-: "إن عهدهم ينتقض با يضدٌ المسلمين من المخالفة دون ما 
لا يضّهمء وحص بعضهم ما يضرّهم في دينهم دون ما يضرّهم في دنياهم» والطعن على 
الرسول عَيَه أعظم اجات في 0 
- إذا ظهرت من العدو أمارات الغدر» وبوادر الخيانة: 
قال تعالى: لإوَإِمًا تحَادَنَ مِن قَوْمِ جِيَائَة كَآْبدْ إلَيْهِمْ عَلَ سَوَاء | 
[الأنفال]. 


قال الطبري حرحمه الله-: "وإما تخافنَ يا محمد من عدو لك بينك وبينه عهد وعقد 


ا ا ل ا 
نَّ آللّه لا يب أحَآينِيَ © 


أن ينتكث عهده وينقض عقده ويغدر بك» وذلك هو الخيانة والغدر 3 فَأَنْبِدْإِلَيْهِم 
عَلَ سَوَآءْ ©* [الأنفال]» يقول: فناجزهم بالحرب» وأعلمهم قبل حربك إياهم أنك قد 
فسخحت العهد بينك وبينهم بما كان منهم من ظهور آثار الغدر والخيانة منهم» حتى تصير 
أنك وهم على سواء في العلم بأنك هم محارب» فيأخذوا للحرب آلتهاء وتبرأ من الغدرء 
إِنَّ ألنّهَ لا يب أللخَآينينَ © [الأنفال] الغادرين"9". 

وقال القرطبي -رحمه الله-: " والمعنى: وإما تخافنَ من قوم بينك وبينهم عهد. خيانة 
فانبذ إليهم العهدء أي قل لهم قد نبذت إليكم عهدكم؛ وأنا مقاتلكم؛ ليعلموا ذلك 
فيكونوا معك في العلم سواءء ولا تقاتلهم وبينك وبينهم عهد وهم يثقون بك» فيكون ذلك 


حيانة له 


.)5١17(ص الصارم المسلول‎ )١( 
.)؟5؟//١1١١ تفسير الطبري‎ )١( 
.)77/8( (؟) تفسير القرطبي‎ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


الفصل الثامن: 
المسائل العقدية المتعلقة بجهادهم ومسالمتهم. 
وفيه حمسة مباحث: 
المبحث الأول: حكم جهادهم؛ وشروطه؛ وآدابه. 
المبحث الثاني: ما جاء في إخراجهم من جزيرة العرب . 
المبحث الثالث: أحكام الصلح معهم؛ ومهادتهم . 
المبحث الرابع: أحكام اخز الجزدة منهمء ودفعها لمم . 
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المبحث الأول: 


حكم جهادهم, وشروطه, وآدابه. وفيه ثلاثة مطالب: 


شرع الله له الجهاد في سبيله لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى؛ 
وإخراج الناس من عبودية المخلوقين» إلى عبودية خالق الخلق أجمعين» ولنشر دين الإسلام؛ 
وإقامة العدل» وحماية المسلمين من تسلط الأعداء عليهم. 

كما أن الجهاد ابتلاء وامتحان من الله يله يبتلي به عباده المؤمنين؛ ليظهر الصادق 
من الكاذب» وهو من أعظم أبواب الخير» وبه ترفع الدرحات» وتنال الرحمات» وتفتح به 
أبواب الجنان» وتُكفر به الخطيئات. 


قال تعال :ملالَِّينَ اموا وََاجَرُو وَجَلهدُوأ فى سَبيلٍ أله بِأموَلهم وَأَشْيِهمْ أَعْظَمْ درَجَةٌ عند 
لله وَوْلتِكَ هُمْ آلْمَآيزُونَ 4 [التوبة] . 

والغاية من الجهاد: إعلاء كلمة الله» وإخراج الناس من ظلمات الكفر والشرك والجهل 
إلى نور الإيمان والتوحيد والعلم. 

تعريف الجهاد: 

الجهاد. لغة: " (جهد) اليم والماء والدال أصله المشقة» ثم يحمل عليه ما يقاربه. 
يقال حهدت نفسي وأحهدت, والجهد الطاقةء يقال: إن المجحهود اللبن الذي أخحرج 
زبده ولا يكاد ذلك يكون إلا بمشقة ونصبء ومما يقارب الباب الجهادء وهي 
الأرض الصلبة» وفلان يجهد الطعام, إذا حمل عليه بالأكل الكثير الشديد» والجاهد: 


الشهوان» ومرعى جهيد: جهده المال لطيبه فأكله"(". 


.)4/10-5/85/1١( مقاييس اللغة‎ )١١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 
/ 51" 


# 


الجهاد. شرعاً: " قتال مسلم كافرا غير ذي عهد, لإعلاء كلمة الله أو حضوره له" 
أو دحول اا 

ولذلك أحكام» وشروط وآداب, الحديث عنها في المطالب التالية: 

المطلب الأول: حكم جهاد الكفار. 

اللؤاددية مطنع :لعن فرح اراق وو انر قار عا لات رالود اهل اق خياد 
فرض كفاية'"'؛ النصوص من الكتاب العزيز والسنة المطهرة. 

فمن الكتاب العزيز: 

قوله تعالى: «لا وَمَا كن الْمؤْمُِونَ لَِنفِرُوأ َف ملكا در ين كل فِركةِ جَنْهُمْ طآيقة ليتفهُوأ 
فى آلدينٍ وَلِيُنَذِرُوا قَوْمهُمْ دا َجعْوَا لهم لعَلَّهُمْ يحَدَرُونَ © [التوبة] . 

هذه الآية الكريمة من الأدلة الدالة على أن الجهاد فرض كفاية» متى قام به البعض 
سقط الإثم عن الباقين. 

قال الطبري -رحمه الله- عند تفسيره لمذه الآية الكريمة: "نمياً من الله المؤمنين عن 
إخلاء بلاد الإسلام بغير مؤمن مقيم فيهاء وإعلاماً من الله لحم أن الواجحب النفر على 


5 ا 0 ا 000 
بعضهم دون بعضء وذلك على من استنفر منهم دون من ل يستنفر" ". 


)١(‏ أو حضوره له: للقتال: والضمير في الحضورء يعود على: القتال» وضمير له» يعود على: إعلاء» أو 
على: القتال. انظر: شرح مختصر خليل للخرشي .)٠١07/9(‏ 

.)7 517/99 مواهب الحليل‎ )١١ 

(5) انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي »)7١//١١(‏ كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار 
ص(4959). 


(5) تفسير الطبري .)457/١1١١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 

ابتبتبلل 772 لير لام مب 
وقال البغوي -رحمه الله-: " فهلاً حرج إلى الغزو من كل قبيلة جماعة» ويبقى مع 

رسول الله عي جماعة» ل لَيكمََّهُا فى آلدِين 24# يعني الفرقة القاعدين» يتعلمون القرآن والسئن 

والفرائض والأحكام» فإذا رجعت السرايا أخبروهم بما أنزل بعدهم فتمكث السرايا يتعلمون 

4 


ما نزل بعدهم» وتنبعث سرايا أخر 


وقوله تعالى: «إلّا يَسْعَوى الْقعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أؤلى لصَرَر وَلْمُجَْهِدُونَ فى سَبِيلٍ لله 


0 3 
2 


بأَمُولِهمَ 1 َضّلَ الله الْمْجَلهِدِينَ بِأَمَوَلِهمْ وَأَنَفْيِهمْ عَلَ الْقْعِدِينَ دَرَجَةَ وكلا وَعَدَ لله 
لخَسْقْْ وَفَضَّلَ أَلنّهُ لْمْجَهِدِينَ عَلَ الْقَعِدِينَ أَجْرًا عَظِيبَا © * [النساء] . 
دلالة هذه الآية الكريمة على أن الجهاد فرض كفاية ظاهرة» لأن الله 


امجاهدين على القاعدين بدوك عذر ووعدهم جميعا بالحسنى» فالقاعد عن الجهاد بدوك 


عذر لا يأثم إذا قام به غيره وكان في قيامهم به كفاية» ما لم يستنفره ولي الأمر 

وقال القرطبي -رحمه الله-: "فرض الحهاد تقرّر على الكفاية» فمتى سد الثغور 
لمق اسحقعل اللروط عرن البا 0 

ومن السنة المطهرة: 

- من السنة القولية: 

حديث أبي سعيد الخدري ذه أن رسول الله َه بعث بعثا إلى بني لحيان من هذيل؛ 


فقال: «لينبعث ف كل رجلين أحدهماء والأجر 7 


.)١١١/5( تفسير البغوي‎ )١( 
.)705/5( تفسير القرطبي‎ )١( 


(؟) رواه مسلم ص(5317) حديث رقم .)١855(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


اللا ل ل بج ب م )ل 
قال النووي -رحمه الله-: " فبعث إليهم بعثا يغزوتحم» وقال لذلك البعث: ليخرج من 
كل قبيلة نصف عددهاء وهو المراد بقوله من كل رحلين أحدهماء وأما كون الأحر بينهماء 
فهو محمول على ما إذا خلف المقيم الغازي في أهله بخير"0"©. 
وهذا الحديث صريح الدلالة على أن الجهاد فرض كفاية» إذا قام به البعض» سقط 
الإثم عن الباقين» حيث شرك البي يِل في الأجر كُلّا من الغزاة ومن خلفهم في أهلهم 
بخير» فلو كان اللهاةاقرض عوك ابا لأسن أن عل عه 
وعن زيد بن خالد الجهني'' ذه عن رسول الله يق أنه قال: «من جهّر غازيا في سبيل 
الله فقد غزاء ومن حلفه في أهله بخير» فقد غزا»””". 
ب- من السنة الفعلية: 
حديث بريدة كه قال: كان رسول الله 6# إذا أمّر أميرا على حيشء أو سرية 2 


أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراء ثم قال: «اغزوا باسم الله في 


سبيل الله قاتلوا من كفر بالله» اغزوا ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا تَتّلواء ولا تقتلوا وليدا»9'. 


.)50/١( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(؟) هو: زيد بن حالد الجهني, المدني. صحابي مشهورء مات بالمدينة» سنة ثمان وستين أو وسبعين» 
وله خمس وثمانون سنة» بالكوفة. انظر ترجمته في: تقريب التهذيب ص(7١5١)‏ ترجمة رقم 
١85‏ 5). 

(؟) رواه مسلم ص (4591 ) حديث رقم .)١1835(‏ 

(5) السريّة: التي تنفذ إلى بلاد العدوء وأصلها من السرى» وهو سير الليل» وكانت تخفي خروجها لئلا 
ينتشر الخبر به» وتكتب به العيون» فتخرج ليلاء فيقال: سرت سريّة أي: خرحت وسارت ليلا. 
انظر: غريب الحديث لابن قتيبة (١//1؟١؟).‏ 


(5) رواه مسلم ص(١55)‏ حديث رقم .)١١51/(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


ج772 _ ار مم مب 


01 حديث بريدة ذه على أن النبي عَيِيّ كان يأمر بعض الصحابة -رضي الله عنهم- 
بالمشاركة في الغزوات والسراياء ودلّت سيرته العطرة وي أنه كان يخرج في بعض الغزوات تارة» 
وكذلك دلالة حديث زيد بن حالد ذ#ه» حيث يخرج جماعة للغزو» وتبقى جماعة تخلف في 
النساء والذرية وتقوم على مصالح الأهالي» وهؤلاء مشاركون للغزاة في الأحر. 

فلم يكن من هديه ويه أن يأمر جميع أصحابه بالخروج» بل يأمر بعضهم دون بعض» 
إلا أن يكون نفيرا عاماءكما في غزوة تبوك2)0, نما يدل على أن الجهاد في الأصل فرض 


كفاية. 


الأحوال التي يتعين فيها الجهاد: 

يتعين الجهاد ف ثلاثة مواضع: 

-١‏ إذا التقى الزحفان» وتقابل الصمّان: 

لقوله تعالى: ©ِيّتأَيَا ألَدِينَ عَامَنوا إدَا لَقِيكُمْ فك فَانْيتُوأ وَأذْكْرُوأ أللّه كيرا لَعَلّحُمْ 
ُِْحُونَ ©* [الأنفال]. 


)١(‏ غزوة تبوك: هذه آخر غزوة غزاها رسول الله مه بنفسه. وكان رجوع النبى طَتهُ من عمرته بعد 
حصار الطائف» فى آخر ذى القعدة من سنة ثمان» فلما كان فى رحب من سنة تسع من الحجرة» 
أذن رسول الله يت بغزو الروم؛ وذلك فى حر شديد حين طاب أول الثمر» وفى عام جدبء وكان 
عبد لا يكاد يغزو إلى وحه إلا ورّى بغيره» إلا غزوة تبوك» فإنه 6ك بيّنها للناس» لمشقة الحال فيهاء 


وبعد الشقةع وقوة العدو. انظر: جوامع السيرة لابن حزم ص١15153 .)١‏ 
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١ >‏ . ج22 7 لسر انم مب 


ولقوله تعالى: بايا آلّذِينَ عَامَنَْا إِدَالَقِيثم ألَذِينَ كَفَرُوا يَحْمَا فَلَا توَلُوهمْ الْأدَبَارَ © 


- 

ع 50 

- سه للع 2 
٠ 8‏ 


0 ديرم إلَا م مُتَحَرَهًا لَقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيّرَا إِلَ فِحةٍ فَقَدْ بَآءَ بِعَضَبٍ مِنَ آللّه وَمَأو وَنَهُ جَهَنْمْ 
بِقْسَ ألْمَصِيرْ © * [الأنفال]. 

؟- إذا نزل الكفار ببلد» تعين على أهله قتالهم ودفعهم. 

قال ابن قدامة -رحمه الله-: "وواجب على الناس إذا جاء العدوء أن ينفرواء المقكُ 
منهم, والمكثر"2"0. 

وقال ابن تيمية -رحمه الله-: " فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء 
أوحب بعد الإيمان من دفعه» فلا يشترط له شرطء بل يدفع بحسب الإمكان» وقد نص 
على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم»؛ فيجب التفريق بين دفع الصائل الظالم الكافر وبين 
طلبه في بللاده"0©, 

-٠‏ إذا استنفر الإمام قوما لزمهم النفير معه. 

لقوله تعالى: هَإيَكأيَّا ألَِّينَ ءَامَئُواْمَا لَحُمْ إِذَا قِيلَ لَحُمْ أنفرُوأ فى سَبِيلٍ أنه أنَاقَلتُمْ إل 
رض أَرَضِيكُم بأخَيِ لدنيَا مِنَ الَجروٍ هما مَعَنمْ أخَيةِ لديا فى الآجرة إِلّا قلِيلٌ 5 | التوبة] . 

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله غَّهُ: «وإذا استنفرتم 
فووا 505 
)١(‏ المغني .)75١7/9(‏ 
)١(‏ المستدرك على مجموع الفتاوى .)١١5/8(‏ 
9؟) رواه البحاري ص (71/17؟) حديث رقم (517/85)) ومسلم ص(775) حديث رقم .)١755(‏ 
(5) المغني »)١1917/9(‏ الكافي في فقه الإمام أحمد »)١١7/5(‏ تيسير العلام ص(775)» الفقه 


الإسلامي وأدلته ١0/9‏ ده 
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اا لاُ1ُ4شش 2‏ لل 1202 1171111 1 
وقال ابن عثيمين -رحمه الله-: "إذا استنفركم ولي أمركم للجهاد في سبيل الله» فانفروا 
وجوباً وحينئذ يكون الجهاد فرض عين» إذا استنفر الناس للجهاد؛ وجب عليهم أن ينفرواء 


وألاتوخلق حك إلا عو "7 


المطلب الثاني: شروط وجوب جهاد الكفار. 


-١‏ الإسلام: لقوله تعالى: (إيَتأَيّهَا لَذِينَ ءَامَنُوا قتِلُوا لَدِينَ يَلُونَكُم مِنَ ألْكَْار وَلْيَجِدُوأ 


ْ 


فِيكُمَ غِلْطَةَ وَأعْلَمَُا أَنَّ أللّه مَعَ آلْمتَقِينَ © [التوبة] 

فالخطاب في الآية الكريمة موجه للمؤمنين, والكفار ليسوا داحلين في الخطاب. 

؟- البلوغ: فلا يحب جهاد على الصبي لعدم التكليف, لقوله تعالى: ##لّيْسَ عَلَ 
لضْعَفَاءِ وَلَا عَلَ الْمَرْطَئ وَلَا عَلَ الَّدِينَ لا يَدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِدَا نَصَحُوأ ينه وَوَسُولِه ما عَلّ 
لْمُحْسِننَ من سَبِيلٍ وَآللّهُ عَفُورٌبَّحِيمْ © [التوبة: ]3١‏ 

ويدخل في الضعفاء في الآية الكريمة» الصبيان وذلك لضعف بنيتهم وأبداتهم. 

عن عائشة -رضي الله عنها- عن النبي و قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم 


حتى يستيقظ» وعن الصغير حتى يكبر» وعن امحنون حتى يعقل أو يفيق»”". 


.)57/١( شرح رياض الصالحين‎ )١( 
وأبو‎ »)١571( حديث رقم (54177)» والترمذي (7/4”*) حديث رقم‎ )١57/7( رواه النسائي‎ )١( 
وصححه‎ »))٠١41( حديث رقم‎ )55//١1( حديث رقم (/479)» وابن ماحه‎ )١79/4( داود‎ 


الألباني في: إراواء الغليل (؟/4) حديث رقم (91؟). 
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ابل 72ل لاير نم كم 


١ 2 0 7 1‏ ولا 8 ١‏ 
وعن ابن عمر -رضي الله عنهما-: «أن رسول الله و عرضه يوم أحد' '» وهو ابن 
أربع عشرة سنة» فلم يجزنٍ ثم عرضني يوم الخندق7"©» وأنا ابن خمس عشرة سنةء فأحازني», 
قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة» فحدثته هذا الحديث فقال: "إن 

هذا لحدٌّ بين الصغير والكبير» وكتب إلى عمّاله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة"20. 

*- العقل: فلا يجب الجهاد على المحنون لكونه غير مكلّفء ولا يتأنَّى منه الجهاد. 


)١(‏ غزوة أحد: وقعت بين المسلمين ومشركي قريش» في السنة الثالثة للهجرة» وذلك أن قريشا تحاشدوا 
بعد بدرء واجتهدوا في طلب الثّأر بعد هزمتهم في بدرء وخرجوا بظعنهم ومن أطاعهم من 
الأحابيش حيٌّ نزلوا بأحدء وكانوا ثلاثة آلافء ولما علم بحم رسول الله مَكهِ استشار أصحابه في 
الخروج إليهم أو الإقامة» وسار إليهم البي عُوْكه ورحع عبد الله بن أيّ بثلث الجيش» وانتصر 
المسلمون في بداية المعركة» ثم هزموا لما حالف الرماة أمر رسول الله ميك انظر: حدائق الأنوار 
ومطالع الأسرار ص(/7179-5117). 

(؟) غزوة الخندق: كانت في سنة ه هء تسمى الأحزاب» وهي الغزاة التي ابتلى اللّه سبحانه فيها 
عباده المؤمنين وزلزلهم» وثبت الإبمان في قلوب أوليائه» وسببها: لما أحلى رسول الله يه ببي النضير 
ساروا إلى خيبر» ثم ذهب بعض كبارهم إلى مكة يدعون قريشا وأتباعها إلى حرب رسول طَلَك) 
فقالوا لقريش: نحن معكم حتى نستأصل محمداء فاحتمعت الأحزاب من اليهود والمشركين على 
غزو النبي لُك وكان المسلمون قد عمدوا إلى حفر الخندق» لصدٌّ الأحزاب؛ وبعث الله الريح على 
الأحزاب حتى ما يكاد أحدهم يهتدي لموضع رحله» ورجعوا. انظر: إمتاع الأسماع (9771/1- 
)١45‏ بتصرف 


(5) رواه البخاري ص(155) حديث رقم »)١575(‏ ومسلم ص(491) حديث رقم (1874). 
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عن عائشة -رضي الله عنها- عن النبي و قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم 
حتى يستيقظ»؛ وعن الصغير حتى يكبر» وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق»”2. 

:- الذكورة: فلا يحب الجهاد على النساءء لأنمن لسن من أهل القتال؛ لضعفهنٌ 
وخورهنٌ» فلا تقوى النساء على مواجهة الرجال. 

عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قلت: يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ 
قال: «نعم» عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة»”2. 

ه- الحرية: 

العبد ليس من أهل القتال» لأنه ملك لسيده وهو لا بملك أمر نفقته» كما أن الجهاد 
لم يخاطب به إلا الأحرار. 

قال محمد بن عيسى بن أصبة( حرحمه الله-: " فأما العبد: فالجمهور على أنه ليس 
من أهل الفرض في الجهاد» وأنه لم يخاطب بذلك إلا الأحرار؛ لأن فعل الجهاد تصاب فيه 


النفس والمال بالإتلاف» وهو مقصور عن ذلك بالشرع"0©. 


.)١١5(ص تقدم تخريحه‎ )١( 

))55101( حديث رقم (557371)» وابن ماجه (917//5) حديث رقم‎ )١91//57( رواه أحمد‎ )١( 
.)381( حديث رقم‎ )١51١/5( وصححه الألباني في: إرواء الغليل‎ 

(؟) هو: محمد بن عيسى بن محمد بن أصبغ» أبو عبد اللّه ابن المناصفء الأزدي القرطبي» المتوق: 
٠٠‏ هه نزي إفريقية. قال الأبّار: كان عالماء متقئًاء مدققاء نظاراء واقفا على الاتفاق 
والاختلاف, مع الحظ الوافر من اللغة » ولم يكن له علم بالحديث, وألّف كتابا في الجهاد» وكتابا 
في الأحكام. انظر ترجمته في: تاريخ الإسلام للذهبي (770/1). 


(5) الإنحاد في أبواب الجهاد لابن أصبغ ص(١5).‏ 
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5- السلامة من العجز والضرر: 

فلا يحب الجهاد على العاجز غير المستطيع لعلّة في بدنه تمنعه من القتال» فيشترط في 
امجاهد أن يكون سليماً من العمى والعرج والمرض 

ليس عَلَ الأغتى حَرَج وَلَا عَلَ الأغرّج حَرَجٌ ولا عَلَ آلْمرِيضٍ حَرَجٌ ©* [النور] . 

وقد الأعقان ممائظة ري المواوة كاننا الع تلان يعد م لبا له ةوق :43 العدوه 
فيفوت المقصود, وأما العرج فالمانع م قا قدو ا ا من العدو والمشي 
السريع. 

والمرض الذي يعد مانعا هو المرض الشديد, فأما اليسير منه ولا يتضرر صاحبه من 
الجهاد» كالصداع اليسير» فلا يمنع الوحوب. 

/- وجود النفقة: 

فلا يحب الجهاد على من لا نفقة عنده» فإذا ملك الزاد ونفقة من يعولهم مدة غيبته 
والسلاح الذي يقاتل به فحينئذ يكون مستطيعاً في المشاركة في الجهاد» وقد رفع الله 4 


الحرج عمّن لا يجد النفقة» وعذرهم عن المشاركة فيه. 

قال تعالى: مإلّيْسَ عَلَ الصُّعَفَآءِ وَلَا عَلَ الْمَرْضَئ وَلَا عَلَ الَّدِينَ لا يجَدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ 
إِذَا تَصَحُوأ لِلَّه وَرَسُولِهء مَا عَلَ أَلْمُحْسِنِينَ من سَبِيلٍ وَألآ غَفُورٌ نَحِيعٌ © © وَلَا عَلَ آلَدِينَ إِذّا مآ أَمَوكَ 
لعَخيلَهمَ قُلْت لآ أَجِدُ مَآأَحمِلَكُم عَلَيْهِ ولو وَأَعْيْنّهُمْ تَفيضٌ مِنَ لدَمْعِ ةا الا درا ما وفدية 
©* [التوبة] . 

قال الشوكاتي -رحمه الله-: " من جملة المعذورين هؤلاء الذين أتوك لتحملهم على ما 
يركبون عليه في الغزو فلم تحد ذلك الذي طلبوه منك"0'”"©, 


.)5 57/5( فتح القدير‎ )١( 
الجهاد أحكامه‎ »)١31/9( المزيد من البحث ف شروط وجوب الحهاد. انظر: المغني لابن قدامة‎ )١( 
ومن يدعو إليه» للشيخ الدكتور عبد امحسن المنتيف (59ه-ه50)‎ 
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تبت 2< <7 ل لسار ونه م 
- أن يكون الجهاد تحت راية الإمام: 

أمر الجهاد موكول إلى الإمام» ويشهد لذلك نصوص الوحيين الكتاب والسنة. 

أما من الكتاب: 

فقوله تعالى: مإإِنمَا آلْمُؤِْئُونَ أَلّذِينَ ءَامَنُوا أله وَرَسُولِه- وَإِدَا كَاثُوأ مَعَهء عَلَّ أَمْرٍ جَامِعِ لم 
يَدْهَبُوْ َف يَسْعَعَذِنُو إن آلّذِينَ يََْعذِنُويَكَ 0 لذِينَ يُؤِْنونَ بألله وَرَسْولِِء قدا أسْعَعدَنُوكَ 
ِيَعْضٍ غَأَنِهِمَ كَأَذن لَمَن شِقت مِنْهمَ 0 ستغفرزر 0 لَه إنَّ ا لَه لله غَفُورُ يَحِية © * [النور]. 

دلت الآية الكريمة على ضرورة أذ إذن الإمام للتخلف عن الغزو عند وحود العذر, 
والآية عامة في أحذ الإذن من النبي ع في حال حياته» ومن الأثمة بعد موت النبي غْنَه 
كما أتما تدل على استئذان الإمام للجهاد؛ فإذن الإمام يراعى في ابتداء الجهاد واستدامته 
كللخفوو انلق وسقا هر" القع لت غلية التصروفن وشا الفلنن كن اا د أده 
إذن الإمام في الجهاد» يفضي إلى الافتراق والاختلاف الذي يثئول إلى الفشل وذهاب القوة» 
كما أن فيه افتياتاً عليه» وهذا حرم في الشرع. 

قال الطبري -رحمه الله-: "على أمر يجمع جميعهم من حرب حضرتء أو صلاة 
اجتمع لهاء أو تشاور في أمر نزل» ‏ لم يَدْهَبُوأ © يقول: لم ينصرفوا عما اجتمعوا له من 
الأمر» حتى يستأذنوا رسول الله ف "00. 

وقال السعدي حرحمه الله-:" هذا إرشاد من الله لعباده المؤمنين» أتمم إذا كانوا مع 
الرسول 8ه على أمر جامع» أي: من ضرورته أو من مصلحته أن يكونوا فيه جميعاء 


كاللجهاد, والمشاورة» ونحو ذلك من الأمور التي يشترك فيها المؤمنون» فإن المصلحة تقتضي 


.)585/١17( تفسير الطبري‎ )١( 
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722ل نار باه م 


اجتماعهم عليه وعدم تفرقهم, فالمؤمن بالله ورسوله حقاء لا يذهب لأمر من الأمور, لا 
يرحع لأهله» ولا يذهب لبعض الحوائج التي يشذ بما عنهم إلا بإذن من الرسول أو نائبه 
من بعده» فجعل موحجب الإعان» عدم الذهاب إلا بإذن» ومدحهم على فعلهم هذا وأديهم 
مع رسوله وولي الأمر منهم”"©. 

فالأمر الجامع هو الأمر الكبير والعظيم, الذي يُتهيأ له ويجمع كالجهاد في سبيل 8 
وهذا ما يتطلب إذن الإمام. 

ومن السنة المطهرة: 


عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله عَلُ: «من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصان 


فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني» ومن يعص الأمير فقد عصانء وإِنما الإمام 
جْنَّة('؟ يقاتل من ورائه وِيُتَّقَى به. فإن أمر بتقوى الله وعدلء» فإن له بذلك أجراء وإن قال 
بغيره فإن علية ميهع 3 

وَل لديف طلي رقن الأناء واكضي اق لواف «وذلاق: ا امعصية الإننام حطي: 
للرسول َيه ما لم يأمر بمعصية؛ فإذا لم يأذن الإمام في الجهاد. وحب أن يُسمع له ويُطاع, 
ومخالفته 8 معصية» ما لم يكن الجهاد فرض عين» والذي يحدد فرضية العين في الجهاد, 


هم العلماء الربانيون. 


)١(‏ تفسير السعدي ص(5175). 
)١(‏ جُنّة: أي أنه يدفع به العدو ويتقى بقوته.انظر: النهاية في غريب الحديث .)١9557/1(‏ 


() رواه البخاري ص(7595؟) حديث رقم (981؟)) ومسلم ص(485) حديث رقم (1851). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


حا ا 222 12 للسشساُشللللسلسل 0 301 1 01611 

قال الحسن البصري -رحمه الله-: "أربعة من الإسلام إلى السلطان, الحكم والفيء 
والجمعة والجهاد "2"0. 

وقال ابن قدامة -رحمه الله-: " وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهادهء ويلزم الرعية 
طاعته فيما يراه من ذلك"0". 

وقال ابن عثيمين -رحمه الله-:" لا يجوز غزو اليش إلا بإذن الإمام مهما كان الأمر؛ 
لأن المخاطب بالغزو والجهاد هم ولاة الأمور» وليس أفراد الناس» فأفراد الناس تبع لأهل 
الحل والعقد» فلا يجوز لأحد أن يغزو دون إذن الإمام إل على سبيل الدفاع» وإذا فاجأهم 
عدو يخافون كلّبه فحينئذ لحم أن يدافعوا عن أنفسهم لتعين القتال إذأًء وإنما لم يجز ذلك؛ 
لأن الأمر منوط بالإمام» فالغزو بلا إذنه افتيات وتعدٌ على حدوده, ولأنه لو جاز للناس أن 
يغزوا بدون إذن الإمام لأصبحت المسألة فوضى» كل من شاء ركب فرسه وغزاء ولأنه لو 


مكن الناس من ذلك لحصلت مفاسد عظيمة"0". 


.)5 5/١( عيون الأحبار‎ )١( 
.)5١7/9( المغني‎ )5( 
(؟) الشرح الممتع (//؟؟).‎ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


المطلب الثالث: 
آداب جهاد الكفار. 


حظي الجهاد في الإسلام بجملة من الآداب» وذلك لأن تشريع الجهاد في سبيل الله 
يستند إلى التوحيهات الربانية» والوصايا النبوية. 

وتلك الآداب منها ما هو فرض يجب الإتيان به» ومنها ما هو محرم يحب اجتنابه» 
ومنها ما هو مستحب يسنٌ الإتيان به» ثم منها ما يكون قبل المعركة» ومنها ما يكون في 
أثنائهاء ومنها ما يكون بعدهاء وتفصيل ذلك فيما يلي: 

أولةً: آداب الجهاد التي يجب مراعاتها قبل بدء قتال الكفار, منها: 

-١‏ الإخلاص والمتابعة: وهما شرطا قبول العمل» ولا بد من استصحابهحما من بدء 
القتال» وف أثنائه» وبعده. 

قال تعالى: «3 كَمَن كن يَرَجُوأ لِقَآء رَبَهم كَلْيَعْمَلُ عَمَلا صَلِحَا وَلَا مُقْرِكَ بِعِبَادَة رَبَوة أَحَذَا 
© [الكهف]. 

قال ابن تيمية يمه الله "وبالتملة فمعنا أضلان عظيمان» أجدها: أن ل تعيد إلا 
الله والثاني: أن لا نعبده إلا بما شرع لا نعبده بعبادة مبتدعة» وهذان الأصلان هما تحقيق " 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله "» كما قال تعالى 9١‏ لِيَبَلوَكُمْ أَيُحُمْ أَحْسَنْ 
تلاج [لللك]. 

قال الفضيل بن عياض”2 -رحمه الله-: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي ما أخلصه 


وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل» وإذا كان صوابا ولم يكن 


)١(‏ هو: الفضيل بن عياض التميمي» ثم أحد بني يربوع» ويكنى أبا علي» ولد بخراسان بكورة أبيورد» 
وقدم الكوفة وهو كبير» فسمع الحديث من منصور بن المعتمر وغيره» ثم تعبّد وانتقل إلى مكة 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


---- 2222-2 222222222لل2للي :1 1 0 حك 
خالصا لم يقبل» حتى يكون خالصا صواباء والخالص أن يكون لله» والصواب أن يكون على 
السنة» وذلك تحقيق قوله تعالى: *3 قَمَن كن يَرَجُوأ لِقَآءَ رَبَهِء فَلَعْمَلُ عَمَلَا صَلِحًا وَلَا مُقْرِكَ 
عِبَادةِ رَبَهءِ أَحَدًا 4 [الكهف] ."20. 

؟ - تقوى اللّه: 

تنوعت تعريفات السلف في تعريف التقوى» ومدار تلك التعريفات على أن التقوى 
فعل المأمور» وترك المحظور. 

سئل طلق بن حبيب”؟ -رحمه الله- ما التقوى؟ قال: " أن تعمل بطاعة الله على نور 
من الله» ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله» على نور من الله تخاف عقاب الله"7" . 

وقال ابن القيم -رحمه الله-: " فحقيقتها - التقوى- العمل بطاعة الله إيماناً واحتساباً 
أمراً ونمياًء فيفعل ما أمر الله به إيمانا بالأمر وتصديقا بوعده» ويترك ما نمى الله عنه إهاناً 


0 4 
بالنهي وحوفا من وعيده ' . 


فنزلها إلى أن مات بماء في أول سنة سبع وثمانين ومائة في خلافة هارون» وكان ثقة» ثبتاء فاضلاء 
عابداء ورعاء كثير الحديث. انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى (57/5). 

.)77915/1( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) هو: طلق بن حبيبء العابد» من صلحاء التابعين» إلا أنه كان يرى الإرحاء» وقلَ ما روى. انظر 
ترجمته في: ميزان الاعتدال (؟/ه 4 "). 

.)١7(ص الرسالة التبوكية‎ )١9 


(59:) ا مرجع السابق ص(”7١).‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


ااجبلل 2 2# 7 ل ل ل ل ار نسم مب 

من الوصايا الحامة التي ينبغي لقادة الجيوش المسلمة إسداؤها للمقاتلين» تقوى الله في 

السر والعلن» وهذا ما كان يقوم به رسول الله عله عند تشييع أصحابه للغزو» فالتقوى 
مفتاح النصر على الأعداء. 

عن بريدة كه قال: «كان رسول الله ويه إذا أمّر أميرا على حيشء أو سريّة» أوصاه 


في خاصته بتقوى الله ومن معه من المستلمة ل 


- التشاور بين القائد وأفراد الجيش: 
وكان من هديه طق أن يشاور أصحابه -رضي الله عنهم-» لا سيما في الأمور المهمة) 
1 1 
ا وغياة ا بقولة اتعال؛ 0 
كُنت فقا غَلِيك الْقَلْبٍ لَأَنقَصُوأ مِنْ حَوْلِكَ تَآعْفُ عَنْهُمَ وَآسْتفْفِرْ لَهُمْ وَمَاوِرَهُمْ فى الْأَمرٌ َإِدا 
مْتَ فََوكلٌ عَلَ لله إِنَّ أله يحب الْمْتوكلِينَ © [ آل عمران ]. 
قال ابن قدامة -رحمه الله-: "وقد شاور النبى َه أصحابه في أسارى بدرء وفي 


مصالحة الكفار يوم الخندق» وف لقاء الكفار يوم بدر"7". 


ع - البيعة على عدم الفرار: 
تشرع بيعة الإمام على عدم الفرار من المعركة, وذلك لكونه أدعى للثبات وعدم 
الانسحاب» وهكذا كان النى هه يأحذ البيعة من أصحابه على ذلك. 


.)"١5(ص تقدم تخريحه‎ )١( 


.)55/1١( المغني‎ )5( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


تت كت اا 00 


فعن جابر”2 ذه قال: كنا يوم الحديبية' ألفا وأربع مائة» فبايعناه وعمر نه آحذ 
بيده تحت الشجرة وهي سمرة» وقال: «بايعناه على أن لا نفر» ولم نبايعه على المونك©0) 

ه- اتخاذ الشعار الذي يتميز به أهل الإسلام: 

يشرع للمسلمين أن يتخذوا شعاراً في الجهاد يميّنهم عن الكفار» بحيث يعرف المقاتل 
حيشه من جيش عدوه. لا سيما عند التقاء الزحفين. 

فعن سلمة بن الأكوع"' ذه قال: " غزونا مع أبي بكر ييه زمن النبي 26 فكان 


)١(‏ هو: جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام؛ الأنصاريء ثم السلمي» صحابي ابن صحابي» غزا تسع 
عشرة غزوة» ومات بالمدينة بعد السبعين» وهو ابن أربع وتسعين. انظر ترجمته في: تقريب التهذيب 
ص(55١)‏ ترجمة رقم (810/1). 

)١(‏ الحديبية: خرج رسول الله © في السنة السادسة في ذي القعدة معتمراًء واستنفر الأعراب الذين 
حول المدينة» فأبطأ عنه أكثرهم» وخرج بمن معه من المهاحرين والأنصار ومن اتبعه من العرب» 
وساق الحدى؛ وأحرم بالعمرة من ذي الحليفة» ليعلم الناس أنه لم يخرج لحرب» وخرج في ألف رجحل 
ونيف» فلما بلغ قريشاً ذلك خرج حمها عازمين على صدّ رسول الله وك عن البيت» أو قتاله دون 
ذلك» وحرت السفراء بين رسول الله ويه وبين كفار قريشء وطال الخطبء إلى أن أتاه َه سهيل 
بن عمروء فقاضاه على أن ينصرف عامه ذلكء فإذا كان من قابلٍ أتى معتمرا ودخل مكة 
وأصحابه بلا سلاح؛ على أن يكون بينهم صلح متصل عشرة أعوام» وعلى أن من جاء من 
الكفار إلى المسلمين مسلماً من رجحل أو امرأة رد إلى الكفار» ومن جاء من المسلمين إليهم لم 
يردٌ. انظر: جوامع السيرة لابن حزم ص(8-5017/١5).‏ 

(*) رواه مسلم ص(54/.5) حديث رقم .)١1855(‏ 

(4) هو: سلمة بن عمرو بن الأكوع, الأسلمي» أبو مسلم وأبو إياس» شهد بيعة الرضوان» مات سنة 
أربع وسبعين. انظر ترجمته في: تقريب التهذيب ص(48 )١‏ ترجمة رقم .)١501(‏ 

(5) رواه أبو داود (*/:”) حديث رقم (5597)) وأحمد (14/510؟) حديث رقم :»)١5494(‏ 


وصححه الألباني في: صحيح سنن أبي داود (؟/171) حديث رقم (1595). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


مح ام ا 2 لاسلس .3 1 1 111 1 1 

قال الشوكاني -رحمه الله-: " العلآمة بينهم لمعرفة بعضهم بعضا في ظلمة الليل» هو 
التكلّم عند أن يهجم عليه العدو بهذا اللفظ» قوله: (أمت أمت) أمر بالموت» وفيه التفاؤل 
بموت الات 

>- اتخاذ الرايات”" والألوية: 

يشرع اتخاذ الراية» في القتال» وكانت من هدي النبي غُنَّه وأصحابه -رضي الله عنهم- 
وتكون مع الأمير أو من ينيبه. 

فعن سهل بن سعد”" 5ه قال: قال النبي ع يوم خيبر: «لأعطينٌ الراية غدا رجلا 
يفتح على يديه؛ بحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله»» فبات الناس ليلتهم أيهم يعطى؛ 
فغدوا كلهم يرحوه» فقال: «أين علي؟»2 فقيل: يشتكي عينيه» فبصق في عينيه ودعا له 
فبرأكأن لم يكن به وجع» فأعطاه»”". 

قال ابن حجر -رحمه الله-: " استحباب اتخاذ الألوية في الحروب» وأن اللواء يكون مع 


الأمير» أو من يقيمه لذلك عند ا 


)١(‏ نيل الأوطار (0/10؟). 

(؟) الراية: العلم. انظر: النهاية في غريب الحديث .)١91/7(‏ 

(؟) هو: سهل بن سعد بن مالك بن حالد؛ الأنصاري؛ الخزرجي» الساعديء أبو العباس» له ولأبيه 
صحبة» مشهور» مات سنة ثمان وثمانين وقيل: بعدهاء وقد جاز المائة. انظر: تقريب التهذيب 
ص(517 ؟) ترجمة رقم (/559). 

(5) رواه البخاري ص(5٠4)‏ حديث رقم (3005)» ورواه مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص 
ص(8١5)‏ حديث رقم .)١4015(‏ 


(5) فتح الباري (178-1717/5) 
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حا لساُشُلش2 7 1ا1الشاللللسلللللللللل 113312١‏ أي يي 1ج 
- الاستغاثة بالله 1 
المسلم بحاحة إلى التضرع إلى الله 
والكروب كالقتال في مواجحهة أعداء الإسلام» وهذا هو دأب النبي طَيَههْ وأصحابه الكرام - 


لله في كل وقت وحينء لا سيما في أوقات الأزمات 


رضي الله عنهم-. 

قال تعالى: «إلاْ تََقفِيئونَ رَبَكُمْ اجات لَك أَنْ مُمِدُكُم بأَلْفِ مِنَ الْملتيكة 
مُرْدِفِينَ © [الأنفال] . 

وعن عمر بن الخنطاب ذه قال: "لما كان يوم بدر”© نظر رسول الله 6 إلى المشركين 
وهم ألف» وأصحابه ثلاث مائة وتسعة عشر رحلاء فاستقبل نبي الله غقُْ القبلة» ثم مد 
يديه» فجعل يهتف بربه: «اللهم أر ُ ما وعدتني) اللهم آت ما وعدتني) اللهم إن تملك 
هنك العبارة بن لذن ساكل سيدق الأرطو تنما وال قيعت برد مادا يديه تفيل 
القبلة» حتى سقط رداؤه عن منكبيه» فأتاه أبو بكر فأحذ رداءفق فألقاه على منكبيه» 9 


التزمه من ورائه» وقال: يا نى الله كفاك ناش كلق ريلقع قانه ميدي الك .هنا وعدك"0. 


)١(‏ غزوة بدر: هي الوقعة العظيمة التي فرق الله فيها بين الحق والباطل وأعز الإسلام» ودمغ الكفر 
وأهله» وذلك أنه لما كان في رمضان من هذه السنة الثانية بلغ رسول الله يق أن عيراً مقبلة من 
الشام صحبة أبي سفيان» صخر بن حرب» فندب 8 الناس للخروج إليهاء وخرج في ثلاثمائة 
وبضعة عشر رجلاًء واستخلف على المدينة وعلى الصلاة ابن أم مكتوم» والتقى الجيشان» حمي 
الوطيسء واشتد القتال» ونزل النصرء واجتهد رسول الله # في الدعاءء وكان فيمن قتل من 
المشركين أبو جهلء وهزم المشركون. انظر: الفصول في السيرة لابن كثير .)١55-1١5/(‏ 

(؟) رواه مسلم ص(459) حديث رقم (1757). 
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ااي 2ت ش12 للشاشابالاللسلسلسلسل 113 1 13 1 
8- دعوة الكفار إلى الإسلام قبل الشروع في القتال: 
الغاية من الجهاد أن تكون كلمة الله يله هى العلياء وكلمة الذين كفروا السفلى» ودين 


إل ولا يقبل ديناً سواه» كما 2 قوله تعالى : ومن 


الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله © 
يبتع غَبْرَ رشك ديا كن يُقبل مِنْة وَهُوَ فى الجر مِنَ الْخديرِين © 

[ آل عمران]. 
جَآءَهْمْ لهل بَغيابََِهُمٌ ومن يَحْفْرْ ايت أله إن آنه سَرِيعْ آلجِسَابٍ © 4 [ آل عمران] . 

وكان من هديه و أن يدعو الكفار إلى الإسلام؛ قبل بدء القتال» وكان يوصي بذلك 
أصحابه -رضوان الله عليهم-. 

فعن بريدة ذه قال: كان رسول الله َي إذا أمّر أميرا على حيش» أو سرية» أوصاه في 
خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراء ثم قال: «اغزوا باسم الله في سبيل الله 
قاتلوا من كفر بالله» اغزوا ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلُوا ولا تقتلوا وليداء وإذا لقيت 
عدوّك من المشركين» فادعهم إلى ثلاث خحصال - أو خلال - فأيتهن ما أجابوك فاقبل 
منهم) وكف عنهم) 9 ادعهم إلى الإسلام؛ فإن أجابوك» فاقبل منهمء وكف عنهيب'"07, 

قال النووي -رحمه الله-: "في هذا الكتاب جمل من القواعد وأنواع من الفوائد منها: 
دعاء الكفار إلى الإسلام قبل قتالهم» وهذا الدعاء واجب»ء والقتال قبله حرام إن لم تكن 


بلغتهم دعوة الإسلام) وإن كانت ب بلغتهم فالدعاء مستحر از 


.)"١5(ص تقدم تخريحه‎ )١( 


.)٠١17/١7( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
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احا اُُُْْلُلُلُلسش2 1 الُشالالللسللس 1 1 11 0 

كانييا: من آداب الجهاد في أثناء القعال: 

١‏ - الدعاء: 

وذلك أن المؤمن بحاحة إلى ربّه في كل الأوقات» لكونه يعلم أن الأمور كلها بيد الله 
يل وأن النصر من عند الله يل لقوله تعالى: 98 وَمَا آلتَضْرٌ إِلّا مِنْ عند أَللَهِ الْعَزِيرٍ آلحَكِيمٍ 
©8* [آل عمران]» ومن الأوقات التي يقترب فيها المؤمن من ربه ويطرح بين يديه» حال 
القتال» فتجد المؤمن يلهج بذكر الله ودعائه» أن يتمٌّم الله على المؤمنين النصر والتمكين. 


3 


فعن سهل بن سعد ذه قال: قال رسول الله يو: «ثنتان لا تردان» أو قَلّما تردان 


الدعاء عند النداء» وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا»”". 

؟- عدم قتل غير المقاتلين: 

الكافر الذي لا يقاتل المسلمين» كالنساء والأطفال ونحوهمء لا يُتعض لممء بل إِنَّ 
قتلهم يعتبر من الظلم الذي لا يرضاه الله © 
كل شيء. 

فعن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- : " أن امرأة وحدت في بعض مغازي النبي 
عي مقتولة» «فأنكر رسول الله ييه قتل النساء والصبيان»7". 

قال النووي -رحمه الله-: "أجمع العلماء على العمل بمذا الحديث» وتحريم قتل النساء 
والصبيان إذا ل يقاتلواء فإن قاتلواء قال جماهير العلماء: يقتلون» وأما شيوخ الكفار فإن كان 


ولا يقبله» كما أنه ينافي رحمة الله التي وسعت 


فيهم وق قتلوا"7 . 


)١١‏ رواه أبو داود 1/5 حدييث رقم 551409)» وصححه الألباني قٍُ صحيح سنن أبي داود 
(؟/8١٠)‏ حديث رقم (554-0) 
(؟) رواه البخاري ص(4 ١01؟)‏ حديث رقم (4057)؛ ومسلم ص(407) حديث رقم .)1١17544(‏ 


(7) شرح النووي على مسلم .)548/١7(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


ححا 2221 للٌشلشسلالللس 1 11 1 101 1 

1# الحذر من العيون والجواسيس: 

يجب على قائد الجيش ومن معه من المقاتلين» الحذر من الجواسيس» لأن عملهم يؤدي 
إلى إضعاف الروح المعنوية لدى الحيش المسلم» وذلك لكوتهم ينقلون الأخبار ويطّلعون على 
بواطن الأمور» فينقلوتما إلى الأعداء» مما يكون له أبلغ الأثر في حلخلة الجيش المسلم, ولذا 
شرع الإسلام قتلهم, وأذن لمن قتلهم بأن يكون من نصيبه سلبهم» وسيأق كلام أهل العلم 
في ذلك. 
فجلس عند أصحابه يتحدّث, ثم انفتل» فقال النبي عَنَّهِ: «اطلبوه» واقتلوه». فقتله فنفله 
0 

قال بدر الدين العينى -رحمه الله-: 'وفيه: قتل الحاسوس الحربي» وعليه الإجماع» وأما 
الجاسوس المعاهد أو الذمي: فقال مالك والأوزاعي: يصير ناقضا للعهد» فإن رأى الإمام 
استرقاقه أرقّهء ويجوز قتلهء وعند الجمهور: لا ينتقض عهده بذلك إلا أن يشترط عليه 
انتقاضه به» وأما الحاسوس المسلم: فعند أبي حنيفة والشافعي وبعض الالكية: يعزّر بما يراه 
الإمام إلا القتلء وقال مالك: يجتهد فيه الإمام. وقال عياض: قال كبار أصحابه: يقتل. 


واحتلفوا في تركه بالتوبة» فقال ابن الماجشون: إن عرف بذلك قتل» وإلا عزر"7". 


(1) السلب: ما أحذ عن القتيل ما كان عليه من لباس أو آلة. انظر: مشارق الأنوار على صحاح 
الآثار (؟/17١7).‏ 

(؟) رواه البخاري ص(١١5-4١5)‏ حديث رقم »)7505١1(‏ ومسلم ص(155) حديث رقم 
0" 


(9) عمدة القاري .)١917/1١5(‏ 
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لبجلل 7ل ل لسار سه مب 

كما أنه يحب على القائد المسلم بت العيون» لتقصّي أخبار العدوء ومعرفة ما يكيدون 
به للإسلام والمسلمين» وكان ذلك من هدي البي طَدَه. 

فعن حابر بن عبد الله ضيه قال: قال رسول الله '# يوم الأحزاب: «من يأتينا بخبر 
القوم؟» فقال الربير ضف : أناء 9 قال: «من يأتينا بخبر القوم؟». فقال الزبير: أناء 9 قال: 
«من يأتينا بخبر القوم؟» فقال الزبير: أناء ثم قال: «إن لكل نبي حواري”"©, وإن حواري 
الزبير»7") 

4 - عدم الخروج من الميدان بدون الاستئذان من الأمير: 

أوجب الإسلام طاعة الأمير في الجهاد» لانتظام الأمور وسيرها وفق الوجهة الصحيحة» 
وكان من تمام هذه الطاعة» عدم خخروج المقاتلين من ميدان القتال» إلا باستئذان الأمير» 
والمؤمن الصادق لا يستأذن أميره في الذهاب في تلك الحال» إلا إذا اقتضت الحاحة خروجه. 

قال تعالى: هإِنّمَا آلْمُؤْمنُونَ ألِّينَ عَامَُوا لله وََسُولِهِ وَإدَا كاثُوأ مَعَُء عَلَّ أَمْرِ جَامِع لم 
يَدْهَبُوا حَق يِسْعَعَذِئُو إن آلَذِينَ يَْععَذِبُودكَ أَؤلتيك الَدِينَ يُوْمِنُونَ الله وَوَسُولدٌ قدا سْععَدَيُوكَ 
ِبَْضٍ َأَنهمَ ادن لَمَن شخت مِنْهُمْ وَآسْتفْفِرْلَهُمْ أله إنَّ أله خَفُورٌ َحِيمٌ ©4 [النور] . 

قال السعدي حرحمه الله-: "هذا إرشاد من الله لعباده المؤمنين» أتمم إذا كانوا مع 


الرسول 8 على أمر جامع؛ أي: من ضرورته أو من مصلحته؛ أن يكونوا فيه جميعاء 


)١(‏ الحواري: بفتح الحاء المهملة وفتح الواو وكسر الراء وتشديد التحتية ناصر (وحواري) ناصري 
(الزبير)» والمراد: أنه كان له اختصاص بالنصرة وزيادة فيها على سائر أقرانه» لا سيما في ذلك 
اليوم وإلاّ فكل أصحابه كانوا أنصارًا له عليه الصلاة والسلام. انظر: إرشاد الساري في شرح 
صحيح البخاري .)597/١١(‏ 


(؟) رواه البخاري ص(١571)‏ حديث رقم (5117)» ومسلم ص(١77)‏ حديث رقم (5515). 
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كالجهاد والمشاورة ونحو ذلك من الأمور التي يشترك فيها المؤمنون» فإن المصلحة تقتضي 
اجتماعهم عليه وعدم تفرقهم, فالمؤمن بالله ورسوله حقاء لا يذهب لأمر من الأمور, لا 
ا ل ل 0" 
نائبه من بعده» فجعل موجب الإبمان عدم الذهاب إلا بإذن» ومدحهم على فعلهم هذا 
وأدبهم مع رسوله ظَيْ وولي الأمر منهم"20. 

ه- الكف عمّن نطق بالشهادتين: أو أظهر الإسلام: 

الغاية من الجهاد إعلاء كلمة الله» فإذا نطق الكافر المحارب أثناء المعركة بالشهادتين» 
وجب على المسلمين الكففٌ عنه وعدم قتله» وهذا ما أرشد إليه النبي يه أصحابه الكرام - 
رطفي الله عنهم-, لعن ابي وه من قتل الكفار بعد نطقهم بالشهادتين. 

فعن أسامة بن زيد -رضي الله عنهما- قال: بعثنا رسول الله 26 إلى الخرقة0), 
فَصَّبِّحْنَا القوم فهزمناهم» ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم؛ فلما غشيناه» قال: لا 
إله إلا الله فكففّ الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته» فلما قدمنا بلغ البي هَل فقال: «يا 
أسامة» أقتلته بعد ما قال لا إله إلا اللم» قلت: كان متعوّذا'", فما زال يكرّرهاء حتى تمنيت 


أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم"0. 


)١١(‏ تفسير السعدي ص(5175). 
)١١‏ الحرقة: قبيلة من جهينة. انظر: عمدة القاري (5 0 
(") متعوّذاً: معتصماً. انظر: شرح النووي على مسلم (4/7 .)٠١‏ 


(5) رواه البخاري ص(5/0) حديث رقم (5775)) ومسلم ص(4؟7) حديث رقم .)١55(‏ 
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احا 122215 لللشسشلشلللس 11 1 1 1 071 1 

قال القرطبي -رحمه الله-: "والمسلم إذا لقي الكافر ولا عهد له جاز له قتله» فإن قال: 
لا إله إلا الله لم يجز قتله» لأنه قد اعتصم بعصام الإسلام المانع من دمه وماله وأهله"0©. 

5- تحريم التمثيل بالجئث: 

يقاتل الكافر الحربي بالأساليب المشروعة» ويحرم حرقه أو التمثيل بجثته» مع أن الحمم 
والدواعي رىا دعت إلى ذلك» لكن الإسلام دين أحلاق وقيم» ما يدل على كمال هذا 
الدين» وإن كان الخصم كافراً محارباً» فلا يتجاوز المسلم الحدود الشرعية. 

فعن عبد الله بن يزيد الأنصاري”" ذه قال: «تمى النبي ؤَقٌْ عن النهبى”” 
والمغلة كي" 

وعن بريدة 5ه قال: قال رسول الله مُقَُ: «اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر 


بالل اغزوا ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا ا" 


.)771/5( تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) هو: عبد الله بن يزيد بن زيد بن حصين الأنصاري» الخطمي بفتح المعجمة وسكون المهملة) 
صحابي صغير» ولي الكوفة لابن الزبير. انظر ترجمته في: تقريب التهذيب ص(579) ترجمة رقم 
(0205؟). 

(5) النهى: والنهبى بضم النون مُعلى من النهب», وهو أخذ المرء ما ليس له جهارا. انظر: فتح الباري 
.)١7١/5(‏ 

(4) المثلة: ضم الميم وسكون المثلثة العقوبة الفاحشة في الأعضاء كجدع الأنف وقطع الأذن ونحوهما. 
انظر: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (7177/4). 

(5) رواه البخاري ص(7/8؟) حديث رقم (514175). 


79) تقدم تخريجه ص(53١7).‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


ححا لالش االسشساللللسلل11292 11 111 1 

وقما يدل علق ترم التعدذيببالتاره 

حديث أبي هريرة 5ه أنه قال: بعثنا رسول الله عه في بعث وقال لنا: «إن لقيتم فلانا 
وفلانا - لرجلين من قريش سمّاهما - فحرّقوهما بالنار» قال: ثم أتيناه نودّعه حين أردنا 
الخروج» فقال: «إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار» وإِن النار لا يعذب بما إلا 
الله فإن أحذتموهما فاقتلوهما»7" . 

قال ابن رحب -حرحمه الله-: "والإحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس والدواب» 
إزهاق نفسه على أسرع الوحوه وأسهلها وأوحاها من غير زيادة في التعذيب» فإنه إيلام لا 
مكاح ل 

وال اوه عييين عوج نك لمر لأسان أن قدب احذا بالاحداقه أنه سكن 
التعذيب بدونه» ويمكن إقامة الحدود بدون ذلكء فيكون الإحراق زيادة تعذيب لا حاجة 
الل 

1- الأصل عدم تخريب الممتلكات والزروع والأموال: 

الأصل عدم مشروعية إتلاف الزروع والأشجار والمنازل وغيرها في حال القتال» لأن 
المقصود هو محاربة أعداء الإسلام وإغاظتهم؛ فإذا حصل ذلك بدون تخريب ولا إتلاف كان 
هن الطارهة 

وأما إذا استلزم الأمر إتلاف البيوت التي يتحصّنون بماء وأن ترق الأشجار التي 


يختبئون حلفهاء لإضعافهم وحملهم على الاستسلام, فللأمير أن يأمر بإتلافها للمصلحة. 


.)5555( رواه البخاري ص(99١؟) حديث رقم‎ )١( 
.)١85/١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
.)5٠١/5( (؟) شرح رياض الصالحين‎ 
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2 22 22222 ل بجي سس 

لحديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- عن البي : «أنه حرق نخل بني 
النضير» وقطع»”"©. 

قال ابن بطال -رحمه الله.-: " وفى حديث ابن عمر بيان أن للمسلمين أن يكيدوا 
عدوهم من المشركين بكل ما فيه تضعيف شوكتهم؛ وتوهين كيدهم وتسهيل الوصول إلى 
الظفر بمم من قطع ثمارهمء وتغوير مياههم, والحول بينهم وبين ما يتغدُون به من الأطعمة 
والأشريةة “والتصبيق: عليه بالحضان»-وذلك آنا رسيول الله لا أمر يخريق ل بق النضير 
كان معلومًا أن ما كان من نظير ذلك من قطع أسباب معاشهم وتغوير مياههم فجائز فعله 


١؟0)‏ 
بم" . 


- عدم إنزال المحاربين على ذمّة الله 9 ورسوله :6 


أوصى النبي وَِي الأمراء في الجهاد, أن لا يعاهدوا العدو بعهد الله كله أو عهد رسوله 
عه ولكن يعاهدوه بعهد الأمير» وذلك إذا نقض العهد لأي سبب من الأسباب» فلا 
يكون النقض بعهد الله وذمّته» ولكن يكون بعهد الأمير» وذلك من تعظيم الله يله وتقديره 
يله وذمّة نبيّه مه من النقض وعدم الوفاءء كما أنَّ 
نقض حكم المخلوق أهون من نقض حكم الله له ورسوله عه وهذا من كمال التوحيد 


الاي 


حقّ قدره» وفي هذا احترام لذمّة الله 


فعن بريدة يه قال: قال رسول الله ع: «وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تمعل 


لهم ذمّة(" الله وذمّة نبي فلا تجعل لمم ذمّة الله» ولا ذمّة نبيّه ولكن اجعل لمم ذمّتك 


.)1١1755( رواه البخاري ص(07”؟) حديث رقم (75775)) ومسلم ص(454) حديث رقم‎ )١( 
.)١8١/5( (؟) شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ 


(*) ذمّة الله: ضمان الله وعهده. انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم .)٠١١/١(‏ 
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وذئّة أصحابكء» فإنكم أن تُخفِروا20 ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تُحفِروا ذمّة الله 
وذمّة رسوله» وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على 
حكم الله» ولكن أنزهم على حكمكء فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا06". 

قال سليمان بن عبد الله -رحمه الله-: " أنه حاف من نقض من لم يعرف حق الوفاء 
للعهد. كجملة الأعراب» فكأنه يقول: إن وقع نقض من متعدٌ معتدِء كان نقض عهد الخلق 
أهون من نقض عهد الله تعالى"0". 

الغاً: آداب الجهاد بعد القتال: 

-١‏ الإقامة في أرض المعركة ثلاثة أيام بعد الانتصار على الأعداء: 

كان من عادة النبي َه إذا غلب عدوه أقام بمكان المعركة ثلاثة أيام» لإظهار الغلبة؛ 
وإيقاع الطاعة في تلك البقعة التي دارت فيها رحى القتال. 
فعن أبي طلحة ذه: «أن ني الله هَل أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رحلا من صناديد 


قريش» فقذفوا في طُوِيٌ من أطواء؟ بدر خبيث مخبث» وكان إذا ظهر على قوم أقام 


(1) تُخفِروا: تخفروا بضم التاءء يقال: أخفرت الرحل إذا نقضت عهده.شرح النووي على مسلم 
.)59/1١(‏ 

(؟) رواه مسلم ص(١١555-155)‏ حديث رقم .)١0/951١(‏ 

(؟) تيسير العزيز الحميد ص(171). 

(5) طوى: البير المطوية بالحجارة وجمعها أطواء. انظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار .)771/١(‏ 
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ملا :2 1الُلسلسلسلسللللل س س١‏ 1 1 1 1 0ك 
بالعرصة”'؟ ثلاث ليال» فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلهاء ثم مشى 
نامع الوا 1 

قال ابن الوزي -رحمه الله-: " إنما كان يقيم ليظهر تأثير الغلبة» وتنفيذ الأحكام؛ وقلة 
الاحتفال» فكأنه يقول: من كانت فيه قوة منكم فليرجع إلينا. 

وقال ابن المنير”©: "يحتمل أن يكون المراد: أن تقع ضيافة الأرض التي وقعت فيها 
المعاصيء بإيقاع الطاعة فيها بذكر الله وإظهار شعار المسلمين» وإذا كان ذلك في حكم 
الضيافة» ناسب أن يقيم غلبينا ثلانا لأن النافة لكنه"20, 

؟ - استمرارية التدريب على القتال: 

الجهاد بين المسلمين والكفار ماضٍ إلى يوم القيامة» لإعزاز دين الله» ونشر عقيدة 
التوحيد» وتسهيل دعوة الناس للدحول في دين الإسلام, بعر عزيز أو ذل ذليل» مما يتطلّب 
الاستعداد المستمر من قبَّل حيوش المسلمين. 
ل المسلمين بالاستعداد لملاقاة أعداء الإسلام من الكفار» عملاً بقوله 


وقد أمر الله 
ا "موَأَعِدُوا لَهُم ما أَسْتَطعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رَبَاطٍ ألَْيْلٍ تُرَهِبُونَ به- عَدُوَّ آله وَعَدُوَكُمْ 
ةو جد حال ء إه ج<1و 1 0 م ل 1 7 ور ل و 0 


لا مُظْلَمُونَ ©* [الأنفال]. 


)١(‏ العرصة: بفتح المهملتين وسكون الراء بينهماء هي: البقعة الواسعة بغير بناء من دار وغيرها. انظر: 
فتح الباري لابن حجر .)١8١/7(‏ 

.)75915( رواه البخاري ص( 5 5) حديث رقم‎ )١( 

(9) هو: أحمد بن محمد بن منصورء القاضيء العلامة» ناصر الدّينء ابن المنير» الحذامي» التروي» 
الإسكندراني» المالكي» له يد طولى في الأدب وفنونه» له تأليف على تراجم صحيح البخاري. 
توفي سنة 58"ه. انظر ترجمته في: تاريخ الإسلام للذهبي .)451/١5(‏ 


(5) فتح الباري لابن حجر .)١181/5(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


اتج 2خ ل لبر وكيم مب 


قال صدّيق حسن خان -رحمه الله-: "أمر سبحانه بإعداد القوة للأعداء الناقضي 
العهد كما يقتضيه السياق» أو للكفار مطلقاً كما يقتضيه ما بعده والإعداد اتخاذ الشيء 
لوقت الحاجة إليه» ومن لبيان الجنس» والقوة كل ما يُتقوّى به في الحرب على العدو» ومن 
ذلك النياة ب 

ومن أهم ما يدحل في الإعداد لمواجهة أعداء الإسلام» الرمي والتدريب على أنوع 
الأسلحة المحتلفة. 

قال ابن سعدي -رحمه الله- عند تفسير الآية:"فوَأَعِدُوا 4 لأعدائكم الكفار 
الساعين في هلاككم وإبطال دينكم, 99 ما آسْتطَعْتُم من قُوَةِ © أي: كل ما تقدرون عليه 
من القوة العقلية والبدنية وأنواع الأسلحة ونحو ذلك ما يعين على قتالحم» فدحل في ذلك 
أنواع الصناعات التي تعمل فيها أصناف الأسلحة والآلات من المدافع والرشاشات» 
والبنادق» والطيارات الحوية» والمراكب البرية والبحرية» والحصون والقلاع والخنادق» وآللات 
الدفاع, والرأي والسياسة التي بما يتقدم المسلمون ويندفع عنهم به شر أعدائهم؛ 50 
اليَمْيء والشجاعة والتدبير"”©. 

ولحل هنا للم سمه 

حديث عقبة بن عامر”" ذف قال: معت رسول الله لَه وهو على المنبر» يقول: 
اوَأَعِدُوأ لَهُم ما أسْتَطَعْكُم من فُوَوِ © [الأنفال]» ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي» 
ألا إن القوة الرمي"0©. 


.)5١١/5( فتح البيان في مقاصد القرآن‎ )١( 

(؟) تيسير الكريم الرحمن ص( 0517). 

(؟) هو: عقبة بن عامر الجهني» صحابي مشهورء يكنى أبو حماد» ولي إمرة مصر لمعاوية ثلاث سنين» 
وكان فقيها فاضلاء مات في قرب الستين. انظر ترجمته في: تقريب التهذيب ص(595) ترجمة رقم 
.)454١1(‏ 


(:) رواه مسلم ص(7٠5)‏ حديث رقم .)١511(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


7 22772222222 1 1 حت 

وعن سلمة بن نفيل الكندي”(2 ذه قال: كنت جالسا عند رسول الله و فقال 
رجل: يا رسول الله أذال'" الناس الخيل ووضعوا السلاح وقالوا: لا جهاد قد وضعت الحرب 
أوزارهاء فأقبل رسول الله عله بوحهه. وقال: كذبواء الآن الآن جاء القتال» ولا يزال من أمتي 
أمة يقاتلون على الحق» ويزيغ الله لهم قلوب أقوام ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة» وحتى 
يأتي وعد الله والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» وهو يُوحى إل أني مقبوض 
غير مليّث”"» وأنتم عون أفنادا”'» يضرب بعضكم رقاب بعض وعقر”” دار المؤمنين 
الشناه"7: 

بِيّن البي عَدَه في هذا الحديث وهم من وهم من بعض من كان معه. وبيّن َيه أن 


الجهاد ماض ومستمرء وأنه لا بد من الاستمرار في الإعداد والتهيئة» للقاء العدو. 


)١(‏ هو: سلمة بن نفيل؛ بنون وفاء مصغر» السكوني» له صحبة» سكن حمص. انظر ترجمه في: تقريب 
التهذيب ص(8 :5 ؟) ترجمة رقم .)55١1(‏ 

)١(‏ أذال: أذالوا الخيل» أي: وضعوا الأداة عنها وأرسلوهاء والأصل ف الإذالة: الإهانة لهاء وسوء القيام 
عليهاء والمذال المهان. انظر: غريب الحديث للخطابي .)5117/١(‏ 

(؟) ملبّث: اسم مفعول من ألبثه غيره» أو لبثه بالتشديد. انظر: حاشية السندي على سنن النسائي 
.)3١ 6/59‏ 

(4) أفنادا: جماعات متفرقين» قوما بعد قوم» واحدهم فند. انظر: حاشية السيوطي على سنن النسائي 
.)5١5/59(‏ 

(5) عقر دار: أصله وموضعه. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (7171/9). 

(1) رواه النسائي (4/7١؟)‏ حديث رقم ,)55571١(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 


(511/5) حديث رقم .)١9785(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


اللا ير ل 77 بحي ىم )ل 

*- دفن قتلى المسلمين في مصارعهم: 

يسن أن يدفن قتلى المسلمين في الجهاد في مصارعهم. في الأماكن التي قتلوا فيهاء ولا 
يُنقلوا من ذلك المكان إلى مكان آخرء عملاً بمدي النبي َه وأمره للصحابة -رضي الله 
عنهم- بذلك. 

فعن جابر بن عبد الله -رضي لله عنهما- قال: إن رسول الله م «أمر بقتلى أحد أن 
يُدُوا إلى مصارعهم: وكانوا نقلوا إلى المدينة»”"©. 

وذلك أن الأرض تشهد لأهل الطاعة بطاعاتمم» وعلى أهل المعاصي بمعاصيهم؛ 
والفياد من أعق الطاغات:واخلها: وللكان ”الذي .سقط فيه الشهيد اق للدركة وهو ماهد 
لرفع كلمة التوحيد» وقد فاضت فيه روحه. والدم يعلو جسده. لحو خير شاهد يشهد له يوم 
القداية 

فالأرض تشهد لمن مشى عليها إلى الخير أو إلى الشرء قال تعالى: [! 
وَتَحَدْبٌ مَا دمو وَاكََهُم وكلّ شَئْءٍ أَحْصَيَئة فى إِمَامٍ مُِينٍ © [يس] . 

وعن أنس بن مالك َك قال: قال النبي غُنَّه: «يا بي سلمة ألا تحتسبون آثاركم». 

وقال مجاهد": في قوله: 4 وَتَحَتُبُ مَا قَدّمُوأْ وَدَاكَرَهُنَ ©* [يس]ء قال: 


5 
«خطاهم»” 0 


- 0 
4 8 


ا كْنْ تي الْمَوْق 


)١5١57( حديث رقم‎ )4/5/١( وابن ماحة‎ »)5٠6١54( رواه النسائي (9/54/) حديث رقم‎ )١( 
.)5١١( وصححه الألباني في: صحيح النسائي (09/7) حديث رقم‎ 

)١(‏ هو: مجاهد بن جبر, أبو الحجاج, المخزومي مولاهم, المكي» ثقة» إمام في التفسير وني العلم» مات 
سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث أو أربع ومائة وله ثلاث وثمانون. انظر ترجمته في: تقريب التهذيب 
ص(١07)‏ ترجمة رقم (5441). 

() رواه البحاري ص(57) حديث رقم (555). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


اجلبتعللل 277 7ل لللل:ر ىكم مب 


#- الدعاء عند الرجوع من الغزو: 
يشرع للمسلم أن يذكر الله 
والحج والعمرة» شكراً لله لله على تسهيل أدائهاء واقتداء بسنة الرسول ظَقَّّه ومن جملة 
الذكر الذي يقوله المسلم عقب أداء تلك العبادات» قول لا إله إلا الله والله أكبر» والحمد 
ل على الاستمرار في التوبة والعبادة والمضث في السجود له له 
ويعترف بالفضل والامتنان للرب تبارك وتعالى» في تحقيق الوعد الصادق من الله له 
المؤمنين بالنصر والظفر على أعدائهم الكفار» إن هم حمقوا شروط النصر على الأعداءء 
وأعظمها تحقيق التوحيد للرب تبارك وتعالى» واحتناب ما تمى الله © 
فعن عبد الله" ذنه أن رسول الله عه كان إذا قفل”" من الغزو أو الحج أو العمرة» 


يبدأ فيكبر ثلاث مرار» ثم يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمدء 


#لدَ بعد أداء العبادات» لا سيما بعد الرجوع من الغزو 


لله كما أنه يعاهد ربه 


عنه ورسوله ض 


وهو على كل شيء قديرء آيبون تائبون» عابدون ساجدونء لربنا حامدون» صدق الله 
وعده» ونصر عبده. وهزم الأحزاب وحده»”". 

قال ابن عبد البر -رحمه الله : " وفي هذا الحديث الحضٌ على ذكر الله وشكره 
للمسافر على أوبته ورجعته» وشكر الله تبارك وتعالى والثناء عليه بما هو أهله واحبء وذكر 


الله تميق علق ك5 حال والحمة :لله الكبين المتعال 07 


.)١77(ص هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- وتقدمت ترجمته‎ )١( 
.)30717/5( قفل: رحع. انظر: إرشاد الساري للقسطلاني‎ )١( 
.)4115( رواه البخاري ص(١571) حديث رقم‎ )"( 


(5) التمهيد لابن عبد البر (5 57/١‏ ؟). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


ابتببعل 227 7ل لير وكيم مب 


ه - استقبال الغزاة: 

يشرع استقبال الغزاة عند رجوعهم» وهذه سنة سار عليها الصحابة -رضوان اله 
عليهم-» وفيها إشارة إلى حمد الله وشكره على سلامة الغزاة» نظير ما تعرّضوا له من مخاطر 
في سبيل نشر الإسلام وعقيدة التوحيدء وصدّ عدوان الكفار عن المسلمين. 

وقد بوّب الإمام البخاري حرحمه الله- فقال:"باب استقبال الغزاة "0©. 


١ 3‏ ل 0 0ت ١‏ س 6 / 
وعن ابن أبي مليكة”' قال: ابن الزبير” © لابن جعفر”'؟ -رضي الله عنهم- أتذكر إذ 
تلقينا رسول الله ؤي أنا وأنت» وابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «نعمء فحملنا 


م جه 
وتركك” ا 


.)5١5( صحيح البخاري» ص‎ )١( 

(؟) هو: عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة -بالتصغير- بن عبد الله بن جدعان» يقال 
اسم أبي مليكة: زهير التيمي المدني» أدرك ثلاثين من الصحابة» ثقة» فقيه» من الثالثة مات سنة 
سبع عشرة. انظر ترجمته في: تقريب التهذيب ص(7١5)‏ ترجمة رقم (5 45 1). 

(؟) هو: عبد الله بن الزبير بن العوام» القرشي» الأسديء أبو بكر وأبو خبيب»كان أول مولود في 
الإسلام بالمدينة» من المهاحرين» وولي الخلافة تسع سنينء إلى أن قتل في ذي الحجة سنة ثلاث 
وسبعين. انظر ترجمته في: تقريب التهذيب ص(7١٠"؟)‏ ترجمة رقم (15019؟). 

(4) هو: عبد الله بن جعفر بن أبي طالبء الحاشمي» أحد الأجواد» كان يسمى بحر الحود» ولد بأرض 
الحجبشة» وله صحبة» مات سنة ثُانين» وهو ابن ثُانين. انظر ترجمته في: تقريب التهذيب 
ص(1/8١7)‏ ترجمة رقم (531751). 

(5) القائل "فحملنا" هو: عبد الله بن جعفرء وأن المتروك هو بن الزبير. انظر: فتح الباري لابن حجر 
(5/؟9١).‏ 


(5) رواه البخاري ص(5١4)‏ حديث رقم .)5١/5(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


اتات7ع ب ل ب ا )سس 

وقال السائب بن يزيد”' ذَي: «ذهبنا نتلقّى رسول الله غك مع الصبيان إلى ثنية 
الوا 01 

وكان ذلك عند رجوع النبي يق من غزوة تبوك» حيث خرج الصحابة -رضوان الله 
عليهم- لاستقبال البي ينه ومن معه من الصحابة» مظهرين الفرح والابتهاج على سلامة 
رجوع النبي طَهْ ومرافقيه» وهذا فيه كرام وتحنئة للغزاة في سبيل الله. 

قال العيني -رحمه الله-: " وفيه من الفوائد: أن التلقي للمسافرين والقادمين من الجهاد 


5 ع . 0 3 /(؟) 
والحج بالبشر والسرور» أمر معروف ووجه من وجوه البر» وفيه: الفخر بإكرام الشارع " '. 


)١(‏ هو: السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة» الكنديء وقيل غير ذلك في نسبه» ويعرف بابن أحت 
النمر» صحابي صغير, له أحاديث قليلة» وحجّ به في حجة الوداع وهو ابن سبع سنين» وولأه 
عمر سوق المدينة» مات سنة إحدى وتسعين» وقيل: قبل ذلك» وهو آخر من مات بالمدينة من 
الصحابة. انظر ترجمته في: تقريب التهذيب ص(78١)‏ ترجمة رقم .)5١١7(‏ 

(؟) ثنية الوداع: وهي بداية شارع أبي بكر الصديق (سلطانة)» وعند أول شارع سيد الشهداء؛ وهي 
ثنية الوداع لمن يسافر إلى الشام عن طريق تبوك. انظر: المعالم الأثيرة في السنة والسيرة ص(”5؟). 

(؟) رواه البخاري ص(5١1)‏ حديث رقم (70/87). 


(:) عمدة القاري .)١/1١5(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


- : : ج7722 لبر روم مب 
المبحث الثاني 
ماجاء في إخراجهم من جزيرة العرب. وفيه أربعة مطالب: 

لم يُكره الإسلام الكفار على الدخول في الإسلام؛ بل ترك لمم الاختيار بين الدخول 
في الإسلام ورعّبهم فيه لكونه الدين الحق الذي ارتضاه الله يل وبين البقاء على دينهم 
عملاً بقوله تعالى: «9لآ إكراة فى ألدِينٌ قد تبي ألدفْدْ مِن أله قتن يَحكْمُرْ بالعُلخُوت ويؤمن 
الهو ققد اشفتسنك بالقؤؤة الزن لا أنقضاء 4 زان ييه يمٌ عَلِيءٌ ©4 [البقرة]. 

فإن اختاروا البقاء على الكفرء فليس لهم البقاء في جزيرة العرب» لما للها من قدسية 
ومكانة» فهي أرض التوحيد» ومهبط الرسالة» ومهوى الأفئدة» ومأرز الإيمان» ومحل شعاره 
فلا يحوز أن يظهر فيها شعار الكفر والكفار. 

المطلب الأول: نتحديد جزيرة العرب 


اختلف في تحديد جزيرة العرب احتلافاً كثيراً» ومن الأقوال المعتمدة في تحديدها: 
* أن جزيرة العرب: هي الحجاز ويدخحل في ذلك دحولاً أولياً مكة والمدينة» واليمن» 
وبحد. إلى حدود بلاد فارس والروم من جزيرة العرب. 
* قال الأصمعي”" -رحمه الله-: " جزيرة العرب ما بين أقصى عدن إلى ريف العراق 
فى الطول» وأما فى العرض: من جدة» وما والاها من ساحل البحرء إلى أطوار الشام'”". 
* وقال ابن تيمية -رحمه الله-: "وهكذا إخراج اليهود والنصارى من جزيرة 53 وو 
الحجاز واليمن واليمامة وكل البلاد الذى لم يبلغه ملك فارس والروم من جزيرة العرب"”") 


)١١(‏ هو: الإمام, العلامة» الحافظء حجة الأدبء» لسان العرب» أبو سعيد عبد الملك بن قُرَيبء 
الأصمعي» البصريء أحد الأعلام» اللغوي» الأخباري» توفي سنة ه١١ه.‏ انظر ترجمته في: سير 
أعلام النبلاء .)١181-411/5/1١(‏ 

(؟) شرح صحيح البخاري لابن بطال (5547/5). 

(") مجموع الفتاوى (5؟/5١5).‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


7222222 7 لبر عوم مب 


المطلب الثانى: 


إقامة الكفارفي جزيرة العرب, إقامة دائمة. 


«٠ 


بمنع الكفار من الإقامة في جزيرة العرب إقامة دائمة على وجه الاستيطان» وإذا أقاموا 


فيها للحاجة» فإِنما يكون ذلك بإذن الإمام أو نائبه. 


فعن عائشة -رضى الله عنها- قالت: كان آخر ما عهد رسول الله عت أن قال: «لا 


ترك جروة العرنهديان 7 


وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي َه قال: «أخرجوا المشركين من جزيرة 


الفرت 7 


دل الحديثان على وجوب إخراج المشركين من جزيرة العرب» ولكن أمر إخراجهم ليس 
موكول إلى أفراد المسلمين وآحادهم, بل الأمر راحع إلى ولي أمر المسلمين؛ لكنه لا بمكنهم 


من الإقامة الدائمة في جزيرة العرب» لنهي النبي َي عن إقامتهم فيها إقامة دائمة. 


قال النووي -رحمه الله-: " ويمنع كل كافر من استيطان الحجاز وهو مكة والمدينة 


واليمامة اهن" 


)١(‏ رواه أحمد (7171/47) حديث رقم (7577617). قال محقق المسند: صحيح لغيره. 
)١(‏ رواه البخاري ص(7١54)‏ حديث رقم »)"٠١517(‏ ومسلم ص(١17)‏ حديث رقم .)١771(‏ 


(*) منهاج الطالبين للنووي ص(7١7).‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 

اجببللل 72722 لير لوم مب 
وقال أبو يعلى الفاء0'؟ حرحمه الله-: " فما سوى الحرم منه مخصوص من سائر البلاد 

بأربعة أحكام: أحدها: أن لا يستوطنه مشرك من ذمي ولا ل" 


وقال ابن قدامة -رحمه الله-: " ولا يجوز لأحد منهم سكن الحجاز. وبمذا قال مالك؛ 


5 )م 


)١(‏ هو: محمد بن الحسين بن محمدء أبو يعلى المعروف بابن الفراء» كان أحد الفقهاء الحنابلة» وله 
تصانيف على مذهب أحمد بن حنبل» درّس وأفق سنين كثيرة» توفي سنة ١47ه.‏ انظر ترجمته 
في: تاريخ بغداد (9/ه ه)» والأعلام للزركلي (/45). 

(؟) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص(59١).‏ 


(؟) المغني (357/9). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


لل ل ل ا سب ىو سس 
المطلب الثالث: 
إقامة بعض الكفارفي جزيرة العرب للحاجة إليهم. 

إقامة بعض الكفار إقامة مؤقتة في جزيرة العرب» لحاجة الأمة إلى وجودهم, غير داخل 
في نمي النبي َي حيث أقرٌّ النبي ويه يهود خيبر على الإقامة بما ليعملوا فيها بالفلاحة. 

قال عمر بن الخطاب #ه: إن رسول الله عَيَُ كان عامل يهود خيبر على أموالهم 
وقال: «نقركم ما أقركم الله2”4. 

قال ابن تيمية -رحمه الله-: " لما فتح النبي عه حيبر» أعطاها لليهود يعملونما فلاحة؛ 
لعجز الصحابة عن فلاحتها؛ لأن ذلك يحتاج إلى سكناهاء وكان الذين فتحوها أهل بيعة 
الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة» وكانوا نحو ألف وأربعمائة» وانضم إليهم أهل سفينة 
جعفر'"'» فهؤلاء هم الذين قسم الي ظَنَه بينهم أرض خيبر» فلو أقام طائفة من هؤلاء فيها 
لفلاحتهاء تعطّلت مصال الدين التي لا يقوم بما غيرهم, فلما كان في زمن عمر بن الخطاب 
ضيه وفتحت البلاد وكثر المسلمون استغنوا عن اليهود فأحلوهم؛ وكان النبي وي قد قال: 


«نقتكم فيها ما شئنا - وفي رواية - ما أقركم الله»”"», وأمر بإحلائهم منها عند موته عم 


))١551( رواه البخاري ص(55”؟) حديث رقم (1/10؟)» ومسلم ص(597) حديث رقم‎ )١( 
واللفظ للبحاري.‎ 

))5115( روى قصة حعفر ومن معه عند رجوعهم من الحبشة: البخاري ص(5 147) حديث رقم‎ )١9 
.)١5١05( ومسلم ص(147) حديث رقم‎ 

("؟) رواه البخاري ص(59١7)‏ حديث رقم (/7577)» بلفظ: " «نقركم بما على ذلك ما شكنا» وفي 


رواية: «نقركم ما أقركم الله »» ومسلم ص(8937) حديث رقم .)١551(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


هده" 

فقال: «أحرحوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب»202, ولهذا ذهب طائفة من العلماء 
كمحمد بن جرير الطبريء إلى أن الكفار لا يقرُون في بلاد المسلمين بالحزية» إلا إذا كان 
المسلمون محتاجين إليهم» فإذا استغنوا عنهم أجلوهم كأهل خيبر”". 

قد أجلاهم عمر بن الخطاب 8ه لما انقضت الحاحة إليهم» أما مع وجود الحاجة 
إليهم» فيرجع في ذلك إلى الإمام» إذ هو المخاطب بذلكء وعليه فلا يجوز الافتيات عليه؛ 
ولا التعدّي على مهامّه وصلاحياته. 

وقال ابن باز -رحمه الله-: " الحزيرة العربية لا يجوز أن يقر فيها دينان؛ لأنما معقل 
الإسلام ومنبع الإسلام فلا يجوز أن يقر فيها المشركون إلا بصفة مؤقتة لحاحة يراها ولي 
الأمرء كما فعل عمر دَق في التجار» وكما فعل النبي هه مع أهل خيبر حتى استغنى عنهم 
0 فأحلاهم ار كنا 

وقال ابن عثيمين -رحمه الله-: " لا يجوز إقرار اليهود أو النصارى أو المشركين في 
حزيرة العرب على وحه السكنىء أما على وجه العمل فلا بأس» بشرط ألا نخشى منهم 
حظوراًء فإن حشينا منهم محظوراً مثل بثّ أفكارهم بينناء أو شرب الخمر علتاًء أو تصنيع 
الخمر وبيعه على الناس» فإنه لا يجوز إقرارهم"7©. 


.)١18541( رواه البيهقي في معرفة السئن والآثار ص(5١85/1؟) حديث رقم‎ )١( 
.)865-8/58( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
.)591//710( (؟) مجموع فتاوى ابن باز‎ 


(5) الشرح الممتع (//857). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 
المطلب الرابع: 
عدم استقدام الكفار إلى أرض جزيرة العرب. 

ويجب على الرعية أن تحتهد مع أئمة المسلمين وحكامهم., في عدم استقدام الكفار إلى 
أرض الحزيرة العربية» وأن يكتفوا بالعمالة المسلمة ففيها غنية وكفاية» لما في استقدام الكفار 
من مخالفة المحدي النبوي» وما يترتب على ذلك من مفاسد وشرور. 

حاء ف فتاوى اللجنة الدائمة: " لا يجوز استقدام العمالة الكافرة إلى بلاد المسلمين» 
ولا سيما إلى جزيرة العرب» حيث أمر النبي قن بإحراجهم منهاء وهناك من العمالة المسلمة 
من فيهم الكفاية بإذن اللّه"20, 

قال ابن باز -رحمه الله-: " لا يجوز استقدام حادمة غير مسلمة ... إلى الجزيرة العربية؛ 
لأن النبي عند أمر بإخراج اليهود والنصارى منها وأمر ألا يبقى فيها إلا مسلم» وأوصى عند 
وفاته عق بإخراج جميع المشركين من هذه الحزيرة» ولأن في استقدام الكفرة من الرحال 
والنساء خطرا على المسلمين في عقائدهم وأحلاقهم وتربية أولادهم فوحب منع ذلك طاعة 
دوعا ندا قا ال ل 101 

وقال ابن باز -رحمه الله- أيضاً: " ويجب على الرعية في الحزيرة العربية أن يساعدوا ولي 


الأمرء وأن يجتهدوا مع ولي الأمر في عدم حلب المشركين» وعدم التعاقل معهم وعدم 


)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة (5؟41/5؟). 


.)١١7/1( فتاوى إسلامية» جمع وترتيب محمد المسند‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


ل ل 2 ب يي الإو اس 
استعمالهم في أي عملء وأن يستغنى عنهم بالعمال المسلمين» فإن في ذلك كفاية» وأن 
يختار من المسلمين من هم أولى في أخلاقهم ودينهم”". 

وقال صالح الفوزان -حفظه الله- في جواب سؤال حول إعادة استقدام خادمة غير 
مسلمة: " لا يجوز استقدام الخادمة غير المسلمة؛ لما في ذلك من الخطر على عقائد الأسرة 
وأخلاقهم؛ فالواحب عليك أن لا تعيد استقدامها مرة أخحرى» بل إن استقدام النساء بدون 
محارمهن لا يجوز ولو كن مسلمات؛ لما في ذلك من المحاذير الظاهرة» فإذا كنت مضطرا 


لاستقدام حادمة: فلتكن مسلمة» ومع محرمها"”". 


.)551١/5؟( مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 
.)١55/7( المنتقى من فتاوى الفوزان‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


العا 
المبحث الثالث: 
أحكام الصلح معهم ومهادنتهم. 


قد يعتري المسلمين ضعف في وقت من الأوقات» ولا يكونوا في تلك القوة التي من 
خلالا يستطيعون الدفاع عن دينهم وأنفسهم وأعراضهم وأموالهم؛ فيضطروا إلى مهادنة 
ومصالحة الكفار» لدرء المفسدة عنهم, وتقليل الشر. 

المحدنة: "وتسمى: الموادعة» والمعاهدة» والمسالمة» والمهادنة. 

ولغة: المصالحة. 

وشرعا: مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة» بعوض أو غيره» سواء فيهم 
من يقرٌ على دينه ومن لم يقرٌ”". 

يسوغ عقد الصلح مع الكفار عند الحاحة» فإذا احتاج المسلمون للصلح معهم لضعف 
المسلمين» أولعدم قدرتهم على صِدٌّ عدوان الكفار» إلى أن يقوى المسلمون على قتالهمء أو 
إذا طلبوا هم المهادنة لإووَإن جَتَحُوأ ِلسَلْمِ فَآجْتخ لَهَا 48 [الأنفال] . 

الأدلة على مشروعية الصلح: 

من الكتاب العزيز: 

قوله تعالى: 9 وَإن جَتَحُوأ لِسَلْم تَآجْتح لها وموك عَلَ أده 48 [الأنفال] . 

إذا رغب الكفار ومالوا إلى الصلح مع المسلمين» رغبة منهم في التعرف على الإسلام, 
أو بإبداء رغبتهم في دفع الحزية» فإنه لا مانع من أن يهادنواء وفق الشروط الشرعية في الهدنة 


معهم. 


.)85/57( مغني امحتاج‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


ا 2 2 2227 بلي وو )سد 

قال الطبري -رحمه الله-: " وإن مالوا إلى مسالمتك ومتاركتك الحرب» إما بالدحول في 
الإسلام» وإما بإعطاء الحزية» وإما بموادعة» ونحو ذلك من أسباب السلم والصلح 88 فَأَجْتَحْ 
َهَا 8 [الأنفال]ء يقول: فيل إليهاء وابذل لمم ما مالوا إليه"0". 

وقوله تعالى: إلا َلَِينَ عَْهَدكُم مِّنَ الْمُقركن كم لم يَنقْضو . م شَيْعَا وَلَمْ يُظهِرُوا عَلَيْكُمَ 
حَدَا فَأَينواإلَيهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَ مُدَتِهِمَ © [التوبة]. 

تدلُ الآية الكريمة على جواز عقد الحدنة مع الكفار» ما لم ينقضوا العهد الذي بينهم 
وبين المسلمين. 

قال النووي -رحمه الله-: " إذا نقض أهل الحدنة عهدهم بقتال أو مظاهرة عدو أو قتل 
مسلم أو أذ مال انقضت الحدنة» لقوله علّ وحل: (مإْقَمَا أَسْتَقَدمُوأ لَك فَاسْتَقِيمُوأ لَهُمْ 
© [التوبة]» فدلٌ على أنمم إذا لم يستقيموا لنا لم نستقم لم لقوله عرٌّ وجل: إلا 
َلِّينَ عهَدثُم مِنَ لكين كُمَ لم يَشْصْوكُمْ سَيْعَا وَلمْ يُكلهزوأ عَلَيَكُمْ أَحَدا يكوا إِتهمْ عَهْدَهُم 
إل مُدَتِهِمَ © [التوبة] . 

فدلّ على أتمم إن ظاهروا علينا أحدا لم نتم إليهم عهدهم. ولأن الهدنة تقتضي الكفّ 
عنًا فانتقضت بتكه"0) 

من السئة المطهرة: 

عن البراء بن عازب”2 -رضي الله عنهما- قال: لما صالح رسول الله يق أهل الحديبية: 

كتب علي بن أبي طالب ذه بينهم كتاباء فكتب محمد رسول الله فقال المشركون: لا 
تكن اعنويك سول الله لو كنت رسولا ل نقاتلك» فقال لعلي: «امحه»» فقال علي: نا 


ا 


.)551/1١١( تفسير الطبري‎ )١( 
.)555/1١9( (؟) المجموع‎ 
هو: البراء بن عازب بن الحارثء» الأنصاري؛ الأوسي» صحابي ابن صحابي» نزل الكوفة» استصغر يوم‎ )( 


بدر» مات سنة اثنتين وسبعين. انظر ترجمته في: تقريب التهذيب ص(١١١)‏ ترجمة رقم (14/4). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


_ ااا 2 222 ش12 ولسلشلاللللل :111 0161 1 
بالذي أمحاهء فمحاه رسول الله عي بيده» وصالحهم على أن يدحل هو وأصحابه ثلاثة أيام, 
ولا يدحلوها إلا بحلبان السلاح”"» فسألوه ما جلبان السلاح؟ فقال: القراب بما فيه"0"©. 

دلّ الحديث على مشروعية الصلح والهدنة مع الكفارء مت ما احتاج المسلمون إلى 
ذلك؛ لا سيما في أوقات ضعف المسلمين» وأنه يكون بإذن الإمام وليس لآحاد الرعيّة. 

حكم الهدنة: 

عقد الحدنة الذي عقده الإمام أو نائبه عقد لازم» لا يجوز نقضه ولا إبطاله» ما 
استقاموا لناء ولم يخونواء ولم نخش منهم حيانة؛ لقوله تعالى: 98 هَمَا أَسْتقَمُوا لَكُم فَاسْتَقِيمُوأ 
َيُم © © [التوبة] . 

فإن نقضوا العهد بقتال» أو مظاهرة عدوء أو قتل مسلمء انتقض العهد الذي بيننا 
وبينهم وجاز قتالهم؛ لقوله تعالى: لإروَإن تَكَفْوا أيهم مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعئوأ في دِينِكُمْ 
لوا به آحُفر إِنَّهُم لآ أبن لَهُمْ لهم يَمهُونَ 4 [التوبة] . 

وإن خيف منهم نقض العهد بأمارة تدل على ذلكء» جاز أن ننبذ إليهم عهدهم ولا 
يلزم البقاء على عهدهم, قال تعالى: 9إوَإمًا تََائَنَ من قَوْمٍ جيَائة دَآثبذ يهم عَلَ سَوَآءٌ 48 


[الأنفال]» ولا يجوز قتالهم قبل إعلامهم بنقض العهد'”. 


(1) جُلَبّان السلاح: شيء شبيه بالجراب من الأدم» يضع فيه الراكب سيفه بقرابه» ويضع فيه سوطه 
يعلقه الراكب من واسطة رحله أو من آخره. انظر: غريب الحديث للخطابي .)517/١(‏ 

(؟) رواه البخاري ص(720؟) حديث رقم (/559)», ومسلم ص(4517-455) حديث رقم 
.)١ 7235‏ 


(©) الحاوي الكبير (5 »)853/١‏ أحكام أهل الذمة (؟685/5). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


اا 225212 لسشلللل 1 11 0151 1 

قال ابن تيمية: "ويجوز عقدها-الحدنة- مطلقا ومؤقتاء والمؤقت لازم من الطرفين يجب 
الوفاء به ما لم ينقضه العدوء ولا ينقض بمجرد حوف الخيانة في أظهر قولي العلماء» وأما 
المطلق فهو عقد جائز يعمل الإمام فيه بالمصلحة"20. 

شروط عقد الهدنة: 

-١‏ أن يكون بالمسلمين ضعف, ولا يملكون القوة الكافية التي تردع الكفار. 

قال النووي -رحمه الله-: "وإن كان الامام غير مستظهر بأن كان في المسلمين ضعف 
وقلة» وفى المشركين قوة وكثرة» أو كان الامام مستظهرا لكن العدو على بعد ويحتاج في 
قصدهم إلى مؤنة مجحفة جاز عقد الحدنة إلى مدة تدعو إليها الحاجة"("2. 

؟- أن يكون هناك حاجة لعقد الهدنة مع الكفار: 

إذا وحدت الحاحة لعقد الحدنة مع الكفار» فللإمام عقدهاء كأن يرحو إسلامهم؛ أو 
لكوهم يدفعون الحزية» مع التزام أحكام الإسلام. 

قال ابن قدامة -رحمه الله-: "قد يكون بالمسلمين ضعفء فيهادنحم حتى يقوى 
المسلمونء ولا يجوز ذلك إلا للنظر للمسلمين» إما أن يكون بحم ضعف عن قتالهم؛ وإما أن 
يطمع في إسلامهم بحدنتهم, أو في أدائهم الحزية» والتزامهم أحكام الملة» أو غير ذلك من 
المصالح"”". 


(1) الفتاوى الكبرى (7/5 5). 
(؟) المجموع .)450/١9(‏ 
(") المغني .)١917/9(‏ 
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8#- أن تكون بإذن الإمام: 

قال ابن قدامة -رحمه الله-: " ولا يجوز عقدها إلا من الإمام, أو نائبه؛ لأنه عقد 
يقتضي الأمان لجميع المشركين» فلم يجز لغيرماء كعقد الذمة"0"©. 

وقال النووي -رحمه الله-: "لا يجوز عقد الحدنة لإقليم أو صمّع عظيم إلا للإمام» أو 
لمن فوّض إليه الإمام» لأنه لو جعل ذلك إلى كل واحد لم يؤمن أن يهادن الرجل أهل إقليم؛ 
والمصلحة في قتالهم فيعظم الضرر فلم يجز إلا للإمام أو للنائب عنه"”". 

ع - تعيين مدة الهدنة: 

للإمام أن يهادن الكفار إذا رأى في ذلك المصلحة للمسلمين» ولو كانت المدة طويلة؛ 
لكن لا تكون الحدنة أبدية» لأن في ذلك تعطيلاً للجهاد في سبيل الله #إةَ 

قال ابن تيمية -رحمه الله-: "كان بين البي َل وبين كثير من المشركين عهود مطلقة 
ومؤقتة» فالمؤقتة كانت لازمة» والمطلقة لم تكن لازمة» بل لكل منهما فسخخهاء فلما فتح الله 

مكة وغزا النبي 88 تبوك سنة تسع من الحجرة وهي آخر غزواته» أمر فيها بغزو أهل الكتاب 


الآخر وَلا يحَرَمُونَ مَا حَرَّمَ آللّهُ وَرَسُولهُهِ ولا يَدِينُونَ دي مِنَ أَلَذِينَ أوثوأ آلْكِتب حَقٌّ يُعَظوأ 


أخْيةَ عن يَدِ وَهُمْ صَفِرُونَ 4 [التوبة]١".‏ 


وقال ابن باز -رحمه الله-: "تجوز الحدنة مع الأعداء مطلقة ومؤقتة» إذا رأى ولي 0 
المصلحة في ذلك؛ لقول الله سبحانه: #ؤوَإن جَتَحُوأ لِلسَّلْم فَأَجْتَح لَهَا وَتوَكلُ عل 1 


.)١155/5( الكافي‎ )1١( 


.)55753/1١3( المجموع للنووي‎ )١( 
.)5١8/5( الصفدية‎ )؟9١‎ 
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أَلسَِّيعُ ألْعَلِيمْ © [الأنفال]» ولأن النبي هي فعلهما جميعا كما صالح أهل مكة على 
ترك الحرب عشر سنين» يأمن فيها الناس» ويكف بعضهم عن بعض» وصالح كثيرا من قبائل 
العرب صلحا مطلقاء فلما فتح الله عليه مكة نبذ إليهم عهودهم؛ وأكّل من لا عهد له 


- 


أربعة أشهر» كما في قول الله سبحانه: برع هّن الف راد لد إل الّذِينَ عَلهَد 


2 عو 2 
7< 


عَهَدتُم مِنَ الْمُقركِين 


7 


© [التوية] «إقيبخوأن ايض أَربعة لَه 4 [التوية]". 

ه- أن يخلو عقد الهدنة من الشروط الفاسدة: 

فإن اشتمل عقد الحدنة على محظورات شرعية» كأن يشترط الكفار على المسلمين 
الاستيطان في جزيرة العرب كمكة والمدينة» أو أن يهادتمم على ترك قتالهم إلى الأبد» مع ما 
يشتمل عليه ذلك من تعطيل الجهاد» أو يهادنهم على إظهار منكراتهم في بلاد الإسلام؛ 
كإظهار الصلبان والخمور والخنازير» لم بحز الحدنة معهم. 

قال الشافعي -رحمه الله.-: "إذا صالح الإمام على ما لا يجوز فالطاعة نقضه"”"©. 

وقال الماوردي7" -رحمه الله-: " لا يجوز للإمام أن يعقد المحدنة على شروط محظورة 


قل منع الشرع "0م 


.)5١5-51١7/4( مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 

.)3١/4( الأم‎ )5( 

() هو: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصريء المعروف بالماوردي» الفقيه الشافعي» كان من 
وجوه الفقهاء الشافعية ومن كبارهمء وكان حافظاً للمذهب وله فيه كتاب " الحاوي " الذي لم 
يطالعه أحد إلا وشهد له بالتبحّر والمعرفة التامة بالمذهب» وفوّض إليه القضاء ببلدان كثيرة» توفي 
سنة ٠45ه.‏ انظر ترجمته في: وفيات الأعيان (7/14-17/05/9). 


(5) الحاوي الكبير (5 ١ه‏ ه؟). 
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ذكر ابن قدامة -رحمه الله- جملة من الشروط الفاسدة؛ التي يبطل بما عقد الحدنة» ومن 
تلك الشروط الفاسدة: 

ما ذكره -رحمه الله-: "شرط فاسدء مثل أن يشترط ردَّ النساءء أو مهورهن» أو رد 
سلاحهم.؛ أو إعطاءهم شيئا من سلاحناء أو من آلات الحرب» أو يشترط لمم مالاً في 
موضع لا يجوز بذله» أو يشترط نقضها متى شاءواء أو أن لكل طائفة منهم نقضاء أو 
يشتوط رد الضبيان» ورد الرحال» مع عدم الحاجة إليه» فهذه كلها شروط فاسدة» لا يجوز 
ا 

نقض العهد وما يترتب على ذلك: 

ينتقض العهد بين المسلمين والكفار» إذا أحلّ الكفار ببنود الصلح» وحيهذ تل 
دماؤهم وأمواللهم وتُسبى ذراريهم؛ كما أنه ينتهي بانتهاء المدّة التي تم الصلح عليها. 

قال ابن قدامة -رحمه الله-: "فأما أهل الحدنة إذا نقضوا العهد, حلّت دماؤهم وأموالهم 
وسبي ذراريهم؛ لأن النبي وو قتل رجال بي قريظة» وسبى ذراريهم» وأحذ أموالهم» حين 
نقضوا عهده” 2 ولما هادن قريشا فنقضت عهده: حل له منهم ماكان حرُم عليه منهه””". 

ولأن الحدنة عهد مؤقتء ينتهي بانقضاء مدَّته» فيزول بنقضه وفسخه. كعقد الإجارة» 


بخلاف عقد الذمة"29 , 


.)7١7/9( المغني‎ )١( 

)١9‏ وأصل الحديث رواه البخاري ص(١557-575)‏ حديث رقم »)4١5١(‏ ومسلم ص(450- 
)١‏ حديث رقم .)١774(‏ 

(") وأصل الحديث رواه مسلم ص(5457) حديث رقم .)١780(‏ 

(5) المغني (5917/9). 
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المبحث الرابع: 
أحكام أخد الجزية منهم, ودفعها لهم. 
الجزية لغة: مشتقة من الحزاء» إما جزاءً على كفرهم لأخذها منهم صغاراً. 
أو نا على أماننا لم» وهي على وزن فعلة» من جزى يجزي إذا قضىء قال تعالى: 
وَأنَُو يَْمَا لا تَجرى كَفْسٌ عن نّفْي عَيْعَا ©4© [البقرة]» وتقول العرب: جزيت ديني إذا 


١ 5 
0 


المزية:.شرعاً: :امال المأخوة من 'الدّميِينَ فلن :ويحه الصغار كل غاف» يذلا عن ايههم 
وإقامتهم بدار الإسلام”". 

المطلب الأول: أحكام أخد الجزية من الكفار. 

الأدلة على مشروعية أخذ الجزية من بعض الكفار: 

من الكتاب العزيز: 

لقَتَلُوا آَلَذِينَ لا يُؤْمِئُونَ الله وَلَا اليو الآخر وَلَا يحرَمُونَ ما حَرَمَ أ 
دين أخَيٍ من ألِّينَ أوثوأ ألككنب حَق يُْظوأ آخرْيَةَ عن يد وَهُمْ صَهِرُونَ 48 [التوبة] . 

أمر الله كبن المؤمنين في الآية الكريمة بقتال أهل الكتاب من اليهود والنصارى» الذين لا 
يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخرء ولا يدينون بدين الإسلام» حتى يدخلوا في الإسلام» وإن 


رفضوا أمروا بدفع الحزية» وهم البقاء على دينهم. 


.)٠١١(ص المصباح المنير‎ »)١ 517/١ 5( لسان العرب‎ )١( 
.)5 ١ 5/73( المغي (555/8). المبدع‎ )5( 
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قال الطبري -رحمه الله-: "وهم أهل الكتاب» فأمر الله حل ثناؤه نبيه وَكهْ أن يقاتلهم 
حتى يسلمواء أو يقرُوا بالحزية””". 

من السنّة المطهرة: 

عن بريدة ذه مرفوعا: «وإذا لقيت عدوّك من المشركين» فادعهم إلى ثلاث خصال - 
أو خلال - فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم» وكفّ عنهمء؛ ثم ادعهم إلى الإسلام» فإن 
أحابوك» فاقبل منهم. وكفٌ عنهم, ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاحرين؛ 
وأخبرهم أتمم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاحرين» وعليهم ما على المهاحرين» فإن أبوا أن 
يتحؤّلوا منهاء فأخبرهم أنحم يكونون كأعراب المسلمين» يجري عليهم حكم الله الذي يجري 
على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة”" والفيء” شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» فإن 
هم أبوا فسلهم الحزية» فإن هم أجابوك فاقبل منهم» وكفٌ عنهم, فإن هم أبوا فاستعن بالله 
وقاتلهم»”. 


.)١55//( تفسير الطبري‎ )١( 

(1) الغنيمة: ما أصِيب من أموال أهل الحرب» وأوحف عليه المسلمون باليل والتتكاب. النهاية في 
غريب الحديث والأثر (785/9). 

(9) الفيع: ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد. النهاية (4/7/99). 

(4؛) رواه مسلم ص(١45)‏ حديث رقم (1751). 
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وعن المغيرة بن شعبة ذه أنه قال: لجند كسرى يوم تحاوند27:«أمرنا نبينا © ورسول 
ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدٌوا الحزية»7"©. 

قال الشوكاني -رحمه الله-: "فيه إخبار من المغيرة ذه بأن النبي عَيّ أمر بقتال ابمحوس» 
حتى يسلموا أو يعطوا الجزية'”". 

دل الحديثان على مشروعية أذ المزية من الكفار ولمحوس» إذا لم يرغبوا في الدحول 
في الإسلام» بعد عرضه عليهم» نظير حمايتهم في لمجتمع المسلم» وعدم السماح لأحد 
بالتعرض لهمء ما لم ينقضوا العهد. 

قال ابن القيم -رحمه الله-: " أجمع الفقهاء على أن الحزية تؤحذ من أهل الكتاب ومن 
لي لا 

الإجماع: 

أجمع العلماء على مشروعية عقد الذَّمّة وأحذ الحزية من غير المسلمين من أهل الكتاب 


واليهود والنصارى ومن اببحوس"2. 


)١(‏ تحاوند: مدينة عظيمة في قبلة همذان» بينهما ثلاثة أيامء تقع شرقي مدينة همدان» كان فتحها سنة 
١ه‏ في عهد عمر بن الخطاب ذَه. انظر: معجم البلدان »)7١7/5(‏ تعريف بالأماكن الواردة 
في البداية والنهاية (؟5525/5). 

(؟) رواه البحاري ص(/47)حديث رقم (5155). 

(؟) نيل الأوطار (5107/8). 

(:) أحكام أهل الذمة .)8١-1/9/1(‏ 

(5) بدائع الصنائع .)١١1-11/9(‏ المغني (537/8). 
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وبوّب البخاري ف صحيحه. فقال: وما جاء في أحذ الحزية من اليهود والنصارى 
وامحوس والعجم”"©. 

الحكمة من أخذ الجزية: 

ليست الحزية بدعاً من القول في الإسلام» بل ورد ذكرها في الشرائع السابقة» كما في 
كاي النية الورك عند التصبار . 

الجزية عقد مبرم بين المسلمين والشعوب التي دخلت نحت رعوية الدولة المسلمة» وهي 
عقد قائم على الوفاء بالعهود واحترام المواثيق. 

كما أتما يؤمر بما المقاتلون من الكفارء ولا تؤحذ من النساء والأطفال والعبيد 
والشيوخ وابحانين منهم؛ ولم تكن الحزية مبلغاً تعجيزياً يرهقهم ويثقل كاهلهم؛ بل كان مبلغاً 
يسيراً وفي المقابل يدفع المسلمون الركاة. 

فعن معاذ بن جحبل #5 قال: «بعثني رسول الله يي إلى اليمن» وأمرئ أن آحذ من 


البقر» من كل سيق ا ومن كل ثلاثين 0 أو 0 


)١(‏ صحيح البخاري ص(458). 

)117-11/15( انظر: إنحيل متى‎ )١( 

(*) مُسنّة: البقرة والشاة يقع عليهما اسم المسن إذا أثنياء وتثنيان في السنة الثالثة. انظر: النهاية في 
غريب الحديث (؟7/5١4).‏ 

(4) تبيع: ولد البقرة أول سنة. انظر: غريب الحديث لابن الحوزي .)٠١7/1(‏ 

(5) رواه أبو داود )٠١١1/7(‏ حديث رقم »)١515(‏ والترمذي )١1/7(‏ حديث رقم (2577)» وابن 


ماجه ١١/77اه)‏ حديث رقم ))١8٠69‏ وصححه الألباني ق: إرواء الغليل 3559/99). 
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وهذه الجزية التى يدفعوها للدولة الإإسلامية) هى نظير حمايتهم والدفاع عنهم) ولضمان 
قال الماوردي -رحمه الله-: "ويلتزم - أي الإمام - لحم ببذل حمّين: أحدها: الكفُ 
عنهم. والثافي: الحماية لهمء ليكونوا بالكفٌ آمنين» وبالحماية و وقال النووي - 


رحمه الله-: "ويلزمنا الكفٌ عنهم» وضمان ما ثتلفه عليهم نفسًا ومالاً» ودفع أهل الحرب 


وعقد الحزية ليس فيه تعسف ومشقة غير محتملة بأهله» بل يرفق بحم وتسقط عنهم 
عند العجز. 

قال القرطبي -رحمه الله-: " قال علماؤنا: أما عقوبتهم إذا امتنعوا من أدائها مع 
التمكين فجائز» فأما مع تبين عجزهم فلا تحلٌ عقوبتهم؛ لأن من عجز عن الحزية سقطت 
غنهه ولا يكلف الأغنياء أداءها عن الفقزاي"20, 

من خلال ذلك تتبين بعض الحكم التي من أجلها شرعت الجزية» ومن ذلك: 

-١‏ إظهار عزة الإسلام وأهلهء وصغار الكفر وأهله. كما في قول الله تعالى: لحَقٌ 
يُعْظوأ آشِْْيةَ عن يَدِ وَهُمَ صَغِرُونَ 4 | التوبة] . 

-١‏ الحزية وسيلة تؤول إلى ترك أهل الذَّمّة دينهمء؛ وتشجعهم على الدخول في 
الإسلام» من خلال تعرفهم على محاسن الإسلام. 


.)١؟79ص الأحكام السلطانية‎ )١( 
.)77-15/57( مغني المحتاج للشربيني‎ )١( 
.)١١5/8( (؟) تفسير القرطبي‎ 
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قال الكياهراسي7"©: " فكما يقترن بالرّكاة المدح والإعظام والدعاء لهء فيقترن بالحزية 
الذل والذم» ومتى أحذت على هذا الوجه, كان أقرب إلى ألا يثبتوا على الكفر لما يتداخلهم 
من الأنفة والعار» وما كان أقرب إلى الإقلاع عن الكفر فهو أصلح في الحكمة؛ وأولى 
بوضع نه 

قال القراق7-رحمه الله-:"قاعدة الجزية من باب التزام المفسدة الدنيا لدفع المفسدة 
العليا وتوقع المصلحة العلياء وذلك هو شأن القواعد الشرعية بيانه أن الكافر إذا قتل انسدّ 
عليه باب الإبمان وباب مقام سعادة الجنان وتحنّم عليه الكفر والخلود في النيران وغضب 
الديّان» فشرع الله تعالى الحزية رجاء أن يسلم في مستقبل الأزمان» لا سيّما مع اطلاعه على 
محاسن الإسلام والإلحاء إليه بالذل والصغار في أذ الحزية"27. 


)١(‏ هو: علي بن محمد بن عليء» أبو الحسن الطبريء الملقب: بعماد الدين» المعروف بالكيا الحراسي» 
فقيه شافعيَ» مفسرء ولد في طبرستان» وسكن بغداد فدرّس بالنظاميّة ووعظء واتهم بمذهب 
الباطنية فرُحم» وأراد السلطان قتله فحماه المستظهر» وشهد له. من كتبه: أحكام القرآن» توفي 
سنة 4 ٠ه‏ ه. انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي (779/5). 

(؟) أحكام القرآن للكيا هراسي .)١90/4(‏ 

(9) هو: شهاب الدين» أبو العباس» أحمد بن أبي العلاء» إدريس بن عبد الرحمن . الصنهاجحي» 
البهنسي» المصريء العلامة» أحد الأعلام المشهورين؛ انتهت إليه رئاسة الفقه على مذهب مالك» 
وحدّ في طلب العلوم؛ كان إماماً بارعاً في الفقه والأصول والعلوم العقلية» وله معرفة بالتفسير» من 
كتبه: الذخيرة في الفقه» القواعد» توفي سنة 15/"ه. انظر ترجمته في: الديباج المذهب في معرفة 
أعيان علماء المذهب (١57؟589-5).‏ 


(5) الفروق للقراي(7/١٠).‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 
ج772 :ار ابس ب 

من تؤخل منهم الجزية, ومقدارها: 

تؤخذ الحزية من كلٌ: رحلء» ذكرء بالغ» حرّء عاقل» قادر على دفع الحزية0©. 

عن أسلو”" مولى عمر أن عمر #ه كتب إلى عماله: " لا تضربوا الجزية على النساء 
والصبيان» ولا تضربوها إلا على من جرت عليه الموسى””". 

مقدار الجزية: 

الجزية غير مقدّرة في الشرع, وإنما يرجع في تحديدها إلى الإمام. 

عن معاذ ذينه: «أن النبي مَيَه لما وحهه إلى اليمن» أمره أن يأخذ من كل حالم - يعني 
محتلما - ديناراء أو عدله من المعافري ثياب تكون لبه 

وتحوز الزيادة على هذا المقدار لحديث أسلم: "أن عمر بن الخطاب ذنه ضرب اللحزية 
على أهل الذهب أربعة سند وعلى أهل الورق أربعين 0 ا 0-0 ذلك أرزاق 
المسلمين وضيافة ثلاثة أيام"7". 


.)47/7/5( الإقناع لابن المنذر‎ )١( 

(١؟)‏ هو: أسلم العدوي؛ مولى عمرء ثقة» مخضرم» مات سنة ثمانين» وقيل: بعد سنة ستين» وهو ابن 
أربع عشرة ومائة سنة. انظر ترجمته في: تقريب التهذيب ص( )٠١‏ ترجمة رقم (505). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة ف المصنف (573/5) أثر رقم (7755-0)» وصححه الألباني في إرواء الغليل 
(85/5) برقم .)١١55(‏ 

(5) رواه أبو داود )١507/9(‏ حديث رقم .)5١1528(‏ 

(5) الدينار: العملة من الذهبء وزنة الدينار الإسلامي مثقال من الذهبء والمثقال غرامان وربع. 
انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين .)578/١(‏ 

(5) الدرهم: قطعة نقدية من الفضة وزنها > دوانق - 4/8 حبة - 94174» ؟ غراما. انظر: معجم لغة 
الفقهاء ص(/١7).‏ 

(1) أحرحه البيهقي في معرفة السنن والآثار (١/717؟)‏ أثر رقم »)١85147(‏ وصححه الألباني في 


إرواء الغليل )١٠١١/5(‏ أثر رقم .)١771(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 
ااا ااا ا ا 0-00 
قال ابن القيم -رحمه الله-: " فيؤحذ من عروضه بقدر ما عليه من الحزية» هذه سنة 
رسول الله عت وحلفائه التي لا معدل عنهاء فقد تبيّن أن الحزية غير مقدرة بالشرع تقديرا لا 
يقبل الزيادة والنقصانء ولا معيّنة الجنس"2"0. 
ويجب على الإمام ألا يحمّلهم ما لا يطيقون» بل تفرض عليهم الحزية بحسب القدرة» 
واليسار والإعسار. 
فعن ابن أبي ججيه0": قلت مجحاهد حرحمه الله-: ما شأن أهل الشام عليهم أربعة 


دنانير» وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جُعل ذلك من قبل الي 0 


)1١85-1١+1/1١( أحكام أهل الذمة‎ )١( 
ديه هو: يسار» المكي» أبو بجيح مولى ثقيف» مشهور بكنيته» ثقةع وهو والد عبد الله ابن أبي بخيح»‎ 


(؟) أخرحه البخاري تعليقا ص(57/8). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


المطلب الثاني: 
أحكام دفع الجزية للكفار. 

قد يضعف المسلمون ويصيبهم شيء من الوهن» ويتسلّط عليهم عدوهم الكافر» وربما 
سعى في إبادتهم واستئصالهم» فيجب على المسلمين ف هذه الحال» أن يجتهدوا في دفع 
الأعداء غنهتم يكل السبل المتتروعة» ولو تطّلب: الأمر أن يضالكوا الكفار على شيء امن 
المال يدفعه المسلمون إليهم» لكف شرّهم وعدواتحم, ولحفظ المسلمين من أذاهم وبطشهمء 
ويكون هذا المسلك من باب الضرورة. 

الأصل في دفع المال للكفار: 

لا يحوز للمسلمين دفع الأموال أو ما يسمى بالحزية للكفار» في حال القوة والقدرة 
على مواحهة عدوان الكافرين» لما في ذلك من الذل والصغارء والمسلمون أعرَّة قد أُعزّهم 


4 يل بالإسلام والتوحيد: ومن الأدلة على ذلك ما يلى: 


5 سِِ 8 ل 2و2 ان و2 5 َ كو هوه 1 
-١‏ قول الله تعالى: 39 إِنَّ ألنّهَ أشْترَئ مِنَ الْمُؤْمِيينَ أَنفْسَهُمْ وَأَموَلَهُم بأَنَّ لَهُمْ أخنَةَ يُتِلُونَ 
2 6 يمري و ا ار ورك 2 عاق" اضاه د 0 ااه نوم ا 2 ع 
في سَبِيلٍ الله فِيَقَتَلونَ وَيُقتَلونَ وَعَدَا عَلِيّهِ حَقَا فى التَوْرَلةٍ وَالإنجيلٍ وَالقَرَءَانٍ وَمَنْ أَوْف بِعَهَدِوء مِنَ 
3 


لله تَآسْتبْشِرُوأ بَِبَعكُمْ لذ بَايَعتم به- وَدَلِكَ هْوَ آلْمَودْ آلْعظِيمْ 48 [التوبة] . 


دلت الآية الكريمة على استحقاق المؤمنين إذا قتلوا أو قُتلوا الجنة بفضل الله وكرمه في 
الحالتين» فلم يجز دفع العوض للكفارء لما في ذلك من الذل والهوان والصغارء إلا إذا 


اضطروا لذلكء» وكانوا مستضعفين. 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


اااي 22 22 2 2 للللالسس2ُّ1 1 11 1 1 2 

قال أبو الحسين العمراي”'؟ -رحمه الله-: "وأمًا عقد الحدنة على مال يؤحذ من 
المسلمين» فإن لم يكن هناك ضرورة» لكن كان الإمام محتاحا إلى ذلك؛ بأن بلغه سير العدو 
وحافهم» أو كانوا قد ساروا ول يلتقواء أو التقوا ولم يظهروا على المسلمين ولا خيف 
ظهورهم.. فلا يجوز بذل العوض لهم؛ لقوله تعالى: 38 إِنَّ ألنّهَ أَشْتَرَئ مِنَ ألْمُؤْمِنِينَ أَنَفْسَهُمْ 
افلكم بياث لوه الكت تارق اقول الله ممقتلون وَيُقْكَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَفًا فى لور وَالإنجيل 
وَآلْْرَْانٍ © © [التوبة]””. 


؟١-‏ وقوله تعالى: مولا تهئوأ ولا تَرَئُوا وََشْمْ الأَعلَوْنَ إن كُثْم مُؤْمييينَ ©* [ آ 


عمران]. 
- وقوله تعالى: 9# وَلِلهِ ليه وَلِرَسُولِه وَلِلَمُؤمنِينَ ©4[المنافقون] . 


أفادت الآيتان الكريمتان: أن المؤمنين لمم العرَّةَ والعلو على أعدائهم الكفار والمنافقين» 
ودفع المؤمنين المال للكفار مع وجود القدرة والقوة وبدون ضرورة» ينافي العرّةه ويوقع في الذل 
والهوان. 


)١(‏ هو: بحبى بن أبي الخير سالم, أبي الخير اليمني» العمراني» صاحب: البيان وزوائد المهذب, كان إمامًا 
بارعاء» كتابه يدل على فضائله الجمة) وفوائده المهمة) وعلومه الغزيرة» توق سنة ارهعهه. انظر 
ترجمته في: طبقات الشافعيين لابن كثير ص (5 5"). 


(؟) البيان في مذهب الإمام الشافعي .)3١1/117(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


72ل ل ن':١٠ر‏ وبم مب 


قال أبو إسحاق الشيرازي” -رحمه الله-: " ويجوز عقد الحدنة على مال يؤخذ منهم؛ 
لآأنى :ذلك مضلضية التسلمين» ول عو ال ودف اليه من غير ضيزفرةة لأن تق ذلك 
إلحاق صغار بالإسلام» فلم يجز من غير ضرورة» فإن دعت إلى ذلك ضرورة بأن أحاط 
الكفار بالمسلمين وخافوا الاصطلام”". أو أسروا رحلاً من المسلمين وحيف تعذيبه» جاز 


بذل المال لاستسقاذة"20. 


وقال ابن قدامة -رحمه الله-: " أما إن صالحهم على مال نبذله لهم» فقد أطلق أحمد 


القول بالمنع منه» وهو مذهب الشافعي؛ لأن فيه صغارا للمسلمين..."20. 


أما في حال الضرورة وعند الاستضعاف فيجوز أن يدفع المسلمون المال للكفار» لأن 
ذلك يهيئ للمسلمين الاستعداد لمواجهة الكفار»ء ويعطيهم الفرصة للإعداد» ويكون في 
ذلك دفع لأعلى المفسدتين» وفي ذلك إعمال للقاعدة الفقهية: " الضرر الأشد يزال بالضرر 


الأحف"0, 


)١9‏ هو: جمال الدين» أبو إسحاق, إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد الله الفيروزابادي» برز رمه 
الله على أهل زمانه» وتقدم على ضربائه وأقرانه» وانتهت إليه رئاسة المذهبء إذ احتصر التنبيه» 
وبسط المهدَّبء مع الزهد والديانة والعفة والأمانة والبلاغة والفصاحة والرياضة والسماحة» توفي 
سنة 4175ه. انظر ترجمته في: طبقات الشافعيين لابن كثير ص(557). 

.)١178(ص الاصطلام: الاستئصال. انظر: مختار الصحاح‎ )١( 

(؟) المهذب في فقه الإمام الشافعي (777/5). 

(5) المغني (59/8-5791//9). 

(5) القواعد الفقهية وتطبيقاتما. د محمد مصطفى الزحيلي (7177/7)) الوحيز في إيضاح قواعد الفقه 


الكلية» د. محمد البورنو ص(550). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


772ل لاير بم مب 

قال ابن قدامة حرحمه الله-: "وأما إن صالحهم على مال نبذله لمم... فأما إن دعت 
إليه ضرورة» وهو أن يخاف على المسلمين الحلاك أو الأسرء فيجوز؛ لأنه يجوز للأسير فداء 
نفسه بالمال» فكذا ها هناء ولأن بذل المال إن كان فيه صغارء فإنه يجوز تحمله لدفع صغار 


أعظم منه. وهو القتل والأسر وسبي الذرية» الذين يفضي سبيهم إلى كفرهي"”". 


.)594/9( المغني‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 
المبحث الخامس: 
أحكام محالفتهم, والدخول في مؤسساتهم الخيرية. 

جرت عادة الناس والدول والقبائل والأفراد» بإقامة التحالفات التي تضمن مصالحهم, 
وتحول بينهم وبين أعدائهم» كما يحري في هذا الزمان والعصر نوع من التعاون المؤسّسي بين 
المسلمين والكفار» من خلال عمل المنظمات الدولية والإقليمية» والتي لا يكاد يخلو منها 
مكان» وقد جاء الإسلام بسن التشريعات التي تضمن الحقوق لأهلهاء من غير تعد ولا 
تفريط» كما أقرٌ الإسلام الموافق للشرع منها ورد المخالف» في ضوء معتقد أهل السنة 
والجماعة» وهذا المبحث عقد لبيان ذلكء وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: أحكام محالفة الكفار. 

ينبغي أن يكون التحالف بين المسلمين بعضهم مع بعضء وألا يكونوا بحاجة إلى إقامة 
تحالفات سياسية أو اقتصادية وغير ذلك من أنواع التحالف مع الكفار» وهذا هو مقتضى 
الأحوة الإانية» القائمة على مبدأً الولاء والبراء. 

وقد تطرأ على بعض المسلمين أحوال وأوضاع» تجعلهم بحاجة إلى التحالف مع بعض 
الكفار» فينظر حينئذ إلى المفاسد والمصالح» مع مراعاة الضوابط الشرعية في هذا الباب. 

الجلف. لغة: "العهد لأنه لا يعقد إلا بالحلف» والجمع أحلاف» وقد حالفه محالفة 
وحلافاء وهو حلفه وحليف”"©. 


وأصل الحلف: "المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد والاتفاق"”2. 


)0 لسان العرب 5/9١‏ ه). 


.)475/١( النهاية في غريب الحديث‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


722ل "ير بم مب 


فيما بينهم على تنفيذ التزام معين» يتفقون عليه لتحقيق أهداف محددة ومتفق اي 7 

حكم تحالف المسلمين مع الكفارء وهو على قسمين: 

القسم الأول: حلف لا يخالف شرع الله بل يحقق المصالح للمسلمين» فهذا الحلف 
عقده سائغ» كحلف الفضول” وماكان على منواله وطريقته» بحيث يُرفع فيه الظلم» ويُنصر 
المظلوم وتَكف به يد الظالح. 

فعن طلحة بن عبد الله بن عوف”" ذه أن رسول الله وه قال: «لقد شهدت في دار 
عبد الله بن جدعان حلفاًء ما أحب أنَّ لي به حمر النّعَم ولو أدعى به في الإسلام 


2 3 
ل 


.)١517(ص الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي» للدكتور زياد المشوخحي‎ )١( 

)١(‏ يسمى حلف الفضولء وسببه: أن قريشا كانت تنظالم بالحرم» فقام عبد الله بن جدعانء والزبير 
بن عبد المطلب» فدعاهم إلى التحالف على التناصر» والأخذ للمظلوم من الظال» فأحابمما بنو 
هاشم وبعض القبائل من قريش. انظر: السنن الكبرى للبيهقي (5947/7). وكان حلف الفضول 
قبل المبعث بعشرين سنة في شهر ذي القعدة» وكان بعد حرب الفجار بأربعة أشهر. انظر: 
الروض الأنف (575/5). 

وه هو: طلحة بن عبد الله ل عوف» الزهري» المدني. القاضي» ابن أخحي عبد الرحمن» يلقب طلحة 
الندى» ثقة مكثرء فقيه» مات دون المائة سنة سبع وتسعين. انظر ترجمته في: تقريب التهذيب 
ص(3875) ترجمة رقم (5055). 


(5) رواه البيهقي في السنن الكبرى (597/5) حديث رقم .)١18080(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


للا لت سس لىإا ا 

القسم الثاني: حلف يخالف الشرع» وذلك بتعاقد المتحالفين على التناصر على الحق 
والباطل» وعلى التوارث بينهم دون الأقارب» فهذا الحلف يأباه الإسلام ويحرّمه وقد منع 
البي َيه هذا النوع من التحالفات وأبطلها. 

فعن جبير بن مطعب”") ذه أن البي عت قال: «لا حلف في الإسلام» وأيما حلف كان 
في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة»”"©. 

قال النووي -رحمه الله-: " وأما المؤاحاة في الإسلام والمحالفة على طاعة الله تعالى) 
والتناصر ف الدين والتعاون على البر والتقوى» وإقامة الحق» فهذا باق لم ينسخ, وهذا معنى 
قوله عَنَت في هذه الأحاديث: «وأيما حلف كان في الجاهلية ل يزده الإسلام إلا شدة». وأما 
قوله عَنَه: «لا حلف في الإسلام» فالمراد به: حلف التوارث والحلف على ما منع الشرع منه 
والله أعله"27. 

قال الطبري -رحمه الله-: " إن الله تعالى ذكره تمى المؤمنين جميعا أن يتخذوا اليهود 
والنصارى أنصارا وحلفاء على أهل الإبمان بالله ورسوله» وأحبر أنه من اتخذهم نصيرا وحليفا 
ووليا من دون الله ورسوله والمؤمنين» فإنه منهم في التحزب على الله وعلى رسوله والمؤمنين, 


وأن الله ورسوله مية :بريئان "00 


)١(‏ هو: جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف, القرشي, النوفلي» صحابي» عارف 
بالأنساب» مات سنة ثمان أو تسع وخمسين. انظر ترجمته في: تقريب التهذيب ص( )١7‏ ترجمة 
رقم .)35١0(‏ 

(؟) رواه مسلم ص(5147) حديث رقم (1570). 

(؟) شرح النووي على مسلم .)87/١5(‏ 


(4) تفسير الطبري (5017//8). 
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حت ح---- <7- 0# 

شروط التحالف مع الكفار: 

-١‏ أن تكون هناك ضرورة لإقامة التحالف معهم. 

-١‏ أن يكون الكفار الحلفاء أضعف من المسلمين الحلفاء: لأنه يخشى من شرهم 
وغدرهم بالمسلمين. 

-٠‏ ألا يتضمن الحلف أمراً مخالفاً للشرع. 

4- ألا يكون الحلف ضد جهة مظلومة؛ فإن الظلم محرّم في الإسلام» ولا تجوز الإعانة 
عليه. 

ه- ألا يكون الحلف سبباً في موالاة الكفار ومحبتهم وإعزاز دينهه'". 

فإذا توفرت هذه الشروط والضوابط جاز عقد بعض التحالفات مع الكفار» سواء كانوا 
دولًا أو أفراداً أو جماعات» بحسب ما تقتضيه المصالح الشرعية» مع التحرز من امحاذير 


والمحالفات التي تخالف الشرع ومعتقد أهل السنة والجماعة. 


)١(‏ التعامل مع غير المسلمين» للدكتور عبد الله الطريقي ص(87-5/5؟) 
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للا ير ل 7 حب وير ل 
المطلب الثاني: 
أحكام الدخول في مؤسسات الكفارالخيرية. 

العمل مع بعض المؤسسات الخيرية الكافرة» ربما يحقق من خلالها المسلم بعض المصالحء 
أو يدرء بما بعض المفاسد والشرور عن المسلمين؛ ويتحقق من خحلالها إغاثة فقراء ومنكوبي 
المسلمين» وسدٌّ فاقتهم وعوزهم. 

والتعاون معهم فيما لا يخالف الشرع فيه إعانة للناس على مصائبهم» وتخفيف 
لمعاناتهم» وحبر لكسرهم, وإذا كان الإنسان يؤحر على سقاية الدواب» فكيف بالقيام على 
إغاثة المنكوبين» وأصحاب الاحتياحات من الفقراء والمعوزين. 

عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله يه قال: «بينا رجحل بمشي» فاشتدٌ عليه العطشء فنزل 
بئرأ فشرب منهاء ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى”2 من العطشء فقال: لقد 
بلغ هذا مثل الذي بلغ بي» فملاٌ حفه, ثم أمسكه بفيه» ثم رقي» فسقى الكلب» فشكر الله 
له فغفر له. قالوا: يا رسول الله وإِنَّ لنا في البهائم أجرا؟ قال: «في كل كبدٍ رطبة 
0000 

والعمل في تلك المؤسسات والمنظمات» تكون فيه فرصة للدعوة إلى الإسلام» وبيان 
محاسن هذا الدين» وتعريفهم بتوحيد رب العلمين» ودعوتحم إليه» وتحذيرهم من الشرك 
وخطره. 


.)571١(ص القّرى: النّدِحّ من التراب والرمل. انظر: القاموس المحيط‎ )١( 


(؟) رواه البخاري ص(7١؟)‏ حديث رقم (77717)» ومسلم ص(5/7) حديث رقم (51145). 
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ج722 نار ليم مب 

تعريف العمل الخيري مع غير المسلمين هو: ' كل منفعة تقدم لغير المسلمين 
شريطة ألا يكونوا مرتدين» ولا محاربين» ولا ناقضين لعهودهم مع المسلمين» دون مقابل 
ودون أن يكون عملا وظيفيا من قبل الأفراد المسلمين» أو جماعتهم» أو دولحم لمساعدة 
المنكوبين منهم وامحتاحين» ساعين بذلك إلى حفظ إنسانيتهم» وصون كرامتهم» بحيث يحقق 
هذا العمل مصلحة شرعية معتبرة للمسلمين» ويدرء عنهم مفسدة؛ وألا يكون فيه مخالفة 
شرعية» هدفه: دعوتحم إلى الإسلام؛ وإبراز محاسنه"”©. 

ضوابط العمل الخيري مع الكفار: 

-١‏ أن يكون العامل من المسلمين في تلك المنظمات عنده حصانة عقدية؛» وعلم 
شرعي يستطيع من خلاله التصدّي لشبهات الكفار. 

؟- ألا تدعو تلك المنظمات إلى الشرك والكفر بالله # 


أو الدعوة إلى التنصير. 

لعموم قوله تعالى: ف وَلَا تَعَاوَتُوا عَلَ الإ وَألْعْدَونَ 4 [المائدة] . 

“- أن يأمن على نفسه من جانب الشهوات من خلال العمل معهم؛ وذلك 
باحتناب مواطن الفتن» كالاختلاط بالنساءء والحفلات امحرّمة التي يشربون فيها الخمور, 
وتُعزف فيها المعازف» وغيرها من المعاصي. 

- ألا يترتب على العمل معهم ضياع واحبء كانحافظة على الجمعة والجماعة, 
وإقامة شعائر الإسلام الظاهرة. 

- ألا يُلْرَمَ بفعل معصية» كحلق اللحية؛ أو أن يؤمر بلباس الكفار الذي يختصُون به 


)20 العمل انيري مع غير المستلهية)» حسن عبدالمن وهدان» ضع 6 ة وهذا التعربف للمؤلف 
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ج7772 جر سرهم كم 

فعن ابن مسعود َه أن النبي َي قال: «لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز 
وحل»7". 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- قال: رأى رسول الله 6 علي 
وبين معصفرين» فقال: «إن هذه من ثياب الكفار فلا تلريضها 1 

وإذا اشتمل هذا الزي على شعار الكفر كالصليب» فإن الأمر أشد حرمة» وأعظم 
00 

5- ألا يترتب على العمل معهم في تلك المؤسسات» محبتهم وموالاتهم ونصرتهمء 
لعموم قوله تعالى: 

7[ يتأيّهَا آلِّيَ ءَامَئوأ لا تتَجِذُوأ آلْيهُود وَآلمصرَ أَوْلِياء بَعْضْهُمْ أَوِْيآء بَعْضْ وَمَن يول 
مَنِكُمْ إن مِنْهُم إِنَّ أنه لا يَهْدِى أَلْقَوْمَ آلطَلِيِينَ © 4 [المائدة | . 

وقوله تعالى: إلا تجد قوم يُؤُِْونَ آله وَآلْيوْ آلْآخرٍ يوآدُونَ مَنْ حَادّ آله وََسُولَة وَلَو كانوا 
بده أو أَبْتَآءَهْمْ َو إِخْوَكهمْ أو عَشِيركَهُءَ © 4 [امحادلة] . 

- ألا يترتب على العمل معهم في مؤسساتهم الإقامة في بلاد الكفرء لعموم النهي 

عن ذلك. 

فعن جرير بن عبد الله 45 مرفوعاً: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر 
المشركين». قالوا: يا رسول الله 4؟ قال: «لا تراءى ناراهما»”". 


)١(‏ رواه أحمد (7/4/) حديث رقم (5889) وصحّح إسناده محقق المسند. 
(؟) رواه مسلم ص(4 ؛ ©) حديث رقم .)75١1/1(‏ 
(؟) رواه الترمذي (55/5 )١‏ برقم(5 »)١7٠١‏ وأبو داود (*/55) برقم (5745؟) وصحّحه الألباني في 


صحيح سنن أبي داود (5930/1) برقم (571019). 
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لتر ل »7 بيجب بو الس 
- عدم القيام بأيّ عمل يترتب عليه الإضرار بالمسلمين» أو إلحاق الأذية بمم» سواء 
كان ذلك على مستوى الأفراد أو الجماعات أو الدول. 
والخلاصة: أن الأصل في العمل في المنظمات والمؤسسات الخيرية الكافرة الجواز» إلا إن 
وحد فيه محاذير» ومن جملة هذه المحاذير: الإضرار بالمسلمين ومصالحهم» أو إعانة أهل 
الباطل على باطلهم, أو المساهمة بأي وجه من الوحوه في نشر الكفر وتعاليمه» أو كونهم 
يلزمون المسلم بترك واحب أو فعل محرم» أو إذا ترتّب على العمل معهم موالاتهم ومحبتهم 
-كما تقدَّم-» فحينئذ يحرم الانضمام إلى تلك المنظمات والمؤسسات الخيرية. 
حكومية أو خيرية» التحري في السؤال عن ذلك ومشاورة أهل الاختصاص» قبل خوض 


غمار العمل معهم» حتى يكون على بصيرة من أمر دينه» ولكي لا يقع فيما لا يرضاه الله 
جاء في فتوى مجمع الفقه الإسلامي: " يجوز للمسلم العمل المباح شرعاً في دوائر 


ومؤسسات حكومات غير إسلامية» ذلك إذا لم يؤد عمله ذلك إلى إلحاق ضرر 


ناا اله 


.)511١5/97( مجمع الفقه الإسلامي ( )» الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي‎ )١( 
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الفصل التناسع: 
المسائل العقدية المتعلقة بعقوبتهم في الدنيا. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: إقامة الحدود على أهل الذمة» والمسآمنين. 
المبحث الثاني: تعزيرهم بالجلد والسجن. 


المبحث الثالث: إهاتهم وإذلالهم. 


هم 
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المبحث الأول: 
إقامة الحدود على أهل الذمة, والمستامنين. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الحدود. لغة وشرعا. 
تعريف الحدود: 
لغة: "(حد) الحاء والدال أصلان: الأول المنع؛ والثاني طرف الشيء. 
فالحد: الحاحز بين الشيئين. وفلان محدود» إذا كان ممنوعا... ويقال للبواب حدَّاد 
لغيه الفائن مرنم المعو لا 
قرغا" عقوية مقدرة وعننف فقا الا 07 
تعريف أهل الذّمّة: 
دهي" اللّعة: "الأمان الغويف:والامانة ولشماق والقرفة ولق ونه آهل الذكه دق 
لدخوهم في عهد المسلمين وأمانحه"”". 
شرعاً: أهل الذَّمّة. هم الذين بَقُوا في بلادناء وأعطيناهم العهد والميغاق على حمايتهم 
ونصرتحم» بشرط أن يبذلوا الحزية"2)90. 
تعريف المستأمن (المستأمنون): المستأمن في الأصل: الطالب للأمان» وهو الكافر 


يدخل دار الإسلام بأمان» أو المسلم إذا دخل دار الكفار بأمان"2. 


)١(‏ مقاييس اللغة (؟7/5). 

(1) التعريفات ص(85). 

و لجنا العروب 01/1 

(4) الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين (4/5 ١؟).‏ 
(5) رد امحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار(؟ /51؟). 
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ا تاشت 5 تدل 1 11 121 2 


إقامة الحدود على أهل الدَّمَة إذا ترافعوا إلينا 

إقامة الحدود فرض يقوم به الإمام أو من ينيبه» على من وقع منه ما يوجحب الحد. 

وأهل الذَّمَّة إذا اقترفوا ذنباً يوحب الحدَّء فإن كانوا يعتقدون تحرعه فإنه يقام عليهم 
دم وإن كانوا لا يعتقدون نحرعه فإنه لا يقام عليهم الحة. 

فشرب الخمر غير محرّم في دينهم فلا يقام عليهم الحدّ في شربه» ولكن يؤمرون بعدم 
إظهاره» وإذا أظهروا ذلك فإن الإمام يعرّرهم ويعاقبهم. 

والزنا يقام عليهم الحدٌّ فيه» إذا ترافعوا إلى المسلمين» لأنحم يعتقدون تحرمه» وإذا لم 
بترافعو[ إلى الملبلميقه فاليقام عليهم الحد: 

لحديث البراء بن عازب ذه قال: مُرّ على البي كه بيهودي محمّماً"' مجلوداء فدعاهم 
فقال: «هكذا تحدون حد الزاني في كتابكم؟», قالوا: نعم, فدعا رجلا من علمائهم» 
فقال: «أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسىء أهكذا تحدون حد الزاني في كتابكم» 
قال: لاء ولولا أنك نشدتبي بهذا لم أحبرك» بحده الرحمء ولكنه كثر في أشرافناء فكنا إذا 
أخذنا الشريف تركناه» وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحدّ قلنا: تعالوا فلنجتمع على 
شيء نقيمه على الشريف والوضيع؛ فجعلنا التحميم» والحلد مكان الرجمء فقال رسول الله 
في: «اللهم إن أول من أحيا أمرك إذ أماتوه», فأمر به فرجم, فأنزل الله عز وحل: بايا 
َلبَمُولُ لا يحدْنكَ ألّدِينَ مُمرِعُونَ فى ألْكْفْرٍ © إلى قوله تعالى: 9 إِنْ أُوتِيثه هنذا فَخْدُوئ© # 


[المائدة]. يقول: اثتوا محمدا غك فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه» وإن أفتاكم بالرحم 


.)79717/9( محمّماً: التحميم تسويد الوجه بِالْحِمّم. انظر: معالم السنن‎ )١( 
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اج 7 7 للر للم م 
فاحذرواء فأنزل الله تعالى: وَمَن ل يَحْحكُم بِمَا أَنرَلٌ أ َهُ فأَوْلتِيكَ هُمُ لْكَغِرُونَ 5 
[المائدة]» «9 وَمَن لَّمْ يكم بمَآ أَنرَلَ آنه تأَوْلَتِبكَ هُمْ آلطَلِمُونَ © [المائدة]ء فل وَمَن لم 
4 فَأوْلحيكَ هُمْ ألْقَسِفُونَ ©* [المائدة|ء في الكفار كلّها»0". 

قال ابن عبد البر -رحمه الله-: " أهل الكتاب وسائر أهل الذمة إذا تحاكموا إلينا 
ورضوا بحكم حاكمناء حكم بينهم بما في شريعتناء كان ذلك موافقا لما عندهم أو مخالفاء 
وأنزلهم في الحكم منزلتنا"7". 

وقال ابن عثيمين -رحمه الله-: " فهؤلاء الذميون إذا فعلوا ما يوحب الحد إن كانوا 
يعتقدون التحريم أقمنا عليهم الحدّء وإن كانوا لا يعتقدونه فإننا لا نقيم عليهم الحدّء فالزنا 
مثلاً يقام عليهم الحد فيه؛ لأنحم يعتقدون تحريمه. فإذا ترافعوا إلينا في قضية زنا فإنه يحب 
علينا أن نحكم عليهم بمقتضى الإسلام» فإذا كانوا محصنين فالرجم» وإن كانوا غير محصنين 
فالجلد والتغريب» وإذا قدرنا أتمم يعتقدون التحريم» لكن لا يعتقدون إقامة الحد فهؤلاء 
نقول: إن ترافعوا إلينا ألزمناهم بحكم الإسلام» وإِن لم يترافعوا إلينا تركناهم وشأنهم» مع أن 


حد الزنا ثابت حتى في التوراة والإبجيل"”". 


٠٠٠١١ رواه مسلم ص(57 5) حديث رقم‎ )١( 
.)"88/١ 5( التمهيد‎ )١( 
.)57//( (؟) الشرح الممتع‎ 
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المطلب الثالث: 
إقامة الحدود على أهل الدَّمة إذا انتهكوا الحد, وكان ذلك واقعاً على 
المسلمين: 


إذا أوقع الذّمّي الجناية على مسلم, فإنه يُقَتصٌ منه» سواء كان ذلك في القتل» أو الزناء 
أو القذف, وغير ذلك من الجنايات والحدود. 

إذا قذف النصراني المسلم فإنه يجلد ثمانين جلدة: 

فعن الحسن -رحمه الله- في النصراني يقذف المسلم, قال: يجلد ثمانين"0". 

وإذا زنا الذمي بالمسلمة فإنه يقتل: 

عن زياد بن عثمان7؟ أن رحلا من النصارى استكره امرأة مسلمة على نفسهاء فرفع 
إلى أبي عبيدة بن الجراح ذه فقال : "ما على هذا صالحناكم؛ فضرب عنقه"7". 

وإذا قتل الدَّمّي المسلم, فإنه يُقتل به» ويُقتل بمثل الأداة والطريقة التي قتل بما المسلم. 

فعن أنس بن مالك ذَنه قال: عدا يهودي في عهد رسول الله َه على جارية» فأخذ 


أوضاحا””» كانت عليهاء ورضخ”' رأسهاء فأتى بما أهلها رسول الله عه وهي في آخر رمق 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (5 )997/١‏ أثر رقم »)18٠(‏ والحسن هو: البصري. 

)١9‏ هو: زياد بن عثمان» يروي عن عباد بن زيد» ذكره ابن حبان في الثقات. انظر: الثقات لابن 
حبان (7/5؟١5).‏ 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة (5 )55-0/١‏ أثر رقم (5914175). 

(:) أوضاحاً: جمع وضح بفتح الضادء وهي الحلئ. انظر: طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية 
ص(8١).‏ 


(5) رضخ: كسر. انظر: إرشاد الساري .)١58/8(‏ 
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وقد أصمتت» فقال لما رسول الله ع «من قتلك؟» فلان لغير الذي قتلهاء فأشارت 
برأسها: أن لاء قال: فقال لرحل آخر غير الذي قتلهاء فأشارت: أن لاء فقال: «ففلان» 


لقاتلهاء فأشارت: أن نعم) فأمر به رسول الله ف فرضخ رازه بين 00 


.)١5175( رواه البخاري ص(١175) حديث رقم (5595)» ومسلم ص(17”4) حديث رقم‎ )١( 
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المبحث الثاني: 
تعزيرهم بالجلد والسجن. 
يجب الحفاظ على المجتمع المسلم مما يدنّسه من المعاصي والآثام» لا سيما ما كان منها 
ظاهرا سواء كان ذلك من المسلمين أنفسهم أو من الكفار المقيمين في الدولة الإسلامية. 
ونا على ذلك قليسن لأهل الذّكة إظهان المنكرات» كترب الخير وغين ذلك -وآما إذا 
تعاطوا الخمر في بيوتمم دون إظهار ذلك المنكرء فإنحم لا يعاقبون على ذلك» لكونهم 
يعتقدون حل شرها في دينهم اخحرّف. 


وإذا أظهروا شرب الخمر أو تلبّسوا به علانية» أو باعوا الخمر على المسلمين ولو حفية» 


ٍِ 


استحقوا العقوبة الرادعة التي تردعهم؛ لأن هذا التصرف منهم يخلٌ بعقد الدمّة» وللامام 
حينئذ أن يعرّرهم بما يراه مناسباًء سواء بالحلد أو الحبس أو السجن. 

سكل ابن تيمية -رحمه الله-: عن اليهود والنصارى إذا اتخذوا خموراء هل يحل للمسلم 
إراقتها عليهم وكسر أوانيهم وهجم بيوتمم لذلك أم لا؟ 

فأحاب حرحمه الله-: " الحمد لله أما أهل الذمة فإنحم وإِن أقروا على ما يستحقون 
به في دينهم فليس لحم أن يبيعوا المسلم خمرا ولا يهدونحا إليه ولا يعاونوه عليها بوحه من 
الوحوه» فليس لهم أن يعصروها لمسلم ولا يحملوها له ولا يبيعوها من مسلم ولا ذمي» وهذا 
كله ما هو مشروط عليهم في عقد الذمة ومتى فعلوا ذلك استحقوا العقوبة التي تردعهم 

وهل ينتقض عهدهم بذلك وتباح دماؤهم وأموالهم؟ على قولين في مذهب الإمام أحمد 


وغيره. 
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ااجبللل 2 7ب 7 لسر موه مب 

وكذلك ليس لهم أن يستعينوا جاه أحد ممن يخدمونه أو من أظهر الإسلام منهم, أو 
غيرهما على إظهار شيء من المنكرات؛ بل كما تحب عقوبتهم تحب عقوبة من يعينهم بجاهه 
أو غير جاهه على شيء من هذه الأمور. 

وإذا شرب الذمي الخمر» فهل يحدٌ على ثلاثة أقوال للفقهاء: قيل: يحدٌّء وقيل : لا 
1 ان سكرء وهذا إذا أظهر ذلك بين المسلمين» وأما ما يختفون به في بيوتهم 
من غير ضرر بالمسلمين بوجه من الوجوه فلا يتعرض لهم وعلى هذا فإذا كانوا لا ينتهون 
عن إظهار الخمر أو معاونة المسلمين عليها أو بيعها وهديها للمسلمين إلا بإراقتها عليهم 
فإنحا تراق عليهم؛ مع ما يعاقبون به؛ إما بما يعاقب به ناقض العهد وإما بغير ذلك"20. 

وقال ابن عثيمين -رحه الله-: " فإذا جيء إلينا بسكران من أهل الذَّمّة فإننا لا نقيم 
عليه حدّ الخمر» حتى وإن قلنا: إِنَّ عقوبة شارب الخمر حدٌّ فإننا لا نقيم عليه الحدّ؛ لأنه 
يعتقد حلّه والذي يعتقد حلكَ الشيء كيف يعاقب عليه؟ لكن سيأق أنمم يمنعون من إظهار 


شرب الخمر» فإن أظهروا ذلك فإننا نعرّرهم بما يردعهم”2. 


.)177/54( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)517/8( الشرح الممتع‎ )؟١(‎ 
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المبحث الثالث: 
إهانتهم وإذلالهم. 
أهل الدَّمّة والمعاهدون والمستأمنون المقيمون في بلاد الإسلام؛ لا يجوز ظلمهم ولا 
الاعقداء خليهية لكن فخ ذلك لا حون الاحتفاء مي ومعاماتهم 4للسلسين» سنب #السهم 
بالكفر بالله تعالى» ووقوعهم ف أعظم الحرائم على الإطلاقء ألا وهي جريمة الشرك بالله 


فلا يشرع ابتداؤهم بالسلام» وهذا هو الذي عليه عامة العلماء سلفاً وحلفاً» لأن معنى 
السلام هو السلامة من أوصاب الدنيا وعذاب الآخرة» فكأنك تدعو لهء وقد تمينا عن 
الاستغفار للمشركين» والدليل على ذلك: 

ما جاء عن أي هريرة نه أن رسول الله ويه قال: «لا تبدءوا اليهود ولا النصارى 
بالسلام» فإذا لقيتم أحدهم في طريق» فاضطرُوه إلى أضيقه»”"©. 

وعن أبي بصرة ذنه أن رسول الله هَهُ قال: «إن راكب غدا إلى يهود» فلا تبدءوهم 
بالسلام» فإذا سلموا عليكم فقولوا: وعليكم»”". 

دل الحديثان على: ترك ابتداء الكفار بالسلام؛ لأن السلام من باب الإكرام» والكافر 
ليس أهلا للإكرام» وذلك أن الكفر يذل المرء ويهينه» قال تعالى: #وَمّن يُهِنِ أَللَهُ فَمَا لد مِن 


مُكْرِمٍ © © |الحج]. 


.)١١51( رواه مسلم ص(555) حديث رقم‎ )١( 


() رواه أحمد (77/54ه-007ه) حديث رقم .)١1779315(‏ وصحّحه محقق المسند. 
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قال ابن قدامة -رحمه الله-: "ولا يجوز تصديرهم في المحالس» ولا بداءتحم بالسلام"0©. 

وكتب عمر بن عبدالعزيز -رحمه الله- إلى جميع عماله في الآفاق: "... وأنزلوهم 
منزلتهم التي صّهم الله بما من الذلّ والصّغار» وآمر بمنع اليهود والنصارى من الركوب على 
السروج إلا عل الأكف”) وليكتب كل منكم ها فعله من عمله"©. 

وقال ابن عثيمين -رحمه الله-: " لا يجوز أن يكونوا في صدر المجلس بل في آخرهء هذا 
عند ابتداء الجلوس لا إشكال فيه؛ أي: إذا دحل جماعة من المسلمين» ومعهم أحد من أهل 
الذَّمّة» فإنه لا يمكن أن يتقدم أهل الذَّمّة حتى يكونوا في صدر المجلس؛ لأن صدر المجلس 
إنما هو لأشراف القوم وأسيادهم؛ وهم ليسوا من أهل الشرف والسيادة"”. 

وقد نصّ السلف -رحمهم الله- على إلزام أهل الذمّة بأن يلبسوا لباساً خاصاً يُعرفون 
ويتميّزون به عن سائر الناس» وذلك لإذلالهم وعدم تكريمهم» بسبب ما وقعوا فيه من الشرك 
والكفر بالله يكل ومن جهة أخرى لعل ذلك الإذلال يكون سبباً في رجوعهم إلى الحق» 


ودحولهم ف الإسلام» وانقيادهم إلى توحيد ربٌ العالمين. 


.)357/9( المغني‎ )١( 

الكت ع إكاف و وس للحماق :نا رتت عليه منزلة 'البرنع للفرس: "انظرة: المصيام الثير 
66461 وتفسير غريب ماق الستحسين ويم 

(5) أحكام أهل الذمة .)45//١(‏ 

(5) الشرح الممتع .07١//(‏ 
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ج522 7ل لبر ووم مب 
علّق أبو القاسم الطبري0© -رحه الله- على حديث: «وجعل الذلّ والمكغار على من 
خالف أمري» فقال: "فأهل الدَّمَّة أعظم خلافا لأمره وأعصاهم لقوله» فهم أهل أن يُذَلُوا 


بالتغيير عن زيٌ المسلمين الذين أعرّهم الله بطاعته وطاعة رسوله َه من الذين عصوا الله 


)5١ 


ل ورسوله # فأذكم وصغْرهم وحيّهم حتى تكون سمة الحوان عليهم فيعرفوا برهم 
ومن أعظم صور الإذلال والإهانة لهم: عدم إظهار شعائر دينهم؛ كالصايب وطقوس 
العبادات. 
قال ابن القيم -رحمه الله-: " لما كان الصليب من شعائر الكفر الظاهرة كانوا ممنوعين 
من إظهاره» قال أحمد في رواية حنبل: " ولا يرفعوا صليباء ولا يظهروا حنزيراء ولا يرفعوا ناراء 


ولا يظهروا خمراء وعلى الإمام منعهم من ذلك'”". 


)١(‏ هو: هبة الله بن الحسن بن منصورء الحافظ» أبو القاسمء اللالكائي» الطبري» الرازي» الفقيه 
الشافعي» تفقّه على الشيخ أبي حامد الإسفراييني ببغداد» قال الخطيب البغدادي: كان يفهم, 
ويحفظ؛ :وضئف كاباً ق السئة وكتاب رحال الصحيبحيق» وكتابا ق الست توق سننة ,1 #أه: 
انظر ترجمته في: طبقات الشافعيين لابن كثير ص(717/9؟). 

(؟) أحكام أهل الذمة .)١5515/7(‏ 


(؟) المرجع السابق .)١750/9(‏ 
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الفصل العاشر: 
المسائل العقدية المتعلقة بإمامة الكافر. 

وفيه تمانية مباحث: 
اللبحث الأول: نصب الإمام الكافر على المسلمين . 
المبحث الثاني: الولادة الخاصة الكافر على المسلمين. 
الملبحث الثالث: السمع والطاعة للحاكم الكافر . 
المبحث الرابع: الخروج على الحاكم الكافر وضواءطه . 
المبحث الخامس: طروء الكفر على الحأكم . 
المبحث السادس: حكم إمامة الكافر المتخلب على دلاد المسلمين . 
المبحث السابع: موق الأقلية المسلمة من الحاكم الكافر في بلدان الكفار . 


المبحث الثامن: دعوة النبى يليد ملوك الكفار إلى الإسلام . 
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الإمامة العُظمى وظيفة دينيّة شرعيّة» والغاية منها: حراسة الدَّين وسياسة الدّنياء وإقامة 


شرع الله وإعلاءٌ كلمته, وحفظ حدود الله يلد والقيام بواحبات الدَّين وحقوق العباد. 

قال الماوردي -رحمه الله-:" الإمامة موضوعةٌ لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة 
الدنياء وعقدها لمن يقوم بما في الأمة واحب بالإجماع"”2. 

وقال ابن تيمية -رحمه الله-: " فالمقصود الواجب بالولايات: إصلاح دين الخلق الذي 
مق فاتحم خسروا حسرانا مبينء ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنياء وإصلاح ما لا يقوم الدين 
إلا ةفر قر ياف 0 

مقاصد الشريعة التي تحتنى من تعيين الحاكم أو الأمير» لا تتحقق في تعيين الحاكم 
الكافر» إذ تعبينه يضرٌ بالدين» ويهدم حدودهء ولن يكون ف تعبينه أثر لتطبيق شرع الله 
وسيأق الحديث في هذا المبحث عن بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالحاكم الكافر» وما 
فو اللوقيت» اللشرضق :بإزاء علدا عه ف اتدل واتطساطلة معان الما ول ون 


الخروج عليه؟ ومتى لا يجوز؟ وغير ذلك من المسائل. 


.)١ الأحكام السلطانية للماوردي ص(‎ )١( 


١؟)‏ السياسة الشرعية ص١7 .)١‏ 
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المبحث الأول: 
نصب الإمام الكافر على المسلمين. 

الإمام الكافر لا تنعقد ولايته على السلمين» وليس له في أعناقهم ببعة) يسبب الكفر: 
والمسلمون مأمورون بألا يلي أمورهم حاكم كافر» وقد نقل عدد من أهل العلم الإجماع على 
عدم انعقاد الإمامة للكافر. 

قال تعالى: ا وَلَن يَجْعَلَ أله للْكَفِرِينَ عَلَ الْمُؤْمِنينَ سَبِيكَا © [النساء]. 

وقال تعالمى: «يَأَيّهَا آلَِّينَ َامَئُوأ لا تتَحِدُوأ بظائة مّن دُونِكُحْ لا يَألْونَحُمْ حَبَالَا وَدُوأمَا 
عَيّْمَ قَدْ بَدتِ الْبَعْضَاءُ مِن أَفْوْجِهمَ وَمَا نُنى صُدُورُهُمَ أَحُْبَدُ قَدَ بَينَا لَكُمْ ليت إن كُنثم 
لون 4 [آل عمران]. 

قال ابن كثير -رحمه الله-:" ينهى تعالى عباده المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء من 
دون المؤمنين» يعني مصاحبتهم ومصادقتهم ومناصحتهم وإسرار المودة إليهم» وإفشاء أحوال 
المؤمنين الباطنة إليهه"0©. 

فإذا كان الشرع قد نمى عن مصاحبة الكفار ومودّتهم, وإفشاء أسرار المسلمين إليهم؛ 

عن عوف بن مالك ذه عن رسول الله عله قال: «عيار أئمتكم الذين تحيُونهم 
ويحبُونكم 00 عليكم 0 عليهم» وشرار أئمّتكم الذين تبغضوفم ويبغضونكم, 
وتلعنوتهم ويلعنونكم»» قيل: يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: «لاء ما أقاموا 


.)5 51/57( تفسير ابن كثير‎ )١( 
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فيكم الصلاة» وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه, فاكرهوا عمله» ولا تنزعوا يدا من 


طاعة»7"', 


دلَّ الحديث على وحوب طاعة الأثمة وعدم الخروج عليهمء ما داموا قائمين يأمر 
الصلاة» والتي هي أظهر شعائر الإسلام وأعظمها بعد التوحيد» وفي حال تركهم القيام بماء 
فإنهم ينابذون ويخلعهم أهل الحل والعقد» بحسب توفر الشروط الشرعيّة المنصوص عليها في 
هذه المسألة» كما سيأ بيانه. 

قال ابن حزم -رحمه الله-: " واتفقوا أن الامامة لا تحوز لامرأة» ولا لكافر» ولا لصبي لم 
ا 


وقال القاضي عياض -رحمه الله-: " أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر"(". 


.)١1855( رواه مسلم ص(4/.5) حديث رقم‎ )١( 
.)١١5(ص (؟) مراتب الإجماع‎ 


(*) شرح النووي على مسلم .)7579/١7(‏ 
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المبحث الثاني: 
الولاية الخاصة للكافر على المسلمين. 


فى اله كل غاده للومتين عن قاذ الكفان برظائة؛ بوطلعوة على أحوال اللؤمنين 
وأسرارهم» وعن توليتهم أعمال المسلمين» مما قد يؤدي إلى اتخاذهم أولياء» وذلك بسبب 

قال السعدي -رحمه الله-: "ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يتخذوا بطانة من المنافقين 
من أهل الكتاب وغيرهم» يظهرونهم على سرائرهم أو يولوتهم بعض الأعمال الإسلامية, 
وذلك أتمم هم الأعداء الذين امتلأت قلوبمم من العداوة والبغضاء فظهرت على أفواههم 
لما تُنى صُدونهُ أَحْبَرْ © ما يسمع منهم فلهذا «( لا يالْونَح حبالا4 أي: لا 
يقصرون في حصول الضرر عليكم والمشقة وعمل الأسباب التي فيها ضرركم ومساعدة 
الأعداء عليكم قال الله للمؤمنين «إ فَدْ بَينَاَحُمْ الْآيَتِ” أي: التي فيها مصالحكم الدينية 
والدنيوية *ل إن كُنكُمْ تَعْقِلُونَ 4# فتعرفوتما وتفرقون بين الصديق والعدو» فليس كل أحد 
يجعل بطانة» وإنما العاقل من إذا ابتلي بمخالطة العدو أن تكون مخالطة في ظاهره ولا يطلعه 
من باطنه على شيء» ولو تملق له وأقسم أنه من أوليائه'”". 

بل عد أهل العلم تنصيب وتقليد الكفار المناصبء, من الولاية لحم والاعتزاز بحم 


والمؤمن مأمور بالبراءة منهم. 


.)١ 54-١ تيسير الكريم الرحمن ص(47‎ )١( 
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جتبتب << ل ل لسار ١ه‏ مب 


فعن أبي موسى 5ه قال: " قلت لعمر ذلنه: إن لي كاتبا نصرانيا قال: ما لك؟ قاتلك 


هد 


لله أما سمعت الله يقول: ذو يَتأَيّها آلَّذِينَ ءَامَنُواْ لا تمَجِدُوأ أَلْيَهُودَ وَالمَصَرَي أَوليَآءَ بَعْضْهُمَ 
َوْليآءُ بَعْضنَ 4 [المائدة]» ألا اتخذت حنيفا؟ قال: قلت: يا أمير المؤمنين» لي كتابته وله 
دينه. قال: لا أكرمهم إذ أهانحم اللهء ولا أعرّهم إذ أذّم الله» ولا أدنيهم إذ أقصاهم 
"7 

وسثل مالك: "عن النصران أيُستكتب؟ فقال: لا أرى ذلك» ومن ذلك أن الكاتب 
بمطبارة سهان اللمراق: ف ادر السلمين غير ؤلك ا اقم يعحيق أن سكو 0 

قال ]دن عمية كوه امعد ! ولاتقون أشنيو الك الها يون ولاياك: المسلمين لا 
على جهات سلطانية ولا أبار الأمراء ولا غير"7". 

وقال ابن القيم -رحمه الله-: "ولما كانت التولية شقيقة الولاية كانت توليتهم نوعا من 
تولّيهم وقد حكم تعالى بأن من تولآهم فإنه منهم» ولا يتم الإبمان إلا بالبراءة منهمء 
والولاية تنائي البراءة» فلا تجتمع البراءة والولاية أبداء والولاية إعزاز» فلا تجتمع هي وإذلال 
الكفر أبداء والولاية صلة» فلا تجامع معاداة الكافر أبدا"9), 

وعليه فلا ينبغي للمسلمين أن 1 لقان ورا قت شان عن الل 1 
يطلعونهم على أسرار المسلمين من خلال اتخاذهم وزراء ومستشارين» أو الاعتماد عليهم في 


.)١85-١85/١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
.)707//١17( (؟) البيان والتحصيل‎ 

(؟) مختصر الفتاوى المصرية ص(517). 

(:) أحكام أهل الذمة .)599/١(‏ 
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ااا ا ا 2-000 
سنن آمو اللسلموق» :وال مم بخبالاها. رطلعون:«علن - الفرارهية: لآ الكفان 'أغداء 
للمسلمين؛ وليسوا بناصحين لحم» بل يفرحون بما يشقٌ عليهم؛ كما أنهم ليسوا أهلاً لثقة 
المسلمين بمم؛ بسبب كفرهم بالله يل وبرسوله طََك. 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


ا ل سئي اي الس 
المبحث الثالث: 
السمع والطاعة للحاكم الكافر. 

يحب اعتقاد كفر الكفار» الذين كمّرهم الله يل ورسوله وك وأنه ليس للحاكم الكافر 
المتغلّب على المسلمين بيعة تُعقد في أعناقهم, لعموم قوله تعالى:*9 وَلّن يْعَلَ أنه للْكَفرِينَ 
عَلَ آلْمؤْينِينَ سَبِيلًا © © [النساء] . 

إذا كان المسلمون تحت ولاية حاكم كافر»ء ولا يستطيعون تغييره» فإنحم يتمسككون 
بدينهم وبعقيدتهم» ويدعون إلى الله 
يعود عليهم بالضرر العظيم في دينهم ودنياهم» وقد تستأصل شأفتهم بذلك. 


قال ابن تيمية -رحمه الله-: " فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعفء أو في 


يله ولا يتسعوا في مواحهة الكفار؛ لأن ذلك ربما 


وقفت هو فيه مستضعف» فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين 
أوتوا الكتاب والمشركين» وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في 
الدين» وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الحزية عن يد وهم صاغرون"27. 
طاعة الحاكم الكافر: 

الحاكم الكافر ليس له بيعة في أعناق المسلمين» وليست له طاعة» لكن إن أمر بأمر 
واحب شرعاًء أو نمى عن أمرٍ حرم فإنه تحب طاعته. لا لكونه تتعيّن له الطاعة بالمعروفء 
ولكن من جهة النظر إلى ما يأمر به» فإن وافق الشرع قُبل أمره» وإن حالف الشرع عُصي 


ع 


أمره . 


.)١5١١(ص الصارم المسلول‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 
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قال ابن تيمية -رحمه الله-: " والكافر والفاسق إذا أمر بما هو طاعة لله لم تحرم طاعة 
الله ولا يسقط وجوبما لأحل أمر ذلك الفاسق بما كما أنه إذا تكلم بحق لم يجر تكذيبه ولا 
يسقط وجوب اتباع الحق لكونه قد قاله فاسق"0"©. 

وإذا أمر الحاكم الكافر المسلمين بكفر أو معصية» فإنه تحب معصيته, كما لو أمر 
المسلمين بقتال بعض المسلمين في أي صقع من أصقاع العالم» فحينئذ لا مع له ولا طاعة. 

وإذا أكره الحاكم الكافر المسلم على الكفر أو المعصية؛ ولم يكن ثمة مخرج» فللمسلم 
حينئذ أن يتظاهر بموافقته بلسانه» مع اطمئنان قلبه بالإيمان والتوحيد» وكرهه وبغضه للكفر 
والعظيةة: اسكنادا لقوله تعالى + كلمن حفر بألل ون بعد إيليية لاق أحكره زقلنةى مطنية 
لمن وَلححن مّن مَرَعَ بِآلْحْفْرٍ صَدْرًا فعَلَيهمَ عَصَبٌ مَنَ الله وَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيمْ ©4 
[الفحل]. 

قال الطبري -رحمه الله-: "من كفر بالله من بعد إيمانه» إلا من أكره على الكفر فنطق 
بكلمة الكفر بلسانه» وقلبه مطمئن بالإعان» موقن بحقيقته صحيح عليه عزمه غير مفسوح 
الصدر بالكفر» لكن من شرح بالكفر صدراء فاختاره وآثره على الإبمان» وباح به طائعاء 
فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم”". 

وقال ابن تيمية -رحمه الله-: " المؤمن الذي يكتم إيمانه يكون بين الكفار الذين لا 


يعلمون دينه» وهو مع هذا مؤمن عندهم يحبونه ويكرمونه؛ لأن الإيمان الذي في قلبه يوحب 


(1) منهاج السنة (7/8.0//8). 


)١(‏ تفسير الطبري (5 075/١‏ 3؟). 
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حت ح-- - 1 << - #آ#آ#آ##ر ل ا 
أن يعاملهم بالصدق والأمانة والنصحء وإرادة الخير بحم وإن لم يكن موافقا لحم على 
دينهم» كما كان يوسف الصديق يسير في أهل مصر وكانوا كفارا"0©. 

وبناءً على ذلك: فالمسلم الذي تحت حاكم كافرء لا يجوز له أن يغدرء بل عليه أن 
يعامله بصدق وأمانة» ويتقيد بضوابط الشرع حتى في تعامله مع الكفار» ما داموا ليسوا 
بمحاربين» كما وقع من يوسف -عليه السلام-» كما أن المسلم له أن يكتم إيمانه إن حشي 
أذى الكفار. 


.)575/57( منهاج السنة‎ )١( 
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ج222 7 7ل لسر وه م 


المبحث الرايع: 
الخروج على الحاكم الكافر وضوابطه. 


الحاكم الذي يقع في الكفرء قد يكون كافرا كفراً أصليا وقد يكون كفره طارئاً فإن 
كان كفره أصلياء فإنه يُخرج عليه» عند توفر الشروط» ما لم يترتب على الخروج عليه مفسدة 
افك 

وأما من كان كفره طارئٌء فلا بد من إقامة الحجة عليهء فإن تبيّن أنه كافرء فإنه يجحب 
عزله من قبل أهل الحلٌ والعقد» بعد توفر الشروط الشرعيّة» ومراعاة الضوابط في الخروج على 
الحاكم الكافر. 

ضوابط الخروج على ا لحاكم الكافر: 

-١‏ العلم اليقيي» بكونه وقع في الكفر الأكبر» احترازاً من الشائعات التي لا حقيقة 
لحاء وليس لها مستند تقوم عليه. 

-١‏ وقوع الحاكم في الكفر الأصليء أو الكفر الأكبر الطارئ. 

*- وجود البرهان البيّن الواضح؛ في حقٌّ من وقع في الكفر الطارئ. 

5 - إقامة الحجة على الحاكم الذي وقع في الكفر الأكبر» فلربما وقع فيه وهو جاهل لا 
يدري. 

ه- القدرة على إزالته وتنحيته. 

ويدلُ على شرط القدرة: 

قوله تعالى: و لا يُحَبَل أله تسا إلا وْنْعَهَا © [البقرة] . 

وقوله تعالى: «إمَاتَقُوأ آله مَا أَسْتَطَعْتمْ © [التغابن] . 


وقولة عاك ولا لكا الل مَآ انها © 4 [الطلاق]. 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


ججتعاسس7سستس 7 ب ل بان م ل 

*- ألا يترتب على خلعه مفسدة أعظ.0"©. 

قال الشوكاني -رحمه الله-: " وقد أجمع الفقهاء على وحوب طاعة السلطان المتغلّب» 
والجهاد معهء وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين 
الدهماء» ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا بتحوز طاعته في 
ذلك بل تحت “عاهدقه لن كدر عليه" 

وقال ابن باز -رحمه الله-: ".. لا يجوز لحم منازعة ولاة الأمورء ولا الخروج عليهم, إلا 
أن يروا كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان؛ وما ذاك إلا لأن الخروج على ولاة الأمور 
يسبب فسادا كبيرا وشرا عظيماء فيختل به الأمن» وتضيع الحقوق» ولا يتيسر ردع الظالمء 
ولا نصر المظلوم» وتختل السبل ولا تأمن» فيترتب على الخروج على ولاة الأمور فساد عظيم 
وشر كثير» إلا إذا رأى المسلمون كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان» فلا بأس أن يخرجوا 
على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة» أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرحواء أو 
كان الخروج يسبب شرا أكثر فليس لحم الخروج؛ رعاية للمصالح العامة. 

والقاعدة الشرعية ا مجمع عليها: (أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منهء بل يجب درء 
الشر بما يزيله أو يخففه). 

أما درء الشر بشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين» فإذا كانت هذه الطائفة التي تريد 
إزالة هذا السلطان الذي فعل كفرا بواحا عندها قدرة تزيله بماء وتضع إماما صالحا طيبا من 


دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين» وشر أعظم من شر هذا السلطان فلا 


-5117/9( ضوابط معاملة الحاكم للدكتور خالد الظفيري‎ »)١ 57-١ 47/5( لقاء الباب المفتوح‎ )١( 
06 


.)7١1/1( نيل الأوطار‎ )١( 
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جتاعس77سل 0 ٠‏ بي يله ى م الس 
بأس» أما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبير» واحتلال الأمن» وظلم الناس» واغتيال من 
لا يستحق الاغتيال ... إلى غير هذا من الفساد العظيم» فهذا لا يجوز» بل يجب الصبرء 
والسمع والطاعة في المعروف» ومناصحة ولاة الأمور» والدعوة لحم بالخير» والاجتهاد في 
تخفيف الشر وتقليله وتكثير الخير» هذا هو الطريق السوي الذي يجب أن يسلك؛ لأن في 
ذلك مصالح للمسلمين عامة» ولأن في ذلك تقليل الشر وتكثير الخير» ولأن في ذلك حفظ 
الك ساكبة لسلس ل ا الا 

وقال ابن عثيمين -رحمه الله-: " لكن يبقى عندنا شرط خامس لوجوب الخروج وهو: 
هل يجب علينا إذا حاز لنا أن نخرج على الحاكم؟ هل يجب علينا أن نخرج؟ 

ينظر للمصلحة؛ إن كنا قادرين على إزالته فحينئذٍ نخرج» وإذا كنا غير قادرين فلا 
نخرج» لأن جميع الواجبات الشرعية مشروطة بالقدرة والاستطاعة. 

ثم إذا خرحنا فقد يترتب على خروحنا مفسدة أكبر وأعظم مما لو بقي هذا الرحل على 
ما هو عليه؛ لأننا خرجنا ثم ظهرت العزة له» صرنا أذلة أكثرء وتمادى في طغيانه وكفره 


داقن 


.)5١5-5٠7/8( مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 


.)١75/9( لقاء الباب المفتوح‎ )١( 
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اابببللل 2 7ل لسر و.؛ مل 


المبحث الخامس: 
طروء الكفر على الحاكم 

اتفق أهل السنّة والجماعة على أن الإمامة لا تنعقد لكافر» وأنه لو طرأ على الحاكم 
المسلم الكفر» فإنه ينعزل بالإجماع» وقد نقل هذا الإجماع جمع من أهل العلم» كما سيأقٍ» 
وهذا المبحث فيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: وجوب طاعة ولاة أمورالمسامين بالمعروف. 

طافةابولاة أمز :المفين :المدوو قتع عا رنيج أفكزل لأساف وق ولت فك فلك 
النصوص من الكتاب والسئّة وأقوال السلف: 

فمن الكتاب العزيز: 

قوله 'تعال < :جإيكاتها الزيخ املا ليقو الله واطيقوا التشول: وأو الأئر مك إن 
نعف فى طَنْء فَزُدُوُ إلى ألله وَاليَسُولٍ إن كُنث عُوْمِئُونَ بالله الي لير دَلِكَ خَيْرٌ وَأْحْسْنْ 
تويلا 48 [النساء] . 


والمراد بأولي الأمر في الآية الكريمة: العلماء والأمراء» فالعلماء يحفظ الله وله مم الدين» 


والأمراء يحفظ الله مم الدنيا. 
قال ابن العربي -رحمه الله-: " والصحيح عندي أتمم الأمراء والعلماء جميعاء أما الأمراء 
فلأن أصل الأمر منهم والحكم إليهم, وأما العلماء فلأن سؤالحم واجحب متعين على الخلق 


وحوايهم لازم» وامتثال فتواهم واحب””2. 


.)51754/١( أحكام القرآن‎ )١( 
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ب لي م لت 
ومن السنّة المطهرة: 
عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما- عن النبي عل قال: «السمع والطاعة على 
لمرء المسلم فيما أحبٌ وكره. ما لم يؤمر بمعصية» فإذا أمر بمعصية فلا مع ولا طاعة»("©. 
ومن أقوال الصحابة -رضي الله عنهم-: 
عن عبد الله بن مسعود 45 قال في خطبته: «يا أيها الناس» عليكم بالطاعة والجماعة 
فإتما حبل الله الذي أمر به وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة»(". 
دلت هذه النصوص على وحوب طاعة ولاة أمور المسلمين؛ ما ل يأمروا بمعصية؛ فإذا 


أمروا بمعصية فلا مع ولا طاعة» وأن طاعتهم بالمعروف تورث الاجتماع. 


(1) رواه البخاري ص(9/7) حديث رقم »)7١55(‏ ومسلم ص(4/5) حديث رقم .)١879(‏ 


.)١17( أثر رقم‎ )١94/١( الشريعة للآحري‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


ا اتش .]ىل 1 11 32 1 


المطلب الثاني 
تحريم الخروج على ولاة أمورالمسلمين: 
يحرم الخروج على ولاة أمور المسلمين» مالم يرتكبوا كفراً بواحاً» قام على إثباته الدليل 


والبرهان من الوحيين. 

فعن عبادة بن الصامت”2 ذه قال: دعانا النبي طق فبايعناه» فقال فيما أحذ علينا: 
«أن بايعنا على السمع والطاعة» في منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرنا وأثرة عليناء وأن لا 
ننازع الأمر أهله؛ إلا أن تروا كفرا بواحاء عندكم من الله فيه برهان»”". 

قال الطحاوي -رحمه الله-: " ولا نرى الخروج على أثمتنا وولاة أمورنا وإن جارواء ولا 
ندعوا عليهم, ولا ننزع يداً من طاعتهم؛ ونرى طاعتهم من طاعة الله عزَّ وحل فريضة, ما لم 
يأمروا بمعصية» وندعوا لحم بالصلاح والمعافاة"”©. 

وقال ابن تيمية -رحمه الله-: " ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أتمم لا يرون 
ا خروج على الأئمة وقتالهم بالسيف» وإن كان فيهم ظلم كما دلخ على ذلك الأحاديث 
الصحيحة المستفيضة عن النبي ود لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل 
بظلمهم بدون قتال ولا فتئة» فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهماء ولعله لا يكاد يعرف 
طائفة حرحت على ذي سلطانء إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد 
لني ارايو , 


)١(‏ هو: عبادة بن الصامت بن قيسء الأنصاري» الخزرحي» أبو الوليد» المدني» أحد النقباء» بدري» 
مشهور» مات بالرملة سنة أربع وثلاثين» وله اثنتتان وسبعون» وقيل: عاش إلى خلافة معاوية. انظر 
ترجمته في: تقريب التهذيب ص(197١)‏ ترجمة رقم (5151). 

(؟) رواه البخاري ص(917) حديث رقم (5ه »)/١ 57-1٠‏ ومسلم ص(5/5) حديث رقم .)17١3(‏ 

(؟) شرح الطحاوية لابن أبي العز (؟50/5 5). 

(5) منهاج السنة (5901/9). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


للا ل 77 بي الل )الم 
المطلب الثالث: 
إذا طرأ الكفر على الحاكم: 

إذا طرأ الكفر على الحاكم؛ كما لو اعتقد أن حكم الله لا يصلح للتطبيق» أو أنكر 
معلوماً من الدين بالضرورة» أو استهزأ بشعائر الإسلام» فإن بيعته تنفسخ» ويجب على أهل 
الح والعقد حلعه وعزلهء فإذا لم يمكن خلعه إلا بالقوة» فيجب عليهم ذلك عند 
الاستطاعة» مالم بترتب على ذلك مفسدة أعظم. 

قال القاضي عياض -رحمه الله-: " أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافرء 
وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل"20. 

وقال ابن حجر -رحمه الله-: " ينعزل -الإمام- بالكفر إجماعاء فيجحب على كل 
مسلم القيام ِي ذلك» فمن قوي على ذلك فله الثواب» ومن داهن فعليه الإثم» ومن عجز 
وتعدف علي المتعرة ان لاف ار "07 

وقال الشوكاني -رحمه الله-: " وقد أجمع الفقهاء على وحوب طاعة السلطان المتغلّب» 
والجهاد معه؛ وأن طاعته خير من الخروج عليه» لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين 
الدهماء» ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريحء فلا تحوز طاعته في 


لك بل تحب عاهدتة لحن كدر عليه)"7". 


.)5؟9/١7( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)١77/١7( فتح الباري‎ )١( 
.)5١1/1( نيل الأوطار‎ )59١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


ا م م م ا :2-0000 
حكم إمامة الكافر المتغلب على بلاد المسلمين. 
يحب أن يكون حاكم المسلمين وإمامهم منهم, فلا يجوز في دين الله له 
حاكم كافرء وهذا مد معلوم من الدين بالضرورة» كما أنه لا تنعقد له بيعة. 
الحاكم الكافر إذا تغلب على بلاد المسلمين» فإنه يجب على المسلمين تنحيته وخلعه» 


والاستعداد والتهيؤ لطرده» وتولية الحاكم المسلم مكانه. 
قال الألباني -رحمه الله-: "وأما الكفار المستعمرون فلا طاعة لحم» بل يجب الاستعداد 


)1١1 


التام ماده ومععىَ لطردهم؛ وتطهير البلاد من رجحسهم 

فإذا عجز المسلمون عن إزالة الحاكم الكافر وخلعه, فإنه يطاع إذا أمر بأمر لا يخالف 
الشرع» وامتفال أمره لا لكونه إماماً مطاعاًء أو لكونه له ولاية على المسلمين؛ بل دفعا 
للشرور الناجمة عن الخروج عليه إذا لم يكن عند المسلمين القدرة على إزالته» مع الدعوة إلى 
التمسك بالكتاب والسنّة وغرس عقيدة التوحيد في النفوس» والتحذير من الشرك والبدع 
ومن كل أمرٍ يخالف دين الإسلام. 

قال صالح الفوزان -حفظه الله-: " وما التعامل مع الحاكم الكافر؛ فهذا يختلف 
باختلاف الأحوال: فإن كان في المسلمين قو وفيهم استطاعة لمقاتلته وتنحيته عن الحكم 
وإيجاد حاكم مسلم؛ فإنه يحب عليهم ذلكء» وهذا من الجهاد في سبيل الله ما إذا كانوا لا 
يستطيعون إزالته؛ فلا يجوز لمم أن يَتَحَرّسُوا بالظّلمة الكفرة؛ لأنَّ هذا يعود على المسلمين 
بالصّرر والإبادة» والنبي مل عاش في مكة ثلاثة عشرة سنة بعد البعثة» والولاية للكمّار» ومع 


.)١( العقيدة الطحاوية تحقيق الألبااي ص(559) حاشية‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


الى اي لت 
من أسلم من أصحابه. ولم يُنازلوا الكمّارء بل كانوا منهيّين عن قتال الكمّار في هذه الحقبة» 
ولم يُوْمَر بالقتال إلا بعدما هاجر غَلهُ وصار له دولةٌ وجماعةٌ يستطيع بمم أن يُقاتل الكمّار . 
هذا هو منهج الإسلام : إذا كان المسلمون تحت ولاية كافرة ولا يستطيعون إزالتها؛ 
فإِكُم كمتكون بإسلامهم وبعقيد كهم» ويدعون إلى الله ولكن لا يخاطرون بأنفسهم 
ويغامرون في مجحابحة الكفار؛ لأنْ ذلك يعود عليهم بالإبادة والقضاء على الدّعوة» أُمّا إذا 


كان لهم قَوّةٌ يستطيعون بما الجهاد؛ فَإِتُم يجاهدون في سبيل الله على الضّوابط المعروفة"0©. 


)١(‏ المنتقى من فتاوى الفوزان (17/57؟). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


المبحث السابع: 
موقف الأقلية المسلمة من الحاكم الكافر في بلدان الكفار. 

الأقليّات. لغة: القَّكُ بالضم, والقِلَهُ بالكسر: ضدٌ الكثرة("2, والأقليّة لاف الأكثرية 
والجمع أقاكات7". 

الأقليّات اصطلاحاً: " هي مجموعة من سكان دولة أو إقليم أو قُطر ما يختلفون عن 
غالبية سكّان تلك الدولة بخاصّية من الخنصائص السابقة» إما في العرق» أو في الثقافة» أو في 
الذّين» ويحاولون بكلٌ الإمكانات أن يحافظوا على هذه الخصائص لكي لا تذوب في 
حصائص الأغلبيٌة"7". 

يجب على الأقليّات المسلمة في بلاد الكفار أن يتخلّقَوا بأخلاق الإسلام» وأن يبتعدوا 
عن كل ما من شأنه أن يشوّه جمال هذا الدين ونقاءه» كما يجب عليهم أن يتمتكوا 
بعقيدتهم ودينهم» إذا كانوا غير مستطيعين للهجرة إلى بلاد الإسلام» ومتى ما تيسرت لهم 
المجرة فيجب عليهم أن يهاجروا إلى بلاد المسلمين» وألا يقيموا بين أظهر المشركين 
والكفار. 

وف الوقت نفسه ما داموا مقيمين في بلاد الكفار» فإن عليهم أن يجتهدوا في دعوة 
الكفار إلى الإسلام» مستحضرين فضل الدعوة إلى الله كله 


ظلمات الكفر إلى نور الإيمان والتوحيد. 


.)١755(ص القاموس المحيط‎ )١١( 


(؟) المعجم الوسيط (00757/7. 
)5١‏ فقه النوازل للأقلّيات المسلمة» للدكتور محمد يسري إبراهيم .)76/١١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


جتبتعللل ل 7 7ل ل لللس:ر ١ه‏ م 


قال ابن باز -رحمه الله-: "وعلى الأقليات بوجه أخص الالتزام بدين الله» والتمسك 
بدين الله والتفقه فيه على بصيرة» حتى يؤدوا فرائض الله على بصيرة» وحتى يَدَعوا ما حرم 
اله على بصيرة» وحتى يكونوا نموذجا صالحا لغيرهم من الناس ممن حولم من الأعداء» حتى 
يكونوا قدوة صالحة» وحتى يكونوا مثالا حياً بمثلون الإسلام في أخلاقهم وأقوالهم وأعمالهم, 
فيراهم أعداؤهم فيعرفون من أخلاقهم عظمة الإسلام وفضل الإسلام, وأنه دين الحق» دين 
الفطرة» دين العدالة» دين المساواة» دين الصفح والعفو» دين الإحسان والمواساة والعطف 
والبحئة"00. 

قال صالح الفوزان -حفظه الله-: "إذا كان المسلمون تحت ولاية كافرة ولا يستطيعون 
إزالتها؛ فإتُم يتمسّكون بإسلامهم وبعقيدتمم» ويدعون إلى الله ولكن لا يخاطرون بأنفسهم 
ويغامرون في مجابحة الكفار» لأن ذلك يعود عليهم بالإبادة والقضاء على الدعوة"0"©. 

على الأقليات المسلمة تعيين أمير عليهم: 

وعلى الأقليات المسلمة إذا لم تستطع الحجرة إلى بلاد الإسلام أن يختاروا شخصا ذو 
ديانة وسلامة اعتقاد ومنهج صحيح, وذو علمء كي يثّلهم في بلاد الكفر» ويكون المرحع 
لهم عند التنازع والاختلاف» مستمداً الحكم بينهم من الكتاب العزيز والسنّة المطهّرة. 

سكل ابن باز -رحمه الله-: الأقليات المسلمة التي تعيش في بلاد الكفر» فهل يتعيّن 
عليها انتتخاب أمير لما ورئيس للجماعتها؟ أو يعيشوا تحت ظلال الكفر؟ ومن يبايعون؟ 

فأحاب -رحمه الله-: "عليهم أن يجتمعوا على ترئيس من يرون فيه الصلاح» وتأميره 


عليهم إذا أمكنهم ذلكء إذا استطاعوا هذاء هذا من أهمٌ المهمّات حتى يسعى لمصالحهم؛ 


0 الأقليات المسلمة ص4 1): 


)١١(‏ مراجعات في فقه الواقع للدكتور الرفاعي ص١5‏ ه5). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 
/ااة 


حتى يعينهم على ما ينفعهم بالطريقة التي لا تضرهم ولا تسلّط الدولة عليهم؛ بل بطريقة لا 
تأباها الدولة» ولا تسبّب مشاكل عليهم, فيؤمّروا عليهم من يرون أنه خير منهم أو يرون أنه 
أنفع» أو أن في تأميره المصلحة العامة باسم رئيس الجمعية» أو رئيس الجماعة في البلد. 
ويسمونه بالأسماء التي لا تضرّهم ولا تجعل للدولة سلطانا عليهم» فيسمُونه بالاسم المناسب 
الذي معناه أنحم يرجعون إليه» وأنحم يتعاونون معه على البرٌ والتقوى» وأنه يسعى لحم في 
الخير» على طريقة لا تضرٌ مجتمعهم ولا تضرٌ إحوانهم» ولا تجعل للدولة سلطانا عليهم 


ع 


وال 0 


)١(‏ الأقليات المسلمة (257).» ولمزيد من البحث انظر: رسالة الدكتور حالد الظفيري "ضوابط معاملة 


الحاكم عند أهل السنة والجماعة .)581-57651١/5(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


المبحث الثامن: 
دعوة النبي يه ملوك الكفار إلى الإسلام. 


بعد أن استقرت الأحوال في المدينة النبوية دولة الإسلام» وخضعت القبائل لحكم 


الإسلام) وبعد أن ذلك يهود وصناديد قريش» ودحل كثير من الناس في دين الله كله 
أفواحاً سارع النبي غَقَّه إلى مكاتبة الملوك والأمراء خارج الحزيرة العربية يدعوهم فيها بدعاية 
ول وكتب النبي 


الإسلام؛ مبتدثاً دعوته إياهم بالتوحيد, ومرعباً لهم في الدحول في دين الله © 
مخ ورسائله إلى الملوك كثيرة» ومنها على سبيل المثال لا الحصر: كتب النبي ظَه إلى 
كان و والنجحاشي”". 

وكان رد الملوك على كتب النبي ؤت متفاوتأء فمنهم من أكرم رسل البي © الذين 
أرسلهم بالكتب ولم يدخل ف الإسلام» ومنهم من مرّق الكتاب» ومنهم من أسلم. 

فعن أنس ذه «أن نيع الله كه كتب إلى كسرىء وإلى قيصرء وإلى النجحاشيء؛ وإلى كل 


جبار يدعوهم إلى الله تعالى». 


)١(‏ هو: كسرى بن برويز بن هرمز بن أنوشروان» وهو كسرى الكبير المشهور. انظر: فتح الباري لابن 
حبحن وي 309 وكسرقن + للق هلك الفرين »> انظرة تقس المضدان السايق :15 رمه 1 

)١(‏ قيصر: لقب ملك الروم؛ وهرقل اسمه» وهو بكسر الحاء وفتح الراء وسكون القاف. انظر: فتح 
الباري لابن حجر .)579/١(‏ 

(؟) النجاشي: اسمه أصحمة. انظر: شرح النووي على مسلم(77/7): وهو لقب لكل من ملك 
الحبشة. انظر: نفس المصدر السابق .)١١57/1١57(‏ 


(:) رواه مسلم ص(457؟) حديث رقم .)١0/17/5(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


جلجججكتجت ب ابر )سس 


وجاء في قصة هرقل في الحديث الطويل عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن أبي 
سفيان #5 أن البي َك كتب له - يعني: هرقل -كتاباً جاء فيه: "بسم الله الرحمن الرحيم 
من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من اتَّبع المدى, أما بعد, فإني 
أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تسلم» يؤتك الله أحرك مرتين» فإن توليت فإن عليك إثم 


الأريسيّين و هو يَتأَمْلَ ألكتدب تَعَالَا إِلَ كَلِمَةٍ سَوَآمْ بَيْتََا وَبَبْنَكُحَْ أَلَّا عبد إلا أله وَلَا خُقرِكَ 


رح 


بوء شَيْعَا وَلَا يَكَخِدَ بَعْضْا بَعْضًا أَرْيَابَا مّن دُونٍ أللّهِ إن تَوَلّوَأ فَقُولُوا آشْهَدُوأ بَأنّا مُسْلِمُونَ ©)*# 
مأ" 

وأرسل البي #2 بكتاب إلى كسرى ملك الفرس مع عبد الله بن حذافة 
السهمي '"اطه. 

فعن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله ويه بعث بكتابه إلى كسرى» 
مع عبد الله بن حذافة السهمي 5ه " فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين”"» فدفعه عظيم 
البحرين إلى كسرىء؛ فلما قرأه مرّقه» فحسبت أن ابن المسيّب» قال: «فدعا عليهم رسول 
الله 2 أن - بمرقواكل تق 20420. 


.)17177( رواه البخاري ص(1-5) حديث رقم (1): ومسلم ص(471-4717) حديث رقم‎ )١( 
هو: عبد الله بن حذافة بن قيس» القرشي» السهميء أبو حذافة» من قدماء المهاجرين» مات‎ )١( 
.)50371/17( بمصر في خلافة عثمان. انظر ترجمته في: تقريب التهذيب ص(١١"٠) ترجمة رقم‎ 

() عظيم البحرين: هو المنذر بن ساوى. انظر: فتح الباري لابن حجر .)503/١(‏ 
(؟)كل ممرّق: غاية التمزيق ومنتهاه» وهو هنا التفريق والتشتيت. انظر: فتح الباري لابن حجر 
.)١55/١١‏ 


(5) رواه البخحاري ص(”07١5)‏ حديث رقم (55575). 
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قال ابن حجر -رحمه الله-: " وفي كتب النبي عي إلى هرقل وكسرى وغيرهما من الملوك 
يدعوهم إلى التوحيد, إلى غير ذلك من الأحبار المتواترة التواتر المعنوي الدال على أنه ع لم 
يزد في دعائه المشركين على أن يؤمنوا بالله وحده ويصدَّقوه فيما جاء به عنه» فمن فعل ذلك 
قبل منه» سواء كان إذعانه عن تقدم نظر أم لاء ومن توقّف منهم, نبّهه حينئذ على النظر» 


أو أقام عليه الحجة إلى أن يذعن أو يستمر على عناده"0". 


.)؟57/١7( فتح الباري‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


ج227 7ل لسار ١ه‏ مب 


الفصل الحادي عشر: 
المباحث العقدية المتعلقة بأطفال الكفار. 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: حكم معاملهم في الدنيا . 


المبحث الثاني: حكم تكفيرهم» وإلحاقهم بهم . 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


ابجع 7ل للللن:ر ١ه‏ م 


المبحث الأول: 
حكم معاملتهم في الدنيا. 


راعت الشريعة الإسلامية أحوال الأطفال الذين ل يبلغوا الحلم» لكونحم قد رفع عنهم 
التكليف؛ وترتب على هذه المراعاة جملة من الأحكام الشرعية في أحوال الدنيا والآخرة» وفي 
هذا المبحث سوف أتطرق للحديث عن أحكام التعامل مع أطفال الكفار في الأحوال 
الذنيوية, 

أطفال الكفار مرفوع عنهم التكليف, كغيرهم من الأطفال» فلم يتعامل معهم دين 
الإسلام كما يتعامل مع البالغين من الكفار» بل حقن دماءهمم وحفظ لهم حقوقه. 

المراد بأطفال الكفار: هم الذين ماتوا دون البلوغ والتكليف, ولم تكن لديهم القدرة 
على فهم الأحكام لكونهم صغاراء والصغر عارض من العوارض التي تعترض أهلية التكليف. 

أولاد الكفار حكمهم في الدنيا حكم آبائهم: 

أبناء الكفار في أحكام الدنيا يتبعون آباءهم» ومن ثبت أنه ابن لكافرين» فإنه ابنٌ ل هما 
في أحكام الدنياء سواء كانا ذمّيين أو حرييّين» فأولاد الكفار من حيث الأصل يتبعون 
آباءهم وأمهاتحم» فيحكم بكفرهم من حيث الأصل الظاهرء كما أن أولاد المسلمين 
يعاملون في الظاهر بحكم المسلمينوهذا الحكم من حيث التبعية. 

حكم قتل أطفال الكفار: 

يحرم تقصّد قتل أطفال الكفارء لعموم النصوص التي تنهى عن ذلك» وذلك لكونهم 
غيو تاعرس وه ذا الوذ برطو كمال ع تالش زعا عزون تلاق لفون الذالة لق 


هذا الحكم: 
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حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: وحدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول 
الله عي «فنهى رسول الله ييه عن قتل النساء والصبيان»0"©. 

قتل أطفال الكفار بدوند قصد: 

لا يجوز تعمٌّد قتل أطفال الكفار» لكن ليس ثمة إثم ولا حرج في إصابة أطفال الكفار» 
إذا لم يمكن الوصول إلى مقاتليهم إلا بقتلهم» وذلك إذا كانوا مختلطين مع المقاتلين. 

فعن الصعب بن جثّامة"© 5 قال: سثل النبي يك عن الذّراري”" من المشركين؟ 
كك فيصيبون من نسائهم وذراريهم ". فقال: «هم منهم»”". 

قال القاضي عياض -رحمه الله-: " وإن اعترض هذا بالنهى عن قتل النساء والولدان؛ 
قلنا : هذا وأراد فيهم إذا لم يتميّزوا فقتلوا من غير قصد لقتلهم» بل كان القصد قتل الكبار» 


0 5 5 5 ا ) 
فوقعوا فى الذرارى من غير عمد ولا معرفة 


)١(‏ تقدم تخريجه ص(777). 

(؟) هو: الصعب بن جتّامة» صحابي مات في خلافة الصديق على ما قيل» والأصح: أنه عاش إلى 
خلافة عثمان. انظر ترجمته في: تقريب التهذيب ص(775) ترجمة رقم .)١5975(‏ 

(") الدّراري: بتشديد الياء وتخفيفها لغتان» التشديد أفصح وأشهرء والمراد بالذراري هنا: النساء 
والصبيان. انظر: شرح النووي على مسلم .)43/١5(‏ 

(4) يُبيّيتون: البيات القصد إلى العدو بالليل. انظر:تفسير غريب ما في الصحيحين محمد الخميدي. 
ص(05١5).‏ 

(5) رواه البخاري ص(5 ٠‏ 5) حديث رقم (73011)» ومسلم ص( 55) حديث رقم .)١1745(‏ 


(7) إكمال المعلم شرح صحيح مسلم .)١5/5(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


اللا ل لجح به بى )الب 

حكم أطفال الكفار إذا قاتلوا المسلمين: 

الأصل في قتل أطفال الكفار المنع والتحريم» إلا إذا قاتلوا المسلمين» سواء كان ذلك 
بفعل أو إشارة أو قول» فإنحم حينئذ يُقاتلون. 

قال ابن تيمية -رحمه الله-: "وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد ومقصوده هو 
أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العلياء فمن امتنع من هذا قوتل باتفاق 
المسلمين: 

وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير 
والأعمى والزمن ونحوهم فلا يقتل عند جمهور العلماء؛ إلا أن يقاتل بقوله أو فعله وإِن كان 
بعضهم يرى إباحة قتل الجميع بحرد الكفر؛ إلا النساء والصبيان؛ لكوتم مالاً للمسلمين» 
والأول هو الصواب؛ لأن القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله"0". 

حكم تغسيلهم والصلاة عليهم: 

قال حماد بن أبي سليمان” والشافعي -رحمهما الله-: " إذا كان الطفل بين أبويه وهما 
مشركان لم يُصلَّ عليه» وإن لم يكن كذلك صُلَى عليه"”". 

قال ابن قدامة -رحمه الله-: "ولا يصلى على أطفال المشركين؛ لأن لحم حكم آبائهم, 
إلا من حكمنا بإسلامه. مثل أن يسلم أحد أبويه» أو يموت» أو يسبى منفردا من أبويه» أو 
من أحدهماء فإنه يصلى عليه"9©. 


.)354/1/( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) هو: حماد بن أبى سليمان مسلمء أبو إسماعيل» الأشعريء الكوفي» أحد أثمة الفقهاء, تكلم فيه 
للإرحاء» توفي سنة ١٠١ه.‏ انظر ترجمته في: ميزان الاعتدال (١/95ه-05975).‏ 

(؟) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (7/.ه«-١ه8).‏ 

(5) المغني (517-415/:5). 
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وقد سكلت اللجنة الدائمة السؤال التالي: 

المولود عندما يولد يكتب على حبينه سعيد أم شقيء فما هو الحكم على من يتوق 
وهو صغير لم يحظ بالسعادة ولا الشقاوة؟ 

فأحابت: حكمه في الدنيا حكم أهله فإن كان بين المسلمين عُسّل وصُلَّى عليه وله 
حكمهم في الآخرة» أما إن كان بين المشركين فحكمه حكمهم في الدنيا فلا يغسّل ولا 
يُصلَّى عليه؛ لأنه تبعهم؛ لقول الني هه فيمن يقتل من أولاد المشركين: هم منهمء أما في 
الآخرة فأمرهم إلى الله؛ لقول النبي هَل لما سئل عن أولاد المشركين قال: «الله أعلم بما كانوا 
عَناملت 7 

وقال ابن باز -رحمه الله-: "إذا مات غير المكلف بين والدين كافرين فحكمه 


حكيهماق أحكام الذناء فلا يفكل ولا صن غلية ولا يُدفق فى مقابر: ار 


)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة ١01١-٠099‏ ه). 


.)١51/8( مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


اا ا تت 2 لشسشسالسلسلسللش2 2 1 15 2 
المبحث الثاني: 
حكم تكفيرهم, وا لحافهم بهم. 

درج أهل العلم على إلحقاق أولاد الكفار بآبائهم من حيث الدّين» وذلك لكفر 
آبائهم؛ وهم تبع لهمء وكذلك يُلحقون بآبائهم الكفار من حيث الأحكام. 

فعن الصعب بن جتّامة» قال: سئل النبي يك عن الذَّراري من المشركين؟ يُيّتون 
فيصيبون من نسائهم وذراريهم ". فقال: «هم منهم»”". 

قال ابن تيمية -رحمه الله-: " ولا نزاع بين المسلمين أن أولاد الكفار الأحياء مع 
آبائهم» لكن تنازعوا في الطفل إذا مات أبواه أو أحدهما هل يحكم بإسلامه؟ فعن أحمد 
رواية: أنه يحكم بإسلامه لقوله: «فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه»” فإذا مات أبواه بقي 
على الفطرة. 

والرواية الأخرى كقول الجمهور: إنه لا يحكم بإسلامه» وهذا القول هو الصواب بل هو 
إجماع قديم من السلف والخلف بل هو ثابت بالسنة التي لا ريب فيها"7". 

وقال النووي -رحمه الله-: "حكم صبيان المشركين الذين يبيّتون فيصاب من نسائهم 
وصبيانتحم بالقتل» فقال: «هم من آبائهم» أي لا بأس بذلك لأن أحكام آبائهم جارية 
عليهم في الميراث وفي النكاح وف القصاص والديات"2/2. 


.)١7545( حديث رقم (3017): ومسلم ص( 45) حديث رقم‎ )5 ٠ رواه البخاري ص(5‎ )١( 
.)155/( (؟) رواه البحاري ص(7١) حديث رقم (/55١)؛ ومسلم ص(515) حديث رقم‎ 
.)705/5( (؟) درء تعارض العقل والنقل‎ 
.)53/١17( شرح النووي على مسلم‎ )5( 
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7-5« 411 )سس 
وقال ابن عثيمين -رحه الله-: "أطفال المشركين وفيمن ل تبلغهم الدعوة من المكلّفين, 
فحكمهم في الدنيا كفار؛ لأنحم لا يدينون بالإسلام"0"©. 
والخلاصة: أن الأطفال تبعٌ لآبائهم من حيث الدَّينء فإن كان الآباء مسلمين؛ 


فالأطفال كذلكء وإن كان الآباء كفارا» فالأطفال كذلك. 


.)7917/١١( الشرح الممتع‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


الفصل الثاني عشر: 
الأمثال القرآنية المضروبة للكفار. 
وقية سك راجت 
تمهيد: بان المل في قوله تعالى: (للذين لا يؤمنون الآخرة ميل الفوظة ميث 
الملبحث الأول: الأمثال القرانية المعلقة بأعمال الكفار . 
الملبحث الثاني: الأمثال القرانية المتعلقة تكفر الكافر. 
المبحث الثالث: الأمثال القرانية المتعلقة بزوجات الكفار . 
الممبحث الرابع: الأمثال الترانية المعلقة بروجات الأنبياء من الكافرات . 
اللبحث الخامس: الأمثال القرانية المتعلقة حال الكفار عند عودتهم إلى الإمان. 
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٠ 
٠ 
وه‎ 


بيان المثل في قوله تعالى : ( للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ... ) 


يله الأمثال في القرآن الكريم لأحذ العبرة والعظة» ما حك ببعض الأفراد 


والأمم قبلناء حتى لا يصيبنا ما أصابحم» وذلك بتقريب المراد» وإيصال المعنى إلى ذهن 


ضرب الله 


السامع» بأوجز لفظ وأدق عبارة. 

قال البغوي -رحمه الله- في بيان المراد من ضرب المثل: " يبين الله الأشياء للناس تقريباً 
للأفهام» وتسهيلاً لسبل الإدراك"20. 

وقال القرطبي -رحمه الله-: " يبيّن الأشباه تقريباً إلى الأفهام"”". 

وف هذا المبحث سأعرض للأمثال المتعلقة بالكفار وأعمالهم. 

وقد ضرب الله يل الأمثال في القرآن الكريم» وجعل لنفسه المثل الأعلى» وذلك لكماله 
وحلاله, وجعل للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء» وذلك لعجزهم ونقصهم. 

ومن أعظم مقاصد ضرب الأمثال في الكتاب العزيز» إثبات صفات الكمال والجلال 
ه يول وأن له المثل الأعلى» والوصف الأعلىء وأنه المستحق للعبادة وحده دون ما سواه 
ل لا يستحقون ذلك» وذلك لعجزهم 
ا الخالق وحذده لكل شي ء) فكيف يُسوّى بين 


من الآلحة الباطلة» وأن سائر ما يعُبد من دونه 


ونقصهم., إذ هم مربوبون مخلوقون, والله 
الخالق والمخلوق؟ 


.)49/5( تفسير البغوي‎ )١( 
.)١5715/١57( تفسير القرطبي‎ )١( 
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حت ح-- --تت7ذ<<+--!- #ذ# لي 

قال تعالى: (لِلدِينَ لا يُؤِْنُونَ بِآلْآخرة مَل آلسَوْءِ وَيَِّهِ المكل الأغل وَهْوَ آلْعَريُ كيم 
©* [النحل]. 

قال ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله-:" فجعل سبحانه مثل السوء المتضمن للعيوب 
والنقائص وسلب الكمال لأعدائه المشركين وأوثاتهم» وأخبر أن المثل الأعلى المتضمن لإثبات 
الكمال كله لله وحده. 

قبن سلك» صيفات: الكوال عن الله تعال ققد عمل له"مقان السوعة ولف أعده ها 
وصف به نفسه من المثل الأعلى» وهو الكمال المطلق» المتضمن للأمور الوجودية» والمعاني 
الثبوتية» التي كلما كانت أكثر في الموصوف وأكمل - كان بما أكمل وأعلى من غيره"0"©. 


.)١١9/١( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
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المبحث الأول: 
الأمثال القرآنية المتعلقة بأعمال الكفار. 
المغل الأول: 


ضرب الله يله عدداً من الأمثال في القرآن الكريم تبيّن حال أعمال الكافر» وأتما هباء 


لا تنفع صاحبهاء ومن تلك الأمثال ما جاء في: 
قوله تعالى: لوي حَفَرُوا لهم كسَرَابٍ بقِيعَةٍ يحسَبُْ لمان مَآء حَهَح ا َع لم 


م .بهن دم ب را ل ديق 0 قد :ني م < 
يذه يا وَوَجَد أله عندهد فوَفَُّ حِسَابَفم وله سَرِيعُ آلِمَابٍ © 4 [النور]. 


قلوب الكفار عدمت الإيمان والحدى والنور» وقد ضرب الله كله لأعمالهم مثلاً 
بالسراب» الذي يحسبه الظمآن ماءًء وكلما بذل جهده للوصول إليه» لم يحصّل شيئاً» حيث 
ظَنُوا أتمم يحسنون صنعاً بأعمالهم, لكنها في الحقيقة لا شي وأنما هباء» لكون قلوبهم خالية 
من الإبمان والتوحيد» ومنغمسة في البدع والضلالات. 

قال ابن القيم -رحمه الله-: " ذكر سبحانه للكافرين مثلين: مثلا بالسراب» ومثلا 
بالظلمات المتراكمة» وذلك لأن المعرضين عن الحدى والحق نوعان: 

أحدهما: من يظن أنه على شيء فيتبين له عند انكشاف الحقائق حلاف ماكان يظنه 
وهذه حال أهل الجهل وأهل البدع والأهواء الذين يظنون أتمم على هدى وعلم فإذا 
انكشفت الحقائق تبين لهم أتمم لم يكونوا على شيء» وأن عقائدهم وأعماهم التي ترتبت 
عليها كانت كسراب بقيعة يرى في عين الناظر ماء ولا حقيقة له» وهكذا الأعمال التي لغير 
الله وعلى غير أمره» يحسبها العامل نافعة له وليبست كذلكء وهذه هي الأعمال التي قال الله 
عز وجل فيها: (إوَقَدمَتَآ إِلَ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍِ فَجَعَلَئََهُ هَبَآءَ منفُورَا © [الفرقان] .وتأمل 


جعل الله سبحانه السراب بالقيعة - وهي الأرض القفر الخالية من البناء والشجر والنبات 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


بحت ل 7ل7لاالُلُُُلُاالاللسلشالسشئ 6ش 1 أ 22 
والعالم - فمحلٌ السراب أرض قفر لا شيء بماء والسراب لا حقيقة له» وذلك مطابق 
لأعمالهم وقلوكمم التي أقفرت من الإبمان والحدى"0". 

المثل الثاني: 

مثل أهل الظلمات المتراكمة بعضها فوق بعضء وحالهم أشبه ما يكون بجال رحل 
احتمعت عليه الظلمات» ظلمة البحر وظلمة الأمواج وظلمة السحابء فأنّ له الخروج ثما 
هو فيه؛ وهؤلاء هم الذين عرفوا الحق وحادوا عنه ولم يعملوا بعلمهم» وهم يتقلّبون في خمس 
من الظلّم. 

قال الطبري -رحمه الله-: " هو يتقلب في خمس من الظلم: فكلامه ظلمة» وعمله 
ظلمة» ومدعله ظلمة؛ ومخرحه ظلمة» ومصيره إلى الظلمات يوم القيامة إلى النار"7©. 
ننه مقطا فزق تقض 1د حو ا نَهُ له د نُورًا فم لَه مِن نُورٍ 
> [النور]. 

قال ابن القيم -رحمه الله-: "النوع الثاني: أصحاب مثل الظلمات المتراكمة» وهم 
الذين عرفوا الحق والحدى», وآثروا عليه ظلمات الباطل والضلال» فتراكمت عليهم ظلمة 
الطبع وظلمة النفوس وظلمة الجهل حيث لم يعملوا بعلمهم فصاروا جاهلين» وظلمة اتباع 


الغي والمحوى» فحالهم كحال من كان في بحر بجي لا ساحل له وقد غشيه موج ومن فوق 


.)١7 ١9ص الأمثال في القرآن‎ )١( 


(؟) تفسير الطبري (791/1107). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 
تف 

ذلك الموج موج» ومن فوقه سحاب مظلمء فهو في ظلمة البحر وظلمة الموج وظلمة 
السحاب» وهذا نظير ما هو فيه من الظلمات التي لم يخرجه الله منها إلى نور الإبمان"0"©. 

وقال الطبري حرحمه الله-: "ومثل أعمال هؤلاء الكفار» في أنما عملت على خطأ 
وفساد وضلالة وحيرة من عمالها فيهاء وعلى غير هدىء مثَّلُ ظلمات في بحر بكي ونسب 
العو إن النّكّة وصمًا له بأنه عميق كثير الماء» وس البحر معظمه وِيَعْشَاة مَوْخ# يقول: 
يغشى البحر موج من فَوْقِهِ مَوْجٌ يقول: من فوق الموج موج آخر يغشاهء من فَوْقِهِ 
سَحَابٌ# يقول: من فوق الموج الثاني الذي يغشى الموج الأول سحابء فجعل الظلمات 
مثلا لأعمالهم والبحر اللجيّ مثلا لقلب الكافر» يقول: عمل بنية قلب قد غمره الجهل» 
وتغشّته الضلال والحيرة» كما يغشى هذا البحر اللجّي موج من فوقه موج من فوقه سحاب» 
فكذلك قلب هذا الكافر الذي مثل عمله مثل هذه الظلمات» يغشاه الجهل بالله» بأن الله 
ختم عليه؛ فلا يعقل عن الله وعلى معه. فلا يسمع مواعظ الله» وجعل على بصره غشاوة 
فلا ييصر به حجج الله فتلك ظلمات بعضها فوق بعض”". 

المفل الثالث: قال تعالى: ملامَكَلُ ما تلففون :ف عند ابخيره الذننا كْمَكَلٍ ريح فِيهَا صِرّ 
أعائة اسوك كزرز ف لقف تامنكدا كلتق الل وندة امه ار 41 ال 
عمران]. 

الصرّ: البرد الشديد”"» و الرياح الباردة هي الكفر والشرك التي تحرق أعمالهم الصالحة» 
ولا تبقي لما أثر إذ الكفر والشرك من محبطات الأعمال. 

وكما تملك الرياح الباردة الزرع والثمار» فكذلك الشرك والكفرء يحبطان الأعمال؛ ولا 
تنفع تلك الأعمال صاحبها ولو كثرت. 


.)١؟١(ص الأمثال في القرآن الكريم‎ )١( 
.)١917/1١9( تفسير الطبري‎ )١١ 


0 تسيو ابن لمر و 6 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


لتر ل بجحب با بى )الس 

قال ابن القيم -رحمه اللّه- عند قوله تعالى: ممَكَلُ م يُنَفِقُونَ فى هَلذِه اَي أَلدُئَْا كُمَكلٍ 
ريج فِهَا صِرّ َصَابَتَ حَرْتَ قوم ظَلَموأنفْسَهُمَ هكم وَمَا َلَمَهمْ آله وَلَححِن أَنَفْسَهُمْ يَظلِمُونَ 
©[ آل عمران]:" هذا مثل ضربه الله تعالى لمن أنفق ماله في غير طاعته ومرضاته» فشبّه 
سبحانه ما ينفقه هؤلاء من أموالهم في المكارم والمفاحر وكسب الثناء وحسن الذكر لا يبتغون 
به وجه الله وما ينفقونه ليصدُوا به عن سبيل الله واتباع رسله؛ بالزرع الذي زرعه صاحبه 
يرحو نفعه وخيره فأصابته ريح شديدة البرد جداء يحرق بردها ما يمر عليه من الزرع والثمارء 
فأهلكت ذلك الزرع ا( 

وقال الشوكاى حرحمه الله-: "ومعنى الآية: مثل نفقة الكافرين في بطلانماء وذهاجماء 
وعدم منفعتهاء كمثل زرع أصابه ريح باردة» أو نارء فأحرقته» أو أهلكته. فلم ينتفع 
أصحابه بشيء منه بعد أن كانوا على طمع من نفعه وفائدته. وعلى هذا فلا بد من تقدير 
في حانب المشبه به» فيقال: كمثل زرع أصابته ريح فيها صرء أو: مثل إهلاك ما ينفقون 
كمثل إهلاك ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم ما ظلمهم الله أي: المنفقين 
من الكافرين لكن أنفسهم يظلمونء بالكفر المانع من قبول النفقة التي أنفقوهاء وتقديم 
المفعول: لرعاية الفواصل لا للتخصيصء لأن الكلام في الفعل باعتبار تعلقه بالفاعل» لا 
ا 

المغل الرابع: 

أعمال الكفار مهما كثرت وتنوعتء» ولو كانت في وجوه الخير والإحسان إلى الخلق» 


فإتما لا تنفعهم يوم القيامة» وذلك أن بطلان أعمالهم أشبه ما يكون برماد أتت عليهم ريح 


.)١ 47/١( إعلام الموقعين‎ )١( 


.)475/1( فتح القدير‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


حا را 2ش بلالسللل329ُ1 1 017 1 


قوية» فجعلته هباء منثورا» وكذلك أعمالهم غير مقبولة عند الله 2 


1 لكفرهم وعدم إيماتهمء 
- المتابعة للنى يه 


-١‏ الإخلاص لله له 

قال تعالى: مِإمَّكلُ َلّدِينَ حَفْرُوأ بيهم أعْمَلْهُمْ كرَمَادٍ أَفَْدّتْ به أَلرِيحُ فى يَوْرِ عَاصِفُ لا 
يَقَدِرُونَ مِمَا كَسَبُوا عَلَ شَىْءَ دَلِكَ هْوَّلضَّكَلْ لْبَعِيدُ © [إبراهيم| . 

قال ابن القيم -رحمه الله-: "فشبّه تعالى أعمال الكفار في بطلاتما وعدم الانتفاع بما 
برماد مرّت عليه ريح شديدة في يوم عاصف؛ فشبّه سبحانه أعمالهم في حبوطها وذهابما 
باطلا كالهباء المنثور لكوتحا على غير أساس من الإيمان والإحسان وكوتما لغير الله عز وجل 
وعلى غير أمره برماد طيّرته الريح العاصف فلا يقدر صاحبه على شيء منه وقت شدة 
حاجته إليه؛ فلذلك قال: 8 لَا يَقْدِرُونَ مِما كُسَبُوأْ عَلَ شَئْءِم» لا يقدرون يوم القيامة مما 
كسبوا من أعمالحم على شيء» فلا يرون له أثراً من ثواب ولا فائدة نافعة» فإن الله لا يقبل 
من العمل إلا ما كان خالصاً لوحهه, موافقاً لشرعه؛ والأعمال أربعة» فواحد مقبول وثلاثئة 
مردودة؛ فالمقبول الخالص الصوابء فالخالص أن يكون لله لا لغيره» والصواب أن يكون مما 
شرعه الله على لسان رسوله» والثلاثة المردودة ما حالف ذلك"0"©. 

وقال ابن كثير -رحمه الله-: " هذا مثل ضربه الله تعالى لأعمال الكفار الذين عبدوا مع 
الله غيره» وكدَّبوا رسلهء وبنوا أعمالهم على غير أساس صحيح؛ فاتمارت وعدموها أحوج ما 
كانوا إليهاء فقال تعالى: #ؤمثل الذين كفروا برهم أعمالهم» أي: مثل أعمال الذين كفروا 
يوم القيامة إذا طلبوا ثوابجما من الله تعالى؛ لأتحم كانوا يحسبون أتحم على شيءء فلم يجدوا 


.)١71/1( الأمثال في القرآن ص( *)» إعلام الموقعين‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


------ 2-2 22 2222222222لللللللببي5 7 1 ا حك 
شيئاء ولا ألفوا حاصلا إلا كما يتحصّل من الرماد إذا اشتدّت به الريح العاصفة ماق يوم 
عاصف 4 أي: ذي ريح عاصفة قوية» فلا يقدرون على شيء من أعمالحم التي كسبوها في 
الدنياء إلا كما يقدرون على جمع هذا الرماد في هذا اليوم"0©. 

السرٌّ في تشبيه الأعمال بالرماد: 

قال ابن القيم رحمه اللم-ء "وف تشبيهها بالرماد سر بديع» وذلك للتشابه الذي بين 
أعمالهم وبين الرماد في إحراق النار وإذهابما لأصل هذا وهذاء فكانت الأعمال التي لغير الله 
وعلى غير مراده طعمة للنار» وبما تسعر النار على أصحاباء وينشئ الله سبحانه لحم من 
أعمالهم الباطلة نارا وعذاباء كما ينشئ لأهل الأعمال الموافقة لأمره وتميه التي هي خالصة 
لوحهه من أعمالحم نعيما وروحاء فأثرت النار في أعمال أولئك حتى جعلتها رماداء فهم 


وأعمالهم وما يعبدوك من دوك الله وقود لون" 


.)4 817-551 5( تفسير ابن كثير‎ )١١ 


.)١77-11/١1( الأمثال في القرآن ص( ")» إعلام الموقعين‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


2 ا ل رتت 
المبحث الثاني: 
الأمثال القرآنية المتعلقة بكفر الكافر. 
المثل الأول: 
الشرك والكفر بالله يله أعظم الذنوب التي عُصي الله بماء وقد ضرب الله © لكفر 
الكافر مثلاً بشخص سقط من السماءء فتناوشته الطير في جوٌ السماءء» فتقطّم جسده؛ أو 


كالذي عصفت به الريح وألقته في الأماكن البعيدة. 


5 


قال تعالى: 2 مَن يُشْرِكَ بِأَنّه فَكَأَنَمَا خَرّ من السماء ءِ فَتَخْطَفُهُ أَلطَيْرُ أو تَهُوِى به أَلرِيحُ فى 
مَكَانٍ سَحِيقٍ #8 | 

قال الطبري -رحمه الله-: "اجتنبوا أيها الناس عبادة الأوثان» وقول الشرك» مستقيمين 
لله على إخلاص التوحيد لهء وإفراد الطاعة والعبادة له حالصا دون الأوثان والأصنام» غير 
مشركين به شيئا من دونه. فإنه من يشرك بالله شيئا من دونه. فمثله في بعده من الحدى 
وإصابة الحق؛ وهلاكه وذهابه عن ربه» مثل من خحرٌ من السماءء فتخطفه الطير فهلكء؛ أو 
هوت به الريح في مكان سحيق» يعني من بعيد» من قوهم: أبعده الله وأسحقه”2. 

وقال ابن القيم -رحمه الله-: "فتأمل هذا المثل ومطابقته لحال من أشرك بالله وتعلّق 
بغيره» ويجوز لك في هذا التشبيه أمران: 

أحدهما: أن تحعله تشبيها مركباء ويكون قد شبّه من أشرك بالله وعبد معه غيره برحل 
قد تسبّب إلى هلاك نفسه هلاكا لا يرجى معه بحاة» فصور بصورة حال من خحرّ من 


السماء فاختطفته الطير في الحوي فتمرّق مزقا في حواصلهاء أو عصفت به الريح حتى هوت 


.)07//1١7( تفسير الطبري‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 
06 


به في بعض المطارح البعيدة» وعلى هذا لا تنظر إلى كل فرد من أفراد المشبّه ومقابله من 
المشبّه به. 

والثاني: أن يكون من التشبيه المفرّق» فيقابل كل واحد من أجزاء الممثل بالممئّل به 
وعلى هذا فيكون قد شبّه الإهان والتوحيد في علوّه وسعته وشرفه بالسماء الى هى مصعده 
ومهبطه؛ فمنها هبط إلى الأرض»ء وإليها يصعد منهاء وشْبّه تارك الإيمان والتوحيد بالساقط 
من السماء إلى أسفل سافلين من حيث التضييق الشديد والآلام المتراكمة والطير الذي 
تخطف أعضاءه وتمرّقه كل ممرّق بالشياطين التي يرسلها الله سبحانه وتعالى عليه وتؤره أزا 
وتزعجه وتقلقه إلى مظان هلاكه؛ فكل شيطان له مزعة من دينه وقلبه» كما أن لكل طير 
مزعة من لحمه وأعضائه. والريح التي تموي به في مكان سحيق هو هواه الذي حمله على 


إلقاء نفسه في أسفل مكان وأبعده من السماء"2"0. 


.)55- 4 الأمثال في القرآن الكريم ص(ه‎ »))١89-1١//1١( إعلام الموقعين‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


اا ا 00 


المبحث الثالث: 
الأمثال القرآنية المتعلقة بزوجات الكفار من المسلمات. 

اتصال المؤمن بالكافر مع مباينته له في العقيدة والدين» لا تضِده في دينه» كما وقع 
لامرأة فرعون» حيث كانت على إمانما وصلاح عقيدتما واستقامتهاء وهو من رؤوس الكفر 
والضلال؛ كما أن فرعون لم ينتفع من إيمان زوجته لكونه كان على الكفر ول يؤمن» فالقرابة 
والمصاهرة لا تحدي شيئا عند فقد الإيعان. 

قال تعالى: مْوَصَرَب أللَّهُ مكلا لِلَّدِينَ َامَنُوا آمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبّ أَبْنِ لي عِندَكَ 

بَيْتَا فى أن وى من فِرْعَوْنَ وَعَمَلِو- وَحجنى مِن الَْوم آَلطَلِيِينَ © #4[ التحريم: .]١١‏ 

ضرب الله مثلاً للذين آمنوا في هاتين الآيتين الكركتين بامرأتين» الأولى: امرأة فرعون» 
والثانية: مريم. 

فأما امرأة فرعون فاتصالحا به وهو من رؤوس الكفرء لم يضيّها في دينهاء لأتما كانت 
مفارقة ومباينة له في الكفرء وهي على الإبمان والتوحيد» وقد تركت نعيم الدنيا وملذَّاتماء 
وآثرت الدار الآخرة» ونالها من أصناف العذاب ما نالحاء بسبب إيماتها. 

قال الطبري -رحمه الله-: " وضرب الله مثلا للذين صدقوا الله ووكّدوهء امرأة فرعون 
التي آمنت بالله ووكّدته» وصدّقت رسوله موسى» وهي تحت عدو من أعداء الله كافر» فلم 
يضيّها كفر زوجهاء إذ كانت مؤمنة بالله» وكان من قضاء الله في خلقه أن لا تزر وازرة وزر 
أخرى؛ وأن لكل نفس ما كسبتء إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة» فاستجاب الله 


لها فببى لما بيتا 58 "20 


.)١١5/57( تفسير الطبري‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


ا 2 ب لىإ هج لت 

وقال ابن القيم -رحمه الله-: "ووجه المثل: أن اتصال المؤمن بالكافر لا يضرّه شيئا إذا 
فارقه في كفره وعمله؛ فمعصية العاصي لا تضرٌ المطيع شيئا في الآخرة وإن تضرر بما في 
الدنيا بسبب العقوبة التي تحل بأهل الأرض إذا أضاعوا أمر الله عز وجل فتأقِ عامة» فلم 
يضر امرأة فرعون اتصالها به وهو من أكفر الكافرين””". 

وأما مريم: فقد ضرب الله بحا مثلاً للذين آمنواء حيث لم تكن ذات زوجء ولم يضيّها 
ذلك تيل كانت مين الكمل مر التساف: 

قال ابن القيم -رحمه الله-: " مريم التي لا زوج لماء لا مؤمن ولا كافر فذكر ثلاثة 
أصناف من النساء: المرأة الكافرة التي لما وصلة بالرحل الصالح والمرأة الصالحة التي لما وصلة 
بالرحل الكافر والمرأة العزبة التي لا وصلة بينها وبين أحدء فالأولى لا تنفعها وصلتها وسببهاء 


والثانية لا تضرها وصلتها وسببهاء والثالئة لا يضرها عدم الصلة شيئا'””. 


)١(‏ الأمثال في القرآن ص(517). 


(؟) الأمثال في القرآن ص(57). 
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تبعل 7< << ل ل لسر كه مب 


المبحث الرابع: 


الأمثال القرآنية المتعلقة بزوجات الأنبياء من الكافرات. 


هداية التوفيق بيد الله يل فمن شاء الله هدايته وقّقه لحداه» ومن شاء الله إغواءه غوى 
وضل. 

وأبلغ صورة في هذا المقام» ما وقع لاثنين من أنبياء الله -صلوات الله وسلامه عليهما- 
حيث ضرب الله المثل للذين كفروا بزوحة نوح ولوط -عليهما السلام- حيث آثرتا الكفر 
على الإيمان» مع كونمما زوحتا نبيّينء إلا أنه لم ينفعهما ذلك» وأن كفرهما آل بمما إلى 
النار» فاتصال الكافر بالمؤمن وقربه منه لا يفيده مع الكفر. 

قال تعالى: موصَرَبَ أله متلا لِلَدِينَ حَفْرُوا آمْرَأتَ نُوج وَآَمْرَأتَ لود كاتا نحت عَبْدَيْنِ مِنْ 
ِبَاِنًا صَلِحَينِ فَحَائتَاهُما فلم ييا عَنْهُمَا مِنَ أله سَيْعَا وَقِيل أدْخْلا ألَارَ مَعَ آلدّحِلِينَ © 
[التحرم] . 

قال القرطبي -رحمه الله-: "ضرب الله تعالى هذا المثل تنبيهاً على أنه لا يغني أحد في 
لاع ار اديه ااه بد ا 

وقال ابن القيم -رحمه الله-:" الكافر يعاتب على كفره وعداوته لله تعالى ورسوله 2 
وأوليائه» ولا ينفعه مع كفره ما كان بينه وبين المؤمنين من لحمة نسب أو صلة صهر أو 
سبب من سبب الاتصال» فإن الأسباب كلها تنقطع يوم القيامة إلا ما كان منها متصلا 


بالله وحده على أيدي رسله عليهم الصلاة والسلام» فلو نفعت وصلة القرابة والمصاهرة 


.)5١١/١8( تفسير القرطبي‎ )١( 
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والنكاح مع عدم الايمان» لنفعت الوصلة التي كانت بين نوح ولوط عليهما الصلاة والسلام 
وامرأتيهما””2. 

وقال ابن كثير -رحمه الله- عند تفسير قوله تعالى: موصَرّب أله مكلا لَلَّذِينَ كَفَرُوا #:" 
في مخالطتهم المسلمين ومعاشرتهم لهمء أن ذلك لا يجدي عنهم شيئا ولا ينفعهم عند الله 
إن لم يكن الإبمان حاصلا في قلوبمم؛ ثم ذكر المثل فقال: 99 أَمرَأَتَ نُوحِ وَأمْرَأَتَ ُو تتا 
تحت عَبْدَيْن مِنْ عِبَادِنَا صَلِحَبْنِ © أي: نبيين رسولين عندههما في صحبتها ليلا وتمارا 
واكلافينا وبضاعنا مما ويعاشرانهما اشن العشرة و لديل "7 

الفائدة من ضرب هذا المثل: 

قطع الأماني والظنون الكاذبة التي تحصل لبعض المشركين» من كون صلتهم وقرابتهم 
لبعض الأنبياء تكون سبباً لنجاتحم يوم القيامة ولو أشركوا بالله. 

قال ابن القيم -رحمه الله-: "قطعت الآية حينئذ طمع من ركب معصية الله وخالف 
أمره» ورجا أن ينفعه صلاح غيره من قريب أو أجنبي» ولو كان بينهما في الدنيا أشد 
الاتصال» فلا اتصال فوق اتصال البئوة والأبوة والزوحية» ولم يغن نوح عن ابنه» ولا إبراهيم 


عن أبيه» ولا نوح ولا لوط عن امرأتيهما من الله شيئاء قال الله تعالى: 9# أن تَنفَعَكُمْ 


سدع ده 3 


أَرْحَائُكُمَْ وَلآ أَولَدُكُمْ َم آلْقِيّسَةِ يَْصِلْ بَيتَكْمْ 4 | الممتحنة] . 


وقال تعالى: مإيَوْمَ لا َلك تَفْسٌ لفن سَيْعا وَالأَمر يَوْمَيذِ َه 448 [الانفطار]"0. 


.)١ 5454/١1 الأمثال ص( ه)» إعلام الموقعين‎ )١( 
.)١71١/8( تفسير ابن كثير‎ )١١ 


("؟) إعلام الموقعين »)١ 55/١١‏ الأمثال في القرآن ص(55). 
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ومن جهة أخرى فإن ضرب الله يله لهذا المثل» فيه إشارة وتحذير لزوجات النبي و عن 
المعصية» وأن اتصالهن به غَُْ لا ينفعهن شينًا مع الإساءة("©. 

قال ابن القيم -رحمه الله-: " من الأسرار البديعة ما يناسب سياق السورة فإنما سيقت 
في ذكر أزواج النبي نك والتحذير من تظاهرهن عليه؛ وأنحن إن لم يطعن الله ورسوله ظنَك 
ويردن الدار الآخرة دل ينفعهن اتصالحن برسول الله ع كما لم ينفع امرأة نوح ولوط 
اتصالهما بحماء "7". 

نوع الخيانة التي وقعت من امرأة نوح وامرأة لوط -عليهما السلام- 

الخيانة التي وقعت من امرأة نوح وامرأة لوط -عليهما السلام- لم تكن خيانة في 
الفراش» وإنما كانت عدم الموافقة في الإيمان» واختيارهما الكفر. 

قال ابن كثير: "وليس المراد: 35 فَحَانَتَاهُمَا # في فاحشة» بل في الدين» فإن نساء 
الأنبياء معصومات عن الوقوع في الفاحشة؛ لحرمة الأنبياء. 

قال ابن عباس يقول في هذه الآية 3 فَحَانَتَاهُمَا #قال: ما زنتاء أما امرأة نوح فكانت 
تخبر أنه بمجنون» وأما حيانة امرأة لوط فكانت تدل قومها على أضيافه. 

وعن ابن عباس قال: كانت خيانتهما أنمما كانتا على عورتيهما فكانت امرأة نوح 
تطلع على سر نوح» فإذا آمن مع نوح أحد أخبرت الحبابرة من قوم نوح به» وأما امرأة لوط 
فكانت إذا أضاف لوط أحدا أخبرت به أهل المدينة تمن يعمل السوء"9". 


.)204( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
(؟) الأمثال في القرآن ص(57).‎ 


09 اتسين ابو كنبر ز//0111: 
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الأمثال القرآنية المتعلقة بحال الكفار عند عودتهم إلى الإيمان. 
بالإيمان تكون حياة القلوب ونورهاء والكفر به تُظلِم القلوب وتموتء ويدرك الفرق 


بين الإبمان والكفر من كان على الكفر ثم اهتدى إلى نور الإبمان والتوحيد ووفقه الله كلا 


طاعته ومرضاته. 


قال تعالى: مأَوَ من كن ميا فَأَحْيَيْتهُ وَجَعَلَْا لد نُورَا يَمْشِى بهء فى ألكاين كُمَن مَكَلهُ فى 
َلظُلمتٍ ليس بجَارِج مَنْهَا كدَلِكَ دين لكَفِرِينَ مَا كاثوأ يَعْمَلُونَ © [الأنعام] . 

قال ابن القيم -رحمه الله-: " أو من كان كافرا ميت القلب» مغمورا فى ظلمة الجهل؛ 
فهديناه لرشدهء ووفقناه للإعان» وجعلنا قلبه حيا بعد موته» مشرقا مستنيرا بعد ظلمته؟ 
فجعل الكافر لانصرافه عن طاعتهء وجهله بمعرفته» وتوحيده وشرائع دينه» وترك الأخذ 
بنصيبه من رضاهء والعمل بما يؤديه إلى بحاته وسعادته» بمنزلة الميت الذى لا ينفع نفسه 
بنافعة» ولا يدفع عنها من مكروه» فهديناه للإسلام وأنعشناه به» فأبصر الحق بعد عماه 
عنه» وعرفه بعد جهله به واتبعه بعد إعراضه عنه» وحصل له نور وضياء يستضىء بهء 
فيمشى بنوره بين الناس"0©. 

وقال أيضاً: " فأحياه سبحانه وتعالى بروحه الذي هو وحيه وهو روح الإبمان والعلم, 
وجعل له نورا بمشي به بين أهل الظلمة كما يمشي الرحل بالسراج المضيء في الظلمة» فهو 
يرى أهل الظلمة في ظلماتهم وهم لا يرونه» كالبصير الذي يهشي بط ل ال 


)؟١/١( إغاثة اللهفان‎ )١( 
(؟) اجتماع الجيوش الإسلامية (؟/57-57).‎ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 
وعن ابن عباس-رضي الله عنهما-في قوله تعالى :مأَوَمَنْ 0 أَحْيَبِنَافك 


"يعني:من كان كافراً ضالاً فهديناه» ومروَجَعَأَنا لَهُ ثُوراً بَْشِي به في النَّاسٍِ# يعني : بالنور 


القرآن من مدقا به وعمل به مو كمَنْ مَكَلةُ قِ الظَلمَات 4 يعد يعني: الكفر وال "017 


.)3557( شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (4/9 50) أثر رقم‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


- . :. اجبتل 22 795 لبر وى مب 


الممبحث السادس: 


الأمثال القرآنية المتعلقة بالفرق ببن المؤمنين والكافرين. 


قال تعالى: موث[ م ا ل 
# وو ”ا 0 روروو” 2ه و نه ف ساود 2ه 
لنَّهُ كالذى أن تَكووقة النوتطن ف ادقن خيران 341 1 صَحَلبٌ يَدَعُونَهُدَ إلى ألهُدَى أمَّيَِنَا قَلّ إِنْ هُدَى 


ص ور ثور خارع ا مقر > ار 5 
له هُوَآلْهُدَئَ وَأمِرْئا لِنْسْلِمَ لِرَبَ أَلْعَلَيِينَ © [الأنعام] . 

ضرب سبحانه هذا المثل ليتبين وجه الفرق بين المؤمنين المهتدين؛ وحصول الطمأنينة 
والمحمدى والرحمة لمم للاقتداء بمم» والكافرين الضالين» للتنفير من طاعتهمء والحذر من 
غوايتهم» مع بيان حيرم وتخبُطهم وتلاعب الشياطين بكم وإفساد عقائدهم, وإيقاعهم قُ 
الشرك بالله. 

قال الطبري -رحمه الله.-: " هذا مثل ضربه الله للآلحة ومن يدعو إليهاء وللدعاة الذين 
يدعونَ إلى الله كمثل رجحل ضِك عن الطريق تائهًا ضالا إذ ناداه مناد:"يا فلان بن فلانء 
هلم إلى الطريق": وله أصحاب يدعونه:"يا فلان» هلمٌ إلى الطريق"! فإن اتبع الداعي الأول 
انطلق به حتى يلقيه في الحملكة» وإن أحاب من يدعوه إلى المدى اهتدى إلى الطريق» وهذه 
الداعية الى تدعو في البرية من الغيلان» يقول: مثل من يعبد هؤلاء الآلهة من دون الله فإنه 

وقوله:" كالذي استهوته الشياطين في الأرض" وهم"الغيلان" يدعونه باسمه واسم أبيه 


واسم جده» فيتبعهاء فيرى أنه في شيء» فيصبح وقد ألقته في الهلكة ورها أكلته أو تلقيه في 
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/اٌة 


تطبلة :من الأرض يولك فيا عطهاء افيد مقا تع تحاف الكل الى تسنمن ذرة الماع 
)1١‏ 
ول 
وقال ابن القيم -رحمه الله-: "ومثّل هذا بمسافرين أحدهما قد اهتدى لطريق مقصدهء 
فسار آمنا مطمئناء والآخر قد ضلَ الطريق فلم يدر أين يتوحه؟ ... 
فالرحمة التى تحصل لمن حصل له الهدى» هى بحسب هداه؛ فكلما كان نصيبه من 
المحدى أتمّ كان حظه من الرحمة أوفر» وهذه هى الرحمة الخاصة بعباده المؤمنين» وهى غير 
الرحمة العامة بالبر والفاجحر. 
وقد جمع الله سبحانه لأهل هدايته بين الحدى والرحمة والصلاة عليهم» فقال تعالى: 
0 ده ماه ء ع 6س ةفل سا اوس ام وو عيض د ارو 6 ووددثر ه جم و 2 
وتيك عَلَيْهِمَ صَلَوتٌ مّن ريم وَرَحمَةٌ وَأوْلتِيِكَ هُمْ ألْمُهكَدُونَ © 4 [البقرة: 51 ."]١‏ 
المثل الثانى: 
اإأَقَمَن يَمْشِى مُكِبًا عل وَجْهدة أَهْدَئَ أَمّن يَمْشِى سَويًا عَل صِرَط مُسْتَقِيِوِ © 4 [الملك]. 
هذا المثل ضربه الله يل لبيان حال المؤمن» وأنه على طريق مستقيم لا اعوجاج فيه ولا 
انحراف» مع بيان المآل والعاقبة الحميدة لحم» وهي الحنة. 
كما أن هذا المثل مشتمل على بيان حال الكافر» وما هو فيه من تخبط وحيرة 


واضطراب» مع بيان المآل والعاقبة الوحيمة في الآخرة» وهي كونه يشر على وجهه في نار 


قال ابن كثير -رحمه الله-: " وهذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر» فالكافر مثله فيما 


.)557/1١١( تفسير الطبري‎ )١( 


.)١177/57( إغاثة اللهفان‎ )١١( 
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ج22 ل لبر ىك مب 
يدري أين يسلك ولا كيف يذهب؟ بل تائه حائر ضالء أهذا أهدى 88 أَمّن يَمْثِى سَوِيّا # 
أي: منتصب القامة © عَلّ صِرّطٍ مُسْتَقِيِوٍ © أي: على طريق واضح بين وهو ف نفسه 
مستقيم» وطريقه مستقيمة» هذا مثلهم في الدنياء وكذلك يكونون في الآخرة» فالمؤمن يحشر 
يمشي سوياً على صراط مستقيم» مفض به إلى الحنة الفيحاء» وأما الكافر فإنه يحشر بمشي 
على وحهه إلى نار جهنم"20. 

المثل الثالث: 

صرب آله متلا وُجْلَا فيه هُركآه مُتَقَكِسُونَ وَرَجْلَا سَكََا َرجُلٍ هَلْ يَسَِْيَانِ مكلا آنه 
ِنَّهِ بل أَحْتَرهُمَ لا يَعلُونَ ©4 [الزُمَر :9 ]١‏ 
ل في هذا المثل حال المؤمن والكافر المشرك» بضرب المثل» فحال المشرك 
كحال عبد يمتلكه جماعة متنازعون» فلا بمكنه أن يبلغ رضاهم كلهم في الخدمة, والمشرك لا 


بين الله 


يرضي ربّه لكونه عبد معه غيره كل 
وأما المؤمن فحاله ومثله كمثل عبد بملكه رحل واحدء بلا منازعة ولا شراكة مع أحدء 
فهو يعبد إِاً واحداً ولا يشرك به شيعاً. 
قال الطبري -رحمه الله-: "مثّل الله مثلاً للكافر بالله الذي يعبد آلحة شتى» ويطيع 
جماعة من الشياطين» والمؤمن الذي لا يعبد إلا الله الواحد» يقول تعالى ذكره: ضرب الله 
مثلا لهذا الكافر رجلا فيه شركاء يقول: هو بين جماعة مالكين متشاكسين, يعني مختلفين 


متنازعين» سيئة أخلاقهم» من قولهم: رجحل شّكِس: إذا كان سيئ الخلق» وكل واحد منهم 


.)١81١//8( تفسير ابن كثير‎ )١( 
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يستخدمه بقدر نصيبه وملكه فيه» ورحلاً سلماً لرحل» يقول: ورحلاً خلوصاً لرحل يعني 
المؤمن الموحٌّد الذي خلص عبادته لله لا يعبد غيره ولا يدين لشيء سواه بالربوبية"0"©. 

وقال ابن القيم -رحمه الله-: " هذا مثل ضربه الله سبحانه للمشرك والموحد؛ فالمشرك 
بمنزلة عبد يملكه جماعة متنازعون مختلفون متشاحونء والرحل المتشاكس: الضيق الخلق» 
فالمشرك لما كان يعبد آلمة شتى شبّه بعبد بملكه جماعة متنافسون في خدمته, لا يمكنه أن 
يبلغ رضاهم أجمعين» والموحّد لما كان يعبد الله وحده فمثله كمثل عبد لرحل واحد» قد سلم 
له وعلم مقاصده؛ وعرف الطريق إلى رضاهء فهو في راحة من تشاحن الخلطاء فيه» بل هو 
سال لمالكه من غير تنازع فيه» مع رأفة مالكه به وهذا من أبلغ الأمثال؛ فإن الخالص لمالك 
واحد يستحق من معونته وإحسانه والتفاته إليه وقيامه بمصالحه ما لا يستحق صاحب 
الك 0 

المثل الرابع 

قال تعالى: مأل ئرَ كِْق صَرَب الله مما كمه طيبةَ كَفَجَرٍَ طَيَبَة أَضْلْهَا نَاِتٌوَمَرْعْهَا ف 

لسّمَآءِ © مُق أَحُلَهَا كل جين بإِذنِ يها وَيَْربُ لله الْأمقال للئاس لَعَلَّهُمْ يَكدَكَرُونَ © 

وَمَكلْ كلِمَةِ حَبيئةٍ كُمَجَرَةٍ حَبِيئَةٍ جْفئَّتْ من فَرْقٍ الْأَرضٍ مَا لها من قرَارٍ © [إبراهيم|] . 
له للمؤمن والكافر» ولكلمة التوحيد والشرك بالله قل 

أما المؤمن فقد ضرب الله وله له المثل بالشجرة الطيبة وهي النخلة» لعظيم نفعها 
وطيب مرهاء وكذلك المؤمن كلامه وعمله طيب» وأطيب ما يخرج منه كلمة التوحيد "لا إله 


هذان مثلان ضركما الله 


إلا الله" وتلك الشجرة التى شبّه بما المؤمن أصلها ثابت من حيث التصديق والإبمان في 


.)١917-1955/5؟0( تفسير الطبري‎ )١( 


)١(‏ إعلام الموقعين »)١ 45-١ 5/١(‏ الأمثال في القرآن (؛ ه-هه). 
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جبتعس77س 7 سبي فج الت 
قلب المؤمن» وفرعها في السماء من حيث ارتفاع هذه الكلمة وتناهيها إلى عرش الرحمن» 
وأما أكُلها فهو رفع كلام المؤمن الطيب وعمله الصالح إلى السماء. 

قال ابن رحب حرحمه الله-: "فالكلمة الطيبة» هي: كلمة التوحيدء وهي أساس 
الإسلام» وهي جارية على لسان المؤمن» وثبوت أصلهاء هو: ثبوت التصديق بما في قلب 
المؤمن» وارتفاع فرعها في السماءء هو: علوٌ هذه الكلمة ويُسوقهاء وأتما تخرق الحجب, ولا 
تتناهى دون العرش» وإتيانما أُكُلها كل حين» هو: مما يرفع بسببها للمؤمن كل حين من 
القول الطيب والعمل الصالحء فهو ثمرتماء وحعل النبي كن مثل المؤمن أو المسلم كمثل 
البفلة"7, 

وقال ابن القيم -رحمه الله-: "فالمقصود بالمثل المؤمن» والنخلة مشبّهة به وهو مشبّه 
كماء وإذا كانت النخلة شجرة طيبة» فالمؤمن المشبّه بما أولى أن يكون كذلك. ومن قال من 
السلق: قاشع :ف المتبة فالغلة دو اهرك جار ارو" 

وأما الكافر فقد ضرب الله يكلِةِ له المثل بالشجرة الخبيثة» فكما أنه ليس للشجرة الخبيثة 
فائدة تحنى بل فيها المضئة» وكذلك الشرك لا يقبل الله © 
ولا في الآخرة. 

قال ابن عباس: (إْوَمَكَلُ كَلِمَةٍ حَبِيكةٍ 4# وهي الشرك» «كْفَجَرَةٍ حَبِيكَةٍ 4# يعني: 
الكافر» 5 أَجَْدَّتْ مِن فَوْقٍ الْأَرْضٍ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ #» يقول: الشرك ليس له أصل يأحذ به 


الكافر ولا برهان» ولا يقبل الله مع الشرك عملاء فلا يقبل عمل المشرك» ولا يصعد إلى الله 


معه العمل» ولا ينفعه في الدنيا 


.)5/8/١( تفسير ابن رجب الحنبلي‎ )١( 


(؟) الأمثال في القرآن ص(737). 
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ات ش22 الشسشسشسشُالُلس2 2 11ت 
فليس له أصل ثابت في الأرض ولا فرع في السماء؛ يقول: ليس له عمل صالح في السماء 
ولا في الأرض. 

وقال الربيع بن أنس(2 -رحمه الله-: مثل الشجرة الخبيئة مثل الكافرء ليس لقوله ولا 


لعمله أصل ولا فرع؛ ولا يستقر قوله ولا عمله على الأرضء ولا يصعد إلى السماء”". 


)١(‏ هو: الربيع بن أنس البكري الحنفي البصريء نزل مرو هاربا من الحجاج, ثم تحوّل فسكن ببعض 
القرى» فلما ظهرت دعوة بني العباس تغيب فوقع به عبد الله بن المبارك» فسمع منهء وقيل:إنه 
حبس برو مدة» وعن ابن المبارك قال: أعطيت لمن أدخلني على الربيع بن أنس ستين درهماء سمع 
أنس بن مالك وأبا العالية» وله حديث عن أم سلمة» ولم يدركهاء توفي سنة 4٠‏ ١ه.‏ انظر ترجمته 
في: تاريخ الإسلام للذهبي (1145/5). 


.)١55/1١( إعلام الموقعين‎ )١( 
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الفصل الثالث عشر: 
المباحث العقدية المتعلقة بالقضاء والقدرفي حق الكفار. 
وفيه أريعة مباحث: 
الملبحث الأول: إضلال الله تعالى احكنام والرد على المخالفين . 
الملبحث الثاني: كتاءة ااحكر على ااكنام والرد على المخالفين . 
المبحث الثالث: ما جاء سيذ الإمرادتين يه حق الكاض . 


اللبحث الرابع: الااحتجاججبالقدس على الحكمر والرد على المخالفين . 
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ل 222722772 سل بوم اس 
التمهيد : 
القضاء. لغة: الحكمء وقضاء البشيء: إحكامه, وإمضاؤه» والفراغ منهع فيكون بمعى 
الخلق» وأصله: القطع والفصل("©. 
القضاء. شرعاً: "علم الله تعالى بالكائنات من الأزل إلى الأبد على سبيل الإجمال"0". 
أو هو: " العلم السابق الذي حكم الله به في الأزل"0". 
القدر. لغة: القاف والدال والراء ص صحيح يدل على مَبْلَعْ الشَّيء وكنهه ونحايته. 
فالقدر: مبلغٌ كل شيء, يقال: قَدْيْهِ كذاء أي مبلعُه, وكذلك القَدَرء وقَدَرتُ الشيء أُقْدِرُ 


والمّدْر: قضاء الله تعالى الأشياءَ على مبالغها وتماياتما التي أرادّها لحاء وهو القَدَرُ 
ل 

القدر. شرعاً: " ما سبق به العلم وحرى به القلم؛ مما هو كائن إلى الأبد» وأنه وِبْكَ 
قدّر مقادير الخلائق وما يكون من الأشياء قبل أن تكون في الأزل» وعلم له 
أوقات معلومة عنده 2 َي وعلى صفات مخصوصة» فهى تفع على حسب ما 0 

الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان الستة» لا يتم الإيمان بدونه» وقد ثبت 


الإيمان به بالكتاب العزيز والسنّة المطهّرة والإجماع. 


.)١85/١85( لسان العرب‎ )١( 

(؟) معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم ص(077. 
(7) القضاء والقدر للدكتور عمر الأشقر ص(5 .)١‏ 
(5) مقاييس اللغة (/57). 


(5) لوامع الأنوار البهية (54//1). 
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ج922 ل لير كو مب 


أما الكتاب العزيز: 

قوله تعالى: #إِنَا كل شَىْءٍ حَلَفْئَهُ بِقَدَرٍ © [القمر] . 

وأما السنّة المطهّرة: 

حديث حجبريل وفيه قال: فأخبرن عن الإبمان» قال: «أن تؤمن باللّهم وملائكته, 
وكتبه» ورسله؛ واليوم الآخر» وتؤمن بالقدر خيره وشره»”". 

وأما الإجماع: 

قال النووي -رحمه الله-:" وقد تظاهرت الأدلة القطعيات من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة وأهل الحل والعقد من السلف والخلفء على إثبات قدر الله سبحانه وتعالى"7". 

والإيمان بمذا الباب» مبني على التسليم والخضوع لنصوص الوحيين» ولا يمكن إدراكه 


بالعقول وقوة التحصيلء إذ هو باب غيبى احتصّ الله : 


0 بمعرفته» وهو سر الله ا 


ومن أنكر الإبمان بالقضاء والقدرء فقد رج من دائرة الإسلام» وهو كافر بالإجماع. 


.)١( رواه البخاري ص(51/7) حديث رقم (4111)» ومسلم ص(5١) حديث رقم‎ )١( 


١١؟)‏ شرح النووي على مسلم .)١55/١(‏ 
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الى لممحث الأول: 
إضلال الله تعالى للكفار والرد على المخالفين. 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: إضلال الله تعالى للكفار. 


كل ما يقوم به العبد من أفعال الخير» فإنما قام بما لحداية الله يلك له إليهاء وجميع ما 
يقوم به من أفعال الشر فهو لإضلال الله يل له» وعدم توفيقه لسبل الخير. 


وقد دلت نصوص الكتاب والسئّة على أن الحدى والإضلال بيد الله 


يل وأن الله كَبَْ 
أضلَ الكفار عدلاً لا جوراً وظلماً» وعليه فلا يصح أن يضاف الفعل إليه ويكون الفاعل 
غيره. 

والنصوص في إثبات ذلك متضافرة ومتنوعة» ومن تلك النصوص الدّالة على هذا 
الأصل: 

أولةً: من القرآن الكريم: 

قوله تعالى: 1# فَيْضِلٌُ أَللّهُ مَن يَفَآءُ وَيَهَدِى مَن يَقَآءُ © |! 

وقوله تعالى: 1# من يٍََ أله يُضْلِلَه وَمَن يَمَأَ عله عَلَ صِرّطٍ مُسْتقِيِو 4 [الأنعام] . 


7 
سر 


فَإِنَّ أ 


لله يُضِلٌ مّن يَكَآءُ وَيَهْدِى من يَكَآءٌ 4 [فاطر]. 


0 
2-8 
0 
8 
ع 
07 


وقوله تعالى: 00 أن يَهُدِيَهُر يَشْرَّحٌ صَدَرَوو لْإِسْلم وَمَن يرد 3 يُضِلَهُ يَجْعَل 
ف وان لق سق كلها سنو لسَّمَآءٍ كَدَلِكَ يَْعَلُ أَللّهُ ألتَجْسَ عَلَ أَلْذِينَ لا يُؤْمنُونَ ©* 


فقد دلّت الآيات الكريمة على أن الحدى والإضلال بيد الله !ة 


يشاء من عباده فضلةٌ ويضك من يشاء منهم عدلاً. 
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: : :. 02 7ل لل:ر وو مك 


َيه مّن َيه كُلْ إِنَّ أله يُضِلُ من يَقَآءُ وَيَهْدى إَِيْهِ مَنْ أنّاتَ © 4 |الرعد] . 

"إن الله يضلٌ منكم من يشاء أيها القوم فيخذله عن تصديقي والإيمان بما جئته به من 

عند ربي» ويهدي إليه من أناب» فرحع إلى التوبة من كفره والإيمان به فيوفقه لاتباعي 
وتصديقي به على ما جئته به من عند ربه» وليس ضلال من يضل منكم بأن لم ينزل علي 
آية من ربي» ولا هداية من يهتدي منكم بأنما أنزلت عليء وإنما ذلك بيد الله» يوفق من 
يشاء منكم للإبمان» ويخذل من يشاء منكم فلا يؤمن"2"0. 

ثانياً: من السنّة المطهّرة: 

حديث عبدالله بن مسعود نه قال: علمنا رسول الله ييه خطبة الحاجحة: «إن الحمد 
لله نستعينه ونستغفره» ونعوذ به من شرور أنفسناء من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هاد له»0"©. 

ثالثاً: من آثار السلف: 

قال الطحاوي -رحمه الله-: "يهدي من يشاءء ويعصم ويعاقٍ فضلاء ويضل من 
يشاء» ويخذل ويبتلي 0 

وقال ابن القيم -رحمه الله-: "وقد اتفقت رسل الله من أولهم إلى آخحرهم وكتبه المنزلة 


عليهم؛ على أنه سبحانه يضل من يشاء ويهدي من يشاءء وأنه من يهده الله فلا مضل له 


.)5117/١9 تفسير الطبري‎ )١( 
؛)5١1١4( وأبوداود (؟//1؟) حديث رقم‎ »)١5٠05( حديث رقم‎ )٠١ 54/9( أحرحه النسائي‎ )١( 
.)5١114( وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (591/1) برقم‎ 


(؟) شرح الطحاوية .)١717/1(‏ 
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لاه ااا ا ا ا 2-000 


ومن يضلل فلا هادي له وأن الحدى والإضلال بيده لا بيد العبد» وأن العبد هو الضال أو 
المهتدي» فالهداية والإضلال فعله سبحانه وقدره» والاهتداء والضلال فعل العبد وكسبه"2©0. 

وقال ابن كثير -رحمه الله: " الله تعالى هو الفعال لما يريد» الحادي من يشاءء المضل لمن 
يشا لغلمه مكمه وعد "17 


.)١5(ص شفاء العليل‎ )١( 


.)١3//5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
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المطلب الثانى: 
الرد على المخالفين فى هذا الباب. 
للكفار كل من: : القدريّة, والجبريّة"". 

١‏ - مذهب القدريئة: أنكروا هداية التوفيق» وزعموا أن الله لم يضكَ الضالين من 
العباد» ولم يهد المهتدين منهم؛ بل المؤمن يهدي نفسه., والكافر يض نفسه. وأن الله لا 
يقدر على أن يهدي العباد أو يضلّهم لذن أفغال العاد قة لهه”". 

- قوله تعالى: ولد لا يَهْدِى ألْقَوْمَ آأ كفِرِينَ 0 [ال 
- وقوله تعالى: للإن تَحْرضٍ عَلَ هْدَلِهُمْ فَإِنَّ أله لا يَهْدى مَن يُضِلٌّ © 4 [| 


جوقرله تا إن ألنّهَ لا يَهْدى آلْقَوْمَ آلطَلِيِينَ طَِيِينَ © [القصص]. 
* وحه الدلالة: أن الحداية المنفية في الآيات» هى هداية البيان والتعريف, وأما هداية 


ضك في مسألة إضلال الله #6 


التوفيق فإن الله يله لا قدرة له على ذلك- كما يزعمون-. 
قال ابن القيم -رحمه الله-: " وتأوّل بعضهم هذه النصوص على أن المراد بما هداية 
البيان والتعريف» لا خلق الحدى في القلب» فإن الله سبحانه لا يقدر على ذلك عند هذه 


الطائفة» وهذا التأويل من أبطل الباطل» فإن الله سبحانه يخبر أنه قسم هدايته للعبد 


)١(‏ الحبريّة: اسم عام يجمع كل من ينفي حقيقة الفعل عن العبد ويضيفه إلى الله ل وهم أصناف 
متعددة» يدخحل فيهم: اللجهمية» والكْلدَبيّة» والأشاعرة ومن وافقهم. انظر: الملل والنحل للشرستاتي 
85/١١‏ ))» اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص(”١٠).‏ 

.)١71//1( الملل والنحل للشهرستاني (١/55)؛ شفاء العليل ص(١8)» شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 
6ه 


قسمين: قسما لا يقدر عليه غيره وقسما مقدورا للعباد فقط في القسم المقدور للغير: 
وَِنكَ لكَهْدِىَ إِلّ صِرَطٍ مُسْتَقِيو 48 [الشورى] . 

وقال في غير المقدور للغير: مإنَّكَ لَا تهَدى مَنْ أَحْبَبَتَ © 4 [القصص]. 

وقال: مَن يُضْلِلٍ أللّهُ قلا هَادِىَ لد © [الأعراف]. ومعلوم قطعا أن البيان 
والدلالة قد تحصل له ولا تنفى عنه"0"©. 

وقال ابن أبي العز -رحمه الله-: "قالت المعتزلة: المدى من اللّه: بيان طريق الصواب» 
والإضلال: تسمية العبد ضالا أو حكمه تعالى على العبد بالضلال عند خلق العبد 
الضلال في نفسه؛ وهذا مبني على أصلهم الفاسد: أن أفعال العباد مخلوقة لهه'”". 

الرد على شبهتهم: 

أن الهداية تنقسم إلى قسمين: -١‏ هداية دلالة وإرشاد؟- وهداية توفيق. 


له وأعاتهم على 


فأما هداية الدلالة والإرشاد: فإنما بمقدور البشرء الذين وفقهم الله 
ذلكء قال تعالى: 5 وَِنَْكَ لَحَهْدِعَ إِلَ صِرَطٍ مُسْتَقِيِوٍ © © [الشورى]. 

قال ابن سعدي حرحمه الله-: "فتلك هداية البيان والإرشاد» فالرسول يله يبيّن الصراط 
المستقيم» ويرغب فيه ويبذل جهده في سلوك الخلق له"7". 

وأما هذاية التوفيق:. فليست مقدور أحد من البشرع: حي الأثبياء. -صلوات الله 


عليهم- لا يملكونها وليست في مقدورهم, بل هي بيد الله لل 


.)8١(ص شفاء العليل‎ )١( 
.)١71/1( (؟) شرح العقيدة الطحاوية‎ 


(؟) تفسير الكريم الرحمن ص(7570). 
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قال تعالى: (إإِنّكَ للا تَهُدى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَحِنّ آَللّهَ يَهْدِى من يَقَآء وَهْوَ أَعْلَمْبَالْمْْتدِينَ 
©4 [القصص]. 
فلم يُقدر الله نبيه محمداً َه على هداية عمه أبي طالب» وإن كان من أحب الخلق إلى 


البي عي حيث كان يدافع عنه ويحوطه من أذى المشركين» وذلك أن هداية التوفيق بيد الله 


ا وحذده. 

قال ابن القيم -رحمه الله-: "فإن الله سبحانه يخبر أنه قسم هدايته للعبد قسمين» 
قسماً لا يقدر عليه غيره» وقسماً مقدورا للعباد فقط» في القسم المقدور للغير: 9 وَإنّكَ 
َتَهْدِىَ إِلّ صِرّطٍ مُسْتَقِيِوٍ ©* [الشورى]» وقال في غير المقدور للغير: نك لا تَهْيِى مَنْ 
أَحْبَبَت 48 [القصص]"”". 

؟- مذهب الجبرتئة: 

العبد ليس له اختيار ولا قدرة ولا إرادة» بل هو كورق في مهبٌ الريح» وأن نسبة 
الأفعال إلى الإنسان كنسبتها إلى الجمادات» وأنه محبور على ذلك وأن الله هو المتصرف فيه 
كما يحرك سائر المتحركات,ء واللّه خالق أفعال العباد» دون أن يكون للإنسان احتيار وقدرةء 
فالإنسان عندهم محبورٌ في كل ما يفعله» فهو مسيّر مطلق]”". 
نما استدلٌ به الحبريّة على ما ذهبوا إليه: 


- قوله تعالى: وَمَا رَمَيّتَ إِذْ رَمَيّتَ وَألَكنّ أللّهَ رَىْ 5 [الأنفال]. 


)١١‏ شفاء العليل ص(727). 
)١(‏ العبودية لابن تيمية ص(17)» الكافية الشافية لابن القيم ص(57 »)١‏ معارج القبول 557/7 5). 
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قالوا: لما نفى الله يل عن نبيّه #ك الرمي» وأثبته لنفسه سبحانه, دلَّ ذلك على أنه لا 
صنع للعبد» وأنه بجبور على فعله» دون أن يكون له اختيار وإرادة لاختيار الخير أو الشر» أو 
المحدى أو الضلال. 

الرد عليهم: 

الآية حجة عليهم» حيث أثبت الله 
رَمَيْتَ 4 [الأنفال]. 

قال ابن أبي العز -رحمه الله-: "فعلم أن المثبت غير المنفي» وذلك أن الرمي له ابتداء 
وانتهاء» فابتداؤه الحذف», وانتهاؤه الإصابة» وكل منهما يسمى رمياء فالمعنى حينئذ - والله 
تعالى أعلم: وما أصبت إذ حذفت ولكن الله أصاب"0". 

- وقوله تعالى: لوه حلفم ونا تمر 4 [الصافات] . 

الرد عليهم: 

الآية حجة عليهمء لأنه أضاف العمل إليهم؛ وأما كون الله تعالى خالقه» فلأن عمل 
العبد حاصل بإرادته الجازمة وقدرته التامة» والإرادة والقدرة مخلوقان لله. 


يله لنبيّه عَتَِ رميأء وذلك في قوله تعالى: إِذ 


- وقوله تعالى: ل آدلّه حَِقُ كل عَيْءِ وَهوَآلْوَحِد لمر 4/8 [الرعد] . 

الرد عليهم: 

أن الله يِه حالق أفعال العباد» وما سواه مخلوق» وأفعال العباد داحلة في هذه الجملة. 
ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون العباد محبورين على أفعالهم» بل لهم قدرة واختيار ومشيئة» 
كما دلت على ذلك النصوص. 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (5517/7)» رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر لمرعي 
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اللا ل ل 7 بيه بي )إل 
قال ابن القيم -رحمه الله-: "لا حالق غيره وأنه على كل شيء قدير لا يستثنى من هذا 
العموم فرد واحد من أفراد الممكنات» وهذا حق ولكن ليس معهم دليل صحيح ينفي أن 
يكون العبد قادرا مريدا فاعلا بمشيئته وقدرته, وأنه هو الفاعل حقيقة» وأفعاله قائمة به وأتما 
فعك له لا لله وأتما قائمة به لا بالله"2"0. 
- وحديث 5 هريرة #5 قال: قال رسول الله : «لا يدحل أحد منكم الجنة 


بعمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله ؟ قال: «ولا أناء إلا أن يتغمدني الله منه بر حمة 


وفضل»7". 

خحيف :قالواة الذراء قر ارقن على الأعال» فول كلك أن لعن يعمل ا 

الرد عليهم: 

الباء في في قوله عَ: «بعمله», باء العوضء والحديث دل على نفي أن يكون العمل 
ثمناً لدحول الحنة. 


الاين اق العز خرعه امداخ عرقي تدراؤضان الأعدال» فك سلف فة المزة 
والقدرية» وهدى الله أهل السنة» وله الحمد والمنة. فإن "الباء" التى في النفى» غير "الباء" التى 
في الإثبات» فالمنفى ف قوله وَيَّه: «لن يدحل الحنة أحد بعمله» باء العوضء وهو أن يكون 


العدل كالقيى لبو الروداة ل اليا 


05 شفاء العلبل :ضر 81 ): 

(؟) رواه أحمد )449/١١(‏ حديث رقم (14179) واللفظ لهء والبخاري ص(8935) حديث رقم 
55559))» ومسلم ص(5١/)‏ حديث رقم .)581١5(‏ 

(*) شرح العقيدة الطحاوية (؟155-51457/5). 


(4) شرح العقيدة الطحاوية (؟5755-5717/5). 
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- مذهب الأشاعرة: 


قالوا: الحداية والإضلال فعل الله يله لا فعل العبد, يخلقهما الله يله ذ 
للعبد فيهما دخل ولا اختيار» فوافقوا بقولهم هذا اليك ا ا 


قول أهل السئّة في هذه المسألة: 


الهداية والإضلال من فعل الله يله 


_ المراد بالإضلال في حقه لة: 
كه من شاء من خلقه. بأن يكلهم إلى أنفسهم ولا يعينهم على الخير» 
والمراد بالاهتداء والضلال في حق العبد: 


إضلاله , 


أنه وَل فاعل الحدى والضلال والطاعة والعصيان على الحقيقة» وليس فاعل ذلك أحد 


قال ابن القيم -رحمه الله-: "اتفقت رسل الله من أولحم إلى آخرهم وكتبه المنزلة عليهم 
على أنه سبحانه يضل من يشاء ويهدي من يشاءء وأنه من يهده الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي له وأن المدى والإضلال بيده لا بيد العبد» وأن العبد هو انال أو 


المهتدي» فالهداية والإضلال فعله سبحانه وقدره» والاهتداء والضلال فعل العبد وكسبه"0". 


.)١١١(ص الإرشاد للجويني‎ )١( 
(؟) شفاء العليل ص(57)» ص(57).‎ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 
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المبحث الثاني: 
كتابة الكفر على الكفار والرد على المخالفين. 
مراتب القدر: الإبمان بالقدر يقوم على أربعة أركان يُطلق عليها مراتب القدرء ولا يتم 
الإبمان بالقدر إلا بتحقيقهاء فمن أقرّ بما جميعاً اكتمل إيمانه بالقدر» ومن انتقص واحداً 
منها أو أكثر احتكَ إيمانه بالقدرء وهذه الأركان هي: 
-١‏ مرتبة العلم: هو علم الله يله الشامل لكل شيء جملة وتفصياً» أزلاً» وأبدا 


فعلمه محيط بما كان» وما سيكون» وما لم يكن لو كان كيف يكون0"©. 


؟ - مرتبة الكتابة: وسيأق الحديث عنها. 

*- مرتبة المشيئة: 

وهي: "الإبمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن, وأن ما في السموات وما في 
رضن من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله عن ار 

4 - مرتبة الخلق والإيجاد: فما شاءه وأراده فإنه يوحده ويخلقه”". 

مرتبة الكتابة. 

تعريفها: "هي أن الله كتب مقادير الخلائق» وما هو كائن إلى يوم القيامة فى اللوح 


لين 


.)١١5/١( شرح الطحاوية‎ »)531/١5( »)5 59/8( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١٠١/(ص العقيدة الواسطية‎ )؟١‎ 
.)١٠١ التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية للفوزان ص(‎ )1( 


.)٠١١/5( التحفة المهدية‎ )5١( 
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وقد دلَّ على مرتبة الكتابة» الكتاب العزيز» والسنّة المطهّرة والإجماع. 
أولاً: الكتاب العزيز. 

قال تعالى: 5 وَكْلّ شَئْءٍ أَحْصَبْئَه ف إِمَامِ مين © [يس] . 

وقال تعالى: 9 إِنَّ دَلِكَ فى كِتَدبٌ إِنَّ دَلِكَ عَلَ أله مَسِيرٌ 4 [الحج] . 

وقال تعالى: مإومَآ أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فى اْأَرْضٍ وَلَا ف أَشيِكُمْ إِلّا فى كتنب مِّن قَبْلٍِ أن 
ها فلك كفل شاي 0 [الحديد]. 

دلت الآيات: الكرفة .على إثيات مرقة الكتابة :وآن كل ماهو كائن من مقادير 
الخلائق» مكتوب في اللوح المحفوظ» على وجه الإجمال والتفصيل» كما في قوله تعالى: موَكلٌ 
صَغِيرٍ وكُبِيرٍ مُسْقَطوٌ 48 [القمر]. 

ثانياً: السئّة اللطهّرة. 

حديث عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله ع2 
يقول: تفع الله :مقافي لاتق قبل أن قلق السعاوات والآرطن ٠»‏ عنسين الفسنة 
قال: وعرشه على 0 

الفاً: الإإجماع. وقد نقل الإجماع على إثبات مرتبة الكتابة غير واحد من أهل العلم؛ 
منهم ابن القيم -رحمه الله-. 

قال ابن القيم -رحمه الله-: "وقد أجمع أهل السنة من الصحابة والتابعين ومن سار 


على نحجهم أن كل كائن إلى يوم القيامة فهو مكتوب في أم الكتاب"”". 


.)55557( رواه مسلم ص(51/5) حديث رقم‎ )١( 
.)5١(ص شفاء العليل‎ )١( 
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المطلب الأول: 
كتابة الكفر على الكفار. 


كتب الله 


له الكفر على الكفار» كما كتب عليهم أعمالحم في الأزل» ومما كتبه الله 
كفرعمل الساة دعس كرس بطع اتوبويدل للك 

حديث عبد الله بن مسعود 4 قال: حدثنا رسول الله م وهو الصادق المصدوق: 
«إن حلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما أو أربعين ليلة» ثم يكون علقة مثله» ثم 
يكون مضغة مثله» ثم يبعث إليه الملك فيؤذن بأربع كلمات» فيكتب: رزقه» وأجلهء وعمله 
وشقي أم سعيد»(". 

وعن علي ذه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد, فأتانا النبي 5 فقعد وقعدنا حوله, 
ومعه مخصرة'''» فنكس فجعل ينكت بمخصرته؛ ثم قال: «ما منكم من أحدء ما من نفس 
منفوسة إلا كتب مكانحا من الحنة والنار» وإلا قد كتب شقية أو سعيدة» فقال رحل: يا 
رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى 


عمل أهل السعادة» وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة» 


.)551475( رواه البخاري ص(75١٠) حديث رقم (74515)» ومسلم ص(١51/1) حديث رقم‎ )١( 
ون نهر ها اعتعين لاسا يلاه وأمسكه ان بعصن أ هته أر كار أو ا بيد ذللق. انطر:‎ 


غرين ديك لي عبيك القاسم بن سبلا 50,6/1). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


ا ا ا تت 1 0ت 
قال: «أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة» وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل 
الشقاوة» ثم قرأ: مإقَأمًا مَنْ أَعْطئ وَأنَق © وَصَدَّقَ بِآَْسْق ©4”" [الليل] . 

قال ابن رحب الحنبلي -رحمه الله-: "السعادة والشقاوة قد سبق الكتاب بمماء وأن 
ذلك مقدر بحسب الأعمال» وأن كلا ميسر لما خلق له من الأعمال التي هي سبب 


للسعادة أو الشقاوة"20. 


)١(‏ رواه البخاري ص(87١)‏ حديث رقم ))١555(‏ ومسلم ص(51/95-705) حديث رقم 


.)5550 


(؟) جامع العلوم والحكم .)١159/١(‏ 
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اجل لل لسر نع مب 
المطلب الغانى: 
من الفرق التى ضلت فى مرتبة الكتابة. 
ضكَ في مسألة مرتبة الكتابة غلاة القدريّة» حيث خالفوا أهل السئّة في الإبمان برتبة 
الكتابة» فأنكروا كتابة الله له 
وهذا مبني على إنكارهم علم الله 


الأشياء إلا بعد وقوعهاء وأن الأمر أثُف» تعالى الله عن قولهم. 


ومن جملة ما أنكروه كتابة الله 0 لكفر الكافرين» 


هل لا يعلم 


يل تعالى السابق لوقوع الأشياء» وأن الله 


ع معاذ بن معاذ" قال+ كدت جالسا عند عسرو بن عبيذ”'2» فأتاه رحل فقال 'له:تيا 
أبا عثمان» معت اليوم بالكفر» فقال: لا تعجل بالكفر» وما سمعت؟ 

قال: سمعت هاشم الأوقص”" يقول: #إتيّت يّدَآ أَى لَب 46 [المسّد]ء وقوله: درن 
وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدَا 42 [المدَّتْر]ء ليسا في اللوح المحفوظ» والله تعالى يقول: وحم 
وألكتنب آلْمْبنٍ © إِنَا جَعَلته فنا عَرَييًاََلّحُمْ تعقِلُونَ © وَإنَّْد ف أ آلكتب أَتَيئا لعل 
حَكِيمٌ ©4 [الرُحيُف]ء فما الكفر إلا هذا يا أبا عثمان» قال: فسكت عمرو بن عبيد 


)١(‏ هو: معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان التميميي العنبري البصريء أبو المثنى» القاضيء الإمام؛ 
الحافظ, قال أحمد بن حنبل: معاذ بن معاذ إليه المنتهى في التثبت» توف بالبصرة سنة 95١ه.‏ 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (54/9 ه-5ه). 

)١(‏ هو: أبو عثمان عمرو بن عبيد البصريء كبير المعتزلة وأوّمهم» قال النسائي: ليس بثقة» توق بطريق 
مكة سنة 4 5 ١ه.‏ انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (54/5 .)١٠١ 6-1٠١‏ 

(؟) هو: هاشم بن الأوقصء قال البخاري: غير ثقة» وقال الجوزحاني: ضال غير ثقة» كان موافقا 


لعمرو بن عُبيد في بدعته. انظر ترجمته في: لسان الميزان .)"1١5//(‏ 
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ساعة ثم أقبل عليه فقال: لو كان الأمر على ما تقولون ما كان على أبي لحب من لومء وما 
كان على الوحيد من لومء فقال: هذا والله الدين يا أبا عثمان"20. 

الرد عليهم: 

يُرَدُ عليهم بالأدلة السابقة من الكتاب والسنّة» والتي وردت في معرض الحديث عن 
مرتبة الكتابة. 

ويشار في هذا المقام إلى أن منكري مرتبة العلم والكتابة» قد اندثر مذهبهم ولم يعد له 
وحود. 

قال ابن تيمية -رحمه الله-: " تقدّم علم الله وكتابته لأعمال العباد حق» والقول 


بحدوث ذلك قول مهجور"7". 


)١(‏ أخبار عمرو بن عبيد للدارقطني ص(/1/-/1). 


.)5917/8( مجموع الفتاوى‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


72ل للل:ر نع م 


المبحث الثالث: 
ما جاء في الإرادتين في حق الكافر. 


يثبت أهل السنّة صفة الإرادة لله له ل يفعل ما يريد» وقد دل على إثبات 


صفة الإرادة الكتاب الكريم والسئّة المطهّرة. 
أولاً: الكتاب الكريم: 


35 95 : 0 يوا ع 2000 د خا 7خ رد 2 77 >و ره 
وقال تعالى: مكَمَن يُردِ أللَهُ أن يَهْدِيَهُد يَفْرَّحْ صَدْرَه لِلإِسْلَمَ وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَهُِ يجَمَلْ 


ثانياً: السئّة المطهّرة: 

عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: معت رسول الله 8 يقول: «إذا أراد 
الله بقوم عذاباً. أصاب العذاب من كان فيهم, ثم بعثوا على أعمالهم»0". 

دلَّت هذه النصوص من الكتاب والسئّة على إثبات صفة الإرادة لله يل على ما يليق 
بحلاله» كما يجب إثبات صفة الإرادة بقسميها الكوني والشرعي؛ فالكونية بمعنى المشيئة» 
والمرعد ع اا 


.)5١١5( رواه مسلم ص(/71/) حديث رقم‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


ارخ )سس 
تعريف الإرادتين. 
تعريف الإرادة الكونية: 
الإرادة الكونية: هي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث» وهي المقارنة للقضاء والقدر 


والخلق والقدرة» وهي التي يعبّر عنها بما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكنء وتسمى الإرادة 


|1 لخلقية القدرية» وهى متعلقة بربوبية الله 2 


وحلقه. 
الإرادة الشرعية: هى إرادة الأمر والتشريع» وهى المتضمنة للمحبة والرضاء والمقارنة 
للأمر والنهى والحب والبغض والرضا والغضبء وتسمى الإرادة الدينية الأمريّة» وهى متعلقة 


بألوهية الله ل 


ينبت أهل السنّة الإرادة لله كله وأتما صفة ذاتية للرب كك قديمة النوع» حادثة 
الآحادء فالله يزل مريداً بإرادات متعاقبة» وإرادة الشىء المعين يريده الله في وقته» فآحاده 


5 
متجددة* ا 


قال ابن أبي العز الحنفى -رحمه الله-: " وا محققون من أهل السنة يقولون: الإرادة في 
كتاب الله نوعان: إرادة قدرية كونية خلقية» وإرادة دينية أمرية شرعية» فالإرادة الشرعية هى 


المتضمنة للمحبة والرضى» والكونية هي المشيئة الشاملة 1 : الوح وو ا 


)١(‏ القول المفيد على كتاب التوحيد (595/7)؛ 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)707/1١5(‏ 
(*) شرح العقيدة الطحاوية .)79/١1(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


ااا ا ا :000 
الأدلة على إثبات الإرادة الكونية والشرعية. 
أولةً: الأدلة على الإرادة الكونية: 
قال تعالى على لسان نوح -عليه السلام-: (ِإْوَلَا يَنَنَعْكُمْ نُصْحَِ إِنْ 
َكُمْ إن كان آللّه يُرِيدُ أن يُفْوِيَكُمْ هْوَ رَبُحُمْ وَإِلَيِْ ُرْجَعُونَ 48 [هود 
يي علّى غواية قوم نوح غُنَه بإرادته الكونية» وتلك الإرادة واقعة لا 


يمكن ردُّهاء فهو إن أراد هدايتهم أو إغواءهم فالأمر إليه. 


وجه الدلالة: أن الله 


قال ابن عثيمين -رحمه الله : "فالإرادة هنا كونية؛ لأن الله تعالى لا يريد شرعًا أن 


يغوي عباده» بل يريد شرعًا أن 0 


وقال تعالى: 9 وَلَوْمَآء أله ما كوأ وَلَحِنَ أله يَفعل ما يريد © 44[ البقرة] . 

َل أحبر أن ما شاء كان» ومن جملة ذلك ما يقع من الاقتتال؛ 
فلو لم يشأ الله ذلك لما وقع» فإنه لا راد لحكمه فهو يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد 
فالإرادة هنا بمعنى المشيئة» فالله يفعل ما يشاء. 


وجه الدلالة: أن الله 


قال الشوكانى -رحمه الله- عند تفسير هذه الآية الكريمة: " لا راد لحكمه. ولا مبدّل 
لقضائه» فهو يفعل ما يشاء ويحكم ما 0 
ثانياً: الأدلة على الإرادة الشرعية: 


٠. -‏ 5 و لنَّدُ لمِيَيّنَ رده لددعءا د ثرح وم 1 1 زه لعهاه 122 5 
قال تعالى: مِيْرِيدُ أللّهُ ليب َك وَيَهْدِيَكُمْ سُلَن الَدِينَ من فَبْلِكُمْ وَيَعُوبَ عَلَبْكُهْ 


.)١8/8(ص شرح العقيدة السفارينية‎ )١( 


.)505/١( فتح القدير‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


779995 1ق )سس 


وحه الدلالة: المقصود بالإرادة في الآية الكرمة الإرادة الشرعية الدينية» لأنما متعلقة بما 


وحه الدلالة: المراد بالإرادة في الآية الكريمة الإرادة الشرعية الدينية» لأنما متعلقة في الآية 


الكريعة بالتوبة» وهى هما يحبه الله يله ويرضاه, كما أنه يحب أهلها. 
قال ابن عثيمين -رحمه الله-: "مثال الإرادة الشرعية: قوله تعالى: ونه يُرِيدُ أن يَثُوبَ 
ا 0 


على مي الدانني» لكنها بمعق احبة فتتعلق بمشيئته إن شاء تاب» وإن شاء ١‏ ع 
العلاقة بين الإرادة الكونية والشرعية. 


ما وقع من الإرادة الشرعية فهو داخل في الإرادة الكونية» وما ل يرده الله 


غير واقع» سواء أراده شرعًا أم لا. 


يدل كونًا فهو 


والإرادتان إما أن توجدا وإما أن تنعدما وإما أن توجد إحداهماء فالذي يتحصّل أن 
صور اجتماع وافتراق هاتين الإرادتين أربعة: 
فالأولى: ما تعلقت به الإرادتان وهو ما وقع في الوجود من الأعمال الصالحة» فإن الله 


أ راده إرادة دين وشرع؛ فأمر به وأحبّه ورضيه» وأرا اده | إرادة كون فوقع؛ ولولا ذلك لما كان. 


.)١88(ص شرح العقيدة السفارينية‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


اللا ير ل بجي ب ائئى )للم 
الغانية أدننا #امتف ميد الؤزادة اللقاييية شفط ترعن اذ لمي اله يميف الغا الشركة 
فعصى ذلك الأمر الكفار والفجار» فتلك كلها إرادة دين وهو يحبها ويرضاها لو وقعت ولو 
ا 
الغالغة: ما تعلّقت به الإرادة الكونية فقط وهو ما قدَّره وشاءه من الحوادث التي لم 
يأمر بماء كالمباحات والمعاصي» فإنه لم يأمر بما ولم يرضها ولم يحبهاء إذ هو لا يأمر 
بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفرء ولولا مشيئته وقدرته وخلقه لما لما كانت ولا وجدت» 


فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 


الرابعة: ما لم تتعلق به هذه الإرادة ولا هذه فهذا انتفت عنه الإرادتان» وتكون لكل 


ما ُ يقع من المعاصي» ككفر المؤمنين ومعصية من عصمه الله 0 
لأنه سبحانه لم يردها كونا(". 

الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية. 

ثما قرّره أهل السنة والجماعة أن الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة كونيّة قدريّة» وإرادة 


- الفرق بين الإرادتين: 
-١‏ الإرادة الكونية القدريّة لا بد أن تقعء كما لو أراد الله 


يلد إحياء أحد أو إماتته 
فلا بد من وقوع ذلك» والإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع» كالإسلام, فإنه لا يلزم وقوعه» 


فقد يقع وقد لا يقع. 


.)183-188/8( مجموع الفتاوى -بتصرف يسير-‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


ااا ا ا ا 2-00 


ل كالطاعات» وقد تكون فيما 


؟- الإرادة الكونية القدريّة قد تكون فيما يحبه الله 


له يدل كالمعاصىء وأما الإرادة الدينيّة الشرعيّة فلا تكون إلا فيما يحبه الله !1 


*- الإرادة الكونية متعلقة بتوحيد الربوبية» والإرادة الشرعية متعلقة بتوحيد الألوهية . 
4- الإرادة الكونية قد تكون مقصودة لغيرهاء كخبلق إبليسء وسائر الشرور» ليحصل 
بسببها أمور يحبها الله © 


3 ويرضاهاء كالتوبة, والاستغفار» والإنابة. 


أما الإرادة الشرعية فمقصودة لذاتحاء فالله يكل يحب الطاعات ويرضاهاء ولذلك 
شرعها. 

ه- الإرادتان الكونية والشرعية تجتمعان في حق المطيع» فمن صلَّى فقد جمع بينهماء 
وذلك أن الصلاة محبوبة إلى الله يله وكوتما وقعت من عبده, دل ذلك على أن الله ا 
أرادها كوناً. 


وانفردت الإرادة الكونية في نحو كفر الكافرء ومعصية العاصي» فعند وقوع الكفر أو 
المعصية» دل ذلك على أن الله شاء ذلك من عبدهء وكون ذلك غير محبوب إلى الله 44 دل 
ذلك على كونهما تحت الإرادة الكونية لا الشرعيّة. 


5- الإرادة الكونية أعجٌّ من جهة تعلّقها بما لا يحبه الله 


لك ويرضاه من الكفر 
والمعاصي» وأخص من حهة أتما لا تتعلق بإِيمان الكافر وطاعة الفاسق. 
والإرادة الشرعية أعمٌ من جهة تعلّقها بكل ما هو مأمور به سواء كان واقعاً أو غير 


00 


واقع 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي »)73/١(‏ شرح العقيدة السفارينية لابن عثيمين 
ص(88١-83١)»‏ التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية علق عيها عبد 


العزيز بن باز ص(1 4 -47). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


اللا ل سلجي يم الل 

فمن ميّر بين الفروق بين الإرادتين» سلِم من الشبهات, التي زلّت بما أقدام كثيرين. 

قال ابن القيم -رحمه الله-: " انقسام الكون في أعيانه وصفاته وأفعاله إلى محبوب للرب 
مرضي له ومسخوط مبغوض له مكروه له أمر معلوم بجميع أنواع الأدلة من العقل والنقل» 
والفطرة والاعتبار» فمن سوّى بين ذلك كله فقد حالف فطرة الله الى فطر عليها عباده 
وخالف المعقول والمنقول» وتخرج عما جاءت به الرسل””". 

وكفر الكافر متعلق بالإرادة الكونية» وهى تقابل المشيئة» المتعلقة بالحكمة» فالله تعالى 
أراد كفر الكافر كوناء ولا يرضى لعباده الكفرء فالله أراد من الكافر الإيمان شرعاء لكنه لم 


يقع كونًا وقدرّاء فالكافر والمسلم تحت الإرادة الكونية» فالكفر والمعاصي كلها بمشيئة الرب 


5002 


قال تعالى: اذا اراد أ 0 ا 


3١‏ وقال تعالى: من د ل 13 1 اجا لد ار رهن 0 ذُفى 


5 


20 


ال ححَدلِكَ عل أذ لَه أَبحَسَعَل أ لزي نَ بقرت © 4 [ [الأنعام]» فوقوع المعصية 

من العاصي والكفر من الكافر يدل على أن الله شاءها؛ لأنه لا يقع في كونه وملكه إلا ما 
شاءه وأراده» وكونما غير محبوبة لله عز وجل ولا مرضية عنده فإن الإرادة الكونية غير متعلقة 
باححبة. 

وأفعال الله تعالى كلها مشتملة على الحكمة والعدلء» فالله عز وجل يفعل لحكمة بالغة 
يعلمهاء وقد يعلم العباد بعض الحكم؛ وتخفى عليهم بعضها. 

قال ابن القيم رحمه الله في معرض كلامه عن الحكمة: « الأصل الخامس: أنه سبحانه 
حكيم لا يفعل شيئا عبثا ولا لغير معنى ومصلحة وحكمة وهي الغاية المقصودة بالفعل بل 


)١(‏ مدارج السالكين 55/١١‏ ؟) 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 
1 


أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة لأحلها فعل كما هي ناشئة عن أسباب بما فعل وقد 
دل كلامه وكلام رسوله على هذا»0. 

وليس ثمة تسوية بين الإرادة والمشيئة وبين امحبة والرضاء فقد دلت النصوص على أن كل 
شيء يجري بمشيئة الله وإرادته» ويدحل في هذا الطاعات والمعاصي» ومن جهة أخرى دلت 
النصوص على أن الله لا يحب الكفر والمعاصي» فالطاعات يريدها الله من العباد الإرادة 
الملتضمنة محبته لما ورضاه بماء والمعاصي والكفر يبغضهما الله ويبغض من يفعلهما من العباد 


شيراء” < حم ساه دور ب 8ه ما ا 0 سل و 9 لا 
قال تعالى: 98 إن يَحَكَمُروأ ون لَه ع عكر وَلايَرَصكن ادو الْحْفْروَان لَفْكوا يَصَهُ 
سر 
ل © [الزمر]» وإن كان قد خحلقهما لحكمة اقتضت ذلك. 


.)١95٠0( شفاء العليل ص‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


المبحث الرايع: 
الاحتجاج بالقدر على الكفر والرد على المخالفين. وفيه مطلبان: 
خاصم الكفار رسول الله عله في جملة من العقائد» كالألوهية» والنبوات» والملائكة 


والقدرء وغير ذلكء» فردً الله يله ورسوله م على تلك الخنصومات والاعتراضات» وكان من 
جملة تلك الاعتراضات والخنصومات التي خاصموا بماء مسألة الاحتجاج بالقدر على الكفر. 


المطلب الأول: احتجاج الكفار بالقدر على كفرهم. 
من الشرك والكفرء بأن الله لله قد شاء وأذن لمم بما هم عليه من الشرك والكفر بالله 4 
ا عنهم ي كتابه الكيم» في قر ل 


أَثْ إلا تحَوْصُونَ © [الأنعام] . 


وقوله تعالى: هإْوَقَالَ ألَذِينَ أَشْرَكُوأ لو هَآء أَللّهُ مَا عَبّدْنَا مِن دُونِهء من شَيْءٍ خَحَنْ 


2 
وَلَا حَّمْنَا مِن دُونِء مِن شَىْء كَدَلِكَ فَعَلَ الَّدِينَ مِن قَبْلِهمَ فَهَلْ عَلَ أَلدْسْلٍ | إلا ) بلغ أَلْنيين © * 
[النحل]. 


ل ل 0 
45 [الُحوف]. 


فقد اعتقد المشركون أن كل شيء شاء الله وحوده وكونه بالإرادة القدريّة الكونيّة, أنه 
أمر به ورضيه» ما أوقعهم ذلك في الشرك بالله له 

قال ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله-: " فقد ذمّهم الله تعالى» حيث جعلوا الشرك كائنا 
منهم بمنشيفة النه"0, 


.)١54/1( شرح الطحاوية‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جممًا ودراسة 


7ي بابي 9 )سس 
المطلب الثاني: 
الرد على المخالفين في مسألة الاحتجاج بالقدر على الكفر. 

أنكر أهل السنّة والجماعة الاحتجاج بالقدر على الكفرء بوجوه متعددة من الأدلة 
النقلية والغقلية. 

والاحتجاج بالقدر ليس مذهباً لطائفة معلومة من بني آدمء فإن مبناه على اتباع الموى 
لا على شبهة علمية طرأت لأصحابماء فإن القدر لو كان عذراً لأحد من الخلق» لنتج عن 
ذلك ألا يلام أحد ولا يعاقب في الدنيا والآخرة. 

قال ابن تيمية: " فإن القدر لو كان عذرا للخلق للزم أن لا يلام أحد ولا يذم ولا 
يعاقب لا في الدنيا ولا في الآخرة» ولا يقتص من ظالم أصلاً» بل يمكن الناس أن يفعلوا ما 
يشتهون مطلقاء ومعلوم أن هذا لا يتصور أن يقوم عليه مصلحة أحد لا في الدنيا ولا في 
الآخرة بل هو موجب الفساد العام وصاحب هذا لا يكون إلا ظالما متناقضا فإذا آذاه غيره 
أو ظلمه طلب معاقبته وجزاه ولم يعذره بالقدر وإذا كان هو الظالم احتج لنفسه بالقدر فلا 
يحتج أحد بالقدر إلا لاتباع هواه بغير علم ولا يكون إلا مبطلا لا حق معه"”. 

والقائلون بالاحتجاج بالقدر استندوا في تقرير مذهبهم إلى قوله تعالى: إسَيَقُولُ لَدِينَ 


7 هر 


أَشْرَكُوأ لَوْ سَآءَ أَلنَهُ مآ ركنا 5 َابَاوّنَا و8 حرفا م اتاد كَذلِكَ 5 لَذِينَ من فَبْلِهِمْ حَقٌّ 


7 


0 قا عن متك صر رمو لدان تَ تتَّعُونَ إلا لطن وَإنْ أَنثْم إلا كَحْوْصُونَ ©* 


.)555- 45 5//( مجموع الفتاوى‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


2 ب لي اوم لأست 
وجه استدلالهم بالآية: أنَّ الذين كفروا قد احتجُوا بأنَّ الله تعالى مريد لأفعالهم التي 
يفعلون» حيث احتجُوا بمشيئته على رضاه ومحبته» وقالوا: لو كره ذلك وسخخطه لما شاءه. 
فجعلوا مشيئته دليل رضاه» فهم في ذلك معذورون» ولو شاء الله تعالى لما تركهم يشركون'©. 
الرد على المخالفين في وجه استدلالهم من الآبة الكريمة من الكتاب الكريم 
والسئّة المطهّرة والنظر الصحيح: 
الوحه الأول: من الكتاب الكريم: 
ه يل أبطل على المشركين استدلالهم» فقال تعالى: 35 كُدَلِكَ كَدَّبَ أَلَذِينَ مِن 


َبْلِهِمْ حي دَافُوأ َأَسَتَاً © [الأنعام:486 .]١‏ 

حيث أبطل الله له احتجاجهم بالقدر على الكفر والمعاصي. 

الوجه الثاني: أن الله يَتلِةِ أقام الحجة على الناس بإرسال الرسلء» ولا حجة لمم على الله 
يل بعد ذلك» قال تعالى: يسلا مُبَقرِينَ وَمذِِينَ لِتلّا يَحُونَ لايس عل الله حَجّة بغْد 
َلتْمنّ © [النساء] . 

الوحه الثالث: حيث أرشد النبي هيه الصحابة إلى العمل» وعدم الاتكال على قدر الله 


عن على ذه قال: كان النى وه في جنازة» فأحذ شيئا فجعل ينكت به الأرض» 
فقال: «ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار» ومقعده من الحنة» قالوا: يا 


رسول الله أفلا نتّكل على كتابناء وندع العمل؟ قال: «اعملوا فكل ميسّر لما خُلق له أما 


.)١514/1( شرح الطحاوية‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


الات ل »بيجي يوم )ل 
من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة» وأما من كان من أهل الشقاء فييسّر 
لعمل أهل الشقاوة»» ثم قرأ: ماما مَن أَعْطى َه © وَصَدَّقَ بَأخْسْى 42 [الليل]7". 

الوجه الرابع: أن هذا هو احتجاج المشركين» الذي أنكره الله عليهم. 

الوحه الخامس: أتحم لم يعبرُوا بالمشيئة هاهنا التي تقول إتما الإرادة» وإنما عبّروا بالمشيئة 
ها هنا عن الأمر» فادعوا أن الله أمرهم وأمر آباءهم بعبادة الأصنام. 

الوحه السادس: أتحم لم يقولوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤناء مصدّقين بالله ومشيئته» 
ولكنهم قالوا ذلك على سبيل الاستهزاء والتكذيب للبي غَدَه . 

الوحه السابع: إنما ذمّهم الله ووبّخهم على إشراكهم وتكذيبهم للرسول وي ولم يذمّهم 
على قولهم: 38 لَوْ سَاءَ أَلنّهُ مَآ أَشْرَكْنَا وَلآ َابَآوْنَا © [الأنعام]ء كما طالبهم الله 4 
بابرهان في قوله: «9 قل هَل عِندكُم مِنْ عِلْيِ قشخرجرة لت 48 [الأنعام]» فى عنهم 
العلم وأخبر أتحم يتبعون الظن الذي لا يغني من الحق شيئاً. 

الوحه الثامن: أنه أخبر أن له الحجة البالغة على جميع من بحرأ على معاصيه» فمن 
احتجّ على المعاصي فهو أظلم الظالمين. 

الوحه التاسع: فهذا المحتج بالقدرء المقيم لعذر نفسه على ربه» هو يكذَّب نفسه 
بنفسهء فإنه لو بحرا عليه أحد بتعدٌ على ماله أو بدنه أو محبوباته» واعتذر بالقدر لم يقبل 


)١١‏ رواه البخاري ص(8١7)‏ حديث رقم (54549)» ومسلم ص(515-57175) حديث رقم 


.)5550 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


ج772 لبر ونع مب 


الكتاب والسنّة والعقل» وضميره يكذبه كما ذكرناء وإِنما يقصد باحتجاجه دفع الشناعة عن 
يا 

الوخه الماش لو كان القدر تسكة 1 يعد اانه الكديق ار 00 

قال ابن تيمية -رحمه الله- " لله الحجة البالغة على خلقه, حين أرسل الرسل إليهم 
فدعوهم إلى توحيده وشريعته» ومع هذا فلو شاء هدى الخلق أجمعين إلى متابعة شريعته 
لكنه يمنّ على من يشاءء فيهديه فضلاً منه وإحساناً» ويحرم من يشاء؛ لأن المتفضّل له أن 
قحل وله أن له يشض|' فرك تفطله. على :من .كزحة: عد ل امنه وقبظ :وله .فق ذلك 
حكمة بالغة» وهو يعاقب الخلق على مخالفة أمره وإرادته الشرعية» وإن كان ذلك في إرادته 


القندرية4 فإن القذو كنا حيري بالمعطية جر أيضا عقاف" 


)١(‏ الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار (54/5 5 ")» الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل 
المشكلة القدرية لابن سعدي ص(١٠7).‏ 

.)١51/17( العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم‎ )١( 

(7) الفتاوى الكبرى .)١317/5(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 
م 


الباب الثانى: 
المباحث العقدية المتعلقة بالكفارضى الآخرة. 
وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: المسائل العقّدءة المتعلقة.احكفاس يذ أشراط الساعة . 
الفصل الثاني: المسائل العّدية المتعلقة )احكفاس عدد الموت سيث الب طرخ 


الفصل الثالث: المساتل العفّددة المتعلقة )اكهام يعد البعث 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


الفصل الأول: 
المسائل العقدية المتعلقة بالكفارفي أشراط الساعة. 
وفيه سبعة مباحث: 
المبحث الأول: امد اد فنام من هزه الأمة» ومحوقهم ,الكنام . 
الملبحث الثاني: كاب الكنام على المسلمين . 
المبحث الثالث: قال المسلمين للروم وفا رس . 
الملبحث الرابع: خ روبج أجوج ومأجوح. 
المبحث الخامس: خوج الدجال» وفتنته الناس . 
المبحث السادس: قتّل المسيح للدجال» وموت بعض الحكناس الذين يجد ون نفس المسيح 


المبحث السابع: قيام الساعةعلى الحكفاس» بعد قبض أمرواالمؤمنين . 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


ا 2 2 2222772 لي اله لأست 
تعريف أشراط الساعة: 

* الأشراط. لغة: العلامات» واحدها شَرَط بالتحريك» وبه سميت شرط السلطان» 
لأنم جعلوا لأنفسهم علامات يعرفون بما(". 

* أشراط الساعة: هي علامات القيامة التي تسبقهاء وتدلُ عليها وعلى قرها”". 

تكلم النشاعة واليوم الاكسن يله بين الأمتراط العيدرق ب والكيرق»:بوالين تدل على قرت 
وقوعهاء وهذه الأشراط يعقبها ظهور الفتن التي تموج كموج البحرء وتكون سبباً في انحراف 
كثير من أفراد الأمة عن المنهج الحق» بل عن الإسلام بكليته. 

ومن أبرز تلك الأشراط: ارتداد فئام من الأمة ولحوقهم بالمشركين» وتكالب أمم الكفر 
على أمة الإسلام, ثم الملحمة الكبرى بقتال الروم وغيرهم ثم حروج يأحوج ومأحوج وهم 
من بني آدم» ويكثر إفسادهم في الأرضء ثم خروج الدجال مع ما يملكه من أدوات ووسائل 
لإضلال الخلق» ثم نزول المسيح عيسى بن مريم -عليه السلام- ثم قتله للدحال» ثم قيام 


الساعة على الكفار وهم شرار الخلق» بعد أن تقبض أرواح المؤمنين. 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث (؟/550). 


.)؟١7(ص شرح ثلاثة الأصول للفوزان‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


ج222 7ل لل:ر وى م 


المبحث الأول: 
ارتداد فنام من هذه الأمة , ولحوفهم بالكفار. 


يكثر الشر والفساد في آخر الزمان» بل تحصل ردَّة من بعض فئام هذه الأمة» وتكون 
للف الركة للناية عوطفنة لقتاء: الما ةم وول لذ لاقل افيف الواردة تق البسكة اللظهرةة بوتين 
تلك الأحاديث: 

حديك ثونان”© حفه :قال قال رشول الله عَدَه:« لا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من 
أمتي بالمشركين» حتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان»”"©. 

وحديث أبي هريرة ذفن قال: قال رسول الله يَنّهِ: «لا تقوم الساعة حتى تضطرب”" 
أليات7؟ نشاء: حوس 20 ول ذي المخلضة”"» وكانت: صنما 'تغبدها دوس "في الاهلية 


600733 


)١(‏ هو: ثوبان الحاشمي مولى النبي َم صحبه ولازمه» ونزل بعده الشام» ومات بحمص سنة أربع 
وخمسين. انظر ترجمته قي: تقريب التهذيب ص(75١)‏ ترجمة رقم (/25). 

(؟) رواه أحمد (1/94-7/9107) حديث رقم (57798)» وابن حبان في صحيحه )57١-5770/1١5(‏ 
حديث رقم (7/)» وصححه الألباني في: التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان 
)597/٠١9‏ حديث رقم .)١95/9(‏ 

(؟): تضطرب: أي: تتحرك أعجاز نسائهم من الطواف حول ذي الخلصة» أي: حتى يكفرن ويرجعن 
إلى عبادة الأصنام. انظر: عمدة القاري (5 57/١1١5؟).‏ 

(5) أليات: اللحمتان المؤحرتان اللتان يكتنفان مخرج الحيوان» وهما من ابن آدم: المقعدان» وجمعها: 
َلَياتء وواحدها: ألية. انظر: مطالع الأنوار على صحاح الآثار (5717/1). 

(5) دوس: قبيلة أبي هريرة المشهورة. انظر: إرشاد الساري .)5١17/١١(‏ 

(5) ذو الخلصة: بيت صنم كان ببلاد دوس. انظر: فتح الباري .)١١1/١1(‏ 

(10) تبالة: موضع ببلاد اليمن. انظر: معجم البلدان (9/7). 

(8) روى الحديث مسلم ص(175) حديث رقم (5105). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


>7« 71ب 4 )ل 

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: معت رسول الله 8 يقول: «لا يذهب الليل 
والنهار”'؟ حتى تعبد اللأّت”" والعزّى7"» فقلت: يا رسول الله إن كنت لأظنٌّ حين أنزل 
لله: مْهْوَ الذِي أَرْسَلَ رَسُولةء بالهُدَى وَدِينٍ آخَيّ لِيُظهرَمء عَلَ ألدِينٍ كله وَلوْ كر آلْمُفركون ©4 
[التوبة|ءأن ذلك تاما قال: «إنه سيكون من ذلك ما شاء الل ثم يبعث الله ريحا طيبة» 
فتوق كل من في قلبه مثقال حبة خردل”؟ من إيمان» فيبقى من لا خير فيه» فيرجعون إلى 
0 اي 

وهذا المبحث فيه مسائل: 

المسألة الأولى: ليس المراد انقطاع الدين وانتهاؤه من جميع الأصقاع» لكن يضعف 


ويصبح غريباً كما بدأ. 


.)5501/8( لا يذهب الليل والنهار: لا تقوم الساعة. انظر: مرقاة المفاتيح‎ )١( 

() اللّات: الذي يلت السويق للحجيج على صخرة معروفة تسمى صخرة اللات» ويقال: إن اللات 
كان من ثقيف فلما مات قال لحم عمرو: إنه لم يمت ولكنه دخل في الصخرة»؛ ثم أمرهم 
بعبادتما وأن يبنوا عليها بيتا يسمى اللأأت. انظر: عمدة القاري .)97/١5(‏ 

(؟) العزّى: مؤنث أعرّء وهو صنم يعبده قريش وبنو كنانة» مشتق من اسم الله العزيز» كان بنخلة بين 
مكة والطائف.انظر: القول المفيد .)١ 50/1١9‏ 

(5:) خردل: زنة الخردلة ربع مسمة. انظر: فتح الباري (50/8؟). 

(5) رواه مسلم ص(1/75) حديث رقم (5501). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


2 2 22272 ل ايام اس 
قال ابن بطال -رحمه الله-: " هذه الأحاديث وما جانسها معناها الخصوص»ء وليس 
المراد بما أن الدين ينقطع كله فى جميع أقطار الأرض حتى لا يبقى منه شىء؛ لأنه قد ثبت 
عن النبى عي أن الإسلام يبقى إلى قيام الساعة؛ إلا أنه يضعف ويعود غريبًا كما بدأ "20. 
المسألة الثانيية: الخوف من الشرك. 
هذه الأحاديث توجب الخوف والحذر من الشرك» وأن يتعلم المسلم التوحيد وأن ينشط 
العلماء في نشره» وكثير من هؤلاء الجهال إِنما يقع في الشرك لجهلهم بحقيقة التوحيد» وما 
يناقضه من الشرك والتنديد. 


وكان الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم- يخافون على أنفسهم الوقوع في الشركء 


لدرخ 2 


وقد حذَّرهم الله يله مع ما لحم من المكانة والمنزلة العالية عنده يه من الوقوع فيهء قال 
تعالى: 0 أوخ إِليِكَ وَإِلَ الدِينَ مِن قَبْلِكَ لين أَشْرَكت لَيَحْبَطنَ عَمَلْكَ وَلَدَكُوئَنَ مِنَ 
لْخَسرِينَ © 4 [الزُمَر]. 


والشرك حافه الأنبياء على أنفسهم وذرّياتهم» فهذا إبراهيم -عليه السلام- أبو الأنبياء, 


وإمام الحنفاءء يدعو ربّه يله فيقول: 99 وَآَجْنْبنى وَبَننَ أن تَعْبْدَ آلأَضْتَامَ © [إبراهيم] . 


وّ 1 020 0 .ا" 1 إلرضة 
قال إبراهيم التيمي - رحمه الله-: 2 ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم © . 


.)50/١١( شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 

)١(‏ هو: إبراهيم بن يزيد بن شريكء التيمي» يكن أبا أسماء» الكوثء العابد ثقة إلا أنه يرسل ويدلس 
من الخامسة» مات دون المائة» سنة اثنتين وتسعين» وله أربعون سنة. انظر ترجمته في: تقريب 
التهذيب ص( 3) ترجمة رقم (555). 


() قرة عيون الموحدين ص(57١).‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


اللا ل ل بيجي ب ىلوم )لس 

وقال صالح الفوزان -حفظه الله-: "مع هذه المنزلة العظيمة التي ناما إبراهيم كفت من 
ربه» ومع أنه قاوم الشرك وكسر الأصنام بيده» وتعرض لأشد الأذى في سبيل ذلك حتى 
ألقي في النار» مع ذلك خاف على نفسه من الوقوع في الشرك؛ لأن القلوب بين أصبعين 
من أصابع الرحمن, والحي لا تؤمن عليه الفتنة» ولهذا قال بعض السلف: "ومن يأمن البلاء 
بعد إبراهيم؟ ". فإبراهيم حاف على نفسه الوقوع في الشرك لما رأى كثرة وقوعه في الناس, 
وقال عن الأصنام: رت إِنَهْنَ أَضْلَلُنَ كثيرا مِنَ آلتَاينَ 440 |إبراهيم]”". 

المسألة الثالثة: الرد على من أنكر وقوع الشرك في هذه الأمة. 

دلت الأحاديث السابقة على وقوع الشرك وعبادة الأوثان في أمة محمد يق وأن عبادة 
الأوثان ستعود في جزيرة العرب» وهذا من علامات الساعة الصغرى وأشراطها. 

وأما الجواب عن الاستدلال بحديث جابر ذه قال معت النبي كلِهٌ يقول: «إن 
الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش”؟ بينهم.»7"؛ 
حيث زعموا بأن أرض العرب كالعراق واليمن والحجاز وجدت فيها المشاهد والقبور» وهذا 
ما يبين أن هذه القبور والمشاهد وإن دعي أصحابما فإن ذلك لا يعد شركاً؛ لحديث جابر 


المتقده7". 


.)47/1١١( إعانة المستفيد‎ )١( 

(؟) التحريش: حملهم على الفتن والحروب. انظر: النهاية في غريب الأثر (55748//1). 
(؟) أخرجه مسلم ص(١7١١)‏ برقم .)581١17(‏ 

(5) الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية ص( 4). 
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للا ير لب !سس ل بهي لس 

الرد عليهم في وجه استدلالهم: 

١-أن‏ الشيطان قد أيس أن يجمع كل المصلين على الكفرء واختار هذا القول العلامة 
ابن رحب الحنبلي7!)-رحمه الله-. 

١-أن‏ هذا إخبار عما وقع في نفس الشيطان من اليأس لما رأى الفتوح» ودخول الناس 
في دين الله أفواحاً» فالحديث أخبر عن ظن الشيطان وتوقعه» ثم كان الواقع بخلاف ذلك 
لحكمة يريدها الله عز وحلء واحتار هذا القول ابن عثمين -رحمه الله.-0". 

“أن الشيطان أيس من المؤمنين كاملي الإيمان» فلم يطمع فيهم الشيطان أن يعبدوه 
واخحتاره الألوسي-رحمه الله 0000, 


5 -أن ( أل ) في كلمة ( المصلون ) للعهد, والمراد بمم الصحابة» وخير القرون. 


.)١١1//١5( الدرر السنية‎ )١9 

(5) القول المفيد (١١/١1١5؟).‏ 

(؟) الألوسي: هو أبو المعاللي السيد محمود شكري الألوسي» العالم اللغوي» الأديب» المصلح, ولد سنة 
هه تلقى العلم عن أبيه وعمه نعمان خير الدين وغيرهمء وتقدم في العلوم العقلية 
والنقلية» حارب البدع والخرافات» ودعا إلى تمج السلف الصالح؛ وهاحم التصوف وطرقه» من 
مؤلفاته: بلوغ الإرب في أحوال العرب» وأخبار بغداد» وغاية الأماني في الرد على النبهاني» توفي 
في بغداد سنة 47*١ه.‏ انظر ترجمته في: مشاهير علماء نجحد ص(585). الأعلام للزركلي 
0و ال 


(؟:)انظر النقل من: كتاب دعاوى المناوئين 5 ؟5١).‏ 
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قال الطيبي -رحمه الله-: «لعل المصطفى لِدٌ أخبر بما يكون بعده من التحريش الواقع 
بين صحبه-رضوان الله عليهم أجمعين -أي : انع أن يعبد فيهاء ولكن يطمع 32 
لجرو 1 

أما دعوى القبوريين بأن حديث أنس دالٌ على أن الشرك لن يقع إلا في آغخر الزمان» 
فهذه الدعوى مردودة؛ لأن الحديث لا يدل على عدم وقوع الشرك في الأمة» وإِنما يدل على 
أن الشرك لن يستحكم ويكون ظاهرا ظهورًا كليا إلا في آخر الزمان» أي: قرب قيام 
الساعة. 

قال الشيخ سليمان بن عبدالله-رحمه الله-عند شرحه لباب"ما جاء أن بعض هذه 
الأمة يعبد الأوثان "من كتاب التوحيد:" أراد المصنف ككذه الترجمة الرد على عباد القبور» 
الذين يفعلون الشرك ويقولون: أنه لا يقع في هذه الأمة المحمدية وهم يقولون: لا إله إلا الله 
محمد رسول الله فبيّن في هذا الباب من كلام الله وكلام رسوله يد ما يدل على وقوع 
الشرك في هذه الأمة» ورجوع كثير منها إلى عبادة الأوثان» وإن كانت طائفة منها لا تزال 
على الحق لا يضرهم من حذلحم حت يأنٍ أمر الله تبارك وتعالى»”2. 

كما أن ادعاءهم عدم وقوع الشرك في جزيرة العرب يرده الواقع؛ فإن واقع الحال يشهد 


.)5١9/١( شرح الطيبي‎ )١( 

(؟) تيسير العزيز الحميد .)7١/./١١‏ 

(") المرتدون: أهل الردة بعد الرسول كانوا صنفين: صنف منهم ارتدوا عن الدين» وعادوا إلى الكفرء 
الصئف الآخر قوم لم يرتدوا عن الدين لكنهم فرقوا بين الصلاة والركاة» فأقروا بالصلاة» وأنكروا 


فرض الركاة انظر: شرح السنة-بتصرف-(491/0). 
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اتج 77 لسار ووه مد 
ضيه كما وقع الشرك من قبل القرامطة”)» وظهور الفرق المنحرفة عن الإسلام؛ كالجهمية 
والخوارج» والرافضة وغيرهاء ويشهد لهذا الأحاديث الدالة على أن الساعة لا تقوم إلا على 


شرن الخخرو 1 . 


)١(‏ القرامطة: فرقة من فرق الباطنية» ونسبوا إلى أحد دعاتهم من الإسماعيلية يقال له: قرمط بن 
الأشعث» ظهرت هذه الفرقة سنة 718 هء ومن أشنع أعمالهم: قتل الحُجّاج؛ نزع كسوة الكعبة 
وبابماء اقتلاع الحجر الأسود. انظر: التنبيه والرد للملطي ص(١١-55).»‏ والحركات الباطنية 
للخطيب ص(ه5١١58-1١).‏ 


(؟) الشرك في القدم والحديث (174-5157/1). 
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2 22 222222 لي الوم سد 
المبحث الثاني: 
تكالب الكفار على المسلمين. 

من علامات الساعة الصغرى تكالب أمم الكفر على أمة الإسلام» حيث اجتمعت 
قوى الكفر من اليهود والنصارى والملاحدة» على غزو أكثر بلاد المسلمين عسكرياً وفكرياً 
واقتصادياًء وأصبح أكثر الأمة الإسلامية غثاء كغفاء السيل. 

00 لهذا المعنى ما جاء في السنّة المطهّرة: 

عن ثوبان 5ه قال: قال رسول الله عيْك: ««يوشك الأمم أن تداعى”"' عليكم كما 
تداعى الأكلة إلى قصعتها("»» فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: «بل أنتم يومئذ 
كثير» ولكنكم غناء كغناء السيل”©» ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم, وليقذفنٌ 
الله في قلوبكم الوّهن”"»»: فقال قائل: يا رسول الله وما الوهن؟ قال: «حب الدنياء 


وكراهية الموت»7'. 


.)١7١/7( تداعى: اجتمعوا ودعا بعضهم بعضا. انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(؟) القصعة: الصّحفة تشبع العشرة» والجمع: قِضاعء وقِصّع. انظر: المحكم والمحيط الأعظم 
.)١59/19‏ 

(؟) كغناء السيل: ما يحمله السيل من زبد ووسخ» شبههم به لقلة شجاعتهم, ودناءة قدرهم» وحفة 
أحلامهم. انظر: مرقاة المفاتيح (//5975). 

(4) الوهن: الضعف. انظر: مرقاة المفاتيح (//77577). 

(5) رواه أبو داود )١١١/5(‏ حديث رقم (47591), وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 


(/5417) حديث رقم (/150). 
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ل الحديث على تداعى الكفار على المسلمين» بحيث تكون لم القوة والغلبة؛ 
ويكون المسلمون بأيديهم كالطعام الذي يتداعى عليه الأكلة من كل جانبء» وأن كثرة 
أعداد المسلمين لا قيمة لها بسبب عدم قيامهم بما أوجحب الله لل علميهم من التمسّك 
بالدين» فيتغلّبِ عليهم الأعداء» وتُزع مهابة المسلمين من صدور الأعداء؛ ويصيب 
المسلمين الك والمموان والضعف» بسبب حبهم الدنيا وكراهيتهم الموت. 

قال الطيبي7؟ -رحمه الله-: "يريد أن فرق الكفر وأمم الضلالة يوشك أن تتداعى 
عليكم بعضهم بعضاء ليقاتلوكم ويكسروا شوكتكم ويغلبوا على ما ملكتموه من الديار 
والأموال» كما أن الفئة الأكلة تتداعى بعضهم بعضا إلى قصعتهم التي يتناولوتما من غير ما 
بأس ولا مانع» فيأكلونا عفواً صفوا فيستفرغوا ما في صحفتكم من غير ما تعب ينالهم أو 
ضرر يلحقهم أو بأس يعنعهم"7. 

من أسباب النصر على الأعداء: 

-١‏ تحقيق توحيد رب العالمين: 


بمقدار تحقيق التوحيد بمقدار ما يتحقق انتصار المسلمين على أعدائهم من الكفار 


وتكون لهم الغلبة) وتخحصل هم الاستخلااف 2 الأرض» وتمكين الدين. 


)١(‏ هو: الحسين بن محمد بن عبد الله شرف الدين الطيبي» من علماء الحديث والتفسير والبيان» من 
أهل توريز» من عراق العجمء وكان شديد الردّ على المبتدعة» ملازما لتعليم الطلبة والإنفاق على 
ذوي الحاجة منهم» متواضعاء ضعيف البصرء من كتبه: الخلاصة في معرفة الحديث» وشرح 
مشكاة المصابيح» توفي سنة 4 لاه . انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي .)١57/5(‏ 


(؟) شرح مشكاة المصابيح للطيبي .)71991/١١(‏ 
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ا 0ك 
000 0 وال ال 


يفتذوقق لانت ركرقى قينا وق ' كفو بعد كك داؤلتياق قا السيقرة 48 [النور] : 


يجب على ا لمسلمين أن ب يستقيموا على دين الله ل قدلا 
هم أرادوا تحقيق مرضاة الله يل والنصر على الأعداء. 
قال تعالى: 8َإْيَتأَيّهَا ألَدِينَ َامَنْوَأْ إن كَنصُرُوأ أللّهَ يصْرَكُمَ وَيْنَبَتَ أَقْدَامَطُمَ ©4 


- الاعتصام بالكتاب والسنة والاستقامة على فرائض الله وأوامره: 

ل بأداء الفرائض وترك النواهي وامحرمات» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. من أعظم عوامل النصر على الأعداء, وبمقدار الاستقامة على الدين؛ 
بمقدار ما يحصل للمؤمنين من النصر والتمكين. 

قال تعالى: هوالَدِينَ إن مَكُتَّهُمْ فى الْأَرْضٍ أَقَامُوأ آلصَّلَوةَ وَدَاتَأ ألرَكَرة وََمَرُوأ بالْمَغْرُوفٍ وَكهَوأ 

عن الْمُدكرَ وله عَتِبَةُ الأثور © [الحج: 4١‏ ] 

قال محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله-: " لا وعد من الله بالنصرء إلا مع إقامة 
الصلاة وإيتاء الركاة والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء فالذين بمكن الله لهم في الأرض 
ويجعل الكلمة فيها والسلطان لهم» ومع ذلك لا يقيمون الصلاة ولا يؤتون الركاة» ولا يأمرون 


الاستقامة على دين الله 
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بالمعروف» ولا ينهون عن المنكر فليس لحم وعد من الله بالنصر ؛ لأتحم ليسوا من حزبه» ولا 
من أوليائه الذين وعدهم بالنصرء بل هم حزب الشيطان وأولياؤه”") 
- التوكل وصدق الاعتماد على الله #لِة: 
صدق اللجوء إلى الله كل والتوكل عليه وتفويض الأمر إليه 
النصر على الأعداءء وبمقدار تحقيق التوكل على الله 


أعداء الأمة. 


5 من أعظم عوامل 
يق متدار دما وختو الس عل 


قال تعالى: إإن يَنَصْرَكُمْ أللّهُ قلا عَالِبَ لَحُمٌ وَإن يَخْدُلْكُمْ فَمَن ذا ألّدَى يَنضْرَكُم مِنْ 
بَعْدِه وَعَلَ أله مَليتوكلٍ ألْمؤْمِئُونَ 48 [آل عمران] . 

ه- الأحذ بالأسباب وإعداد العدَّة: 

وذلك من خلال التجهيز والاستعداد لملاقاة الأعداء» على حسب الوسع والطاقة 


وتسخير كافة الإمكانات لذلك. 


مو 


- إقامة الجهاد في سبيل 6 

الجهاد في سبيل الله 

الأعداء» وبه يتم نشر الإسلام في أصقاع الأرضء وبترك الجهاد والركون إلى الدنياء يحصل 
الذل.والحواث والقتهر للمسلمين, 


له ذروة سنام الإسلام» وبه تحفظ بيضة الدين» وتكسر شوكة 


)١(‏ أضواء البيان (55/0؟). 
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ااا ا ا 2-0000 


عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: معت رسول الله طق يقول: «إذا تبايعتم 
بالعينة2"7, وأحذتم أذناب البقر”", ورضيتم بالزرع» وتركتم اليا مسالط تآ عليكم ذلا ل 
ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم»”". 

قال الألباني -رحمه الله-: " إن تسليط الذل ليس هو بحرد الزرع والحرث» بل لما يقترن 
به من الإخلاد إليه والانشغال به عن الجهاد في سبيل الله فهذا هو المراد بالحديث» وأما 
الزرع الذي لم يقترن به شيء من ذلكء فهو المراد بالأحاديث المرغبة في الحرث» فلا تعارض 


ا 


)١(‏ العينة: أن يبيع من رجحل سلعة بثمن معلوم؛ إلى أحل مسمىء ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي 
باعها. انظر: مرعاة المفاتيح .)١97٠0/9(‏ 

)١(‏ أذناب البقر: هو كناية عن الاشتغال بالزراعة والحرث» انظر: التنوير شرح الجامع الصغير 
.)517/1١‏ 

(؟) رواه أبو داود (74/7؟) حديث رقم (4)*4577 وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 
)١177/١‏ حديث رقم (1717). 


(5) السلسلة الصحيحة .)55/١(‏ 


0 
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772ل ل لبر ىو مل 


المبحث الثالث: 
فتال المسلمين للروم وفارس. 
وفيه مطلبان: 


المطلى الأول: فتال المسلمين للروم. 

العلامات بين يدي الملحمة: 

ميت بالملحمة لعظم القتل فيهاء وذلك أنه في آخر الزمان» تحصل مقتلة عظيمة بين 
المسلمين والروم» يُقتل فيها أعداد كبيرة من الروم» ويكون بين يدي ذلك أحداث وأمارات 
توطئع للملحمة» منها: 

-١‏ خراب يثرب: 

خراب المدينة من أشراط الساعة» التي تكون تمهيداً وتوطئة للملحمة الكبرى مع الروم؛ 
ويكون هذا الخراب في آخر الزمان» وذلك بعد عمارة بيت المقدسء فيرحل الناس من المدينة 
إلى الشام: 

عن معاذ بن حبل ذه قال: قال رسول الله يُ: «عمران بيت المقدس خراب يثرب» 
وخراب يثرب خروج الملحمة» وخروج الملحمة فتح القسطنطينية» وفتح القسطنطينية خروج 


الدحال» ثم ضرب على فخحذه أو على منكبة» م قال: «إن هذا لحق كما أنك قاعد»20©. 


))575915( حديث رقم‎ )١١١/54( رواه أحمد (57/85”) حديث رقم (55071)» وأبو داود‎ )١( 


وحسنه الألباني في: مشكاة المصابيح )١55915/9(‏ حديث رقم (5 47 5). 
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6.84 


قال ابن كثير -رحمه الله-: "وليس المراد أن المدينة تخرب بالكلية قبل خروج الدحال» 
وَإنما ذلك في آخر الزمان» كما سيأن بيانه في الأحاديث الصحيحة» بل قد يكون عمارة 
بيت المقدس سبباً في حراب المدينة النبوية؛ لأن الناس يرحلون منها إلى الشام لأجل الريف 
والرخص””". 

؟- الصلح الآمن بين المسلمين والروم: 

في آخر الزمان وقبيل الدحال سيكون هناك صلح آمنء بين الروم والمسلمين» ولكن 
الروم وهم النصارى سيغدرون» وسيقوم رجل منهم يتحدى المسلمين بالصليب» فيقوم أحد 
المسلمين فيكسره» فتقع بعد ذلك معركة» يكون المسلمون في أول الأمر قلة» فيكرم اللّه القلة 
من المسلمين التي تواجحه النصارى بالشهادة» ثم بعد ذلك يستعد الفريقان لمعركة كبيرة 
وملتحمة عظمية» يكون فيها التصر تخليفاً للمسلمين: 

عن ذي مخمر ذه رحل من أصحاب النبي هق قال: سمعت رسول الله د يقول: 
«ستصالحكم الروم صلحا آمناء ثم تغزون وهم عدوا فتنصرون وتسلمون وتغتمون» ثم 
تنصرفون حتى تنزلوا بمرج7© ذي تلول7"» فيرفع رحل من النصرانية صليباً فيقول: غلب 
الصليب؛ فيغضب رحل من المسلمين؛ فيقوم إليه فيدقه» فعند ذلك يغدر الروم ويجمعون 
للملحية 3 


.)١١9/1١9( البداية والنهاية‎ )١( 

.)7419/8( مرج: الروضة. انظر: مرقاة المفاتيح‎ )١( 

(") ذي تلول: بضم التاء جمع تل بفتحهاء وهو موضع مرتفع. انظر:مرقاة المفاتيح .)514١3//(‏ 

(4) رواه أحمد )71١/18(‏ حديث رقم »)١7875(‏ وأبو داود )٠١3/4(‏ حديث رقم (4737)) 


وصححه الألباني في: مشكاة المصابيح (*595/7 )١‏ حديث رقم (478 5). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله غيم قال: «لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم 
بالأعماق”"' أو بدابق7"» فيخرج إليهم حيش من المدينة» من خيار أهل الأرض يومئذ» فإذا 
تصافواء قالت الروم: لوا بيننا وبين الذين سبوا ما نقاتلهم؛ فيقول المسلمون: لاء والله لا 
نخلي بينكم وبين إحوانناء فيقاتلونهم» فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبداء ويقتل ثلثهمء 
أفضل الشهداء عند الله ويفتتح الثلث» لا يفتنون أبدا فيفتتحون قسطنطينية7")) فبينما هم 
يقتسمون الغنائم» قد علّقوا سيوفهم بالزيتون» إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد 
حلفكم في أهليكم؛ فيخرحون, وذلك باطلء فإذا جاءوا الشام خرجء فبينما هم يعدّون 
للقتال» يسؤون الصفوفء» إذ أقيمت الصلاة» فينزل عيسى ابن مريم غَيَه فَأَمَّهمء فإذا رآه 
عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء» فلو تركه لانذاب حتى يهلكء ولكن يقتله الله 


5 5 03 
بيده» فيريهم دمه في حربته»27. 


)١(‏ الأعماق: موضع بالشام قرب حلب. انظر: الديباج للسيوطي (54/57؟5). 

؛)5١4/5( دابق: موضع بالشام قرب حلبء وتقع بين حلب وأنطاكية. انظر: الديباج للسيوطي‎ )١( 
.)17/1( ومراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع‎ 

() قسطنطينية: ويقال قسطنطينة» بإسقاط ياء النسبة» كان اسمها بزنطية فنزها قسطنطين الأكبر» 
وبنى عليها سوراء وسمّاها باسمه» وصارت دار ملك الروم..» واسمها اصطنبول» والحكاية عن 
عظمها وكبرها وحسنها كثيرة» ولا حليج من البحر يطيف بحا من وجهين هما يلى المشرق 
والشمال: وجانباها الغروم والحنوى فق الي فهي مدينة إسلام بول في تركية. انظر: مراصد 
الاطلاع ».)٠١97/*(‏ والمعالم الأثيرة في السنة والسيرة ص(75؟). 


(4) رواه مسلم ص(37/) حديث رقم (5851). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


المطلب الثاني: 
قتال المسلمين لفارس. 
أخبر النبي ينك عن قتال الفرسء وأنحم سيُهزمون على أيدي المسلمين» وأن بلادهم 
سيفتحها الله يل وكان ذلك قبل وفاته عو ويعدٌ هذا الإخبار من علامات صدق نبوة 
البي طَدَق. 
فعن نافع بن عتبة27 #5 قال: كنا مع رسول الله ْقُ في غزوة» قال: فأتى البي 2 
قوم من قبل المغرب» عليهم ثياب الصوفء فوافقوه عند أكمة» فإنحم لقيام ورسول الله نك 


قاعد» قال: فققالت لي نفسي : ائنهم فقم بينهم وبينه لا يغتالونه0"©) قال: 9 قلت: لعله 


ار لاون 2 3 3 اه 1 ع 2 58 
ع معهم» فأتيتهم فقمت بينهم وبينه» قال: فحفظت منه أربع كلمات» أعدهن في 
يدي» قال: «تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله ثم فارس فيفتحها الله ثم تغزون الروم 


فيفتحها الله ثم تغزون الدحال فيفتحه الله»7). 


)١(‏ هو: نافع بن عتبة ابن أبي وقاص الزهري» صحابي صغير» ومات قليما. انظر ترجمته ِي: تقريب 
التهذيب ص(8 5 5) ترجمة رقم (07017. 

.)5١8/5( يغتالونه: يقتلونه غيلة» وهي: القتل في غفلة وخحديعة. انظر: الديباج على مسلم‎ )١( 

(؟) بحيٌ: يناحيهم. انظر: الديباج على مسلم (8/5/؟١5١).‏ 

(5) رواه مسلم ص(717/) حديث رقم (5100). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة : 
,6 
وعن أبي هريرة ظَيه أن النبي #َلهْ قال: «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا وز" وكرمان7) 
من الأعاحمء حمر الوجوهء فطس الأنوف. صغار الأعين» وجوههم ابْحانُ0" المطرقة 9 
نعالهم الشعر»”2. 
والذي يظهر أن خوزا وكرمان من بلاد فارس, كما ذهب إليه عدد من الشراح 
واحغرافيين . 


)١( . 5 5‏ 31 5 0 ل 00 . ال(/ا) 
قال الحافظ العراقي' ٠‏ حرحمه الله- في بيان أرض الخوز: وهو من أرض فارس 


)١(‏ وهو نواحى أهوازء» بين فارس وواسط والبصرة وجبال اللّوز المحاورة لأصبهان. انظر: مراصد 
الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع .)530/١(‏ 

(؟) كرمان: أرض كرمان متّصلة بأرض فارس. انظر: المسالك والممالك للبكري 17/١9‏ 4). 

() المْحانُ: جمع بحن بكسر الميم وهو الترس. انظر: شرح النووي على مسلم (95/18). 

(:) المطرقة: أطرقت بالعقب أي: ألبست بهء يقال: طارق النعل إذا جبر خصفا على خصف. انظر: 
غريب الحديث لابن الحوزي (7170/7). 

(5) رواه البخاري ص(4//8) حديث رقم (-785). 

(5) هو: عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن» أبو الفضلء زين الدين؛ المعروف بالحافظ العراقي: 
بحاثة» من كبار حفاظ الحديث؛ أصله من الكردء ومولده في رازنان من أعمال إربل» تحوّل صغيرا 
مع أبيه إلى مصرء فتعلّم ونبغ فيهاء من كتبه: المغني عن حمل الأسفار في الإسفار في تخريج 
أحاديث الإحياء» و ذيل على الميزان» والألفية في مصطلح الحديث» وشرحها فتح المغيث. توفي 
سنة 5١٠/ه.‏ انظر ترجمته في الأعلام للزركلي (4/9 5 ؟١).‏ 


(0) طرح التثريب (977/07). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


ابم يا 52 االشسللس 32 1111 1 

وقال ابن حجر العسقلاتي -رحمه الله-: " أما حوز فمن بلاد الأهواز وهي من عراق 
العجم؛ وقيل: الخوز صنف من الأعاحم, وأما كرمان فبلدة مشهورة من بلاد العجم أيضا 
نين اسان ور الم 

وقد وقع شيء من قتال المسلمين لفارس في زمن الصحابة -رضي الله عنهم- 
وسقطت بلادهم بأيدي السلمين في الفتح الإسلامي» وقد أعميو النبي ع عن قتال 
المسلمين للفرس» وعن حيازة المسلمين لكنوز كسرى» وهذه من النبوءات التي بشّر بما النبي 
ع ووقعت كما أي بذلك. 

فعن عدي بن حاتم ذه قال: بينا أنا عند النبي عله إذ أتاه رحل فشكا إليه الفاقة» ثم 
أتاه آخر فشكا إليه قطع السبيل» فقال: «يا عدي» هل رأ الي قلت: لم أرهاء 
وقد أنبئت عنهاء قال «فإن طالت بك حياة» لترينٌّ الظعينة7" ترتحل من الحيرة» حتى تطوف 
بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله - قلت فيما بيني وبين نفسي فأين ذُغَار طيبع الذين قد 
سعّروا البلاد -» ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى»» قلت: كسرى بن هرمز؟ 


قال و كسرف بن هر 


.)101/7( فتح الباري‎ )١( 

)١(‏ الحيرة: بالكسر ثم السكون, وراء مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة» على موضع يقال له: 
النجف. انظر: معجم البلدان (77/8/57). 

(*) الظعينة: المرأة. انظر: غريب الحديث لابن الجوزي (؟/4 0). 

(4) ذعار طيء: رجحل ذاعر ذو عيوب (ج) ذعار. انظر: المعجم الوسيط ص(7١71).‏ 


(5) رواه البخاري ص(5/5) حديث رقم (7555). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


2225227222222 ي777ببللالبإبلببريي7 7 11 جك 

وقد وردت بعض الأحاديث حول قتال الفرسء, لكنها لا تخلو من مقال في أسانيدهاء 
وقد روى جملة منها نعيم بن حماد في كتاب الفتن» ومن تلك الأحاديث: 

- حديث عبد الله بن مسعود ذه عن النبي لَه قال: «يكون بين المسلمين وبين الروم 
هدنة وصلح حتى يقاتلوا معهم عدوا لهمء فيقا مونم غنائمهم؛ ثم إن الروم يغزون مع 
المسلمين فارس فيقتلون مقاتلتهم» ويسبون ذراريهم»”". 

- وحديث ابن محيريز”" قال: قال رسول الله عَيَه: «إنما فارس نطحة أو نطحتان, ثم 
لا فارس بعد الروم ذات القرون» كلما ذهب قرن حلفهم قرن مكانه»”". 

لكن الأحاديث الصحيحة التي وردت في بداية المطلب» تدل على قتال الفرس» وأنحم 


قد هُزمواء وسيّهزمون على أيدي المسلمين في آخر الزمان والله تعالى أعلم. 


.)١551؟( حديث رقم‎ )4١11/١( الفتن لنعيم بن حماد‎ )١( 

(؟) هو: عبد الله بن محيريز بن جنادة بن وهب المُمَحي المكي» كان يتيما في حجر أبي محذورة بمكة, 
ثم نزل بيت المقدس» ثقة عابد من الثالثة» مات دون المائة» سنة تسع وتسعين. انظر ترجمته في: 
تقريب التهذيب(؟3717) ترجمة رقم (5 776). 


(") الفتن لنعيم بن حماد (؟417/9/7) حديث رقم .)١8155(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


المبحث الرابع: 
خروج يأجوج ومأجوج. 


المطلب الأول: التعريف بيأجوج ومأجوج. 

يأحوج ومأحوج أمتان عظيمتان من الترك وقيل يأحوج اسم للذكران ومأحوج اسم 
للإناث وقيل مشتقان من أحت النار فال حمز فيهما أصل ووزنمما يفعول ومفعول وعلى هذا 
ترك الهمز تخفيف وقيل اسممان أعجميان والألف فيهما كالألف في هاروت وماروت وداود 
وما أشبه ذلك وعلى هذا فالحمز على غير قياس وإنما هو على لغة من همز الخاتم والعالم 
ونحوه ووزتحما فاعول'©. 

وهي أمة عظيمة؛ يكثر منهم الفساد والشر والقتل» والاعتداء على الآخرين وعلى 
أملاكهم؛ حتى يأذن الله بملاكهم. 

خحروج يأحوج ومأحوج في آخر الزمان من أشراط الساعة الكبرى» وهذا الخروج لم يأت 
بعد لكن قد وحدت بوادره في زمن البي ك. 

فعن زينب بنت جححش”2 -رضي الله عنها- أن النبي َيه دخل عليها فزعاً يقول: «لا 
إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح اليوم من ردم'© يأحوج ومأحوج مثل 


: 3 
هذه»” 0 


(1) المصباح المنير (5/1). 

(؟) هي: زينب بنت جحش بن رباب بن يعمر» الأسدية» أم المؤمنين» أمها أميمة بنت عبد المطلب» 
يقال: ماتت سنة عشرين في حلافة عمر. انظر ترجمتها في: تقريب التهذديب ص(1747) ترجمة 
رقم (85595). 

(7) ردم: سد الثلمة بالحجر. انظر: المفردات في غريب القرآن ص١١‏ 7”5). 


(5) رواه البخاري ص(457) حديث رقم (77145)» ومسلم ص(1/717) حديث رقم (5880). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


المطلب الثانى: 


الآدلة من الكتاب والسنة على خروج يأجوج ومأجوج. 

وقد دل على خروج يأجوج ومأجوج الكتاب العزيز والسنّة المطهّرة: 

أما الكتاب العزيز: فقد ورد ذكر يأحوج ومأحوج في موضعين من كتاب الله 18 

الموضع الأول: قوله تعالى: «قَالو يندا ألْمَرْتمْنِ إِنَّ يأَجْوجَ وَمَأَجُوج مُفْسِدُونَ ذ 
فَهَلْ جَعَلُ لكَ حَرْجًا عَلنّ أن تَْعَلَ بَبئتا وَبَيْتهُمْ سَدَّا © ساس ا ره 
أَجْعَلْ يَيْتَكُْ وَبَيْتهُه رما( © عَاثُو بت 15 ذا شاقى وز العندعق قال اقفر عق 
إافلشر أن زا نكال #الون انر قلنه 3خ فذا انطقوا أن جوزو اونا لتر ار كفا 
َال هددًا َحمَةٌ ين وَققَقإِدَا جَآءَ وَعَدُ وق جَعَلَْ دَكءَ كان وَعَدُ وق حَقَا © وَتَرَكنا بَْصَهُمْ يميد 
يمو فى بَعْض وَنفِحَ فى آلصُور قَجَمَعكهُمْ جنا 48 [الكهف] 

الموضع الثابي: لح م إِذا فْتِحَتَ َأْجْوعُ وََأَجُوجُ وَهُم هّن كُلِ حَدَبٍ يَنِسِلُونَ © وََقَتَرَبَ 
نقد للق تإذا ع فدهضةٌ أتصره الزين حكدروأ يَوِْلدَا كذ كنا ى حَئَلة دك هنذا بل كنا لليية 
© [الأنبياء] . 

أما من السئّة المطهّرة: 
- حديث زينب بنت جححش -رضي الله عنها- أن النبي َل دحل عليها فزعا يقول: «لا إله 
إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح اليوم من ردم يأحوج ومأحوج مثل هذه»”") 

به العدايف دبي تن" أشيئن: الخفنا 7 ضيه قال: اطلع النبي يه علينا ونحن نتذاكرء 
فقال: «ما تذاكرون؟» قالوا: نذكر الساعة» قال: «إتما لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات 


5 ' 5 5 فيه 
_- وذكر منها- ياحوج وماجحوج» 


.)5 ١ تقدم تخريجه ص(5‎ )١( 

هوة بعذيفة يق أسيذ الققاية أو شعة :مان حم اكات السحرة) عات سه العين 
وأربعين. انظر ترجمته في: تقريب التهذيب ص(55١)‏ ترجمة رقم .)١١55(‏ 

(") رواه مسلم ص(”7؟/) حديث رقم (59051). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


------277 722522222222252 را حت 


المطلب الثالث: 
نسل يأجوج ومأجوج. 
اتفق أهل العلم على أنهم من جنس البشر, واختلفوا في أصل نسبهم: 


- الجمهور: إنه من ولد يافث بن نوح» وهو من ذرية آدم وحواء. 

- كعب الأحبار”: من ولد آدم وحدهء وذلك أنه احتلم فاحتلط ماؤه بالتراب» 
فخلقوا من ذلك7". 

والقول الثاي: مردود» من وجوه: 

١‏ - أن هذا القول لا أصل له؛ إلا عن بعض أهل الكتاب”". 

؟- أن الأنبياء -عليهم السلام- لا يحتلمون) 

وقد أنكر ابن كثير -رحمه الله- قول كعب الأحبار» فقال: "وهذا قول غريب جداء لا 
دليل عليه لا من عقل ولا نقل» ولا يجوز الاعتماد هاهنا على ما يحكيه بعض أهل الكتاب» 
لما عندهم من الأحاديث المفتعلة"0. 


)١(‏ هو: كعب الأحبار» أبو إسحاق بن ماتع الحميري اليماني الكتابي» أسلم في خلافة أبي بكرء أو 
أول خلافة عمرء المتوق: ”“” ه. انظر ترجمته في: تاريخ الإسلام للذهبي (؟5/5١5؟).‏ 

(؟) فتح الباري لابن حجر (85/57؟). 

(؟) المرجع السابق (787/5). 

(5) المرجع السابق (4/4 5 .)١‏ 

(ه) تفسير ابن كثير .)١15/5(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


اللخ 77ل لير ىه مل 
ومما يدل على أن يأجوج ومأجوج من نسل آدم: 


حديث أبي سعيد الخدري قال: قال النبي وه:« يقول الله 


َل يوم القيامة: يا آدمء 
يقول: لبيك ربنا وسعديكء فينادى بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعنا”" إلى 
النار» قال: يا رب وما بعث النار؟ قال: من كل ألف ..تسع مائة وتسعة وتسعين» . 
فَشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههمء فقال النبي 2 «من يأحوج ومأحوج تسع 
مائة وتسعة وتسعين» ومنكم واحد»”". 

فيأحوج ومأحوج من جنس بني آدم كما ف عليه الحديث» وذلك في قوله كلِمٌ: «إن 


الله يأمرك أن تخرج من ذريتك». 


.)88/١( بعث النار: من يُرسل إلى النار. انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


)١(‏ رواه البخاري ص(5517) حديث رقم (11741)» ومسلم ص(58) حديث رقم (19؟). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


اجلتتعل 777 7ل ل ل:ر وله مل 
المطب الرابع: 


أ 


كثرة أعدادهم. 

أعداد يأحوج ومأحوج غفيرة» حيث جاء ذكر ذلك في الكتاب العزيز» كما في قوله 
تعالى: محَقنَ إِدا فحت ياجو وَمَأَجُوجٌ وَهُم من كل حَدَبٍ يَنيِلُوَ 4 [الأنبياء] . 

قال ابن سعدي -رحمه الله-: " وأنحم إذا خرجوا على الناس من كثرتحم واستيعايهم 
للأرض كلهاء يموج بعضهم ببعض”". 

ولأحل كثرتهم وعددهم الغفير أمر الله 
يضحه يمن معه من الؤمنين نحو الطورء كما :يدل 'لذلك الحديت الآي: 


له عيسى -عليه السلام- ألا يقاتلهم» وأن 


فعن النوّاس بن سمعان”" ذه قال: قال رسول الله يَنَّهِ: «إذ أوحى الله إلى عيسى إني 
قد أخرحت عبادا لي» لا يدان(" لأحد بقتالهم» فحيّز”' عبادي إلى الطور ويبعث الله 


1 1 5 0000000 
ياحوج وماجوج. وهم من كل حدب ينسلون "2.000 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن ص(5/7). 

)١(‏ هو: النؤاس بن سمعان بن خالد؛ الكلابي» أو الأنصاري» صحابي مشهورء سكن الشام. انظر 
ترجمته في: تقريب التهذيب ص(577) ترجمة رقم .)7501١(‏ 

(*) يدان: لا قدرة ولا طاقة يقال مالى بحذا الأمر يد ومالى به يدان. انظر: شرح النووي على مسلم 
1/مة). 

(4) فحرّز: ضمهم واجعله لحم حرزاء يقال: أحرزت الشيء أحرزه إحرازا إذا حفظته وضممته إليك 
وصنته عن الأخذ. انظر: شرح النووي على مسلم .)78/١8(‏ 

(5) حدب ينسلون: قال ابن عباس: "من كل شرف يقبلون". انظر: تفسير الطبري(57 01/١‏ 5). 


(5) رواه مسلم ص(57/) حديث رقم (5971). 


2-2-2-2 تاكتك 57 5 
٠أه‏ 
فعن النوّاس بن سمعان ذه قال: قال رسول الله عَقَّهّ: «سيوقد المسلمون من قسي”") 


1 1 2 0 كد ص 0 0 
ياحوج. وماجوج, ونشابهم 2 واترستهم سبع سلين» 0. 


)١(‏ قِسِيٌ: جمع قوس. انظر: غريب الحديث للخطابي (9/؟). 

(؟) نشابحم: النْشَّاب: السهام, الواحدة نُشَّابَةً. انظر: الصحاح للجوهري .)575/١(‏ 

() أترستهم: الترس: الذى يستر من وراءه ويدفع عنه ما يكرهه. انظر: إكمال المعلم (175/5). 
(5) رواه ابن ماحه )١755/7(‏ حديث رقم (50175): وصححه الألباني في: صحيح الجامع الصغير 


.)١7177(مقر حديث‎ )585/١ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 
المطلب الخامس: 
أقوال أهل العلم في نوع إفسادهم في الأرض. 

-١‏ قال وهب بن منبه'"2 -رحمه الله-: أتحم كانوا يفعلون فعل قوم لوط. 

- قال سعيد بن عبد العزيز -رحمه الله-: أتمم كانوا يأكلون الناس. 

“- قال ابن السائب7؟ -رحمه الله-: يخرحون إلى الأرض الذين شكوا منهم أيام 
الربيع» فلا يدعون شيئاً أضر إلا أكلوه» ولا يابساً إلا احتملوه إلى أرضهم. 

4 - قال مقاتل20 -رحمه الله-: كانوا يأكلون الناس7©. 

مسألة: المراد بالوعد, في قوله تعالى: «9 قَإِدا جَآءَ وَعَدُ رَققَ © # [الكهف] 

-١‏ القيامة. 


8 ع ع )5( 
؟- وعده لخروج يأحوج ومأحوج '. 


)١(‏ هو: وهب بن منبه بن كامل اليماني» أبو عبد الله الأبناوي» ثقة من الثالثة» مات سنة بضع 
عشرة. انظر ترجمته في: تقريب التهذيب ص(585) ترجمة رقم(74/5). 

(؟) هو: عبد الله بن علي بن السائب بن عبيد, المطلبي» مستور. انظر ترجمته في: تقريب التهذيب 
ص( )7١‏ ترجمة رقم(94/5). 

(؟) هو: مقاتل بن سليمان بن بشير» الأزدي» الخراساتي» أبو الحسن البلخي» نزيل مرو» ويقال له: بن 
دوال دوز كذّبوه وهجروه» ورمى بالتجحسيم؛ مات سنة خمسين ومائة. انظر ترجمته في: تقريب 
التهذيب ص(ه 4 ه) ترجمة رقم (1874). 

(4) زاد المسير لابن الجوزي .)١31/5(‏ 

(5) المرجع السابق .)١55/5(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


اجبتل لل للس::ر ووه مب 


المطلب السادس: 

هلاكهم ونهايتهم. 
يكون هلاكهم بدعاء عيسى -عليه السلام-» فيموتون في ليلة واحدة""', كما في 
حديث النواس بن معان ذه -وفيه-: «يبعث الله يأحوج ومأحوج» وهم من كل حدب 
ينسلون» فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية” فيشربون ما فيهاء ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان 
بككذه مرة ماءء ويحصر ني الله عيسى وأصحابه» حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 
مائة ديار لأحدكم اليوم» فيرغب ني الله عيسى وأصحابه» فيرسل الله عليهم النغف”” في 


رقاكهم. فيصبحون فونين 57 كمزونك نفس واحدة»20. 


.)761/9( لوامع الأنوار (؟/75؟)» شرح الطحاوية‎ )١( 

)١(‏ بحيرة طبرية: بحيرة في فلسطين» وغور مائها علامة لخروج الدحال. انظر: المعالم الأثيرة في السنة 
والسيرة ص(5 5). 

(5) النغف: دود يكون في أنوف الإبل والغنم» واحدتما: نغفة. انظر: النهاية في غريب الحديث 
)1١ 95/١‏ 

(5) فرسى: قتلى الواحد: فريس من فرس الذئب الشاة وافترسها إذا قتلها. انظر: النهاية في غريب 
الحديث 7/80 27). 


(5) رواه مسلم ص(1/57) حديث رقم (59351). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


: ' . 2ل لبر لوه مب 


خروج الدجال, وفتنته الناس. وفيه ثلاثة مطالب. 


٠ 


تعريف الدجال: لغة: الكذاب المموٌه بباطله وسحره الملبّس به” 

شرعًا: رحلٌّ من بني آدم؛ لكنه أعور خبيث كافر متمرد» مكتوب بين عينيه كافر7). 

يثبت أهل السنة والجماعة خروج الدحال في آخر الزمان» وذلك من أشراط الساعة 
الكبرى» وخروبعه أول أشراط المناغة الكبرى اللؤذتة يتغير الأمحوال الأرضية: 

قال ابن حجر العسقلاني -رحمه الله-: والذي يترحّح من مجموع الأخبار أن خروج 
الدحال أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض» وينتهي ذلك 
بموت عيسى ابن مريم» وأن طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير 
أحوال العالم العلوي» وينتهي ذلك بقيام الساعة"0”. 

وقد تواترت الأحبار عن رسول الله عن في خروج الدجال» ومن ذلك: 

حديث حذيفة بن أسيد الغفاري ذفن قال: اطلع النبي َه علينا ونحن نتذاكرء فقال: 
«ما تذاكرون؟» قالوا: نذكر الساعة» قال: «إتما لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات - 


كرت الشعال 3 


.)555/١( مشارق الأنوار‎ )١( 
.)575/7( انظر: شرح رياض الصالحين لابن عثيمين‎ )؟١(‎ 
.)557/١1( فتح الباري‎ )*( 


(5) رواه مسلم ص(1/77) حديث رقم (5901). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


ب928155 ير )سس 
وحديث أبي هريرة ذنه أن رسول الله عق قال: «بادروا بالأعمال ستاً: طلوع الشمس 
من مغركاء أو الدحان, أو الدجالء أو الدابة» أو خاصة أحدكم أو أمر العامّة»("©. 
قال الطحاوي حرحمه الله-: " ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال» ونزول عيسى 
ابن مريم عليه السلام من السماءء ونؤمن بطلوع الشمس من مغريماء وخروج دابة الأرض 


من موض البائية 


.)١591151( رواه مسلم ص(55/) حديث رقم‎ )١( 
.)٠١8-1١١7(ص العقيدة الطحاوية بتعليق الألباني‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


خجت 2 لل لبر ووه مل 


المطلب الأول: 
فتنته الناس 


المسيح الدحال هو مسيح الضلالة الذي يفتن الناس بكثرة ما معه من الخوارق» ولذا 
ما من نبي من أنبياء الله يتل إلا وحذر أمّته الدجال. 

قال ابن عمر -رضي الله عنهما- ثم قام البي غُنَهْ في الناس», فأثنى على الله بما هو 
أهله, 9 كر الدحال فقال: «إى أنذركموه وما من نى إلا قد أنذره قومه» لقد أنذره نوح 


قومهء ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومهء تعلمون أنه أعورء وأن الله ليس 


ا 
وفتنته أعظم الفتن منذ أن خلق الله السماوات والأرضء ومنذ أن حلق الله 2 
-عليه السلام-. 


ومن عظيم فتنة الدجال أنه يتسلط على بعض العباد بالإحياء والإماتة بقدرة الله كه 
امتحاناً وابتلاءً يبتلي به العباد. 

عن أبي سعيد الخدري ذه قال: حدثنا رسول الله يبه حديثا طويلا عن الدحال فكان 
فيما حدثنا به أن قال: «يأق الدجال» وهو محم عليه أن يدخحل نقاب المدينة» بعض 
السباخ التي بالمدينة» فيخرج إليه يومئذ رجحل هو خير الناس؛ أو من خير الناس» فيقول 
أشهد أنك الدجال» الذي حدثنا عنك رسول الله َتَهَمْ حديثه» فيقول الدجال: أرأيت إن 


.)5١81/( رواه البخاري ص(7-517١4) حديث رقم‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


ا 2 2 2222 ىب وى )لد 
قدلت هذاء ثم أحريقه هل تشكون قي الأمن؟ فيقولون: لاء فيقتله ثم يحبيه» فيقول حين يحييه: 
والله ا اله بصيرة مني اليوم» فيقول الفنهال 4 أظلة ذال جاع عزلنيه 00 

قال الخطّابي -رحمه الله-: "فإن قيل كيف يجوز أن يجري الله الآية على يد الكافر؟ فإن 
إحياء الموتى آية عظيمة من آيات الأنبياء فكيف نالا الدحال وهو كذاب مفتر يدعي 
الربوبية؟ فالجواب: أنه على سبيل الفتنة للعباد إذ كان عندهم ما يدل على أنه مبطل غير 
محق ف دعواه» وهو أنه أعور مكتوب على جبهته كافر يقرؤه كل مسلم, فدعواه داحضة مع 
وسم الكفر ونقص الذات والقدرء إذ لو كان إطاً لأزال ذلك عن وجهه؛ وآيات الأنبياء 
سالمة من المعارضة فلا يشتبهان"7". 

ومن عظيم فتنته أنه يجوب الأرض بسرعة فائقة» ليضل الناس عن دينهم؛ ويخرحهم من 
الإيمان إلى الكفر. 

عن النواس بن سمعان اه قال: قلنا: يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال: «أربعون 
يومأ» يوم كسنة» ويوم كشهر» ويوم كجمعة» وسائر أيامه كأيامكم» قلنا: يا رسول الله 
فذلك اليوم الذي كسنة» أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: «لاء اقدروا له قدره» قلنا: يا رسول 
اله وما إسراعه في الأرض؟ قال: «كالغيث استدبرته الريح»”". 

قال ابن كثير -رحمه الله-: " ثم يؤذن له في الخروج في آخر الزمان» بعد فتح المسلمين 
مدينة الروم المسماة بقسطنطينية» فيكون بدو ظهوره من أصبهان من حارة بحا يقال لما: 


اليهودية» وينصره من أهلها سبعون ألف يهودي» عليهم الأساحة والسيجان» وهى 


.)1974( ومسلم ص(1/47) حديث رقم‎ ))١1887( رواه البخاري ص(١5١) حديث رقم‎ )١( 
.)١٠١7/١7( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


(") رواه مسلم ص(57/) حديث رقم (5971). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


ل 2 ب لي هاه )ست 
الطيالسة الخضرء وكذلك ينصره سبعون ألفا من التتار» ولق من أهل خراسان» فيظهر أولا 
في صورة ملك من الملوك الحبابرة» ثم يدعي النبوة» ثم يدعي الربوبية» فيتبعه على ذلك الجهلة 
من بني آدمء والطغام من الرعاع والعوام» ويخالفه ويرد عليه من هداه الله من عباده 
الصالحين» وحزب الله المتقين» ويتدنى فيأحذ البلاد بلدا بلدا» وحصنا حصناء وإقليما إقليماء 
وكورة كورة» ولا يبقى بلد من البلاد إلا وطئه بخيله ورجله» غير مكة والمدينة» ومدة مقامه في 
الأرض أربعون يوماء يوم كسنة» ويوم كشهر»ء ويوم كجمعة, وسائر أيامه كأيام الناس هذهء 
ومعدل ذلك سنة وشهران ونصفء» وقد خلق الله على يديه حوارق كثيرة» يضل بما من 
يشاء من حلقهء ويثبت معها المؤمنون» فيزدادون بما إيمانا مع إيماتحم.» وهدى إلى 
هذاهب"7". 

ومن فتنته للناس أنه معه تمران يجريان بمتحن بمما الخلق» ليفتنهم عن دينهم ومعتقدهم 
الصحيح. 

عن حذيفة ذ# قال: قال رسول الله عَيُّ: «لأنا أعلم بما مع الدحال منهء معه تمران 
يجريان» أحدهما رأي العين» ماء أبيضء والآخحر رأي العين» نار تأجّجء فإما أدركنٌ أحد 


فليأت النهر الذي يراه نارا وليغمضء ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد»”". 


ومن فتنته أنه يأمر السماء فتمطر» والأرض فتنبت» ويأمر الخربة أن تخرج كنوزها. 


.)5١5-5٠ 5/1١ 9( البداية والنهاية‎ )١( 


.)59175( رواه مسلم ص(١1/4) حديث رقم‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 
مه 


عن النواس بن سمعان ذه قال: قال رسول الله وَ: «فيأمر السماء فتمطر»ء والأرض 
فتنبت» 7 عليهم ا أطول: نها' كان 5ر1 .واسيقه :فروعاء وأمده 
حواصر”"» ثم يأتي القوم» فيدعوهم فيردُون عليه قوله» فينصرف عنهم؛ فيصبحون تُمحلين0) 
ليس بأيديهم شيء من أموالحم» ويمر بالخربة» فيقول لحا: أخرحي كنوزك» فتتبعه كنوزها 


كيعاسيب النحل 29 ا 


دلّت هذه الأحاديث على عظيم فتنة الدحال» إذ هي أعظم الفتن التي تمر على بني 
آدمء وقد أرشد النبي عت إلى طرق الوقاية من فتنته» وهذا ما سيتم تناوله في المطلب التالي. 


)١(‏ سارحتهم: الماشية التي تسرح أي تذهب أول النهار إلى المرعى. انظر: شرح النووي على مسلم 
(577/1). 

.)757/5( ذُراً: أعالي الأسنمة جمع ذروة» بضم الذال وكسرها. انظر: الديباج على مسلم‎ )١( 

(؟) خواصر: جمع خاصرة» وهي ما تحت الجنب» ومدها كناية عن الامتلاك وكثرة الأكل. انظر: مرقاة 
المفاتيح 0/89" "©). 

(:) ممحلين: انقطاع المطر ويبس الأرض من الكلاً. انظر: مرقاة المفاتيح (570/8؟). 

(5) يعاسيب النحل: هو ذكورها جمع يعسوب وكنى بما هنا عن جماعتها لاتباعها له لأنه أميرها. انظر: 
الديباج على مسلم (57/؟55؟559-5). 


(5) رواه مسلم ص(57/ا) حديث رقم (/5971). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


ات للخل 7ل لبر ووه ملب 
المطلب الثاني: 
العصمة من فتنة الدجال. 

أرشد الرسول 8 أمته إلى جملة من الأمورء والتي تقي المؤمن والمسلم من فتنة الدجال» 
وذلك من كمال رحمته وشفقته بالأمة» ومن ذلك: 

-١‏ قوة الإيمان والتوحيد: 

عن حذيفة ذإنه قال: قال رسول الله عَيَ: «لأنا أعلم بما مع الدجال منه...» مكتوب 
بين عينيه كافر» يقرؤه كل مؤمن» كاتب وغير كاتب»27. 

؟- حفظ أول عشر آيات من سورة الكهف, أو آخرها: 

عن أبي الدرداء ذنه أن النبي ع قال: «من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف 
عصم من الدجال» وف رواية لمسلم: «من آخر الكهف»27. 

- الفرار عند السماع به: 

عن عمران بن حصين ذه عن النبي وك قال: «من سمع بالدحال فليناً”" منه؛ من مع 
بالدحال؛ فليناً منه من مع بالدجالء فليناً منه فإن الرحل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن» فلا 
يزال به لما معه من الشبه حتى يتبعه»9'. 

- سكبى مكة والمدينة: 

عن أنس بن مالك ذه عن النبي كيه قال: «ليس من بلد إلا سيطؤه الدحال؛ إلا مكة 
والمدينة» ليس له من نقابما نقبء إلا عليه الملائكة صَافّين يحرسونماء ثم ترجف المدينة بأهلها 
ثلاث رحفات» فيخرج الله كل كافر ومنافق0©6©. 


.)59175( رواه مسلم ص(١١5/) حديث رقم‎ )١( 

(؟) رواه مسلم ص(97١)‏ حديث رقم (605). 

(؟) فليناً: فليبعد. انظر: مرقاة المفاتيح .)"4/١/4(‏ 

(5) رواه أحمد )٠١07/89(‏ حديث رقم »)١941785(‏ وأبو داود )١١5/5(‏ حديث رقم (57519)؛ 
وصححه الألباني في: مشكاة المصابيح )١51١5/9(‏ حديث رقم (588 5). 


(5) رواه البخاري ص(١‏ 5 ؟) حديث رقم »)١81(‏ ومسلم ص(1/545) حديث رقم (591147). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


اجبب لل :ار ىه مب 


ه- الاستعاذة باللّه منه: 

عن أبي هريرة ذه قال: كان رسول الله مل يدعو ويقول: «اللهم إن أعوذ بك من 
عذاب القبر» ومن عذاب النار» ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال»7"©. 

5- بت الأحاديث الواردة في شأن الدحال لكي يُحذر: 

عن الصعب بن جتّامة ذه قال: قال رسول الله 5: «لا يخرج الدحال حتى يذهل 
الناضعن ذكزوة .ونع تتزك: الأفمنة ذكره على المتاير» 20 

قال الألبانى -رحمه الله-: " ولقد صدق هذا الخبر على أئمة المساحد, فتركوا ذكر 
الدحال على المنابر وهم خاصة الناس؛ فماذا يكون حال عامتهم؟... فكان من الواجحب 
أن يقوم أهل العلم بواحبهم؛ فيبينوا للأمة ما حدثهم به رسول الله عَيَهُ من فتنة الدجال 
وقتل عيسى عليه الصلاة والسلام إياه؛ بنفس الطريق التي تتلقى الأمة به عن البي 88 كل 
ما يتعلق بدينها من عقائد وعبادات ومعاملات وأخلاق وغيرهاء ألا وهو الحديث 
النبوي"70. 

قال السقاريني -رحمه الله-: " ينبغي لكل عالم أن يببثّ أحاديث الدجال بين الأولاد 


والتبييات و الحال 07 


.)١7117( رواه البخاري ص(85١) حديث رقم‎ )١( 

(؟) رواه أحمد (5/07107؟؟) حديث رقم :4)١777037(‏ وصححه الألباني في: قصة المسيح الدجال 
1 

(؟) قصة المسيح الدجال ص(١").‏ 

(5) لوامع الأنوار البهية .)١٠١5/5(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


الب 772ل للن:ر ىه مب 
المطلب الثالث: 


مكان خروجه 


عن أبي بكر الصديق ذفه قال: حدثنا رسول الله ي: «أن الدحال يخرج من أرض 
بالمشترق»: يقال لماء ححراسان ”)6 يتيغه أقوام كآن ووه لحان المطرفة27©. 

قال ابن كثير -رحمه الله-: "ثم يؤذن له في الخروج في آخر الزمان» بعد فتح المسلمين 
مدينة الروم المسماة بقسطنطينية» فيكون بدوٌ ظهوره من أصبهان من حارة بحا يقال لما: 
اليهودية» وينصره من أهلها سبعون ألف يهوديء عليهم الأسلحة والسيجان» وهى 
الطيالسة الخضر وكذلك ينصره سبعون ألفا من التتار» وخلق من أهل خراسان"”". 

* لا يدخل مكة والمدينة: 

مكة والمدينة لا يدخلها الدحال» وقد حرسها الله من جوانبها بالملائكة الذين 
يحرسوهما من شر الدحال. 

عن أنس بن مالك ذه قال قال رسول الله ؤََته: «ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال» 
إل مكة :والدييةة :ولين. لتيب حهة <أشاقها” إل عليه الملكة عانق مونيهاة فينزل 
بالسبحة””)» فترحف المدينة ثلاث رجفات» يخرج إليه منها كل كافر ومنافق»”2. 


)١(‏ خراسان: بلاد واسعة تشتمل على أمهات من البلاد» منها: نيسابور وهراة ومرو. انظر: معجم 
البلدان (750/57). 

)١(‏ رواه أحمد )١10/١(‏ حديث رقم (؟١)»‏ والترمذي (503/4) حديث رقم 455737 وابن 
ماجه )١757/5(‏ حديث رقم (4077)» وصححه الألباني في: السلسلة الصحيحة )١١7/5(‏ 
حديث رقم .)١591(‏ 

(؟) البداية والنهاية .)5١5/1١9(‏ 

(5) السبخة: وهي الأرض الرملة التي لا تنبت لملوحتهاء وهذه الصفة خارج المدينة من غير جهة الحرة. 
انظر: دليل الفالحين (5715/8). 

(5) رواه مسلم ص(1/547) حديث رقم (5511537). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


5 أتباع الدجال: 

أكثر أتباعه النساء واليهود» أما اليهود فلكفرهم بالله وله ولاعتقادهم أن المسيح 2 
هو المحلّص لممء والناصر لهم على أعدائهم؛ وسيكون اليهود أداة في يد الدجال يحارب بمم 
المسلمين» وأما النساء فلضعف عقوهن. 

-١‏ أمّا اليهود: 

فلما جاء عن أنس بن مالك ذإنه أن رسول الله عَيَه قال: «يتبع الدحال من يهود 
أصبهان» سبعون ألفا عليهم الظباليية" 4 


؟- وأما النساء: 


فلحديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- «نعمت الأرض المدينة» إذا خرج 
الدحال على كل نقب من أنقابما ملك لا يدحلهاء فإذا كان كذلك رجفت المدينة بأهلها 
ثلاث رجفات,ء لا يبقى منافق» ولا منافقة إلا حرج إليه» وأكثر من يخرج إليه النساء»”". 

-٠©‏ وأمًا الكفار والمنافقون: 

فلما ورد عن أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله 28: «ليس من بلد إلا سيطؤه 


الدجال: الامكة وتلدقف ومن شيعن شاك الذدعاية لسك ادن رسيا فيزرل 


بالسبخة» فترحف المدينة ثلاث رجحفات» يخرج إليه منها كل كافر ومنافق»0©. 


.)797 5/١ الطيالسة: شبه الأردية يوضع على الكتفين والظهر. انظر: مشارق الأنوار‎ )١( 

.)5911515( رواه مسلم ص(55/ا) حديث رقم‎ »)١88١( رواه البخاري ص١١ 5؟) حديث رقم‎ )١( 

(5) رواه أحمد (9/57) حديث رقم 6)١41١5(‏ وصححه الألباني في: السلسلة الصحيحة 
(5/0١؟)‏ حديث رقم .)5١81(‏ 


(5) رواه مسلم ص(55/ا) حديث رقم (595557). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


0 
المبحث السادس: 
فتل المسيح للدجال, وموت بعض الكفار الذين يجدون نفس المسيح. 
وفيه مطلبان: 
ينصر الله يله الحق في آخر الزمان على يد المسيح -عليه السلام-» ويُهلك الله !4 


الكفر وأهله ومن أعظم ما يقع من ذلك» قتل عيسى -عليه السالام- للدجال. 
المطلب الأول: قتل المسيح للدجال. 


يكون هلاك الدحال على يد عيسى بن مريم -عليه السلام- في الشام» بعدما يصل 
إل الأنيدة التتوية تويدول قربا من أنية © ضيف الاك فو القا: 

عن أبي هريرة ذنه أن رسول الله و قال: «يأنى المسيح من قبل اشرق هيه الميية 
حتى ينزل دبر أحد» ثم تصرف الملائكة وحجهه قبل الشام» وهنالك يهلك»0"©. 

ويكون مقتل الدحال على يد المسيح -عليه السلام- في باب لد" بفلسطين. 

عن مجمع بن جارية الأنصاري(" ذه يقول: معت رسول الله يلك يقول: «يقتل ابن 


مريم الدجال بباب (ُ3ّ4). 


.)١58٠0( رواه مسلم ص(9؟1؟) حديث رقم‎ )١( 

)١(‏ لَدَ: الضمء والتشديد» قرية قرب بيت المقدس من نواحي فلسطين, ببابها يدرك عيسى بن مريم 
الدحال فيقتله. انظر: معجم البلدان (ه/5١).‏ 

() هو: مجمع بن يزيد بن جارية الأنصاري» صحابي» وقيل» هو مجمع بن جارية الماضي. انظر ترجمته 
في: تقريب التهذيب ص(0١57)‏ ترجمة رقم (51/5). 

(5) رواه الترمذي )0١5/4(‏ حديث رقم (4)55544 وصححه الألباني في: صحيح الجامع 


.)8١75( حديث رقم‎ )١1860/( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


ااا ا :2-001 


عن النواس بن سمعان ذنه قال: ذكر رسول الله هيه الدحال ذات غداة» فخفض فيه 
ورفع» حتى ظنناه في طائفة النخل» فلما رحنا إليه عرف ذلك فيناء فقال: «ما شأنكم؟» 
قلنا: يا رسول الله ذكرت الدحال غداة» فخفضت فيه ورفعت» حتى ظنناه في طائفة النحلء 
فقال: «غير الدجال أحوّفني عليكم؛ إن يخرج وأنا فيكم» فأنا حجيجه دونكم؛ وإن يخرج 
ولست فيكمء فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم... فيأتي على القوم 
فيدعوهم» فيؤمنون به ويستجيبون له. فيأمر السماء فتمطر» والأرض فتنبت.. .ثم يدعو 
رحلا ممتلئاً شباباء فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرضء» ثم يدعوه فيقبل ويتهلل 
وجهه؛ يضحكء فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم» فينزل عند المنارة البيضاء 
فرق طفق بن عبرو رياني اجون ليده بااكيي» لانيزافنا اله اه اذا 
رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ'"» فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات» ونفسه ينتهي 
حيث ينتهي طرفه؛ فيطلبه حتى يدركه بباب لد» فيقتله»”". 

وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله ييُْ: «إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد 
حلفكم في أهليكم؛ فيخرحونء, وذلك باطلء فإذا جاءوا الشأم حرجء فبينما هم يعدون 


للقتال» يسوون الصفوف»ء إذ أقيمت الصلاة» فينزل عيسى ابن مريم يك فَأَمّهُم فإذا رآه 


)١(‏ مهرودتين: أي: في شقتين» أو حلي وقيل: الثوب المهرود: الذي يصبغ بالورس ثم بالزعفران. 
انظر: النهاية في غريب الحديث (5//5؟). 

79 نان كاللولق: نوب فضة ضعت على شغال اللؤلق. “قال ابو -ذزيدة وقدا "اتسين اللؤلق جماناء 
فسمى هاهنا ما يقطر من الماء جماناً لشبهه بحاء وشبهه باللؤلؤ. انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم 
(//8"5غ). 


(") رواه مسلم ص(57/ا) حديث رقم (59710). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


للبلا حب 1 سل يهو باق للب 
عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء» فلو تركه لانذاب حتى يهلكء ولكن يقتله الله 
بيدذه» فيريهم دمه في حربته206. 

وكون المسيح -عليه السلام- يقتل الدجال بحربته» ويريهم دمه. وذلك ح." لا يظن 
أتباع الدحال أنه احتفى وهلك بذلك الذوبان» فيّنهى بذلك كذبته الكبرى في دعواه 
العف 

قال ابن كثير -رحمه الله-: " يكون نزول عيسى ابن مريم» عليه الصلاة والسلام 
مسيح الحدى ف أيام المسيح الدحال مسيح الضلالة على المنارة الشرقية بدمشق» فيجتمع 
عليه المؤمنون» ويلتفت معه عباد الله المتقون» فيسير بمم قاصدا نحو الدحال» وقد توجه نحو 
بيت المقدسء فيدركه عند عقبة أفيق» فينهزم منه الدحال» فيلحقه عند باب مدينة لد فيقتله 
بحربته» وهو داحل إليهاء ويقول له: إن لي فيك ضربة لن تفوتني» وإذا واجهه الدجال انماع 
كما ينماع الملح في الماء» فيدركه عند باب لد فتكون وفاته هنالك» لعنه الله" . 

المطلب الثاني: موت بعض الكفارالدين يجدون نفس المسيح. 

بعد نزول عيسى -عليه السلام- إلى الأرض في آخر الزمان» وبعد خروج الدجال؛ 
يظهر الله يله على يدي عيسى يه الحق» ويمكنه من القضاء على الكفر وكثير من الكفارء 
ويعطيه الله يله القدرة على إهلاك بعض الكفار بنمّسِه والذي بمتدٌ من مكانه الذي يكون 


فيه» إلى انتهاء مدّ بصر المسيح و فرائحة المسيح َه تبيد الكفار وتملكهم حتى مد 


.)7551( رواه مسلم ص(1/77) حديث رقم‎ )١( 


(؟) البداية والنهاية .)5١5/1١9(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


72ل لبر ىه مك 


بصره» وهذا حق لا مرية فيه ولا شكء وهذه المقدرة من حيث إماتة الكفار بنفس المسيح 


عيسى ييه والتي سيؤيده الله يله بماء تعد من الآيات الدّالة على صدقه. 
عن النواس بن سممعان ذه قال: قال رسول الله «إذ بعث الله المسيح ابن مريم» 
فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق» بين مهرودتين» واضعا كمّيه على أجنحة ملكين» إذا 
طأطأ رأسه قطرء وإذا رفعه تحدّر منه جمان كاللؤل فلا يح لكافر يجد ريح نمّسِه إلا مات» 
ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه»07) 
يول ادوم عن انال ويللك (لأت الكادة على نيه اشيم عليه انميت ردقن 
أهل الإسلام» بل إن أهل الكتاب في زمانه سيدخلون في الإسلام» ويؤمنون بعقيدة 
التوحيدء يشير إلى ذلك قوله تعالى: #وَإن مِنْ أَهْلٍ الكتدب إِلّا لَيؤياقَ بدء قَبْلَ مَوَيَه وَيَوْم 
آلْقِيَمَةٍ يَحُونُ عَلَيْهمْ مَهِيدَا 48 [النساء] . 
قال ابن كثير -رحمه الله-: "وإن من أهل الكتاب إلا يؤمن بعيسى قبل موت عيسى» 
وذلك حين ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة» .. فحينئذ يؤمن به أهل الكتاب كلهم؛ لأنه 


)١١‏ تقدم تخريجه ص(075-509ه). 


.)41//7( تفسير ابن كثير‎ )١( 
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المبحث السابع: 
قيام الساعة على الكفار, بعد قبض أرواح المؤمنين 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: قيام الساعة على الكفار. 


يفسد الخلق في آخر الزمان» ويرفع القرآن والذكرء ولا تكون ثمة عبادة لله تبارك وتعالى» 
وذلك توطئة لقيام الساعة؛ ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق» ويكون ذلك بعد ظهور 
أشراط الساعة العظام. 

قال سليمان بن عبدالله رحمه الله-: «وذلك إنما يقع بعد طلوع الشمس من مغربكها 
وخروج الدابة وسائر الآيات العظام»0". 

بل إن كلمة التوحيد: لا إله إلا الله ترفع في آخر الزمان» ولا يبقى أثر للإسلام. 

ونا كان أولئك القوم شرار الخلق؛ لأنحم كفروا بالله» وتحرّدوا من الإيمان والعمل 
الصالح؛ وخلت قلوبهم من كل خير. 

يذل لذلك الأحاذيث الآنية: 

حديث عبدالله بن مسعود ذه عن النبي وي قال: «لا تقوم الساعة» إلا على شرار 
النا” ”. 

وحديث أنس ذفن قال: قال رسول الله كلِهِ: «لا تقوم الساعة» حتى لا يقال في 
الأرض: لا إله إلا الله»”". 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد ص(771). 
(؟) رواه مسلم ص(41/) حديث رقم (51549). 
(؟) رواه أحمد )5757/51١(‏ برقم )١178717(‏ قال محققوا المسند: إسناده صحيح على شرط مسلم. 
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اللا حت 1 لي يبو وى الل 
وف رواية لمسلم:«لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله4”©. 
وذلك أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق وأراذلهم» وإذا أراد الله قيام الساعة» 
فحينئذ يرفع التوحيد ورأسه لا إله إلا الله» وقيام الأمر بالمعرف والنهي عن المنكر» حتى يأتٍ 
زمان على الناس لا يعرفون فيه كلمة التوحيد» وعلى أولئك تقوم الساعة. 
المطلب الثاني: فبض أرواح المؤمنين. 


ريا 


عند ظهور الكفر وانتشاره» واختفاء معالم الإسلام» ودروس آثاره» يبعث الله © 
لينةَ طيبة» تأت بعد نزول عيسى بن مريم ده وقتله الدحال» وطلوع الشمس من مغركاء 
وبعد هلاك يأحوج ومأحوج, وبعد حروج الدابة» وهذه الريح تابعة لأشراط الساعه الكبرى. 

قال المناوي -رحمه الله-:" وذلك أنه تعالى يبعث الريح الطيبة فتقبض روح كل مؤمن؛ 
فلم يبق إلا شرار الناس» وذلك إثما يقع بعد طلوع الشمس من مغربماء وخحروج الدابة» 
وسائر الآيات العظام"7", انيل على بعث تلك الريح: 

حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: سمعت رسول الله # يقول: «لا يذهب 
الليل والنهار حتى تعبد اللآآت والعبّى» فقلت: يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله: 
لهْرَ أدص أَرْسَلَ رَسُولَةُء بالهُدَى ودين آَخَق ليُظهرَة: عَلَ ألدِين عله وَلَوْ كر الْمشْركونَ © #4 


[التوبة]ء أن ذلك تاماً قال: «إنه سيكون من ذلك ما شاء الله ثم يبعث الله ريحاً طيبةٌ 


.)١5/8( أخرجه مسلم ص(87) برقم‎ )١( 


.)5 5١/57( فيض القدير‎ )١9 
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فتوق كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان» فيبقى من لا خير فيه» فيرحعون إلى دين 
آبائهم»”". 

وقد حاء في وصف تلك الريح أن ريحها كريح المسك في الركاء والطلّيب» ومسّها كمس 
الحرير في النعومة والسهولة . 

فعن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله 22: «ثم 
يبعث الله ريحاً كريح المسك؛ مسّها مسن الحرير» فلا تترك نفساً في قلبه مثقال حبة من 
الإيمان إلا قبضته؛ ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة»”". 

مبعث تلك الريح ومكان ابتدائها: 

ورد في الأحايث عن النبي وي أن بعث تلك الريح يكون من الشام؛ وق رواية أخرى: 
من اليمن» وليس بين تلك الروايات تضارب أو تعارض. 

عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله عَد: «...ثم يرسل الله 
ريحا باردة من قبل الشأم» فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو 
إيمان إلا قبضته حتى لو أن أحدكم دخل في كبد حجبل لدخلته عليه حتى تقبضه»"". 

وعن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله : «إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من 


الحرير» فلا تدع أحدا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته»7". 


.)5501/( رواه مسلم ص(5١/1) حديث رقم‎ )١( 
.)١9575( رواه مسلم ص(7٠5) حديث رقم‎ )؟١(‎ 
.)59140( 5/ا) حديث رقم‎ 5-١/ رواه مسلم ص(57‎ )"( 


(5) رواه مسلم ص(9؟) حديث رقم .)١85(‏ 
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حلت يا 2 ”با1لسلسلل لس 1 1 0 01 

الجمع بين الحديثين: 

أن تكون هناك ريح من قبل الشام تقبض روح كل مؤمن» وأخرى من قبل اليمن 
تقبض روح كل مؤمنء أو أن بداية الريح تكون من أحد اللجهتين ثم تتصل بالأخرى. 

قال النووي -رحمه الله-: " ويجاب عن هذا بوجهين: أحدها يحتمل أنمما ريحان شامية 
وكانية» ويحتمل أن مبدأها من أحد الإقليمين» ثم تصل الآخر وتنتشر عنده والله أعلم"0"©. 

كيف تقبض تلك الريح أرواح المؤمنين: 

عن النواس بن سمعان ذه قال: رسول الله عَيَ: «فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا 
طيبة» فتأخذهم تحت آباطهم, فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلمء ويبقى شرار الناس, 
يتهارحون فيها تمارج الحمر”"» فعليهم تقوم الساعة»”". 

لا يحول بينهم وبين الربح شيء: 

جعل الله يل الريح الطيبة سبباً لقبض أرواح المؤمنين في آخر الزمان» ولا يمكن لأحد 
الفرار منهاء حتى ولو لحأ إلى الجبال. 


عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله يِ: «...ثم يرسل الله 


رحا باردة من قبل الشأم؛ فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو 


إيمان إلا قبضته» حتى لو أن أحدكم دحل في كبد جبل لدحلته عليه» حتى تقبضه»2. 


)١(‏ شرح النووي على مسلم (؟/157). 

(١؟)‏ يتهارحون فيها تمارج الحمر: يجامع الرحال النساء علانية بحضرة الناس كما تفعله الحمير» ولا 
يكترثون لذلك. انظر: شرح المشكاة للطيبي .)5559/١1١(‏ 

(9") رواه مسلم ص(57/) حديث رقم (/5535710). 


(4) رواه مسلم ص(5-1/57 1/4) حديث رقم (551540). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


الفصل الثاني: 
المسائل العقدية المتعلقة بالكفار عند الموت في البررخ. 
وفيه عشرة مباحث: 
المبحث الأول: صرب الملائكة للكفار وكلامهم معهم . 
المبحث الثاني: صعود روح الكفار ونزولها . 
اللبحث الثالث:كيفية قبض أرواح الكفار . 
المبحث الرابع: زبارة قبور الكفار» وما جاء في بشارتهم بالنار. 
المبحث الخامس: سؤال الملكن للكفار. 
المبحث السادس: عذاب الكفار في قبورهم ودوامه. 
المبحث السابع: سماع الكفار وهم في قبورهم. 
المبحث الثامن: صفة عزاب القير للكفار. 
المبحث التاسع: مستفر أرواح الكفار . 


المبحث العاشر: عذاب القبر على أرواحهم وأددانهم . 
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الموت حق,. وهذه الحقيقة ثما اتفق عليها الخلق» ولا تنتهي الحياة بمجرد الموت» بل 
بمجرد وضع الإنسان في قبره تبدأ مساءلته واحتباره» سواء كان مسلماً أو كافراً 

والقبر أول منازل الآخرة» فمن بحا منه فما بعده أيسر منه» ومن لم ينج منه فما بعده 
أشد منه» وهو إما روضة من رياض الحنة» أو حفرة من حفر النيران» وبمجرد دخحول الإنسان 
في قبره يعرف مصيره هل هو من أهل المحنة أم من أهل النار؟ 

والكافر يجد العنت الشديد» والعذاب الأليم في البرزخ» على كل من الروح والمسدء 
وتبشّره الملائكة بالنار» مع تعرضه للضرب والإهانة والتوبيخ على أيدي الملائكة» بل قبل 
ذلك فإنه يتعرض لآلام شديدة عندما تنزع روحه. 

وفي هذا الفصل سيتعرض الباحث لدراسة أهم المسائل المتعلقة بالكفار في البرنخ» في 


عشرة مباحث على النحو التالي: 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


ج7222 7 _لرم عه مب 


المبحث الأول: 
ضرب الملائكة للكفار وكلامهم معهم. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: ضرب الملائكة للكفار. 


الملائكة: " ذوات قائمة بأنفسها قادرة على التشكل؛ بالقدرة الإلحية "2 وهم "عالم 
غيبي» خلقهم الله عز وجل من نور» وجعلهم طائعين له متذلّلِين له ولكل منهم وظائف 
خصّه الله "7" . 

يعتقد أهل السنة والجماعة أن نزع الملائكة لأرواح الكفار يكون نزعاً شديداً بلا رفق 
ولا لين» وأن ضرب الملائكة للكفار» يكون على يد عدد من الملائكة» لا على يد ملك 
واحدء وهذا فيه نكاية وتقريع للكفار» جزاء ما وقعوا فيه من الكفر بالله. 

يعتقد السلف -رحمهم الله- أن ملك الموت واحدء لكن له أعوان يعاونونه في قبض 
الأرواح» وإيقاع العقوبة الحسيّة على الكفار» عند قبض أرواحهم؛ وذلك بضرب وجوههم 
وأدبارهه” "© 1 لذلك: 

قوله تعالى: ا وَلوْ تر إذ آَلطَلِمُونَ فى عَمَرْتٍ ألمت وَاْمَكتيكة بَايِطوَأ أيهم أخْرجأ 
أَشْمَحُْمٌ آليَْمَ تخْرَوْتَ عَدَاتٍ آلهُونِ با كنم تفولون عل آله غَيْرَ آلَقٍ وَكْثمْ عَنْ حَاتنيهء 
تنتكيزرت 48 [الأنعام]. 


.)4 57/1١( لوامع الأنوار البهية‎ )١( 
شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين ص(59).‎ )١( 


9؟) التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية» للفوزان ص(57١).‏ 
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- : : ج22 5 جل لير كمه مب 

وقوله تعالى : 00 توق ألَذِينَ حَفَرُوا آلْملِكةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبرَهُمْ وَدُوُوأ 
عَدَابَ أخَرِيق © [الأنفا 

وقوله تعالى: وقال تعالى: 0 بِأَنَهُمْ الوأ لِلَّذِينَ كُرِهُوأ مَا نيل أللَّهُ سَنْطِيعُكُمْ في بَعْضِ 
لْأمْر ونه َعْلمُ إسرَارَهُ © كيف إذا تََفَمَُمْ الملتيكة يَطْرِبُونَ وُجْوهَهُم برهم © 
[محمد]. 

قال الطبري -رحمه الله-:" يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولو 
تعاين يا محمد حين يتوق الملائكة أرواح الكفار فتنزعها من أجسادهم» تضرب الوجوه منهم 
والأستاه» ويقولون لحم: ذوقوا عذاب النار التي تحرقكم يوم ورودكم جهنم”2. 

وقال ابن كثير -رحمه الله-: " باسطو أيديهم بالضرب فيهم, يأمروتمم إذ استصعبت 
أنفسهم, وامتنعت من الخروج من الأجساد أن تخرج قهراء وذلك إذ بشّروهم بالعذاب 
والغضب من الله"”". 


المطلب الثاني: كلام الملائكة مع الكفار. 


يتكلم الملائكة مع الكفار عند نزع ارواحهم. موجهين المخطاب همع وينادوهم 
بأصحاب النفوس الخبيثة» يبلغوتهم أن أرواحهم تخرج إلى سخط الله وغضبه. 
فعن البراء بن عازب #5نه قال: قال رسول الله عَتّكِ: " وإن العبد الكافر إذا كان في 


انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة» نزل إليه من السماء ملائكة سود الوحوه» معهم 


.)5١؟9/1١١( تفسير الطبري‎ )١١ 


.)071/ 4( تفسير ابن كثير‎ )١( 
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همه 
المسوح7"©, فيجلسون منه مد البصر» 9 نجي ء ملك الموت» حتى يجلس عند رأف فيقول: 
أيتها النفس الخبيثة» اخرحي إلى سخخط من الله وغضب "”". 
وعن أبي هريرة 5نه قال: قال رسول الله عَيُ: «وإذا كان الرحل السوءء قالوا: اخرحي 
أيتها النفس الخبيثة» كانت في الحسد الخبيث» اخرحي ذميمة» وأبشري بحميم”" وغساق 7 
وآخر من شكله أزواج» فلا تزال تخرج» ثم يعرج بها إلى السماءء» فيستفتح لحاء فيقال: من 
هذا؟ فيقال: فلان» فيقال: لا مرحبا بالنفس الخبيثة» كانت في الحسد الخبيث» ارجعي 
ذميمة» فإنه لا يفتح لك أبواب السماء» فترسل من السماءء ثم تصير إلى القبر»”2. 
دلَّ الحديثان على كلام الملائكة للكفار عند موتممء وندائهم لهم بأصحاب النفوس 
الخبيئة» مع ذكر الملائكة لمم أن أرواحهم تخرج إلى سخط الله © 
بالعذاب الذي ينتظرهم مع تنوعه؛ فتارة سيعدٌّبون بالحميم؛ وتارة بالغساق» وما أشبه ذلك 


وذلك لكفرهم بالله العظيم. 


وغضبه» وإحبارهم لهم 


.)737/8/9( المسوح: بضم الميم» جمع المسح بكسرهاء وهو اللباس النشن. انظر: مرعاة المفاتيح‎ )١( 

(؟) رواه أحمد (001/806) حديث رقم 0)١8574(‏ وصححه الألباني في مشكاة المصابيح 
(١/11ه-0175)‏ حديث رقم .)١579(‏ 

(9) الحميم: الحار الذي قد انتهى حرّه. انظر: تفسير ابن كثير (78./1). 

(4) الغساق: البارد الذي لا يستطاع من شدة برده المؤلم. انظر: تفسير ابن كثير (78/1). 

(5) رواه أحمد (4١/1/ا-08")‏ حديث رقم (6)8179 وابن ماحة )١477/5(‏ حديث رقم 


(477)» وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماحة (47/7) حديث رقم (7471). 
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المبحث الثاني: 
صعود روح الكفار ونزولها. 
الملائكة تنزع أرواح الكفار» ويصعدون بما إلى السماءء لكي يفتضح أمرهم في الملا 
الأعلى» وإظهاراً لخبث أرواحهمء مع ذكرهم بأشنع الأوصافء وأقبح الأسماء التي كان 
يُنادى بما في الدنياء ثم تُرَدُ إلى الأرض» وقد دل لذلك الكتاب العزيز والسئّة المطهّرة. 
أولاً: الكتاب العزيز. 


- 


قوله تعالى: من آلَدِينَ كَذَُّواْ بايا وَآسْتَكَرُواً عَنْهَا لا تُفئَحُ لَهُمْ أَبَوبُ أَلسّمَاءِ وا 
َدْخُلُونَ ألَْنّة حَقٌ يَلِجَ آلْجَمَلُ في سَمّ ألِْيَاَ وكَدَلِكَ نَجْزَى الْمُجْرِمِينَ © 4 | الأعرا 

قال ابن سعدي -رحمه الله-: " يخبر تعالى عن عقاب من كذب بآياته فلم يؤمن بماء 
مع أتما آيات بينات» واستكبر عنها فلم يَنْقّد لأحكامهاء بل كذب وتولى» أتمم آيسون من 
كل خيرء فلا تفتح أبواب السماء لأرواحهم إذا ماتوا وصعدت تريد العروج إلى الله 
فتستأذن فلا يؤذن لماء كما لم تصعد في الدنيا إلى الإيمان بالله ومعرفته ومحبته كذلك لا 
تعن بعد امرك كان الشزام ف نين العم 001 

ثأنياً: السنة المطهّرة: 

عن البراء بن عازب ذه قال: حرجنا مع النبي غَنَه في جنازة رجحل من الأنصارء فانتهينا 


إلى القبر» ولما يلحد”"'» فجلس رسول الله © وحلسنا حوله» كأن على رءوسنا الطير» وفي 


(1) تيسير الكريم الرحمن ص (78/8). 
(؟) يلحد: اللحد: الشق الذي يعمل في جانب القبر لوضع الميت؛ لأنه قد أميل عن وسط القبر إلي 
حانبه. انظر: شرح المشكاة للطيبي (5/5 .)١ 5١٠‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 
وخر 


يده عود ينكت في الأرضء فرفع رأسهء فقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين» أو 
ثلاثاء قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآحرة» نزل إليه من 
السماء ملائكة سود الوجوه» معهم المسوح""2» فيجلسون منه مدّ البصرء ثم يجيء ملك 
الموت» حتى يجلس عند رأسه. فيقول: أيتها النفس الخبيثة» اخرحي إلى سخط من الله 
وغضبء قال: فتفرّق في جسدهء فينتزعها كما ينتزع السَمُود"© من الصوف المبلول, 
فيأحذهاء فإذا أحذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح» ويخرج 
منها كأنتن ريح جيفة وحدت على وجه الأرضء فيصعدون بماء فلا يمرون بما على ملا من 
الملائكة» إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان 
الس ا د ام ا ا ا 
رسول الله عَيك: :9 لا مقت له م أي ألسْمَآء ولا يَدَخْلون ألهِئَة حو حَق يَلِجَ آلْجَمَلُ فى سَعَ ألخِْيَاطٍ 
© [الأعراف |»2. 

عن ابن عباس -رضي الله عنهما- سأل كعب الأحبار ضيه عن قوله: لإإكلآ إن كِتَدبَ 
لْمْجَّارٍ لني سِجِينٍ #[المطمفين]» قال: إن روح الفاحر يصعد بما إلى السماء فتأبى 


اماد أن شرلياة شيط ]ل الكرض شان أرط و01 


)١(‏ المشوح: المسوح: بضم الميم» جمع المسح بكسرهاء وهو اللباس الخشن. انظر: مرعاة المفاتيح 
1/١‏ ؟؟). 

.)458/( الكقُود: حديدة ذات شُعَب مُعَقّفة. انظر: المحكم والمحيط الأعظم‎ )١ 

(؟) رواه أحمد (5.05-499/90) حديث رقم »)١85754(‏ وصححه الألباني في: مشكاة المصابيح 
)017/١(‏ حديث رقم .)١1570(‏ 


(4) الدر المنشور .)591/١(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 
له 
والحكمة من الصعود والنزول بروح الكافر: لكي يفتضح أمره, في الملا الأعلى» وإظهاراً 
لرداءة روحه؛ مع ذكره بأشنع الأوصافء وأقبح أسمائه في الدنيا. 
قال ملاً علي قاري27 -رحمه الله-: " (يصعدون بما) افتضاحا لماء وإظهارا لرداءتماء 
(فلا يرون بما على ملا من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث فيقولون: فلان ابن فلان 


بأقبح أسمائه) أ يذكرونه بأشنع أوصافه» (التى كان ِ ا 


)١(‏ هو: علي بن سلطان محمد نور الدين الملا الحروي القاري» فقيه حنفي» من صدور العلم في 
عصرهء ولد في هراة» وسكن مكة وتوقٍ به» من مؤلفاته: تفسير القرآن الأثمار اللحنية في أسماء 
الحنفية» الفصول المهمة» شرح مشكاة المصابيح» توفي سنة 5١١٠ه.‏ انظر: الأعلام للزركلي 
(5/؟١).‏ 


.)١١1179/9( مرقاة المفاتيح‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 
المبحث الثالث: 
كيفية فبض أرواح الكفار. 


تنزع الملائكة الموكلون بقبض أرواح الكفار أرواحهم بشدة وقوة» وذلك جزاء وفاقاء لما 
وقعوا فيه من الكفر والتكذيب بالله ل والتكذيب برسله -صلوات الله وسلامه عليهم-؛ 


وهذا من مقتضى عدل الله له وقد دل على نزع أرواح الكفار بشدة الكتاب والسنة: 

أولة: الكتاب العزيز. 

قال تعالى: وَالترِعَتٍ غَوْقَا 5 | النازعات]. 

قال البغوي -رحمه الله- في تفسير الآية: "يعني: الملائكة تنزع أرواح الكفار من 
أحسادهم, كما يغرق النازع في القوس فيبلغ بما غاية المد بعد ما نزعهاء حتى إذا كادت 
تخرج ردّها في حسده فهذا عمله بالكفارء و"الغرق" اسم أقيم مقام الإغراق» أي: 
والنازعات إغراقاء والمراد بالإغراق المبالغة في المد"2"0. 

وأما السنة المطهرة: 

عن البراء بن عازب ذه قال: حرجنا مع النبي غَيَه في جنازة رجحل من الأنصارء فانتهينا 
إلى القبر» ولما يلحدء فجلس رسول الله ييه وحلسنا حوله كأن على رءوسنا الطير» وفي يده 
عود ينكت في الأرضء فرفع رأسه» فقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين» أو ثلاثاء 
قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة» نزل إليه من السماء 
ملائكة سود الوحوه» معهم المسوح» فيجلسون منه مدّ البصر» ثم يحيء ملك الموت» حتى 
يجلس عند رأسهء فيقول: أيتها النفس الخبيئة» اخرحي إلى سخط من الله وغضبء قال: 


.)570/8( تفسير البغوي‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


1-7 << - ““#ذ#ر0 ا 
فتفرّق في حسده. فينتزعها كما ينتزع الكَقُود من الصوف المبلول» فيأخذهاء فإذا أحذها لم 
يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح» ويخرج منها كأنتن ريح جيفة 
وجدت على وجه الأرض»" 2. 

فالكافر تنزع روحه بشدة وقوة كما تنزع الحديدة ذات الشعب من الصوف المبلول» 
والدليل على ذلكء» قوله َه في حديث البراء: «فتفرّق في حسده. فينتزعها كما ينتزع 
الكتر من الفيوفة الول 

قال الألوسي”2 -رحمه الله-: " ومال بعضهم إلى تخصيص النزع بأرواح الكفار والنشط 
والسبح بأرواح المؤمنين» لأن النزع جذب بشدة» وقد أردف بقوله تعالى: مغَرْقَا»# وهو 
مصدر مؤكد بحذف الزوائد» أي: إغراقا في النزع من أقاصي الأجساد. 

وقيل: هو نوع؛ والنزع جنس أي في هذا امحل وذلك أنسب بالكفار. 

وقال ابن مسعود ذ#نه: تنزع الملائكة روح الكفار من جسده من تحت كل شعرة ومن 
تحت الأظافر وأصول القدمين» ثم تغرقها في جسده ثم تنزعهاء حتى إذا كادت تخرج يردها 


في حسده. وهكذا مرارا فهذا عملها في الكفار"0". 


)١(‏ تقدم تخريجه ص(0175). 

)١(‏ هو: محمود بن عبد الله الحسيني الآلوسي» شهاب الدين» أبو الثناء» مفسرء محدث» أديب» من 
ابحددين» من أهل بغداد» مولده ووفاته فيهاء كان سلفي الاعتقاد» مجتهداء تقلد الإفتاء ببلده سنة 
ه وعزل» فانقطع للعلم: من كتبه: روح المعافي» نشوة المدام في العود إلى دار السلام» 
غرائب الاغتراب» توفي سنة ١11١ه.‏ انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي .)١7/7(‏ 


(؟) روح المعاني (5 5-7711 57). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


ج222 7 7 لبر كه مب 


المبحث الرابع: 
زيارة فبور الكفار, وما جاء في بشارتهم بالنار. 
وفيه مطلبات: 


بشرع للمسلم زيارة مقابر للسلمين لكوتها تذكر بالآخرة» وتدي وتقرب المسلم من 
العمل الصالحء وتجعله وجا حائفاً من ربه قلة. 


المطلب الأول: زيارة فبورالكفار. 


يجوز للمسلم زيارة مقابر الكفار من أجل الموعظة والاعتبار» لكن لا يجوز أن يدعو 
للكافر» ولا أن يستغفر له ولا أن يسلّم عليه» فيدل لذلك: 

حديث أبي هريرة ذه قال: زار النبي وده قبر أمهء فبكى وأبكى من حولهء فقال: 
«استأذنت ربي في أن أستغفر لما فلم يؤذن لي» واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي» فزوروا 
القبور فإتما تذكر الموت»20. 

قال ابن حزم -رحمه الله-: "ونستحب زيارة القبور» وهو فرض ولو مرة ولا بأس بأن 
يرون السلم قزر ميمه "7 

ولكن لا يجوز الدحول على موضع هلاك الظالمين من الكفار» حتى لا يصيبه ما 


أصابهم من العذاب» بسبب وقوع أولئفك الكفار 2 الكفر والشرك بالله 2 1 


.)975( رواه مسلم ص(١١؟) حديث رقم‎ )١( 
(؟) المحلى 1/530 ؟).‎ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 
5ه 


عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله ييه قال: «لا تدخلوا على 
هؤلاء المعدَّبِين إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تكونوا باكين فلا تدحلوا عليهم: لا يصيبكم ما 
أصابهم»”". 

قال ابن حجر العسقلاني -رحمه الله-: "ووجه هذه الخشية أن البكاء يبعثه على 
التفكر والاعتبار» فكأنه أمرهم بالتفكر في أحوال توحب البكاء من تقدير الله تعالى على 
أولئك بالكفر» مع تمكينه لحم في الأرض وإمهالهم مدة طويلة ثم إيقاع نقمته بحم وشدة 
عذابه» وهو سبحانه مقلب القلوب فلا يأمن المؤمن أن تكون عاقبته إلى مثل ذلك» والتفكر 
أيضا في مقابلة أولئك نعمة الله بالكفر وإهمالهم إعمال عقولهم فيما يوحب الإبمان به 
والطاعة لهء فمن مرّ عليهم ولم يتفكر فيما يوجب البكاء اعتبارا بأحوالهم فقد شابحهم في 
الإفال»:ودل خلى كنتاوة قلية “وعدم حقو ولد ايان أذ مكو :ذلك إن العمل مكل 
أعمالهم فيصيبه ما أصابحم» وكذا يندفع اعتراض من قال كيف يصيب عذاب الظلمين من 


ليس بظالم لأنه بمذا التقرير لا يأمن أن يصير ظالما فيعذب بظلمه"7". 


.)590( رواه البخاري ص(717-577) حديث رقم (547:5)) ومسلم ص(1517) حديث رقم‎ )١( 


(؟) فتح الباري .)5171/١(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


ااجبتل 2 7 لير عكه مك 


المطلب الغاني: 
بشارة الكفار بالنار 
يشرع للمسلم إذا مرّ بقبور الكفار أن يبشّرهم بالنار» بسبب كفرهم وشركهم بالله إذ 


الكفر والشرك بالله أعظم الذنوب التي عُصي الله # 


بماء ولو كان هذا الكافر أو المشرك 


عن سعد بن أبي وقاص ذنه قال: قال: "جاء أعرابي إلى البي عله فقال: إن أبي كان 
يصل الرحمء وكان وكان» فأين هو؟ «قال: في النار» فكأن الأعرابي وحد من ذلكء» فقال: 
يا رسول الله فأين أبوك؟ قال: «حيث ما مررت بقبر كافر فبشّره بالنار» قال: فأسلم 
الأعرابي بعد فقال: لقد كلفني رسول الله يد تعبء ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار"0©. 

قال الألباى -رحمه الله-: " وفي هذا الحديث فائدة هامة أغفلتها عامة كتب الفقه؛ ألا 
وهي مشروعية تبشير الكافر بالنار إذا مرّ بقبره» ولا يخفى ما في هذا التشريع من إيقاظ 
المؤمن وتذكيره بخطورة حرم هذا الكافر» حيث ارتكب ذنبا عظيما تمون ذنوب الدنيا كلها 
تحاهه ولو اجتمعتء وهو الكفر بالله عز وجل والإشراك بهء الذي أبان الله تعالى عن شدة 


مقته إياه حين استثناه من المغفرة فقال: ©إإِنَّ أَلنّه لا يَعْفِرُ أن جُشْرَكَ بد- وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ 


قله [النساء]”. 


0553/5 حديث رقم (557)» والبزار في مسنده‎ )١ :5/١١ رواه الطبراني في ا معجم الكبير‎ )١( 
))555( وابن السني في عمل اليوم والليلة ص(57 ه5) حديث رقم‎ »)٠١83( حديث رقم‎ 
.)١8( حديث رقم‎ )55/١( وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ 


9؟) سلسلة الأحاديث الصحيحة .)517/١(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


االاتتتلل ‏ ت 7 + 7 7 لير ههه مب 
المبحث الخامس: 
سؤال الملكين للكفار. 
يؤمن أهل السنّة والجماعة بسؤال الملكين منكر ونكير» لكلٍ من المؤمن والكافر, 
فيُسأل العبد في قبره عن ثلاث مسائل: -١‏ من ربك؟ ؟- ما دينك؟ *«- من نبيك؟ 
ويجيب كل منهما بحسب اعتقاده وإهانه. 
قرّر أهل السنّة والجماعة أن السؤال في القبر يكون للمؤمن والكافر والمنافق» وخالف في 
ذلك ابن عبد البر -رحمه الله-» وعليه ففي هذه المسألة قولان لأهل السنّة والجماعة: 
القول الأول: قول جمهور أهل السنّة. 
يُسأل المؤمن والكافر في قبره عن المسائل الثلاث» ويدل لذلك الكتاب الكريم والسئة 
المطهّرة. 
أولة: الكتاب الكريم. 
قوله تعالى: قال تعالى: مإْوَيَوْمَ يُتَادِيهمَ فَيَقُولُ مَادآ أَجَبْكُم آلْمْرسَلِينَ 48 [القصص ]| . 
وقوله تعالى: مإفَوََبَكَ لَتَسْملتَهُه أَجمَهِينَ © عَنا كثوأ يَْمَلُوقَ © [الحيجر] . 
وقوله تعالى: مإمَلَتسْعَآنَ آلِّينَ ريل إِلَيْهمْ وَلنَسْعََنَ آلْمُرسَلِينَ © 14 [الأعراف] . 
قال ابن سعدي حرحمه الله-: " هذا إخبار من الله تعالى» عما يسأل عنه الخلائق يوم 
القيامة» وأنه يسألهم عن أصول الأشياءء وعن عبادة الله وإحابة رسلهء فقال: يوم 
يُتَادِيهمَ 4# أي: ينادي من أشركوا به شركاء يعبدونهم» ويرجون نفعهم؛ ودفع الضرر عنهم, 
فيناديهم؛ ليبين لهم عجزها وضلالهم"”". 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن ص(؟577). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


ا 2 ب ب لأسب 

ثانياً: السئّة المطهّرة. 

عن أنس بن مالك ذه أنه حدثهم: أن رسول الله يه قال: «إن العبد إذا وضع في 
قبره وتولى عنه أصحابه» وإنه ليسمع قرع نعالهمء أتاه ملكان فيقعدانه» فيقولان: ما كنت 
تقول في هذا الرحل محمد ؤَيك فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله» فيقال له: 
انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الحنة» فيراهما جميعا - قال قتادة: 
وذكر لنا: أنه يفسح له في قبره» ثم رجحع إلى حديث أنس - قال: وأما المنافق والكافر فيقال 
له: ماكنت تقول في هذا الرحل؟ فيقول: لا أدري كنت أقول ما يقول الناس» فيقال: لا 
دريت ولا تليت» ويضرب بمطارق من حديد ضربة» فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير 
الثقلين»20. 

وعن البراء بن عازب 5ه قال: خرحنا مع النبي َك في جنازة رجحل من الأنصارء 
فانتهينا إلى القبر» ولما يلحدء فجلس رسول الله يه وحلسنا حوله كأن على رءوسنا الطير» 
وف يده عود ينكت في الأرضء فرفع رأسه. فقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين» 
أو ثلاثا... قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآحرة» نزل إليه 
من السماء ملائكة سود الوحوه» معهم المسوح, فيجلسون منه مد البصرء ثم يجيء ملك 
الموت» حتى يجلس عند رأسهء فيقول: أيتها النفس الخبيثة» اخرحي إلى سخط من الله 
وغضب قال: " فتفرق في جسده. فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول, 
فيأحذهاء فإذا أحذها 1 يدعوها في يده طرفة عين... فتعاد روحه في حسله. ويأتيه 
ملكان» فيجلسانه» فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فيقولان له: ما دينك؟ 


فيقول: هاه هاه لا أدري» فيقولان له: ما هذا الرحل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا 


(1) رواه البخاري ص(85/١-5/١)‏ حديث رقم (171/5). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


البلا حب ل 1 لي ب ب لل 
أدري» فينادي مناد من السماء أن كذبء فافرشوا له من النارء وافتحوا له بابا إلى النارء 
فيأتيه من حرّهاء ومومهاء ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ويأتيه رحل قبيح 
الوجه. قبيح الثياب» منتن الريح» فيقول: أبشر بالذي يسوؤك, هذا يومك الذي كنت 
توعد» فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشرء فيقول: أنا عملك الخبيث» فيقول: 
رب لا تقم الماع 

القول الثاني: قول ابن عبد البر -رحمه الله-. 

يرى ابن عبد البر -رحمه الله-: أن الكافر لا يُسأل في قبره عن المسائل الثلاث, وإِنما 
الذي 0 هو المسلم. 

قال -رحمه الله-: " الفتنة في القبر لا تكون إلا لمؤمن أو منافق ممن كان في الدنيا 
منسوباً إلى أهل القبلة ودين الإسلام» ممن حقن دمه بظاهر الشهادة» وأما الكافر الجاحد 
المبطل فليس ممن يسأل عن ربه ودينه ونبيه» وإِنما يسأل عن هذا أهل الإسلام والله 
ا 

الراجح: قول جمهور أهل السنة. 

وذلك: لصراحة ما اعتمدوا عليه من نصوص الكتاب والسنة» الدّالة على أن سؤال 
الملكين في القبر يشمل المؤمن والكافر. 

قال ابن القيم -رحمه الله- في معرض الردّ على ابن عبد البر -رحمه الله- في هذه 
المسألة: " وقول أبى عمر -رحمه الله-: وأما الكافر الجاحد المبطل فليس ممن يسأل عن ربه 


ودينه» فيقال له: ليس كذلك بل هو من جملة المسئولين وأولى بالسؤال من غيره. 


.) تقدم تخريجه ص(5 7ه‎ )١١ 


)١(‏ التمهيد (؟5؟/؟3555). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 
/اّه 


وقد أخبر الله في كتابه أنه يسأل الكافر يوم القيامة» قال تعالى: لإِوَيَومَ ينَاديهَ فَيَقُولُ 
مادا أَجَبْعُمْآلْمرْمَلِيَ © [ القصص]. 
وقال تعالى: مفوَرَبِكَ لَنَسْعَلَتَّهُمْ أجْمَعِينَ © عَم كانُوأ يَعْمَنُونَ © [الحيجر] . 
وقال تعالى: «َلتَسكََنَ ألَّدِينَ َيِل َيِه وَلَتسْكلَنَ آلْمْرْسَلِينَ © [الأعراف] . 
فإذا سئلوا يوم القيامة فكيف لا يسألون في قبورهم» فليس لما ذكره أبو عمر رحمه الله 


وجه"” 3 


)١(‏ الروح ص(85). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


ج72 لير هه مل 
المبحث السادس: 
عذاب الكفار في قبورهم ودوامه. وفيه ثلاثة مطالب: 

الفح ]و سال القع قبي :كا هنا بعاد ابن مصاع رومع عدت جك فرق الكفاز 
فما بعده أشد منه» وعذاب الكفار في القبور يختلف عن عذاب عصة المؤمنين من حيث 
صفة العذاب» ومن حيث الاستمرارية والدوام. 

المطلب الأول: عذاب الكفار في قبورهم. 

يعتقد أهل السنّة والجماعة بوقوع عذاب القبر على الكفار في قبورهم: بعد وفاتهم إلى 
وذ الاي بحوفنة بذع التذائيب الك قوير الوك الن يو التوامطة يزيد( لتالقم كلاق 
والسْنةة 

أولة: الكتاب العزيز. 


عَدُ أ 


قوله تعالى: قال تعالى: مِلٍآلتَارٌ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوًا وَكَشِيَا وَيَْمَ تقُومُ ألسَّاعَةُ أَدَخِلُوَا عَالَ 
فِرْعَوْنَ أَمَتَ آلْعَدَابٍ © [غافر]. 

وقوله تعالى: مإوَمَِنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَاب مُتَفِفُونَ وَعِنْ أَهْلٍ الْمَدِيئةِ مَرَدُوأعَلَ أليِمَاقٍ لا 
تَعْلَُهمٌ كن تَعلَمهُم سَتْعَذِبُّهُم مَرََيْنِ نم يُرَدُونَ إِلَ عَدَابٍ عَظِيِوٍ 4 [التوبة]. 

بوب البخاري -رحمه الله- في صحيحه باباً وساق تحته الآية السابقة» فقال: 


ناك اننا عفاو فى عداب" ال 7 


)١(‏ صحيح البخاري ص(184). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 
ااا ااا ا اا 0-00 

وقوله تعالى: (إوَلحْذِيمَتَهُم مِّنَ أَلْعَدَابٍ الْأَدْقَ دُونَ الْعَدَابٍ الْأَحْبَر لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ©* 
[السجدة]. 

قال ابن سعدي حرحمه الله-: " ولنذيقن الفاسقين المكذبين» نموذجًا من العذاب 
الأدن» وهو عذاب البرزخ» فنذيقهم طرفًا منه قبل أن يموتواء إما بعذاب بالقتل ونحوهء كما 
حرى لأهل بدر من المشركين» وإما عند الموت... ثم يكمل لمم العذاب الأدى في برزخهمء 
وهذه الآية من الأدلة على إثبات عذاب القبر"20. 

ثانياً: السنّة المطهّرة. 

عن أبي أيوب”" ذه قال: خرج النبي 8ه وقد وجبت الشمسء فسمع صوتاً فقال: 
«يهود تعذب في فبوويا 7 

وعن أنس ذه عن النبي ؤَيِي قال: «إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابهء 
إنه ليسمع قرع نعالهمء أتاه ملكان فيقعدانه» فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرحل لمحمد 
عي فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله» فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار قد 
أبدلك الله به مقعدا من الحنة» فيراهما جميعا - قال قتادة: وذكر لنا: أنه يفسح له في قبره» 
ثم رحع إلى حديث أنس - قال: وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا 
البحل؟ فيقول: لا أدري كنت أقول ما يقول الناس» فيقال: لا دريت ولا تليت» ويضرب 


بمطارق من حديد ضربة) فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين ا 


(1) تيسير الكريم الرحمن ص(555). 

(؟) هو: خالد بن زيد ب نكليب الأنصاري» أبو أيوب» من كبار الصحابة» شهد بدراء ونزل النبي َي 
حين قدم المدينة عليه» مات غازيا الروم سنة خمسين وقيل بعدها. انظر ترجمته في: تقريب 
التهذيب ص(8/8١)‏ ترجمة رقم 5757 .)١‏ 

(1) رواه البخاري ص(85/١)‏ حديث رقم »)١7175(‏ ومسلم ص(1/75) حديث رقم (5855). 

(5) رواه البخاري ص(85/١-85١)‏ حديث رقم »)١7175(‏ ومسلم ص(77-115) حديث رقم 
58072). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


المطلب الثانى: 


المخالفون لأهل السنة فى عذاب القير. 

أنكز عذاب القين: الملاحدة”' و الزنا 501 

شبهتهم: وضعوا على صدر الميت زيبقا فكشفوا عنه فوجدوه بحاله. ولم يجدوا فيه 
ملائكة يضربون الموتى بمطارق من حديد, ولا وحدوا حيات ولا عقارب ولا نيراناً» وأحنبوا 
وأحليوا مقل هذه الوشاوس والتزهئات7 , 

الرد على شبهتهم: 

-١‏ أن الرسل -صلوات الله وسلامه عليهم- لم تخبر بما تحيله العقول» بل أخبارهم 
قسمان: أحدهما ما يشهد العقل والفطرة السليمة به والثاي: ما لا تدركه العقول بمجردها 
كالغيوب التي أخبروا با عن تفاصيل البرزخ واليوم الآخر والثواب والعقاب» فلا يكون 
خبرهم محالا في العقول أصلاء فالأنبياء لا تأت بمحالات العقول بل بمحاراتما. 

؟- أن الله تعالى جعل أمر الآخرة وما كان متصلا بما غيبياه وحجبها عن إدراك 


العقول في هذه الدار» وذلك من كمال حكمته» وليتميز الذين آمنوا بالغيب من غيرهم. 


)١(‏ الملاحدة: الذين يلحدون في أسماء الله وآياته المحلوقات والمنزلات في كتابه المبين. انظر: مجموع 
الفتاوى (؟/175١).‏ 

)١(‏ الزنادقة: هم المنافقون الذي يظهرون الإسلام ويُبطنون الكفر» وقد يُطلق هذا المصطلح ويراد بحم: 
الملحدون والجاحدون المعطلون للشرائع. انظر: مجموع الفتاوى .)77/1١١( »)751١/9(‏ 

(؟) لوامع الأنوار البهية .)5١/57(‏ 

(4) المرحع السابق .)5١/5(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


77خ + 7ل ل لر ووه مب 

اح أن النار التي في القبر ليست من نار الدنيا فيشاهدها من شاهد نار الدنياء وإنما 
هى من نار الآخرة» فهى وإن كانت أشد من نار الدنيا إلا أن شدتما على من هى له وعليه 
دون من مسها من أهل الدنياء بل ربما دفن الرحلان في قبر واحد فيكون أحدهما في روضة 
ونعيم والآخر في حفرة وعذاب أليم» وقدرة الرب أعظم وأعجب من ذلك ولكن الكافرون 
لا يشعروك. 

- أن الله سبحانه وتعالى يحدث في هذه الدار ما هو أعجب من ذلكء فهذا جبريل 
عليه السلام كان ينزل على النبي َك ويتمئّل له رحلاً فيكلمه بكلام يسمعه ومن إلى جانب 
النبى ُ لا يرأه. 

ه- وكيف يستنكر من عرف الله وأقمّ بقدرته» أن يحدث حوادث يصرف عنها أبصار 
حلقه وأسماعهمء حكمة منه ورحمة بممء لأتمم لا يطيقون رؤيتها وسماعهاء والعبد أضعف 
بصرا وسمعا من أن يثبت لمشاهدة عذاب القبر. 

5- العقوبات الدنيوية تقع على البدن الظاهر وتتألم الروح بالتبعية» وجعل أحكام 
البرنخ على الأرواح» والأبدان تبع لهاء فكما تبعت الأرواح الأبدان في أحكام الدنيا فتألمت 
بألمها والتدّت براحتها ولدّتماء وكانت هي المباشرة لأسباب النعيم والعذاب» فكذلك تبعت 
الأبدان الأرواح في نعيمها وعذابماء وكان العذاب والنعيم على الروح وما بالأصالة والبدن 
تابع للروح في ذلك عكس دار الدنيا. 

- أن الله يِه جعل أمر الآخرة وما كان متصلا بما غيبيا» وحجبها عن إدراك العقول 
قُ هذه الدار» وذلك من كمال حكمته وليتميز الذين آمنوا بالغيب من غيرهو0". 


.)55-51١/5( لوامع الأنوار البهية‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


ج222 7ل در ءوه مب 
قال ابن القيم -رحمه الله-: " ما أبر به الرسول َيه من عذاب القبر ونعيمه وضيقه 
وسعته وضمه وكونه حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الحنة مطابق للعقل» وأنه حق 


لا مرية فيه» وإن من أشكل عليه ذلك فمن سوء فهمه وقلة ا 


)١(‏ الروح ص(55). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 
المطلب الثالث: 


دوام عذاب الكفار في قبورهم. 

عذاب القبر على نوعين: 

-١‏ دائم: وهو العذاب الذي يقع على الكفار» ويستمر من البرزخ إلى يوم القيامة. 

-١‏ منقطع: فيقع مدة ثم ينقطع؛ وهو عذاب أهل المعاصي من المسلمين؛ فيعدّبون 
على حسب جرائمهم ومعاصيهم'''. 

دن على دوام عذاب القبر في حق الكفار: 

أولة: الكتاب العزيز. 

قال تعالى: مار يعْرَصُونَ عَلَيَْا عدُوًا وَعَِيًا ويم قوم ألسَاعَة أَدْخِلُوَأ َال فرعَوْد 
لْعَدَابِ ©© [غافر]. 

فجعل الله © 


وعشياً» وذلك في قبورهم في الحياة البرزحية» وفي الآحرة عذابهم في النار أشد وأبقى. 


عذاب الكفار يوم تقوم الساعة» بعد عرضهم على النار 2 الدنيا غدواً 


قال ابن كثير -رحمه الله- عند تفسير الآية الكريمة: " فإن أرواحهم تعرض على النار 
صباحا ومساء إلى قيام الساعة» فإذا كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم وأحسادهم في 
النار؛ ولهذا قال: 00 وَيَوم تَقُومُ المَّاعَةٌ معنا 0 فِرَعَوّنَ أَشَدَّ أَلْعَدَابِ 4 أي : أشدَّه ألا 
وأعظمه نكالاً» وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في 
)5١ 5‏ 
القبور ‏ '. 


.)5/5/5( الروح ص(83)» شرح الطحاوية‎ )١( 


.)١ 57/1 تفسير ابن كثير‎ )١١ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


الب حت 1 لي ب يق السب 

ثانياً: السنة المطهّرة. 

عن ابن عمر-رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ©2: «إن أحدكم إذا مات 
عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من أهل الحنة فمن أهل الجنة» وإن كان من 
أهل النار فمن أهل النار» فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة»7"©. 

قال ابن عثيمين -رحمه الله-: " أما إن كان الإنسان كافراً والعياذ بالله» فإنه لا طريق 
إلى وصول النعيم إليه أبداء ويكون عذابه مستمراًء وأما إن كان عاصياً وهو مؤمن فإنه إذا 
عذب في قبره يعذب بقدر ذنوبه» وربما يكون عذاب ذنوبه أقل من البرزخ الذي بين موته 


وقيام الساعة» وحينئذ يكون منقطعا"7". 


.)5875( ومسلم ص(1/75) حديث رقم‎ »)١179( رواه البخاري ص(5١) حديث رقم‎ )١1( 


.)١8/5( الشرح الممتع‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


المبحث السابع: 
سماع الكفار وهم في قبورهم. 

مسألة سماع الكفار كلام الأحياء وهم في قبورهم» من المسائل التي حصل فيها نزاع 
كبير» واختلاف عريض بين علماء أهل السنّة والجماعة» وهذا الاختلاف الذي وقع بين 
أهل العلم» سببه: الاختلاف في فهم النصوص ودلالاتها. 

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أن الأموات يسمعون كلام الأحيا. وهذا احتيار كلٍ من: القرطبي”", 
وابن كثير” "© وابن القيم'"'» وابن رجحب الحنبلي”"©» والشنقيطي”© -رحمهم الله تعالى-. 

واستدلوا لهذا القول بجملة من الأدلة من الكتاب العزيز والسئّة المطهّرة: 

أولة: الكتاب العزيز. 

قوله تعالى: «إممَوَلَ عَنْهُمْ وَقَالَ يَقَوْع لقَد أَبلفهُكُمْ رِسّلَتِ رَقٍ وَنَصَحْتُ لَكُمَّ فكبق 


َامتَى عَلَ قَوْرِ كفِرِينَ 8 | الأعراف] . 


.)70371/1( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)737 5/5( (؟) تفسير ابن كثير‎ 
الروح ص(45).‎ )"( 

(5) أهوال القبور ص(557١).‏ 


.)١78/5( أضواء البيان‎ )5١( 
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بعلل 2 7ل لير ووه مل 


هذه الآية الكريمة في قصة شعيب -عليه السلام- مع قومهء فبعدما أهلك الله له 
قومه وتولى عنهم» قال ذلك مخاطبا إياهم؛ وخاطبهم خطاب من يسمع ويعقل الكلام؛ وإلا 
لم يكن في توحيهه الكلام لحم فائدة. 

قال قنادة0© سرحه اللوت: " أسمع شعيب قومه وأسمع صالح قومه. كما أسمع نبيكم 
قومه يوم بدرء يعني أنه خاطبهم بعد الحلاك"20. 


ثانياً: السنّة المطهّرة. 


-١‏ حديث أنس ذه عن النبي ع قال: «إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه 
أصحابه» وإنه ليسمع قرع نعالهمء أتاه ملكان فيقعدانه» فيقولان: ما كنت تقول في هذا 
الرحل محمد َك فأما المؤمن» فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله» فيقال له: انظر إلى 
مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من اللحنة» فيراهما جميعا - قال قتادة: وذكر لنا: أنه 
يفسح له في قبره» ثم رحع إلى حديث أنس - قال: وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت 
تقول في هذا الرحل؟ فيقول: لا أدري كنت أقول ما يقول الناس» فيقال: لا دريت ولا 


تليت» ويضرب بمطارق من حديد ضربة» فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين»””". 


)١(‏ هو: قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي, أبو الخطاب» البصريء» ثقة ثبت» يقال ولد أكمه. وهو 
رأس الطبقة الرابعة» مات سنة بضع عشرة. انظر ترجمته في: تقريب التهذيب ص(457) ترجمة 
رقم (55148). 

(5؟) زاد المسير 99" ؟). 

(59) رواه البخحاري ص(85/١-5/١)‏ حديث رقم »)١7154(‏ ومسلم ص(1/75-1/75) حديث رقم 


.)5807( 
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ج772 لير بوه مب 


وحه الاستشهاد: قالوا: بأنه نص صريح في سماع الأموات» حيث صرّح النبي و بأن 
اميت ف قبره يسمع قرع نعال من دفنه إذا رجعوا. 

قال الشنقيطي -رحمه الله-: "وقد رأيت في هذا الحديث الصحيح تصريح البي 22 
بأن الميت في قبره يسمع قرع نعال من دفنوه إذا رجعواء وهو نص صحيح صريح في ماع 
الموتى» ول يذكر َم فيه تخصيصا"”". 

؟١-‏ حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "وقف النبي # على قليب بدر 
فقال: «هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟» ثم قال: «إنحم الآن يسمعون ما أقول»» فذكر 
لعائشة» فقالت: إنما قال النبي نَه: «إنمم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق» 
ثم قرأت مَإإنّكَ لا ممع الْمَوْقَ ©* [النمل]» حتى قرأت الآية'"”". 

وجه الاستشهاد: أن الني وك أثبت السماع لأصحاب القليب» فدلٌ على أن الأموات 
يسمعون كلام الاعيات. 

+- حديث أبي طلحة ظه: " أن ني الله عَيهُ أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رحلا من 
صناديد”" قريشء» فقذفوا في طُوي”' من أطواء بدر حبيث مخبث...فجعل يناديهم بأسمائهم 


وأسماء آبائهم: «يا فلان بن فلان» ويا فلان بن فلان» أيسرّكم أنكم أطعتم الله ورسوله» فإنا 


.)١70/5( أضواء البيان‎ )١9 

.)531/80( رواه البخاري ص(١4 5) حديث رقم‎ )١( 

(5) صناديد: أشرافهم» وعظماؤهم ورؤساؤهم, الواحد صنديد» وكل عظيم غالب صنديد. انظر: 
النهاية في غريب الحديث (55/9). 


(4) طوي: هي البير المطوية بالحجارة وجمعها أطواء. انظر: مشارق الأنوار (15/1؟5). 
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الل ل 2 بي هه لأست 
قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاء فهل وحدتم ما وعد ربكم حقا؟» قال: فقال عمر: يا رسول 
الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها"0"©. 

4- حديث أنس ذَيه أن رسول الله عن " ترك قتلى بدر ثلاثة أيام حتى جيفواء ثم 
أتاهم فقام عليهم» فقال: «يا أمية بن حلفء يا أبا جهل بن هشام» يا عتبة بن ربيعة» يا 
شيبة بن ربيعة» هل وحدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني قد وحدت ما وعدن ربي حقا», 
قال: فسمع عمر صوته؛ فقال: يا رسول الله أتناديهم بعد ثلاث» وهل يسمعون؟ يقول الله 
عز وجل: نك لا ميغ الْمَوْنَ 5 [النمل] ؟ فقال: «والذي نفسي بيده؛ ما أنتم بأسمع 
منهم) ولكنهم لاا يعون أن بو 

القول الثاني: أن الأموات لا يسمعون كلام الأحياءء وهو مذهب الأحناف”", 
واختاره الألوسي” والألباني” . 

قال الكمال ابن الحمام"؟ -رحمه الله-: "عند أكثر مشايخنا هو أن الميت لا يسمع 


عندهم على ما صبّحوا به في كتاب الأيمان في باب اليمين بالضرب. 


.)1915( رواه البخاري ص(١ 41-54 ه) حديث رقم‎ )١( 

() رواه أحمد (457-451/51) حديث رقم »)١10514(‏ وصححه محقق المسند. 

(؟) فتح القدير لابن الحمام (5/7 .)٠١‏ 

(:) الآيات البينات ص(9 »)١‏ (359). 

(5) مقدمة الآيات البينات للألباني ص( .)١‏ 

(5) هو: محمد بن عبد الواحد الكمال ابن الهمام» السيواسي الأصلء ثم القاهري» الحنفي» لل سنة 
هء وقدم القاهرة صغيراء وحفظ عدّة من المحتصرات» وعرضها على شيوخ عصره ثم شرع 
في الطلب, فقرأ على بعض أهل بلده بعد أن عاد إليهاء وعلى العرّ ابن عبد السلام» وسمع من 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


: : :. ابل 0 7 ل لبر ووه ل 

لو حلف لا يكلمه فكلمه ميتا لا يحنث؛ لأنما تنعقد على ما يفهم؛ والميت ليس 
كذلك لعدم السماع"0©. 

واستدلوا لذلك بالنصوص الواردة في الكتاب العزيز والسنّة المطهّرة: 

أولاً: الكتاب العزيز. 

-١‏ قوله تعالى: «إإن تَدَغُوهُم لا يَسْمَعُوأ دُعَآءَحُمْ وَلَوْ سَيِعُوأ مَا أَسْتَجَابُوا لَكُمَّ وَيَوْمَ 

َلّْقِيّمَةِ يَحَمْرُونَ شِرْكِحُمْ وَلَا يُتبَكْكَ مِكْلُ خَبِيرٍ 4 إفاطر] . 

وحه الاستشهاد: المراد بالآية الأموات» وذلك أن الأصنام لا تسمع لكوما جمادات؛ 
ل على لسان إبراهيم -عليه السلام- لأبيه في شأن 
الأصنام: (َإِدْ قَالَ لأبيه يَتأَبَتِ لِمَ تَعبْدُ ما لا يَسْمَمْ ولا يُبْصِرٌ وَلَا يُعْنى عَدكَ مَيْعَا )4 
[مرم]. 

ومما يقوي القول بأن المراد في الآية الأموات: قوله تعالى: 98 وَيَوْمَ ألْقِيمَةِ يَحفْرُونَ 
سِرْكِخْمْ © [فاط]. 

قال الألبانى -رحمه الله-: ' ' فهذه الآية صريحة في نفي السمع عن أولئك الذي كان 
المشركون يدعونحم من دون الله تعالى» وهم موتى الأولياء والصالحين الذين كان المشركون 
بمتّلونهم في تماثيل وأصنام لحم يعبدونحم فيها وليس لذاتما"”". 


وهذا أمر معروف,» كما قال الله 


جماعة كالحافظ ابن حجر وغيره» ولم يكثر من علم الرواية» وتبكّر ف غيره من العلوم» وفاق 
الأقران» وأشير إليه بالفضل التام» من مؤلفاته: شرح الحداية في الفقه. والتحرير في أصول الفقه 
والمسايرة في أصول الدين» وجزء في حديث كلمتان خفيفتان على اللسان» توفي سنة ١51/ه.‏ 
انظر ترجمته في: البدر الطالع .)7١7/1(‏ 

)٠١ فتح القدير (؟/4‎ )١( 


(؟) مقدمة الآيات البينات للألباني ص( ١؟).‏ 
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2 ٍ : 0 
7- وقوله تعالى: ©#وَمَنْ أَضَلٌ مِمّن يَدْعُوأ مِن دُونٍ أله مَن لَّا يَمْكَجِيبٌ لَدَدَإِلّ يرع ألْقِينمَةٍ 
وَهُمْ عَن دُعَآيهِمْ عَفِلُونَ © #4 اكه 
وحه الاستشهاد: أن الله يله نفي في الآية سماع الموتى» لأن قوله تعالى: 9 وَهُمْ عَن 
دُعَآبِهمْ غَفِلُونَ 4 المقصود منه: عدم د الحقيقي, لأن الغافل هو الذي لا يسمع 
سماعاً حقيقياً» ولا يقال للذي لا يسمع ولكنه لا ينتفع بما يسمع أنه غافل. 


وجما يقوّي هذا الاختيار من الآية: "قد جوّز أن يراد كحم كل ما يعبد من دون الله من 
الملائكة والجن والإنس وغيرهم» ويبنى إرجاع الضمائر وإسناد العداوة والكفر إليهم على 


)١(1 1 2 ٠. 2‏ 
ار 2 و 86 مر ره و 0 
عم وقوله تعالى: لوَمَا يَسْكَوِى لتحا و اموت إِنَ الله يُسمِعٌ مَن يَشَاءُ وَ: أنتّ دم 


مّن فى أَلْقْبُورٍ ©* إفاطر]. 
وحه الاستشهاد: أن البي هيه لا يستطيع أن يُسمع من مات؛ سواء أدحل في ال 
أم لا فالأموات لا يسمعون على الحقيقة» إلا ما شاء الله له أ 


و 3 17 55 3 2 ترق لين واه 23 5 
قال ابن جزي(" -رحمه الله- عند تفسير قوله تعالى: 3 وَمآ أَنتَ ب مع من ى 


صد 


لقُبُورِق4: "عبارة عن عدم سماع الكفار للبراهين والمواعظ» فشبّههم بالموتى في عدم 


.017//( تفسير أبي السعود‎ )١( 

)١(‏ هو: محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله ابن جزي الكلبي» أبو القاسمء فقيه من العلماء 
بالأصول واللغة» من أهل غرناطة» من كتبه: القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية» وتقريب 
الوصول إلى علم الأصول» والتسهيل لعلوم التنزيل» توفي سنة ١4لاه.‏ انظر ترجمته في: الأعلام 
للزركلي (5/5؟7). 
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2 : : ج27 77 ل ل لسر لوه مب 
إحساسهم, وقيل: لمعنى أن أهل القبور وهم الموتى حقيقة لا يسمعون» فليس عليك أن 


00 


تسمعهم. وإِنما بعث للأحياء 
ثانياً: السئة المطهّرة. 
عن أبي طلحة ضله: " أن ني الله يي أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رحلا من صناديد 
قريش» فقذفوا في طويٌّ من أطواء بدر خحبيث مخبث...فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء 
آبائهم: «يا فلان بن فلان» ويا فلان بن فلان» أيستكم أنكم أطعتم اللّه ورسوله» فإنا قد 
وحدنا ما وعدنا ربنا حقاء فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟» قال: فقال عمر: يا رسول 
الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لما 
كان الذي فهمه عمر بن الخطاب ذه أن الأموات لا يسمعونء ولما كانوا كذلك» 
بادر بسؤاله النبي وك بقوله: " ما تكلم من أجحساد لا أرواح لما" إلا أن يكون هناك سماع 
خاصء قد أقدر الله عليه الكفار» وذلك لتوبيخهم وتقريعهم؛ كما يدل عليه آخر الحديث: 
«والذي نفس محمد بيده؛ ما أنتم بأسمع لما أقول منهم»» قال قتادة: "أحياهم الله حق 
1 9000 ين 1 2 03 إصون 
ممعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونفيمة وحسره وندما 5 
الجواب عن الاستدلال بأدلة أصحاب القول الأول: 
35 الجواب عن استد لاللهم بقوله تعالى: ماقتو عَنْهُم 0 قوم لَك لَك ر رسَّللَتِ 
ا وا بسحء ب 2 0 22 2 1 4 0 
0 ا 2 0 
وقوله تعالى: اإفَتَوَلٌ عَنْهُم عَتَهُمُ وق يَقَوْْ لد أَبْلفْفُكُمْ رسا لَهَ وق وَنَصَحْتُ نَصَحْتُ لَكُمْ وَلكن لا 


تبُونَ آلنَصحِينَ 2 [الأعراف] . 


.)174/7( تفسير ابن حزي‎ )١( 


(؟) رواه البخاري ص(١‏ 41-05 5) حديث رقم (591/5). 
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الب اح ل لي يبن ل 

فالجواب عن ذلك: 

-١‏ خطاب صالح -عليه السلام- لهم كخطاب رسول الله 6 قتلى المشركين حين 
ألقوا في قليب بدرء حين نادى يا فلان بأسمائهم إنا وجدنا ما عدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما 
وعد ربكمء وذلك مبني على أن الله تعالى يرد أرواحهم إليهم فيسمعون وذلك ثما خص به 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

؟- ويحتمل أنه -عليه السلام- ذكر ذلك على سبيل التحزن والتحسرء كما تخاطب 
الديار والأطلال. 

- يكون الخطاب لهم حين أشرفوا على الحلاك؛ لكنه حلاف الظاهر”"©. 

- الجواب عن استدلالهم بحديث أبي سعيد الخدري ذه قال: قال رسول الله وَيك: 
«لقّنوا موتاكم لا إله إلا الله». 


المقصود نحديث يخ سعيك: امختضر الذي أشرف على الموت وم يمت بعد وليس هو 


قال النووي -رحمه الله-: " قوله َي لقنوا موتاكم لا إله إلا الله معناه: من حضره 
الموت. والمراد: ذُكُروه لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه"9". 

- الجواب عن استدلالهم بحديث أنس ذلك عن النبي عقي قال: «إن العبد إذا وضع 
ف قبره وتولى عنه أصحابه» وإنه ليسمع قرع نعالهم». 

سماع قرع النعال في حديث أنس 5ه مخصوص بأول الوضع ف القبر» وقت بحيء 
الملكين إلى القبر لسؤال الميت» وليس هذا عاماً في كل وقت وحين. 


.)4١ 5/5( تفسير الألوسي "روح المعاني"‎ )١( 


١١؟)‏ شرح النووي على مسلم (9/7١5؟).‏ 
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ابتبل 77222 _ لاير موه مك 


قال المناوي7؟2 -رحمه الله-: " السماع في حديثنا مخصوص بأول الوضع في القبر» 
تقدية ليع ل فيو 

وقال الألباني -رحمه الله-:" وهذا كما ترى خاص بوقت وضعه في قبره وبحيء الملكين 
إليه لسؤاله» فلا عموم فيه. وعلى ذلك حمله العلماء كابن الحمام وغيره"7". 

- الجواب عن استدلالهم بأحاديث ابن عمر وأبي طلحة وأنس -رضي الله 
عنهم ‏ . 

* حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "وقف النبي لَه على قليب بدر فقال: 
«هل وحدتم ما وعد ربكم حقا؟» ثم قال: «إتمم الآن يسمعون ما أقول». 

* وحديث أي طلحة ذه وفيه: «فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: «يا فلان بن 
فلان» ويا فلان بن فلان» أيستّكم أنكم أطعتم الله ورسوله» فإنا قد وحدنا ما وعدنا ربنا 


حقاء فهل وحدتم ما وعد ربكم حقا؟». 


)١(‏ هو: محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين؛ الحداديء ثم المناوي» القاهري» 
زين الدين» من كبار العلماء بالدين والفنون» انزوى للبحث والتصنيف, وكان قليل الطعام كثير 
السهرء فمرض وضعفت أطرافه» فجعل ولده تاج الدين محمد يستملي منه تآليفه» له نحو ثمانين 
مصنفاء منها الكبير والصغير والتام والناقص؛ عاش في القاهرة» وتوثي بماء من كتبه: كنوز الحقائق» 
و التيسير في شرح الجامع الصغير» توفي سنة ١١٠١ه.‏ انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي 
.)3١ 5/59‏ 

.)49/5( فيض القدير‎ )١( 


(؟) الآيات البينات في عدم سماع الأموات» تحقيق: الألبابي ص(78). 
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* وحديث أنس نه وفيه «والذي نفسي بيدهء ما أنتم بأسمع منهمء ولكنهم لا 
نتتطعون: أن يوا 

الجواب: 

-١‏ أن النبي ينك لم ينكر على عمر ذَيهء استدلاله بالآية الكرمة: إنّكَ لا تيع آلْمَوقّ 
©* [النمل]» على أن الأموات لا يسمعون, بل أقيّهِ البي عَتهِ على ذلك. 

؟- أن سماعهم النبي قي كان آية ومعجزة له وَيَك. 

قال الألباني -رحمه الله-: "وهذه فائدة هامة نبّهِ عليها العلامة المفسر الألوسي -رحمه 
الله- في تفسيره "روح المعاني" ففيه تنبيه قوي على أن الأصل في الموتى أنحم لا يسمعون» 
أهلْ القليب ف ذلك الوقت قد سمعوا نداء النبي َف وبإسماع الله تعالى إياهم خرقا 
للعادة"20. 

*- أنه مخصوص بأولئك تضعيفا للحسرة عليهم. 

: - أن النبي َه قال ذلك» على وجه الموعظة للأحياء”". 

وبهذا يترجح القول الثاني: وهو أن الأصل عدم سماع الأموات؛ لقوة ما استدلوا 
به» ولكون الأدلة التي استدل بما أصحاب القول الأول» مخصوصة بأحوال معينة» ولكون 


قصة القليب فيها آية ومعجزة للبي ك. 


)١١‏ مقدمة الآيات البينات ص(58). 


(؟) انظر هذه الوحجوه في: فتح القدير لابن الهمام »)٠١-9/١(‏ والآيات البينات ص(59-؟5). 
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| 1 لممحث الثامن: 
صفة عذاب القير للكفار. 


دلت السئة النبوية على تنوع صفة عذاب الكفار في قبورهم» جزاء ما وقعوا فيه من 
الكفر بالله لد فتارة يكون العذاب بمطرقة من حديد» وما ينتج عنها من الصياح والصراخ: 


وتارة يكون بفرش قبره ناراه وتارة يكون بفتح باب النار تجحاهه. والتضييق عليه في القبر» 


وغير ذلك من صور العذاب في البرزخ. 

صفة عذاب القبر الذي يقع على الكفار: 

١‏ - الضرب بمطرقة من حديد: 

يدل عليه حديث أنس ذه عن النبي َه قال: «العبد إذا وضع في قبره» وتولي وذهب 
أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم, أتاه ملكان, فأقعداه, فيقولان له: ما كنت تقول في 
هذا الرحل محمد غَه؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله» فيقال: انظر إلى مقعدك من النار 
أبدلك الله به مقعدا من الحنة» قال البي 8 : فيراهما جميعاء وأما الكافر - أو المنافق - 
فيقول: لا أدري» كنت أقول ما يقول الناس» فيقال: لا دريت ولا تليت» ثم يضرب بمطرقة 
من حديد ضربة بين أذنيه» فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين»”". 

؟- فرش قبره ناراء مع ما يفتح له من أبواب النارء والتضييق عليه في القبر: 

يفرش له قبره نار ويلبس نارأء ويفتح له باب إلى النار» ويضيّق عليه قبره» ويضرب 
بمطرقة عظيمة لو ضرب بما حبل لصار تراباًء ويُشّر بالعذاب في الآحرة» ويتمنى ألا تقوم 


الساعة . 


.)١778( رواه البخاري ص(1793١) حديث رقم‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 
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عن البراء بن عازب ذه قال: خرحنا مع النبي طق في جنازة رجحل من الأنصارء فانتهينا 
إلى القبر ولما يلحدء فجلس رسول الله مه وجلسنا حوله. كأن على رؤوسنا الطير» وفي يده 
عود ينكت في الأرضء فرفع رأسهء فقال: " استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين» أو 
ثلاثا" 9 قال: "فتعاد روحه في جسده» ويأتيه ملكان» فيجلسانه» فيقولان له: من ربك؟ 
فيقول: هاه هاه لا أدري» فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فيقولان له: ما 
هذا الرحل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فينادي مناد من السماء أن كذب» 
فافرشوا له من النار» وافتحوا له باباً إلى النار» فيأتيه من حيّهاء وسمومها”"» ويضيق عليه قبره 
حتى تختلف فيه أضلاعه» ويأتيه رحل قبيح الوجه» قبيح الثياب» منتن الريح» فيقول: أبشر 
بالذي يسوؤك, هذا يومك الذي كنت توعدء فيقول: من أنت؟ فوحهك الوحه يجيء 
بالشر» فيقول: أنا عملك الخبيث» فيقول: رب لا تقم الساعة»(". 

فالكافر في قبره يجد أنواعاً متعددة من الذل والخزي والعذاب الحسي والمعنوي» فبعدما 
يسأله الملكان عن ربّه ودينه وعن الرسول الكريم محمد غَي» ويجبيب بلا أدري» فيخبره 
حينئذ ملك في السماء بأنه كذاب» وهذا من العذاب المعنوي الذي يجد في قبره. 

ثم يُفرش له فراش من النار» ويُفتح له بابٌ إلى النار ليصيبه من حر النار وليبهاء كما 

ثم بعد هذا كله يأتيه رحل قبيح الصورة مخيف الشكل» خبيث الرائحة والثياب» فيبشره 
بالعذاب» وحينئذ يتمنى الكافر قيام الساعة» ظناً منه أن في ذلك خلاصه ونحاته» ولكن 


هيهات هيهات. 


.)؟١5/1١( مومها : الريح الحارة. انظر: مرقاة المفاتيح‎ )١( 


.) تقدم تخريجه ص(5 7ه‎ )١١ 
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الا ل ا 77 بجي ين ل 

#- العذاب المعنوي: 

وهو أن الكافر يرى في قبره مقعده من الحنة لو أطاع الله فيزداد بذلك حسرة وندامة 
وألما لما يربى من عظم النعيم الذي فاته» ولا يمكنه تحصيله ولا تداركه. 

عن أبي سعيد الخدري #5 قال: شهدت مع رسول الله يق حنازة» فقال رسول الله 
ييَه: «أيها الناس إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء فإذا الإنسان دفن فتفّق عنه أصحابه. 
حاءه ملك في يده مطراق فأقعده. قال: ما تقول في هذا الرحل؟ ...وإن كان كافرا أو 
منافقا يقول له: ما تقول في هذا الرحل؟ فيقول: لا أدري سمعت الناس يقولون شيئاء 
فيقول: لا دريت ولا تليت37©» ولا اهتديت» ثم يفتح له باب إلى الحنة فيقول: هذا منزلك 
لو آمنت بربك» فأما إذ كفرت به فإن الله عز وجل أبدلك به هذاء ويفتح له باب إلى 
النار7", 

قال عبيد الله المباركفوري”" -رحمه الله-: قوله: "(هاه هاه) بسكون الماء الأخيرة فيهما 


كلمة يقوها المبهوت المتحير في الجواب من الدهشة والخوف, (أن كذب) هذا الكافر في 


١١‏ تليت: أصله تلوت أي لا فهمت ولا قرأت القرآن» والمعبى: لا دريت ولا اتبعت من يدري. انظر: 
فتح الباري لابن حجر (579/5). 

(؟) رواه أحمد (5/107+-84) حديث رقم 2»)١١٠٠١(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
)١١79/0(‏ حديث رقم (718914). 

(5) هو: عبيدالله بن عبد السلام الرحماني المباركفوري» عالم» فقيه» محدّث» تلقى علومه على كبار 
الأساتذة في الحند» وتخرج عام ه4١١‏ ه في المدرسة الرحمانية في دلمي» وين مدرساً فيها» واضطر 
أثناء استقلال الحند إلى ملازمة بيته والاشتغال بالتأليف والإفتاء» نتيجة لضياع المدرسة الرحمانية» 


وهو قائد جماعة أهل الحديث في شبه القارة الهندية؛ ونظراً لمكانته العلمية عينته جمعية أهل 
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نفي الدراية عنه مطلقاً» بل عرف الله وأشرك به» وتبيّن الدين وما تديّن به» وظهرت رسالة 
النبي ع بالمعجزات عنده وما أطاعه. 

قوله: (فافرشوه من النار) زاد في رواية أبي داود''' والحاكم'©: وألبسوه من النار (فيأتيه 
من حرها) أي يأتيه بعض حرها في قبره» وأما تمامه ففي الآخرة قال تعالى: ظإْوَلَعَدَابُ 
آلْآجِرَة أَمَدُ وَأَبْهَن ©[طه]ء (وسمومها) بفتح السينء وهي الريح ا حارة (ويُضيّق) بصيغة 
امجهول من التضبيق (حتى تختلف فيه) أي: في قبره وف بدنه (أضلاعه) أي عظام جنبه بأن 
يدحل عظام الجنب الأيمن في عظام الأيسر وعظام الجنب الأيسر في الأبيمن من شدة 

(يسوءك) أي: يحزنك (فوحهك الوحه) أي: الكامل في القبح (أنا عملك الخبيث) 
أي: المركب من خبث عقائدك وأعمالك وأخلاقكء» فلمعاني تتجسّد وتتصور في قوالب 


الحديث المركزية بالهند مشرفاً أعلى ومستشاراً للها لسنوات طويلة» كما شغل منصب نائب رئيس 
هيئة الأحوال الشخصية لمسلمي الحند» من مؤلفاته: مرعاة المفاتيح في شرح مشكاة المصابيح؛ 
توفي سنة 51١5‏ ١اه.‏ انظر ترجمته في: تكملة معجم المؤلفين ص(87/١).‏ 

.)57507( رواه أبو داود (9/5؟) حديث رقم‎ )١( 

(١؟)‏ رواه الحاكم في المستدرك (١/8-71؟)‏ حديث رقم .)١٠١17(‏ 


(؟) مرعاة المفاتيح ١ه‏ 88). 
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المبحث التاسع: 
مستقر أرواح الكفار. 

أرواح العباد في البرزنخ متفاوتة في منازلهاء وذلك بحسب الإيمان والكفرء فأما أهل 
الإيمان فأرواحهم تتفاوت في الرتب والمنازل بحسب إماتهم وأعمالهمء. وأما أهل الكفر 
فتتفاوت أرواحهم في الدركات والعذاب بحسب كفرهم» وهذه المسألة احتلف الناس فيها 
اختلافاً كثيراً» والمرحع في ذلك إلى النصوص من الكتاب والسنة وأقوال السلف. 

قال ابن القيم -رحمه الله-: " ومنهم من يكون محبوسا في الأرض م تعل روحه إلى 
الملأ الأعلى فإنما كانت روحا سفلية أرضية فإن الأنفس الأرضية لا تجامع الأنفس السماوية 
كما لا تجامعها في الدنياء والنفس التي لم تكتسب في الدنيا معرفة ربكا ومحبته وذكره والأنس 


به والتقرب إليه بل هي أرضية سفلية لا تكون بعد المفارقة لبدتما إلا هناك"”2. 


المطلب الأول: أقوال أهل العلم فى مستقر أرواح الكفار. 
-١‏ أرواح الكفار في النار: 
قال الإمام أحمد: " أرواح الكفار في النار"0©. 
؟- أرواح الكفار في سجين: 


5 ع 00 ا 4 5 < : 1 ا 
قال أبو هريرة ذه: "أرواح الأبرار في عليين» وأرواح الفجار في سجين”". 


.)١١ الروح ص(‎ )١( 
(؟) الآيات البينات في عدم ماع الأموات ص(7/8١)» وقد أحال هذا الأثر عن الإمام أحمدء الآلوسي‎ 
في كتابه الآيات البينات على مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ولم أجده.‎ 


(؟) الروح لابن القيم ص(55). 
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7- أرواح الكفار ببرهوت بثر بحضرموت: واستدلوا لذلك بما جاء: 

عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: "أرواح المؤمنين تجمع بالحابيتين(", 
وأرواح الكفار تجمع ببرهوت: سبخة بحضرموت"27. 

وهذا الأثر ضعيف لا تقوم به حجة» وذلك أن الذي حدَّث عنه قتادة رجحل مجهول. 

غ+- أرواح الكفار عن ثهال آدم: واستدلوا لذلك: 

بحديث أبي ذر ذفلنه قال: قال رسول الله مّهِ: «فرج عن سقف بيت وأنا بمكة» فنزل 
حبريل عه ففرج صدري» ثم غسله بماء زمزم» ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة 
وإعاناء فأفرغه في صدريء ثم أطبقه ثم أذ بيديء فعرج بي إلى السماء الدنياء فلما جئت 
إلى السماء الدنياء قال حبريل: لخازن السماء افتح» قال: من هذا؟ قال هذا جبريل» قال: 
هل معك أحد؟ قال: نعم معي محمد عد فقال: أرسل إليه؟ قال: نعمء فلما فتح علونا 
السماء الدنياء فإذا رجحل قاعد على بينه أسودة» وعلى يساره أسودة» إذا نظر قبل يمينه 
ضحكء وإذا نظر قبل يساره بكى» فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح» قلت لحبريل: 
من هذا؟ قال: هذا آدمء وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه» فأهل اليمين منهم أهل 
الجنة» والأسودة التي عن شماله أهل الان , 


.)951/57( الحابية: قرية من أعمال دمشق من ناحية الجولان. انظر: معجم البلدان‎ )١( 
(؟) رواه ابن حبان في صحيحه (2»)784/17 وضعفه الألباني في: التعليقات الحسان (58/5) أثر‎ 
.)5٠١ رقم(‎ 


(؟) رواه البخاري ص(ه 5 -55) حديث رقم (59؟)» ومسلم ص(١57-51)‏ حديث رقم (551). 
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قال ابن القيم -رحمه الله- في توحيه الحديث: " فإن النبي َل رآهم كذلكء ولكن لا 
يدل على تعادلهم في اليمين والشمال» بل يكون هؤلاء عن بمينه في العلو والسعة» وهؤلاء 
عن يساره في السفل والسجن """. 

ه- أرواح الكفار ومنهم آل فرعون» في حواصل طير سود يردون النار غدواً وعشياً 
وهذا القول مروي عن ابن مسعود وابن عباس -رضي الله عنهم-'". 

5- الأرواح على أفنية القبور: 

إن كان المراد: أتما على أفنية القبور وقتاء لا على أنما تلزم ولا تفارق أفنية القبور» فهذا 
حق. 

واستدلوا لذلك: 

بحديث ابن عمر-رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله : «إن أحدكم إذا مات 
عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان من 
أهل النار فمن أهل النار» فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة»”". 

5- أرواح الكفار مستقرها حيث كانت قبل خلق أجسادهاء وبه قال: ابن حزه”). 

واستدلّ لمذهبه بما يأتٍ: 


قال تعالى: هَإوَذُ أَحَدَ رَبُّكَ من ب ءَادَمَ من ظَهُورِجِمْ ذَرَيكهُمْ وَأَمْهَدَهُمْ عَلَّ أَنشيِهمْ أَلَسْتُْ 


2 
3010-0 ع 


بِرَبَكُمَ قَالُوأ بك شهدا أن تَفُولُوا يوم ألْقِيّمَةٍإِنا كنا عَنْ هَذًا غَفِلِينَ © 4 [الأعراف] . 
)١(‏ الروح ص(8١٠١).‏ 

(١؟)‏ تفسير السمعاني (57/5).» زاد المسير (40/5). 

(1) رواه البخاري ص(85/١)‏ حديث رقم »)١7175(‏ ومسلم ص(1/75) حديث رقم (5855). 


(5) الروح ص(55). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


اللا تر ل 77ب حلي با فى )لل 

وقال تعالى: «إوَلَقَدْ حَلَقْتَكُمْ كُمّ صَوَرْتَكُمْ كُمَّ كنا ِلْملتبكةٍ أَسْجُدُوأ لَآَدَم © 
|الأعراف]|. 

قال ابن حزم -رحمه الله-: "فصع أن الله حلق الأرواح جملة وهي الأنفسء؛ وكذلك 
أخبر -عليه السلام- أن الأرواح جنود مجنّدة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها 
اختلف» قال: وأخذ عز وجل عهدها وشهادتما وهي مخلوقة مصورة عاقلة قبل أن يأمر 
الملائكة بالسجود لآدم؛ وقبل أن يدحلها في الأحساد» والأحساد يومئذ تراب» وقال: لأن 
الله تعالى لق ذلك بلفظة "ثم" التى توحب التعقيب والمهلة» ثم أقرها سبحانه وتعاللى حيث 
شاءء وهو البرزخ الذي ترجع إليه عند الموت"0"©. 

الجواب عن الاستدلال بالآيتين وما قاله ابن حزم: 

استدلال ابن حزم بالآيتين على ما ذهب إليه من أن الأرواح خلقت قبل الأجحسادء 
بحرد فهم من النصوص وهي لا تدلّ على ما ذهب إليه» والصواب أن الأحساد خلقت قبل 
الأرواح. 

والآيتان اللّتات استشهد بمما: لا تدلأن على أن الأرواح مخلوقة قبل الأحسادء بل 


تدلآن على أن الله # 


أحرجها حينئذ» فخاطبها 9 ردّها إل صلك آدم -عليه السلام-. 
قال ابن القيم -رحمه الله-: " الأرواح خلقت بعد الأحسادء والذين قالوا أنما حلقت 
قبل الأحساد ليس معهم على ذلك دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع, إلا ما فهموه من 


)5؟١‎ 3 8 12 0 : 


.)5١(ص الروح لابن القيم‎ )١( 


.)٠١5(ص المرجع السابق‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


ااا ا ا 00 
المطلب الغاني: 
المخالفون لأهل الإسلام في مستقر الأرواح. 

أ مفكروا للعاذ" (الناسكدية"؟ ٠:‏ ميققرها :زعن. لوت احجاد أعز عداسب أخلاقها 
وصفاتما التي اكتسبتها في حال حياتماء» فتصير كل روح إلى بدن حيوان يشاكل تلك 
الأرواح» فتصير النفس السبعية إلى أبدان السباع» والكلبية إلى أبدان البهائم» والدنيّة 
والسقلكة إل أيذان المشبراي. 


؟- أبو الحذيل العلدّف20- ابن الباقلا”2: مستقرها العدم المبحض. 


)١(‏ التناسخية: هم القائلون: بتناسخ الأرواح في الأحساد, والانتقال من شخص إلى شخصء وما 
يلقى الإنسان من الراحة والتعب» والدعة والنصبء فمرثّبٍ على ما أسلفه من قبل» وهو في بدن 
آخر جزاء على ذلكء والإنسان أبدا في أحد أمرين: إما ف فعل» وإما ف جزاءء وما هو فيه فإما 
مكافأة على عمل قدّمهء وإما عمل ينتظر المكافأة عليه. انظر: الملل والنحل للشهرستاني 
.)0١5-1١/9(‏ الفرق بين الفرق ص(7ه ؟) وما بعدها. 

(5) الروح لابن القيم ص(17). 

(*) هو: أبو المُذيل العلّاف البصري المتكلم المعتزلي» واسمه محمد بن المُذيل»كان من أجلاد القوم 
ورؤوسهم زعم يجهله أنّ أهل امنّة تنقطع حركاتهم حتى لا يتكلمون كلمة» وينقطع نعيم الدنّةء 
وأنكر الصّفات المقدسة» وقال: علم الله هو الله وقدرة الله هي الله توفي سنة ١٠71ه.‏ انظر 
ترجمته في: تاريخ الإسلام للذهبي (7710/5). 

(5:) هو: القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسمء المعروف بابن الباقلاني» 
المتكلم» من أهل البصرة» سكن بغداد وسمع بما الحديث من أبي بكر بن مالك القطيعي» وأما 
علم الكلام فكان أعرف الناس به» وصئف فيه التصانيف الكثيرة» مات سنة *.4ه. انظر 


ترجمته في: الفيصل في مشتبه النسبة للحازمي .)١55/١(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 
:لاه 


وهذا قول من يقول إن النفس عرض من أعراض البدن كحياته وإدراكه» فتعدم يموت 
البدن كما تعدم سائر الأعراض المشروطة بحياته. 

وقال يعض آرنات هذا القول هر الخياة إل تحت الذرك 20 قهو الذي يعدب ويك 
وحسب"". 

الرد على أصحاب هذا القول: 

هذا القول مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلفء, وتخالف للعقل والفطرة» وهو مخالف 
للأدلة المستفيضة والمتنوعة والتي ورد فيها مخاطبة النفس والروح. 

قال ابن القيم -رحمه الله-: " وهذا قول يردُه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة 
العقول والفطن والفطرة» وهو قول من لم يعرف روحه فضلا عن روح غيره» وقد حاطب الله 
سبحانه النفس بالرجوع والدخول والخروج» ودلّت النصوص الصحيحة الصريحة على أتما 
تصعد وتنزل» وتقبض وتمسكء وترسل وتستفتح لحا أبواب السماء وتسجد وتتكلم؛ وأنما 
تخرج تسيل كما تسيل القطرة» وتكمّن وتحنّط في أكفان الحنة والنار» وأن ملك الموت 
يأخذها بيده ثم تتناولها الملائكة من يده» ويشم لما كأطيب نفحة مسك أو أنتن جيفة: 
وتشيّع من سماء إلى سماء ثم تعاد إلى الأرض مع الملائكة» وأتما إذا خحرحت تبعها البصر 
بحيث يراها وهي نخارحة؛ ودلّ القرآن على أنما تنتقل من مكان إلى مكان حتى تبلغ الحلقوم 
في حركتهاء وجميع ما ذكرنا من جمع الأدلة الدالة على تلاقى الأرواح وتعارفها وأتما أجناد 


بحندة إلى غير ذلك تبطل هذا القول» وقد شاهد النبي غُبَة الأرواح ليلة الإسراء عن يمين آدم 


)١(‏ عجب الذنب: وهو العظم الذي في أسفل الصلب» ويسمى العصعص. انظر: غريب الحديث 
لابن الحوزي (071/7). 


3( الروح لابن القيم ص١557-١١١).‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


ه/اه 
وشثماله» وأحبر النبي وَهْ إن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة» وأن أرواح الشهداء في 


حواصل طير خحضرء وأخبر تعالى عن أرواح آل فرعون أتحا تعرض على النار غدواً 


و بي 


.)١١١(ص الروح لابن القيم‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


المبحث العاشر: 
عذاب القير على أرواحهم وأبدانهم. 
الذي عليه جماهير أهل السنّة والجماعة» أن عذاب القبر يقع على الروح والجسد مع 
وخالف في هذا كك من الطبري وابن حزم رحمهما الله-. 
فأقوال أهل السئّة والجماعة في هذه المسألة ثلاثة: 
القول الأول: مذهب جمهور أهل السئّة والجماعة. 
أن عذاب القبر يقع على الروح والجسد معاً. 
واستدلوا لذلك بالآتي: 
عن أنس ذه عن النبي وي قال: «العبد إذا وضع في قبره» وتؤْني وذهب أصحابه حتى 
إنه ليسمع قرع نعالهم, أتاه ملكان, فأقعداه» فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرحل محمد 
عَِ؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله» فيقال: انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به 
مقعدا من الحنة» قال النبي طَيَتهُ : فيراهما جميعاء وأما الكافر - أو المنافق - فيقول: لا 
أذوي:. كنت أقول ما يقول الناس» فيقال: لا دريت ولا تليت» ثم يضرب بمطرقة من حديد 
ضربة بين أذنيه» فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين»”". 
وعن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله هَيَ: «إذا قبر الميت -أو قال أحدكم- أتاه 
ملكان أسودان أزرقان» يقال لأحدهما: المنكرء وللآحر: النكير» فيقولان: ماكنت تقول في 
هذا الرحل؟ فيقول: ماكان يقول: هو عبد الله ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدا 


عبده ورسوله» فيقولان: قد كنا نعلم نلك تقول هذاء 9 يفسح له في قبره سبعون ذراعا في 


.)١578( رواه البخاري ص(17/3١) حديث رقم‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 
/الاة 


سبعين؛ ثم ينور له فيه» ثم يقال له: ثم» فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم, فيقولان: م كنومة 
العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه» حتى يبعثه الله من مضجعه ذلكء» وإن كان 
منافقا قال: معت الناس يقولون» فقلت مثله, لا أدري» فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول 
ذلك؛ فيقال للأرض: التئمي عليه؛ فتلتئم عليه» فتختلف فيها أضلاعه فلا يزال فيها معدّباً 
حت يبعثه الله من مضجعه ذلك»0". 

القول الثاني: قول ابن حزم. 

أن العذاب إنما يقع على الروح دون البسد, وأنكر رد الروح إلى الجسد. 


قال -رحمه الله-: " لأن فتنة القبر وعذابه والمسألة إنما هي للروح فقطء بعد فراقه 


09 


تَرَجَعونَ 5 [البقرة]» على أن الروح لا ترجع إلى البدن. 
ووجه استد لاللهم من الآية الكريعة: أتما دك على أتمما حياتان وموتتان فقطى ولو 
ردّت الروح إلى الميت في قبره لكانت أكثر من ذلكء واستثنى من ذلك ما ورد في النصوص 


هن رد الله يله الروح إليه في الدنيا» كمن أحياه عيسى -عليه السلام-. 


)١(‏ رواه الترمذي (75/9) حديث رقم »)٠١11(‏ وحسنه الألباني في: )47/١(‏ حديث رقم 
.)١18١‏ 
)١(‏ الفصل في الملل والأهواء والئحل (55/5). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


اللا ا 7يييي يب فى لل 
-١‏ قول ابن عمر -رضي الله عنهما- لما دخل المسجدء وابن الزيير مصلوبء فقالوا 
له: هذه أسماء» فأتاها فذكرها ووعظهاء وقال: " إن الحئة ليست بشيء» وإنما الأرواح عند 


الم فاصبري وال ا 


*- جسد كل إنسان لا بد أن يعود إلى التراب يوما ما("» ولا تبقى إلا الروح فعليها 
يكون العذاب. 

الجواب عن أوجه الاستدلال بما استدل به ابن حزم: 

أما استد لاله بقوله تعالى : © كَيْقٌ تَحَفْرُونَ بأللّه وَكُثْ أَمْوهَا فَأَحْيَكَُ كم يُيئُحُمْ كُمّ 
يُحيبِحُمَ كُمَ إِلَيّهِ نرْجَعُونَ © [البقرة] 

فيجاب عنه بالآتي: 

# إن الآية دليل على أصحاب هذا القول لا لحمء فإن الله‎ -١ 
وهما لا تتحققان إلا أن يكون في القبر حياة وموت» حتى تكون إحدى الموتتين ما يتحصل‎ 


عقيب الحياة في الدنياء والأحرى ما يتحصل عقيب الحياة التى في القبر. 


ساق ابن جرير الطبري -رحمه الله- بإسناده أَثرَ» عند آية سورة البقرة السابقة» وفيه 


عن أبي صالح قال: " يحييكم ف القن ا 


)١(‏ رواه ابن ابي شيبة )١815/١١(‏ أثر رقم 2»)73١7110(‏ وضعفه الألباني في: تحقيق الآيات البينات 
ص١١86).‏ 
)١(‏ الفصل لابن حزم (55/5) . 


(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره )4545/١(‏ أثر رقم (/5/1). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


ج22 7 للل:ر ويه مك 


9- ما جاء عن ابن عباس -رضي الله عنهما- في تفسير قوله تعالى: 9 أَمَتنَا نتن 
َأَخْيَْتَا آنتتيْنِ 4 [غافر]» قال: "كنتم ترابا قبل أن يخلقكم فهذه ميتة» ثم أحياكم 
فحلقكم فهذه إحياءة» ثم بميتكم فترحعون إلى القبور فهذه ميتة أخرى» ثم يبعثكم يوم 
القيامة فهذه إحياءة؛ فهما ميتتان وحياتان"0". 

ورد الروح في القبر للمساءلة» أي وقوع العذاب على الروح والبدن جميعاء لا يوحب 
حياة مستقرة كالتي في الدنياء حتى يقال أنه يلزم من ذلك أن يحيا ثلاث مرات» وهذا 
الجواب أقوى من الأول. 

قال الحافظ ابن حجر رداً على ابن حزم: " وفيه أن الميت يحيا في قبره للمسألة خلافا 
0 

واحتج بقوله تعالى: 9 قَالوأ رَيّتَآ متا آنْتمَْنِ وَأَحَيَََْا أَنْكَينِ © [غاض] . 

قال: فلو كان يحيا في قبره للزم أن نا ناض مرانت نورت ثلاثاً وهو خلاف النص. 
والجواب: بأن يراد بالحياة في القبر للمسألة ليست الحياة المستقرة المعهودة في الدنيا التي تقوم 
فيها الروح بالبدن وتدبيره وتصرفه وتحتاج إلى ما يحتاج إليه الأحياءء بل هي محرد إعادة 
لفائدة الامتحان الذي وردت به الأحاديث الصحيحة؛ فهي إعادة عارضة كما حيبي خلق 
لكر من الأسياء لبد انهم لمن عن أشيات هعاذا شرق 01 

* وأما استشهاده بأثر ابن عمر -رضي الله عنهما-: 


فالجواب: الأثر ضعيفء لا تقوم به حجة, وقد تقدم تخريجه . 


. )445/١( تفسير الطبري‎ )١( 
فتح الباري (50/9 51-5 ؟)‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


ااجببللل 7ل ار ىه مب 


* أما استدلاله بفناء الأحساد: 

فليس صحيحا على إطلاقه» فإن أجحساد الأنبياء -عليهم السلام- لا تبلى» وأحساد 
سائر الناس لا تبلى بعد الدفن بالكلية» بل يبقى عجب الذنب. 

قال ابن القيم -رحمه الله- ناقلاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وأقرّه: 
"الأحاديث الصحيحة المتواترة تدلُ على عود الروح إلى البدن وقت السؤال» وسؤال البدن 
بلا روح قول قاله طائفة من الناسء وأنكره الجمهور» وقابلهم آخخرون فقالوا: السؤال للروح 
بلا بدن» وهذا قاله ابن هبيرة'2 وابن حزم وكلاهما غلط» والأحاديث الصحيحة تردَّه ولو 
كان ذلك على الروح فقط لم يكن للقبر بالروح اختصاص””". 

وما يرد به على ابن حزم أيضاً: 

الأدلة من السنة النبوية والتي تدلُ على وقوع العذاب على الجسد. 


-غلايوك ألمن. ذه مرفوعاً وفيه: «حتى إنه ليسمع قرع نعالهم»”2. 


)١(‏ هو: الوزير الكامل» الإمام العالم» العادل» عون الدين» يمين الخلافة» أبو المظفر يحي بن محمد بن 
هبيرة بن .سعيد». الشيباي:: الذوري» العراقي» الحنبلي: صاحب التصائيف: شارك في علوم 
الإسلام» ومهر في اللغة» وكان يعرف المذهب والعربية والعروضء سلفياً أَْرِيك ثم إنه أمضّه الفقر» 
فتعرّض للكتابة» وتقدم وترقَّى» وصار مشارف الخزانة» ثم ولي ديوان الزمام للمقتفي لأمر الله ثم 
ورّر له في سنة 044» واستمرء ووزر من بعده لابنه المتسنجدء وكان ديّناٌ حيرأ متعبدا عاقاةٌ 
وقوراً متواضعاًء جزل الرأي» باراً بالعلماء» من مؤلفاته: الإفصاح عن معاني الصحاح, توقي سنة 
7ه .انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء »)4717-4577/5٠(‏ والأعلام للزركلي (1/7؟5). 

(5) الروح ص(650). 


(1) وقد تقدم تخريجه ص(5 ؟ 5). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


ا ل ب ىاو سس 

- وحديث أبي هريرة ذه مرفوعاً وفيه: «التئمي عليه» فتلتقم عليه» فتختلف فيها 
أضلاعه» فلا يزال 0 حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك»0". 

القول الثالث: قول ابن جرير الطبري'".وابن عقيل''” وابن الزاغوني”) - 
رحمهم الله-: أن العذاب يكون على الجسد دون الروح. 

واستدلوا لذلك بما يلي: 

حديث أبي طلحة ذله: " أن نبي الله مله أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رحلا من 
صناديد قريش» فقذفوا في طُويٌ من أطواء بدر خبيث مخبث...فجعل يناديهم بأسمائهم 


وأسماء آبائهم: «يا فلان بن فلان» ويا فلان بن فلان» أيستّكم أنكم أطعتم الله ورسوله» فإنا 


)١(‏ وقد تقدم تخريجه ص(0117). 

.)775/7( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(؟) هو: شيخ الحنابلة» أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي؛ الظفري» صاحب 
التصانيف, أخذ علم العقليات عن شيخي الاعتزال: أبي علي بن الوليد» وأبي القاسم بن التبّان 
صاحبي أبي الحسين البصريء فانحرف عن السنّة» من مؤلفاته: كتاب الفنون وهو أزيد من أربعمائة 
مجلد, توفي سنة 7١ده‏ . انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (9 573/1١‏ 4 -/417 4). 

(5) أهوال القبور لابن بحب ص(85). 

(5) هو: علي بن عبيد الله بن نصر بن عبيد الله بن سهلء الإمام ابن الزاغوني» شيخ الحنابلة ببغداد» 
كان فقيهاء متبِخْرًا في الأصول والفروع؛ متفنن» واعظاء مناظرّاء ثقة» مشههورا بالصّلاح والدّيانة 
والورع» والصّيانة» كثير التصانيف» توفي سنة 1؟1هه. انظر ترجمته في: تاريخ الإسلام للذهبي 
.)451/1١١‏ 


(5) مجموع الفتاوى لابن تيمية (577/5؟) 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


ج722 لبلل:ر ليه مك 


قد وحدنا ما وعدنا ربنا حقاء فهل وحدتم ما وعد ربكم حقا؟» قال: فقال عمر: يا رسول 
الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها"0©. 

فلم ينكر النبي وه على عمر بن الخطاب ذف قوله:" ما تكلم من أجساد لا أرواح 
لها" وإنما قال: «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» فدلّ على أن سماعهم حصل على أجساد لا 
أرواح فيها. 

واستدلوا أيضاً بالأحاديث الدّالة على وقوع العذاب على الأحساد. 

- حديث أبي هريرة #5 مرفوعاً وفيه: «التئمي عليه» فتلتئم عليه» فتختلف فيها 
أضلاعه» فلا يزال 0 حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك»7". 

ورد ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله- القولين الأخيرين رداً إجمالياً حيث قال: "وليس 
السؤال في القبر للروح وحدهاء كما قال ابن حزم وغيره» وأفسد منه من قال: إنه للبدن 
بلاروح» والأحاديث الصحيحة ترد الول" 

الراجح: 

وقوع العذاب على الروح والجسدء لقوة الأدلة» كما أنه هو قول جمهور أهل السنة 
والجماعة. 

قال ابن تيمية -رحمه الله-: " العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل 


السنة والجماعة, نكم النفس ولعدنت منفردة عن البدن» 20 متصلة بالبدن والبدن 


.)591/5( رواه البخاري ص(١ 5 41-0 ه5) حديث رقم‎ )١( 


)١(‏ وقد تقدم تخريجه ص(0117). 


(؟) شرح العقيدة الطحاوية (؟01/9/7) . 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 
"مه 


متصل بماء فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعين كما يكون للروح منفردة 
عن لين "دم 

وقال ابن القيم -رحمه الله-: "الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب وأن ذلك 
يحصل لروحه وبدنه» وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعّمة أو معدّبة وأتما تتصل بالبدن 
أحيانا ويحصل له معها النعيم أو العذاب» ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى 
الأحساد وقاموا من قبورهم لرب العلمين» ومعاد الأبدان متفق عليه بين المسلمين واليهود 


لمن 
والنقناي” . 


.)١587/4( مجموع الفتاوى‎ )١( 
الروح ص(57).‎ )5( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


اابتبللل 27 7 لير كله مب 


الفصل الثالث: 
المسائل العقدية المتعلقة بالكفار بعد البعث. 
وفيه تمانية مباحث: 
المبحث الأول: الشماعة. 
المطلب الأول: عدم اّفاعااكنام الشفاعة . 
المطلب الثاني: ترؤ معبودات ااحكفام منهم . 
المطلب الثالث: الشماعة العظمى وحصوطا الكدام . 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


ااخجبتب 2 7ل لير ونه مل 


أيه 


لوه : 

الشفاعة لغة: من الشفع حلاف الوتر وهو ما كان زوجاًء تقول كان وتراً فشفعته 
بآخرء فالشفع ضم الشيء إلى مثله قال الله عز وجل: للوَآلقّفْع وَالْوتْرِ © [الفجر], 
والشفاعة هي الطلب. والشافع : الطالب لغيره يستشفع به إلى المطلوب”"©. 

الشفاعة. اصطلاحاً: " التوسط للغير يحلب منفعة أو دفع مضرة"0". 

وقد دلَّ على إثبات الشفاعة الكتاب والسنة وإجماع السلف: 

أولاً: الكتاب العزيز: 

قال تعالى: لإيَوْمَيِذٍ لا تَنمَعُ آلمَّفعَةُ إِلَا مَن أن له آليَحْمِنْ وَرَضِصَ له قَْلا 4 [طه] 

وقال تعالى: لإإوَكُم من مَلَكِ فى أَلسَمْوتٍ لا عن عَفَعَمُهُمْ سَيْكا إلا من بَعدِ أن يدن أله 
لقن كاه يصق 4 [النجم]. 

دلت الآيتان الكريمتان على إثبات الشفاعة» وأنما حق» يجب الإبمان بما. 

ثانياً: السئّة اللطهّرة: 

عن أبي سعيد الخدري ذه قال: قال رسول الله غَيَّكِ: «فيشفع النبيون والملائكة 


والمؤمنون»7". 


.)١55(ص المفردات‎ .)١185 -1/87/8( لسان العرب‎ »)707/١1( تحذيب اللغة‎ )١1( 
.)"90/١( (؟) القول المفيد‎ 


(*) رواه البخاري ص(77١٠)‏ حديث رقم (7479). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 
كه 


وعن ابن عمر -رضي الله عنهما مرفوعاً-:« إن الناس يصيرون يوم القيامة جنا”"'". كل 
أمة تتبع نبيها يقولون: يا فلان اشفعء يا فلان اشفع, حتى تنتهي الشفاعة إلى البي َه 
فذلك يوم يبعثه الله المقام الحموة37. 

دل الحديئان على إثبات الشفاعة يوم القيامة» كما دل حديث أبي سعيد له على أن 

ثالثاً: إجماع السلف: 

وقد نقل الإجماع على إثبات الشفاعة يوم القيامة» غير واحد من أهل العلم -رحمهم 
الله منهم: القاضي عياض رحمه الله - حيث قال: " وقد جاءت الاثار التى بلغت 
بمجموعها التواتر بصحتها ف الآخرة لمذنى المؤمنين» وأجمع السلف الصالح ومن بعدهم من 
اه اله علي 


.)١ 50/1١ حثاً: يقومون على الركب. انظر: مشارق الأنوار‎ )١( 
.)4114( رواه البخاري ص(755) حديث رقم‎ )١( 


(؟) إكمال المعلم (5717/1). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 
المطلب الأول: 
عدم انتفاع الكفار بالشفاعة. 


الشفاعة يوم القيامة لا ينالمها إلا أهل التوحيد, أما أهل الشرك والتنديد فلا نصيب لهم 


فيهاء والشفاعة لا تكون إلا لمذنبي أهل القبلة من الموحٌّدين» أما من أشرك بالله له بأي 
نوع من أنواع الشرك الأكبر ما لم يتب منه» فليس له نصيب في الشفاعة» وقد دل على 
ذلك نصوص الكتاب العزيز والسنّة المطهّرة. 

أولاً: الكتاب العزيز. 

قال تعالى: «َإيَتأَيّهَا ألَِّينَ َامنَْا أَنفِقُوا مِمَا رَرقْتكُم مِّن قَبْلٍ أن يَأَقَ يم لّا ميم فيه ولا 
لَه ولا مَفَعة وَلكَفِرُونَ هُمْ آلطَِمُونَ © [البقرة]. 

قال الفلرف حريكة اند عدن اسم لكوي "اقول بذلك على أن معنى ذلك: حتمنا 
الكفار النصرة من الأخلاء؛ والشفاعة من الأولياء والأقرباء» ولم نكن لهم في فعلنا ذلك بمم 
ظالمين» إذ كان ذلك جزاء منا لما سلف منهم من الكفر بالله في الدنياء بل الكافرون هم 
الظالمون أنفسهم بما أتوا من الأفعال التي أوجبوا لما العقوبة من رهه"”"©. 

وقال تعالى: «إكَمَا تَنَعْهُمْ شَفَعَةُ آلشَفِعِينَ 00 [المدّثر]. 

نفت الآيتان الكريمتان أن يكون للكفار أي نصيب من الشفاعة, لأنحم لم يحققوا 
التوحيد» ولكونحم وقعوا في الشرك والكفر الأكبر. 

ودلّت النصوص الأخخري -كما سيأ - على أن الكفار ليس لهم نصيب من أي نوع 
من أنواع الشفاعة» سوى الشفاعة العظمىء والتي تكون لفصل القضاءء وليس لتخفيف 


.)5375/5( تفسير الطبري‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


ابتبللل 7 777 لسر ىه مل 


العذاب» إلا من استثناه الله منهم كأبي طالب وذلك لتخفيف العذاب عنه» ومن باب 
الأولى عدم الشفاعة هم 2 دحول الجنة. 

ثانياً: من السنّة المطهّرة. 

عن أبي هريرة ذه أنه قال: قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ 
قال رسول الله يَيِّ: «لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألبى عن هذا الحديث أحدّ أول منك؛ 
لما رأيت من حرصك على الحديثء؛ أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة» من قال لا إله إلا 
الله عخالضًاً من قلبه أو 1 

وعن أنس بن مالك ذنه قال: قال رسول الله 46: «شفاعتى لأهل الكبائر من 
م0 

دل الحديئان على أن الشفاعة إنما تكون لأهل التوحيد» ولو كانوا كفارا لم تخرحهم 
شفاعته ؤَقّهِ من النار» لقوله تعالى: من أللّهَ لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به- وَيَغْفِرُ مَا دُونَ دَلِكَ لِمَن 
يَعَآءْ 4 [النساء] . 

قال أبو عثمان الصابونى -,رحمه الله-: "ويؤمن أهل الدَّين والسنّة بشفاعة الرسول 8 


لمذنبي أهل التوحيد ومرتكبي الكبائر» كما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله "07" . 


.)19( رواه البحاري ص(١١) حديث رقم‎ )١( 

)١(‏ رواه أحمد (0٠؟479/5)‏ حديث رقم »)١5771(‏ وأبو داود (75/54؟) حديث رقم (4759)؛ 
والترمذي (575/5) حديث رقم »2)١5475(‏ وصححه الألباني في: مشكاة المصابيح 
8/9 هه )١‏ حديث رقم (/059). 


(؟) عقيدة السلف أصحاب الحديث ص79). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


ابجببللل 2 ل لللل:ر ونه مب 


والكفار لم تجتمع فيهم شروط الشفاعة المثبتة» ولذلك فإتهم محرومون منهاء أما شروط 
الشفاعة المثبتة فهى: 


-١‏ إذن الله ل للشافع أن يشفع. 
ا 1 0 1 ِ 5 )0 
١‏ رضاه عن المشفوع له بان يكون من أهل التوحيد : 
قال ابن القيم -رحمه الله-:" لا شفاعة إلا بإذنه» ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله 


0 م 3 2 )5١‏ 
ولا يرضى من القول والعمل إلا توحيده» واتباع رسوله 7 .٠‏ 


»)١50/7( الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق ص(070).؛ إعانة المستفيد‎ )١( 


.)؟50/1١( مدارج السالكين‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


2ل ل للل::ر ىوه مب 


تبرؤ معبودات الكفار منهم. 


المعبودات التي كانت تُعبد من دون الله يله في الدنياء سواء كانت من العقلاء الذين لم 


يرضوا بأن يُعبدوا من دون الله يل أو الجمادات» فإنما تتبرأ من الكفار الذين عبدوهم من 


دون الله 2 كما أنه 527 كما من عبدها من دون الله 0 


أما المعبودات التي عُبدت من دون الله يلِةَ من العقلاء برضاهاء فإنما تُلقى في جهنم 


يلل وقد دل على ذلك نصوص الكتاب العزيز والسنّة 


وسائر من عبدوهم من دون الله 


أولاً: الكتاب العزيز: 

قال تعالى: مذ تبَرا آَلَِينَ آتْبعُوأ مِن آلَذِينَ أَنَبَعُوأ وَرََوَأْ آلْعَدَاتَ وَتَقَطَعَتْ بِهِمْ الْأَسْبَابُ 
8 [البقرة]. 

قال الطبري -رحمه الله-: " أن الله تعالى ذكره أخبر أن المتّبعين على الشرك بالله 
يتبئوون من أتباعهم حين يعاينون عذاب الله ول يخصّص بذلك منهم بعضاً دون بعض» بل 
عمّ جميعهم» فدخل في ذلك كل متبوع على الكفر بالله والضلال أنه يتبرأ من أتباعه الذين 
كانوا يتبعونه على الضلال في الدنياء إذا عاينوا عذاب الله في الآحرة"00. 

وقال حافظ حكمي -,حمه الله-: " ما عبد من دون الله إما عاقل أو غير عاقل؛ 
فالعاقل كالآدمي والملائكة والجن» وينقسمون إلى قسمين: راض بالعبادة له» وغير راض بما. 


فالأول كفرعون وإبليس وغيرهما من الطواغيت» وهؤلاء في النار مع عابديهم .... 


.)١5/9( تفسير الطبري‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 

اجببلل 02 7ل لبر ووه مب 
والقسم الثاني: وهو من كان مطيعا لله وغير راض بالعبادة له من دون الله كعيسى 

ومريم وعزير والملائكة وغيرهمء فهم برآء ممن عبدهم في الدنياء كما قال الله تعالى عن - 

عيسى عليه السلام-: 


2 


لو قال آله يعبسى أبن ميم عأنت فلت لتايس حون وين اهن من ذون 
ا و يحون ل أَنْ أَقُولٌ مَا ليس لى يحَقْ إن كُنث فُلعُهُ 5 تَعْلَمُ مَا في كم 
التعن ا أ ا لشفل لض 5[ [المائدة]. 

وقال تعالى في شأن الملائكة: (إْوَيوْمَ يَحْشْرْهُمْ جمِيعًا 0 لآ يكم 


00 ثرا شتحقق أنت ولئنا من رنوت بل ثرا يغب د امك عَتَرُهُم بهم مُؤْمِنُونَ 


1 4 


2 غير العاقل من الأشجار والأحجار وغيرها ثما لا يعقل فيشملها قوله تعالى: 


2 


«إِنَحْمْ م وَمَا تَعْبْدُونَ مِن دُونٍ أللَّه حَصَبٌ جَهَنّم نكم لَهَا وَرِدُونَ © لَوْ كان هَتَؤُلَآءٍ ءَالِهَةَ ما 
رَرَدُوهَا َكل فِيها حَلِدُونَ 458 [الأنبياء] . 

ولك اكع اي 0 فيهاء وإنما 0 اتن طننيه ابن عوك الل كما قال تعال” 
تأيه آلَّدِينَ امَو فوا أَنفْسَكُمْ وَأَهلِبِكُمْ ارا وَفُودهَا آلا وَآخِْجَارَة 4/8 [التحرم ]*". 

اناهن السكة المظودة 

عن 0 سعيد الخندري ذا ضيه مرفوعاً: «إذا كان يوم القيامة أَذَّن مؤذَّن تتبع كل أمة ما 


كانت تعبدء فلا يبقى من كان يعبد غير الله من الأصناء”"2 والأنصاب”"» إلا يتساقطون 


.)588-5/85/5( معارج القبول‎ )١( 

)١(‏ الأصنام: جمع صنمء وهو ما جعل على صورة إنسان أو غيره؛ يعبد من دون الله. انظر: القول 
المفيد على كتاب التوضيد 139 جر 9 

0( الأنصاب: جمع نصب» وهو كل ما ينصب من عصا أو حجر أو غيره. انظر: القول المفيد على 
كتاب التوحيد .)١١5/١(‏ 
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الب اح احج بين )ل 
في النار» حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله بر أو فاحرء وغَبّرات27 أهل الكتاب فيدعى 
اليهود فيقال لحم: من كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير ابن الله فيقال لهم: كذبتم ما اتخذ 
الله من صاحبة ولا ولد. فماذا تبغون؟ فقالوا: عطشنا ربنا فاسقناء» فيشار ألا تردون 
فيحشرون إلى النار كأتما سراب يحطم بعضها بعضاًء فيتساقطون في النار» ثم يدعى 
النصارى فيقال لهم: من كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال لهم: كذبتم 
ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فيقال لمم: ماذا تبغون؟ فكذلك مثل الأول حتى إذا لم يبق 
إلا من كان يعبد الله من بر أو فاحرء أتاهم رب العالمين في أدن صورة من التي رأوه فيهاء 
فيقال: ماذا تنتظرون تتبع كل أمة ما كانت تعبد» قالوا: فارقنا الناس في الدنيا على أفقر ما 
كنا إليهم ول نصاحبهم؛ ونحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبد» فيقول: أنا ربكم فيقولون: لا 
لشرك» باللهشقاء درتية أو ناخ 

دل حديث أن سعيد الخندري ذلنه على أن كل عابد يتبع ما كان يعبده في الدنياء 


فيُلقى معه في النار يوم القيامة» إن كان ذلك المعبود رإعبياً بعبادته من دون الله 0 


أن من عبد من دون الله وَل وهو غير راض» فإن الله يَتلةِ يكذّب الأتباع الذين عبدوهم, 


ويوتّهم لكذبهم في دعواهم, ثم يُلقون في نار جهنم. 


.)443/11( غبّرات: غبّرات أهل الكتاب: بقاياهم. انظر: فتح الباري‎ )١( 


(؟) رواه البخاري ص(671) حديث رقم (15/1) 
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ش 2‏ اْسُلُسلسلسلسسل2 ات 1 
المطلت الثالث: 
الشفاعة العظمى وحصولها للكفار. 

الشفاعة العظمى لأهل الموقف» حيث تحتمع الخلائق من أولهم إلى آخرهم للقضاء بين 
ااه ونه امات 

وهي الشفاعة التي ناخ غنها أولو العزم من الرسل -عليهم الصلاة والسلام- حتى 
تصل إلى نبينا محمد وه وتنتهي لبه فقول مانا ام البوة نلك يق برغب التق إل 
الأنبياء ليشفعوا إلى ريهم؛ حتى يريحهم من مقامهم في الموقف, وهذه الشفاعة يختص بما 
نبينا محمد غَيَّهُ ولا يشركه فيها غيره» وهي المقام المحمود الذي وعده الله تعالى رسوله ولك 
ويدل لذلك ما جاء في الكتاب العزيز والسنة المطهرة: 

أولاً: الكتاب العزيز. 


يل 9 وَمِنَ اللَبْلٍ مُتَهَجدْ به نَفِلَهَ لّْكَ عَسَى أن يَبْعَنَكَ رَبّكَ مَقَامًا تحَمُودَاك 
[الإسراء: 29]. 
ه يله في الآية الكريمة المقام ا محمود لنبيه محمد وق وهو الشفاعة العظمى. 


قال ابن سعدي -رحمه الله-: " وكما يظهر فضل أفضل خلقه محمد عت في القيامة؛ 


أن يلهم الله الخلق أن يتشفعوا بادم 9 بنوح» ثم إبراهيم» 9 موسى» ثم عيسى -عليهم 


)١(‏ رواه البخاري ص(١1*١١-5*١٠)‏ حديث رقم »)075١٠١١(‏ ومسلم ص(55) حديث رقم 


.)١5505( 
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ج222 7ل لير كوه مب 


0 


السلام-» فيعتذرون عنهاء ثم يأتون محمدا غُنَقْ فيقول: 'أنا لماء أنا لها" فيشفع في جميع 
الخلق» وينال ذلك المقام ا محمودء الذي يغبطه به الأولون والآحرون"0". 

ثانياً: السنة المطهرة. 

عن معبد بن هلال العنزي”'2-رحمه الله- قال: اجحتمعنا ناس من أهل البصرة فذهبنا إلى 
أنس بن مالك َيه وذهبنا معنا بثابت البناني إليه يسأله لنا عن حديث الشفاعة» فإذا هو 
في قصره فوافقناه يصلي الضحىء فاستأذنا فأذن لنا وهو قاعد على فراشه» فقلنا لثابت: لا 
تتاله عن شيء أول من حديث الشفاعة» فقال: يا أبا حمزة» هؤلاء إخوانك من أهل 
البصرة جاءوك يسألونك عن حديث الشفاعة» فقال: حدثنا محمد يٌِ قال: «إذا كان يوم 
القيامة ماج(" الناس بعضهم في بعضء فيأتون آدم فيقولون: اشفع لنا إلى ربك» فيقول: 
لست لماء ولكن عليكم بإبراهيم؛ فإنه خليل الرحمن» فيأتون إبراهيم فيقول: لست لما ولكن 
عليكم بموسى؛ فإنه كليم الله» فيأتون موسى فيقول: لست لها ولكن عليكم بعيسى؛ فإنه 
روح الله وكلمته» فيأتون عيسى فيقول: لست للا ولكن عليكم بمحمد طَلِكْ فيأتوني فأقول أنا 
لماء فأستأذن على ربي فيؤذن لي» ويلهمني محامد أحمده بما لا تحضرن الآنء فأحمده بتلك 
امحامد وأخر له ساجداء فيقول: يا محمد» ارفع رأسك وقل يسمع لك» وسل تعط» واشفع 


تشفع» فأقول: يا رب» فق أمتي) فيقول: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن ص(793). 

(؟) هو: معبد بن هلال العنزي -بفتح المهملة والنون بعدها زاي- بصري ثقة. انظر ترجمته في: 
التقريب ص(579) ترجمة رقم (51/85). 

(؟) ماج: ماج الناس اضطربوا ومشى بعضهم إلى بعضء ومنه مي الموج لاضطرابه وشدة حركته. 
انظ تفسين غريبة شا ق المحيصين 13 اا 
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ا ‏ 2 22227 ب ب وى لد 
من إيمان» فأنطلق فأفعل» ثم أعود فأحمده بتلك المحامد, ثم أحر له ساحداء فيقال: يا محمدء 
ارفع رأسك وقل يسمع لك» وسل تعطء واشفع تشفعء فأقول: يا رب» أمتي أمتي» فيقول: 
انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة27 أوحردلة7" من يمان فأخرجهء فأنطلق 
فأفعل» ثم أعود فأحمده بتلك المحامد, ثم أخر له ساجدا فيقول: يا محمدء ارفع رأسك وقل 
يسمع لك» وسل تعط» واشفع تشفع, فأقول: يا رب» أمتي أمتي فيقول: انطلق فأخرج من 
كان ف قلبه أدنى أدن أدى مثقال حبة خردل من إيمان فأخرحه من النار» فأنطلق فأفعل 
فلما خرحنا من عند أنس» قلت لبعض أصحابنا: لومررنا بالحسن وهو متوار في منزل أبي 
خحليفة" فحدثناه بما حدثنا أنس بن مالكء» فأتيناه فسلمنا عليه فأذن لنا فقلنا له: يا أبا 
سعيد» جئناك من عند أخيك أنس بن مالك فلم نر مثل ما حدثنا في الشفاعة» فقال: هيه 
فحدثناه بالحديث فانتهى إلى هذا الموضع فقال: هيه" » فقلنا: لم يزد لنا على هذاء فقال: 
لقد حدثني وهو جميع منذ عشرين سنة فلا أدري أنسي أم كره أن تتكلواء قلنا: يا أبا سعيد» 


فحدثنا فضحك وقال: خلق الإنسان عجولاء ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم حدثني 


)١(‏ ذرة: واحدة الذر وهو النمل الصغير» وقيل: الباء الذي يظهر في عين الشمس. انظر: فتح الباري 
.)٠١5/1١‏ 

(؟) خردلة: زنة الخردلة ربع ممسمة. انظر: فتح الباري (50/8؟) 

(؟) هو: أبو خليفة حجاج بن عتاب العبدي» أبو خليفة» من أهل البصرة» يروي عن عبد الله بن 
معبد الزماي» روى عنه أبو هلال الراسبي» وقيل: إن هذا والد عمر بن أبى حليفة. انظر ترجمته 
في: الثقات لابن حبان .)5١7/5(‏ 

(4) هيه: كلمة يرد بما المخاطب استزادة المخاطب من الشيئ. انظر: كشف المشكل من حديث 


)١١717/١١( الصحيحين‎ 
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الب حب ل ليب وى )لل 
كنا حدثكم به قال: ثم أعود الرابعة فأ>حمده بتلك المحامد» ثم أخز لة»ساحدا فيقال» يا 
محمد ارفع رأسك وقل يسمع؛ وسل تعطه؛ واشفع تشفعء فأقول: يا رب» ائذن لي فيمن 
قال: لا إله إلا الله فيقول: وعزقٍ وحلالي وكبريائي وعظمتي لأحرحن منها من قال: لا إله 
إلا الله»20 , 
فالشفاعة العظمى أعظم أنواع الشفاعة» ويكرم الله تعالى بما أكرم خلقه» وأعظم رسله 
-صلوات الله عليهم أجمعين - وحاتم اانه ميلا ل يعد أن يعتذر عنها آدم ونوح 
وإبراهيم وموسى وعيسىء ويأذن الله كما لرسوله محمد َل. 
وعن أنس 5ه قال: حدثني نبي الله ول: «إني لقائم أنتظر أمتي تعبر على الصراط”", 
إذ جاءني عيسى فقال: هذه الأنبياء قد جاءتك يا محمد يسألون» أو قال: يجتمعون إليك 
ويدعون الله-عز وحل-أن يفرق جمع الأمم إلى حيث يشاء الله لغ ما هم فيه والخلق 
ملجمون في العرق» وأما المؤمن فهو عليه كالرّكمة» وأما الكافر فيتغشاه الموت» قال: قال 
لعيسى: انتظر حتى أرحع إليكء قال: فذهب نبي الله يلِهْ حتى قام تحت العرش» فلقي ما لم 
يلق ملك مصطفى ولا نبي مرسل» فأوحى الله-عز وحل- إلى جبريل: اذهب إلى محمد» فقل 
له: ارفع رأسك سل تعطء واشفع تشفع»؛ قال: فشفعت في أمتي أن أخرج من كل تسعة 


وتسعين إنسانا واحداء قال: فما زلت أتردد على ربي-عز وحجل- فلا أقوم مقاما إلا 


.)575( ومسلم ص(8١٠) برقم‎ »)1/5١١( أخرجه البخاري ص(597١) برقم‎ )١( 


(؟) الصراط: جحسر منصوب على جهنم. انظر: الديباج على مسلم (4717/0). 
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اللا ير ل 77 بجي ي اين ل 
شفعت» حتى أعطاني الله -عز وجحل- من ذلك أن قال: يا محمد. أدحل من أمتك من 
خلق الله عز وجل من شهد أنه لا إله إلا الله يوما واحدا مخلصا ومات على ذلك»2"©. 

قال القرطبي -رحمه الله-: " وهذه الشفاعة العامة لأهل الموقف إنما هي ليعجل 
حسابهم ويراحوا من هول الموقف. وهي الخاصة به 5ة"”". 

وقال حافظ حكمي-رحمه الله-: «الشفاعة العظمى في موقف القيامة في أن يأقٍ الله 
تعالى لفصل القضاء بين عباده وهي خاصة لنبينا محمد ود وهي المقام ا محمود الذي وعده 
لله عز وجل كما قال تعالى: "ل عَسَىَ أن يبْعََكَ رَبْكَ مَقَامَا تَحَُودَا ©4 [الإسراء]ء وذلك 
أن الناس إذا ضاق بمم الموقف وطال المقام واشتد القلق وأللجمهم العرق التمسوا الشفاعة في 


عو 31 5 ا ته .0 0 0 93 آضة 
اليف ل لسوتي نانوك [قم #الوخ هر إبراخيي © موس م عنس إن رم 


)١(‏ أخرحه أحمد )58١3/70(‏ برقم )١5/75(‏ قال محققوا المسند: رحاله رحال الصحيح, وف متن 
هذا الحديث غرابة. 

)١(‏ التذكرة بأحوال الموتى ص(700-5595). 

() أعلام السنة المنشورة ص(77١).‏ 
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المطلب الرابع: 


الشفاعة في أبي طالب. 


ثبت للني عله أنواع متنوعة من الشفاعة» وذلك لعظيم منزلته عند الله كله ومن أنواع 
الشفاعة الثابتة للنبي يه شفاعته في عمه أبي طالب أن يخمّف عنه العذاب؛ ويدل لذلك ما 
جاء: 

عن العباس بن عبدالمطلب”" ذه قال للنبي ول ما أغنيت عن عمك فإنه كان 
يحوطك ويغضب لك قال: «هو في ضحضاح”" من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل 
و 

فالرسول ولِهٌ شفع لعمه أبي طالبء فاستجاب الله له بأن يكون في ضحضاح من 
النار؛ بسبب ما حصل من نصرته للني ويوْ وحمايته له» ولهذا حرص النبي وَْدٌ على إسلامه 
لكن م يقدّر الله له الإسلام» حيث مات ولم ينطق بالشهادتين» مع أنه كان مؤمناً بالنين 
يد إيمانا باطنا» معتقداً في قرارة نفسه صحة ما جاء به نبينا ولد وكان المانع الذي منعه من 


الإقرار بذلك وإعلانه به الخوف من تعيير قريش له. وهذا من الآيات الدالة على أنه لا 


)١(‏ العباس بن عبد المطلب بن هاشم عم الني َللِهْ مشهور مات سنة اثنتين وثلاثين أو بعدها وهو 
ابن تمان وثمانين ع. انظر: التقريب ص(97؟) ترجمة رقم )71١1/17(‏ 

(؟) ضحضاح: ما يبلغ الكعبين من ماء أو نار وكل ما رق من الماء على وجه الأرض فهو ضحضاح. 
انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين .)775/١(‏ 


(7) أخرجه البخاري ص(١50)‏ برقم (5887): ومسلم ص(5 )١١‏ برقم (851) 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 
اللا ل 7ل ب فى )لل 
أحد من البشر يملك هداية أحد هداية توفيق» وإِنما هي بيد الله تبارك وتعالى وحدهء وهذا 
الحديث فيه رد على من يزعم إسلام أ طالب. 

والكفار يوم القيامة» ليسوا على درجة واحدة من العذاب» وهذا من مقتضى العدل» 
فكلما ازداد الكافر تعنتاً وعناداً وعتواً ومعاداة للإسلام وأهله» ومات على كفره, ازداد عذابه 
يوم القيامة» والكافر لاينال شفاعة النبي لي إلا من استثناه الشارع» كما تقدم في شفاعة 

قال ابن تيمية-رحمه الله-: «الكفار يتفاضلون في الكفر كما يتفاضل أهل الإبمان في 
الإبمان» قال تعالى: (إإنَمَا َلنّيِىَءٌ زِيَادةُ فى أَلْخُفْرٌ 48 [التوبة] . 

فإذا كان في الكفار من حفّ كفره بسبب نصرته ومعونته» فإنه تنفعه شفاعته في 
تخفيف العذاب عنه, لا في إسقاط العذاب بالكلية»0"؟. 

وعن سعيد بن المسيب عن أبيه”" أنه أخبره: «لما حضرت أبا طالب” الوفاة جاءه 


رسول الله كلِدْهِ فوحد عنده أبا جهل بن هشاء”' وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة7؟ قال 


.)١ 5 4/١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) هو: المسيب بن حزن -بفتح المهملة وسكون الزاي- بن أبي وهب المخزومي أبو سعيد له ولأبيه‎ 
.)1514( صحبة؛ عاش إلى خلافة عثمان خ م د س. انظر: التقريب ص(5737) ترجمة رقم‎ 
هو: أبو طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصيء القرشي, الحاشمي» عم رسول‎ )( 

الله له شقيق أبيه» أمهما فاطمة بنت عمرو بن عائذ المخزومية» اشتهر بكنيته واسمه عبد 
مناف» ولد قبل النبي بخمس وثلاثين سنة» ولما مات عبد المطلب أوصى بمحمد كله إلى أبي 
طالب فكفله وأحسن تربيته وسافر به صحبته إلى الشام وهوشابء ولما بعث قام ف نصرته وذب 
عنه من عاداه.انظر ترجمته في: الإصابة (/1/ه 19-5 5). 
(5) هو: أبو جهل: عدو الله فرعون هذه الأمة, اسمه: عمرو بن هشام, قُتل أبو حهل يوم بدر كافراء 
قتله عمرو بن الجموح وابنا عفراء الأنصاريان» انظر ترجمته في: تحذيب الأسماء للنووي .)٠١5/5(‏ 
(5) هو: عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة المحزومي, أو أم سلمة زوج النبي ولك وأمه عاتكة عمة 


البي صلق صحابي أسلم قبل الفتح لما غزا النبي وَليةٌ مكة فلقيه بين مكة والمدينة فأسلمء وكان قبل 
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حا ا 225212 للسلشلللمسلسل 12 1 1011 201 
رسول الله لهٌ لأبي طالب: يا عم, قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بما عند الله» فقال 
أبوجهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب» أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول 
الله ييهُ يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة 
عبد المطلب وأبى أن يقول: لا إله إلا الله فقال رسول الله وَلِ: أما والله لأستغفرن لك ما لم 
أنه عنك؛ فأنزل الله تعالى فيه "ما كان للنبي”'"" الآية»”" . 

فلم ينتفع أبوطالب بشفاعة النبي يلد الشفاعة التي يخرج بما من النار؛ وذلك لأنه لم 
يؤمن بتوحيد الله في العبادة» وأبى أن يقول: لا إله إلا الله» فاستحق بذلك الخلود في نار 

فهذه الشفاعة خاصة بالنبي وَلةٌ بتتخفيف العذاب عن عمه؛ دون الخروج من النار”". 

وقد حرص النبي كلةٌ أشد الحرص على هداية عمه أبي طالبء لما تقدم من نصرته 
وحمايته للبي يلِدْء ومع ذلك لم يكتب الله الحداية لعمه. 

فالكفار لا تنفعهم الشفاعة» وذلك لأن الكفر الأكبر مانع من دخول الحنة والنجاة 
من النار» وما لم يكن المرء موحّداً فإنه لا نصيب له من الشفاعة» وإِن نصر أهل التوحيد 


وبذل لهم الغالي والرحيص, لأن اللحنة محرّمة على الكافرين. 


ذلك شديد العداوة للني لد كثير الأذى للمسلمين» ثم بعد إسلامه شهد الفتح وحنينا والطائف 
فاستشهد. انظر ترجمته في: تعجيل المنفعة »)5١١/1١(‏ ترجمة رقم (019). 

1 الآية: «إمَا كن لت وَآلَدِينَ َامَئْوَا أن يَسْتفْفِرُوا لْمفْرِكِينَ وَلَو كنْو أؤلي قُرْق من بَعدِ ما تبن 
َهُم أَنَّهُم أَصْحَبُ ألْبَحِيم ©4 [التوبة] 

.)89( أخرجه البخاري ص(17١١) برقم (770١)؛ ومسلم ص( 54) برقم‎ )١( 


(7) تذكرة المؤوتسي ص(١/717)»‏ شرح العقيدة الواسطية لحراس ص(550). 


0 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 
.١‏ 0059- 


قال ابن تيمية -رحمه الله-: «ولا ينتفع بشفاعته الا أهل التوحيد المؤمنون» دون أهل 
الشرك ولو كان المشرك محباً له معظماً له لم تنقذه شفاعته من النار» وَإِنما ينجيه من النار 


التوحيد والإيمان بهء ولذا لما كان أبو طالب وغيره يحبونه ولم يقرُوا بالتوحيد الذى جاء به 


م يمكن أن يخرجوا من النار بشفاعته ولا بغيرها»0". 


.)١54-1١ 57/١١ مجموع الفتاوى‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


ااجبتل 2 7 7 لسار أ مل 
المبحث الثاني: 
حشر الكفاريوم القيامة وصفته. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: حشر الكفار. 
يحشر الله الخلائق يوم القيامة كافرهم ومؤمنهم في الموقف» للفصل والقضاء بين العباد» 
كه بحسب ما اقترف في الدنيا من أعمال» وذلك الموقف المهيب لا يتغيّب فيه أحلٌ ولا 
يستطيع المرء فيه الفرار» قال تعالى: يوم َُيَرُ آلِْبَالَ وََرَى الْأَرْضَ بَارِئة وَحَعَرْتَهُمْ فلم 
تُعَادِرُ مِنَهمْ أَحَدَا ©[ الكهف] . 
الحشر. لغة: الجمع مع سوق» وكل جمع حشر”" . 
شرعا: جمع الخلائق يوم القيامة لحسابحم والقضاء ع 
والحشر حق ثابت بالكتاب» والسنة. 
أولاً: الكتاب العزيز. 
قال تعالى: 99 وَاَعْلَمُوا أَنَحُمْ إِلَيْهِ نَحْمَرُونَ ©4 [البقرة] . 
وقال تعالى: لأوَيَومَ َشْرْهُمَ جِيعَا هم تقول لِلَدِينَ أَفْرَكوَا أَيْنَ شركاوكُمْ آلدِينَ كُنثم 


تتشئرق 42 [الأنعام]. 


)١١‏ مقاييس اللغة (؟55/5). 


.)١١5(ص تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد‎ )١( 
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ابعل ل 77ج لسار م مل 


قال الطبري -رحمه الله-: "ويوم يحشر هؤلاء العادلين بالله الأوثان والأصنام وغيرهم من 
المشركين مع أوليائهم من الشياطين الذين كانوا يوحون إليهم زحرف القول غرورا ليجادلوا به 
المؤمنين» فيجمعهم جميعا في موقف القيامة"0©. 

ثانياً: السئّة المطهّرة. 

عن سهل بن سعد ذه قال: معت النبي 5 يقول: «بحشر الناس يوم القيامة على 
فق مناه ع ال كترم النقي 7 لبس :فيه حل بجي 

المراد بالحشر: 

المراد به: جمع الأموات من قبورهم بعدما يبعثهم الله كله إلى الموقف العظيم» دون أن 
يتخلّف منهم أحد, والحشر يكون بعد البعث من القبور. 


قال ابن حجر -رحمه الله- :" حشر الأموات من قبورهم وغيرها بعد البعث جميعاء إلى 


للوقف قال الله عر وجل: ل[ وَحََرْكم قل قاوز هم تا 64 [الكهف] 0 


.)55 4/3( تفسير الطبري‎ )١( 

(١؟)‏ عفراء: الأعفر: الأبيض ليس بشديد البياض. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد .)١01//9(‏ 

(؟) كقرصة النقي: الخبز الحوارى. انظر: النهاية في غريب الحديث .)١١7/0(‏ 

(5) علم لأحد: المعلم: ما يجعل علما وعلامة للطرق والحدود. انظر: تفسير غريب ما ف الصحيحين 
ص(77١).‏ 

(5) رواه البخاري ص(507) حديث رقم »)597١(‏ ومسلم ص(109-١١٠1)‏ حديث رقم 
(507950). 


(5) فتح الباري (7179/11). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


اتا م ا 1 تش السالسسس :13 1 11 31 1 
مكان الحشر في الآخرة: 
أرض المحشر هي الأرض التي يحشر الله 6 


الدنياة ويدل. لذلك قوله' تعاقء #إرزع تنكل الأئض غير الأرض والشقوت ريزوو ركد الؤحد 
آلَْهَارٍ 48 [إبراهيم]. 

ويؤيد هذا الاختيار حديث سهل بن سعد 4ه قال: سمعت الني له يقول: «يحشر 
الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء» كقرصة النقي» ليس فيها علم لأحد»”". 

قال ابن أبي جمرة7' -رحمه الله-:" أرض الموقف أكبر من هذه الأرض الموحودة جداً 
والحكمة في الصفة المذكورة: أن ذلك اليوم يوم عدل وظهور حقء فاقتضت الحكمة أن 
يكون امحل الذي يقع فيه ذلك طاهراً عن عمل المعصية والظلم؛ وليكون يليه سبحانه على 
عباده المؤمنين على أرض تليق بعظمته؛ ولأن الحكم فيه إنما يكون لله وحده فناسب أن 
يكون امحل حالصاً له وحده"7". 


.)507( تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(؟) هو: عبد الله بن سعد بن سعيد بن أبي جمرة الأزدي الأندلسيء أبو محمدء المالكي» الزاهد» شيخ 
فاضل» صالم قوّال بالحق» مشهور» من مؤلفاته: مختصر صحيح البخاري» بمجة النفوس» صلَّي 
عليه بدمشق صلاة الغائب» توفي سنة 5545ه. انظر ترجمته في: تاريخ الإسلام للذههي 
(81/1م)» الأعلام للزركلي (15/5). 


(9) فتح الباري لابن حجر .)3076/١1١(‏ 
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المطلب الغاني: 
صفة حشرهم. 
يشترك المؤمنون والكفار في بعض صفات الحشر» وهناك صفات يقع فيها الاختللاف 
بينهم» ومن تلك الصفات: 
الصفة الأولى: حشر الناس حفاة عراة غرلة. 
يحشر الناس مؤمنهم وكافرهم حفاة لا نعال عليهم؛ عراة لا كسوة عليهم؛ غرلاً غير 
مختونين» لقوله تعالى: « كما بَدَأَآ وَل حَلْقٍ تُعِيددْء © [الأنبياع] . 
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي وك قال: «إنكم محشورون حفاة عراة 
غرلة”"2» ثم قرأً: 3 كُمَا بَدأئآأََلَ حَلْقٍ تيدم وَعَدَا عَلََتا نا كنا قِلِيَ © 44 [الأنبياء]»”". 
قال ابن القيم -رحمه الله-: " فيساقون الى المحشر حفاة عراة غرلا بمما مع كل نفس 
سائق يسوقهاء وشهيد يشهد عليهاء وهم بين مسرور ومثبور» وضاحك وباك”". 
الصفة الثانية: يحشر الكفار غمياً. 


ا ا 0 


حَبَتْ رِدْتَهُمَ سَعِيرَا 44 | الإسراء] . 


.)١177/5؟( غرلاً: غير مختتنين والواحد أغرل. انظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار‎ )١( 
.)5850( رواه البخاري ص(: 5:) حديث رقم (37”159)) ومسلم ص(1/77) حديث رقم‎ )١( 


(99) تحفة المودود ص(5١5).‏ 
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6 


50 عي “ع ا 2 د م ا 2 0 01-7 ع كذاء 2 ا د 3 د 9 
رَبَ لِمّ حَشَرَتَىَ َعَم وَقَدْ كُنتُ بَصِيرَا © فَالَ كَذَلِكَ أَتَتَكَ ءَايَِتْنَا فَنسِيتَهَا وَكَذَّلِكَ اليَوُمَ 
تنتئ 85 [طه]. 


جازى الله الكفار جزاء من جنس أعمالهم, فإنحم لما عميت بصائرهم عن الحق وعما 


حاء به البي عد ناسب ذلك أن يعاقبهم الله يله بسلب أبصارهم, وأن يحشروا على تلك 
الصفة. 

قال ابن القيم -رحمه الله-: " لما أعرض عن الذكر الذي بعث الله به رسوله وعميت 
عنه بصيرته» أعمى الله بصره يوم القيامة» وتركه في العذاب» كما ترك هو الذكر في الدنياء 
فجازاه على عمى بصيرته عمى بصره في الآخرة» وعلى تركه ذكره تركه في العذاب"27. 

الصفة الثالغة: حشر الكفار يمشون على وجوههم يوم القيامة. 

يحشر الله له الكفار على وجوههم يوم القيامة» وهذا المشهد يشتمل على غاية الذل 
والإهانة» نظير ما وقعوا فيه من الكفر. 

عن أنس بن مالك :هه "أن رحلا قال: يا ني الله يحشر الكافر على وجهه يوم 
القيامة؟ قال: «أليس الذي أمشاه على الرحلين في الدنياء قادرا على أن يمشيه على وجهه 


يك القيامة» قال قتادة: بلى وعبّة نا 


)١(‏ تفسير القرآن الكريم لابن القيم ص(/77). 
9؟) رواه البخاري ص(5593-57/8) حديث رقم (4750)) ومسلم ص(7١7)‏ حديث رقم 


.)5805( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 
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قال ابن حجر -رحمه الله-: " والحكمة في حشر الكافر على وجهه أنه عوقب على 
عدم السجود لله في الدنياء بأن يسحب على وجهه في القيامة إظهاراً لموانه» بحيث صار 
وجهه مكان يده ورجله في التوقي عن المؤذيات””2. 

الصفة الرابعة: أنهم يجثون على الركب. 

قال تعالى: «إوترى كل أَمٍّ جَائِيَة كل مه دعن إل كلها آليمَ رو مَا كُنكُم تَعْمَلُونَ 
© [الحاثية] 

لشدة الحول تحثوا الأمم على الركب في المحشر وذلك عند الحسابء لعظم ما يشاهدون 
من الأهوال والأمور المفزعة» ويجثوا الكفار على ركبهم مدة أطول من غيرهم وذلك فيه مزيد 
من الذل والتحقير والعقوبة. 

قال أبو حفص الحنبلي؟ حرحمه الله-: "الناس في مواقف مطالبات الملوك يتجاثون 
على ركبهم لما في ذلك من القلق» لما يدهمهم من شدة الأمر التي لا يطيقون معه القيام على 
أرحلهم؛ وإذاا كان حاصلاً للكل» فكيف يدل على مزيد ذل الكفار؟ 

فالحواب: لعل المراد أنمم يكونون من وقت الحشر إلى وقت الحضور في الموقف على 


هذه الحال» ذلك يمجب زيد ذ الي 
و يوحب مر 


.)185-95/1١1( فتح الباري‎ )١( 
(؟) هو: أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقيء, من كتبه: اللباب في علوم‎ 
.)58/5( الكتاب» وفاته: بعد عام ١٠/8ه. انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي‎ 


(9) اللباب في علوم الكتاب )٠١3/1(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 
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وقال القرطبي -رحمه الله- عند تفسير الآية: "على الحالة المعهودة في مواقف المقاولات 
والمناقلات من بحائي أهلها على الركبء لما في ذلك من الاستيفاز والقلق» وإطلاق المحثا 
حلاف الطمأنينة» أو لما يدهمهم من شدة الأمر التي لا يطيقون معها القيام على أرحلهم 
فيجثون على ركبهم نوا '. 

الصفة الخامسة: أنهم يكونون في حالة هلع وخوف وذهول, من شدة الموقف. 

قال تعالى: ييا لاس أَتَقُورَبَكُمَ إِنَّ وَلَْلَة آلسَّاعَةٍ شَىْءٌ عَظِيمٌ © يَوْمَ تروْتهَا تَذْهَلْ 
كل مُرْضِعَةٍ حَمَآ أَرْضَعَتْ وَتَضَعْ كل دَاتِ حَئْلٍ حملا وََرَى آلدَّاسَ سُكرَئ وَمَا هْم يشكررئ وَلَححِنّ 
عَدَات أله هيد 48 [الحج]. 

يصيب الناس يوم القيامة فزع وهول عظيم» حيث تذهب العقول وتطيش» وتضع كل 
ذات حمل حملهاء وأعظم الناس فزعاً في ذلك اليوم الكفار» لتيقنهم بحصول العذاب. 

قال تعالى: «الْمُذَكُ يَوْمَيِذِ آحَقُ لِلرَعنَ وكانَ يَوْمَا عَلَ أَلْكفِرِينَ عَسِيرَا ©4 [ الفرقان] . 

قال ابن سعدي -رحمه الله- عند تفسير هذه الآية: " فلذلك أذهب عقولهمء وفرغ 
قلومهم, وملأها من الفزع» وبلغت القلوب الحناحر» وشخصت الأبصارء وف ذلك اليوم؛ لا 
يحزي والد عن ولده» ولا مولود هو جاز عن والده شيئا"”". 
الجمع بين حشر الناس عراة, وحشرهم في ثيابهم: 
ورد في حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- المتقدم» أن الناس يبعثون يوم القيامة 


حفاة عراة» وحاء في حديث أبى سعيد أن الميت يبعث في ثيابه. 


.)١77/١١( تفسير القرطبي‎ )١( 
تفسير الكريم الرحمن ص(077).‎ )1( 
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للخل بلطل لسر ول مل 


عن أبي سعيد الخدري ذفن أنه لما حضره الموت» دعا بثياب حدد فلبسهاء ثم قال: 
سمعت رسول الله © يقول: «إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها»”". 

الجمع بين حديث ابن عباس وحديث أبي سعيد -رضي الله عنهم-: 

-١‏ بأن بعضهم يحشر عارياً وبعضهم كاسيأء أو يحشرون كلهم عراة» ثم يكسى 
الأنبياء» فأول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 

؟- أنحم يخرحون من القبور بالثياب التي ماتوا فيهاء ثم تتناثر عنهم عند ابتداء الحشرء 
فيحشرون عراة» ثم يكون أول من يكسى إبراهيم. 

*- وحمل بعضهم حديث أبي سعيد على الشهداء, لأتمم الذين أمر أن يزمّلوا في 
ثيابهم ويدفنوا فيهاء وقد نقله ابن عبد البر -رحمه الله- عن أكثر العلماء. 

؛- المراد بالثياب العمل» وإطلاق الثياب على العمل وقع في مثل قوله تعالى:وَلِيَاسُ 


آلمَقْوَى ذَلِكَ حَبَرٌ 4 [الأعراف]”". 


»)7915( وابن حبان (7١//017؟) حديث رقم‎ »)5١1١5( حديث رقم‎ )١90/9( رواه أبوداود‎ )١( 
حديث رقم‎ )740/١١( وصححه الألبان في: التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان‎ 
.)7707١ 


.)587/١1( فتح الباري‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


المبحثالثالث: 

حساب الكفار. 
وقية كميقة نطانية 
المطلب الأول: هل يحاسب الكفار يوم القيامة؟ 
المطلب الثاني: كيفية حساب الكفار يوم القيامة. 
المطلب الثالث: كلام الله تعالى للكفار وكلامهم له. 
المطلب الرابع: رؤية الكفار لله عز وجل. 


المطلب الخامس: ما جاء في حكم أطفال المشركين. 
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ا ش12 السشسشلشُلُللسش2 شتت 111 
المطلب الأول: 
هل يحاسب الكفاريوم القيامة؟ 

قد دلت الأدلة على أن العباد محاسبون يوم القيامة على أعمالهم؛ فهل هذا الحساب 
خاص بالمؤمنين» أو أنه يشمل المؤمنين والكافرين. 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أن الكفار يحاسبون يوم القيامة. 

واختار هذا القول: أبو عبدالله القرطبي7"» وأبو حفص البرمكي”", وأبو طالب7© - 
رحمهم للدت 

واستدلوا لذلك بالآتي: 

قوله تعالى: «إوَلوْ تر إِذْ وُقِقُواْ عَلَ رَيِهمْ قَالَ أَلَيّْسَ هَددًا بأحَْقٌ قَالُوا بَلَ وَرَينَا َال فَدُوقُوأ 


َلْعَدَابَ بِما كُشْم تَحَفْرُونَ 44 [الأنعام] . 


.)7١5(ص التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة‎ )١( 

(؟) هو: عمر بن أحمد بن إبراهيم» أبو حفص البرمكي, كان من الفقهاءء والأعيان» النساك الزهاد 
ذو الفتيا الواسعة» والتصانيف النافعة» من ذلك: المجموع» وشرح بعض مسائل الكوسج.ء توفي 
سنة 7.07ه. انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى .)١57/7(‏ 

(؟) هو: أبو طالب محمد بن علي بن عطية» الحارئي» المكي» صاحب كتاب "قوت القلوب"؛ كان 
رحلا صالحا مجتهدا في العبادة» ويتكلم في الجامع» وله مصنفات في التوحيد» قدم بغداد» فوعظ 
الناس فخلط في كلامه فتركوه وهجروه» توفي ببغداد سنة 7/5ه. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 


0/5 
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وقوله تعالى: #ٍ وَلَيْسْكْنَ يوم آلْقِيِسَةِ عَمَا كوأ يَفترُونَ 48 [العنكبوت] . 

وقوله تعالى: من يتآ إِيابَهُمَ © فم إِنَّ علَيَْا حِسَابَهُم © 1# [الغاشية] . 

وحه الدلالة: أن الكفار يُسألون يوم القيامة عن أعمالهم ويحاسبون عليها محاسبة توبيخ 
وتقريع» لا محاسبة من تكون لحم حسنات وسيئات» لأن الكفار ليس لحم حسنات يؤحروا 
ويثابوا عليهاء لأن الكفر مبطل لجميع الحسنات. 

القول الثاني: أنهم لا يحاسبون يوم القيامة. 

واتار هذا القول: القاضي أبو يعلى”"؛ واللالكائي”" -رحمهما الله- 

واستدلوا بالآي: 

قوله تعالى: ل وَلَا مُسْكَلُ عَن ذُنُوبهمْ أَلْمُجْرِمُونَ © | القصص] . 

وقوله تعالى: 8 وَلَا يُكَلَمُهُمْ لله وَلَا يَنظرُ إِليْهمْ يوم آلقِيّسَةٍ © [آل عمران] . 

وجه الدلالة: أن الكفار لا يحاسبون على أعمالهم» لأن تلك الأعمال آلت إلى كوتما 
هباءً منثوراً» فليس لمم من الأعمال ما يحاسبون عليه» وبناءً على ذلك فإنحم يلقون في النار. 

الراجح: 

أن الكفار يُسألون ويحاسبون محاسبة من تُعرض عليهم أعمالهم, توبيخاً لهم وجزاءً على 


)١(‏ هو: محمد بن الحسين بن محمد» القاضي أبو يعلى ابن الفراء البغدادي الحنبلي» شيخ الحنابلة» وله 
تصانيف على مذهب أحمد» ومن كتبه: إبطال التأويلات لأخبار الصفات» ومسائل الإبمان» توق 
سنة /45 ه. انظر ترجمته في: تاريخ الإسلام للذهبي .)٠١1/١ ٠(‏ 


(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة .)١755/5(‏ 
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لقوله تعالى: (إوَلَوْ ترَىَ إِذْ وُقِهُوأْ عَلَ رَبَهِمَ َال ليس هَددًا بَأَقٌ قالوأ يل ورَيكا َال قَدُوكُوأ 
لْعَدَاَ بِمًا كُنثُمْ تَحْفْرُونَ 0 ل 

وقال تعالى: 38 يُتبّوا آلإدْسَنٌ يَوْمَيِخٍ ما قَدَمَ وَأكَرَ 45 | القيامة] . 

فالكفان: فناسروة كخاسية مرن تعد عليهم أعمالهم, التي عملوها في الدنيا من خير وما 
عملوه من شرء فتحصى أعمالم فيوقفون عليها ويقرُون بماء ثم يوبخون على ما صدر منهم, 
ولا يحاسبوك محاسبة من تكون لهم حسنات وسيئات» لأن الكفار ليس هم حسينانة: 

قال تعالى: لور قَدِمْتَآإِلَ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْهُ هَبَآء م مَمكُورَا © [الفرقان] . 

قال ابن عباس -رضى الله عنهما-: " لا يسألون سؤال شفقة ورحمة» وإنما يسألون 

وال 324 .- سال 

سؤال تقريع وتوبيخ  "‏ . 

وقال ابن تيمية -رحمه الله-: " وفصل الخطاب أن الحساب يراد به عرض أعمالهم 
عليهم وتوبيخهم عَليهَاة أه تراد بالحسات فوارةة الخنعاته بالشّقات» فإن أريد: باطسيات 
المعنى الأول فلا ريب أنحم يحاسبون بهذا الاعتبار» وإن أريد المعنى الثاني فإن قصد بذلك أن 
الكفار يبقى لهم حسنات يستحقون بما الجنة فهذا حطأ ظاهرء وإن أريد أنمم يتفاوتون في 
العقاب فعقاب من كثرت سيئاته أعظم من عقاب من قلت سيئاته» ومن كان له حسنات 
حمّف عنه العذاب» كما أن أبا طالب أخف عذاباً من أبي لهب. 

وقال تعالى: «أآلَذِينَ كَفَرُوأ وَصَدُوأْ عَن سَبِيلٍ أله أَصَلَّ َعْمَلَهُمْ © [محمد]ء وقال 
تعالى: 98 رِدْتَهُمَ عَذَابَا قوْقَ أَلْعَدَابِ ©40 [النحل]» وقال: هُإإِنَمَا أَلنَّيِىَءٌ يَادهُ فى آلْحُفْرٌَ 


.)450/1( تفسير البغوي‎ )١( 
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© [التوبة]» والنار دركات» فإذا كان بعض الكفار عذابه أشد من بعض لكثرة سيئاته 
وقلة حسناته» كان الحساب لبيان مراتب العذاب» لا لأجل دول الحنة"20. 

والآيات الكرمة التي استدلّ بما كلا الفريقين» ليس بينهما تعارض؛ حيث دلَّت أدلة 
الفريق الأول على أن الكفار حاون ودلت أدلة الفريق الثاني على أن الله ل لا يكلم 


الكافرين ولا ينظر إليهم ولا يسألهم. 
والنواب عن ذلك: أنما مواطن» فموطن يكون فيه سؤال وكلام» وموطن لا يكون فيه 
سؤال ولا كلام. 


قال 0" إنما مواطن» يال 3 : ولا ا ل ' 600 


.)305-5.05/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) هو: عكرمة, أبو عبد الله» مولى ابن عباس» أصله بربري» ثقة ثبتء عالم بالتفسير» لم يثبت 
تكذيبه عن ابن عمرء ولا تثبت عنه بدعة» مات سنة أربع ومائة» وقيل: بعد ذلك. انظر ترجمته 
في: تقريب التهذيب (591) ترجمة رقم (451/7). 


(؟) تفسير البغوي (450/1). 
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كيفية حساب الكفاريوم القيامة. 


يحاسب الله يل الكفار حساباً شديداً» وهذا الحساب الشديد يحمل في طيّاته العذاب 
الي 

عن عائشة -رضي الله عنها- زوج النبي ٌَّ كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا 
راجعت فيه حتى تعرفه» وأن النبي ع قال: «من حوسب عدي قالت عائشة: فقلت: أو 
ليس يقول الله تعالى: ©َسَوَْفٌ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَيِيرَا © [الانشقاق]» قالت: فقال: 
«إنما ذلك العرض» ولكن من نوقش الحساب يهلك»06©. 
َل يوم الحساب باليوم العسير على الكافرين» لما يشتمل عليه من 
الخزي والتقريع والتوبيخ» ويترتب على ذلك كله الندم والحسرة. 

قال تعالى:مَإدًا ُقِرَ فى أَلكَاقُورِ © كَدَلِكَ يَوْمَيذِ يَْمّ عَسِيرٌ © عل الْكفِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ 
© [للتئى]. 

وقال تعالى: مإْمّهَطِعِينَ إِلَ ألدَاعٌ يَقُولُ الْكَفِرُونَ هَدَا يوْمٌ عَمِرٌ 4 [ القمر] . 

وقال تعالى: مآلْمُلَكُ يَوْمَذِ آَقُ لِليَحْمنَ وكانَ يَوْمَا عَلَ أَلْكَفِرِينَ عَسِيرَا © | الفرقان] . 


والكافر يتمنى لو يفتدي نفسه بملء الأرض ذهباً عند الحساب» طلباً للفكاك من 


وقد وصف الله 


العذاب» مع أنه كان قد طلب منه أمر يسير في الدنيا ألا وهو توحيد الله وعبادته كله. 


.)58175( ومسلم ص(1/717) حديث رقم‎ »)٠١7( رواه البخاري ص(7؟) حديث رقم‎ )١( 
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اتلختخ77خ< ‏ 7 لللبل::ير ون مل 


عن أنس بن مالك ذه أن نبي الله عت كان يقول: «يجاء بالكافر يوم القيامة» فيقال 
له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهباً أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم فيقال له: قد 
كيت سملت ماهو ابسن رن ل 

وحساب الكافر مصحوب بالخزي على رؤوس الأشهاد, بعدما يُقرّر بذنوبه وكفره بالله 


م" 


قال الله يُل: 9 وَيَقُولْ الْأَمْهدُ مَتؤْلَآء ألّذِينَ كَدَبُواْ عَلَ رَيَهمَ ألا لَعْتَهُ أله عَلَ الطَلِيِينَ ©* 


[هود]. 

قال الشوكاني -رحمه الله-: " «و وَكانَ يَوْمَا علَ ألْكَفِرِينَ عَسِيرَا 48 [الفرقان] . 

أي: وكان هذا اليوم مع كون الملك فيه لله وحده شديداً على الكفار لما يصابون به 
فيه» وينالهم من العقاب بعد تحقيق الحساب"”". 

وقال ابن سعدي -رحمه الله- عند تفسير قوله تعالى: ف وَكانَ يَوْما عل ألْكفِرِينَ عَسِيرَا 
© [الفرقان]. 

" لصعوبته الشديدة وتعسر أموره عليه» بخلاف المؤمن فإنه يسير عليه خفيف 


0 


.)5805( حديث رقم (5512)» ومسلم ص(7١/1) حديث رقم‎ )9٠١ رواه البخاري ص(؛‎ )١( 
.)85/5( (؟) فتح القدير‎ 
.)5/1١(ص (؟) تيسير الكريم الرحمن‎ 
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ااا ا ا ا 2-00 


المطلت الثالث: 
كلام الله تعالى للكفار وكلامهم له. 


يغبت أهل السنة والجماعة صفة الكلام لله يه" ومن جملة ذلك كلامه يله للكفار 


يوم القيامة» ومن جهة أخرى إثباتهم لكلام الكفار لله يل كما يدلّ لذلك الكتاب العزير 
ولعي ادير 

المسألة الأولى: كلام الله تعالى للكفار. 

يكلّم الله يل الكفار يوم القيامة على وجه يتضمن الخزي والتقريع والمهانة لحم وذلك 
الكلام منه يَمل لا يشتمل على الرضا وانحبة لهم» بل على البغض والسخط لهم ومن حالم 
يدل لذلك: 


أولاً: الكتاب العزيز. 

قال تعالى: ليآ أَخرِجْا مِنهَا وإنْ عُدَْا فنا ِمُونَ © قَالَ أحْسَفوأ فِها وَلَا مُحَلَمُونٍ 
© |المؤمنون]. 

عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قوله: 89 أَخْسَُوأ فِهَا وَلَا مُكَلمُونٍ © «هذا قول 


البحمن عز وجل» حين انقطع كلامهم ا 


(1) انظر: الاقتصاد في الاعتقاد ص(70١).»‏ مجموع الفتاوى (5/7١؟7):‏ شرح الطحاوية (؟/575)؛ 
لوامع الأنوار البهية .)١75/1(‏ 


.)١75/1١1( تفسير الطبري‎ )١( 
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2 ب ل م1 سس 

وقال ابن كثير -رحمه الله- عند تفسير الآية السابقة: "هذا جواب من الله تعالى 
للكفار إذا سألوا الخروج من النار والرجعة إلى هذه الدارء يقول احسوا فيهاء أي: امكثوا 
فيها صاغرين مهانين أذلأء ولا تكلّمونء أي: لا تعودوا إلى سؤالكم هذا فإنه لا جواب 
لكو علي 

وقال عبد الله بن مسعود ذفنه: " إذا أراد الله ألا يخرج منهم أحدا -يعني من جهنم- 
غير وحوههم وألوانحم» فيجيء الرجل من المؤمنين» فيشفع فيقول: يا ربٌ» فيقول: من عرف 
أحداً فليخرجه» فيجيء الرحل فينظر فلا يعرف أحداً فيقول: أنا فلان» فيقول: ما أعرفك. 

قال: فعند ذلك يقول: هِإرَيئآ أَخْرِجْنَا مِنْهَا قَإِنْ غْدَئا فنا كدلِمُوَ © * [المؤمنون], 
عند ذلك يقول: 3 أَخْسَكُوأ فِيهَا ولا نُحَيِّمُونٍ © [المؤمنون]» وإذا قال ذلك» أطبقت 
عايهم فلا يخرج منهم بشر”". 

قال صديق حسن خان -رحمه الله- عند تفسير قوله تعالى: 9# قَالَ أَحْسَكُوا فِيهَا وَلَا 
ُحَلَمُونِ © [المؤمنون] 

" وإنماكان عدم تكليمهم في معرض التهديد لأن يوم القيامة هو اليوم الذي يكلم الله 
فيه كل الخلائق بلا واسطة فيظهر عند كلامه السرور في أوليائه وضده في أعدائه'”. 

قال ابن خزيمة رحمه الله-: " إن الله جل وعلا يكلم الكافر والمنافق يوم القيامة تقريرا 


20 05001 
وتوبيخا 


.)53/8/5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)535/8( المرجع السابق‎ )5( 
.)757/1( فتح البيان‎ )"( 


(5) التوحيد لابن خحزيعة .)577//١(‏ 
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ولا يكلّم الله الكفار كلام رضا ومحبة ورحمة؛ وإنما يكلمهم كلام تقريع وتخويف وإذلال. 

مَآ أَنَِاً 


ا بر واتاتوااره 


ما يَأَحُلُونَ فى بُظُونِهِمَ إلا أَلثَارَ وَلَا يُكَلِْمْهُمْ أَللّهُ يوم أَلْقِيَمَةِ وَلَا يُركِيهِمَ وَلَهُم عَذَابُ ألِيمُ 


© [البقرة ] 
قال صديق حسن حان ح رحمه الله عند تفسير قوله تعالى: 3 وَل 4 ل لنَدُ يوم 
آلْقِيَمَةٍ © |[ البقرة] . 


" أي كلام رحمة وما يسيّهم بل يكلمهم بالتوبيخ» وعدم تكليم الله إياهم كناية عن 
حلول غضب الله عليهم وعدم الرضا عنهم؛ يقال فلان لا يكلم فلاناً إذا غضب عليه"0". 

ثأنياً: السئة اللظهرة. 

عن عدي بن حاتم ذه قال: قال البي َدَ: «ما منكم أحد إلا سيكلّمه ربه ليس بينه 
وبينه ترجمان» فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدَّم من عمله. وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما 
قدَّم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه»7) 

يدل الحديث على كلام الله يوم القيامة لعموم البشر مؤمنهم وكافرهم؛ مباشرة بلا 
وانطة 

قال ابن سعدي -رحمه الله- في تعليقه على حديث عدي بن حاتم ذك: "أحبر غَيَه 
فيه: أن جميع الخلق سيكلمهم الله مباشرة من دون ترجمان ولا واسطة» ويسألهم عن جميع 
أعمالهم؛ خيرها وشرهاء دقيقها وجليلهاء سابقها ولاحقهاء ما علمه العباد وما نسوه منهاء 


.)؟55/١( فتح البيان‎ )١( 


(؟) رواه البحاري ص(75١٠)‏ حديث رقم (7517)» ومسلم ص(41؟) حديث رقم .)٠١15(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


وذلك أنه لعظمته وكبريائه كما يخلقهم ويرزقهم في ساعة واحدة» ويبعثهم في ساعة واحدة؛ 
فإنه يحاسبهم جميعهم في ساعة واحدة» فتبارك من له العظمة وابحد. والملك العظيم 
والمعلادل "290 , 

المسألة الثانية: كلام الكفار لله تعالى. 


يتكلم الكفار مع الله ##لِةَ يوم القيامة كلام تودد واستعطاف» واعتراف بالذنب 
والتقصير» لعلهم يظفروا بالرجوع إلى الدنياء ليعملوا صالحاًء ولكن هيهات هيهاتء ويوبخهم 
الرب ول بسبب ححودهم وعنادهم وطغياتم؛ وعدم قبولهم للحق الذي جاءت به الرسل 
-صلوات الله وسلامه عليهم- من عند الله يله وما يدل لذلك ما ورد في الكتاب العزيز: 
قال تعالى: مإْرَيّنَا أُخْرِجْا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فنا طلِمُونَ © فَالَ أَخْسَكُوأ فِيهَا وَلَا مُكَلّمُونِ 
© [المؤمنون]. 
قال ابن كثير -رحمه الله-: "وف هذه الآية الكرمة تلطّوا في السؤال؛ وقدَّموا بين يدي 


كلامهم مقدمة» وهي قوهم: «و رَيَآ أَمَئنَا أنْتتينِ وَأَحيَيْكنا أنْتكيّنِ © [غافر]ء أي: قدرتنك 


عظيمة» فإنك أحييتنا بعد ما كنا أمواتاء ثم أمتنا ثم أحييتناء فأنت قادر على ما تشاء» وقد 


اعترفنا بذنوبناء وإننا كنا ظالمين لأنفسنا في الدار الدنياء 35 فَهَلْ إِلَ روج كيل 5 
[غافر]» أي: فهل أنت محيبنا إلى أن تعيدنا إلى الدار الدنيا؟ فإنك قادر على ذلك؛ لنعمل 
غير الذي كنا نعمل» فإن عدنا إلى ما كنا فيه فإنا ظالمون» فأحيبوا ألا سبيل إلى عودكم 
ومرحعكم إلى الدار الدنياء ثم علّل المنع من ذلك بأن م لا تقبل الحق ولا تقتضيه 


بل تححده وتنفيه؛ ولهذا قال تعالى: مدلِكُم ا ِذا ديح ه وحدمو كفْرَثُمْ وَإِن يُشْرَكَ به 


.)١8١(ص بحجة قلوب الأبرار‎ )1١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


7722ب بر ا م 
تؤْمِئُوأ 4 إغافر]ء أي: أنتم هكذا تكونون» وإن رددتم إلى الدنياء كما قال تعالى: © وَل 
ُدُوأعَادُوا لما هوأ حَنَهُ وَإِنَّهمَ لَكذِبُونَ © [الأنعام] "20. 

وقال تعالى: وِقَالَ لا فرك أَعْ وَقَدَ كُنث بَصِيرَا © قَالَ كََلِكَ أتئك ءَايَمْنا 
فتسيتهاً َكتلِك ألْيوَ فنتى 48 [طه] . 


ل الاية الكريمة على كلام الكافر له 8ل واستفصاله من الله عل عن وحه حشره 


ع 


أعمى. 

قال ابن جرير الطبري -رحمه الله- عند تفسيره للآيتين السابقتين: " فتأويل الآية) 
قال: رب لم حشرتني أعمى عن حجتي ورؤية الأشياء» وقد كنت في الدنيا ذا بصر بذلك 
كله. 

فإن قال قائل: وكيف قال هذا لربه: 9 لِمَ حَسَرْتى أَعْم © 0 [طه]» مع معاينته 
عظيم سلطانه» أجهل في ذلك الموقف أن يكون لله أن يفعل به ما شاءء أم ما وجه ذلك؟ 
قيل: إن ذلك منه مسألة لربه يُعرّفه الجرم الذي استحقّ به ذلك» إذ كان قد جهله؛ وظن أن 
لا حرم له. استحقّ ذلك به منه» فقال: رب لأيّ ذنب ولأيّ جرم حشرتني أعمى» وقد 
كنت من قبل في الدنيا بصيرا وأنت لا تعاقب أحدا إلا بدون ما يستحق منك من 


العقائت 7 


.)١7 8/1 تفسير ابن كثير‎ )١( 


.)5١ 7/١9 تفسير الطبري‎ )١ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 
لحر 


المطلب الرابع: 


رؤية الكفارلله عز وجل. 


يعتقد أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون ركم يوم القيامة» بل إن رؤية الله 4 

القيامة أعظم نعيم لأهل الجنة» ووقع الخلاف في رؤية الكفار والمنافقين إلى الرب 4 
اختلف الناس في مسألة رؤية الله يل يوم القيامة» على أقوال: 

القول الأول: جمهور أصحاب أحمد, وعليه أكثر المتأخرين”". 

أن الكفار لا يرون ريحم بحال» وقد استدلوا بأدلة منها: 

قوله تعالى: كل إِنَّهُم عَن رهم يَوْمَيذِلَمَحْجُوبُونَ 458 [المطمفين] . 

وقوله تعالى: مقَالَ رَبَ لِمَ حَسَرْتَ أَعْ وَقَدْ كُنث بَصِيرَا © [طه] . 

قال ابن تيمية -رحمه الله-: " ويقرُون أن الله يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر 


ليلة البدر يراه المؤمنون» ولا يراه الكافرون؛ لأهم عن الله 8و 0 


وقال ابن القيم -رحمه الله-: " وأن المؤمنين يرون ريحم عز وجل في الآحرة من غير 
١ . 31‏ لاض 
حجاب, وأن الكفار عن رؤية رهم عز وجل محجوبون” 2 . 


3 م 00054 
القول الثاني: قول ابن خزيمة” " '. 


.)5/0//5( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

(١؟)‏ الفتوى الحموية الكبرى ص(55"5). 

(؟) اجتماع الجيوش الإسلامية (؟//171١).‏ 

(4) هو: محمد بن إسحاق بن خزعة السلمي» أبو بكرء إمام نيسابور في عصره كان فقيها مجتهداء 
عالما بالحديث؛» مولده ووفاته بنيسابور» رحل إلى العراق والشام والحزيرة ومصرء ولقبه السبكي 
يإمام الأئمة» تزيد مصنفاته على ١ 4١٠‏ منها: كتاب التوحيد وإثبات صفة الرب» ومختصر المختصر 
المسمى (صحيح ابن خزمة)» توفي سنة ١١اه.‏ انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي (51/7). 


(5) التوحيد لابن زيمة (57//7). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


ج792 ل لسار مان ل 


0 مرخ أظهر التوحيد من مؤمنى هذه الأمة ومنافقيهاء وذلك 2 عرصات 


يرك الله 
القيامة ثم يحتجب عن المنافقين» واستدلوا لذلك بالآتي: 

عن أبي هريرة» قال: قال أناس: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: «هل 
تضارون في الشمس ليس دونما سحاب» قالوا: لا يا رسول الله» قال: «هل تضارون في 
القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب» قالوا: لا يا رسول الله قال: " فإنكم ترونه يوم القيامة 
كذلك» يجمع الله الناس» فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه» فيتبع من كان يعبد الشمس» 
ويتبع من كان يعبد القمر» ويتبع من كان يعبد الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء 
فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون» فيقول: أنا ربكمء فيقولون: نعوذ بالله منك» هذا 
مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا أتانا ربنا عرفناه» فيأتيهم الله ف الصورة التي يعرفون» فيقول: أنا 
ربكم» فيقولون: أنت ربنا فيتبعونه» ويضرب حسر جهنم»20. 

القول الغالث: وهو قول أبي الحسن بن سالم70: 

أن الكفار يرونه رؤية تعريف وتعذيب» كاللص إذا رأى السلطان» ثم يحتجب عنهم 
ليعظم عذايهم» ويشتد عقابهم» وتزيد حسرتهم. 

الراجح: القول الأول. 

لكونه هو القول الذي تعضده الأدلة من الكتاب والسنة. 


.)1517( رواه البخاري ص(90/8) حديث رقم‎ )١( 
(؟) هو: أحمد بن محمد بن سالم المحرمي» البصري» رأس السالمية وشيخهم, توفي سنة 117اه. انظر‎ 
.)3 71١ 5) ترجمته في: حلية الأولياء 20 امام سير أعلام النبلاء‎ 


(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية (48/8/5). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 
المطلب الخامس: 
ما جاء في حكم أطفال المشركين. 

ولك الكدللين :المت العنحيجة علن أن أطفال: للطلبوة اق ابلق وهذا .نا اند عله 
علماء أهل السنّة» وقد نقل ابن تيمية -رحمه الله- الإجماع على ذلكء فقال: " وأطفال 
المسلمين في الحنة إجماعا"”'"؛ واختلفوا في حكم أطفال المشركين في الآخرة» على أقوال: 

القول الأول: ذهب إليه: النووي'" وابن حزم' والقرطبي” -رحمهم الله-. 

أن أطفال المشركين في الحنة. 

قال النووي -رحمه الله-: "وهو الصحيح الذي ذهب إليه امحققون"0 . 

واسقدلوا لذللك بالكفاب والسكة: 

أولاً: الكتاب العزيز. 

قال تعالى: فلا وَمَا كا مُعَدِيِينَ حَق تبعت رَسُولا © [الإسراء] . 


: لا يُعذب العاقل بكونه ل تبلغه الدعوة» فلأن لا يعذب غير العاقل 


فإذا كان الله # 


من باب الأولى. 


.)5757/9( الفتاوى الكبرى‎ )١( 

(؟) شرح النووي على مسلم .)5١8/١5(‏ 
(*) الفصل في الملل والأهواء والنحل (70/5). 
(5) التذكرة بأحوال الموتى ص(57 .)٠١‏ 

(5) شرح النووي على مسلم .)5١8/١5(‏ 


0 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 
ااجتب 2< ل لسار وى لب 
ثأنياً: السئّة اللطهرة. 
حديث سممرة بن جندب 5نه في قصة الرؤية» مرفوعاً: «وأما الرحل الطويل الذي في 
الروضة فإنه إبراهيم غُنَ وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة» قال: فقال 
يعطن اللسلميق: .يا رسول اللفء وأولاد المشركيق؟-فقال: رسيول الله 1138 «وأولاد المشركين)27. 
فالأطفال غير مكلَّفِين فلذلك فإن الله يل لا يعاقبهم على ما لم يكلَّوا به كما أن 
له وله اقتضت حكمته ورحمته ألا يعذب أحداً قبل بلوغ الرسالة والتكليف بما . 
القول الثاني: وهو قول سلمان الفارسي” '"”"#ك. 
أنهم خدم أهل الحنة. واستدلوا بالآت: 
عن أنس ذَن قال: قال رسول الله عيَقِ: «أطفال المشركين خدم أهل الحنة»7©. 


.)7١ 51/( رواه البخاري ص(9177-59171) حديث رقم‎ )١( 

(؟) هو: سلمان الفارسيء» أبو عبد الله ويقال له سلمان الخير» سابق الفرسء» أصله من أصبهان 
وقيل: من رامهرمزء أول مشاهده الخندق» مات سنة أربع وثلاثين» يقال بلغ ثلاثمائة سنة. انظر: 
تقريب التهذيب ص(55 )١‏ ترجمة رقم (54171 1). 

(") أحكام أهل الذمة (؟//51١١).‏ 

6 ازؤة الطراق :اق الأوسظ 08/99 نفدي رقم و4 #6 وسحفة الألبان لق تيع شامع 


١/5؟)‏ حديث رقم .)1١754(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


ابتبت ل 95 7 7 للس:ر ا لك 
القول الثالث: قول طائفة من أهل الحديث”"© والقاضي أبي يعلى27 -رحمهم 
الله- وقالت به الأزارقة”'2 من الخوارج"”. 
هم وآباؤهم في النارء واستدلٌ أصحاب هذا القول بالآى: 
أولاً: من الكتاب العزيز. 
قال تعالى: وَقَالَ نُوحٌ رب لا تَدّرٌ عَلَ الْأَرْضِ مِنَ الْكَفِرِينَ ديرا 5 [نوح]. 
وحه الدلالة: أن الكافر لا يلد إلا كافراًء والكافر في النار» فأطفال المشركين في النار. 
الرد عليهم: أن الآية خاصة بقوم نوح -عليه السلام- وليست عامة لجميع الكفار 


فعندما يئس نوح -عليه السلام- من إيمان قومه, دعا عليهم بمذا الدعاء. 


.)707/4( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) هو :محمد بن الحسين بن محمد بن حلفء القاضي أبو يعلى ابن الفراء» البغدادي» الحنبلي» كبير 
الحنابلة» درس وأفتى سنين كثيرة» وولي القضاء بحريم دار الخلافة» من كتبه: أحكام القرآن» مسائل 
الإمان» إبطال التأويلات لأخبار الصفات» توفي سنة 454 ه. انظر ترجمته في: تاريخ الإسلام 
للذهبي .)٠١1١/١١(‏ 

(؟) درء تعارض العقل والنقل .)7١09/5(‏ 

(5) الأزارقة: هم أتباع نافع بن الأزرق الحنفي» المكنى بأبي راشد» خرجوا معه من البصرة إلى الأهواز, 
فغلبوا عليها وما وراءها من بلدان فارس وكرمان في أيام عبد الله بن الزبير» وقتلوا عماله في هذه 
النواحي» وقد انضم إليهم خوارج عمان واليمامة» فصاروا أكثر من عشرين ألفأء من عقائدهم: 
أن مخالفيهم من هذه الأمة مشركونء والقعدة ممن كان على رأيهم عن الحجرة اليهم مشركون» وإن 
كانوا على رأيهم. انظر: الملل والنحل »)١١51-١14(‏ الفرق بين الفرق ص(57). 

(5) الفصل في الملل والأهواء والنحل (50/5). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


الالاالشادشُلُالللشااُسلسلش2ششششششش تت ل 

ثانياً: من السنّة المطهّرة. 

حديث عائشة -رضي الله عنها- أنما ذكرت لرسول الله ييه أطفال المشركين» فقال: 
«إن شعت أسمعتك تضاغيهه”" في النار»20. 

وأجحيب عنه: بأن الحديث ضعيفء لا تقوم به حجة. 

قال ابن تيمية -رحمهه الله-: "وهذا الحديث كذب موضوع عند أهل الحديث» ومن 
هو دون أحمد من أئمة الحديث يعرف هذا فضلاً عن مثل أحجمد"7". 
القول الرابع: قول ابن تيمية, وابن القيم, واللجنة الدائمة. 
أن أطفال المشركين يمتحنون يوم القيامة» فإن آمنوا دخلوا الجنة وإن كفروا دخلوا النارء 
وأن الله يل أعلم بما كانوا عاملين. 

والجواب في الحكم على أطفال المشركين بأن الله أعلم بما كانوا عاملين» هو الجواب 
الذي دلت عليه السنة المطهرة» فلا نقول: إنمم من أهل الحنة» ولا من أهل النار» وذلك أن 
الله يعلم من يؤمن منهم ومن يكفر لو بلغوا. 

ومن أدلة أصحاب هذا القول: 


حديث أب هريرة نه قال: سئل رسول الله مُق عن ذراري المشركين» فقال: «الله أعلم 


ما كانوا عامليق»7», 


)١(‏ تضاغيهم: أي: صياحهم وبكاءهم» يقال: ضغا يضغو ضغواً وضغاءء إذا صاح وضحّ. انظر: 
النهاية في غريب الحديث (57/8). 

)١(‏ رواه أحمد (484/57) حديث رقم (5517/47)» قال محقق المسند: إسناده ضعيف. 

(؟) منهاج السنة (7057/9). 


(5) رواه البخاري ص(١١3)‏ حديث رقم (/155)») ومسلم ص(5375) حديث رقم (5559). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 
51" 


ومن استجاب من أطفال المشركين يوم القيامة للرسول ود وأطاعه دل الحنة» ومن 
عصاه كان من أهل النار. 

قال ابن تيمية -رحمه الله-: "ومن لم تقم عليه الحجة في الدنيا بالرسالة كالأطفال 
وانحانين وأهل الفترات» فهؤلاء فيهم أقوال» أظهرها: ما حاءت به الآثار أنمم يمتحنون يوم 
القيامة» فيبعث إليهم من يأمرهم بطاعته. فإن أطاعوه استحقوا الثواب» و إن عصوه 
استحفوا العذاي 07 

وقال أيضا حرحمه الله-: " وأما أطفال المشركين فأصح الأحوبة فيهم ما ثبت في 
الصحيحين: أنه سئل عنهم رسول الله فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين»» فلا نحكم على 
معين منهم لا يجنة ولا نار. 

ويروى أنمم يمتحنون يوم القيامة فمن أطاع منهم دحل الحنة» ومن عصى دخل النار. 

وقد دلت الأحاديث الصحيحة على أن بعضهم في الجنة وبعضهم في النار» والصحيح 
في أطفال المشركين أتحم يمتحنون في عرصات القيامة"7". 

وقال ابن القيم -رحمه الله-: "الله أعلم بما كانوا عاملين» وليس هذا قولاً بالتوقف كما 
ظنه بعضهم,ء ولا قولاً بمجازاة الله لحم على ما يعلم منهم أنمم عاملوه لو كانوا عاشواء بل 
هو جواب فصلء وأن الله يعلم ماهم عاملوه» وسيجازيهم على معلومه فيهم بما يظهر منهم 
يوم القيامة» لا على مجرد علمه» كما صرحت به سائر الأحاديث» واتفق عليه أهل الحديث 


أنهم بمتحنوك يوم القيامة» فمن أطاع دحل الجنة» ومن عص دعل ا 


.)١51//7( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ )١( 
.)577/0( (؟) الفتاوى الكبرى‎ 


(؟) إعلام الموقعين .)5١9/5(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


ا 2122 ش12 لسللل 32 11111 1 

وف سؤال وجّه للجنة الدائمة: ما مصير أبناء الكفار يوم القيامة؟ 

الجواب: الصحيح من أقوال العلماء أن الله تعالى يمتحنهم يوم القيامة» فمن أطاع فهو 
من أهل الحنة» ومن عصى فهو من أهل النار» وفي هذا تفسير لقوله عَلَه: «الله أعلم بما 
كانوا غاملين»» يحواباً تلن سأله عن أولاد الكفان"20. 

الراجح: كل قول من هذه الأقوال له حظ من النظرء والذي يترحح: القول بأن الله 
5 أعلم بما كانوا عاملين» إذ هو جواب البي ؛ لما سئل عن مصير من يموت من أطفال 


المشركين» وأنهم ممكتصدون يوم القيامة. 


.)5 ٠0/59 فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


المبحث الرابع: 
استلام الكفار لصحائف أعمالهم. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: كيفية استلام الكفار لصحائف أعمالهم. 


المطلب الثاني: حكم أعمال الكفار الحسنة. 


المطلب الثالث: صفة الكفار عند استلام صحائف أعماهم. 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


-------2--- 22-2 2727595952525252222تات5 لحت 
المطلب الأول: 
كيفية استلام الكفار لصحائف أعمالهم. 

من معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان بنشر صحائف الأعمال» والتي يستلمها 
المؤمنون والكافرون» يدل لذلك الكتاب والسنة والإجماع. 

تعريف الصحف: 

لغة: "الصاد والحاء والفاء أصل صحيحء يدل على انبساط في شيء 1 

شرعاً: " الصحف: جمع صحيفة» وهي الكتب كتبتها الملائكة» وأحصوا ما فعله كل 
إنسان من سائر أعماله في الدنيا القولية والفعلية"9) 


أولاً: الكتاب العزيز. 


0 1 9 رول عع و 0ه م ا 3 لاسن .م 05006 دسج 

وقال تعالى: يوم نَدَعْوا كل أنَاس بِإِمَلِيِهِمَ فَمَنْ أوق كتَبَّهُء بِيَمِينِهء فَأَوْلتِيِكَ يَقَرَءُونَ 
كِعَبَهُمَ ولا يُظْلَمُونَ فَتِيا © [الإسراء] . 

وقال تعالى: لإوَوْضِعَ آلْكعَبُ كَترَى الْمُجْرِمِينَ مُمْفِقِينَ ِمَا فيه وَبَقُوُونَ ْنَا مَل ندا 


3 ا 2 ا راي ره 5 و ع 
عض ووعارا الخنا اناد خوط تلكا 


- 
١ 


ألكتب لا يُغَادِرُ صَغِيرَةَ وَلَا كَبِيرَةً | 


©* [الكهف]. 


.)55/50 مقاييس اللغة‎ )١( 


.)١80/5( لوامع الأنوار البهية‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 
حر 


دلّت الآيات الكرمة على إثبات صحف الأعمال يوم القيامة» والتي يُسجّل فيها جميع 
أعمال العباد» جليلها وحقيرهاء كبيرها وصغيرها. 

قال ابن كثير -رحمه الله- عند تفسير قوله تعالى: 9 وَخْرِجُ لد يوم أَلْقِيّسَةٍ كتنبا يَلْقَلهُ 
مَنشُورًا © © [الإسراء] . 

"بجمع له عمله كله في كتاب يعطاه يوم القيامة» إما بيمينه إن كان سعيداًء أو بشماله 
إن كان شقياًء 9# مَنشُورًا © أي: مفتوحاً يقرؤه هو وغيره» فيه جميع عمله من أول عمره 
إلى آخره"”"2. 

ثانياً: السنة المطهرة. 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما-يقول: قال رسول الله كَلِ: «إن 
الله لمن رحلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة» فينشر عليه تسعة وتسعين 
سجلاً كل سجل مثل مد البصرء ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ 
فيقول: لا يا رب» فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب» فيقول: بلى إن لك عندنا 
حسنة» فإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة فيها: أشهد. أن “له إله إلة الله وأشهد. أن 
محمدا عبده ورسوله» فيقول: أخضر وزنك» فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه 
السجلات؟ فقال: إنك لا تظلمء قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة, 


فطاشت السجلات وثقلت البطاقة» فلا يثقل مع اسم الله شيء»”". 


)١١‏ تفسير ابن كثير ١/5١‏ ه). 
(؟) أخرحه الترمذي (4/5؟) برقم )7١779(‏ وقال: حسن غريب» وأخرحه ابن ماجه )١571//9(‏ 


برقم »)47٠60‏ وأحمد )01720/1١1١(‏ برقم (5949154) وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيقه على 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


ج7222 7 لير لس م 

ثالثاً: الإجماع. وقد نقله غير واحد من أهل العلم» منهم: السفاريني -رحمه الله-. 

قال السفاريني -رحمه الله-: " نشر الصحف وأخذها باليمين والشمال ثما يجب الإبمان 
به وعقد القلب بأنه حق لتبوته بالكتاب والسنة والإجماع"0"©. 

أحوال استلام الناس كتبهم يوم القيامة: 

تتنوع صفات استلام الناس لصحائف أعمالهم» بحسب عقائدهم وأعمالهم في الدنيا. 

- من الناس من يستلم كتابه بيمينه : 

قال تعالى: ماما مَنْ أوق كِعَنبَهُد بِيَمِينه- فَيَقُولُ هَاوُمُ قرو كِتبيَة 4 [ا حا 

؟- ومن الناس من يستلم كتابه تسمال 

قال تعالى: هإوَأَمًا مَنْ أوق كِتَلبهُء ِشِمَالِه- فَيَقُو ْ يَليْتَى لَمْ أوت كِتنبيّة © [ا حا 

1- ومن الناس من يستلم كتابه وراء ظهره: 

ذال تقال اومان أرن ا تباي وال ظهري 6 افتزت عفرا فووا © ويضل ترا 
© [الانشقاق]. 

كيفية استلام الكفار لصحائف أعمالهم: 

يستلم الكفار صحائف أعمالهم من وراء ظهورههم بشمائلهم؛ وهذه علامة الخسران 
والمحلاك ودخول النار. 


المسند (5477/7) برقم (59915)»: وصححه الألباني ف صحيح سنن الترمذي (017/9) برقم 
.)5519١(‏ 


.)١8١/5( لوامع الأنوار‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


ابجببللل 72 7277 لير كوم مب 


قال سعيد بن المسيب(؟ حرحمه الله-: " الذي يأحذ كتابه بشماله تلوى يده خلف 
ظهره ثم يعطى كتابه”". 

وقال مجاهد -رحمه الله-: " تجعل شماله وراء ظهره فيأخذ بما كتابه"7 . 

وقال السفاريني حرحمه الله-:" يعطى الكافر كتابه بشماله من وراء ظهرهء بأن تخلع أو 
يدحلها من صدره أو تلوى"27. 

وقال محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله- عند تفسير قوله تعالى: مِإوَأَمًا مَنْ أوق كِتَبَُ 
وَرآء مرو © 4 [الانشقاق] . 

"هذه الآية الكريمة تدل على أن من لم يعط كتابه بيمينه» أنه يعطاه وراء ظهره» وقد 
حاءت آية يفهم منها أنه يؤتاه بشماله» وهي قوله تعالى: وما مَنْ وق كتَنبَهُدِ بِشِمَالِهء 
َيَقُولْ © [الحاقة]. الآية» والجواب ظاهرء وهو أنه لا منافاة بين أحذه بشماله» وإيتائه 


وراء ظهره لأن الكافر تُكَلُ يناه إلى عنقه. وتحعل يُسراه وراء ظهره» فيأحذ بما كتابه"27. 


)١(‏ سعيد بن المسيب بن حزن بن أبى وهب المخزومي» أبو محمد القرشي» كان مولده لسنتين مضتا 
من خلافة عمر بن الخطاب,» وكان من سادات التابعين فقها وورعا وعبادة وفضلا وزهادة وعلماء 
وقد قيل إنه كان فيمن أصلح بين عثمان وعلى» مات سنة ثلاث وتسعين. انظر ترجمته في: 
مشاهير علماء الأمصار ص(5١٠).‏ 

(؟) لوامع الأنوار البهية (؟85/5١).‏ 

(؟) المرجع السابق .)١85/5(‏ 

(5) المرجع السابق .)١85/5(‏ 

(5) دفع إيهام الاضطراب ص(555). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


ااتبتبللل 2 7ل لير وم مب 


وقال ابن عثيمين -رحمه الله-: "وهذه الصحف تنشر وتتطاير» فينقسم الناس فيها إلى 
قسمين: قسم يأخذها باليمين» وقسم يأحذها بالشمال» وفي آية ثالثة من وراء الظهرء 
ويحتمل أن تكون هذه صفة ثالثة» ويحتمل أن تكون صفة في صفة الشمال» وهو الصنف 
الثابي» وهذا هو الأقرب» والأول 6 

والحاصل أنه يجب على كل إنسان أن يؤمن بصحف الأعمال وقراءتما يوم القيامة» وأن 
المؤمن يأخذ كتابه بيمينه» والكافر يأحذ كتابه بشماله من وراء ظهرهء وذلك بخلع يده؛ أو 


بكوتها تلو 


.)559( شرح العقيدة السفارينية لابن عثيمين‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


ج7722 لسار بس م 
المطلب الثاني: 
حكم أعمال الكفار الحسنة. 
تصدر بعض أعمال البر والإحسان من الكفارء فتلك الأعمال يجازيهم الله ب عليها 
ف الدنياء وأما في الآخرة فإِنْما لا تنفعهم ولا يستفيدون منها شيئاً. 


جزاء الكافر على الحسنات: 


المراد بالحسنات التي يفعلها الكافر: 

ما يفعله العبد يرحو به التقرب إلى الله؛ كسائر أعمال البر كالصدقة وفعل الخيرات27. 

وجزاء الكافر على الحسنات ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: الجزاء عليها في الدنيا. 

أعمال البر التي يقوم بما الكافر في الدنياء فإنه يُجزى عليهاء وينال بما من النعيم 
الذنيوي ماكقت الله له: 

عن أنس بن مالك ذف قال: قال رسول الله عَتَدِدِ: «إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة) 
يعطى بما في الدنيا ويجحزى بما في الآخرة» وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بما لله في 


الدنياء حتى إذا أفضى إلى الآخرة» لم تكن لها تحيدية قر 7 


)١(‏ شرح صحيح مسلم .)١557/١17(‏ وانظر: المعلم »)١9//7(‏ وامحرر الوجيز (54/7 4). والجامع 
لأحكام القرآن »)٠١/4(‏ وروح المعاني .)51١/90(‏ 


(١؟)‏ رواه مسلم ص(7١/1)‏ حديث رقم .)١5804(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


اا م 2 2 لشُش1بالامسلظ 1 1 3 2 

وف رواية لأنس ذه طللنه أنه عو قن سان الله عيَض: «إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم 
كما طعمة من الدنياء وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة» ويعقبه رزقا في الدنيا 
على طاعته»7") 

القسم الثاني: الجزاء عليها في الآخرة. 

حسنات الكافر لا تنفعه في الآخرة» فبسبب كفره لم يأذن الله يَلِةِ بأن يجعلها سيباً 
لدحول الحنة أو النجاة من النار» وهذا محل اتفاق بين أهل العلم؛ وقد دلَّ على ذلك جملة 
من الأدلة» من الكتاب العزيز والسئّة المطهّرة منها: 

أولاً: الكتاب العزيز. 


[الفرقان]. 


و<2رسه ب 


نتن أنالقرا عم نه له ا 0 


قال تعالى: ©وَقَدِمَْآ إِلَ مَا عَِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْئَهُ هَبَآءَ متو 


18 


كا يُنفِقُونَ إلا وَهُمَ كرِهُونَ 45 | التوبة] . 
وقال تعالى: (وَآلَذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ آلطمْكَانُ مَآءٌ حَهَنَ إِذَا جاءَهد لم 
يحذه شَيَعًا وَوَجَدَ أَلنَّهَ عِندَمر و قَوَفَلهُ ختانةر ونه لله 4 سَرِيعْ آلجِمَابٍ 5 | التهرو : 
قال ابن الجوزي -رحمه الله-: " فأعلم الله أن الكافر الذي يظن أن عمله قد نفعه عند 


الله كط الذي يظن السزات ماق زقمله: قن حبط"”, 


.)5808( رواه مسلم ص(7١/1) حديث رقم‎ )١( 
.)7959/7( زاد المسير‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


ثأنياً: السئّة المطهّرة: 

عن عائشة -رضي الله عنها- قلت: يا رسول الله» ابن جدعان كان في الجاهلية يصل 
الرحم» ويطعم المسكين» فهل ذاك نافعه؟ قال: «لا ينفعه» إنه لم يقل يوماً رب اغفر لي 
خطيئتي يوم الي 

قال النووي ح-رحمه الله -: "معنى هذا الحديث: أن ما كان يفعله من الصلة والإطعام 
ووجوه المكارم لا ينفعه ف الآحرة لكونه كافراًء وهو معنى قوله : «لم يقل رب اغفر لي 
خطيئتي يوم الدين» أي: لم يكن مصدقاً بالبعث» ومن لم يصدق به كافر ولا ينفعه 
0 

وقال القاضي عياض -رحمه الله-: " وقد انعقد الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم 
أعمالهم ولا يثابون عليها بنعيم ولا تخفيف عذاب» لكن بعضهم أشد عذاباً من بعض 
بحسب جرائمهم7". 
تأثير حسنات الكافر في تخفيف العذاب عنه: 
احتلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 


القول الأول: أن حسنات الكافر لا أثر لها في تخفيف العذاب. 


.)555( رواه مسلم ص(51-55) حديث رقم‎ )١( 

(1) شرح النووي على مسلم (80/5). 

(؟) هو: عبد الحق بن غالب ابن عطية المحاربي» الغرناطي» أبو محمد» مفسر فقيه» أندلسي» من أهل 
غرناطة» عارف بالأحكام والحديث, من مؤلفاته: المحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز» توفي سنة 


؟ ده. انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي (587/5). 
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وهو احتيار ابن عطية ( والقاضي عياض -رحمهما الله- 

استدل أصحاب هذا القول بما يأق: 

١‏ - قوله تعالى: 0 قَلَا يحَنَفْ عَنْهُم ألْعَذَابُ وا هُمَّ يُنصَرُونَ 5 [البقرة]. 


فقد بيّن الله يله أن الكفار لا تخفيف عليهم من العذاب. 


؟- حديث أنس مرفوعاً وفيه: «وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بما لله في الدنياء 


حتى إذا أفضى إلى الآخرة» لم تكن له حسنة يجزى بحا»”". 

فانتفاع الكافر على أعمال البرٌ والخير إنما يكون في الدنياء وأما في الآخرة فإنه لا أثر 
لما في تخفيف العذاب. 

*- أن النبي هيه قال فيما يتعلق بحسنات ابن جدعان: «لا تنفعه»”). 

- أن أعمال الكافر حابطة» وعليه فلا أثر لما في الآخرة» ولو كانت تخفف العذاب 
تكن حابلة0©©. 

قال القاضي عياض -رحمه الله-: " وقد انعقد الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم 
أعمالهم ولا يثابون عليها بنعيم ولا تخفيف عذاب» لكن بعضهم أشد عذاباً من بعض 


ءِِ 61 


)ون :الوبحية 44/3 

.)80/9( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)737/( (؟) تقدم تخريجه ص‎ 

(؟) تقدم تخريجه ص(70). 

(5) التخويف من النار ص(7/87١85-1١)‏ 


(5) شرح النووي على مسلم (807/9). 
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القول الثاى: أن حسنات الكافر تنفعه في تخفيف العذاب» عدا ذنب الكفر. 
5 0 0 ماه م (5005) )ات 60 ن(ا) 
وممن قال بمذا القول: سعيد بن جبير' " '. والبيهقي” " ' والقرطبي” '» وابن تيمية" '. 
واستدلوا بما يأ: 
-١‏ عن العباس بن عبدالمطلب ذه قال للبي كلِةِ: ما أغنيت عن عمك فإنه كان 
يحوطك”") ويعضصب لك قال: «هو 2 ضحضاح من نار ولولا أنا لكان 2 الدرك الأسفل 


0 انك 
0 


)١(‏ هو: سعيد بن جبير بن هشام؛ مولى بنى والبة بن الحارث» من بنى أسد »كنيته: أبو عبد الله من 
عبّاد المكيين» وفقهاء التابعين» قتله الحجاج بن يوسفء. سنة خمس وتسعين صبراء وله تسع 
وأربعون سنة. انظر ترجمته في: مشاهير علماء الأمصار .)١84-1١+579(‏ 

(1) تفسير ابن كثير .)7١5/5(‏ 

() هو: أحمد بن الحسين بن علي» الإمام أبو بكر البيهقي» المخِسْروجِرْدِي» مُصَنّف " السنن الكبير ", 
و" السئن الصغير ". و" السنن والآثار ", و" دلائل النبوة " و" شعب الإيهان "2 و" الأسماء 
والصّفات "» وغير ذلك» كان واحد زمانه» وفرد أقرانه» وحافظ أوانه» ومن كبار أصحاب أبي عبد 
اللِّ الحاكم؛ توي سنة /ه4 ه. انظر ترجمته في: تاريخ الإسلام .)30/١١(‏ 

(5) البعث والنشور (17). 

(5) الجامع لأحكام القرآن .)١55-177/8(‏ 

.)١ 5 4/١( مجموع الفتاوى‎ )5( 

(0) يحوطك: هو بفتح الياء وضم الحاء» قال أهل اللغة: يقال حاطه يحوطه حوطا وحياطة» إذا صانه 
وحفظه؛ وذبٌّ عنه» وتوفر على مصالحه. انظر: شرح النووي على مسلم (85/7). 


(1) تقدم تخريجه ص(/55). 
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حيث خُمّف عنه العذاب لنصرته البي كط فحصل له الانتفاع في الآخرة» بسبب 
تلك الحسنة. 

؟- حديث عروة موقوفاً وفيه: "وثويبة"'2 مولاة لأبي لحب: كان أبو لهب أعتقهاء 
فأرضعت النبي عه فلما مات أبو لحب أريه بعض أهله بشرٌ جيبّة('', قال له: ماذا لقيت؟ 
قال أبو للهب: ل ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة"0". 

حيث مف عن أبي لهب العذاب بسبب عتقه ثوبية» مما يدل على انتفاع الكافر يوم 
القيامة بعمله الصالح» وذلك بتخفيف العذاب عنه. 

الراحح: القول الأول» وذلك لقوة ما استدلوا به. 

أما الجواب عن الاستدلال بأدلة الفريق الثاني: 

-١‏ استدلالهم بانتفاع أبي طالب بتخفيف العذاب عنه: 

الجواب عنه: إن ما وقع لأبي طالب بتخفيف العذاب عنه؛ إنما هو بشفاعة البي 6 
وعليه فهو أمرٌ خاص به ولا يتعداه إلى غيره. 

قال ابن عطية -رحمه الله-: " ولا حجة في أمر أبي طالب كونه في ضحضاح من نار 
لأن ذلك إنما هو بشفاعة محمد عه وبأنه وحده في غمرة من النار فأخرحه, ولو فرضنا أن 


ذلك بأعماله لم يحتج إلى شفاعة "0". 


)١(‏ هي: مرضعة النبي طق وهي مولاة أبي لحبء؛ ذكرها ابن مندة» وقال: احتلف في إسلامها. وقال 
أبو نعيم: لا أعلم أحدا أثبت إسلامها. انظر ترجمتها في: الإصابة في تمييز الصحابة (50/8). 

.)١55/9( جيبّة: سوء حال. انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

() رواه البخاري ص(1/70-1/75) حديث رقم .)01١1(‏ 


(4) المحرر الوحيز (5/7 5). 
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وقال أبو عبد الله القرطبي -رحمه الله-: "لا يبعد أن يُخفف عن الكافر بعض العذاب 
بما عمل من الخير» لكن مع انضمام شفاعة» كما جاء في أبي طالبء فأما غيره: فقد أخبر 
التنزيل بقوله: مهما تنَعهُمْ مَفَعَةُ آلشََفِعِينَ ©4 [المدّئْر] وقال مخبراً عن الكافرين: مقا 
ا من عَفِعِينَ © وَلَا صَدِيقٍ حمِيٍ #8 [الشعراء]”". 

؟- استدلالهم بانتفاع أبي أبي لحب بتخفيف العذاب عنه؛ 

أ- أن الخبر مرسل» ول يذكر عروة من حدثه به. 

ب- على تقدير كون الخبر موصولاً. فما فيه رؤية منامية لا حجة فيها. 

ج- الذي رآه في المنام لعله لم يكن أسلم إذ ذاك» فلا حجة فيه. 

د- إن التخفيف إن سلّم بصحة القصة» خاص بالنبي أ ويكون تفضل الله 
َل بتخفيف العذاب من باب إكرام النبي قَقك والأمر في إثبات الحكم متوقف على 


ار 


.)١55-177/8( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


(؟) فتح الباري لابن حجر (5/9: »)١‏ عمدة القاري (0٠؟/15).‏ 
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المطلت الثالثف: 
صفة الكفار عند استلام صحائف أعما لهم. 

يتمنى الكفار عند استلام صحائف أعمالهم عدم استلامهاء ولو لم يكن ثمة حساب» 
كما أتمم يتمنون الموت الأبدي الذي ليس بعده حياة. 

والكافر حين يستلم كتابه يوم القيامة» تعلوه كآبة وحزن» وسواد وحهء وقنوط من 
الخير. 

قال تعالى: مإوَأُمًا مَنْ أو كِتَنبَهُء ِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَلَيْكى لَمْ أوت كتلبيّة © وَلَمْ أَدْر مَا 
حِسَابيّة © ينها كدْت آلْقَاضِيَة © مآ أَغْى عَنَ مَالِيَة © هَلَكَ عَت سُلْطييَة © خُدُوؤ فَغْلُو 
© هُمَ آلْحَحِيمَ صَلُوهْ © | الحاقة] . 

قال الطبري -رحمه اللّه: " وأما من أعطي يومئذ كتاب أعماله بشماله» فيقول: يا ليتني 
لم أعط كتابيه؛ 00 وَلَم أَدْرِمَا حِسَابِيَةُ © # يقول: وم أن أي شيء حسابيه. 

وقوله: *3 يَلَيْتَهَا كنت اَلْقَاضِيَةٌ © 4 يقول: يا ليت الموتة التي متها في الدنيا كانت 
هي الفراغ من كل ما بعدهاء ولم يكن بعدها حياة ولا بعثء والقضاء: هو الفراغ» وقيل: 
إنه تمى الموت الذي يقضي عليه» فتخرج منه نفسه"0"©. 

كما أن الكفار لن تغني عنهم أموالهم ولا جاههم ومناصبهم في الدنيا من عذاب الله 
شيء؛ ومن هول ذلك الموقف وأهواله تكاد قلوب الكفار تذوب وتتفطر» وقد أحصت 


الملائكة كل صغير وكبير من أعمالهم وأقواللهم» وبعد ذلك يكون الجزاء والحساب. 


)١١‏ تفسير الطبري 5/959 80-57 5؟). 
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قال ابن كثير -رحمه الله-: ' لم يدفع عني مالي ولا جاهي عذاب الله وبأسه. بل 


و2 


خلّص الأمر يه وحديء فلا معين لي ولا بجير» فعندها يقول الله عز وجل: لخدو فَغُلّوْ 
© فم لْجَحِيمَ صَلُوهُ 48 [الحاقة] 

قال القرطبي -رحمه الله-:" وإذا كان الرحل رأساً في الشر يدعو إليه ويأمره به فيكثر 
تبعه عليه» ونودي باسمه واسم أبيه» فيتقدم إلى حسابه» فيخرج له كتاب أسود بخط أسود 
في باطنه الحسنات وفي ظاهره السيئات» فيبدأ بالحسنات فيقرؤها ويظن أنه سينجوء فإذا 
بلغ آخر الكتاب وحد فيه: هذه حسناتك وقد رُدَّت عليكء» فيسود وجهه ويعلوه الحزن 
ويقنط من الخير» ثم يقلب كتابه فيقرأ سيئاته فلا يزداد إلا حزناً ولا يزداد وجهه إلا سوداً 
فإذا بلغ آخر الكتاب وجد فيه: هذه سيئاتك وقد ضوعفت عليك أي يضاعف عليه 
العذاب ليس المعنى أنه يزاد عليه ما لم يعمل 

قال: فينظر إلى النار وتزرق عيناه» ويسود وجهه. ويُكسى سرابيل القطران» ويقال له: 
انطلق إلى أصحابك فأخبرهم أن لكل إنسان منهم مثل هذاء فينطلق وهو يقول: 9 يليْكتى 
لَمْ أُوتَ كتَنبية © وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَة © يَلَيتَهَا كنَتِ ألْقَاضِيَةَ © © [الحاقة]» يعني 
المويق "930 

وقال ابن سعدي -رحمه الله -:" تحضر كتب الأعمال التي كتبتها الملائكة الكرام فتطير 
لها القلوب» وتعظم من وقعها الكروبء وتكاد لما الصم الصّلاب تذوب» ويشفق منها 
امجرمون» فإذا رأوها مسطّرة عليهم أعمالهم؛ محصيٌ عليهم أقوالهم وأفعالهمء قالوا: 9 يَوَيْلتَنَا 
مَالِ هَددًا آلْكتَدبٍ لا يُكَادِرُ صَغِيرَة وَلَا كير إِلَآ أَخْصَلهَاً © [الكهف]. أي: لا يترك خطيئة 


)١(‏ التذكرة بأحوال الموتى ص(577). 
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صغيرة ولا كبيرة» إلا وهي مكتوبة فيه» محفوظة لم يُنسَ منها عمل سر ولا علانية» ولا ليل 
١‏ رماو .6 "قلة 3 5 . 75 5 1 2 

ولا مارء *## وَوَجَدُوا ما عَمِلوا حَاضِرًا 0 لا يقدرون على إنكاره وآ يَظْلِم رَبْكَ أحَدَا 2# 

فحينئد يجازون بماء ويقررون بماء ويخزون» ويحق عليهم العذاب» ذلك بما قدمت أيديهم وأن 


الله لبن بظلام للعبيد» بل هم غير خارجين عن عدله وفضله"20. 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن ص(475). 
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المبحث الخامس: 
وزن الكفار وأعمالهم. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: وزن الكفار. 
اكظلبا) نتاف وزق أعمال الكفار:: 
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االلتتتتلل 7ت 727 لسر مك م 


أيه 


بهييك: 
الميزان. لغة: أصله موزان» فقلبت الواو ياءً لكسر ما قبلهاء والجمع موازين”) 
والميزان: الآلة التي يوزن ما الأشياء”". 
شرها :" لليراة هوا ها وورة نيه الأعسال :عد عن لعن 
والميزان ثابت بالكتاب العزيز» والسنّة المطهّرة» والإجماع. 
أولاً: الكتاب العزيز. 


5 
35 


قال تعال: «إزقضع ارين أنقشط ليزم ايسة قلا فطلم تفش شق 4 [الأنيا 

وقال تعالى: فو كما مَن كَقْلَتَ مَوَزِيئهَ © فَهُوَ فى عِيمَةٍ رَاضِيَةٍ 0 حَنَّتْ 
مَوَزِيئةُ© فَأَمُهُم هَاوِيَةٌ © 14 [القارعة] . 

ثانياً: السنّة المطهّرة. 

عن أبي هريرة ذه عن النبي عت قال: «كلمتان حفيفتان على اللسانء ثقيلتان في 
الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله العظيم» سبحان الله وبحمده»9©) 

عن أبي مالك الأشعري ذه قال: قال رسول الله عَِ: «الطهور شطر الإيمان» والحمد 


لَه تملا الميزان»0) 


.)557/97( تاج العروس‎ )١( 

.)5 55/1١7( لسان العرب‎ »)١75/١9 تمذيب اللغة‎ )١ 

(؟) مجموع الفتاوى (707/4). 

(؟) رواه البخاري ص(889-888) حديث رقم »)515٠05(‏ ومسلم ص(584) حديث رقم 
(25594.» واللفظ للبخاري. 


(5) رواه مسلم ص(59) حديث رقم (7؟١5).‏ 
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ثالقاً: الإجماع. 
أجمع أهل السنّة على الإبمان بالميزان» وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة» وأن الميزان له 


لسان وكفتان» ويميل بالأعمال7". 


المطلب الأول: 
وزن الكفار. 
من معتقد أهل السنَّة والجماعة, أن الأشياء الي توزك يوم القيامة ثلاثة) الشخص 


نفسه, والكلام» والعمل”". 


فالكافر يوضع في الميزان يوم القيامة» ولا يكون له قدر عند الله له ولو كان سمينا 


عظيما في الدنياء إذ سيئة الكفر تنزل بقدر الإنسان» وتحط من منزلته عند الرب َه 


له يله لا يحزي الشخص بحسب صورته وجماله وماله» وإنما يجزيه بحسب ما وقر في 
قلبه وصِدّقه عمله. 
يدل لذلك: حديث أبي هريرة ذف قال: قال رسول الله 6: «إن الله لا ينظر إلى 


قر 


.)57//1١( أصول السنة لابن أبي زمنين ص(77١)» فتح الباري‎ )١( 
.)658-/55/5( (؟) معارج القبول‎ 
.)١5515( (؟) رواه مسلم ص(555) حديث رقم‎ 
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ومن الأدلة على وزن الكافر: 

حديث أبي هريرة 4ه عن رسول الله عله قال: «إنه ليأت الرحل العظيم السمين يوم 

القيامة» لا يزن عند الله جناح بعوضة”'"» وقال: اقرءواء98 فَلَا ثُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ لْقِيسَة وَرْتَا © 
[الكهف]»2. 

قال ابن الجوزي -رحمه الله-: "والإشارة بحذا إلى أن القدر إنما يكون بالإبمان والتقوى» 
وكم من عظيم الحثة لا وقع له» لأن الوقع إِنما يكون بالمعاني لا بالصور"”". 

وقال محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله-: "وهو يدل على أن نفس الكافر العظيم 
السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة:؛ وفيه دلالة على وزن الأشخاص"20. 

وت المقابل قد يكون الرجل المؤمن الضعيف الحزيل في جسده في الميزان أثقل من حبل 
أحدء وذلك لما استقبّ في قلبه من الإبمان واليقين» كما شهد بذلك رسول الله َي لعبد الله 
بن مسعود ذله. 

فعن ابن مسعود ذفن "أنه كان يجتني"' سواكا من الأراك» وكان دقيق الساقين؛ 
فجعلت الريح تكفؤه» فضحك القوم منه» فقال رسول الله ع: «مم تضحكون؟» قالوا: 


يا نى الله من دقة ساقيه» فقال: «والذي نفسى بيده؛ لما أثقل في الميزان من أحد»”". 


.)570/9( بعوضة: صغيرة البق. انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ص(555) حديث رقم (57575)» ومسلم ص(8١17)‏ حديث رقم (757/5). 
(9) انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين (170/9) 

(59) أضواء البيان 5/5 ؟). 

(5) يجتني: من جنيت الثمرة إذا أحذتما من الشجرة. انظر: عمدة القاري .)١577/١17(‏ 


(5) رواه أحمد (49-96/0) حديث رقم (59431)» وحسنه الألباني في: غاية المرام ص(/9؟). 
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ابعل للخل ل للس:ر ىو مل 
وزن أعمال الكفار. 
اتفق أهل السئّة والجماعة على وزن أعمال المؤمنين» واختلفوا في وزن أعمال الكفار. 
هل توزن أعمال الكفار أم لا توزن؟ 
القول الأول: أن أعمال الكفار توزن. 


وهو احتيار ابن حزه” 2 والقرطبي”", والبيهقي” درمهم الثم واستدلوا لذلك بما 


أولاً: القرآن الكريم. 

قال تعالى: لومَنَ حَّت مَوَزِيُهم وليك َلِّينَ حرا أَْمَهُمْ فى جَهَتَمَ حَيِدُونَ © تلقخ 
وُجُوهَهُمْ آلثَارُ وَهُمْ فِيهَا كَلِحُونَ © أَلَمْ تحن ايت ثثل عَلَيْكُمْ فَكُنثم بها نُحَدِبُونَ © 4 
[المؤمنون] . 

دلت الآية الكرمة على إثبات وزن أعمال الكفار» حيث وصفت موازينهم بالخقٌة9). 

قال ابن حزم -رحمه الله- "فأخبر عز وجل أن هؤلاء المكذبين بآياته حقّت موازينهم 


والمككذبون بآيات الله عز وحل كفار بلا شك" . 


.)5 5/5( الفصل‎ )١( 

(5) التذكرة ص(5١7).‏ 

١؟)‏ شعب الإعان (١/551؟).‏ 

(5) التذكرة ص(١727)»‏ فتح الباري لابن حجر .)57//١7(‏ 


.)١١5/5( الفصل‎ )5( 
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لاشُششُاالسشللشُالُللس2ششش 2 1 1 1 

وقال تعالمى: «إوَتَضَعْ الْموَزِينَ آلْقِسْط لِيرم الْقِيسَةِ قلا مُظلمُ نَفْسٌ عَيْعَا وَإن كان مِثْقَالَ 
َب ين حَردلٍ تيتا يه وك با حدبيبين ©45 [الأنبباء] . 

دولك "الكنان علق :وزن اعمال العبادة وهذا يعم لمن والكافر. 

قال القرطبي -رحمه الله-: "ولم يفصّل بين نفس ونفس27. 

ثانياً: الدليل العقلي: 

أن الكفار تتفاوت ذنوبهم» فمنهم من تكون عقوبته أقل» ومنهم من تكون عقوبته 
انا 

قال ابن حزم -رحمه الله-:" فنقطع على الموازين أن توضع يوم القيامة لوزن أعمال 
العباد» قال تعالى عن الكفار: ف قلا تُقِم لَهُمْ يوم آلْقِيسَةِ وَزْتَا © [الكهف]ء وليس هذا 
على أن لا توزن أعمالحم بل توزن» لكن أعمالهم شائلة وموازينهم خفاف قد نص الله تعالى 
علق لاتقل انقا# :نوك تخت مووئنةوادارليلة لين عوةو اشنف ن حينه شور 
© إلى قوله: 3 فَكُنثم بهَا نُكَدَبُونَ © 4 |المؤمنون: 5 .]١١‏ 

فأخبر عز وجل أن هؤلاء المكذبين بآياته حفت موازينهم, للك بون بآيات الله عر 
وجل كار جل ش01 


7 بض ا 


لجال كالعوى الكشوقن 


ص ص 


وقال تعالى: يوم يَحُونْ الكاش كَالْفَرَاشٍ الْمبقُوثِ © وَتَحُونُ أ 
َأمّا من تَقُلَت مَوَزِينُهء ©) فَهُوَ فى عِيِمَةٍ رَّاضِيَةٍ #وَأَمّا مَنْ حَنَّت مَوَزِينُهء ©)4 فَأمُهم هَارِية 


4 [القارعة] . 


.)3517( التذكرة‎ )١١( 
.)5 5/5( الفصل في الملل والأهواء‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 
0ه 


والكفار داحلون في عموم الناس» فلذا فإنحم يوزنون» لعموم النصوص الدّالة على 
ذلك. 

القول الثاني: أن أعمال الكفار لا توزن. 

ومن احتار هذا القول السفاريني7؟ -رحمه الله-. 

واستدلوا بالآيي: 

فأ وقهال وار اقيق ا لني تختووا كافك ون تاقابو تفيل أغكلية كلذ اقيم 1ك ززم 
َلْقِيَمَةِ وَرَْا © © 4 [الكهف. 

فدنّت الآية على أن أعمال الكفار حابطة؛ ولا ثواب لمم في الآخرةء فلا وزن 

الرد على وحه استدلالهم بالآية الكرمة: 

-١‏ أن المقصود من الآية بيان أن الكفار لا قدر لحم عند الله» وليس فيها دلالة على 
نفي الوزن ". 


-أن معنى الآية: فلا نقيم لهم وزنأء أي: وزناً نافعا"". 


.)١85/5( لوامع الأنوار‎ )١( 
.) 57/١59 فتح الباري لابن حجر‎ )9( 
.)57//11( (؟) المرجع السابق‎ 


(4) لوامع الأنوار .)١85/7(‏ 
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ح ا الاللش2 1 لاسلس .3 1 1 11 1 222 

قال ابن حزم -رحمه الله- تعليقاً على الآية: "وليس هذا على أنه لا توزن أعمالهم؛ بل 
توزن» لكن أعمالهم شائلة”"» وموازينهم حفاف”". 

القول الثالث: من الكفار من توزن أعمالهم, ومنهم من لا توزت. 

وممن قال بهذا القول الحافظ ابن حجر العسقلاني -رحمه الله-. 

إن من الكفار من يُعجّل به إلى النار» فلا يقام لهم وزن» وهم المذكورون في قوله تعاللى: 
يرف الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَهم كيُؤْحَدُ بالتوصى والأقدام 4 [الرحمن]”". 

فيؤحذ بمم إلى النار دون أن يوقفوا في موقف الوزن. 

قال ابن حجر -رحمه الله-: " فمن الكفار من لا ذنب له إلا الكفر ول يعمل حسنة 
فإنه يقع في النار من غير حساب ولا ميزان» ومن المؤمنين من لا سيئة له وله حسنات كثيرة 
زافذة على عضن الإقنان 'فية يدها اليه كي و0 

الراجح: القول الأول» لقوة أدلته» واخحتيار أكثر أهل العلم له. 

فالكافر يُنصب له الميزان» لكن لا على سبيل مقابلة الحسنات بالسيئات» كما هو 
الحال مع المؤمن. 

قال ابن تيمية -رحمه الله-: "فالكافر لا حسنات له توزن بسيئاته» إذ أعماله كلها 


حابطة» وإِنما تُوزن لتظهر حفة موازينه» لا لتبين رححان حسنات له"20. 


)١(‏ شائلة: مؤنث الشائل»و يقال: فرس شائلة» ومن النوق التي خف لبنها فارتفع ضرعها بعد الوضع 
أو الحمل» (ج) شوائل. انظر: المعجم الوسيط ص(501). 

(؟) الفصل (5/54 .)١١‏ 

(؟) التذكرة ص(7707). 

(5) فتح الباري .)57/١7(‏ 


(5) مجموع الفتاوى 59/لامة). 
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والفائدة من وزن أعمال الكفار تتبين من خلال ما يأتي: 

-١‏ أن وزنه تبكيت لهء وإظهار لخزيه وذله. 

قال القرطبي حرحمه الله-: " كما توزن أعمال الكافر لخزيه وذله؛ فإن أعماله توزن 
تبكيتاً له على فراغه وخلّوه عن كل خير"0". 

؟- أن الوزن لبيان مراتب العذاب» فإن النار دركات» وبعض الكفار أشد غذاباً من 

قال القضاعي -,حمه الله-: "وتكون الموازنة للكفار على نحو ذلك؛ وهي: أن ُكشف 
ذع أبطا ضاف قعن لمي كدر ها اعد ورد نج العذان: نان الدازه تمق اوور 
لأشخاصهم الفرق ما بين دركاتهم» ويعرف كل واحد منهم مقدار نصيبه من ذلك العذاب 
المقدّر بحسب معاصيه. فيتحقق حينئذ العدل في ذلك كله. ويتبين أن الله ليس بظلام 


ا ا 


0. 


)١(‏ التذكرة ص(7707). 


.)757/1١( تحرير المقال في موازنة الأعمال‎ )١( 
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ا ل 2 ب اه )سد 
المطلت الثالثف: 
كيف يكون وزن أعمال الكفار. 

نصب الموازين للعباد من أهوال يوم القيامة» وقد اختلف أهل العلم ف كيفية وزن 
أعمال الكفار على قولين: 

القول الأول: أن الوزن في الآخرة كالوزن في الدنياء من حيث الخقّة والثقل. 

وممن قال بمذا: البيهقي”"2» والقرطبي”2 والسفاريني7" -رحمهم الله-. 

قال البيهقي -رحمه الله-: " وذهب ذاهبون إلى أن خيرات الكافر لا توزن ليجزي بما 
بتخفيف العذاب عنه؛ وإنما توزن قطعا لحجته حتى إذا قابلها الكفر رجح بما وأحبطهاء أو 
لا توزن أصلاً» ولكن يوضع كفره أو كفره وسائر سيئاته في إحدى كفتيه ثم يقال له: هل 
لك من طاعة نضعها في الكفة الأحرى؟ فلا يجدها فيتثاقل الميزان فترتفع الكفة الفارغة 
وتبقى الكفة المشغولة فذلك حقّة ميزانه» فأما خيراته فإِنْما لا تحسب بشيء منها مع 


0 


.)559/١( شعب الإعان‎ )١( 
التذكرة ص(7707).‎ )5( 
.)١88/5( (؟) لوامع الأنوار‎ 


(4) شعب الإهان .)559/١(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


جلبتبلل 777 ل للس:ر وو ل 

وقال القرطبي -رحمه الله-: " وأما الكافر» فإنه يوضع كفره في الكقّة المظلمة ولا يوحد 
له حسنة توضع في الكمّة الأحرى, فتبقى فارغة لفراغها وخلوّها عن الخيرء فيأمر الله مم إلى 
النار ويعذب كل واحد منهم بقدر أوزاره وآثامه"”". 

وقال السفاريني -رحمه الله-: " ظواهر الآثار وأقوال العلماء أن كيفية الوزن في الآحرة 
عقّة وثقلا مثل كيفيته في الدنياء ما ثقل نزل إلى أسفل ثم يرفع إلى عليين» وما خف طاش 
إلى أعلى ف نر إلى س0 

القول الثاني: عمل المؤمن إذا رحح صعد وسفلت سيئاته» والكافر تسفل كمّته لخلو 
الكمّة الأخرى من الحسنات. 

واستدلوا بما يلي: 

قوله تعالى: فإ وَالْعَمَلْ للح يعد 468 [فاط] . 

عفدا الآية الكريمة على أن الكافر تسفل كمّته. 

القول الثالث: يؤتى بالميزان فينصب بين يدي الله تعالى كفة الحسنات عن بمين العرش 
مقابل الحنة» وكفة السيئات عن يسار العرش مقابل النار. 

القول الرابع: علامة الرححان عمود نور يقوم في كفة الحسنات» حتى يكسو كفة 
السيئات» وعلامة الخفة عمود ظلمة يقوم من كفة السيئات» حتى يكسو كفة المسينات 


لكل أحد0) 


)١(‏ التذكرة ص(7/707). 
(؟) لوامع الأنوار .)١8/8/5(‏ 


(؟) التذكرة بأحوال الموتى ص(775)» لوامع الأنوار .)١189-1١/88//5(‏ 
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حا ‏ الللل 222 لش 1 1 2 
الراجح: القول الأول. 
لكون هذا القول هو القول الذي تعضده الآثار» وعليه غالب أهل العلم. 
وأما عن الجواب عن الاستدلال بالآية, كما ذهب إليه أصحاب القول الثاني: 
لا يسلَّم لهم الاستدلال بالآية الكرمة» وذلك أن الرفع يكون بعد الوزن وثقل الميزان. 
وأما القول الثالث والرابع: فلا دليل عليهماء إذ إن هذه المسألة من المسائل الغيبية» ولا 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


2 ل ل لسر ىوه ل 


المبحث السادس: 
ذود الكفارعن الحوض. 
يذاد الكفار عن حوض النبي غَقُّ يوم القيامة» وذلك أن حوضه ؤَ لا يرده ويشرب 


منه إلا المؤمنون» إكراماً لهم لسلامة معتقدهم وصحة إانهم. 


ذود الكافر عن الحوض: 

فون لو 

الحوض في اللغة : الجمع؛ يقال حاض الماء يحوضه إذا اجتمع» ويطلق على جتمع 
0 


و قال ابن فارس: "الحاء والواو والضاد كلمة واحدة» وهو الحزم في الأرض» فالحوض 


5 ١؟0)‏ 
لا 


الحوض شرعاً: "حوض الماء النازل من الكوثر في عرصات القيامة للبي "0" . 

الأدلة على إثبات الحوض من الكتاب العزيز والسنّة المطهّرة والإجماع: 

أولا :من القرآن الكريم : 

قوله تعالى : ج(إ15 كك انكر (5) ) [الكوثر]. 

وهذه الآية وإِن لم يرد فيها ذكر الحوض صراحة» لكن ثبت في تفسيرها حديث 


.)١88 عمدة القاري شرح صحيح البخاري (؟/‎ ؛)١‎ 5١ /7( لسان العرب‎ )١( 
+17 /95 )قايس اللغة‎ 


(5) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (17/5"). 
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3 : : ج22 7 7ل لسر وو ل 


عردم أنس تق قال نينا ونشول: الله م ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع 
رأسه متبسّماَ فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله قال: «أنزلت علي آنفا سورة» فقرأ: بسم 
الله الحمن الرحيم هن أَعْطَيْتكَ اَلْكَوْئَرَ © فَصَلٍ لِرَبَكَ وَآْخَرَ © إِنَّ مَانِمَكَ هُوَ الأنتز © 4 
[الكوثر]ء ثم قال: «أتدرون ما الكوثر؟» فقلنا الله ورسوله أعلم» قال:«فإنه تمر وعدنيه 
ربي عز وجلء عليه خير كثير» هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة» آنيته عدد النجوم؛ 
فيختلج”") العبد منهم؛ فأقول: رب» إنه من أمتي فيقول: ما تدري ما أحدثت بعدك)”". 

ثانياً: السئّة المطهّرة. 

الأحاديث الواردة في الحوض بلغت حدٌّ التواتر» بل إن عدد الصحابة الذين رووا 
أحاديث الحوض يزيدون عن خمسين صحابياً» بل عدَّهم , بعض أهل العلم فبلغوا زيادة على 
الستين7".. ومن تللق الأحاديث ما ججاء: 

عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: قال البي َيَُ: «حوضي مسيرة شهر 
ماؤه أبيض من اللبن» وريحه أطيب من المسكء وكيزانه'”) كنجوم السماءء من شرب منها 
فلا يظماً أبدا»0 . 


وعن عبد الله بن مسعود ضله عن النبي 0 قال: «أنا فرطكب”) على و04 


.)530/7( فيختلج: يستخرج وينتزع. إكمال المعلم‎ )١( 

)100( رواه مسلم ص(”١٠١) حديث رقم‎ )١( 

(”) فتح الباري .)5595/١1١(‏ 

(4) كيزانه: جمع كوز من الأواني» معروف» وهو مشتق من ذلك. انظر: لسان العرب (507/5). 
(5) رواه البخاري ص(5١٠9)‏ حديث رقم (5519)) ومسلم ص(597) حديث رقم (5537). 
(5) فرطكم: متقدمكم. انظر: غريب الحديث لابن الحوزي .)١17/7(‏ 

(1) رواه البخاري ص(5١٠9)‏ حديث رقم (5515)) ومسلم ص(5917) حديث رقم (5585). 


0 
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ااا 1221212222 لم1 11 01 

ثالثاً: إجماع أهل العلم. 

أجمع أهل السنّة على إثبات الحوض للني وَل كرامة له وَل ولأمته» وممن نصّ على 
الإجماع واتفاق أهل السئّة من أهل العلم: 

-١‏ قال أبو عبدالله ابن أبي زمنين© -رحمه الله-: " وأهل السنة يؤمنون بأن للنبي 
محمد وه حوضاً أعطاه الله إياه» من شرب منه شربة لم كلما تاها ام 

؟- وقال ابن حجر -رحمه الله-: " وأجمع على إثباته السلف وأهل السنة من الخلف» 
وأنكرت ذلك طائفة من المبتدعة وأحالوه على ظاهرهء وغلوا في تأويله من غير استحالة 
عقلية ولا عادية تلزم من حمله على ظاهره وحقيقته ولا حاجة تدعو إلى تأويله» فخرق من 
حيّفه إجماع السلف وفارق مذهب أئمة الخلف”". 

ذود الكفار عن الحوض: 

على أرض المحشر تظهر الحاجة العباد إلى رهم كله وتظهر حاحتهم إلى شرب الماء 
بعد الانتظار الطويل؛ فيعدٌ الله أهل طاعته وتوحيده» ويذلّ الكافرين ويزدريهم» ويوفق أهل 
الإيمان والتوحيد للشرب من حوض نبينا محمد 6؛ ويُصرف ويُذاد عنه أهل الكفر والبدع 


والضلالاات. 


)١(‏ هو: أبو عبدالله محمد بن عبد الله بن عيسىء الأندلسيء الإلبيري» الإمامء القدوة» الزاهد» شيخ 
قرطبة» من مصنفاته: أصول السنة. توفي سنة 99*ه. انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء 
.)١188/10‏ 

(؟) أصول السنة لابن أبي زمنين ص(/5١).‏ 


(؟) فتح الباري لابن حجر .)5717/1١1١(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


ااجتل 2 7777 لسر ا م 


عن أي هريرة ذلإنه عن النبي ع قال: «والذي نفسي بيده, لأذودنٌ رحالا عن 
حوضيء كما تذاد الغريبة من الإبل ف ال 

وعن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما- قالت: قال النبي وي: «إني على الحوض 
حتى أنظر من يرد علي منكمء وسيؤحذ ناس دونء فأقول: يا رب مني ومن أمتي» فيقال: 
هل شعرت ما عملوا بعدكء والله ما برحوا يرجعون على أعقابحم». فكان ابن أبي مليكة 
يقول: «اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا» أو نفتن عن 00 

وعن عبد الله ضَنهِ عن النبي طَهْ قال: «أنا فرطكم على الحوضء وليرفعنٌ معي رحال 
منكم ثم ليختلجنّ دون» فأقول: يا رب أصحابي» فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا 


بعند 20 . 


والذين يُذادون عن الحوض هم: المنافقون» والمرتدُونء والكفارء وأهل البدع والأهواء 
كالخوارج والمعتزلة والرافضة» وأصحاب الكبائر والمعاصي من الذين ماتوا على التوحيد, 
والظلمة الفسقة المسرفون في الجور المعلنون بالكبائر» كما يُذاد عن حوض النبي طَنَه بقية 


الأمم. 
قال النووي -رحمه الله-: " "سحقاً سحقاً" هذا ما احتلف العلماء في المراد به على 
أقوال: 


أحدها: أن المراد به المنافقون والمرتدُونء فيجوز أن يحشروا بالغئّة والتحجيل؛ فيناديهم 
النبي د للسيما التي عليهم, فيقال: ليس هؤلاء ما وعدت بمم إن هؤلاء بدّلوا بعدك» أي: 


م بموتوا على ما ظهر من إسلامهم. 


.)5151( رواه البخحاري ص(١1١؟) حديث رقم‎ )١( 
.)5151( (؟) رواه البخاري ص(١١9) حديث رقم (5551)؛ ومسلم ص(5517) حديث رقم‎ 
.)1515( (؟) رواه البخاري ص(53١5) حديث رقم‎ 
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الاُ1لُ2ش2 ش12 لالشالاللسل2 03 ير 5 

والثاني: أن المراد من كان في زمن النبي كيك ثم ارتدّ بعده فيناديهم البي َه وإن لم 
يكن عليهم سيما الوضوءء لما كان يعرفه ينه في حياته من إسلامهم فيقال: ارتدُوا بعدك. 

والثالث: أن المراد به أصحاب المعاصي والكبائر الذين ماتوا على التوحيد» وأصحاب 
البدع الذين لم يخرجوا ببدعتهم عن الإسلام» وعلى هذا القول لا يقطع لؤلاء الذين يذادون 
بالنار» بل يجوز أن يزادوا عقوبة لحم ثم يرحمهم الله سبحانه وتعالى فيدحلهم الحنة بغير 
ات1 0 

وقال القرطبي -رحمه الله-: " قال علماؤنا رحمة الله عليهم أجمعين: فكل من ارتدّ عن 
دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله و لم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض 
المبعدين عنه» وأشدهم طرداً من خالف جماعة المسلمين و فارق سبيلهم؛ كالخوارج على 
اختلاف فرقهاء والروافض على تباين ضلالحاء والمعتزلة على أصناف أهوائهاء فهؤلاء كلهم 
مبدّلون» وكذلك الظلمة المسرفون في الحور و الظلم و تطميس الحق وقتل أهله وإذلالهم, 
والمعلنون بالكبائر المستحفون بالمعاصي وجماعة أهل الزيغ والأهواء والبدع» ثم البعد قد يكون 
في حالء و يقرّبون بعد المغفرة إن كان التبديل في الأعمال ولم يكن في العقائد» وعلى هذا 
التقدير يكون نور الوضوء يعرفون به. ثم يقال لحم سحقاًء وإن كانوا من المنافقين الذين كانوا 
على عهد رسول الله عن يظهرون الإبمان ويُسرُون الكفر فيأحذهم بالظاهر ثم يكشف لهم 
الغطاء فيقول لهم: سحقاً سحقاًء ولا يخلّد في النار إلا كافر جاحد مبطل؛ ليس في قلبه 


مال غياة د ار لمن ا 


.)١١17/9( شرح النووي على مسلم‎ )١( 


(؟) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ص(١١/0711-1.‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


اللا ل ليلج ين )لل 

وما سبق من الأحاديث يتبين أن النبي وليه يذود عن حوضه أقواماء وأن الذود عن 
حوض النبي َي على نوعين: 

النوع الأول: ذود عام يشمل جميع الناس من غير أمة محمد #َّهه ويدل له حديث أبي 
هريرة ض المتقدم. 

قال ابن حجر -رحمه الله-: " والحكمة في الذود المذكور أنه ؤَهُ يريد أن يرشد كل 
أحد إلى حوض نبيه على ما تقدم أن لكل ني حوضاًء وأنحم يتباهون بكثرة من يتبعهم 
فيكون ذلك من جملة إنصافه ورعاية إخوانه من النبيين» لا أنه يطردهم بخلاً عليهم بالماءء 
ويحتمل أنه يطرد من لا يستحق الشرب من الحوض والعلم عند الله تعالى "7" . 

النوع الثاني: ذود خاصء ويكون على أناس من أمة نبينا محمد غَيّه لأمور قامت بهم 


من الارتداد عن الدين» والإحداث فيه» ويدل لها الأحاديث المتقدمة(". 


.)5754/١1١( فتح الباري‎ )١( 
.)5١5/1١( شرح العقيدة الطحاوية لصالح آل الشيخ‎ )١( 
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المبحث السايع: 
هل يرد الكفار الصراط؟ 


الصراط. لغة: أصلة السراط» وهو الطريق الواضح”"©. 

قال ابن فارس-رحمه الله-: الصاد والراء والطاء وهو من باب الإبدال» وقد ذكر في 
السين» وهو الطريق”©. 

الصراط. شرعاً: "امسر المنصوب على جهنم لعبور المسلمين عليه إلى اللحنة"0. 

والصراط ثابت بالكتاب والسنّة والإجماع: 

أولاً: الكتاب العزيز: 

قال تعالى: #إؤوَإن يَنَكُمْ إِلَّا وَاردُهَا كن عَلَ رَبَكَ حَتَمَا مَقْضِيًا © [مرم] . 

قال عبد الله بن مسعود 5ه في تفسير الآية: "الصراط على جهنم مثل حدٌّ السيف» 
فتمرٌ الطبقة الأولى كالبرق» والثانية كالريح» والثالثة كأجود الخيل» والرابعة كأحود البهائم» 
هوق واللاتكة يقرلوةة الهم سلد م "0 

ثانياً: السئة المطهّرة: 

عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله عَّهّ: «يضرب الصراط بين ظهراني جهنمء 
فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته» ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل» وكلام الرسل يومئذ: 


)171/١( المعجم الوسيط‎ »)577/1١7( تحذيب اللغة‎ )١( 
مقاييس اللغة 49/99؟).‎ )١( 
.)4155/١1( (؟) فتح الباري لابن حجر‎ 


(:) تفسير الطبري ١ه‏ ١ه‏ وه). 
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ااا ام ا 2 1 ب11لسلسلسسللل سلس 110 101 001 
اللهم سلم سلمء وق جهنم كلاليب مثل شوك السعدان» هل رأيتم شوك للد" 
قالوا: نعم» قال: " فإنما مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله تخطف 
* 1 50 5 8 3 )01 
الناس بأعمالهم؛ فمنهم من يوبق بعمله» ومنهم من يخردل كم ينجحو» 2 . 

ثالاً: الإجماع. 

وقد نقل الإجماع على إثبات الصراط غير واحد من علماء أهل السنّة والجماعة» منهم 
ابن بطة العكبري -رحمه الله-2©0. 

هل يرد الكفار الصراط؟ 

يُنصب الصراط يوم القيامة لكي تمر عليه الأمم, فيمرٌ عليه المؤمنون والمنافقون» وأما 
الكفار فلا بمرُون عليه» بل يُساقون إلى النار مباشرة. 

عن أبي هريرة» قال: قال أناس: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: «هل 
تضارُون في الشمس ليس دونما سحاب» قالوا: لا يا رسول الله» قال: «هل تضارُون في 
القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب» قالوا: لا يا رسول الله قال: «فإنكم ترونه يوم القيامة 
كذلك» يبجمع الله الناس» فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه» فيتبع من كان يعبد الشمس» 
ويتبع من كان يعبد القمر» ويتبع من كان يعبد الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء 
فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون» فيقول: أنا ربكمء فيقولون: نعوذ بالله منك» هذا 
مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا أتانا ربا عرفناه» فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون» فيقول: أنا 
ربكمء فيقولون: أنت 5 فيتبعونه» ويضرب جحسر جهنم قال رسول الله ع «فأكون أول 
من يجيز» ودعاء الرسل يومئذ: اللهم سلم سلمء وبه كلاليب مثل شوك السعدانء أما رأيتم 


.)187( رواه البخاري ص(7١١) حديث رقم (605)» ومسلم ص(57) حديث رقم‎ )١( 


.)؟7١(ص الشرح والإبانة على أصول السنّة والديانة‎ )١( 
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اجلتتعل 77خ < 7ب 7للس:ر ب ل 


شوك السعدان؟ " قالوا: بلى يا رسول الله قال: «فإنما مثل شوك السعدانء غير أنما لا 
يعلم قدر عظمها إلا الله فتخطف الناس بأعمالحم» منهم الموبق بعمله» ومنهم 
المعرول 7 

فكل من عبد شيئا من دون الله في الدنياء فإنه يتبعه يوم القيامة ويُلقى معه في نار 
جهنم» قبل نصب الصراط. 

وأما المنافقون فإنحم يمرُون على الصراط» وسيعطون نوراً يمشون به ثم ينطفئ نورهم 
ويتساقطون في الدرك الأسفل من النار. 

عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- مرفوعاً: «ويعطى كل إنسان منهم منافقاً 
أو مؤمنا نور ثم يتبعونه وعلى جسر جهنم كلاليب وحسكء تأحذ من شاء الله ثم يطفاً 
نور المنافقين» ثم ينجو المؤمنون»”") 

قال ابن رحب حرحمه الله-: " الناس منقسمون إلى مؤمن يعبد الله وحده لا يشرك به 
شيئاًء ومشرك يعبد مع الله غيره» فأما المشركون فإتمم لا يمرون على الصراط إنما يقعون في 
النار قبل وضع الصراط"”". 

وقال ابن حجر -رحمه الله-: " أنمم إذا حشروا وقع ما في حديث الباب من تساقط 
الكفار في النار» ويبقى من عداهم في كرب الموقف فيستشفعون فيقع الإذن بنصب 
الصراط» فيقع الامتحان بالسجود ليتميز المنافق من المؤمن ثم يجوزون على الصراط"7). 


.)١85( رواه البحاري ص(9048) حديث رقم (5517)؛ ومسلم ص(55) حديث رقم‎ )١( 
.)١911( رواه مسلم ص(60) حديث رقم‎ )١( 
.)١3١ 5١ص التخويف من النار‎ (١ 


(5) فتح الباري .)557/١1(‏ 
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/11” 


وأما الاستدلال بقوله تعالى: #وإن مَنِكُمْ إِلَّا وَاردُهَاً كن عَلَّ رَيَكَ حَتْمَا مَقْضِيًا 4 
[مرم]. 

فالورود يختلف باحتلاف حال الناس يوم القيامة» فورود المؤمن ليس كورود الكافر. 

أما ورود المؤمن فإنه يكون على الصراط بحسب إيكانه: 

عن أبي سعيد الخدري ذف قال: قال رسول الله : «فيمءٌ المؤمنون كطرف العينء 
وكالبرق» وكالريح» وكالطيرء وكأجاويد الخيل والركاب» فناج مسلّم ومخدوش مرسلء 
ومكدوس في نار جهنم»”". 

ونا ووه كاذو فاه يكرن تقول التا» 

قال تعالى عن فرعون وقومه:«ِيَقْدُمُ قَوْمَهُد يَوْمَ الْقِيمَةٍ فَأَوْرَدَهُمْ الثَارٌ وَبمّسَ الْوردُ 
لْمَوْرُودْ 4 [هود]. 

قال ابن كثير -رحمه الله-: "يقول تعالى مخبرا عن إرسال موسى بآياته ودلالاته الباهرة 
إلى فرعون ملك القبط وملئه» فاتبعوا أمر فرعون أي منهجه ومسلكه وطريقته في الغي» وما 
أمر فرعون برشيد أي ليس فيه رشد ولا هدىء وإِنما هو جهل وضلال وكفر وعناد» وكما 
أكمم اتبعوه في الدنيا وكان مقدمهم ورئيسهم كذلك هو يقدمهم يوم القيامة إلى نار جهنم؛ 


فأوردهم إياها وشربوا من حياض رَدَاهاء وله في ذلك الحظ الأوفر» من العذاب الأكبر"7"©. 


.)١87( رواه البخاري ص(77١٠) حديث رقم (74179)؛ ومسلم ص(51) حديث رقم‎ )١( 


.)533/5( تفسير ابن كثير‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


المبحث الثامن: 
دخول الكفارالى النار. 
وفيه سبعة مطالب: 
المطلب الأول: اتباع الكفار لمعبوداتهم. 
المطلب الثاني: إدخال معبودات الكفار إلى النار. 
المطلب الثالث: صفة دخول الكفار إلى النار. 
المطلب الرابع: خلود الكفار في النار. ومسألة فناء النار. 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 
المطلب الأول: 


اتباع الكفار معبوداتهم. 

يتبع الكفار يوم القيامة ما كانوا يعبدونه في الدنيا من معبودات» فمن كان يعبد 
الأصنام فيتبعهاء حتى تموي بمم في النار. 

عن أبي سعيد الخدري ذن:" إذا كان يوم القيامة أَذَّن مؤدّن تتبع كل أمة ما كانت 
تعبد» فلا يبقى من كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصابء إلا يتساقطون في النار» حتى 
إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله بر أو فاجر» وغَبّرات27 أهل الكتاب فيدعى اليهود فيقال 
لهم: من كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير ابن الله فيقال لحم: كذبتم ما اتخذ الله من 
صاحبة ولا ولد فماذا تبغون؟ فقالوا: عطشنا ربنا فاسقناء فيشار ألا تردون فيحشرون إلى 
النار كأتما سراب يحطم بعضها بعضاًء فيتساقطون في النار» ثم يدعى النصارى فيقال لهمم: 
من كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال لهم: كذبتمى ما اتخذ الله من 
صاحبة ولا ولد فيقال لحم: ماذا تبغون؟ فكذلك مثل الأول حتى إذا لم يبق إلا من كان 
يغبك الله من بر أو فاحرء أتاهم رب العالمين في أدن صورة من التي رأوه فيهاء فيقال: ماذا 
تنتظرون تتبع كل أمة ما كانت تعبد» قالوا: فارقنا الناس في الدنيا على أفقر ما كنا إليهم ولم 
نصاحبهم. ونحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبد» فيقول: أنا ربكم فيقولون: لا نشرك بالله شيئاء 


مرتين أو ثلانا7 . 


(1) غبّرات: غبّرات أهل الكتاب: بقاياهم. انظر: فتح الباري .)449/١11(‏ 


(؟) تقدم تخريجه ص(531). 
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ذل حديث أبي سعيد الخدري ذف على أن كل عابد يتبع ما كان يعبده في الدنياء 


فيُلقى معه في النار يوم القيامة» إن كان ذلك المعبود راضياً بعبادته من دون الله 7 


3 وعلى 


أن من عيدافين يدوت الله يل وهو غير راض» فإن الله ل يكذب الأتباع الذين عبدوهمء 


ويويّخهم لكذهم في دعواهم, ثم يُلقون في نار جهنم. 
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إدخال معبودات الكفارإلى النار. 


ضِك كثير من الخلق وافتتنوا بعبادة غير الله له وذلك بعبادة الأصنام والأحجار 
والشمس والقمر والبشر والشياطين. 


ل يله على الكفار أن يدحلوا النار مع معبوداتهم التي عبدوها من دون الله 


وقذ دلت الأدلة :من الكتاب العزير والسدة المطهزة على ذللة: 


أولاً: الكتاب العزيز. 

قال تعالى: ©#وَمَن يَعْشٌ عَن ذِكْر أليَحمْن نُقَيِض لَه سَيْطنَا فَهْوَ لَه قَرِينٌ © وَ! 

ا ا ا وَيَبْدَكَ يكذ 
مرت قبفس القَرِين © وَلن يتمْمَحْمْ الي إذ طلم نَم فى الْعداب مفتركون 45 
1 


فمن جملة من يدخل النار الكفار والشياطين التي أضلتهم وعبدوها من دون الله لا 
واتخذوها أولياء» وذلك نكاية لهم في العذاب. 

قال الطبري حرحمه الله-: "فإن الإنس الذين كفروا بالله وأزواحهم, وما كانوا يعبدون 
من دون اللهء والذين أَغْوَوا الإنس من الحن يوم القيامة في العذاب مشتركون جميعا في النار, 


كنا اسكوا قالدياا ف شعصية اللا 


.)30/9١1( تفسير الطبري‎ )١( 
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ثأنياً: السئة المطهرة. 
عون ا ضيه قال: قال 10 الله م ج«الة والقمر مكوّران يوم لا 


2 


قال الألبانى -رحمه الله-: "أي: في النار. كما في بعض الروايات الصحيحة:؛ لا تعذيباً 
لحماء بل توبيحًا لمن كان يعبدهما من دون الله تعالى"2"7. 
وتما يدل على أن تكوير الشمس والقمر يكوتان فق النارء. ما أخررحة الطحاوي من 
حديث أبي هريرة ظَه عن النبي َف قال: «الشمس والقمر ثوران مكوّران يوم القيامة»”". 
فالجمادات كالشمس والقمر تلقى في النار وذلك زيادة في عذاب الكفار» وتبكيتاً 
وحزياً لأولئك العابدين» عندما يرون التهم التي كانوا يعبدونما في الدنيا وأنما آلت إلى 
دحوها ف جهنم حينئذ يوقنون بأنما لا تستحق العبادة» ولكن هيهات هيهات حيث "١‏ 


قال ابن رحب -رحمه الله-: 


1 


الكفار» لما عبدوا الآلحة من دون اللّهء واعتقدوا أتما 
تشفع لهم عند الله وتقرهم إليه» عوقبوا بأن جعلت معهم في النار إهانة لما وإذلالاً» ونكاية 
لهم» وإبلاغاً في حسرتهم وندامتهم» فإن الإنسان إذا قرن في العذاب بمن كان سبب عذابه 


كان أشد 32 ألمه وحسرته» ولهذا المعنى يقرن الكفار بشياط: التي أ "كل 


.)37٠٠0( رواه البخاري ص(475) حديث رقم‎ )١( 

.)571/9( موسوعة الألباني في العقيدة‎ )١( 

(؟) أحرحه الطحاوي في شرح مشكل الآثار )170/١(‏ حديث رقم »)١81(‏ وصححه الألباني في: 
مشكاة المصابيح )١5/154/9(‏ حديث رقم (55917). 


(:) التحويف من النار ص(”7”7١).‏ 
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5 وليس براض كعيسى وعزير» فإنه يتبرأ منهم يوم القيامة, 
آم مَرَتّى 


على لقان فض انه ا 0 بهد أَنِ أَعَبْدُوأ 


أما من عبد من دون الله 


قال الله 
ا 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 
صفة دخول الكفار إلى النار. 


يدحل الكفار النار وهم في غاية الذل والخزي والحوان» وذلك لكفرهم وعدم إيمانهم 
ا في كتابه الكريم تلك 


له لد وقد تنوعت طرق دول الكفار إلى نار جهنم, وبِيّن الله 
الطرق والصفات على أتمّ وجه وأكمله, على النحو الآي: 
-١‏ تقييدهم بالسلاسل والأغلال: 
الأغلال: جمع غل» "الغل طوق تجمع به اليد إلى العنق وهذه الأغلال من نار"0"©. 
وتكون هذه الأغلال في أعناق الذين كفرواء جزاء لحم على تكذيبهم وكفرهم بالله يََلِة. 
قال تعالى: «9 وَإن تَعْجَبٍ فَعَجَبٌ قَوْلّهُمْ أَِدَا كَُا مُرْبًا أن فى حَلْقٍ جَدِيدٍ أؤلتيك آلَذِينَ 


م أ اي ا وين فوع فاعو هللاوو ا و رك عش : 
كَئَرُوأ برَبَهِمْ وَوْلَتِِكَ الْأَغْكَلُ فى أَعَتَاقِهمَ وَأوْلَتِيكَ أَصْحَبُ آلثَارٌّ هُمْ فِيهًا حَلِدرن ©# 
[الرعد] . 
وقال تعالى : أ ليق كذترا والكقي وزقا وفنا ونا وله فقزقة كلد الا َغْكَلُ فى 
عْتَنقِهمْ وَآلسَّكَسِلُ مُمْحَبُونَ © ف أَْحَمِيمِ فُمّ فى أَلكار مُمْجَرُونَ © [غافر] . 
قال ابن كثير -رحمه الله-: "يخبر تعالى عما أرصده للكافرين من خلقه به» من 


السلاسل والأغلال والسعير» وهو اللهب والحريق في نار جهنه”2. 


.)78/9( تفسير السمعاني‎ )١١( 


.)71///( تفسير ابن كثير‎ )١١ 
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الأعل بالنواصى والأقدام: 


قال تعالى: ميُعْرَفُ اَلْمُجْرِمُونَ بِسِيِمَهُمْ فَيُؤْحَدُ لوص وَالْأقدام © 4 [الرحمن]. 


قال ابن أبي زمنين - رحمه اللد: أيبجمع بين ناصيته وقدميه من خلفه. م يلفى فى 
)م 
م 


وقال السمعاني7© -رحمه الله-: " يُجَرُون بنواصيهم وأقدامهم إلى النار» ويقال: يجمع 


لرضة 
ر ٠‏ 


بين نواصيهم وأقدامهم ويشدء ثم يلقى في النا 
- الدفع الكتدين: 
قال تعالى: يوم يُدَعُونَ إِلَ ار جَهَتَمَ دكا 4 [الطور] . 


قال ابن كثير -رحمه الله-: "يخبر تعالى عن حال الأشقياء الكفار كيف يساقون إلى 


النار؟ وإنما يساقون سوقا عنيفا بزحر وتحديد ووعيد» كما قال تعالى: ميرم يُدَعُونَ إِلَ نار 


0 ما # أ ا ي: ون إليها ار 


.)771/5( تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين‎ )١( 
هو: أبو المظفر السمعاني» منصور بن محمد بن عبد الجحبار» المروزي» الحنفي, ثم الشافعي» الإمام؛‎ )1( 
العلامة» مفتي خراسان» شيخ الشافعية» وكان بحرا في الوعظ. حافظاء وكان شوكاً في أعين‎ 
المحالفين» وحجة لأهل السنة» من كتبه: الاصطلام» تفسير السمعاني» قواطع الأدلة في أصول‎ 
)١١9-11١ 5/1 9( الفقه توفي سنة 4/5ه. انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء‎ 
.)775( تفسير السمعاني‎ )*( 


(5) تفسير ابن كثير .)١١1/./7(‏ 
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5 - فتح أبواب جهنم في وجوههم بغتة: 

قال تعالى: «لآ وي ألَدِينَ حَفَرُوَا إل جَهَتَمَ رُمَرا حَقن إِدا جَآُوهَا فحت أَبوبِهَا © 4 
[الزُمّر]. 

قال ابن كثير -رحمه الله-: "'بمجرد وصوطم إليها فتحت لهم أبوابجما سريعاء لتعجل لهم 
العقوبة» ثم يقول لحم خزنتها من الزبانية -الذين هم غلاظ الأخلاق» شداد القوى على 
وجه التقريع والتوبيخ والتتكيل-: «/ ألم يََبِحْمْ يشل مَنكُم 45 [الزُمَر]ء أي: من 
حنسكم تتمكنون من عخاطبتهم والأخذ عنهم» فآ يدون عَلَيِحْمْ ايت رَتَكْمْ 48 
[الزُمَر]ء أي: يقيمون عليكم الحجج والبراهين على صحة ما دعوكم إليه» 99 وَيُنَذِرُوئَكُمَ 
لقَآه يَوَِكُمْ هَددَا 4 [الزُمَر]ء أي: ويحذرونكم من شر هذا اليوم؟"””. 

ه- يُلقون في نار جهنم إلقاء من مكان ضيق وهم مكتوفين: 

قال تعالى: مإوَإَآ أَلقُوأ مِنْهَا مَكَانَا ضَيَقَا مُقَرَنِينَ دَعَوَا هتَالِكَ مُبُورَا ©[ الفرقان] . 

قال ابن سعدي -رحمه الله-: "أي: وقت عذابهم وهم في وسطهاء جمع في مكان بين 
ضيق المكان وتزاحم السكان وتقرينهم بالسلاسل والأغلال» فإذا وصلوا لذلك المكان 
النحس وحبسوا في أشر حبس 9# دَعَوَْ هَْالِكَ كُبُورَا 4# دعوا على أنفسهم بالثبور والخزي 
والفضيحة وعلموا أتمم ظالمون معتدون» قد عدل فيهم الخالق حيث أنزهم بأعمالهم هذا 
المنزل» وليس ذلك الدعاء والاستغاثة بنافعة لهم ولا مغنية من عذاب الله بل يقال لهحم: 


للا تدوأ يوم تبُورَا وَحِدَا وََدْعُوأ ُبورَا كثِيرَا )44 [الفرقان] 


.)١١/8/1( تفسير ابن كثير‎ )١١ 


0 
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ااا ا 2-00 

أي: لو زاد ما قلتم أضعاف أضعافه ما أفادكم إلا ال حم والغم والحزن"0"©. 

5- يُلقون على وجوههم في نار جهنم: 

وقال تعالى: لمن يََتِى بِوَجْهو- سْوَء الْعَدَابٍ يَوْمَ لْقِيِمَةٍ وَقِلَ لِلطَلِيِينَ ذُوقُوأ ما كُنثم 
تبون ©4 [اليُمَ]. 

قال تعالى: ظوَمَن جَآءَ بألسّيَعَةٍ فَكُبَّتْ وُجُوهْهُمْ في أَلثَارٍ هَلْ تَجْرَوْنَ إِلَّا ما كُنُمَ تَعْمَلُونَ 
© [النمل]. 

قال الشوكانى حرحمه الله-: " فهذا الجزاء لا يكون إلا بمثل سيكئة الشرك» ومعنى 
«فَكُّت وجوههم فى النار»: أنهم كُيُوا فيها على وجوههم وألقوا فيها وطرحوا عليهاء يقال: كببت 
الأجل ]ذا لقع ابضيه فاك درا م1 

- الإلقاء ببعضهم على بعض: 

قال تعالى: تبكر فِيها م والقاوين 4 [الشعراء]. 

قال الطبري -رحمه الله-: "فَرْمِيَ ببعضهم في الجحيم على بعض» وطح بعضهم على 
بعض منكبّين على وجوههه”". 


)١١‏ تفسير السعدي ص(5175). 
)١(‏ فتح القدير (11759/54). 


.)5917/117( تفسير الطبري‎ )59١ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 
المطلب الرابع: 
خلود الكفارض النار, ومسألة فناء النار. 
المسألة الأولى: خلود الكفارفى النار. 

ذهب جمهور أهل السنة من السلف والخلف إلى القول بخلود النار ودوامها» وقد ذل 
نصوص الكتاب والسنّة على حلود الكفار في نار جهنم» وأنهم لا يخرجون منها. 
أولاً: الكتاب العزيز. 
أ- الأدلة التى تدلٌ على خلود الكفار في النار يوم القيامة على وجه التأبيد: 


7 
3 


قال تعالى: من ألَدِينَ كَفَرُوأ وَطَلَمُوا لم يَحُنٍ أله لِيَفِرَ لَهُم وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طرِيقًا © إِلّا 
طريق جَهَتَمَ خَلِدِينَ فِيهآ أَبَدَا وان دَلِكَ عَلَ أنه يَيِيرَا ©45 [النساء] . 

وقال تعالى: مان أللّ لَعَنَ ألْكَفِرِينَ وَأَعَدَ لَهُمْ سَعِيرَا ©) حَلِدِينَ فِيهآ أبدا لا يِدُونَ وَلِيَا 
وََا َصِيرَا © [الأحزاب] . 

وقال تعالى: هقُلْ إِنْ آن يجيرن مِن لله أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ من دُونِهِء مُلْتَحَدَا © إِلّا بَلَهَا مِّنَ 
نه وتو ومن يَعْصٍ آللّة وَرسُولم قن لد ار جَهتَمَ حَلِدِينَ فِيوآ با © [الحن]. 

قال ابن كثير -رحمه الله- عند تفسير قوله تعالى: إن أله لَعَنَ اَلْكَفِرِينَ وَأَعَدَ لَهُم 


سَعِيرًا © خَللِدِينَ 5 يَدُونَ وَِيَا وَلَا نَصِيرًا © [الأحزاب] . 
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" أي: ماكثين مستمرين» فلا خروج لحم منهاء ولا زوال لهم عنهاء 5و لا يَدُونَ وَلِيّا وَلّا 


نَصِيرًا 448 أي: وليس طم مغيث ولا معين ينقذهم مما هم فيه"0". 
بت الأدلة :الي تدل على استمرار عذاب الكفار في النار وعدم انقطاعه: 
قال تعالى: وَألَدنَ مقرو لهم تار جهنم جَهِسَمْ لا يقس عَلَنَهُمْ فيَمونوأ وَلَا حَمت و ل دان 
كَدَِكَ كر ىمل حكفور )»4 [فاض]. 
وقال تعالى : لَه هات بجح مان 00 لحبثوث اَي ()4 [مه 
وقال تعالى : يدوت أن يرجأ ار وَمَا هُم كرحت ينا وَلمْر عَدَابُ مُِمٌ 457 
[المائدة] . 
دلت الآيات الكريمة على أن عذاب أهل النار مستمرء فلا موت يفنيهم في جهنم 
ولا يبخفف عنهم من عذابا. 
ثانياً: السئّة المطهّرة. 
عن أبي سعيد الخدري ذَيه قال: قال رسول الله عَّقُ: «يؤتى بالموت كهيئة كبش 
أملح» فينادي مناد: يا أهل الحنة» فيشرئبون”'' وينظرون» فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: 
نعم» هذا الموت» وكلهم قد رآه ثم ينادي: يا أهل النار» فيشرئبون وينظرون» فيقول: وهل 
تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم» هذا الموت» وكلهم قد رآه» فيذبح ثم يقول: يا أهل الحنة حلود 


فلا موت»ء ويا أهل النار حلود فلا 00 


.)4/7/57( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)١44/5( (؟) فيشرئبون: يرفعون رؤوسهم لرؤيته. انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين‎ 


(؟) رواه البخاري ص(755) حديث رقم (4770)) ومسلم ص(١؟1)‏ حديث رقم (5855). 
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- : ااجت 2< 7 ل لسار ءىة مل 
المسألة الثانية: مسألة فناء النار. 

الأقوال في مسألة فناء النار: 

القول الأول: قول جمهور أهل السنة من السلف والخلف. 


- 
- 


قال تعالى: مِإوَقَالَ ألَّذِينَ أتَبَعُوأ َو أن آتا ك5 قتتيراً مِنْهُمْ كُمَا تَيتَوُوا مِنَا كََلِكَ َ يُرِيهمُ أَلنّهُ 
َعْمَلَهُمْ حَسَرْتٍ عَلَيْهِمَ وَمَاهْم بحَلرِجِينَ مِنَ آلمَارٍ © [البقرة] . 

قال الطبري -رحمه الله-: " وفي هذه الآية الدلالة على تكذيب الله الزاعمين أن عذاب 
الله أهل النار من أهل الكفر منقضٍ» وأنه إلى تحاية» ثم هو بعد ذلك فان؛ لأن الله تعالى 
ذكره أخبر عن هؤلاء الذين وصف صفتهم في هذه الآية» ثم خحتم الخبر عنهم أنهم غير 
خارجحين من النار بغير استثناء منه وقتا دون وقتء فذلك إلى غير حد ولا نحاية"0©. 
وقال تعالى: «9 وَالَدِنَ مرو لهَمْ نار لهم ند جَهَسَمَ لا يفص عَلََهِم صيَمُوثوأ ولا يحضّفْ تود عن طايه 


كَدِكَ جر جر ىمل حكثور 48 إفاط.] . 


.)7/5( تفسير الطبري‎ )١( 
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ثانياً: السئة المطهرة. 

عن أبي سعيد الخدري ذه قال: قال رسول الله عَيَّ: «يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح, 
فينادي مناد: يا أهل الحنة» فيشرئبون وينظرون» فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعمء 
هذا الموتء وكلهم قد رآه؛ ثم ينادي: يا أهل النارء فيشرئبون وينظرون» فيقول: وهل تعرفون 
هذا؟ فيقولون: نعم, هذا الموتء وكلهم قد رآه» فيذبح ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا 
موتء ويا أهل الدار تخلود فلا موزت)20, 

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله عَتّهِ: «إذا صار أهل الجنة إلى 
الجنة» وأهل النار إلى النار» جيء بالموت حتى يجعل بين الحنة والنار» ثم يذبح؛ ثم ينادي 
مناد: يا أهل الجنة لا موت» ويا أهل النار لا موت» فيزداد أهل الحنة فرحا إلى فرحهم؛ 
ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم»”". 

وعن عبد اللّهة"» -رضي الله عنهما- قال: إن رسول الله يي قال: «يدعل الله أهل 
الجنة الحنة» ويدحل أهل النار النار» ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول: يا أهل الحنة لا موت» ويا 
أهل النار لا موت» كل خالد فيما هو فيه»". 

وعن أبي سعيد 5ه قال: قال رسول الله عَنَه: «أما أهل النار الذين هم أهلهاء فإنهم لا 


عوتوة افيا وا ضيون» ”7 


)١(‏ تقدم تخريجه ص(1175). 

١؟)‏ رواه البخاري ص(ه9.05-93.0) حديث رقم (/5514)», ومسلم ص(”7/) حديث رقم 
(585-0). 

(5) هو: ابن عمر -رضي الله عنهما-. 

(4؛) رواه مسلم ص(7؟17) حديث رقم (5850). 

(5) رواه مسلم ص(/5) حديث رقم .)١85(‏ 
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ابت 72ل لل:ر ىو م 


قال النووي -رحمه الله-: "معنى الحديث فالظاهر واللّه أعلم من معنى هذا الحديث أن 
الكفار الذين هم أهل النار والمستحقون للخلود لا بموتون فيها ولا يحيون حياة ينتفعون بما 
ويستريحون معها”") 

دك هذه الأحاديث على خلود الكفار في نار جنهمء وأنهم لا يموتون فيهاء» وعلى 
عدم فناء النار» وهذا الذي درج عليه علماء أهل السنة من المتقدمين والمتأخرين. 

ثالثاً: أقوال السلف. 

قال الطحاوي -رحمه الله-: "والحنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبداء ولا تبيدان"0". 

وقال أبو عثمان الصابوق -رحمه الله-: "ويشهد أهل السنة أن الحنة والنار مخلوقتان» 
وأنحما باقيتان لا يفنيان أبداء وأن أهل الحنة لا يخرحون منها أبداء وكذلك أهل النار الذين 
هم أهلها خلقوا لماء لابخرحون أبداء وأن المنادي ينادي يومئذ " يا أهل الجنة خحلود ولا 
موت» ويا أهل النار خلود ولا موت " على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله 
1 

وقال ابن القيم -رحمه الله-: " ولما كان الناس على ثلاث طبقات: طيب لا يشينه 
حبيث» وخبيث لا طيب فيه» وآخرون فيهم حبث وطيب» دورهم ثلاثة: دار الطيب 
المحضء ودار الخبيث المحضء وهاتان الداران لا تفنيان» ودار لمن معه خبث وطيب وهي 


الدار التي تفنى وهي دار العصاة» فإنه لا يبقي في جهنم من عصة الموحدين أحدء فإنه إذا 


.)78/9( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)١٠١9/١( متن الطحاوية بتعليق الألباني ص(77)» شرح الطحاوية‎ )١( 


(؟) عقيدة السلف أصحاب الحديث ص( .)١‏ 
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اج 2ل لبر عىة مل 


الف ا 0 

وقد نقل الإجماع على عدم فناء النار» تمع من علماء أهل السنةع» منهم: 

7 عم 5 0 0020 00 2 

ابن بطة العكبريء وابن أبي زيد القيرواني' '» وابن حزم» وابن تيمية» والقرطبي - 

قال ابن بطة العكبري -رحمه الله-: "ونحن الآن ذاكرون شرح السنة ووصفها وما هي 
في نفسها...مما أجمع على شرحنا له أهل الإسلام وسائر الأمة مذ بعث الله نبيه إلى وقتنا 
هذا...»وأما عذاب النار فدائم أبدا بدوام الله وأهلها فيها مخلدون خالدون'”". 

وقال ابن أبي زيد القيرواني-رحمه الله-: "فمما أجمعت عليه الأمة من أمور الديانة» ومن 
السنن التى خلافها بدعة وضلالة.... وأن الجنة والنار قد خلقتاء أعدت الحنة للمتقين» 
والنار للكافرين» لا تفنيان ولا 6" 

وقال القرطبي -رحمه الله- في معرض رده على من قال بفناء النار» وأن الكفار يخرجون 


منها: " فمن قال: إنهم يخرحون منها وأن النار تبقى خالية» وبجملتها خاوية على عروشهاء 


(1) الوابل الصيب ص(5 .)١‏ 

(١؟)‏ هو: عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن» أبو محمدء شيخ المالكية بالمغرب» الفقيه القيرواني» قد جمع 
مذهب مالكء وشرح أقواله» وكان واسع العلم» كثير الحفظ» ذا صلاح وورع وعفة» من كتبه: 
الرسالة» احتصار المدوّنة» توفي سنة 7/9ه. انظر ترجمته في: تاريخ الإسلام للذهبي (1517/8). 

(3) الشرح والإبانة (579-1915). 


(5) الجامع في السنئن والآداب لابن أبي زيد القيرواني ص(7١١1-١١١).‏ 
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وأنما تفنى وتزول» فهو خارج عن مقتضى المعقول ومخالف لما جاء به الرسول؛ وما أجمع عليه 
أهل السنة والأئمة العدول"2"0. 

وقال ابن تيمية -رحمه الله-: "وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة 
والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش وغير 
ذلكء ولم يقل بفناء جميع المحلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين كالجهم بن صفوان 
ومن وافقه من المعتزلة ونحوهمء وهذا قول باطل يخالف كتاب الله وسنة رسوله وإجماع سلف 
الأمة وأئمتها واللّه أعلم"”". 

القول الثاني: ويُدسب هذا القول إلى عدد من الصحابة, منهم: عمر بن 
الخطاب» وابن مسعود» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وأبي هريرة» وابن عباس-رضوان 
الله عليهم-7": يزول عذابما ويخرج أهلها منها. 

ادل اسحانه هد الفرل الات 

أولاً: القرآن الكريم: 

. قوله تعالى: ملبئِينَ فِيهَآ أَحْقَابَا © [النبأ]‎ -١ 

قال ابن كثير -رحمه الله- في بيان المراد من الأحقاب: "أي: ماكثين فيها أحقاباء وهي 


جمع الس ْ 3 وو المدة ا اوماق 50 


)١(‏ التذكرة بأحوال الموتى ص(977). 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)5017/1١8(‏ 
(؟) الدر المنشور (47/5)» فتح القدير (517/9ه-09/8)» فتح البيان (5/5 5 ؟). 


(5) تفسير ابن كثير (//305). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


ااجبتب 22 7ل للللر وى مل 


وجه الاستدلال: الحقب مدة زمنية محددة» فلو كان العذاب لا كماية له ١‏ يصح تقييده 


الزد علق وبخة الاشعدلال: 

العرب تستخدم كلمة الأحقاب بمعنى الدوام والاستمرار» لا على المدَّة الزمنيّة التي 

قال صديق حسن خان -رحمه الله-: "وقوله تعالى «أحقاباً» لا يقتضى أن له نحاية لما 
مرّ أن العرب يعبّرون به وبنحوه عن الدوام» ولا ظلم في ذلك لأن الكافر كان عازماً على 
الكفر ما دام حياًء فعوقب دائماً فهو لم يعاقب بالدائم إلا على دائم» فلم يكن عذابه إلا 
جزاء وفاقاً "20 

-١‏ وقوله تعالى: «إقَاَمًا آلَِينَ سَقُوا فى أَلكَار لَهُمْ فِيها رَفِيرُ وَقَهِيقٌ © حَِدِينَ فِيهَا مَا 
دَامَتِ أَلسَمَواتُ وَالْأَرَضُ إِلَّا ما ضَآءَ رَيّكَ إِنَّ رَيّكَ فَمَالُ لَمَا يُرِيدُ © [هود] . 


000 5 يه 


وقوله تعالى: «ا قال ألتار مَمْوَدَكُمْ حَلِِينَ فِيهَآ لاما مَآء أله إن رَبَكَ حَكِيمٌ عَلِيمَ ©14 


وجه الاستدلال من الآيتين: أن الله يل علّق دوام العذاب بالمشيئة» بخلاف النعيم في 
الحنة فلم يعلّقه بذلك» فدلٌ على الفرق بينهما وهو أن الحنة لا تفنى والنار تفنى. 
الرد على وجه الاستدلال: 


-١‏ إن الاستثاء الوارد في الآيتين عائد على عصاة أهل التوحيد. 


)١(‏ فتح البيان (51/57؟). 
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5 <آآ7< ا 7 7ج7 ربا )سس 
قال ابن كثير -رحمه الله- ناقلاً عن عدد من الصحابة والتابعين أن الاستثناء في الآية 
عائد على عصاة أهل التوحيد: 


يخرحهم الله من النار بشفاعة الشافعين» من الملائكة والنبيين والمؤمنين» حين يشفعون في 


ااء 


أن الاستثناء عائد على العصاة من أهل التوحيد» ممن 


أصحاب الكبائر» ثم تأتي رحمة أرحم الراحمين» فتخرج من النار من لم يعمل خيرا قطء وقال 
يوما من الدهر: لأ إله :إلا الل كما:وردت :ذلك الأخباز الضحيحة المستفيضة عن ,رسول 
الله عن بمضمون ذلك من حديث أنسء وجابر» وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم من 
الصحابة» ولا يبقى بعد ذلك في النار إلا من وجب عليه الخلود فيها ولا محيد له عنهاء 
وهذا الذي عليه كثير من العلماء قليما وحديثا في تفسير هذه الآية الكربعمة"20. 

؟- أن المراد بالاستثناء هو الفترة التي قبل دخول النار. 

قال ابن سعدي حرحمه الله-: " خالدين فيها أبدا إلا المدة التي شاء الله أن لا يكونوا 
فيها وذلك قبل دخولها كما قاله جمهور المفسرين» فالاستثناء على هذا راجع إلى ما قبل 
دخوطاء فهم خالدون فيها جميع الأزمان سوى الزمن الذي قبل الدحول فيها"0". 

*- كما أن الله يل صرح بالاستثناء في أهل النار» فقد جاء التصريح به في أهل 
الجنة وعليه فلا يصح الاستدلال بذلك على فناء النار. 

قال محمد الأمين الشيقيطي -رحمه الله-: " قيّد تعالى خلود أهل الحنة وأهل النار 
بالمشيئة» فقال في كل منهما: 8 إِلَّا مَاهَآءَ رَيْكَ ©40 [هود]ء ثم بيّن عدم الانقطاع في كل 


2 : 0 5 7 أذ فطل عو ا ا د شت 
منهماء فقال قُ حلود أهل الجنة: خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَملوات وَالارْض إلا مَا شَاءَ رَيَكَ 


.)73 57-5 61١/5( تفسير ابن كثير‎ )١١ 


١١؟)‏ تفسير السعدي (5/9). 
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عَطَآءٌ غَيْرَ كجِدُوذٍ © [هود]» وقال في خلود أهل النار: أ كُلّمَا حَبَتَ رَدْكَهُمْ سَعِيرَا © 
[الإسراء]» ومعلوم أن كلما تقتضي التكرار بتكرر الفعل الذي بعدها"0". 

ثانياً: الآثار الواردة عن الصحابة -رضي الله عنهم- في هذا الباب. 
لكان لهم على ذلك وقت يخرحون فيه"7". 

الجواب عن الاستدلال بأثر عمر بن الخطاب ذفله: 

الأثر ضعيف سنداًء ففيه انقطاع بين الحسن البصري -رحمه الله- وعمر بن الخنطاب 
ضيه فالحسن لم يدرك عمر بن الخطاب #5 ولم يسمع منه» ومراسيله ضعيفة وواهية0). 

وعلى فرض صحته: فإنه يحمل على تقدير أنه أراد به الموحدين» لا الكفار الذين 
استفاضت الأدلة من الكتاب والسنة على خلودهم في النار. 

قال ابن حجر العسقلاني -رحمه الله-: " وهذا الأثر عن عمر لو ثبت حمل على 
ال 

- وعن ابن مسعود ذه قال:" ليأتين على جهنم زمان تخفق أبوابحاء ليس فيها 


من ان 


.)58١١-5٠/؟( أضواء البيان‎ )١١ 

(؟) رمل عالج: العالج ما تراكم من الرمل ودحل بعضه في بعض. انظر: حاشية السندي على سنن ابن 
ماجه ص(9١5).‏ 

.620/// 40 الدز المتقور بي التفسير بالماثون‎ 9١ 

(5) قال الذهبي: ومن أوهى المراسيل عندهم مراسيل الحسن. انظر: الموقظة ص(١‏ 5). 

(5) فتح الباري .)577/١1١(‏ 


(7) أخرحه ابن جرير الطبري في تفسيره .)5/57/1١7(‏ 
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ج2227 <7 ل للل:ر ىن مل 


- عن أي هريرة ذه قال: "سيأقٍ على جهنم يوم لا يبقى فيها أحد"7". 

الجواب عن الاستدلال بأثري ابن مسعود وأبي هريرة -رضي الله عنهما-: 

أنه ليس فيه دلالة على فناء النار» بل هو محمول على الموحدين؛ وذلك أنمم لا يخلدون 
في نار جهنم» فمن دخخلها منهم, فإنه يخرج منها بعد أن يُنقّى ويهذّبء وأما الكفار فإنهم 
خالدون في الناره كما دلت على ذلك النصوص. 

قال الخازن” -رحمه الله-: " وهذا إن صح عن ابن مسعود وأبي هريرة: فمحمول عند 
أهل السنة على إخلاء أماكن المؤمنين الذين استحقوا النار من النار بعد إخحراجحهم منها لأنه 
ثبت بالدليل الصحيح القاطع إخراج جميع الموحدين وخلود الكفار فيه'”". 

- وقال ابن عباس -رضي الله عنهما-: " يأمر النار أن تأكلهو"0). 

يجاب عن أثر ابن عباس -رضي اله عنهما: بالجواب المتقدم كما في الأثرين الواردين 


عن ابن مسعود وابي هريرة -رضي الله عنهما-. 


.)27/4( الدر المنثور في التفسير بالمأثور‎ )١( 

)١(‏ هو: علي بن محمد بن إبراهيم الشيحيّ علاء الدين المعروف بالخازن» عالم بالتفسير والحديث» من 
فقهاء الشافعية» بغدادي الأصلء نسبته إلى " شيحة " بالحاء المهملة» من أعمال حلبء» ولد 
ببغداد» وسكن دمشق مدة» وكان حازن الكتب بالمدرسة السميساطية فيها وتوفي بحلب» له 
تصانيف» منها: " لباب التأويل في معان التنزيل في التفسير" يعرف بتفسير الخازن» و"عدة 
الأفهام في شرح عمدة الأحكام" في فروع الشافعية. انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي (5/ه). 

() تفسير الخازن (5/7 .)5١‏ 


(4) أخرحه ابن جرير الطبري في تفسيره .)5857/1١7(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


اللا ل ل بيه ىو )ال 

- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما-: "ليأتين على جهنم يوم 
تصفق فيه أبواكحاء ليس فيها أحدء وذلك بعدما يلبثون فيها أحقابا"0". 

وقد نسب القول بفناء النار» إلى الإمامين ابن تيمية وابن القيم -رحمهما الله-. 

والواب عن ذلك: 

أنه قد ورد في كلام الإمامين ابن تيمية وابن القيم -رحمهما الله- ما يدل على خلود 
الكفار في نار حهنم؛ وأن نارهم لا تفنى. 

قال ابن تيمية -رحمه الله-: "وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة 
على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالحنة والنار والعرش وغير ذلك؛ ولم 
يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين كالجهم بن صفوان ومن 
وافقه من المعتزلة ونحوهم؛ وهذا قول باطل يخالف كتاب الله وسنة رسوله وإجماع سلف الأمة 
وأئمتها والله أعلم"”"©. 

وقال ابن القيم -رحمه الله-: " ولما كان الناس على ثلاث طبقات: طيب لا يشينه 
حبيث» وحبيث لا طيب فيه» وآخرون فيهم خحبث وطيبء دورهم ثلاثة: دار الطيب 
المحضء ودار الخبيث المحضء وهاتان الداران لا تفنيان» ودار لمن معه خبث وطيب وهي 


الدار التي تفنى وهي دار العصاة» فإنه لا يبقي في جهنم من عصة الموحدين أحدء فإنه إذا 


)١(‏ أخرحه الفسوي في المعرفة والتاريخ »)٠١7/7(‏ والذهبي ف ميزان الاعتدال (585/54) في ترجمة 
أبي بلج وقال: وهذا منكرء قال ثابت البناي: سألت الحسن عن هذا فأنكره؛ وقال الألباني: 
وجملة القول أن هذا الحديث لا يصح مرفوعا ولا موقوفا. انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة 
0077/99 

.)7037/١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 
٠‏ 55 


عذبوا بقدر جزائهم أخرجوا من النار فأدخلوا الجنة» ولا يبقي إلا دار الطيب اننحضء ودار 
الخؤريت البز "30 

وقال -رحمه الله- أيضا : " فإن احتجّ مبتدع أو زنديق بقول الله عز وحل: مكل شَيْءٍ 
هَالِكُ إِلّا وَجْهَهِْ له أحَكْمْ وَإِلَيْهِ ُرْجَعُونَ © [القصص].ء وبنحو هذا من متشابه القرآن» 
قيل له: كل شيء ما كتب الله عليه الفناء والحلاك هالكء والحنة والنار حلقتا للبقاء لا 
للفناء ولا للهلاك, وهما من الآحرة لا من الدنيا "20 

ففي هذه النقول عن ابن تيمية وابن القيم دوعيها الت يظهر كلا اما حجان 
القول بعدم فناء النار. 

وأما ما ورد عن ابن القيم -رحمه الله- في مختصر الصواعق”" من القول بفناء النار» 
فإنه -رحمه الله- كان عنده نوع تردد في المسألة بسبب بعض الآثار الواردة عن بعض 
الصحابة -رضي الله عنهم- وكذلك عن بعض التابعين -رحمهم الله- والتي قد يفهم منها 
القول بفناء النار» وقد تقدم كلام أهل العلم بالحديث عنهاء وعلى كل حال فإن القول 
بعدم فناء النار هو القول الذي استق عليه رأي جماهير أهل السئة من السلف والخلف» 
وقد تقدم نقل الإجماع عليه. 

وعلى فرض صحة نسبة القول بفناء النار لحذين الإمامين الجليلين» فإن القول الصحيح 
الذي دلت عليه النصوصء وسار عليه السلف والخلف هو عدم فناء النار» وخلود الكفار 
في نار جهنم. 
)١(‏ الوابل الصيب ص(١7).‏ 


(؟) حادي الأرواح ص(58). 


(*) مختصر الصواعق المرسلة ص(575). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


ا 7 ب 8 سس 

قال الألباني -رحمه الله-: "اعلم أن النار في الآخرة ناران» نار تفنى ونار تبقى أبدا لا 
تفنى» فالأولى هي نار العصاة المذنبين من المسلمين» والأخرى نار الكفار والمشركين» هذا 
خلاصة ما حرره ابن القيم في ' الوابل الصيب "» وهو الحق الذي لا ريب فيه وبه تجتمع 
الأدلة» فلا تغتر بما ذكره الشارح هنا وابن القيم في "شفاء العليل" و " حادي الأرواح ", ثما 
قد ينافي هذا الذي لخصته؛ فإنمما لم يتبئّيا ذلك وليس فيه أي دليل صريح صحيح يدل 
على فناء الكافرين» والله تعالى كما قال في أهل الحنة: #لا يَمَسّهُمْ فِيهًا نَصَبٌّ وَمَا هُم مِنْها 
بِبُخْرَجِينَ © [|الحجر]ء قال مثله في الكافرين: 98 وَمَا هم بِخَرجِينَ مِنَ آلثَار © 
[البقرة]"20. 

القول الغالث: قول بعض من بُنسب إلى التصوف من الزنادقة. 

ُعذّبون فيها إلى أن تنقلب طبيعتهم فتصير نارية حتى يتلذذوا بما لموافقة طبعهم. 

القول الرابع: اليهود. 

يدحلها قوم ويخلفهم آخرون» وقد أكذبمم الله تعالى بقوله: 98 وَمَا هم بِكَرِجِينَ مِنَ 
آلكَار © [البقرة] . 

القول الخامس: يخرحون منها وتستمر هي على حاها. 

القول السادس: قول الجهمية. 


تفنى لأتما حادثة» وكل حادث يفنى. 


)١(‏ العقيدة الطحاوية بتعليق الألباني ص(5/-807). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


ل 1 ل او )سد 
القول السابع: قول أبي الهذيل العلأف. 
تفنى حركاتهم ألبتة”©. 
الترجيح: القول الأول» وهو قول جماهير أهل السنة من السلف والخلف. 
لموافقته الكتاب والسنّة» وما عليه جماهير العلماء قديما وحديثاء وعليه انعقد إجماع 


علماء أهل السئّة. 


.)477-471/11( انظر هذه الأقوال في: فتح الباري لابن حجر العسقلاني‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 
اذا ااجت 2ل لبر مو ل 


تفاوت الكفارضي العذاب وسببه وصفته. 


ه يول الحكم العدل» ومن أجل ذلك اقتضت حكمته ومشيئته ألا يكون الكفار في 
طبقة واحدة من العذاب» فالكفار بعضهم مجرمون» وبعضهم أقُ جرماً» فيدخلون النار 
بحسب أعماهم» فمنهم من يكون في الدرك الأسفل» ومنهم من يكون فوق ذلك وهكذا. 

وقد دلت نصوص الكتاب الكريم والسنّة المطهّرة» على تفاوت الكفار في العذاب. 

أولاً: القرآن الكريم. 

قال تعالى: «لَذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُوأ عَن سَبِيلٍ أله رَدْتَهُمْ عَذَابَا قَوَقَ ألْعَدَابٍ بِمَا كاثوأ 
يُفْيِدُونَ ©* [النحل]. 

وقال تعالى: مإإنمَا لنيى؛ زياد فى لذب 4 [التوبة]. 

وقال تعالى: هإإِنَّ لْمْتَفِقِينَ فى أَلدَرْكِ آلْأَسْمَلٍ مِنَ أَلمَار وَلّن نَدَ لَهُمْ نصِيرًا © 4[ النساء] . 

وقال تعالى: 3 أَدْخِلُوَا َال فِرْعَوْنَ أَمَدَ نَ ألْعَدَابِ © [غافر] . 

ثانياً: من السنّة المطهّرة. 

عن العباس بن عبد المطلب ‏ قال للنبي ظَُهِ: ما أغنيت عن عمك؛ فإنه كان 
بحوطك ويغضب لك؟ قال: «هو في ضحضاح من نارء ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل 


من البنار23 


.)5١5( رواه البخاري ص(575) حديث رقم (7287)» ومسلم ص(57) حديث رقم‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


ا ل ل ب ه88 سس 

وعن أبي سعيد الخدري 5ه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن أدنى أهل 
النار عذاباً ينتعل بنعلين من نارء يغلي دماغه من حرارة نعليه»("©. 

قال ابن عطية -رحمه الله-: " وأما أفعال الكافر القبيحة فإنما تزيد في عذابه» وبذلك 
هو تفاضلهم في عذاب جهنه'"0". 

وقال القاضي عياض -رحمه الله-: " وقد انعقد الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم 
أعمالهم ولا يثابون عليها بنعيم ولا تخفيف عذاب» لكن بعضهم أشد عذاباً من بعض 
5 00 

والسبب في تفاوت الكفار في العذاب يوم القيامة: كثرة سيئاتهم وذنويهمء وقلة 
حسناتحم» وأفعالهم المنكرة والقبيحة. 

قال القرطبي -رحمه الله-: "كفر من كفر فقط» ليس ككفر من طغى وكفر وتمرد 
وعصىء ولا شك في أن الكفار في عذاب جهنم متفاوتون كما قد علم من الكتاب 
والسنة» ولأنا نعلم على القطع والثبات أنه ليس عذاب من قتل الأنبياء والمسلمين وفتك 
فيهم وأفسد ف الأرض وكفر مساوياً لعذاب من كفر فقط وأحسن للأنبياء والمسلمين. 

ألا ترى أبا طالب كيف أحرحه النبي َه إلى ضحضاح لنصرته إياه» وذبّه عنه وإحسانه 


الو 


)١(‏ رواه البخاري ص(3017) حديث رقم (5571)» ومسلم ص(55) حديث رقم »)5١1(‏ واللفظ 
لمسلم. 

.)5 5/5 المحرر الوحيز‎ )١( 

(7) شرح النووي على مسلم (807/7). 


(4) التذكرة بأحوال الموتى ص(887). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


2خ 7ل لسر وو ل 
وقال ابن تيمية -رحمه الله-: "وإن أريد أنحم يتفاوتون في العقاب» فعقاب من كثرت 
سيئاته أعظم من عقاب من قلت سيئاته» ومن كان له حسنات مف عنه العذاب» كما 
أن أبا ظالك اع عذابا م ال لح" 
وقال ابن سعدي -رحمه الله- عند تفسير قوله تعالى: لإوَلكُلٍ دَرَجَتٌ مما علُوأ وما 
رَبْكَ بكَفِلٍ عَمَا يَعْمَلُونَ ©4 [الأنعام] : " بحسب أعمالهم لا يجعل قليل الشر منهم 


ككثيره» ولا التابع كالمتبوع, ولا المرءوس كالرئيس'”". 


.)305-508/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


(١١؟)‏ تفسير السعدي ص(774). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 
المقصود من فداء المسلمين بالكفارمن النار. 
له لا يظلم الناس شيئاًء وإِنما يكون الظلم من العباد أنفسهم, كما قال تعالى: 


إِنَّ أللّهَ لا يَظْلِمُ لئاس ف هَيْعَا وَلَحِنّ الئاس أَنفْسَْ نفُمَهُمْ يَظلِمُونَ 4[ يونس]. 
دخول الكافر النار يكون به فكاك المسلم الذي كان 517 للاحول"الناب- .وذللك. أن 


إن الله 


4 لما لم يكفر وأسلم لريّه يله صار الكافر في مكانه؛ إذ النار لما قدر محدّد قدَّره الله 
له به تمتلى» كما في قوله تعالى: 4 وَكَدّتْ كَلِمَةُ رَيْكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَتَمَ مِنَ لَه لدان أَجْمَعِينَ 
3 [هود]. 

0 لهذا المعنى: 


حديث أبي موسى ذف قال: قال رسول الله َلَِّ: «إذا كان يوم القيامة» دفع الله عز 
وحل إلى كل مسلم يهودياً أو نصرانيا» فيقول: هذا فكاكك من النار»”") 

وف رواية: «لا يموت رجحل مسلم, إلا أدخل الله مكانه النار يهودياً أ و أو“ 

وفي رواية: «يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الحبال» فيغفرها الله لهم 
ويضعها على اليهود والنصارى»7© 

دل ديف أ توس الالنعرق: وليف برواراند طن "قرا االلسلموة: والكقار عن التار بيو 


لام 


.)70751/( رواه مسلم ص(١٠١17) حديث رقم‎ )١( 
.)70751( (؟) رواه مسلم من حديث أبي موسى ذلنه ص(١٠١١٠) حديث رقم‎ 


(7) رواه مسلم من حديث أبي موسى له ص(١٠٠1)‏ حديث رقم (737517). 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


اللا ل ل بلجي با :ل 

فالمؤمن إذا دحل الجنة حلفه الكافر في النار» لاستحقاقه ذلك بكفره» ويمذا يتحقق 
معنى فكاك المؤمن من النار. 

المراد من فداء المسلم بالكافر من النار: 

أن المسلم كان معّضاً لدحول النار ولعذاب الله © 
فتمتلىئ» والكافر يدخل النار لاستحقاقه ذلك بما اقترف من الكفرء ودحوله النار يكون به 
فكاك المسلمء فالمسلم لو وقع منه الكفر لكان من أهل النار» فلما لم يكفر وآمن بريه ل 
كان في ذلك امحل من النار كافر» وبحذا يتحقق معنى الفكاك للمسلمين» فيكون دخحول 
الكفار النار بسبب أعمالهم وكفرهم؛ لا بسبب ذنوب ومعاصي المسلمين. 


| 


5 والنار لما حدٌ قد حدّه الله ثكلةَ 


' معنى ذلك: أن من استوجب النار لذنوبه من 
المؤمنين تفضّل الله عليه برحمته» وغفر له ذنوبه» وعافاه من النار» وإِن من لم يكن أهلاً 
للعقوبة فهو معافى منها ابتداء لفضل الله فإنما يصلاها الأشقى الذى كذّب وتولى» فهم 
أهلها وعوض هؤلاء الذين هم فق النعيم فتسميتهم فكاك لذلك"0©. 

وقال النووي حرحمه الله-: " ومعنى هذا الحديث ما جاء في حديث أبي هريرة: «لكل 
أحد منزل ف الجنة ومنزل في النار»”©» فالمؤمن إذا دخل الجنة حلفه الكافر في النار, 
لاستحقاقه ذلك بكفره؛ ومعنى «فكاكك من النار»: أنك كنت معضاً لدحول النار» وهذا 
فكاكك لأن الله تعالى قدَّر للها عدداً بملؤهاء فإذا دخلها الكفار بكفرهم وذنوبمم صاروا في 
عق :الفكاك للمسلمينة "7" 


قال القاضى عياض -رحمه اللّه-: 


.)717١/8( إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 
حديث رقم (47541)؛ وصححه الألباني في: صحيح سنن ابن ماجه‎ )١557/7( رواه ابن ماحه‎ )١( 
.)17175( حديث رقم‎ )01/١ 


(7) شرح النووي على مسلم .)85/١1(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


تل لسر ىوه ل 


المطلب السابع: 
رؤية النبي ك4 والمؤمنين للكفارفي النار. 
وفوشي لنان: 
المسألة الأول: رؤية النبي © للكفارفي النار. 


عرج بالنبي و إلى السماء» وكان من ضمن ما شاهده؛ أن رأى بعض الكفار في نار 
جهنم» وهذه الرؤية حقء والذين رآهم النبي 82 في النار» هم أناس تنوعت ذنوهم 
وجرائمهم؛ وأعظمهم جرماً من أشرك بالله تعالى» ونشر الشرك» ومن أولئك الذين رآهم 
النبي يم في النار: 

أولاة هو سيب التندوائتك»؛ 

فعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: خسفت الشمسء فقام النبي د فقرأ سورة 
طويلة» ثم ركع فأطال» ثم رفع رأميةع ثم استفتح بسورة أخرى» ثم ركع حتى قضاها وسجدء 
ثم فعل ذلك في الثانية» ثم قال: «إنحما آيتان من آيات الله فإذا رأيتم ذلك فصلواء حتى 
يفرج عنكم, لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدته» حتى لقد رأيت أريد أن آحذ قطفاً 
من الحنة» حين ,أيتموني جعلت أتقدم» ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضاء حين 


3 107 7 ع 7 1 ص ١‏ :> 
أيتموني تأخّرت» ورأيت فيها عمرو بن لحي وهو الذي سيّب السوائب” »7 2. 


0 مع لسوتي كان يلعاي وادوور ندر جالو اي انيه سرع بزل تيع مين سراي اد 


(؟) رواه البخحاري ص(”57١)‏ حديث رقم .)١5١5(‏ 
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اجتب 2ل لسر وو مل 


ثانياً: من سرق الاج ومرخ: عدت الهرة. 

فعن عقبة بن عامر ذه أن رسول الله يله قال: «رأيت النار فرأيت فيها عمران بن 
خُرئان متكا على قوسه؛ وكان يسرق الحاج؛ ورأيت صاحبة القطة من حمير»”". 

ثالثاً: رؤية النبي طق لبعض النساء في النار. 

فعن أبي سعيد الخدري :نه "خرج رسول الله مل في أضحى أو فطر إلى المصلى» ثم 
انصرف»ء فوعظ الناس» وأمرهم بالصدقة» فقال: «أيها الناس» تصدقوا»» فمرّ على النساءء 
فقال: «يا معشر النساء» تصدقنء فإِني رأيتكن أكثر أهل النار»”©. 

كونمن أكثر أهلها: 

ومن أسباب ذلك: أن النساء على وجه العموم يكفرن العشير» ولا يعترفن بفضل 
أزواحهن عليهن؛ لغلبة الموى عليهن, والركون إلى الدنيا وانخداعهن بما. 

فعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال النبي و: «أريت النار فإذا أكثر أهلها 
النساءء يكفرن» قيل: أيكفرن بالله؟ قال: " يكفرن العشير»ء ويكفرن الإحسانء لو أحسنت 
إلى إحداهن الدهر» ثم رأت منك شيئاء قالت: ما رأيت منك يرا قط»”". 

قال القرطبي -رحمه الله-: " إنما كان النساء أقل ساكني الحنة» لما يغلب عليهن من 
الموى والميل إلى عاحل زينة الدنيا والإعراض عن الآخرة» لنقص عقلهن وسرعة 


اذ اغني 007 


.)8171( حديث رقم‎ )715/١1( أخرحه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ص(148١)‏ حديث رقم »)١517(‏ ومسلم ص(١7؟)‏ حديث رقم )١75(‏ من 
حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-. 

(") رواه البخاري ص(١١)‏ حديث رقم (55). 


(54) فتح الباري لابن حجر .)470/١١(‏ 
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فرؤية النبي له للجنة والنار حق» ومن رآهم البي 8 من الكفار ف نار جهنم, فإنه 
عي رآهم على وجه الحقيقة رؤية عين» لا رؤيا منامية. 

قال ابن عبد البر -رحمه الله-: "الآثار في رؤيته لهما َي كثيرة» وقد رآهما مراراً والله 
أعلم على ما جاءت به الأحاديث» وعندالله علم كيفية رؤيته هما وي فيمكن أن يمثلا له 
فينظر إليهما بعيني وحهه كما مثل له بيت المقدس حين كذبه الكفار بالإسراء فنظر إليه 
وحعل يخبرهم عنه؛ وممكن أن يكون ذلك برؤية القلب... والظاهر ... أنه رأى الحنة والنار 
رؤية عين والله أعلم... فالظاهر الأغلب أنما رؤية عين, لأن الرؤية والنظر إذا أطلقا فحقهما 
أن يضافا إلى رؤية العين إلا بدليل لا يحتمل تأويلاً» وإلا فظاهر الكلام وحقيقته أولى إذا لم 
يمنع منه مانع كر 
المسنالة الكانية: رؤية المؤمنين للكفارفي الثار. 

يرى المؤمنون الكفار في النار يوم القيامة» لا سيما أولئك الذين حاولوا إضلالهم 


له عليهم؛ إذ أنحاهم من 


وإفسادهم في الدنياء وبمذا يتحقق للمؤمنين معرفة فضل الله 
النار» وعاقب بما الكفار» ويدل لذلك: 

-١‏ قوله تعالى: ا َالَ َكل ِنهُم ِف كان لي رين (00) يفول 
نك لَِّنَ الْمُصَدَقِينَ (5) دا سنا وهنا ترا وعم َنَلمَدسْنَ (155 قَالَ هل أن 5 5 فَاطْلَمْهرَاهف سَوَل 
لتحيو (50) ذَالَ تَسَّهإ كدت مون (©) وَلوْكَاِعَمَهُ رق لَكحّتُ مِنَالْمُحْصَرِينَ (4)50 [الصافات]. 

قال ابن القيم -رحمه الله-: " فأحبر الله سبحانه وتعالى: إن أهل الحنة أقبل بعضهم 


على بعض يتحدثون ويسأل بعضهم بعضا عن أحوال كانت في الدنيا فأفضت بم المحادثة 


١ 


اجهاأا 


)١(‏ التمهيد (9/-0519؟8؟). 
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والمذاكرة إلى أن قال قائل منهم إن كان لي قرين في الدنيا ينكر البعث والدار الآخرة ويقول 
ف تسكاة الله عه فول اتلك نحن الصدقئ انا عم وتحخازى بأعمالنا ونحاسب بها بعد أن 
مزقنا البلى وكنا ترابا وعظاما ثم يقول المؤمن لإخوانه في الحنة هل أنتم مطلعون في النار 
لننظر منزلة قريني هذا وما صار إليه"”". 

وقال الشوكاني -رحمه الله-: " «ا تأطَلمَدَهف سَوَلابَحِيِرِ (:2) 4 أي: فاطّلع على النار 
ذلك المؤمن الذي صار يحدَّث أصحابه في الجنة بما قال له قرينه في الدنياء فرأى قرينه في 
وسط الجحيه'”". 

؟- قوله تعالى: إن ألَّذِينَ أَجْرَمُوأْ كاثُوأ مِن ألَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ © وَإِذَا مَرُوأ بهم 
يتََامَرُونَ © وَإذَا نبوا إل أَهْلِهمُ أَنقََبُواْ فكهينَ © وَإِذا رُم قَالوَاِنَّ هتؤْلآءِ لَصَآلُونَ © وَمَآ 
أَرسِنُوأعَلَيِهمَ حَفِظِينَ © فَآلْيومَ آلَدِينَ اموا مِنَ ألْكُنّار يَضْحَكُونَ © عَلَ الأرآيكِ يَنظرُونَ © 
هَلْ موب آلْكُفَارُ مَا كوأ يَمْعَلُونَ ©)* [اللطقفين]. 

أجرم الكفار في حق المؤمنين» تارة بإيذائهم؛ وتارة بالضحك عليهم والسخرية منهم 
ومن دينهم» وتارة بالإشارة إليهم على سبيل التنقص والعيب» وتارة بالقدح فيهم ورميهم 
بالضلال» وهذا في الدنيا. 


ييل أعين 


أما في الآخرة فينقلب المشهد» ويضحك المؤمنون من الكفارء ويقدٌ الله : 


ع 


المؤمنين برؤية الكفار وهم في العذاب الأبدي 


)١(‏ حادي الأرواح ص(55؟). 


.)455/5( فتح القدير‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 
7٠.‏ 


قال ابن عباس -رضي الله عنهما- عند تفسير قوله تعالى: 9 فَألْيوْمَ لَذِينَ َامَنُواْ مِنَ 
آلكُمَارٍ يَمْحَكُونَ © عَلَ الْأرآيكِ يَظُرُونَ ©: السُور بين أهل الحنة والنارء فيفتح لأهل 
الجنة أبواب» فينظرون وهم على السرر إلى أهل النار كيف يعدّبون؛ فيضحكون منهم 
ويكون ذلك ما يقر الله به أعينهم أن ينظروا إلى عدوهم كيف ينتقم الله منهم”". 


.)5١//7 5( تفسير الطبري‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


الشخاخلعفك: 
وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات. 
أهم النتائج: 
-١‏ أن الكفر ينقسم إلى قسمين: أكبر وأصغرء ثما يحتم معرفة الدلالات العقدية. 
- معرفة أصناف الكفار» وأتحمم يتفاوتون في الكفر. 
7- التكفير حكم شرعي توقيفي. 
5 - أن التكفير المعين له شروط وموانع. 
ه- وجوب عدم التسرع ف التكفير. 
5- وجوب تكفير الكافر. 
- وسطية أهل السنة في سائر أبواب الدين. 
/- تحديد بلاد الكفر. 
9- وجوب الحجرة من بلاد الكفار» وتحريم الإقامة فيها. 
-٠‏ تحريم السفر إلى بلاد الكفر إلا لغرض صحيح, ووفق الضوابط الشرعية. 
-١‏ تحريم التجنس بجنسية الكفار» لما يترتب على ذلك من مفاسد. 
- تحريم إقامة معابد الكفار في جزيرة العرب. 
-١‏ صحة الصلاة في معابد الكفار بشرط خلوها من الأصنام والتماثيل. 
-١ 4‏ تحريم زيارة معابد الكفار على وجه القربة. 
-١‏ تحريم زيارة معابد الكفار في أوقات أعيادهم. 
-١5‏ وجوب البراءة من معبودات الكفار. 
- جواز تحويل معابد الكفر إلى مساجد. 
- البراءة من الكفار وتحريم موادتهم. 
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8 الإحسان إلى الأقارب الكفارء مالم يكونوا محاربين. 

-٠‏ لا يشرع ابتداء الكافر بالسلام. 

-١‏ يحرم على المرأة المسلمة النكاح من الكافر. 

5- جواز نكاح المسلم الكتابية. 

- يحرم على المسلم أن يرث الكافر» كما أنه لا يرث الكافر المسلم. 


غ4 حك ذبائح أهل الكتاب» ونحرم ذبائح غير أهل الكتاب من الكفار. 
ه١-‏ طهارة آنية الكفار وثيابكم: ما ١‏ نتيقن أو يغلب على الظن بحاستها. 


*؟- جواز تعزية الكافر في ميته إذا كان ذلك لمصلحة شرعية. 

"- يحرم الاستغفار» والترحم على أموات الكفار. 

- تحريم تمنئة الكفار» ومشاركتهم في أعيادهم. 

4- جواز عيادة المريض الكافر ما لم يكن حربيا. 

٠‏ يجوز للمسلم أن يرقي الكافر» إذا كان في ذلك مصلحة شرعية. 
-١‏ جواز رقية الكافر للمسلم؛ ما لم تشتمل الرقية على محظور شرعي. 
- جواز زيارة الكافر غير الحربي» إذا وجدت المصلحة الشرعية. 


8- جواز الدعاء بالحداية للكافر. 


- جواز الدعاء على الكافر الظالح» ولا يعمم الدعاء على جميع الكفار. 


ه+- حرم التشبة بالكفار. 

7- جواز الاستعانة بالكفار في التدريس» عند وحود الحاجة وأمن الفتنة. 
- جواز الاستعانة في القتال بالكفار عند الضرورة. 

9 تحريم اتخاذ الكفار مستشارين. 


99- جواز العمل عند الكفار عند الضرورة» وفق الضوابط الشرعية. 
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جبتالاسس7ستس 0 يبي بي |[ لل 
-4٠‏ جواز تعليم الكفار ما لم يكن في تعليمهم ضرر على المسلمين» رحاء إسلامهم. 
-١‏ معاونة الكفار في الحرب على المسلمين كفر أكبر» إذا كان الدافع في ذلك انتصار 
دينهم. 

- جواز إقامة الحلف مع الكفار عند الضرورة» بشرط ألا يتضمن ذلك مخالفة شرعية. 

+ - الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية» ويكون فرض عين في أحوال معينة. 

44> التيجلي بآداب الإسلام عند قتال الكفار. 

ه:- بمنع الكفار من الإقامة في جزيرة العرب إقامة دائمة. 

45 - جواز عقد الصلح مع الكفار عند الحاحة إلى ذلك. 

- مشروعية أذ الحزية من بعض الكفار» وجواز دفع المال لحم عند الضرورة. 

- جواز العمل مع الكفار في الجانب الإغاثي» ما لم يكن في ذلك محظور شرعي. 

- إقامة الحدود الشرعية والتعزيرات على الكفار. 

- لا تنعقد ولاية الحاكم الكافر على المسلمين» سواء كانت تلك الولاية عامة أو 
خاصة. 

١ه-‏ عدم جواز الخروج على الحاكم الكافر إذا لم يتوفر شرط القدرة. 

-١‏ تحريم الخروج على ولاة أمور المسلمين؛ إلا إذا وقعوا في الكفر البواح» مع توفر الشروط 
في الخروج عليهم. 

"ه- مشروعية دعوة ملوك وحكام الكفار إلى الإسلام. 

: ه- أولاد الكفار حكمهم في الدنيا حكم آبائهم. 

له جملة من الأمثال للكفارء لاحتناب سبيلهم وطريقهم. 


َل للكافرين» وكتابة الكفر عليهم, وبيان انحراف بعض الفرق المخالفة في 


هه - ضرب الله 
5ه- إضلال الله 


هذا الباب. 
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--5------ 252222-22 277يري 0ط اال لحت 
7- أن الله أراد وقوع الكفر من الكافر كوناً لا شرعاً. 
ه- فساد الاحتجاج بالقدر على الكفر. 

- من أشراط الساعة: ارتداد جماعات عن الإسلام. 
- من أشراط الساعة: تكالب الأمم على المسلمين. 
-١‏ وقوع الشرك في الأمة. 

"- من أشراط الساعة قتال المسلمين لفارس والروم. 
7- من أشراط الساعة الكبرى: خروج يأحوج ومأحوج. 
5- من أشراط الساعة الكبرى: خروج الدجال. 
- تقوم الساعة على الكفار. 

5- ضرب الملائكة للكفار. 

17- صعود أرواح الكفار ونزوها. 

4- جواز زيارة قبور الكفار للعظة والعيرة. 

8- سؤال الملكين للكفار. 

- عذاب القبر حق» ودوام عذاب الكفار فيها. 
١/ا-‏ عدم سماع الأموات كلام الأحياء. 

- تنوع عذاب الكفار في قبورهم. 

1- سجين مستقر أرواح الكفار. 

4- عذاب القبر واقع على الأبدان والأرواح. 

- الشفاعة حقء ولا ينتفع منها الكفار. 

7- تبرق معبودات الكفار من عابديها. 


7- إثبات الشفاعة العظمى. 
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- حشر الكفار حق ثابت. 

9- محاسبة الكفار على أعمالهم يوم القيامة. 

-٠‏ يكلم الله الكفار يوم القيامة على وحجه يتضمن الخزي والتقريع. 
١‏ كلام الكفار مع الله يوم القيامة كلام تودد واستعطاف. 

7- رؤية الكفار الله يوم القيامة. 

- الله أعلم بمصير أطفال الكفار يوم القيامة. 

4- استلام الكفار صحائف أعماهم بشمائلهم. 

5- حسنات الكفار لا أثر لما في تخفيف العذاب. 

7- يوزن الكفار يوم القيامة وكذلك أعمالهم. 

7- ذود الكفار عن حوض الني ك. 


- يساق الكفار إلى النار يوم القيامة» دون المرور على الصراط. 


8- سائر المعبودات التي عبدت من دون الله فإنما تلقى في النار مع الأتباع. 


- دخول الكفار النار وهم في غاية الذل والهوان. 
-0١‏ انعقد إجماع أهل السنة على عدم فناء النار» وخلود الكفار فيها. 
5- دلت النصوص على رؤية الي قن والمؤمنين للكفار في النار. 
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حت حخح-- -- << - تت ل 
التوصيات 

-١‏ إقامة مراكز متخصصة لإظهار محاسن الإسلام» والرد على الشبهات التي تحاك ضد 

العقيدة. 

-١‏ ربط المسلمين بعقيدتهم من خلال تحصينهم بالعلم الشرعي» لا سيما ما يتعلق بأمر 

الاعتقاد. 

*- تقوية مفهوم الولاء والبراء في نفوس المسلمين. 

؛ - تحذير المسلمين من الغلو الذي يفضي إلى التكفير الغير منضبط بضوابط الشرع. 

ه- دعوة الكفار إلى الإسلام من خلال الوسائل المتاحة» كالمراسلة واستخدام وسائل 

التواصل الاجتماعي. 

5- إقامة الدورات الشرعية المتخصصة ف العقيدة والأديان. 

- تعزيز الإبمان في نفوس المسلمين» وربطهم باليوم الآخر» وتحذيرهم من مسالك الكفار. 

- تحذير المسلمين من التشبه بالكفار» من خلال المؤلفات والدروس. 

9- إيجاد قنوات تلفزيونية متخصصة في دعوة الكفار إلى الإسلام» وإبراز محاسنه. 

-٠‏ تعريف المسلمين بالجهاد الشرعي» وتحذيرهم من الجهاد البدعي» الذي يجر النكبات 

والآسئ على المسلمين: 

-١‏ تحذير المسلمين من السفر إلى بلاد الكفار والإقامة فيها. 
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الفهارس الفنية 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


اا 722232 اللي ل مس 


سورةا 
«إكبق تمخفرون بآللّه وكش أَموكا يك 4 
وذ كنا ِلَملتيكة أَسْجْدُوا لدم مَمَجَدُوَا 4 
لاتقو يونا لا تخ نفس عَن تفي مَيْتَاكُ 
9 قلا يخَنَفْ عَنْهُمُ آلْعَدَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ # 
لا وَمَا كَفْرَ سْلَيَسْنْ وَلَحنَّ آلنََطِينَ حَفَرُوأ 4 
«وكئلِك جَعَلْكح أَمَة وَسَطَا لدكُوئوأ شْهَدَآء 4 
لأؤْلتيك عَلَيهم صَلوْتٌ من وهم وَيَعةٌ 4 
اذ كيرا آلِّينَ نبوأ من آلْذِينَ ُو وروا آلْعَدَا ب 


لوقل دين أتبغوألأنَ لكا كرة قتتيراً نهم 4 


5 تَعْكدُوا إِنّ أله لا يب الْمُعْتَدِينَ # 

( وأغلئزا نحن إل تخكزود » 

« ومن يَركَِدُ يتك عن دينو- يدت وُه 236 4 
« ولا شكخوأ الششركين حَقٌ يُؤمئوا 4 


لبقرة 


رقمها 


الصفحة 


اد م 6 2 
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الآية 
« وَلوْعَآء آنه ما أْتكُوأ وحن أله يَفعَلْ ما يريد # 
ايها ألّذِينَ َامَئْوَ أَنفِقُوا مِمَا رَرقنَكُم # 
1 إكْرَاة فى أَلدِينٌ قد تَبَيَنَ آليُمْدُ مِن َل # 
فَمَن يَكَفْرُ بألمَّلفُوتِ وَيُؤْمِنْ بأَللّه # 
« لا يَْيف الله تنْما لا وْنعَهَاً 4 


سورة آل عمران 


1 ألِينَ عند أله الِْسْلَمُ وَمَا أَخْتَلَفَ 4 


طلا يتَجِدِ الُؤمئون الكفرين أَولِيآة 4 

«إقل يَتأَهلَ آلكتنب تعالوا إل كَلِمَة سَوَآء ‏ 

«( وَلَا يُحَبْمُهُمْ أله ولا يَظر يهم يوم الْقيّسَةٍ 4 
ومن يَنْتغ غَيْرَ الإشكلم ديا قن يُقبَلَ نه # 
«إيتآيها ألبنَ “اموأ نموا الله حقَّ مهاو 4 

مكل ما يُنَفُِونَ فى هذه آي آلدئيَا 4 

يَتيّها دين عامثوأ لا تَحدُوأ بظائة ين دنحم 4 
9 وَمَا ألتضرْإِلا مِنْ عند آله آلْعَرِيرِ احكيم 4 
«إولا تهئوأ ولا خحرئُوأ وَأ الل 4 

0 َم مناه يدت لهم وَل كدت قفا 4 


إإن يَنَصْرَكُمْ لله فَلَا غَالِبَ لَحُمّ وَإن يَخْدُلْكُمَ #4 


5١ 


5ها١-‎ ١/5 - ١76 


556-6408 


١ 


555-24 


ال 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعًا ودراسة 


حت 22222 1 لّلءةلسللللسل . 63 1101 5 


لإوَآلله يُِيدُ أن يَعُوَ عَلَيحُمْ وَيِْيدُ آلّذِينَ يَتَبعُونَ © 
#إنَّ لله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ» 
اكوريا بها الذي متها اطيكوا اله وأطيكوا ارما 

ألم ترَِل ألَذِينَ يَرْعْمُونَ أَنّهُمْ َامئُوأً # 

طلا يَْتوى الْقَِدُونَ مِنَ الْمؤْمِِينَ غَيُْ أؤلى ألصَرَرِ » 
#إإنَّ أَلَّدِينَ توَفَهُُ ألْمكتيكةٌ طَالِين أَنشيِهِمْ # 


وقد وَأ لحك فى أَلْكِتنب أَنْ إِذَا سَمِعْثُمْ # 
وَلَن يجْعَلَ ألنّهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا # 
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المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


الآية 
«([ فا نَفْضِهم مهم وكْفْرِهِم ابت الله 4 
«وَإن مّنْ أَهْلٍ ألكتنب إلا لَيؤْمنَ بد- قَبْلَ مَْتِه 4 
يُسْلا مُبَقِرِينَ وَمُِذِرِينَ لتلا يَحُونَ لِلئَّاين 4 
إن ألَّذِينَ كَفَرُواوَطلَمُوا 
ا إِلّا طريق جَهَتّمَ حَلِدِينَ فيا أَبَدَا و 
#يَتأْل ألكتب لا تلوأ فى دِينِحُم 3 

سورة المائدة 
امنا ُو بالْعقُود # 
ا عل لير وَالفوَُ ولا تعَاوئوأ عل الإذم 4 

حُرَمَتُ عَلَيَكُمْ آَلْميَتَهُ وَأَلدَمُ وََكَمُ ألخِنزِير # 

57 تُنتفيئوأ بالأزلم لِكُمْ فِنق 4 
ليم أجل لَحْ لطبت وَطعام آلّذِينَ أوثوأ 4 
لالَّقَدْ كَفْرَ لين فالا نَ أله هوَ ليخ 4 
وَل يْرِمَنَكُمْ سَئَآنُ قَوْمِ عَلَ ألا تغيلواًك 
«لّقَد حَمَرَآلَِينَ فالا إنَ ألنّهَ هُوَ آلْمَسِيحُ أَبْنُ د 


بايا ألّذِينَ 


الاعت اا 


نس لالس 
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حا م تت 1 221 1بللسلسلسل :130 101 1 1ك 


الآية 
لوَأَنِركآ إِلَيِكَ ألْكِتبَ بِآخَقٍ مُصَدَقَا لَمَابَينَ يَتَيْهِ 4 
3 أو 


«يّتأَيها ألَّدِينَ ءَامَئُوا لا تكَجِدُوا الْيَهُودَ وَألكَصرَئ أَوَلِيآء # 


اع 00 595 2 مَانَّهُ ته 4 
وَمَن يَتَوَلهُم مُنَكم فَإِنْهد مِنْهُم 


وَيَوْمَحْشْرْهُمَ جِيعَا كم ول لين 0 
لوَمَنْجُرة أن جَعَرْصَدَرَه صنق حَرَجَ 4 
وك عق قاغثابقزرة 

لوَلوْ ترص إِذ وُقِفُوأعَلَ رَبَهِمْ َال أَلَيْسَ هَددًا بأحَقّ ‏ 
«ل مَن يَقَاِ آله يُصْلِلَه ومن يَأ يجَعلَه عَلّ صِرطٍ 4 
اوَدًا َأَيْتَ أَلّذِينَ يَخُوصُونَ ف دَاينتِنَا دَأَعْرضُ 4 
قُلٌ أَنَدَعُوأ مِن دُونٍ أله مَا لا يَنفَعْنَا وَلَا يَصُدُنَا # 


وَلوْتَرَىَ إذ ألطَلِمُونَ فى عَمَرتٍ أْمَوَتِ 4 


«إولا تأحثر أ كا ل بذك ر آم ألئد عَلبد 4 


رقمها 
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الآية 
أو من كان ميقا أيه علق .ورا 

لمن يرد أله أن يَهَِْكُ َفْرَخ صَدَرَه سل 4 

ا قَالَ ألما مَمْوَكُمْ خَلِدِينَ فِيهآ إِلّا مَا هَآء أَللّدُ ‏ 
لوَلكُلٍ درَجَتٌ مما عَمِلُواوَمَا رَبّكَ بكَغِلٍ عَم يَْمَلُونَ © 
أل ينقَوْم أَعْمَلُوا عل مَكاِكُمْ إن عامل 


# فَمَنِ أَصْظرٌ خَيْرَ بَاعْ وَلّا عَادٍ قَإنَّ رَيَّكَ © 


سورة الأعراف 
فَلَنَسْعَلنَ ألَذِينَ ا َلَنّ آلْمْرْسَلِينَ # 
ليب عام قد نلا عَلَيْحُمْ لاا يُرِى 4 
إل إِنمَا حَرَمَ َقَ ألَْوحِسٌ مَا ظَهَرَمِنهَا © 
«إإنَ لدِينَ كَدُوا ايا وَستكُبرُوا عَنَْا لا فخ 4 
امول عَنْهِمْ وقالَ يَقَوْم لقذ أَْلَففكْمْ رسَالة رَقِ 4 
لوَأمْطزت عَلَيِهم مَطراً ‏ 
«( قأنظز كَبق كن عَقِبَةُ آلْمُجْرِمِينَ * 
موك عَنْهُمْ وَقَلَ يَقَوْم لقذ لفحم رست رَقٍ 4 
وذ أحَدَ رَبْكَ من بن ءَادمَ من هورم ذْرَيتَهُمْ 4 
#مَن يُضْلِلٍ أَللّهُ قَلَا ماد ى لدُد 4 


١/5 


١/1 


هه -./غ- 7ض 


1 


116 


/ 


١ 


75-6 


70 


1ه 


هه ره 


ههه امه 


الاه 


2665 
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الآية 


سورة الأنفال 
«يِتأَيّهَا آلَّدِينَ ءامنا إِدا لَقِيتمُ ألَّدِينَ حَفَرُواأ 4 
9[ وَمن يولم يَومَذِ ديَْمة إلا مُتحرًَا َال 4 
© وَمَا رَمَيْتَ إِذْرَمَيْتَ وَلَحِنّ آَللّهَ رَى 
ليَتأيّها آلدِينَ امنا إِذَ لقثم فكة كأنبثوأ # 
لوَلوْ ترط إِذْ يعو الذِينَ كَفْرُوأ التكتيكة * 
©وَإمًا تاكن مِن قَرِْ جِيَائة كأئبذ إِليْهِمْ عَلَ سَوَآءٍ 4 
لإوَأعِدُوا لهُم ما سطغم من فوَوَ ون رَيَاط أخَيَلٍ 4 
إن ايخ عامثوا رهالكزوا فدرأ بأمولية “ا 

سورة التوبة 
برع مِنَ آله وَرَسُولِِ إل ألّْذِينَ عَهَدتُم © 


- 


إلا ألِّينَ عَهَدثم من الف ركين ملم يَنَفْصْوكُمْ 4 
طوَانْ أَحَدٌ مِنَ الْمُفْركينَ أَسْتَجَارَكَ قأَجزة 4 
لإوَإن تَحَلَْا متهم مِنْ بَعْدِ عَمدِجِمْ وَطعَئُوأ # 


ليسم 
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الآية 
ألَدِينَ اممو وهَاجَرُواوََلهَدُو في سَبِيلٍ أدلّه 4 
#كُل إن كن ءَابَآوُحُمْ وأَبِتآوْحُمْ وَِحْوَْحُمْ 4 
ليَتأيُهَا آلذِينَ اموا إِنََا آُشركوق نحش # 

يلوا آلِّينَ لا يُؤْئُونَ بآلله وا ليزم آلآخر * 


7 


حَق يوأ لْزية 


0 


عن يَدِ وَهُمْ صَغِرُونَ # 


7 
ص ار 
22 


0 


دوا أحَبَارَهُمَ وَُهْبََهُمْ أَرْبَابَا من دُونٍ أَللّهِ 4 
طهْوَآلَدِى أَرْمَلَ رَسُولَهء بالمُدَى وَدِينِ ألخَقَ 4 
لإنمَا آلو زياد فى حفر 4 

وََللّهُ لا يَهْدِى أَلْقَومَ ألْكَفِرِينَ # 

«يتأيّهَا ألِّينَامَئُوأمَا لَكُمْ إِذا قِيلّ لحم آنهزوأ 4 
"كل نوأ طوًا أ كرا أن يتقجل منخ 4 


ف[ وَمَا َعَم أن تقل متف كفقفهم ِلآ نَم كقزرأ 4 
الس عل الضتقاء ولا عل الترطئ » 

وَلَا عَلَ ألَّذِينَ ذا مآ أنَوَكَ لِعَخْيلَهُمْ قُلْتَ لآ أَجِدُ 4 
لوَمِئّن حَوْلَحُم مِنَ ادراب مُتَفِقُونَ 4 

ف إن أللّه تر مِن الْمُؤْمِنِينَ أَْسَهُمْ وََموَلهُم 4 
لما كان للب وَلّذينَ انوا أن يَستفْفِرُوا © 


8 


9 وَمَا كن اْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوأ كاه # 
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المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


ا 7225222222 بلمسسل .2 13 1 1 11 ك5 
الآيهة رفمها الصفحة 
ليَتأَيّهَا آَلّذِينَ َامَنُوا قَِنُوا آلَّذِينَ يَأْونَحُم #4 0 0 


«إإِنّ آّه لا يَظْلِمُ آلئّاس مَيَْا وَلَححِنّ آلكاس أَنفْسَهُمْ يَظلِمُونَ4 ١‏ 48 9 


فَعَرْمَ إِجْرَامى # هم هه 


ا 4 0 
كما ا م 0 1 
«حَدِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ أَلسَّمْوتُ وَالْأَرْضُْ 4 ١١‏ همه 


إِنَّ رَيِّكَ فَعَالُ لما يُرِيدُ # 0 16-4 


د 


9 حَدلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ لسوت وَالْرَضُ 
ولا تركو إلى 
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الآية 
قَالَ أَجَعَلَن عَلَ حَرّآين الْأرْض إِقَّ حَفِيط عَلِيمَ 4 
سورة الرعد 
«9 وَإن تَعْجَبٌ فَعَجَبُ فَوْلهُم أَودَا كُنَا ريا 4 
أَللّهُ حَدلِق كَل شَىْءٍ وَهْوَ الْوَحِدُ الْقَمَرُ © 


ساسم 


وَيقُولُ ألّذِينَ كَفَرُوأ لَْلا أن عَلَيَهِ اي من بَبَدْء # 
سورة إبراهيم 

«وَمَآ أَرْسَلنَا من رَسُولٍ إلا لِسَانِ قَويه- ليبق لَهُمَ 4 

«! فَيِضِلٌ أَللّهُ مَن يَقَآءُ وَيَهْدِى مَن يَكَآءْ # 

مكل ألَّدِينَ كَفَرُوا بِربَهِمَ أعْمَلْهُمْ كرَمَادٍ 4 

ألم كر كَبَفٌ صَرَبَ أللّهُ مكلا كلِمَةَ طيبَة © 4 

«يؤق أَحُلَهَا كل جين إن ها لطر لطس 

9 وَآجْنبنى وَينَ أن تَعبدَ ضام 4 

رب إِنَّهْنَ أَصْلَلّنَ كَبِيرًا مِّنَ لكين # 

يوم تبَدَلُ الأَرَض غَبْرَ لض وَأَلسَموَثُ 4 
سورة ا لحجر 

للا يَمَشْهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هم مَنْهَا بِبخْرَجِينَ ‏ 

عَم كاثوأيَعْمَنُونَ 4 
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وَلَقَد بَعَثْنَا فى كَل أَمَّةِ ولا أذ َعَبْدُوا أنه # 
إن تَحْرض عَلّ هُدَنهُمْ إن آله لا يَهْدى مَن يُضِلُ 4 


الدو كدر وصدرا عَن تيز ألنّه دهم عَذَابًا 3 
0 َدْنََهُمَ عَذَابَا قَوْقَ ألْعَذَابِ 0 


من كَفْرَ لله من بَعْدِ إييدء إلا مَنْ أخْره 4 


وك سن أَلْرَمْكهُ طتير: 0 
9 وَمَا كُنّا مُعَْبِينَ حَقٌ نَبْعَتَ رَسُولّا # 
© وَأَوْهُوأبلْعَهْدَ إن ألْعَهْدَ كن مَسْكُولا # 
ليَوْمَ تدعُوأ كل كاين يإِمَمِهمَ فَمَن أو كِمَبَهُد * 
عَسَىَ أن يَبْعَقَكَ رَيُّكَ مَقَامَا كَحْمُودَا # 


رقمها 


8/4 


8/4 


الصفحة 


1و 
ما .م١‏ 
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0 
ا 1 0 
2 
15 


5 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


الآية 
« وَمِنَ اليل فتهَحَد به نَفَِة َك عَسَى 4 
« جَآء آحخَقُ وَيَهقَ اْبَلطِل إن آلْبَطِلَ كن رَُوقا 4 
ل[ وَكَمْرُهُم يوم آلْقِيسَةِ عَلَ وُجُوحِهِمْ عُنيَا وَبْحَْا 4 
« كلما حَبَث دهم سَِيرَا # 
سورة الكهف 
وَدَحَلَ جَنَتَُد وَهْوَ طَالِمٌ فيو 4 
وما أن آلسَاعَة قَآِمة وين ردت 4 
طثَالَ لهء صَاحِبْهه وَهُوَ يحَاوِرُهُة أَحََرَتَ 4 
لوَبَومَ ير أجل وَرَى الْأَرْصَ برو وَحَكْركَهُمْ 4 
«وَوْضِعَ آلْكِتَبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِنَ مُفْفِقِينَ مِمّا فيه 4 
إوَا كلا إنتكتيكة آسجذرا لام 4 
الوأ يدا آلَْئينٍ إن جوج وَمَأجُوج مُفْسِدُونَ 4 
فآ قال مَا مَكت فِيهِ رَقٍ خَيرٌأعِينُونٍ قر 4 
لاون رُيرَآلْحَدِيدٍ حَيَّح إِدَا سَاوَ بَيَْ ألصَدَمَيْنِ © 
لقنا ملفا أن يقلوزرة زعا امكظكوأ الو كقيا 6 
#أقَالَ هَندًا يَعْمَةُ من رق فَإذَا جَآءَ وَعَدُ رَققَ # 
«إ وَتركنا َعْضَهُمْ يَوْمَيذٍيَمُوج فى بَعْض وَنْفِحَ © 
ا تَِدَاجَآء وَعَدُ رَقَ 4 


#أؤلتيك الّذينَ كَئَرُوا بايِتِ رَبَهِمْ وَِقَآيِد © 


18 


1 


اا 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


سورة مريم 
هذ إِذَ قَالَ لأبيه بيد متاك 2 تتيد نا لا يَسْمَعْ وَلَا يُبَصِرُ # 
طون مَنَكُمْ ِل وَاردها كن عَلَ رَيْكَ حَتْمَامَقْضِيًا 4 


ودرأ من ذرن الله >الهة ليكوثا هم عا 4 


4 كَل يتلم خفرتق ل وقذ كنك بين‎ (١ 
4 قَالَ كَدَلِكَ أَتَتّكَ ءَايَمَْا فنَسِيئَهَا وكَدَلِكَ‎ 
4 لوَلَعَدَابُ الاجر أَهَدُ وبق‎ 

سورة الأنبياء 
#وَئَصَعٌ الْموَرِينَ آلقسط لِيَو آلْقِيّمَةٍ قلا تُظَلَم نَفْسٌُ 4 
لأحَق دا فحت يأَجُوج وَمَأَجُوج وَهْم مّن كل حَدَبٍ # 
وَأفَتَرَبَ الْوَعْدُ آَخٌَ َإِدَا هى سَدحِصّةٌ أَبْصَرُْ # 
«إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونٍ أَللّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ # 


0 َو كنَ هَتَوُلَآءِ ءَالِهَةَ ما 00 زقافيها دون 4 


1/0 


18 


هف 
الصفحة 
8-.01-56ه 


ضر رو 


8هه 
1517-55 


١8١ 


او ا 
” 


1ه 


ه١‎ 1/ 


كئمه- .مضه 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


سورة الحح 
لبَتأيّا آلداس أَنَفُوأ ربَكُمْ إن وَل آلسَاعَقِ 4 
7[ يَوْمَ َروتَهَا هَل كل مُرْضِعَةٍ عَم أَرْصَعَتَ 4 
ان آلّذِينَ دَامَنُواوَلَّذِينَ هَادُوا وَلصبِعِينَ 44 
َمَن يهن أَللّهُ فَمَا لد من مُكْرمٌ 4 
وَمَن مُشَرِك بِأللّهِ فَكَأَنمَا حَدَ مِنَ ألسّمَآءِ # 
لألَدِينَ إن مَكُنَهُمْ فى الْأَرضٍ أَقَامُوا آلصَلَة # 
« إِنَّ ذَلِكَ فى كتنب إِنَّ َلِكَ عَلَ أللّه مسِيرٌ * 
سورة المؤمنون 
لقالا أَنْْنُ لِبََرَيْنِ مِعْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لا عَبدُونَ 4 
لوَمَنْ حَنَّت مَوَزِيئهء َأوْتيك ألَدِينَ حَيِرُوا أَنشْمَهُمْ 4 
«( تلمح وُجُوعَهُمْ آلمَارُ وَهُمْ فيا كَلِحُونَ © 
ألم تحن ايت مق عَلَيِكُمْ كم يها مُكَدْبُون4 
يآ أخرختا من إن غذنا نا لوت » 
َال سوأ فِيها وََا تُحَلُونٍ 4 
سورة النور 
لوَآلدِينَ كَئَرُوَا أعمَلْهُمْ كُسَرَابٍ بقِيعةٍ ‏ 


5١ 


١ 


8 


/م١‎ 


9901م 


درت 


5 


لك ام 


عاك لاسن اا 


07 .-1-17 


157-5١ 


إحرك 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


وي 0 ءَامَنًا أنه وَبأَلرَسُولٍ و 
90 عَلَ لأف حرج وا علَ افج حَرَجٌ 4 
نما آلْمُؤْمنُونَ َلّذِينَ َامَنُو لله وَوَسُولو- 4 
سورة الفرقان 
«إوَادا أَلْقُوأ مِئهًا مَكَانَا صَيَقَا مُقَدَنِينَ دَعَوَأ هْتالِكَ ُبُوبَا 4 
وال تَدَعُوأ يوم ُبُورًا وَاحِدَا وَآدْعُوأ تُبُورَا كَثِيرًا 4 
وقَِمتآ إل مَا علو مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْئه هبَآة © 
#آلْمُلْكُ يَوْمَِذِ ألحَقُ لِلرَعْْنِ وكانَ يَوْمَا عَلَ الْكفِرِينَ # 
وم يعض طلم عل َه يفول يليت 4 
لوَالدينَ لا يَمْهَدُونَ آلؤُورَوَإِدَا مدو للفو 
سورة الشعراء 
لمَحُبْكِبُوا فِيهَا هم وَآلْمَاوُنَ © 


ت ردنا 


عدن 


11 


1/1 


امعد ارام 


1١ 1-ه‎ 04 


0 


دن 


/اهمه-ارهمه د ةده 


068 


:5/ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


الآية 
لإِنَّكَ لا تدى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَحِنَ آله يَفِِى 
وَيَْم يُتَادِيهمَ فَيَقُولُ مادا أَجَبَُمْ آلْمْرْسَلِينَ * 
ف[ وَلَا مكل عن ذَنُويهم آلْْجْرِمُونَ © 
«9 قلا تَحُوئنَ ظهيرا لِلْكَفِرِينَ # 
كل شََءٍ هَالِكُ لا وَجهَهء له أحُكْمْ ولي رجَعُونَ 4 
سورة العنكبوت 
لوصا إن يوَلِديْهِ خنتاً 4 
« وَلَيْسْتلنَ يوم آلْقِيمَةٍ عَمَا كوأ يَفتَرُون © 
لوَمَن ألم مِمنِ أمترَى عَلَ لله كَذِبَا 4 
سورة الروم 
وَيَوْمَ تَُومُ ألسّاعَهُ يُقْيمْ ألْمُجْرِمُونَ. 8 
سورة لقمان 
وَلَقَدَ ءاتيتا لقم آلِكمَة أن أشْكُر يله 4 
وَوَصَيَْا لسن بوَلِدِْ لَه أمُهم وهنا عل وَهْنٍ 4 
لون جَلهَدَاكَ عل أن تُشرك بى مَا ليس لك به 4 
سورة السجدة 
اوَقَالُا أَعِدَا صَلَلَنَا فى الْأرْضٍ * 
«وَلَو تر إِذ ألْمْجْرِمُونَ تَاكِسُوأ رُءُوسِهه# 
الولو شِمْنا لَآتينَا كل تَفِْ هُدَدهَا 4 


1م 
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«٠ |‏ مهد 
/51-١1اة‏ 


عت 


1ه 


14-.ه” 


1ه 


1ه 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


جلبتتلل 27 77 لسر ونون م 
الآيهة رفمها الصفحة 
لوََمًا آلَّدِينَ قَسَقُوا َمَأوَهُمْ آلتَادٌ ‏ 7 5 


لوَلمْذِيقَتَهُم مِّنَ لْعَدَابٍ الْأَدَقَ دون الْعَدَابِ # "١‏ 24 


سورة الأحزاب 
إن آللّه لَعَنَ ألْكَفِرِينَ وَأَعَدَ لَهُمْ سَعِيَا 4 14 320358 
عاو فنها أبثائلا درن وَلِّا وَلاَ نَصِيرًا # هه و« ملا" 
«إيتامها اليس امنوا وا لَه لوألا سيدا 2 ١‏ 
« يلك فلخ ويمفرل دنويَكم 4 ١‏ 
سورة سبأ 
#وَيوْمَ يَحْشْرْهُمْ جبِيعًا كُمَّ يَقُولُ لِلْمَلتِيِكَة © 0 9ه 
سورة فاطر 
قَنَّ أله يُضِلْ مَن يَقَآءُ وَبَقْدى من يَقَآءْ 4 / هه 
لا وَالْعَمَلُ آلصَّلِح يَرْفَعدَ ‏ 0 565 
إن تَدَعُوهُمَ لا يَسْمَعُوا دُعَءَكُمْ وَلَوْ سَيِعُوا # ١‏ 55 
9 وَيَْمَ ألْقِيّسَة يَكَفْرُونَ بِسِرْكِحُْم 4 ١‏ 28 


#وَمَا يسْكَوِى الْأَحيَآء وَلَا الْأموتُ إِنَّ أللّه مسيم # "١‏ 6ه 


ور ع ورا صه 77 7 صد 
كم أَوْرَثَْا آَلْكَِبَ ألْذِينَ أَصْطَفَينَا مِنْ عِبَادِنَا # 0 5/1 


9 واد نَكفَرُوأ هر ئارْجَهَيَ ايقس عَليِهم ميَمُوث وأ 4 ى سينا 


سورة يس 


انا نحْنْ ني اْمَوْقَ وَنَحَنْبُ مَا قَدَمُوا وََاكَرَهُمْ © ١‏ 4 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


الآية 
وَكلُّ شَىْءٍ أَحْصَيْكَهُ ف إِمَام مُبِينٍ 4 


007 و ع 
ءَأََخِدُ من دُونِدء ءَالِهَةٌ # 


سورة الصافات 


ل قبل بَمْضْهُمْ عل بَعْضٍ يَتَسَآَُونَ 4 
طثَالَ تَآبلٌمِنهُمْ إن كان لي قَرِينٌ 4 
يَقُولُ أَءِنَكَ لَينَ ألْمُصَدَقِينَ 4 
دا مما وكنا ربا وَِطما نا لَمَدِيئُوَ 4 
لقال هَل أَهُم مُطلِعُونَ 4 
لتََطلَعَ قَرََاهُ فى سَوَآءِ أْجْحِيم 14 
اقَالَ تآلنّهِ إن كدت لَمْرْدِينِ # 
لإوَلوَْا يِعمَةُ رق لكُنث مِن الْخْصَرِينَ 4 
لوَلقَذ صل فبلهُم أَحْثَر الأوِنَ 4 
ليك َالهَة دون أله ثْريدُون 4 
لَه حَلَقَكُمْ وَمَا تعمَلُونَ # 
سورة ص 

«كل مآ أَنْعَلّكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ # 

سورة الزمر 
«إألا ينه آلدِين أخَالِض وَلّدِينَ عدوا مِن دُوندة 4 


«إإن تحَفْرُوأ ون أللّهَ غَْ عَدكْمَ 4 


1م 
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المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


الآية 
ير ع 2 صد د لم 2 3 
لأَفْمَن يَتَقَى بِوَجْهِد- سُوَءَ الْعَذَابٍ يَوْمَ الْقِيمَةَ # 
«صَرَبَ أللَهُ مَثَلَا يَجْلَا فِيه شُرَكآءُ مُتَشَكِْسُونَ # 


- 
- 


لوَلَقَد أو إِليْكَ وَل ألَّدِينَ ين فَبْلِكَ # 
سورة غافر 
«( دَلِكُم بِأَنَهد اذا ذعى أَللّهُ وَحْدَمْء كَفَرْثْمْ # 
« ألَارُ يُعرَضُونَ عَلَيَْا غُُوً وَعَشَِاوَيوَ تقوم 4 
«ل آلَِّينَ كَدبُو بألكقب وَيمآ سنا بهء وسكا 4 
«9 فى ميم كُمّ في أَلثَارِ مُمْجَرُونَ ‏ 
سورة فصلت 
لوَقال آلدِينَ حَمَرُوأ لا تَْمَعُوا ددا آلقْرَانِ © 
سورة الشورى 
« وَأَمْْهُمْ شُورئ بَيَئَهُمَ # 
« وَنَكَ لحَهْدِى إِلّ صِرَطٍ مُسْتَقِيوِ 4 
سورة الزخرف 
وحم 4 


«9 وَالكتب آلْمبِينِ # 
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105 
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5305 


اللا 


510-408 


هو 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


جلللللل ل ل لس:ا:ر و مب 
الآية رقمها الصفحة 
وَإنَهُم ف أَمَ كتنب لَدَيْنا لع حَكِيمٌ 4 4 
اوَقَالُوا لَوْهَآءَ َليَحْمَِنُ مَا عَبَدْتََهُم © 2 20 
ومن يَعْشٌُ عَن ذِكْر أليَحمْنِ نُقِيَضْ لَه مَيْطنَا © 0 38 


© وَإِنَّهُمْ لَيَضصُدُونَهُمْ عَنِ أَلسَّبِيلٍ وَيَحْسَبُونَ # ا 38 


فون يَنمَعَكُمْ آي إذ لتم أنَحُمْ فى الْعَدَابِ 4 9 86 


إن آلْمُجْرِمِينَ في عَذَابٍ جَهَّمَ حَلِدُونَ 4 2 5ه-لاة 


سورة الدخان 


وَقَانُوامَا هى إِلّا ا ل 0 ع م 


#إوَرَئ كُلّ أمّةِ جَانِيَة كل أَمَةِ تُدَعَنَ إِلَ كِعَبِهَا # 1" ا 


9 وَآلَدِينَ كَفرُوأ عمَا أَنذِرُوأ مُعْرِضُونَ ‏ 7 


لوَمَنْ أَصَلُ من يَدْعُوامِن دون لله 4 1 5 


«آلْدِينَ كَفَرُوا وَصَدُوأ عن سَبِيلٍ أله أصَلَّ 4 ١‏ د 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


الآية 
لدَلِكَ بأنّهُمْ قَالُوا لِلِّينَ كرهُوأ مَا َل أللّه 4 
«9 ذكبق إِذا تدهم الْملكة يَصْرِبونَ وجوه 4 
سورة الحجرات 
طيَتأيّهَا ألَّدِينَ َامَئْوَا إن جَآءَكُمْ فَاسِق بئيَا 4 
لإوَإن طَأفََانِ مِنَ آْمُؤْمِِينَ آفتكلوأ فأَصْلِحُوأ 4 
لإإنَّما آلْمؤِْئُونَ إخوة كأَصلِحُوأ بان أحَوَيِث 4 
«( ولا تتايزوأ للب ئس الاسم آلْفُسُو 
سورة الطور 
يوم يُدَعُونَ إِلَ تار جهَتّمَ دنا © 
سورة النجم 
لوقو ُوج من قبل إِنَهُمْ كاثوأ هم أَظلمَ وَأظقى ‏ 
سورة القمر 
لإمهَطِعِينَ إل آلدَاعٌ يَقُولُ لْكهِرُونَ هَدَا يرم 
إن أْمُجْمِنَ فى صلل وَعرٍ #4 
وَمَآ أَمرئا إلا وَجِدَهٌ كلنج بالْبَصَرٍ 4 
لأوكل صَغِيرِ وكير مُسْقطرٌ 4 
سورة الرحمن 
ليُعرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيِسَهُمْ فيُؤْحَدْبآلتوصِى 4 
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١ 


الصفحة 


دن 


1 


مه 
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لك 006 
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حت ا 2 س2شش تت تت ل 1 


الآية 

سورة الوا 
0 
9 فَمَالُِونَ مِنْهَا أَلبِظونَ # 

سورة ا لحديد 
١‏ ألم ين لِلَِّينَ اموا أن كَدْهَعَ كُلُوبهُم 4 
9م أَصَابَ من ُصِيبَةِ فى الْأرْضٍ * 

سورة المجادلة 
إلا جد قا يوون بأدله وآليؤم الاجر 4 

سورة الممتحنة 


«إيَتأَيّها آلَّذِينَ ءَامَُوأ لا تَمّجِدُوا عَدُوَى وَعَدُْمَْ 4 

© لن تَشَعَكُ: أَنْحَامُكُ وَلَآ أَوْلَدُكُمْ يَْم ألْقِيَمَةٍ ‏ 
كذ كنت كن أَنْوَ حَسَئةٌ ف إِبَرَحِيمَ 4 

للا يَنْهَكُْمْ أللّهُ عَنٍ لين لم يَُتِلُوكُمْ 4 

طِيايها لك َامَنُوَا إِذَا جَآءَكُمْ َلْمْؤْمِئَتُ مجرت # 


9 وَينَهِ ألْعرَة وَلِرَسُولِه- وَللْمْؤْمِنِينَ # 


رقمها 


ا 


ا 


الصفحة 


لك ام 


-1910-184-5 


5/52١ 


"4-١8 


57 
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الآية 
سورة التغابن 
ماَآئَقُوا أله ما سْتطعثم # 
سورة الطلاق 
و«( وق كو الله كن ليق حر تنا 4 
«لا يكلف آله تفما إلا مآءائيها 4 
سورة التحريم 
رتاه اد انا أن اوحار ديت ره 
لإصَرَبَ أله مَتََا إَلَّدِينَ حَفْرُوا آمْرَآتَ وج 4 
وَصرَتٍ أللّهُ متلا للَدِينَ امَو آمرَأت فِرْعَوْنَ 4 
سورة املك 
« لتتلركم أيْكح أخمن عملأ 
«أَفمّن يَنْشِى مُكبًا عَلَ وَجْهدء أَهدَئئ 4 
سورة القلم 
لوَدُوأ َوَْدَحِنُ فَيْدَجِنُونَ ‏ 
سورة الحاقة 
دما مَنْ أوق كتنب بِيَمِينِه- فَيَقُولُ هَاوُمُ 
وأا مَنْ أُوق كِعَبَهء يِشِمَالِه- كيَقُولُ يََتتى 4 


8 وَل أَدْرِمَا حِسَابِيَة © 


ا 


الذالا 


الذالقا 
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الآية 

يلَيْتَا كنَتِ آلْقَاضِيَةٌ ‏ 
فإمآ أَغْى عَتَ مَالِيَة 4 
© خُدُوهُ فَغُلُوه 4 
"ثم اليم صَلُو 4 

سورة المعارج 
«إ يود آلْمُجْمْ لو يَفتَدى مِنْ عَدَابٍ يَوْمِينْ © 
ليم لا كنك تفش لتقي قا والأمز 4 

سورة نوح 
لوَقالَ تُوحٌ ربَ لا تدَرْعَلَ الْأرْضِ مِنَ الْكَفِرِين 

سورة الجن 
ا قل ِف لن يجيرفِ من آله أَحَد ون أَجد من دُونه- مُلْتَحَدًا 4 
«( إِلَّا بَكَهَا من آله وَرِسَلَيه- ومن يَعْص أللّة وَوَسُولة. # 

سورة المدثر 
لإا تقر في ألتاقُور © 
لعل الْكفِرِين غَيْرُ ير © 
لإذَرْن وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِينَا ‏ 


قَمَا > > قوم ا شَلفْعِيدَ 7 


وده 


1 


1 


11 


ا 


11 


ا 


/اره 
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الآية 

سورة القيامة 

«ل ينبوا آلإنسن يَوْمَيذٍ ما قم وَأَخَرَ ‏ 
سورة عم 

«لَبِئِنَ فِيهَآأَحْمَابَا 4 

سورة النازعات 
لإوَآلترِعَتٍ عَرَْا 4 

سورة المطففين 
«كلآإنهُم عن رَيْهِمْ يَوْمَِذِ لُمَحْجُوبُونَ 4 
توإن الذي أخونوا كائرا يرو التق املا ملعك 
لوَذًا موأ بهم يَتكَامَرُونَ 4 
هوَدًا أنمَلبوا إِكَ أَهْلِهمْ أَنقَلبُوأ فكهينَ ‏ 
لإرَادا رُم لون ََؤْلَاءِ َصَآلُونَ #4 
لوم أَرسِلُوا عَلَيْهمَ حَفِظِينَ 4 
يوم آلّدِينَ ءَامَُوا مِنَ ألْكُفَّار يَضْحَكُونَ # 
عل الأرآيكِ يَنظرُونَ 4 
لهل وب آلْكَُارُ ما كاثوأيَفعلُونَ 4 

سورة الانشقاق 


فَسَوْفَ يُحَامَبُ حِسَابَا يرا 


ا 


1 


11 
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وما مَنْ أوق كِتَبَُد وَرَآءَ ظهْرو # 


« مَسَوْفَ يَدَعْوأ نبُورَا © 


ف[ وَيَضْلَ سَعِيرًا 4 


طن إِلَينآ إِيَابَهُمْ 4 


طمن علينا اَم 4 


«(وألقق وأو 4 


كما مَنْ أَغطى وَأنَق 4 
وَصَدَقَ بألخَسْق 4 


سورة الغاشية 


سورة الفجر 


سورة الليل 


سورة البينة 


للم يَحْنٍ آلِّينَ حَفَرُوأ مِن أَهْلِ آلكتدب 4 


يوم يَحُونُ ألنّاسُ كَالْفَرَاشٍ الْمَبقُوثِ 4 
وَتَكُونُ آخْبَالُ كالِْهْنِ الْمَفُوشٍ 4 
« فم من تقلت موزيئة. ‏ 

« كَهُوَف عِيمَةِ رَاضِبَةِ 4 


وَأَمَّا مر 00 0 
و من نجعت موازينةى 


سورة القارعة 


الصفحة 


عم عمد 
ل 


الذالقا 


نا 


11١1 


له 


امي الاك 


امي الف 


م 
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سورة الكوثر 
هنا أَعْطَيْتكَ الْكَرْكَرَ 4 
قَصَلٍ لِرَيِكَ وآحَر © 
© إِنَّ سَانِكَكَ هُوَ لبر 

سورة المسد 


رقمها 


21 
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ااا ا ا 2-00 


فهرس الحديث 
اثنتان في الناس هما كحم كفر 19111[ 1#[ 1[ 0 1غ 
اجر نفسه من يهودي 1110 1[ 1 ااا 
أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ا و ا ااي و 
أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب ا 1 
إذ أوحى الله إلى عيسى إن قد أخرحت عبادا لي واس وبق ساح من ون 51 
إذ صاح فيهم الشيطان ا ات 
إذا تبايعتم بالعينة م ل 
إذا صار أهل الجنة إلى الجنة 1 ااا 
إذا قبر الميت -أو قال أحدكم- أتاه ملكان أسودان أزرقان 0 
إذا كان يوم القيامة أَذَّن مؤدَّن 0 ا 0 
إذا كان يوم القيامة ماج م سس اسمقدو او سا م ا اه 
إذا كان يوم القيامة» دفع الله عز وحل إلى كل مسلم يهودياً أو نصرانياً .... 95> 
أربع في أمَّتي من أمر الجاهلية» لا يتركوفن [1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز |[ 000000 
أربع من كنّ فيه كان منافقا خالصا 1 0 0ن 
أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء» يكفرن 0 00 
استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي «اتوظم نع ل ل ا 
استعيذوا بالله من عذاب القبر م العو افيه ووم اكه 


استووا حتى أثني على ربي 0000 ااا 
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0 
أطفال المشركين خدم أهل الجنة 11 ا 
اطلبوه» واقتلوه 0 
اعرضوا علي رقاكم, لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك و 
اغزوا باسم الله في سبيل الله ل ا 1 
ألا أبعنك على ما بعثني عليه رسول الله ال ا ل ا 
ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي ا 
ألبسن الذي أنشاه على الرجلين. ف الدنيا ما ا ووو م ا 
أما أهل النار الذين هم أهلهاء فإنهم لا يموتون 000 
أما ما ذكرت من أهل الكتاب اذ[ 1[ [ز 0 1000 
أمر بقتلى أحد أن يُردُوا إلى مصارعهم بيةبةزبيز دز زد2د000005052323 00 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله مح ا 0 
أمرنا نبينا ورسول ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله و 
أمره أن يأحذ من كل حالم - يعني محتلما - دينارا ز[ز[ [ز[ز ز [ [ 00000 
أمره أن يتعلم كتاب اليهود 1 1[1[1[11 1[ 1[ 1[ 0 ع0 
إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي متم افو اله 
إن أدن أهل النار عذاباً يتتعل بنعلين من نار ادف عو اا 1 
أن الدحال يخرج من أرض بالمشرق والمام عه ابا امطو الاق واوا ووم اله 
إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ااا لو ا 


إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه لم ف مولن 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


ج72 7 بار وسن مب 


إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بما طعمة مج ما ااه ل وو 1 
إن الله سِيخلُص رحلا من أمتي على رؤوس الخلائق ما ا 
إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة» يعطى بما في الدنيا او تمع م 1 
إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ا ا ا 
إن الله يقيف رصان انين الب قوع ريز ل 
إن الللؤفكة 9ا خطيو تجتارة الكافن عير ب 00 0000000 0 
إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها ا 1 
إن الناس يصيرون يوم القيامة جتاً ل 
أن امرأة وحدت في بعض مغازي النبي مقتولة اللا 
أن بايعنا على السمع والطاعة» في منشطنا ومكرهنا سم او وفيا وم 211 
أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله 1 0 
إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما 1 ااا 
أن رسول الله عرضه يوم أحد اا ا 
إِنَّ عّك الشيخ قد مات 0000 
إن لقيتم فلانا وفلانا - لرحلين من قريش سمّاهما 1 
أن نيع الله أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا و شم و 
أن ني الله كنت إلى كسرف» وإلى'قيصير او مو ل 
إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها 0 
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أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين جم ا اف 1 
أنا فرطكم على الحوض 1 1 1 1 1 ااا 
ان ل ا 
أنزلت علي آنفا سورة وسو المعو ووه الا وح عدو الا ل ع 
انطلقوا إلى يهود ااانا با اس ويقباللمتس شين الرالانا قاو ارج نط لل 1 1111 
نما فارس نطحة أو نطحتان ا و مين 
أنه حرق نخل ب بني النضير» وقطع ب “100 [ 1[ [ 1[ 1111711 
إكما لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات ات 
إن أنذركموه وما من نبي إلا قد أنذره قومه 1[ 0 
إفي راكب غدا إلى يهود» فلا تبدءوهم بالسلام 00 ونيد 
إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم 005 210107000010 
إن لقائم أنتظر أمتي تعبر على الصراط 0 00 00 
إن نذرت أن أنحر إبلا ببوانة ا 
أوثق عرى الإيمان الحب ف الله والبغض ف الله ا ا ا 
أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح لا ل او قت 
أبما رحل قال لأخيه يا كافر» فقد باء بما أحدهما اط و ل ا 
أيها الناس إن هذه الأمة تُبتلى في قبورها اذ[ 0 1000خ21 
أيها الناس» تصدقوا 0 


بايعناه على أن لا نفرء ولم نبايعه على الموت مرو مه نت ل لم ا 
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”7 
بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد عبد الله 0 ا 
بعثت بين يدي الساعة بالسيف» حتى يعبد الله 0 
بعثتني قريش إلى رسول الله 0 
بعثني رسول الله أنا والزبير ذ د15 1 ااا 
بينا رحل يمشي» فاشتدٌ عليه العطش» فنزل بثراً ا ل ا ل 
ترك قتلى بدر ثلاثة أيام حتى جيفوا 0011 ا 
تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله» ثم فارس 3 
تقوم الساعة والروم أكثر الناس ااا انرو ا 1 اما اس ا 
ثم يبعث الله ريحاً كريح المسك؛ مسّها مسن الحرير 00 
ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشأم ا ا 
جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً الوا ب ا ل او 
جفت لأتبعك» وأصيب معكُ ا 
حوضي مسيرة شهرء ماؤه أبيض من اللبن و 
حيث ما مررت بقبر كافر فبشّره بالنار 8 
حسفت الشمسء فقام النني ا 
حيار أئمتكم الذين تحبُونهم ويحبُونكم (اتمونيزة ا ةلوارف امب لوم 
دعهما يا أبا بكرء فإن لكل قوم عيدا 303-77 0 0 ا ا 
رأيت النار فرأيت فيها عمران بن خُرئان متكثئا على قوسه 0000 
رفع القلم عن ثلاثة 0001 0 0 ااا ا 
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7غ 
سباب المسلم فسوقء» وقتاله كفر ع ابس م ا وج ب ا اه 
ستصالحكم الروم صلحا آمنا 1 1 اا 
السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحبٌ وكره 1 
ستل الني ضرق الذراريي 1 00 
سيوقد المسلمون من قسى ا 1[1ذ[ذ[|ز[|[ |[ [ 1 1 1 [ ذ-ظ 
شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى محرو مسو لوو عاو مم وو و ايه 
الشمس والقمر ثوران مكوّران يوم القيامة #جسومه اما اس اس ا 
الشمس والقمر مكوّران يوم القيامة جد جه انمة اف افا اس ا ا 
العبد إذا وضع في قبره» وتو وذهب أصحابه بمو لا فم كاه 
عدا يوق عه رشول الله 1 1 0 ااا 
عمران بيت المقدس خراب يثرب 11[ [1[1[1[1ذ1 1[ 0 ا 
غير الدحال أخوّفني عليكم 001030 00 اا 
فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه 0010001 ا 
فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين ا 
فأينما أدركتك الصلاة فصل ل ا ال ماه لا 
فجاء غلام يوما يبكي إلى أبيه 111 141 1 1 1 1 ااا 
فرج عن سقف بيت وأنا بمكة» فنزل حبريل 3-00 
فيمدٌ المؤمنون كطرف العين» وكالبرق كلق حو لطا توا اع ام ا 
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قدمت علي أمَّي وهي مشركة في عهد رسول الله 6 
كان اليهود يتعاطسون عند الننى 89 شظ151!] 
كاة بزسول: ال إذا آمر أفيوا فلن حش 200 
كان غلام يهودي بخدم النبي 1111 1 1 12111111 
كنب الله مقنادين الخلائق قبل أن يخلق'السسماواك:.... 


كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان 5 


كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة 7 


لا أعطى اليوم أحدا من هذا شيئا لعا اتا ا 


5 الهلا اننع وفدة: لا شريلة لله املاع «وله ,اميك 


لا تدحل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة ع كت 
لا تدحلوا على هؤلاء المعذّبين إلا أن تكونوا باكين... 


لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزاً 21711101111117 


لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب 20 
له تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام 200 


لا تتخحذوا قبري عيدا ا[ 1 0 2 


لا تقوم الساعة حتى تضطرب 200100 


53 5م بلك ١١”‏ 
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72ل :ار كن مب 


لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله لوا ب اس لا ااه 
لا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بامشركين ار ل 0 
لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق ل 
لا تقوم الساعة» إلا على شرار الناس 000 
لا تقوم الساعة» حتى لا يقال في الأرض ا ااا 
لا حلف ف الإسلام و امسا ل ا 
لا طاعةً لمخلوق في معصية الله عز وجل معام ا 
لا يترك بحزيرة العرب دينان ا[ ا اا 
لا يتوارث أهل ملتين شتى ل لا 
لا يخرج الدحال حتى يذهل الناس عن ذكره 00 | ز[ |[ [ز[ز[ز[ |[ 0 2100000 
لا يدحل أحد منكم الجنة بعمله 000 ااا 
لا يذهب الليل والنهار ا 320000010000 
لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم م ا 
لا يرمي رجحل رحلا بالفسوقء ولا يرميه بالكفر» إلا ارتدت عليه ل 
لا يموت رجل مسلم., إلا أدخل الله مكانه النار يهودياً أو نصرانياً ال 
لأعطينٌ الراية غدا رحلا يفتح على يديه ااا 
لأنا أعلم بما مع الدحال منه؛ معه تحران يجريان 1 1 
لعن الله اليهود والنصارى» اتخذوا قبور تو ا ام 1 


لعنة الله على اليهود والنصارىء اتخذوا قبور 08 0 0 
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هُ؛ّؤ" 
لقد شهدت ف دار عبد الله بن جحدعان حلفاً امو صا و و و ا 
لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحدٌ أول منك 3-0007 
لقّنوا موتاكم لا إله إلا الله م ل 
لكل أحد منزل في الحنة ومنزل في النار 0 0 ااا 
م ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة 0 
لما حضرت أبا طالب الوفاة لجوج ا ا ا 11 
لما صالح رسول الله أهل الحديبية ب 0 000 
الله أعلم بما كانوا عاملين ماش ا ا لو ا االو 
اللهم أعرّ الإسلام بأحبٌ هذين الرحلين إليك [ذ[ذ1ذ[1ذ[ [ [ [ 1 10000111 
اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف ا 1 1 0 0 اا 0 
اللهم اغفر لقومي» فإتهم لا يعلمون 110 1[ ا 
اللهم أبحر لي ما وعدتني اع الو لولمه رمو م ا ا 1 
اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر» 000 ااا 
برل" كنا تظنوقة اهو كينا قال لقنمان لأينه 1 1010001 
ليس من بلد إلا سيطؤه الدحالء» إلا مكة والمدينة اف 
ليس من بلد إلا سيطؤه الدحالء» إلا مكة» والمدينة اح ام م اه 
ليفبعة من كل :رخليق اتجداهماء ‏ والأحن ببنهما لمي 0 
ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك 0 


ما بين منكبي الكافر مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع لالس و 
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الموالاة في الله والمعاداة في الله اسكجفونه اوس كس وا وسكا اسك ا 
نعم صلي أمك لارام اوعاب اتاب اولوقي اواج مو لا ما 
نعمت الأرض المدينة 0 
نقتكم فيها ما شئنا - وفي رواية - ما أقركم الله عا م ماي ل لو ام 1 7 
نقركم ما أقركم الله 0 
تمى النبي عن النههى ا 7 
هكذا تحدون حد الزاني في كتابكم اا 
هل وحدتم ما وعد ربكم حقا 1 ااا ا 
وإذا استنفرتم فانفروا ا 
وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك 00151513032121 0 0 1 
وإذا كان الرحل السوءء قالوا اا 
وإذا لقيت عدوّك من المشركين» فادعهم إلى ثلاث خصال .... كل 756 55م 
والذي نفس محمد بيده؛ لا يسمع بي أحد و ا ا 
والذي نفسي بيده» لأذودن رحالا عن حوضي 7ز 0 0 
والذي نفسي بيده» لهما أثقل في الميزان بالسعيد ا اا الو ري ل و 
وأما الرحل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم 0 اا 
وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا ا ار ابد تدك 
وأبما حلف كان في الجاهلية ل يزده الإسلام إلا شدة ل اميش 


وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا 1100 1 ا 
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وما أدراك أتما رقية» خذوها واضربوا لي بسهم 120000 
ويعطى كل إنسان منهم منافقاًء أو مؤمنا نوراً 222 
يا أسامة, أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله 51100 
يا أيها الناس» عليكم بالطاعة والجماعة 00 ش”177 
5 بي سلمة ألا تحتسبون آثاركم 0 21110111000ظ22/ 
يسول الله إن ابن تعدعنان وام 0 
يآ وسول اللهتهل على الساء مق جهاد ا 
يا رسول الله وما لبثه في الأرض 0 
يا رسول الله» ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم 20 
باارشوك الله شرل ةق ارك كه 1 5171757751 


يا رسول الله إن دوسا عصت وأبت د 000 


يا رسول الله» هل نرى ربنا يوم القيامة 151111111101010( 


يا عمء قل لا إله إلا الله 11[ 1 1 1[ 121111111 


يأتي الدحال» وهو محرّم عليه أن يدحل نقاب المدينة 2 


يأت المسيح من قبل المشرق, همه المدينة وماج ال ف ةا 


يبعث الله يأحوج ومأحوجء وهم من كل حدب ينسلون 


يتبع الدجحال من يهود أضييان: سبعوك ألفا مان لمم ا 


يجاء بالكافر يوم القيامة» فيقال له 108 
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2 
يحيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجحبال دوع ماسم ا 
يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء لاسب 
يدخل الله أهل الحنة الجنة» ويدخل أهل النار النار اس يي ب 
يضرب الصراط بين ظهراني جهنم طم ل م اا ا الو 1 
يقتل ابن مريم الدحال و#مستادي و وو عله وا الامو عا عع وال لا يه 
يقول الله يوم القيامة لاسي ا داتس انرس نوه موق موا اموه 
يكون يق المسلمية وبين الروم هدنة وصلح اذ[ 1 1 1 2-0001 
يهود تعذب في قبورها 1 1 ل و ل ليب 4 ل ع اق ل ل ا 0 
اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال | زةزة[ز[ [ [ ز[ [ 1 0001 
يؤتى بال موت كهيئة كبش أملح 00 


يوشك الأمم أن تداعى ا 
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ااجبلل لل ل لار .ونا مل 


فهرس الآثّار 
أتزعم أنما حرام فأخلّي سبيلها 0000 
إذا أراد الله ألا يخرج منهم أحدا ل و 
أربعة من الإسلام إلى السلطان ا ل 
ارقيها بكتاب الله ااا 1 1 1 1 1[ 1 1 1 ااا 0 
أرواح المؤمنين جمع بالحابيتين 000 0 0 ااا 
أسمع شعيب قومه, وأسمع صالح قومه 1 ذ[ذ[ذ[ز[ز ز 0010 31 
أعلّم أولاد أهل الذمة القرآن ا ‏ ا 0000 
أمرنا نبينا ورسول ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا باقي اا 
إن الحثة ليست بشيء» وإِنْما الأرواح عند الله 000 0 10000001 
أن تعمل بطاعة الله على نور من الله البواج جا جو او او اس 
إذءلى كاتا تصرانيا ب00 0 ا ا 
إن من السنة أن تحدم الكنائس التي في الأمصار القديمة والحديثة العم سا ا 
أن يهدم الكنائس التي في أمصار المسلمين مم يا ذا 
إنا كنا لا ندخل كنائسهم والصور فيها 1 
إنا لا ندحل كنائسكم من أجل التماثيل ولواب لاقو ما اط خراوة لك ماله فك 
أنّهِ "عاد جارا له يهوديا ا 00000 
أنه غرا بقوم من اليهود فرضخ لني ابا ا مط اتوي ار ا ا 
تجعل شماله وراء ظهره فيأحذ با كتابه اندي تانج سا يمرم 1 
جُعل ذلك من قبل اليسار اوعدانه ماناو فط وجل أمظ واه اشح امه الما 11/011 
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772ل لللبلب::ر ذونا مب 


الذي يأحذ كتابه بشماله تلوى يده حلف ظهره زد د 100000 
سيأتٍ على جهنم يوم لا يبقى فيها أحد ال 000000 
شهدت العيد مع رسول الله 000000000 1 1111011[1#11 
الصراط على جهنم مثل حدّ السيف 11 0 اا0 
ظلم دون ظلم ب1000017 1 ا ا 
غزونا مع أبي بكر زمن النبي 00000 0 1[01#1#1090 
فسق دوك فسق كس اطي شط كس الخد رطان كتلس الماك الس كه اا الو ا 
كانت خحيانتهما أنمما كانتا على عورتيهما 3 
كفر دون كفر 1 0 ااا 
كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس ا ا لو ا كر 
كنت أقرأ هذه الآية» فما أدري من عني كما 1 اك 
كنت رجلا قينا ب 0 
كنتم ترابا قبل أن يخلقكم فهذه ميتة» ثم أحياكم 6 0 
لا بأس أن تعلمه القرآن صغيرا أو كبيرا 0 0 
لا تضربوا الحزية على النساء والصبيان ا ا 
لا تؤكل هم مرتدون اح و ادها واب ند اجه ا لجظ طحا رف 1ن دو اانا كرية اخ ا 011 
لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالح ااا 
ليأتين على جهنم زمان تخفق أبوابماء ليس فيها أحد مع وموس مس ا 
ليأتين على جهنم يوم تصفق فيه أبوابحاء ليس فيها أحد عر ا ا 
ا آبال ضليك خلف المهمق #الزافضيى آم ضليك. خلف البهود 0000000 


ما زنتاء أما امرأة نوح فكانت تخبر أنه بجنون اا 
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ما على هذا صالحناكم؛ فضرب عنقه 8 1 21011101 
ماتت أمي وهي نصرانيّة عقا انان ار ا الور و ا 


من بنى ببلاد الأعاحم؛ وصنع نيروزهم ومهرجاهم ا 


هي به كفرء وليس كفرا بالله وملائكته وكتبه ورسله ... 
ولاه سلاف يا" نافع يز ركفل روه كان 
وأنزلوهم منزلتهم التي حصّهم الله بما من الذلّ والصغار 
ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم .... 
ولا تدحلوا عليهم في كنائسهم يوم عيدهم 0 
ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم 00 
يأمر النار أن تأكلهم 0 
يحييكم في القبر» ثم يميتكم اموي لجا ا 


يصلى ف البيعة» إلا بيعة فيها تماثيل 231 


0 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


اا 22 سل بيج لون لس 


فهرس الأعلام 
إبراهيو بق يزيل تن شرياقه الفيعين 00[ 0000 
إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي ا ا ا ا 0 
إبراهيم بن يعقوب الجوزحاني ا و 
ابن أبي العز الحنفي ا اا ا ل رداك 
ابن أبي جمرة اذ[ |[ [ 1[ [ [ [[ [  [[ [  [‏ 00 
اق ان ركد التجوان 00000 0 
ابن أبى مليكة و مو سوا قا و لم و ا ا 
ابن أبي بجيح لوده تاجوم يو نوسيات جه خبطو رم مو وا 
ابن الأثير ع ا الا ا لبا او ا 
ابن الباقلاني 1 151 1 15141515155151 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[1[1[ز[ [ [ |[ 1 320011 
ابن الجوزي اا ا ا ال 1 : 
ابن الزاغوني المتفدت سامخ افوا ارد كنار الخ امات تم فوس اجا انو ةس ضاخ 311و الة 
ابن الزبير ل ب ا 0 
ابن العربى 00 0 اا 


ابن القيمه» 1ك ١ك‏ لت اق 5م كت لاك كرت هلا 455 دمحمكثه كحك 
م 5م ل 35 كلض كم ا ث5 575ل لاذه ”ارا 
لمات ككل لاست لات 56ت ادق اكت 515ت6 555 ه2555 2551 7 157» 
255١ )55٠‏ "55 '”!55) 555 لا55 2555 5٠‏ 5.» كه: لره:» دكق 5175» 
2 25165 1لا25 5 5ه "دف كات الات ”لاف 5لاه حرفت كرف 35ه0) 


ل 5ن اركت كت ارت قرم كك اقم دالا 
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ج2222 7 7 لير كون مب 


ابن المتير ا ل ا م لومخ ا ع 0 


ابن تيميةه ")2 رك اك 5 251 55) اسم لف كلكا دلاء آل لرلاء الى "ل 
60018 لع دك 5 دك هدك تدك اكاك ”لاك ك5أالك الماك و 5ك 
7 55م لكك اك هة كف د٠هكه‏ لكك مكلك ركني الاك لالاك كمرك 
3ك ١131ل‏ 335 لاحت 5١5ك2‏ ”5ك رتك لتكت 55ت 2555 2515175 
هه" هوهدكال لهات حككء اأككت تك تكتكت لا رحا الو لنت امت 
اكت بارا لل ل ال 5 ال ال 55ت لهك :5د اكاك 7ك 
5١‏ لالت ادق 4.5 255 أت 2555 2555 5565 5لات.؛ ”رةه رم 


كارف تمت أدحت تاك اك 5 لك لاأتك لرتت لمت قلأت قنئت ملك 


50 
ابن حزي الكلبي اتاج وجوج ام نما اجا اع وعدن اخامان سطواطا ا ووم قالطاو وم يه 
ابن احبيت: المالكي بو الو ف جاجع وو وا مجه لو امساح وو ا 


ابن حجر ه27 كاب للق ادك :اك 5 15ت +255 مه اف 55م 
65م تلامه دك لات م تت 7ت كتكمت امارد 
ابن حرم 25 8ل هدك كال للالاكاء رثات 559؛, أاقم الامص "لام /الام 


لاف قلات تلفت "رفت ١.هوعت‏ أاهد”ت 5ه" 


ابن ربجب الحنبلي 1 1 5151 15175 31313131أ1#أ#171#1#171#ذذ اا 
ابن عبد البر مك 4665 5ك 55ل لرذك للركث 5:م 5515م 5ت 76١‏ 
ابن عثيمين لاف ناي سمط ل جد اتاج الاو بل افا ميك لاقنت الم مسو ل وي او ا 11 
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ج22 7ل لير ووم مل 


ابن قدامةه/ا» الى لاق /ا5 2١‏ 55كء 219395 قد”ت,ء 5١الكء‏ ه١الء‏ لاا”ء 5١95‏ 
اكات ”كك لكات 55ت عارك 5ك 5ك كدت 5ك للرتاكت الك ”هدك 
اكت ال 5ك ملا لا 555 555 

ابن كثير ؟ هي كف لاف الت لل كذ شق #ادلن لال ١5م‏ 1595. كه 
هلال كارك تك لدت لردكتك لراك كلتك دم٠هدكات‏ الكت لقت أرتق؟ت ه2155 
265 2555 55ت لا5ة)ع) ةقف لاهدق» 555. لادهء؛ اام أال'اى ه55ه25 51م 
:5م هام كدقف مدعف ارات حككت الك تا 5ك 5 أت لاكت ألات 


6 الت الي للب 2 الا 


ابن خيريز اا 
ابن هبيرة ا اا 
أبو إسحاق الإسفراييي ا 11[ [ [ 0000 
أبو إسحاق الشيرازي ممما ما ور لاا ماو معاو اا ا ور 
أبو الحسين العمراني ااا ان امار لامر با باز وله لمر ا ا وق ا ا 717 
أبو الدرداء اا اا 111117171710000 
أبو القاسم, اللالكائي ل ا ا ا 0 
أبو المظفر السمعاني 1 
أبو المعالي السيد محمود شكري الألوسي ووو اي معي و ال 40 
أبو الهذيل العلأّف 0000 ااا ا 
أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل وص رشان ورج بالسبدد ف وكامو تسسيكو جره 
أبو الوليد القرطبي مماميا لمجت لجو وناج لاحي ابا الباق مج مميو حو ماد بوط اا 
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اجبتبل 02 7 7 لللللل:ر وون مب 


أبو بكر الإسماعيلي 11[ 0 
أبو بكر المصاص ا 0000 0 
أبو بكر الحازمى لسام واي لا و سات 1 اماه بخ ا في واس فص لا و ا 
أبو بكر الصديق عجارو هاه حوافب لوعي م مومه و1 
أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساق م او وا م ا 7 
أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر بكوك اب الو واوا اللو 1 
أبو ثعلبة الخشني مجع او اس طق ام لواف امج ااسلده امالك اا 1 
أبو جمرة 0 00000 
ابو جهل بن هشام 11 11 0 ات 
أبو حفص الحنبلي اا ا 0 
أبو خحليفة حجاج بن عتاب العبدي 10[ ز 1 
أبو ذر الغفاري ا 
أبو رافع القبطي كب اعون ما ساخويه انو وا ماشه ااعاو نان سا و ا 
أبو طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي م ةدامك 
أبو طالب محمد بن علي بن عطية ا ا 
أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني محا و نسي د او و 1 
أبو عبدالله ابن أبي زمنين 8[ زذز 1[ [ز[ز[ز[ [ ز 0 زة1 1 0 1 1 1[ 1 1 1 ا ااا 
أبو عبيد القاسم بن سلأم ا ا 
أبو عثمان الصابون 03110101714150100000ا311أ31أ11|13 0 
أبو موسى الأأشعري تمان ب مسودن طااله وجوووكدميت امي وعد مسمس الامو خسو اا 
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ااا ا 2-00 


أبو يعلى الفباء 0000 اا 
أبي الحسن بن سالم 0 1 
الأثرم ا لمي ال 
أحمد بن الحسين بن عليء الإمام أبو بكر البيهقي اموه و اطي اموا و 
أحمد بن حمزة الرمليٌ لماع ااا ل و ا ااا ا ام ا ل 11 
أحمد بن عبد الله بن يونس» التميمي صا ماوت او اس ا 
أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك القسطّلان 10000 
أسامة بن زيد اما الع ال امش م الي الت اا ااا ا 
إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي مل وق ندا ل و امج قد مو لم سه 
أسلم العدوي 0000 
العاد وح أ بكر 00 1 1ز1 1ز121 1 1 1 1 1 1 1 ااا لاك 
إغافي :بوغبة اليج البقيذي او مو وما وو ا ا 817 
أم سليم ا ا ا ا 
أم هانئ مزاج ط سسا طاناتؤ لم كحيه لساوساتسا شاطام ستو ره 


أنقن بن غالك 2 ا هل كك لو 5 هت د”5”ه أاك”ام ””ام 


151 2011١1 01١05155565 ت١5 هعهعء )رارف‎ 


البخحاري ا ل ا 1 
بدر الدين محمود بن أحمد العينى 0[ ز[ز[1[ز[ز[ز [ [ [ 00 
بديل بن ورقاء الخزاعي لترييع لماج بم واسممك امد ف جه سس فا ب ا 
البراء بن عازب ا ا ا ل ا نت الت لك تا القت 
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تبلل 2ل لللل٠-:ر‏ ىون مل 


بريدة بن الحصيب 01 1 |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ 1[ 10 
البغوي اا ل ال ال ال ارت تت ل 2 ل 
ثوبان الحاشمي 0 ااا 
ثويبة 100000 1011101111 
عازن يخ كيد الله ا ل د ليده 
حبير بن مطعم 0 
جرير بن عبد الله بن جابر البجلي مك اق از كم تسسات انك الم خاطنا م الخا قي أ نع 
الحارث بن الحارث الأأشعري ا ا ل 
حاطب بن أبي بلتعة كم ا ل م 
الحافظ العراقي ا امي امو و او لما م ا جا ا ا اده 
ين العام 10000 زةز[ز ز2د000002212 0 
حذيفة بن أسيد الغفاري 171#71#1#717101010000000000أ[1711#ا ات 
حذيفة بن اليمان ااا 0010000 ظهظ1 
الحستن ابن أن الحسن التصرئ بح د الي ال مك اموه ال ل ا 0 
الحسن بن صالح بن صالح بن حي الحمداني اع ام ل مايه ول ا و 1 
الحسين بن محمد بن عبد الله شرف الدين الطيبي 0 
حماد بن أبي سليمان 0 ااا 
حمد بن محمد بن إبراهيم ابن الخطاب البستي 0008 0 100000 
حنبل بن إسحاق بن حنبل عحمماة 4 اونا وبموك بل اناي وم وا موي حا السو 1 
حنظلة الكاتب لقره معرب سوط انام او اتسوك لايور ماحد املس سيو الا 
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2 2 22222722 بي 0 )لس 


حبّاب بن الآرث حدمي مح بوص فتن مم نمع افق اتن المي دحو فخ لمك مو ام 1 
ذى زمر ببب 000000 0 0 0 اا 
الربيع بن أنس رب م ا و فيه 
الربيع بن سليمان بن عبد الحبار المرادي امسووناو ااال ا 
الزبير بن العوام 121212121212 1 1 1 1 1 اما 0 
زياد بن عثمان ا و الس ا ا ا 1 
زيد بن ثابت خوك حاجن اق رمج ختطابع الفا متسس اس ا 
زيد بن خالد الجهني مق جاموطكمد اام ا ما انان الخ ا واكم 
زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاري النجاري» أبو طلحة 0000000 
زينب بنت جحجحش مانطظ ج 1م وام سام و امخطم و مو الج اما لالح مت ملم 607011 6 
السائب بن يزيد 070711100000000 
فيد ره المشويةا 6 0 ااا 
سعيد بن حبير اك ايب جاتوه اوج ساوسحة لوجخ ااه ساو 
سعيد بن عبد العزيز التنوخى 1 
سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري 11 |1[ 1[ [ ذ[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 0 
سلمة بن الأكوع ا ا ل 
سلمة بن نفيل الكندي 0 ان 
سلوماة بق سحمان ا ا ا ااا ا 
بكليمان تو طينه السو عنمن رد قبت الوقات 11[ [1[1[1[ [ [ 01د 
معرة بن جندب رق مسا ور مجه اماه سا ع لوس ميك له مق ل ططط را مجو ف ا ا ا ا 01071 
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ج7292 :ير ىن مب 


عنمن الدين الرملي 65ب 0000 اه 


الشوكان عن ادو أي لينو يه اوقا براق ١‏ لبر وه بوم اي ومني 


لماكل اشع ”ات 2255 الاق “ات لال قاب" 


صالح بن فوزان بن عبدالله من آل فوزان م 
صخر بن حرب بن أمية 1 
صديق حسن خان مو ا تر الخ الم ا 772011 
الصعب بن جثّامة 0 ااا ا ا 
صفوان بن أمية يي ل ا ا ا 0 
طاوس بن كيسان اليماني ا 000 
الطحاوي ارا الجال اانواترط اللتا سوم نم القن تمت اننا اال ا" 
طلحة بن عبد الله بن عوف اع ا ا وي مام ع وا روص مت لسو ا 
20 1 00 
طلق بن علي ا اذ[ 1[ ذ[1[1[1[1ذ[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 000 
العاض تبن :ؤائل 000011 0 
عامر بن شراحيل الشعبى ا ل ا ا ا 1 
عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين 0 000 
عبّاد بن العوّام 000000001111000 
عبادة بن الصامت ااا[ 1010111 
العباس بن عبد المطلب 000 0 0 اا 0 
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7772ل للن:ر انون مب 


عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جُنادة ا ا 
عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب +1010 
عبد الرحمن بن سعدي 00000000 
عبد الرحمن بن عمرو ابن أبي عمرو الأوزاعي 10000 
عبد الرحمن بن غنم م5 مب وو مل ا لما ا لا 47 أ ل 13/7 
عبد العزيز ابن باز لمم ال انو و قاع 11 
عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن لماز ماسقا الو جع امع املاس ال 
عبد الله أبا بطين 1 110011 
عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة المخزومي 00 
عبد الله بن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل ب اس جا اط سا وق را 
عبد الله بن جدعان التيمي القرشي شبن سو الطاطن ا امو سطع 
عبد الله بن جعفر بن أبى طالب ما لا ما لواو 1 
عبد الله بن حذافة السهمي ل ا ا 
عبد الله بن رفاعة الرُرَقَى تيعو وات لطا و كور أ ساو لوم كبرت احم الوق كو ا 011 7 
عبد الله برع عبامن 100 1 1 1 1 1 ااا 
عبد الله بن علي بن السائب بن عبيد؛ المطلبي الحا مدو لحك ل اشرو العامة 
عبد الله بن عمر بن المخطاب ااا 


عبد الله بن عمرو 29 كحك "اك 5مأاكت ”5ك أاأالكت "اكاك ”كر ه56 055 
لهي ولاه ”5ك 5ه ك2 15846 
عبد الله بن مسعود١4»‏ الاء ٠٠ت»‏ امكف ”دهت دهت ١٠٠ق5)‏ تككق 5٠م‏ رات 


1 
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اتج 795 77للنس:ر انون مب 


عبد الله بن مغفل ب ا 
عبد الله بن يزيد الأنصاري ما طم ال وبق و ا و او فا وام ا و 712 
عبد المحسن البدر ااا ا ال( 
عبد الملك بن قُرَيب» الأصمعي ادج اع سه لامجو اا 
عبيد الله المباركفوري ماو جلا الوا ل مالم لو ل لاه و61 ا 6 
عدي بن حاتم ا روات الجر باخام و ال ا ال ا 
عطاء بن أبي رباح القرشي 11[ 0 20000 
عقبة بن عامر الجهني 0000 ا 
عقيل بن أبي طالب مص 0 
مكلك أبو فيك الله مول اب عياف ا 
علي بن محمد بن إبراهيم الشيحي علاء الدين المعروف بالخازن سكو كاد ع الو ا 
علي محفوظ 000 0 
عمار بن ياسر تكو بالطو ا امسج تجامة رامو مامكا تة ‏ الطوة ا أو جا وخ رو ار 101 
عمر بن أحمد بن إبراهيم» أبو حفص البرمكي م كا و ادر اد مرك ا 


عمر بن المخطاب 25١‏ هكلت“ ككتثك مأك "نأك ذتككثت ذأ دلت هددكل لأاا؟ت الاك 


امتة ال 7 ات اا 


عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموي 1ذ[1[1ذ1[1[1[1[ |[ 1 ا 00 
عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة ا ا ال لاط 76 
عمرو بن عبسة السلمي ا ا ااا 141415[ 1 1 1 0 
عمرو بن عبيد البصري رمو حوة اله بر ناس موك تنم اماق مسنم ممح الم و الوم و ا 
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ج522 7 ل لير عون م 


الفضيل بن عياض ا ا 00 
القاضى عياض م 158 553 556/5 كانم نك 255 255 لا16 
قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي [1[ذ1[ذ[1[1[1[1[1[1[1[ذ[1[ [ [ [ 0000 
القرافي ا ا[ 1001000111 
كسرى بن برويز بن هرمز ااا اا ااا اذ[ 0 
كفب الأحبان ا ا ا ااا اا ااا ااا ا لت 
الكمال ابن الحمام ااا ز ذ 110101 0 
الكياهراسى 0ن 
مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي ا ا عات اه مت ع ١‏ 
الماوردي 0 اا ا 
مجاهد بن جبر خالا خوك الوا الوط خض ا 
مجمع بن جارية الأنصاري جاه ام ماروا لطم قم ل امام وبا اشام وملا اام ل امار او 07 
محمد الأمين الشنقيطي ااا ل ا 
محمد بن أحمد الشربيقى ممع نت اقم مكودطة لفطك مسوك اموا ام سوك ا 
محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان المطلبي 11[ 0100001 
محمد بن إسحاق بن خزعة ا و ا 
محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني» الكحلاني ثم الصنعاني سسسب و 
محمد بن جرير الطبري مح سجن لامجب اللحتفا لصاف لوخي ا بكمويكر الخا ا 
فيك بن خيك 'الوقاكن ا 1 1[ 00000001 
محمد بن عيسى بن أصبغ موتح لالجو اونما موك و وام ووو المسححد ا السو ومسي ل 
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ج22 777ل لبل::ر ركنن مب 


محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج مو مخ ا عو ا ل ا اط 11 
محمد بن نصر المروزي ان لبن امعد فا افون مجحبو او ا موت فب اديه افر الت 
غنييه رديد رونا ا ا ا ا ا 
محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي المناوي  6‏ ذ ‏ ز ز 0 00 
المستورد القرشي 1 [ز|[ز[ [ز[ز[1ذ[1[1[1[1[1[1 1 1 1[ 1[ |[ اا 
المسكب” يه خرن اا 0 
معاذ بن جبل كلد اع اطع اد اناس 1 نم سو او ا ال 
معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان التميميي ا 
معبد بن هلال العنزي 0 
المغيرة بن شعبة ا الو و 0 
مقاتل بن سليمان بن بشير ا 
المقداد بن الأسود الكندي البهراني ان 
ملا علي قاري ا ا ات 
المهلب بن أحمد بن أسيد بن أبى صفرة كس لاط اس سوكس 
نافع بن عتبة م و لني اذه 
النجاشي ا ل ا ل 
النعمان بن ثابت الفارسي أبو حنيفة 0 1111 ا اا 
النواس بن سمعان 2 120 1 1 ز1 121 1 1 1 1 ا ااا 


اووس بان الي “ابر ا اقلق إل قرا ل ماقي موم او يرز ا وباس م امال 


كلل 55 515 مل 3ه اكاك م قم ا 555 75 451 نراق 
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72ل ل لللللل:ر ون مب 


”3 5 556 5ع 555 لدف قدنف برام باص لاكمفص :كات اتات 55ت حمشق”ى 


امات الات الا ا لك ا 


هارو الرشيد ا ا ا ا ا ا ا ا 00 كم/١ا‏ 
هاشم بن الأوقص به اس جه لاسب ماسو ل 
وكيع بن الخراح ا 1 
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ابتبتبللل 7772 7 77لللبل:ر ونون م 


فهرس الغريب والمصطلحات 
اخيس الال طق او ون و ساس سم ل 
أذال 01 
أذناب البقر 1 151 14 1[ 1ز 1 1[ ا اا 0 
الإرادة الشرعية لوقف تافو سكاف امف ةسام ا 
الإرادة الكونية ا ل ل كه 
الإرث. اا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
أرض الخوز 0000000 ا 
رن ا 1 1 1 1 1 1 ا ااا اا ا 
الأشراط. كاوكت رخ لم خا اس اأدبس لسكب كبرواساسووتم اام و فيا 
الاصطلام 000 0 1 12 1 1 1 اا 


الأصنام. 2١١‏ لف آأ”ك”ء أاللرةق) كنرةه) 65م 5)» قهمت ١5ه.‏ ”ؤم 


ابييل 


الأعفر ب اا م وا حولت لو م ل 
الأعماق 141[ اا 
الأغلال اذ[ 0 
أفنادا او لي ار كم المج ام ل ب موا و لم ا ا او م ا ا 
الأقليّات ااا ا ا 
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71 
أليات ااا 1 101101[ ا 
الأنصاب 1 1[ ز[1[1[1 1[ 1[ 1[ اك 
الآنية 00 ااا ا 
إهالة سنخة م ل خا لاط ا حو ل الى لو نح ل لل ا ا 1 


أهل الذكّةه لا هلا اق لال ا 5ك 55 كار لضا مت 


555 "59 © 


أهل السّلم لم ا ا ا ا ا ا ا ا 
أهل العهد ااا 00100101111 0 0 
أوضاحاً ذا 
ا ا 0101 
بحميم ا 
بدابق تمااية المش عقا له وبع اولسار اق مر انم يع رق الوطم لا ماف و مو عرق الاقم لواف جم ع ف 64 
ارق ااا ااا ا 
عرج اا ا 
بناء معابد لد جاب و لكا لج توا ل العاف و اب ال 
التحميم ا ا و ل 
تداعى 000 0 اا 
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غذ 
الخرّقة 000 
اتن تاساب مساو سو واس نوب سقفي مم ا 
ال جلف السياسي اي ا م ا او 0 
حلف الفضول 010000 0 [ز[ز[ز[ [ 1 0 
الحلف. و ات وداه طاو ا امول ا ا ا و لا 
الحوض ل ا ا رت 
خاصرة امحوو ا موي ارولو مولي جا و كلا وا اا لولم 71ت 
خردل الا الوك ان ل ا انان ل اوه ا لب اام وي الل ل ا ا الال ا 
حردلة 100 1 1 ات 
خميصة مان ا لشم ا ل لل لما و مطح شو اتاو شمف ات ا افمط و وا ناكا 7 
الدجال قوب لل فطاع ره قنع شع بن 034 امتوكة واستهووان الو الامج الم 
الدرهم ا ا ا ا 
الدعاء. ا و 
الذحل ل ا ا و ام ا ا ا ل 
در ا ل ا د الا ا اه 
الدّراري 1 1 1 اا 
ذغَار طيئى اا 0000000 0 ااال 
الذَّكَةُ 00 ا 
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اابجبتللل 772 ل رن لو مب 


ذي الخلصة مسد انا اس صوا ع لان ا لمووو كذ لمر عقومو اس 11 
ذي تلول 0000000 1 ذا 
الودَّة. ا ا 
الرضخ 0 ا 
رضخ و 0 
الرقية. ري ل امطا اوح و تدا واو امو سي 0 
رمل عالح 0000 اا 
روضة خحاخ ا 1 0 
الزنادقة 1 1 1 اا ا 
سارحتهم 1[ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ [  [‏ ا ا 
السبخحة 111 [1[1[11[ذ1[[ذ[1[1[1[ز[1[ 1[ ا 
المكَقُود 1 1 1 1 1 ا 0 
معومها ا ا 000 ااا 
وحن لواف ا ا ا 
شائلة وول حوتف كأ لتم وو اكات آله فلمك حاو اوساو تام ابا سا نبت و ا 1 101017 
المعانه 0 ااا 0 
الشفاعة ااا اا 
الصابئون 101110110000000 
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72ل بر لو مب 


الصراط. 0 
صناديد 111101 1 ا لات للكت 
ضحضاح متو تسسا اسه لالط افلم مة مقياي ار اهو عل ا ا 17 6 
الضلال ااا ااا ا 
طوى مم و سول اي اتوي الس لما ل ا و 11 
طوي اا ااا ل ات 
الظلم ااا ا 00000 000 111011100 
عجب الذنب بم وج الو رامق 1 اما الاو 1 ا ا الما رةه 
العرصة ا[ 1 000 
العرّى 0 ا ااا 
العسيف 1[1[1[1[1[1[1[1[|[#[1#[#[1[1[|[1[1[1[1[1[1[1[ز1[1[ز1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[|[ز[ز ز[ز[ز[ز [ [ [ ز ز ز ز 0 
العقاص 0000001020121 
عقر اا 0 
علم لأحد 0 
العهد. از[ |[ اا 
لعي 08 ز 01 101010 1 1[ 1 0 
العينة 111 1 1 1 ا ا 
غات 00 
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هكف 
غساق 0 ا 
الغنيمة ا 10 1 1 1 ذا 
فرضق ا 
فرض كفاية الجن اق لد عي الول وال ات ا ا اا تا وو 
فرطكم ا ا ا 
الفسق اخ واد ناو ا لم وا الو الا 30 
الفيء 000000 1212141 1 1 1 1 1 ا 
القدر. 00000 ا 
قرصة النقي 000000000 13 
قِسِىٌ اا 
القصعة 0 1 |[ [ [ 0 0 
القضاء. دببب 00000001020131 0 0 ااا 
قفل اذ[ ا 
قلاية ااا اا ا 0 
القمامة ا اا ب- 000000‏ ا 
قيصر. 11370 أده نا اماو يسدنه وو قب ا م 0 
القين 00100 ا ا اا 
كرمان مأوت ده لماع نامرون اومان ا اسك واج صحين انما ةالوو نوسيم جاه 
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تفف 
الكفر ل ل اي 7 
الللات 000000 اا ا 
لين اااا اا ا-1 0000101 ا 
ماج الذامن انا مو موا لا من م جع الت ال مام ال لو ا 6 
متعوذا ااه ا رم ا و ار 0 
المثلة التو اا و لق ا م ا ا ا ل اواو ا ا ل 0 
محا ا 
ابحرم 0 1 ااا ا ل الات اه 
ا حوس تب000000 0 0 0 0 0 ااا ل ا لكك 
مرتبة الكتابة 0101011 0 0 اا ا 
المستأمن ا 
مه ا ا ا 
المسوح 1 1 1 1 1 ا ا الت 
المصافحة م ا عله ال ال ااا و 
المطرّقة ا اا م و لا ا اا ب اي ا م 
مقانب 1 1 1 اا 
الملاحدة 110000 1 1[ 1 1 1 ا ل 
ليث ااا 151 1[ ا 
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اا 
مهرودتين الات 
الناووس ار 
التّجَّاب لنت 
النكاح ال ا ل ا 0 
النهبى ا 00 
النياحة ا ون لو ا اماد ارقي ال اا ول ا ا ا 3 
ا هجرة. 10[ 10 


الحدنة الى ع"#"ال "اق كال "الم ره" نه" ل ثب" الزن الى 


ردكت يرت كمون 


الولاء. ا ا دببب00000101 0 اا 
ينون 1 1 11 1[ 1 ااا 
يجنني جو ابا ا اج امف اسار وال اشاب ا او 1 
يحوطك 11 اا ل ل ل 
يختلج 0000101000 ا ا 
تشتركيون ا ا ا لاا الا 
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فهرس المصادر والمراجع 

.١‏ أيحد العلوم؛ أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي البخاري القِنُوحي» دار 
ابن حزم» الطبعة الأولى 4751 ١ه‏ 

؟. ابن عثيمين الإمام الزاهد» د. ناصر بن مسفر الزهراني» دار ابن الحوزي» الدمام- 
السعودية» الطبعة الأولى 577 ١ه‏ 

*. إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنة» صالح بن فوزان الفوزان» إشراف: محمد بن 
فهد الحصين» مكتبة الرشدء الرياض- السعودية» الطبعة الأولى 579 ١ه‏ 

5. اجتماع الحيوش الإسلامية» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم 
الجونية شق عواذ غيك اللد المعتق» مطابع الفرزدق التجارية» الرياض» الطبعة الأولى 
ةآاه 

ه. الإجماع» أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد 
دار المسلم للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى 575 ١ه‏ 

5. أحكام الجنائز» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» الطبعة الرابعة 4٠05‏ ١ه‏ 

/. الأحكام السلطانية» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد البغدادي الماوردي» دار 
الحديثء القاهرة 

8. الأحكام السلطانية» القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء» 
صححه وعلق عليه: محمد حامد الفقي» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» الطبعة 
الثانية 155١‏ ١ه‏ 

4. أحكام القرآن» أحمد بن علي أبو بكر الرازني الجصاص الحنفي» تحقيق: عبد السلام 
محمد علي شاهين؛ دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» الطبعة الأولى 41١٠©‏ ١ه‏ 


5١6‏ أحكام القرآن» القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


ال 2 2 22272 ل ااا اس 
المالكيء راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلّق عليه: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية» بيروت- لبنان» الطبعة الثالثة 4 457 ١ه.‏ 

.١‏ أحكام أهل الذمة» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم الحوزية؛ 
تحقيق: يوسف بن أحمد البكري- شاكر بن توفيق العاروري» رمادى للنشرء الدمام؛ 
الطبعة الأولى 54١/‏ ١ه‏ 

؟. أخبار عمرو بن عبيد بن باب المعتزلي» لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني» تحقيق: 
محمد عبد الله آل عامرء دار التوحيد للنشر» الرياض- السعودية» الطبعة الأولى 
اه 

١‏ . الآداب الشرعية» محمد بن مفلح بن محمد أبو عبد الله شخمس الدين المقدسيء» عالم 
الكتب. 

.١ 5‏ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك 
القسطلانى أبو العباس شهاب الدين» المطبعة الكبرى الأميرية» مصرء الطبعة السابعة 
اه 

ه. إرشاد الطالب لابن سحمان 

5. الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد» صالح بن فوزان بن عبد 
الله الفوزان» دار ابن الحوزي» الطبعة الرابعة 57٠‏ ١ه‏ 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» لأبي المعالي الجويي» تحقيق: د. محمد 
يوسف موسىء وعلي عبد المنعم عبد الحميد» مكتبة الخاني بمصر 195١اه.‏ 

8. إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب» عبد الرحمن بن 
نضار السعدف» عقيق أشرفة وم عيبل "القضوى: أطوك: السشلك» 7 طبعة 5 4 اشر 


4. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني» إشراف: زهير 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


اا ا 2-00 


الشاويش, المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية 5.٠15١ه‏ 

٠‏ الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي» د. زياد بن عابد المشوحي» دار كنوز 
إشبيلياء الرياض- السعودية» الطبعة الأولى 474 ١ه‏ 

1“ الأسيعات” فى معرفه الأضحات» أبو عيز روسف ين عبن الله ين عمددين غيل ! الين 
بن عاصم النمري القرطبي» تحقيق: علي محمد البجاوي» دار الجيل» بيروت» الطبعة 
الأولى» ١١51١اه‏ 

أسن المطالب في شرح روض الطالبء ركريا بن محمد بن ركريا الأنصاري» دار الكتاب 
الإسلامي 

*؟. الإشراف على مذاهب العلماءء أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» 
تحقيق: صغير أحمد الأنصاري أبو حمادء مكتبة مكة الثقافية» رأس الخيمة- الإمارات 
العربية المتحدة» الطبعة الأولى 5575 ١ه‏ 

5 الإصابة في تمييز الصحابة» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوضء دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» الطبعة الأولى ١54١5‏ ه 

ه. أصول السنة» أبو عبد الله محمد بن عبد الله الإلبيري المعروف بابن أب رُمَنِين المالكي» 
تحقيق وتخريج وتعليق: عبد الله بن محمد عبد الرحيم البخاري» مكتبة الغرباء الأثرية» 
المدينة النبوية - المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 14١٠‏ ١ه‏ 

5 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر 
الحكني الشنقيطيء, دار الفكر للطباعة و النشر والتوزيع» بيروت - لبنان» عام النشر : 
65 ١ه‏ 


؟. إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» مؤسسة 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


ل ل 109/2 اس 
الرسالة» الطبعة الثالثة» 47 ١ه‏ 

اعتقاد أئمة الحديث» أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الإسماعيلي الجرحاني» 
تحقيق: محمد بن عبد الرحمن الخميس» دار العاصمة» الرياض»ء الطبعة الأولى 51١7‏ ١ه‏ 

اعمتتادانت عرق المسلفيق والمكركين» اوعد ابوه بن عدر ين اسن بن اسن 
التيمي الرازني» تحقيق: علي سامي النشار» دار الكتب العلمية» بيروت 

أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناحية المنصورة» حافظ بن أحمد بن علي 
الحكمي» تحقيق: حازم القاضيء وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 
المملكة العربية السعودية» الطبعة الثانية 5475 ١ه‏ 

."١‏ إعلام الموقعين» محمد بن أ بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم الجوزية» 
تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم؛ دار الكتب العلمية» ييروت» الطبعة الأولى 1541١١‏ ١ه‏ 

؟” الأعلام» نخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقيء؛ دار 
العلم للملايين» الطبعة الخامسة عشر ٠٠٠١7‏ م 

". الأعياد ا محدثة وموقف الإسلام منهاء د. عبد الله بن سليمان آل مهناء دار التوحيدء 
الرياض- السعودية» الطبعة الأولى 417١‏ ١ه‏ 

4”” الأعياد وأثرها على المسلمين» د. سليمان بن سالم السحيمي» عمادة البحث العلمي 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» الطبعة الأولى 157٠‏ ١ه‏ 

ه". إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين 
ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد حامد الفقي» مكتبة المعارفء الرياض- المملكة العربية 
السعودية 

كك. الإفصاح عن معاني الصحاح» يحى بن محمد بن هبيرة الشيباني» تحقيق: فؤاد عبد 
المنعم أحمدء دار الوطن؛ سنة النشر: 411 ١ه‏ 
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ااا ااا ااا ا اا 0-00 

”". الاقتصاد في الاعتقاد» عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي ٠»‏ تحقيق: 
أحمد بن عطية بن علي الغامدي» مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة» المملكة العربية 
السعودية» الطبعة الأولى 54 5١‏ ١ه‏ 

8" اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم؛ أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن عبد الله ابن تيمية» تحقيق: ناصر عبد الكريم العقل» دار عالم الكتب؛ 
بيروت- لبنان» الطبعة السابعة 51١59‏ ١ه‏ 

الأقليات المسلمة» ماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز» وفضيلة الشيخ محمد 
بن صالح العثيمين» إعداد وتقديم: د. عبد الله بن محمد الطيار» دار الوطنء الرياض- 
السعودية» الطبعة الأولى 54١٠‏ ١ه‏ 

٠‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعء. همس الدين محمد بن أحمد الخنطيب الشربيي 
الشافعي» تحقيق: مكتب البحوث والدراسات» دار الفكرء دار الفكرء بيروت- لبنان 

١‏ الإقناع في فقه الإمام أحمدء موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي المقدسي الصالحي 
شرف الدين أبو النجاء تحقيق: عبد اللطيف محمد موسى السبكيء دار المعرفة» 
بيروت- لبنان 

؟. الإقناع لابن المنذرء أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» تحقيق: د. عبد 
الله بن عبد العزيز الحبرين» الطبعة الأولى ١ه‏ 

. إكمال المعلم بفوائد مسلم» عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي, 
تحقيق: د. يحي إسماعيل؛ دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» مصرء الطبعة الأولى 
8 ١ه‏ 

4. إكمال تحذيب الكمال في أسماء الرحال» مغلطاي بن قليج بن عبد الله البكجري 
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ا ل 2 ب لي 0 سس 
أسامة بن إبراهيم» الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء الطبعة الأولى ١57١‏ ه 

ه. الأم» أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب 
المطلبي» دار المعرفة» بيروت» سنة النشر: 4١٠١‏ ١ه‏ 

5. إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع» أحمد بن علي بن عبد 
القادر المقريزي» تحقيق: محمد عبد الحميد النميسي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأول ١٠٠5١اه‏ 

. الأمثال في القرآن» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد مس الدين ابن قيم الحوزية» 
مكتبة الصحابة» مصر- طنطاء تحقيق: أبو حذيفة إبراهيم بن محمدء الطبعة الأولى 
1 اه 

47 إنناء العم بأناء العم أبو الفطدل اد بن خلن بن عمد بين أعين: بن در 
العسقلاني» تحقيق: د حسن حبشيء ابمحلس الأعلى للشئون الإسلامية» لحنة إحياء 
التراث الإسلامي» مصرء عام النشر 1/5١ه‏ 

4. الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار» أبو الحسين يحبى بن أي الخير بن سالم 
العمراتي اليمني الشافعي» تحقيق: سعود بن عبد العزيز الخلف» أضواء السلفء الرياض» 
المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى 51١9‏ ١ه‏ 

٠ه‏ . الإنحاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه 
محمد بن عيسى بن محمد بن أصبغ» تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن 
زكري أب غازي» دار الإمام مالك» مؤسسة الريان 

ا١ه.‏ إنخيل متى "ضمن الكتاب المقدس" عند النصارى 

.١‏ أهوال القبور» زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجحب الحنبلي» تحقيق: عاطف صابر 


شاهين» دار الغد الجديد» المنصورة-مصرهء الطبعة الأولى 15457١اه‏ 
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اللا ير ل !تس يى اإيا/1 م 

57. الآيات البينات في عدم سماع الأموات على مذهب الحنفية السادات» نعمان بن 
محمود الألوسي» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي - بيروت» 
الطبعة الرابعة 

5 ه. الإيمان أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله ابن تيمية الحراي» تحقيق: 
محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» عمان- الأردن» الطبعة الخامسة» 
77 ١ه‏ 

فاق كوك ونان شف" المطوا دونه ل عور انزاقيية" خيا يو تعيه الله السهااء 
مكتبة الرشد الرياض- السعودية» الطبعة الأولى 574 ١ه‏ 

5". البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي» 
تحقيق: علي شيريء دار إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى ١140‏ ه 

. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني 
الحنفي» دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية 15٠5‏ ١ه‏ 

8 البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله 
الشوكاني» دار المعرفة - بيروت 

4. البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان» لأبي الفضل عباس بن منصور السكسكي 
الحنبلي» تحقيق: د. بسام علي سلامة العموشء» مكتبة المنار» الزرقاء- الأردن» الطبعة 
الثانية 51١1/‏ ١ه‏ 

."٠‏ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» محد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب 
الفيروزآ بادى» تحقيق: محمد علي النجارء البمحلس الأعلى للشئون الإسلامية - لحنة 
إحياء التراث الإسلامي» القاهرة 


"١‏ البعث والنشور» أحمد بن الحسين بن الخراساني أبو بكر البيهقي» تحقيق: الشيخ عامر 
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أحمد حيدر» مركز المخدمات والأبحاث الثقافية» بيروت» الطبعة: الأولى ١565‏ ها 

بغية الطلب في تاريخ حلبء عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة العقيلي ابن 
العديم» تحقيق: د. سهيل زكارء دار الفكر 

. بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية» أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن عبد الله ابن تيمية» تحقيق: موسى الدويشء» مكتية العلوم والحكم, المدينة 
المنورة» المملكة العربية السعودية» الطبعة الثالثة» 541١©‏ ١ه‏ 

5. بغية الملتمس في تاريخ رحال أهل الأندلس» أحمد بن يحبى بن أحمد بن عميرة» دار 
الكاتب العربي» القاهرة» عام النشر: ١951‏ م 

". بمجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار» عبد الرحمن بن ناصر 
مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى 471 ١ه‏ 

5 البيان في مذهب الإمام الشافعي» أبو الحسين يحبى بن أبي الخير بن سالم العمراني» 
الشافعي» تحقيق: قاسم محمد النوري» دار المنهاج, جدة؛ الطبعة الأولى» ١547١‏ ه 

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرحة, أبو الوليد محمد بن 
أحمد بن رشد القرطبي» تحقيق: د. محمد حجي وآخرون» دار الغرب الإسلامي» 
بيروت- لبنان» الطبعة الثانية ١50‏ ه 
مرتضى الزبيدي» تحقيق: مجموعة من المحققين» دار الهداية 
عثمان بن قايعاز الذهبي, تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلامي, 


الطبعة الأولى 7٠١7‏ م 
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٠‏ التاريخ الكبير» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر آباد- الهند 

١‏ تاريخ بغداد» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي, 
دار الكتب العلمية» دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء بيروت- لبنان» الطبعة 
الأولى ١5117‏ اه 

١‏ تاريخ دمشقء أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكرء تحقيق: 
عمرو بن غرامة العمروي» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» عام النشر: ١4١5‏ ه 

77. تبديل الجنسية ردة وحيانة» محمد بن عبدالكريم الحزائري. 

4. تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام؛ إبراهيم بن علي بن محمد ابن 
فرحونء المكتبة الكليات الأزهرية» الطبعة الأولى 15٠0‏ ١ه‏ 

التبصير في الدين وتمبيز الفرقة الناحية عن الفرق الحالكين» طاهر بن محمد الأسفراييي 
تحقيق: كمال يوسف الحوتء عالم الكتب- لبنان» الطبعة الأولى» 4٠07‏ ١ه‏ 

5. تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل» ومعه مراتب 
الجزاءء عقيل بن عطية بن أبي أحمد القضاعي الطرطوشي أبو طالب دار الإمام مالك 
أبو ظبي» الإمارات» سنة النشر: 575 ١ه‏ 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفورى» دار الكتب العلمية- بيروت 

. تحفة المحتاج في شرح المنهاج» أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي» مراجعة 
وتصحيح: لحنة من العلماءء المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمدء 
عام النشر: ١517‏ ه تحفة المودود بأحكام المولود» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 


سعد همس الدين ابن قيم الحوزية» تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط» مكتبة دار البيان - 
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دمشقء الطبعة: الأولى ١791اه‏ 

4. تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشقء لأبي الحسن علي بن محمد الربعي» تأليف: أبي 
عبد الرحمن محمد ناصر الدين» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى للطبعة 
الجديدة,» ٠”5١اه‏ 

٠‏ التخويف من والتعريف بحال دار البوار» زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رحب بن 
الحسن الحنبلي» تحقيق: بشير محمد عيون» مكتبة المؤيد - الطائفء دار البيان - 
دمشق» الطبعة الثانية» 5٠19‏ ١ه‏ 

١‏ التدابير الواقية من التشبه بالكفار» د. عثمان دوكوري» مكتبة الرشد» الرياض- 
السعودية» الطبعة الأولى 157١‏ ١ه‏ 

.١‏ تذكرة الحفاظء خمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَابماز الذهبي, 
دار الكتب العلمية بيروت-لبنان» الطبعة الأولى» 5١9‏ ١ه‏ 

8 . تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي» عبد الرزاق بن عبد المحسن 
البدر» غراس للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى 5174 ١ه‏ 

5 التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
الأنصاري القرطبي» تحقيق ودراسة: د. الصادق بن محمد بن إبراهيم» مكتبة دار المنهاج 
للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة الأولى» ١5475‏ ه 

5 التسهيل لعلوم التنزيل» أبو القاسم؛ محمد بن أحمد بن محمد ابن جزي الكلبي 
الغرناطي» تحقيق: د. عبد الله الخالدي» شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم - بيروت» 
الطبعة الأولى - ١54١5‏ ه 

5 التعامل مع غير المسلمين أصول معاملتهم؛-واستعمالهم- دراسة فقهية» أ.د. عبد الله 


بن إبراهيم الطريقي» دار الحدي النبوي» القاهرة- مصرء الطبعة الأولى 474 ١ه‏ 
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. تعجيل المنفعة بزوائد رحال الأئمة الأربعة» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد 
بن حجر العسقلاى» تحقيق: د. إكرام الله إمداد الحق» دار البشائر . بيروت» الطبعة 
الأولى 995١م‏ 

8. تعريف بالأماكن الواردة في البداية والنهاية. 

4. التعريفات» علي بن محمد بن علي الزين الشريف الحرجاني» تحقيق: جماعة من العلماء 
بإشراف الناشر» دار الكتب العلمية بيروت -لبنان» الطبعة الأولى 5٠07‏ ١ه‏ 

.٠‏ تعظيم قدر الصلاة» أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج الْرْوَزِيء تحقيق: د. عبد 
الرحمن عبد الحبار الفريوائي» مكتبة الدار - المدينة المنورة» الطبعة: الأولى 5٠5‏ ١ه‏ 

.١‏ تعليق مختصر على كتاب لعة الاعتقاد المحادي إلى سبيل الرشاد» محمد بن صالح بن 
محمد العثيمين» تحقيق: أشرف بن عبد المقصود بن عبد الرحيم» مكتبة أضواء السلف» 
الطبعة الثالثة ه١4‏ ١ه‏ 

7 التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحه. وشاذه من 
محفوظه, محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن بحاتي الألباني» دار با وزير للنشر والتوزيع» 
جدة - المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» ١1545715‏ ه 

؟. التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية» صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» 
دار العاصمة للنشر والتوزيع 

5. تفسير ابن أبي حاتم» أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الحنظلي» الرازي ابن 
أبي حاتم» تحقيق: أسعد محمد الطيب» مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة العربية 
السعودية» الطبعة الثالثة ١15١9‏ ه. 

. تفسير ابن رحب» زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رحب بن الحسن البغدادي 


الحنبلي» جمع وترتيب: أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد» دار العاصمة؛ المملكة 
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العربية السعودية» الطبعة الأولى ١ 7١‏ 

5. تفسير أبي السعود " إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم"؛ أبو السعود 
العمادي محمد بن محمد بن مصطفىء دار إحياء التراث العربي» بيروت 

. تفسير البغوي " معالم التنزيل في تفسير القرآن"؛ أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي» 
حققه وخرج أحاديثه: محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم 
الحرش» دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الرابعة 5117 ١ه‏ 

. تفسير الخازن "لباب التأويل في معاني التنزيل"؛ علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم 
بن عمر الشيحي أبو الحسن المعروف بالخازن» تحقيق: محمد علي شاهين» دار الكتب 
العلمية» بيروت- لبنان» الطبعة الأولى 41١٠‏ ١ه‏ 

9. تفسير السمعاني» أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الحبار المروزى السمعاني 
التميمي الحنفي» تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم؛ دار الوطن» الرياض 
- السعودية» الطبعة الأولى 54١7‏ ١ه‏ 

٠٠‏ تفسير القرآن العزيز» لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد المري 
الإلبيري المعروف بابن أب رَمَنِين المالكي, تحقيق: أبو عبد الله حسين بن عكاشة - 
محمد بن مصطفى الكنز» الفاروق الحديثة» القاهرة- مصرء الطبعة الأولى 547 ١ه‏ 

١‏ تفسير القرآن العظيم؛ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقي» تحقيق: سامي بن محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية 
اها 

٠١‏ . تفسير القرآن الكريم» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن همس الدين ابن قيم الحوزية» 
تحقيق: مكتب الدراسات والبحوث العربية والإسلامية» بإشراف الشيخ إبراهيم رمضان» 
دار ومكتبة الحلال - بيروت» لبنان» الطبعة الأولى 15٠١‏ ١ه‏ 
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٠8‏ . تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلمء محمد بن فتوح بن عبد الله بن 
فتوح الميورقي اللتميلاق آبو عبك الدع ليق بح ازريدة غنيك سيك فين العدرن مكية 
السنة» القاهرة- مصرء الطبعة الأولى 541١٠‏ ١ه‏ 

٠5‏ . تقريب التهذيب» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» 
تحقيق: محمد عوامة» دار الرشيد» سورياء الطبعة الأولى 54٠05‏ ١ه‏ 

التكفير وضوابطه» أ.د إبراهيم بن عامر الرحيلي» غراس للنشر والتوزيع» الكويت» 
الطبعة الرابعة 57٠‏ ١ه‏ 

71 تكملة شرح فتح القدير» قاضي زاده أفندي» دار أحياء التراث العربي» بيروت- 
لبناك. 

٠٠7‏ . تكملة معجم المؤلفين» محمد خير بن رمضان بن إسماعيل يوسفء, دار ابن حزم 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى ١541‏ ه 

تلبيس إبليس» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» دار 
الفكر للطباعة والنشر» بيروت- لبنان» الطبعة الطبعة الأولى 157١‏ ١ه‏ 

4 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» أبو الفضل أحمد بن علي بن 
محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» دار الكتب العلمية» الطبعة الطبعة الأولى 
اله 

3٠‏ التمهيد لما في الموطأ من المعانى والأسانيد» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البر بن عاصم النمري القرطبي» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي, محمد عبد الكبير 
البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» عام النشر: ١7/1‏ ه 

١‏ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» المؤلف: محمد بن أحمد بن عبد الرحمن» أبو 
الحسين الملّطي العسقلاني (المتوق: 117”ه), المحقق: محمد زاهد بن الحسن الكوثري» 
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الناشر: المكتبة الأزهرية للتراث - مصر 

١‏ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» محمد بن أحمد بن عبد الرحمن أبو الحسين 
الملطي» تحقيق: محمد زاهد بن الحسن الكوثريء المكتبة الأزهرية للتراث» مصر 

١١‏ التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة» عبد 
النحمن بن ناصر السعديء علق عليها: عبد العزيز بن عبد الله بن باز» دار ابن القيم 
للنشر والتوزيع» الدمام- السعودية؛ الطبعة الأولى 509 ١ه.‏ 

04 التنوير شرح الجامع الصغير» محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الصنعانيء 
تحقيق: د. محمد إسحاق محمد إبراهيم» مكتبة دار السلام» الرياض- السعودية» الطبعة 
الأولى 177 اه 

٠‏ . تحذيب الأسماء واللغات» أبو ركريا محيي الدين يحبى بن شرف النووي» عنيت بنشره 
وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله: شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية 

5 . تحذيب التهذيب, أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» 
مطبعة دائرة المعارف النظامية» المند» الطبعة الطبعة الأولى ١ه‏ 

تحذيب الكمال في أسماء الرجال» يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف أبو الحجاج 
المريء. تحقيق: د. بشار غواد معروف». مؤسسة الرسالة» بيروت- لبتات» الطبعة الأولى 
٠.0‏ ةآاه 

تبسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد» سليمان 
بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» تحقيق: زهير الشاويشء؛ المكتب الاسلامي» 
بيروت» دمشقء الطبعة الأولى 477 ١ه‏ 

8 . تيسير العلام شرح عمدة الأحكام, عبد الله بن عبد الرحمن البسام» حققه وعلق 


عليه وخرجح أحاديثه وصنع فهارسه: محمد صبحي بن حسن حلاق» مكتبة الصحابة» 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


2ل لل٠:ر‏ ون م 


الإمارات» مكتبة التابعين» القاهرة» الطبعة العاشرة ١15575‏ ه 

٠‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله 
السعدي» تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأول 
56آه 

١‏ الثقات» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان البستي» تحت مراقبة: د. محمد عبد 
المعيد نخحان» دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد- الحند» الطبعة الأولى ١97‏ ه 

. جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير أبو جعفر 
الطبري» تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع 
والإعلان» الطبعة: الأولى ١57١‏ ه. 

7 . جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير أبو جعفر الطبري» 
تحقيق: أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 157١‏ ١ه‏ 

64. جامع الرسائل» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقي» تحقيق: د. محمد رشاد سالم» دار العطاء» الرياض» الطبعة الأولى 47١‏ ١ه‏ 

5. جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم» زين الدين عبد 
الرحمن بن أحمد بن رجحب الحنبلي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط -إبراهيم باجحس» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة السابعة 577 ١ه‏ 

د الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ» عبد الله ابن أبي زيد القيرواني» تحقيق: 
محمد أبو الأحفان وعثمان بطيخ» مؤسسة الرسالة» بيروت- لبنان» الطبعة الثانية 
:اه 

7 الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري 


الخررج. القرطي » تحقيق: أحمد البردوئ وإبراهيم أطفيتْ » دار الكتب المصرية» القاهرة» 
رحي الفرطبي» حميق وفي وإبراهيم اطفي ر الحتب هرد 
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اللا ل ا بلجي انف )لل 
الطبعة الثانية 5./١ه‏ 

الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين» وليد بن أحمد الحسين» من إصدارات 
بحلة الحكمة» ليدز- بريطانياء الطبعة الأولى 157١‏ ١ه‏ 

8 الجرح والتعديل؛ أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الحنظليء الرازي ابن أبي 
حاتم» طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن- الحند» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» الطبعة الأولى ١71١ه‏ 

جمهرة أنساب العرب» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم» تحقيق: لحنة من 
العلماء» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 507 ١ه‏ 

١‏ الجنسية والتجنس وأحكامهما في الفقه الإسلامي, د. ميح عواد الحسن» دار 
النوادرء بيروت- لبنان» الطبعة الأولى 5479 ١ه.‏ 

مهاد أحكافة ون يذغو اليه 3 عد الى ين محمد امون غقادة: البحك 
العلمي» اللجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» الطبعة الأولى 57 ١ه‏ 

7" . الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد 
الله ابن تيمية الحراني» تحقيق: علي بن حسن- عبد العزيز بن إبراهيم- حمدان بن محمدء 
دار العاصمة» السعودية» الطبعة الثانية» 51١95‏ ١ه‏ 

6 الحواب الفائض في الرد على أرباب القول الرائض» سليمان بن سحمان (مخطوط 
بجامعة الرياض» قسم المخطوطات برقم 51١70‏ 7»). 

ه". جوامع السيرة» علي بن أحمد ابن حزم» تحقيق: إحسان عباسء دار المعارف» مصرء 
الطبعة الأولى ٠٠9١م‏ 

5 الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر همس الدين محمد بن عبد الرحمن 


بن محمد السخاوي» تحقيق: إبراهيم باججس عبد ابحيد» دار ابن حزم) بيروت- لبنان» 
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اببل 7772 ل بلبلبل::ر ون مب 


الطبعة الأولى 54١9‏ ١ه‏ 

7 الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمدء تحقيق: عبدالرحمن العثيمين» 
مكتبة العبيكان» الرياض- السعودية» الطبعة الأولى 

6 حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ابن قيم 
الجوزية» مطبعة المدني» القاهرة- مصر 

8. حاشية السندي على سنن ابن ماجه " كفاية الحاحة في شرح سنن ابن ماجه"» 
محمد بن عبد الحادي التتوي أبو الحسن نور الدين السندي» دار الجيل» بيروت- لبنان 

٠‏ . حاشية السيوطي على سنن النسائي» محمد بن عبد الحادي التتوي أبو الحسن نور 
الدين السندي» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب- سورياء الطبعة الثانية ١14٠65‏ ه 

١‏ . حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباي» أبو الحسن علي بن أحمد بن مكرم 
الصعيدي العدوي» تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي» دار الفكر» بيروت- لبنان» 
الطبعة: 5 5١‏ اه 

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» أبو الحسن علي بن محمد البصري 
البغدادي الماوردي» تحقيق: الشيخ علي محمد معوض- الشيخ عادل أحمد عبد الموجود» 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 41١59‏ ١ه‏ 

.١ 5‏ حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار» محمد بن عمر بن مبارك 
الحميري الحضرمي الشافعي» تحقيق: محمد غسان نصوح عزقول» دار المنهاج» جدة- 
السعودية» الطبعة الأولى 5١9‏ ١ه‏ 

.١ 5‏ الحركات الباطنية في العالم الإسلامي عقائدها وحكم الإسلام فيها» د. محمد أحمد 
الخطيب» مكتبة الأقصىء عمان - الأردن» الطبعة الثانية 15٠5‏ ١ه‏ 


ه؛ . حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين 
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لح يي 2 ”بااللسلسلسلسلسلس س 30 111 2 
السيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية» مصرء الطبعة 
الأولى 1١/17‏ ه 

5 . حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين للشيخ إسماعيل الأنصاري 

.١‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهانئي, 
السعادة» مصرء» 17915١اه‏ 

. خلق أفعال العباد» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» تحقيق: د. عبد 
الرحمن عميرة» دار المعارف السعودية» الرياض- السعودية 

49 الدر المنثور» عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطيء دار الفكر» بيروت- 
لبنان. 

الدراري المضية شرح الدرر البهية» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني» 
دار الكتب العلمية» الطبعة الطعبة الأولى ٠1/‏ 14 ١ه‏ 

١‏ الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية» أبو عبد الله» عبد الرحمن 
بن قاضو ون عبد الله ون كاضر فق عفد ال معدي عحقق: أو جمد أشرقه بن .عي 
المقصودء أضواء السلفء الطبعة الأولى: 51١5‏ ١ه‏ 

الدرر السنية في الأحوبة النجدية» علماء بحد الأعلام» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد 
بن قاسم الطبعة السادسة» 4١1‏ ١ه.‏ 

.١‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن 
حجر العسقلاني» تحقيق: محمد عبد المعيد ضانء» مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر 
آباد- الحند» الطبعة: الثانية 95١ه‏ 

5 . دروس في شرح نواقض الإسلام» صالح بن فوزان بن عبد الله آل فوزان» دار الإمام 


أحمد» القاهرة- مصرء الطبعة الثامنة 575 ١ه‏ 
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ا 2 0 اس 
هه .. دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» عبدالعزيز بن محمد آل 
عبداللطيفء دار طيبة» الرياض- السعودية» طبعة ١5٠09‏ 
5 . دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد 
القادر المكني الشنقيطي» مكتبة ابن تيمية» القاهرة- مصرء الطبعة الأولى ١151١017‏ ه 
0ه ٠‏ . دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» محمد علي بن محمد بن علان بن إبراهيم 
البكري الصديقي الشافعي» اعتنى بما: خليل مأمون شيحاء دار المعرفة للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة الرابعة ١555‏ ه 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبء إبراهيم بن علي بن محمد ابن 
فرحون برهان الدين اليعمري» تحقيق وتعليق: د. محمد الأحمدي أبو النور» دار التراث 
للطبع والنشر» القاهرة- مصر 

8. الديباج على صحيح مسلمء عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق: أبو إسحاق 
الحويني» دار ابن عفانء الخبر- السعودية» الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه‏ 

الذخيرة» أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي القراني» 
تحقيق: محمد حجيء سعيد أعراب» محمد بو حبزة» دار الغرب الإسلامي» بيروت- 
لبنان» الطبعة الأولى ١994‏ م 

.0١‏ ذكر مذاهب الفرق الثنتين والسبعين المخالفة للسنة» عبدالله بن أسعد اليافعي» 
تحقيق: د موسى الدويشء» دار البخاريء الطبعة الأولى 5٠١‏ ١ه‏ 

5 ذيل طبقات الحنابلة» زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رحب البغدادي الدمشقي 
الحنبلي» تحقيق: د عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» مكتبة العبيكان» الرياض- 
السعودية» الطبعة الأولى ١1547٠‏ ه 


١1‏ . الرحيق المختوم؛ صفي الرحمن المباركفوري» دار الحلال» بيروت- لبنان» الطبعة الأولى 
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ااجبت 2 795 لللل:ر ون مب 


5" . رد امحتار على الدر المختار» ابن عابدين محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين 
الدمشقي الحنفي» دار الفكر» بيروت» الطبعة الثانية 41١57‏ ١ه‏ 

8 الرد الوافر» محمد بن عبد الله بن محمد الدمشقي الشافعي » الشهير بابن ناصر 
الدين» تحقيق: زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى 951١ه‏ 

5 الرد علق البكري: أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية » تحقيق: محمد علي عجال؛ مكتبة 
الغرباء الأثرية» المدينة- السعودية» الطبعة الأولى 41١17‏ ١ه‏ 

7 الرد على المنطقيين» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله ابن تيمية 
الحراني الحنبلي الدمشقيء دار المعرفة» بيروت- لبنان 

9 الرسالة التبوكية» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم الحوزية؛ 
مكتبة المدني) جدة 

8 . رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر» مرعي بن يوسف بن أبى 
بكر بن أحمد الكرمى المقدسي الحنبلى» تحقيق: أسعد محمد المغربي» دار حراءء مكة 
المكرمة- السعودية» الطبعة الأولى 5٠١‏ ١ه‏ 

8٠‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» شهاب الدين محمود بن عبد الله 
الحسيني الألوسي» تحقيق: علي عبد الباري عطية» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى ٠١51١اه‏ 

١‏ الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة» محمد 
بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت- لبنان 

الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام, لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد 


الله بن أحمد السهيلي» تحقيق: عمر عبد السلام السلامي» دار إحياء التراث العربي؛ 
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البلللل ل 7 _ لبر ووم ب 


بيروت- لبنان» الطبعة الأولى 47١‏ ١ه‏ 

7 . روضة الطالبين وعمدة المفتين» أبو ركريا محيي الدين يحبى بن شرف النووي» تحقيق: 
زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» بيروت- دمشقء الطبعة الثالثة 1515١ه‏ 

4 ناد المسير ف علم التفسيرء جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي» تحقيق: عبد الرزاق المهدي» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى 
اه 

زاد المعاد في هدي خير العباد» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد مس الدين ابن 
قيم الجوزية» مؤسسة الرسالة» بيروت» مكتبة المنار الإسلامية» الكويت» الطبعة السابعة 
والعشرون 4١85‏ ١ه‏ 

75 زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه» عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر» مكتبة 
دار القلم والكتاب» الرياض- المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى 4١‏ ١ه‏ 

7 . سبل السلام» محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الصنعاني الأمير» دار الحديث 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء أبو عبد الرحمن محمد 
ناصر الدين بن الحاج نوح الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع؛ الرياض- السعودية» 
الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه‏ 

89. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئع في الأمة» أبو عبد الرحمن محمد 
ناصر الدين بن الحاج نوح الألباني» دار المعارف» الرياض- السعودية» الطبعة الأولى 
١ه‏ 

٠‏ السنة» أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباتي البغدادي» 

تحقيق: د. محمد بن سعيد بن سالم القحطاني» دار ابن القيم» الدمام- السعودية, 


الطبعة: الأولى 14٠05‏ ١ه‏ 
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.١‏ سنن ابن ماجهء أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي؛ 
دار إحياء الكتب العربية 

149 شن أن ذاود أبو داود. سليمان ين الأشعة ين إسحاق. الأزدي السسستاق: 
تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية» صيدا- بيروت- لبنان 

.١ 8‏ سنن الترمذي» محمد بن عيسى بن سور بن موسى بن الضحاكء الترمذي أبو 
عيسى» تحقيق وتعليق:أحمد محمد شاكر وآخرون» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي» مصرء الطبعة الثانية 965١ه‏ 

15 السنن الكبرى: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني أبو بكر البيهقي» 
تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الثالثة 
4ه 

5. سنن النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني النسائي» تحقيق: 
عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب- سورياء الطبعة الثانية 
١265‏ ه 

السياسة الشرعية» أحمد بن عبد الحليم بن غيد. السلام يق-عيد. الله ابن 'تيميه 
الحراني» وزارة الشكون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» المملكة العربية السعودية 
الطبعة الأولى» 5١7‏ ١ه‏ 

/. سير أعلام التبلاء» همس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز 
الذهبي» تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الثالثة ه 5٠.‏ ١ه‏ 

السيل الحرار المتدفق على حدائق الأزهار» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله 


الشوكاني» دار ابن حزم» الطبعة الأولى 
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اللا ل ل 7 بيجي اا 0 )ل 

8. السيوف المشرقة ومختصر الصواقع المحرقة» وهو: مختصر لكتاب (الصواقع امحرقة 
لإخحوان الشياطين والزندقة)» مؤلف الأصل: نصير الدين محمد الشهير بخواحه نصر الله 
المندي المكي, اختصره وشذبه: أبو المعالي محمود شكري بن عبد الله بن محمد بن أبي 
الثناء الألوسي (المتوق: 57 7١ه)»‏ تحقيق: الدكتور محيد الخليفة» الناشر: مكتبة الإمام 
البخاري للنشر والتوزيع» القاهرة» الطبعة: الأولى» ١54579‏ ه .٠0٠7م‏ 

154 شان الدهاء أب سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي الخطابي» 
تحقيق: أحمد يوسف الدقاق» دار الثقافة العربية» الطبعة الأولى 5 ١15٠‏ هم 

.١‏ شجرة النور الرّكية في طبقات المالكية» محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم 
مخلوف. علق عليه: عبد المحيد خيالي» دار الكتب العلمية» لبنان» الطبعة الأولى 
اآه, 

5. شذرات الذهب في أخبار من ذهبء عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد 
العكري الحنبلي» حققه: محمود الأرناؤوط» وخرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط» دار 
ابن كثير» دمشق- بيروت» الطبعة: الأولى ١5٠05‏ ه. 

.١9‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور 
الطبري الرازي اللالكائي» تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي» دار طيبة» 
السعودية» الطبعة الثامنة 575 ١ه‏ 

. شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الحبار بن أحمد» تعليق: أحمد بن الحسين بن أبي 
هاشمء تحقيق: د. عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبة» القاهرة- مصرء الطبعة الأولى 
اه. 

5 . شرح السنة؛ لأبي محمد الحسن بن علي بن حلف البركاري» تحقيق: حالد بن قاسم 


الردادي» دار السلفء الرياض- السعودية» الطبعة الثانية 5١/‏ ١ه‏ 
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تحقيق: شعيب الأرنؤوط -محمد زهير الشاويش» المكتب الإسلامي. دمشق» بيروت» 
لبنان» الطبعة الثانية 5٠١07‏ ١ه‏ 

. شرح الشفاء علي بن سلطان محمد أبو الحسن نور الدين الملا الحروي القاري» دار 
الكتب العلمية» بيروت- لبنان» الطبعة الأولى ١5457١‏ ه 

. شرح الطيبي على مشكاة المصابيح (الكاشف عن حقائق السنئن)» شرف الدين 
ديرق ند حك الله الطببي» تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي» مكتبة نزار مصطفى البازء 
مكة المكرمة- السعودية» الطبعة الأولى 541١1‏ ١ه‏ 

8. شرح العقيدة السفارينية "الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية", محمد بن صالح 
بن محمد العثيمين» دار الوطن للنشرء الرياض- السعودية» الطبعة الأولى ١5575‏ ه 

.٠٠‏ شرح العقيدة الطحاوية» صالح بن عبد العزيز آل الشيخ, دار المودة للنشر والتوزيع» 
المنصورة-مصرء الطبعة الأولى 57١‏ ١ه.‏ 

0١‏ شرح العقيدة الطحاوية» محمد بن علاء الدين علي بن محمد ابن أبي العز الحنفي» 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عبد الله بن المحسن التركى» مؤسسة الرسالة» بيروت- لبنان» 
الطبعة العاشرة 1١1/‏ 4 ١ه‏ 

شرح العقيدة الواسطية» محمد بن صالح العثيمين» تحقيق: سعد فواز الصميل» دار 
ابن الجوزي» الرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعة: الخامسة 4١9‏ ١ه‏ 

57 شرح العقيدة الواسطية» تحمد حليل هراس » ضبط نصه وخخرّج أحاديثه ووضع 
الملحق: علوي بن عبد القادر السقافء دار الحجرة للنشر والتوزيع الخبر» الطبعة الثالثة» 
6ه 


65 5. شرح القواعد الفقهية» أحمد محمد الزرقاء بقلم مصطفى أحمد الزرقاء دار القلمء 
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دمشق- سورياء الطبعة الثانية 14٠059‏ ١ه‏ 

الشرح الكبير على متن المقنع» عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي 
الجماعيلي الحنبلي» دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع 

5 الشرح الممتع على زاد المستقنع» محمد بن صالح بن محمد العثيمين» دار ابن الجوزي» 
الطبعة الأولى 57١‏ ١ه‏ 

7 شرح النووي على مسلم "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج". أبو ركريا محبي 
الدين يحبى النووي. 

شرح ثلاثة الأصول» صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الأولى ١4717‏ ه 

8. شرح رياض الصالحين» محمد بن صالح العثيمين» دار الوطن للنشرء الرياض- 
السعودية» الطبعة ١1555‏ ه 

٠‏ . شرح صحيح البخارى لابن بطال» ابن بطال أبو الحسن علي بن حلف بن عبد 
الملك» تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشد» الرياض- الرياض» الطبعة الثانية 
اه 

١‏ شرح مختصر خليل» محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله» دار الفكر 
للطباعة» بيروت- لبنان 

. شرح مشكل الآثار» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة 
الطحاوي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى ١154١٠‏ ه 

3٠‏ الشرح والإبانة على أصول السنّة والديانة» لأبي عبد الله عبيد الله بن بطة العكبري» 
تحقيق: د. رضا بن نعسان معطيء الطبعة الثانية 141١١‏ ١ه‏ 


.”١‏ الشرك في القدعم والحديث» د. أبو بكر محمد ركرياء .مكتبة الرشدء الرياض- 
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السعودية» الطبعة الأولى 157١‏ ١ه‏ 

5 . شريط صوق شرح سنن الترمذي للشيخ عبد ا محسن العباد 

71 . شريط صوقٍ من موقع الشيخ صالح الفوزان 

لأ الشريعة أو كر ةده المسين عع عند اللهالاحزق البقداد: عقيق 5 عي 
الله بن عمر بن سليمان الدميجيء دار الوطن» الرياض- السعودية» الطبعة الثانية 
١5‏ اه 

4. شعب الإعان» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساي أبو بكر البيهقي» 
حققه وراحع نصوصه وخرج أحاديثه: د. عبد العلي قد اليك عافة «يكتية ارفك 
للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند» الطبعة الأولى 
1 اه 

ليها 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم الجوزية» تحقيق: دار المعرفة» بيروت- لبنان» الطبعة 
اه 

١‏ ا الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالرحمن أبا بطين» علي بن محمد العجلان» دار 
الصميعي» الرياض- السعودية الطبعة الأولى 57١‏ ١ه‏ 

5 االشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في تو ضيح العقيدة» عبد الرزاق بن عبد 
امحسن البدر» مكتبة الرشد» الرياض- المملكة العربية السعودية» طبعة ١ 5١/.‏ 

7" . الصارم المسلول على شاتم الرسولء أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله 
ابن تيمية الحراني الحنبلي» تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد» الحرس الوطني 
السعوديء المملكة العربية السعودية 


0 
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5 الصحاح.ء إسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق: أحمد عطارء دار العلم للملايين» 
بيروت- لبنان» الطبعة الثانية 95١ه‏ 
ه. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان أبو حاتم 
الدارمي البستي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت- لبنان» الطبعة 
الثانية 5 4١‏ ١ه‏ 
5 . صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
البخاري» حقق أحاديثه وعلق عليه: محمد ناصر الدين الألباني» دار الصديق للنشر 
والتوزيع» الطبعة الرابعة ١5١7‏ ه 
07. صحيح البخاري» محمد بن إجماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري» اعتنى به: عبد 
السلام بن محمد علوش» مكتبة الرشد» الرياض_ السعودية» الطبعة الثانية 4517 ١ه‏ 
. صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري» تحقيق: محمد زهير 
بن ناصر الناصر» دار طوق النجاة, الطبعة الأولى 57 ١ه.‏ 

8. صحيح الجامع الصغير وزياداته» محمد ناصر الدين بن الحاج نوح الألباني» المكتب 
الإسلامي 

. صحيح سنن ابن ماحهء محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض- 
السعودية» الطبعة الأولى 5١1‏ ١ه‏ 

.١‏ صحيح سنن أبي داود» محمد ناصر الدين الألباي» مكتبة المعارف» الرياض- 
السعودية» الطبعة الأولى 5١9‏ ١ه‏ 

؟5. صحيح سنن الترمذي» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض- 
السعودية» الطبعة الأولى 15٠٠١‏ ١ه‏ 


+؟. صحيح سنن النسائي» محمد ناصر الدين الألبابي» مكتبة المعارف» الرياض- 
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السعودية» الطبعة الأولى 5١9‏ ١ه‏ 

5". صحيح مسلمء مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت- لبنان. 

ه؟؟. صحيح مسلمء مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» مكتبة الرشد» الرياض- 
السعودية» طبعة /571 ١ه‏ 

55 الصفدية؛ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله ابن تيمية الحرائي» تحقيق: 
محمد رشاد سالمء مكتية ابن تيمية» مصرء الطبعة الثانية 4٠05‏ ١ه‏ 

الصلاة وحكم تاركهاء محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم 
الجوزية» مكتبة الثقافة» المدينة المنورة- السعودية 

الصواعق الإلية في الرد على الوهابية» سليمان بن عبدالوهاب» اعتنى بطبعه: حسين 
حلمي» مكتبة إيشيق» استانبول- تركيا طبعة 795١ه‏ 

9. ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة والجماعة وأثرها على الأمة» د. خالد ضحوي 
الظفيري» الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة- السعودية» الطبعة الأولى 47١‏ ١ه‏ 

الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق» سليمان بن سحمان بن مصلح 
النجدي, تحقيق: عبد السلام بن برحس بن ناصر بن عبد الكريم رئاسة إدارة البحوث 
العلمية والإفتاء» الرياض - المملكة العربية السعودية» الطبعة الخامسة 54 ١151١اه‏ 

١‏ طبقات الحفاظ "تذكرة الحفاظ" همس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
بن قايماز الذهبي» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» الطبعة الأولى 419 ١ه‏ 

5 . طبقات الحفاظ» عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي» دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 40 ١ه‏ 


4”. طبقات الحنابلة» أبو الحسين ابن أبي يعلى محمد بن محمدء تحقيق: محمد حامد 
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الفقي» دار المعرفة» بيروت- لبنان. 

4 . طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي» تحقيق: 
د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو» هجر للطباعة والنشر والتوزيع» 
الطبعة الثانية 54١7‏ ١ه.‏ 

ه . طبقات الشافعية» أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهبي ابن قاضي 
شهبة» تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان» عالم الكتب» بيروت-لبنان» الطبعة الأولى 
/ا ١ه‏ 

5 . طبقات الشافعيين» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقي» تحقيق: د أحمد عمر هاشم» د محمد زينهم محمد عزب» مكتبة الثقافة 
الدينية» تاريخ النشر ١541١7‏ ه 

٠‏ *. الطبقات الكبرى» أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الحاشمي البصريء البغدادي 
المعروف بابن سعدء تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» 
الطبعة الأولى ١14٠١‏ ه 

طبقات المفسرين» محمد بن علي بن أحمد همس الدين الداوودي المالكي» دار 
الكتب العلمية» بيروت- لبنان» راجع النسخحة وضبط أعلامها: لحنة من العلماء 

1 . طرح التثريب في شرح التقريب» أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن 
عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي» أكمله ابنه: أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين 
أبو زرعة» الطبعة المصرية القديمة 

٠‏ . طريق المحجرتين وباب السعادتين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين 
ابن قيم الجوزية» دار السلفية» القاهرة- مصرء الطبعة الثانية 5 19١١ه‏ 
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مكتبة المثنى» بغداد- العراق» تاريخ النشر: ١1١1١١ه‏ 

5 عبد العزيز بن باز عالم فقدته الأمة» مقتطفات من سيرته.. ومكانته العلمية» د. 
محمد بن سعد الشويعر» مطابع الحميضيء الرياض- السعودية» الطبعة الأولى 471 ١ه‏ 

5 ؟. العبودية» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله ابن تيمية الحرائي» الحنبلي 
الدمشقي» تحقيق: محمد زهير الشاويشء, المكتب الإسلامي» بيروت- لبنان» الطبعة 
السابعة 475 ١ه.‏ 

4 . عقيدة السلف أصحاب الحديث؛ إسماعيل بن عبدالرحمن الصابوي» تحقيق: أبو 
اليمين المنصوري» دار العاصمة:» الطبعة الثانية 54١9‏ ١ه»‏ الرياض» السعودية. 

5 عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي» د. صالح 
بن عبد الله العبود» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عمادة البحث العلمي» المدينة 
المنورة- السعودية» الطبعة الثالثة 4 57 ١ه‏ 

5 العقيدة الطحاوية شرح وتعليق: محمد ناصر الدين الألباي» مكتبة المعارف» 
الرياض- السعودية» الطبعة الأولى 57١‏ ١ه.‏ 

7 العقيدة الواسطية» أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق: أشرف عبد المقصودء 
أضواء السلفء الرياض- السعودية» الطبعة الثانية 57٠‏ ١ه‏ 

علماء بحد خلال ثمانية قرون» عبدالله بن عبدالرحمن البسام؛ دار العاصمة» الرياض- 
السعودية» الطبعة الثانية 9١151١ه‏ 

8. عمدة الفقه» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي» تحقيق: 
أحمد محمد عزوز» المكتبة العصرية» الطبعة 5475 ١ه‏ 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري؛ أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد 


الحنفى بدر الدين العينى» دار إحياء التراث العربي» بيروت- لبنان 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار-جمعا ودراسة 


للبلا حب ل سس جلي بإ بم (إللب 

5١‏ العمل الخيري مع غير المسلمين» حسن بن عبدالرحمن بن حسين وهدان» دار 
النفائس» العبدلي- الأردن» الطبعة الأولى 477 ١ه‏ 

عمل اليوم والليلة سلوك النبي مع ربه عز وجل ومعاشرته مع العباد» أحمد بن محمد 
بن إسحاق بن إبراهيم ابن الس تحقيق: كوثر البرني» دار القبلة للثقافة الإسلامية 
ومؤسسة علوم القرآن» جدة- السعودية 

7 *. العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم, المؤلف: ابن الوزير محمد بن 
إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسبي القاسمي» حققه وضبط نصه» وخرج 
أحاديثه» وعلّق عليه: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» 
بيروت- لبنان» الطبعة الثالثة ه١5‏ ١ه‏ 

4 عون المعبود شرح سنن أبي داود ومعه حاشية ابن القيم تمذيب سنن أبي داود 
إيضاح علله ومشكلاته» محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر العظيم آبادي؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية» ١15١©‏ ه 

5 العين» أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي» تحقيق: د 
مهدي المحزومي» د إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الحلال 

5 عيون. الأخبارء. لأي. محمد عبد الله بن مسلم. بن قتيبة الدينوري» .داز الكدب 
العلمية» بيروت- لبنان» تاريخ النشر: 1١51١7‏ ه 

7 غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثة 1٠05‏ ١ه‏ 

, غريب الحديثء» : أبو عبيد القاسم بن سلأم بن عبد الله الحروي البغدادي» تحقيق: 
د. محمد عبد المعيد خان» مطبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد- الدكن» الطبعة 


الأولى اه 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


تعلخ + للبلبلس::ر وى م 


84 غريب الحديث,» أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف 
بالخطابي» تحقيق: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي» خرج أحاديثه: عبد القيوم عبد رب 
النبي» دار الفكر الطبعة 85٠07‏ ١ه‏ 

غريب الحديث؛ أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» تحقيق: د. عبد الله 
الحبوري» مطبعة العاني» بغداد» الطبعة الأولى 1517١ه‏ 

١‏ غريب الحديث» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الحوزي, 
تحقيق: د. عبد المعطي فين القلعجيء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة 
الأولى» 1٠6‏ اه 

فتاوى إسلامية» لأصحاب الفضيلة العلماء» إضافة إلى اللجنة الدائمة» وقرارات 
المجمع الفقهي» جمع وترتيب : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند» دار الوطن 
للنشر» الرياض 

7 فتاوى الرملي» شهاب الدين أحمد بن حمزة الأنصاري الرملي الشافعي» جمعها: ابنه» 
شمس الدين محمد بن أب العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي» المكتبة الإسلامية 

4 االفتاوى الكبرى؛ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراتي الحنبلي 
الدمشقيء دار الكتب العلمية؛ الطبعة الأولى 5٠0‏ ١ه‏ 

فتاوى اللجنة الدائمة» اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» جمع وترتيب: أحمد 
بن عبد الرزاق الدويش. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني» 
قام بإخراجحه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب» عليه تعليقات العلامة: 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز» دار المعرفة بيروت- لبنان» الطبعة 01/9١1ه‏ 


فتح الباري شرح صحيح البخاري» زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رحب 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


جح س7 را 
السّلامي البغداي الحنبلي» تحقيق: محمود بن شعبان وبجموعة» مكتبة الغرباء الأثرية, 
المدينة النبوية- السعودية» الطبعة الأولى/1١41 ١‏ ه 

فتح البيان في مقاصد القرآن» أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي 
البخاري القنوحي» عني بطبعه وقدم له وراجعه: خادم العلم عبد الله بن إبراهيم 
الأنصاري» المكتبة العصرية للطباعة والنشر» صيدا- بيروت- لبنان» عام النشر: 
:اه 

48. فتح القدير» كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الحمام» دار 
الفكر. 

6 فتح القدير» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني» دار ابن كثير» دار الكلم 
الطيب» دمشقء بيروت- لبنان» الطبعة الأولى 5 ١54١‏ ه 

١‏ فتح الله الحميد امحيد في شرح كتاب التوحيد» حامد بن محمد بن حسين بن محسن» 
تحقيق: بكر بن عبد الله أبو زيد» دار المؤيد» الطبعة الأولى 41١17‏ ١ه‏ 

فتح ابحيد شرح كتاب التوحيد» عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب بن 
سليمان التميمي» تحقيق: محمد حامد الفقي» مطبعة السنة المحمدية» القاهرة- مصرء 
الطبعة السابعة 1/17 ١ه‏ 

8 ؟. الفتن» لأبي عبد الله نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي المروزي» تحقيق: 
سمير أمين الزهيري» مكتبة التوحيد» القاهرة- مصرء الطبعة الأولى 7١151١اه‏ 

5 الفتوى الحموية الكبرى» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله ابن تيمية 
الحراني الحنبلي الدمشقي» تحقيق: د. حمد بن عبد امحسن التويجري» دار الصميعي» 
الرياض- السعودية» الطبعة الثانية 557٠‏ ١ه‏ 


5 الفرائضء» عبد الكريم بن محمد بن عبد العزيز اللاحم» وزارة الشئون الإسلامية 
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حت خح-- - 1 «<7” - تر اك 
والأوقاف والدعوة والإرشاد» المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى 1417١‏ ١ه‏ 

7 الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله 
البغدادي» دار الآفاق الجديدة» بيروت- لبنان» الطبعة الثانية /ا/5941١‏ م 

7 الفروق "أنوار البروق ف أنواء الفروق", أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس 
بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرائي, عالم الكتب 

االفصل في الملل والأهواء والنحل» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسي القرطبي الظاهري» مكتبة الخاني» القاهرة- مصر 

8 الفصول في السيرةء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
اللاسشقن» تحقيق وتطليق اعسدالغيد«النظراوي» حي 'الذين توه موينسية علوم 
القرآن» الطبعة الثالثة 4058 ١ه‏ 

فضائل القرآن لأبي عبيد» أبو عبيد القاسم بن سلم بن عبد الله الحروي البغدادي» 
تحقيق: مروان العطية» ومحسن خرابة» ووفاء تقي الدين» دار ابن كثير» دمشق- سورياء 
الطبعة الأولى ١14١©‏ ه 

05 الفقه الإسلامي وأدلته» المؤلف: أ. د. وهبة بن مصطفى الزحيلي» دار الفكرء 
دمشق- سورياء 

5 فقه الأقليات المسلمة» لخالد عبد القادر» دار الإبمان» طرابلس- لبنان» الطبعة 
الأولى 5١59‏ ١ه‏ 

.١‏ فقه اللغة وسر العربية» عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي» تحقيق: 
عبد الرزاق المهدي؛ إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى 471 ١ه‏ 

4. فقه النوازل للأقلّيات المسلمة تأصيلا وتطبيقاء د. محمد يسري إبراهيم» دار اليسرء 


القاهرة- مصرء الطبعة الأولى 474 ١ه‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


اجلل 2 7 7 ل لير ول مل 


6 الفيصل ف مشتبه النسبة» أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان بن حازم الحازمي 
الحمذاي» تحقيق: سعود بن عبد الله بن بردي المطيري الديحاق» مكتبة الرشد» الطبعة 
الأولى 577 ١ه‏ 

5 . فيض القدير شرح الجامع الصغير» محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن 
علي بن زين العابدين الحدادي المناوي» المكتبة التجارية الكبرى» مصرء الطبعة الأولى 
١55‏ ه 

القاموس الفقهي لغة واصطلاحاء د. سعدي أبو حبيب» دار الفكر» دمشق- 
سورياء الطبعة الثانية ١144.‏ ه 

االقاموس المحيط» محد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى» تحقيق: مكتب 
تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» إشراف: محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة الثامنة ١5575‏ ه 

9 . قصة المسيح الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام» محمد ناصر الدين 
الألباتي» المكتبة الإسلامية» عمان- الأردن» الطبعة الأولى 147١‏ ١ه‏ 

30٠‏ القضاء والقدرء عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقرء دار النفائس للنشر والتوزيع» 
الأردن» الطبعة الثالثة عشر ©؟4١‏ ه. 

القواعد الفقهية وتطبيقاتما في المذاهب الأربعة» د. محمد مصطفى الزحيلي» دار 
الفكر» دمشق- سورياء الطبعة الأولى /15571 ١‏ ه 

6 القواعد, لأبي عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المقري» تحقيق: أحمد بن عبد الله بن 
حميد» جامعة أم القرى» مكة- السعودية 

0” القول السديد شرح كتاب التوحيد» عبد الرحمن بن ناصر السعدي» تحقيق: صبري 


بن سلامة شاهين» دار الثبات» الرياض- السعودية» الطبعة الأولى 547٠©‏ ١ه‏ 
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جب 7س 1 ٠‏ بابشب )ل 

5 القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صالح بن محمد العثيمين» دار ابن 
الوزي» المملكة العربية السعودية» الطبعة الثانية حرم 5475 ١ه‏ 

ه.". الكافي في فقه الإمام أحمد, أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 
4ه 

5" الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناحية» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم 
الجوزية» دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» مكة المكرمة- السعودية» الطبعة الأولى 
1 ١ه.‏ 

”. كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجلء أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزعة 
بن المغيرة النيسابوري» تحقيق: عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان» مكتبة الرشد» السعودية 
- الرياض» الطبعة الخنامسة 15١15‏ ١ه‏ 

كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين» عبد الرحمن بن 
حسن بن محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي» تحقيق: بشير محمد عيون» مكتبة 
المؤيد» الطائفء المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى ١١141١ه‏ 

4 كتاب تفسير القرآن» أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» حققه وعلق 
عليه د. سعد بن محمد السعدء دار المآثر» المدينة النبوية» الطبعة الأولى 577 اه 

.*٠‏ كتاب في الإيمان ومعالمه وسننه واستكماله ودرجاته» لأبي عبيد القاسم بن سلام 
المروي» تحقيق: ربيع بن أحمد البيطارء دار الإمام مسلمء المدينة المنورة- السعودية 
الطبعة الأولى 477 اه 

.١‏ كتب ورسائل عبد امحسن بن حمد العباد البدر» دار التوحيد للنشرء الرياض- 


السعودية» الطبعة الثانية /47 ١ه‏ 
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ل 22 22272ب ب يهاي ل 

؟"”. كشافف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتى الحنبلى» 
دار الكتب العلمية 

"٠‏ كشف المشكل من حديث الصحيحين» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي 
بن محمد اللموزي» تحقيق: علي حسين البواب» دار الوطن - الرياض- السعودي 

1”. كفاية الأحيار في حل غاية الإختصارء أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز 
بن معلى الحسيني الحصبي. تحقيق: علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان» دار 
الخير» دمشق-سورياء الطبعة الأولى ١9915‏ م 

65 الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أيوب بن موسى الحسيني الكفوي 
بو البقاء الحنفي» تحقيق: عدنان درويش- محمد المصري» مؤسسة الرسالة» بيروت- 
لبنان. 

57" اللباب في علوم الكتاب» أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي 
الدمشقي النعماني» تحقيق: عادل أحمد عبد الموحود وعلي محمد معوضء دار الكتب 
العلمية - بيروت» لبنان» الطبعة الأولى ١1541١9‏ ه 

لسان العرب» محمد بن مكرم بن على ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى» دار 
صادر» بيروت- لبنان» الطبعة الثالثة 5 ١51١‏ ه 

4 لسان الميزان» أحمد بن على بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» تحقيق: عبد 
الفتاح أبو غدة؛ دار البشائر الإسلامية» الطبعة الأولى ٠٠١‏ م 

8 لقاء الباب المفتوح» محمد بن صالح زم صتيمية: إغداد: 25 مهل “يق دعي الله 
الطيارء دار البصيرة» الإسكندرية- مصر. 

٠‏ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عمد الفرقة 


المرضية» همس الدين أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي» مؤسسة 
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اُُّشُشا1سلُلُ2 شتت 1 1 ل كك 
الخافقين ومكتبتهاء دمشق- سورياء الطبعة الثانية ١5٠07‏ ه 

0 مبادئ القانون الدولي الخاص الإسلامي المقارن» محمد عبد المنعم رياض» مكتبة 
النهضة المصرية» القاهرة-مصرء الطبعة الثانية 5١ه.‏ 

5 المبدع في شرح المقنع» إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت- لبنان» الطبعة الأولى 54١4‏ ١ه‏ 

” المبسوط, حمد بن أحمد بن أبي سهل السرحسيء دار المعرفة» بيروت-لبنان» تاريخ 
النشر 151١15‏ ١ه‏ 

؟". مجلة المنار» محمد رشيد رضا ومجموعة من المؤلفين 

5" مبمجحلة مجمع الفقه الإسلامي» منظمة المؤتمر الاسلامي» جدة- السعودية 

5" مجموع الفتاوى» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرافي» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد 
بن قاسم» بجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة النبوية- المملكة العربية 
السعودية؛ عام النشر: 1541١5‏ ١ه‏ 

30 البجموع شرح المهذبء أبو ركريا محيي الدين يحبى بن شرف النووي» دار الفكر 

مجموع فتاوى العلامة ابن بازء عبد العزيز بن عبد الله بن باز» أشرف على جمعه 
وطبعه: محمد بن سعد الشويعر 

1 مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» جمع وترتيب: فهد بن 
ناصر بن إبراهيم السليمان» دار الوطن - دار الثرياء الطبعة الأولى 5 4١‏ ١ه‏ 

"٠‏ مجموعة رسائل ف التوحيد والإبمان» محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي 
النجحدي» تحقيق: إسماعيل بن محمد الأنصاري» جامعة الإمام محمد بن سعود» الرياض- 
المملكة العربية السعودية 


"9١‏ امحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيزء أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن 
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ابن عطية الأندلسي المحاربي» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمدء دار الكتب 
العلمية» بيروت- لبنان» الطبعة الأولى ١8477١‏ ه. 

؟“”. المحرر ف الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» عبد السلام بن عبد الله بن 
الخضر بن محمد ابن تيمية الحراني أبو البركات محد الدين» مكتبة المعارف» الرياض- 
السعودية» الطبعة الثانية 5 15٠‏ ١ه‏ 

«م”. المحكم والمحيط الأعظمء أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي» تحقيق: عبد 
الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» الطبعة الأولى» ١547١‏ ه 

8" المحلى بالآثار» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي» دار 
الفكر» بيروت- لبنان 

ه"”. مختار الصحاحء زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» 
تحقيق: يوسف الشيخ محمدء المكتبة العصرية - الدار النموذحية» بيروت - صيدا- 
لبنان» الطبعة الخامسة 14٠٠‏ ١ه‏ 

5" مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
نمس الدين ابن قيم الحوزية» اختصره: محمد بن محمد بن عبد الكرتم بن رضوان البعلي 
خمس الدين ابن الموصلي» تحقيق: سيد إبراهيم» دار الحديث, القاهرة - مصرء الطبعة 
الأولى 157 ١ه‏ 

“”. مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية» محمد بن علي بن أحمد بن عمر بن يعلى بدر 
الدين البعلي» تحقيق: عبد اميد سليم - محمد حامد الفقي» مطبعة السنة ا محمدية 

8" مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن أبي بكر بن أيوب 
بن سعد خمس الدين ابن قيم الحوزية» تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي» دار الكتاب 
العربي» بيروت- لبنان» الطبعة الثالثة ١5415‏ ه 


وو 
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8 المدونة» مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني» دار الكتب العلمية؛ 
الطبعة الأولى 5١٠5‏ ١ه‏ 

” مراجعات في فقه الواقع السياسي والفكري على ضوء الكتاب والسنة» ماحة الشيخ 
عبد العزيز بن باز» فضيلة الشيخ صالح الفوزان» فضيلة الشيخ صالح السدلان» إعداد 
وحوار: عبد الله بن محمد الرفاعي» دار المعراج الدولية للنشر» الرياض- السعودية 
الطبعة الأولى 5 4١‏ ١ه‏ 

0١‏ مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» عبد المؤمن بن عبد الحق ابن شمائل 
القطيعي البغدادي الحنبلي» دار الحيل» بيروت- لبنان» الطبعة الأولى ١54١7‏ ه 

7" مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح؛ أبو الحسن عبيد الله بن محمد عبد السلام بن 
حان الرحماني المباركفوري» إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء» الجامعة السلفية» 
بنارس- الحند» الطبعة الثالثة 5 ١54٠‏ ه. 

41 ". مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» علي بن سلطان محمد أبو الحسن نور الدين 
الملا الحروي القاري» دار الفكرء بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 477 ١ه‏ 

4 4" المسالك والممالك» أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسيء دار 
الغرب الإسلامي» عام النشر: ١9957‏ م 

5 مسافا أحك بن صيل رواية ايند عبن الله أب غيّك الله أحيل بم عمد بن جتنيل بق 
هلال الشيباي» تحقيق: زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» بيروت-لبنان» الطبعة الأولى 
:اه 

5 المستدرك على الصحيحين» أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد 
النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» 


الطبعة الأولى ١١154١اه‏ 
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7” المستدرك على مجموع الفتاوى» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرافي» جمعه ورتبه 
وطبعه على نفقته: محمد بن عبد الرحمن بن قاسمء الطبعة الأولى 5١/‏ ١ه‏ 

.. مسند أبي يعلى» أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصلي» تحقيق: حسين 
سليم أسدء دار المأمون للتراث» دمشق-سورياء الطبعة الأولى 4 ١14٠١‏ ه 


48" مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباي» 


تحنيق > شفيت الأزووظ: .د عاذل عرشلل واعرون» إشرافتة: وكيك الله نم تعيك السيق 
التركي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى ١57١‏ ه 

"٠‏ مسنئد الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن 
أسد الشيباني» تحقيق: أحمد محمد شاكرء دار الحديث,» القاهرة-مصرء الطبعة الأولى 
5 

5١‏ مسند البزار " البحر الزخار"» أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكي البزار» 
تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله وآخرون» مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة- السعودية» 
الطبعة الأولى 8م 

مشارق الأنوار على صحاح الآثار» عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي 
أبو الفضلء المكتبة العتيقة ودار التراث. 

ه". مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان 
التميمي أبو حاتم البستي» حققه ووثقه وعلق عليه: مرزوق على ابراهيم» دار الوفاء 
للطباعة والنشر والتوزيع» المنصورة- مصرء الطبعة الأولى ١5١١‏ ه 

4" مشاهير علماء بحد وغيرهم» عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله بن عبد 
اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» بإشراف: دار اليمامة 


للبحث والترجمة والنشر» الرياض- السعودية» الطبعة الأولى 957اه 
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هه". مشكاة المصابيح؛ محمد بن عبد الله الخطيب العمري التبريزي» تحقيق: محمد ناصر 
الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت- لبنان» الطبعة الثالثة 9/.65١م‏ 

55 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» أحمد بن محمد بن علي الفيومي الحموي أبو 
العباس» المكتبة العلمية» بيروت- لبنان. 

/ه". مصرع التصوف, إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي» تحقيق: عبدالرحمن الوكيل» 
مكتبة عباس أحمد الباز» مكة المكرمة- السعودية 

. مصنف عبد الرزاق» أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني» 
تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء ابلس العلميء الحند» الطبعة الثانية 4٠007‏ ١ه‏ 

8 المصنف في الأحاديث والآثار» أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم 
بن عثمان بن خواستي العبسي» تحقيق: كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشد» الرياض- 
السعودية» الطبعة الأولى 5٠١59‏ ١ه‏ 

7 مطالع الأنوار على صحاح الآثار» إبراهيم بن يوسف بن أدهم الوهراني الحمزي» 
تحقيق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - 
دولة قطر» الطبعة الأولى 577 ١‏ ه 

5” المطلع على ألفاظ المقنع» محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي» تحقيق: محمود 
الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب» مكتبة السوادي للتوزيع» الطبعة الأولى 471 ١ه‏ 
المعالم الأثيرة في السنّة والسيرة» محمد بن محمد حسن شُراب» دار القلم» الدار 

الشامية» دمشق- بيروت» الطبعة الأولى ١41١١‏ ه 
1" معالم السئن» أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي الخطابي» 
المطبعة العلمية» حلب- سورياء الطبعة الأولى 5١‏ ١ه‏ 


555”. المعجم الأوسط للطبراني» سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبرابي» تحقيق: 
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طارق بن عوض الله بن محمد » عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين- القاهرة 

5" معجم البلدان» شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي؛ دار 
صادرء بيروت» الطبعة الثانية ١555‏ م 

5 المعجم الكبير للطبراني» سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخحمي الشامي» أبو 
القاسم الطبراتي» تحقيق: حمدي بن عبد امحيد السلفي» مكتبة ابن تيمية - القاهرة» 
الطبعة: الثانية 

1". معجم اللغة العربية المعاصرة» د. أحمد مختار عبد الحميد عمر» بمساعدة فريق عمل؛ 
عالم الكتبء الطبعة الأولى 579 ١ه‏ 

المعجم الوسيط», مجمع اللغة العربية بالقاهرة» (إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / 
حامد عبد القادر / محمد النجار)» دار الدعوة 

8.. معجم لغة الفقهاء» محمد رواس قلعجي-حامد صادق قنيبي» دار النفائس للطباعة 
والنشر»الطبعة الثانية ./ 2٠١‏ ١ه‏ 

". معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم» عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين 
السيوطيء تحقيق: أ. د محمد إبراهيم عبادة» مكتبة الآداب القاهرة مصرء الطبعة الأولى 
14 ١ه‏ 

”0١‏ معرفة السئن والآثار للبيهقي» حمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: عبد المعطي أمين 
قلعجي» جامعة الدراسات الإسلامية» كراتشي- باكستانء الطبعة الأولى 51١57‏ ١ه‏ 

المعرفة والتاريخ» يعقوب بن سفيان الفسوي» تحقيق: أكرم ضياء العمري» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية 4٠0١‏ ١ه‏ 

07". مغني المحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج» همس الدين محمد بن أحمد الخطيب 


الشربيى» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 141١6٠‏ ١ه‏ 
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4 المغني» أبو محمد موفق الدين عبد الله ابن قدامة الجماعيلي المقدسي» مكتبة القاهرة» 
تاريخ النشر: 78/8 اه - 957١م‏ 

” المفردات في غريب القرآن» أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهانى» تحقيق: صفوان عدنان الداودي» دار القلم» الدار الشامية - دمشق 
بيروت» الطبعة الأولى ١51١7‏ ه 

مققالات الإسلاميين واحتلاف المصلين» أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن 
سالم بن إسماعيل بن عبد الله الأشعري. تحقيق: نعيم زرزور» المكتبة العصرية» الطبعة 
الأولى 57 ١ه‏ 

”. مقاييس اللغة» أحمد بن فارس بن ركرياء القزويني الرازي» تحقيق: عبد السلام محمد 
هارون» دار الفكر 599١ه‏ 

المقدمات الممهدات» أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي» دار الغرب 
الإسلامي» الطبعة الأول ١540‏ ه 

8 الملل والنحلء» أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني» مؤسسة 
الحلبي. 

٠‏ المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح الفوزان 

0١‏ المنجد في اللغة» علي بن الحسن الّّائي الأزدي أبو الحسن, تحقيق: د. أحمد مختار 
عمرء دكتور ضاحي عبد الباقي» عالم الكتبء القاهرة» الطبعة الثانية» ١9/24‏ م 

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 
الحراي» تحقيق: محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة 
الأولى 1ه 


8". منهج الحافظ ابن حجر في تقرير العقيدة من خلال كتابه "فتح الباري"» محمد 
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إسحاق كندوء مكتبة الرشدء الرياض-السعودية» الطبعة الأولى 5415 ١ه‏ 

5 المهذب في فقه الإمام الشافعي» أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» 
ذان 'الكتي العلمنة 

5 موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن 
سليمان الهيثمي» تحقيق: حسين سليم أسد الدّاراني - عبده علي الكوشكء دار الثقافة 
العربية» دمشق- سورياء الطبعة الأولى 15١١‏ ١ه‏ 

7ه الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية» محماس بن عبد الله بن محمد الجلعود» دار 
اليقين للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى ١1501/‏ ه 

7". مواهب الحليل في شرح مختصر خليل» همس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن 
عبد الرحمن الطرابلسي المغربي» الطبعة الثالثة 411 ١ه‏ 

موسوعة الألباني في العقيدة» محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن بحاي بن آدم 
الألباي» صنعه: شادي بن محمد بن سال آل نعمان» مركز النعمان للبحوث والدراسات 
الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة» صنعاء - اليمن» الطبعة الأولى ١547١‏ ه 

8 الموسوعة الميسكرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» الندوة العالمية للشباب 
الإسلامي» إشراف وتخطيط ومراجعة: د. مانع بن حماد الجهنيء دار الندوة العالمية 
للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الرابعة 57١‏ ١ه.‏ 

. موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهريء مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي 
المدني. تحقيق: بشار عواد معروف - محمود خليل» مؤسسة الرسالة» سنة النشر 
:اه 

١‏ الموقظة في علم مصطلح الحديث» همس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 


بن قَاتماز الذهبي» اعتنى به: عبد الفتاح أبو عَدَّةَ مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلب- 
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سورياء الطبعة الثانية ١15١5١‏ ه 

15 موقع رابطة العالم الإسلامي على الشبكة 

+ ميزان الاعتدال. ق :نقد الربحال» مس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد. بن عثمان 
بن قايبماز الذهبي» تحقيق: علي محمد البجاويء دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت - 
لبنان» الطبعة الأولى ١/57‏ ه 

4" نحاية امحتاج إلى شرح المنهاج» همس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة 
شهاب الدين الرملي» دار الفكرء بيروت- لبنان» الطبعة 5 5٠١‏ ١ه‏ 

6 النهاية في غريب الحديث,» محد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد ابن 
الجزري ابن الأثير» تحقيق: طاهر أحمد الزاوى» ومحمود محمد الطناحيء المكتبة العلمية؛ 
بيروت -لبنان 99١اه‏ 

5 نواقض الإسلام» عبد العزيز بن عبد اله بن باز» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد» المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى 5٠١‏ ١اه.‏ 

0*. نيل الأوطارء محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني» تحقيق: عصام الدين 
الصبابطي» دار الحديث» مصرء الطبعة الأولى ١54١‏ ه 

الحداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية. (شرح حدود ابن عرفة 
للرصاع)؛ المؤلف: محمد بن قاسم الأنصاري» أبو عبد الله الرصاع التونسي المالكي 
(المتوق: 5 9/ه). 

8 الوابل الصيب من الكلم الطيب» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين 
ابن قيم الحوزية» تحقيق: سيد إبراهيم» دار الحديثء القاهرة» الطبعة: الثالثة ١9195‏ م 

٠‏ الوحيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية» د. محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو 


مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» الطبعة الرابعة ١841١‏ ه 
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.١‏ وسطية أهل السنة بين الفرق» د. محمد با كريم محمد با عبد الله دار الراية للنشر 
والتوزيع» الطبعة الأولى 15١5‏ ١ه‏ 

٠”‏ . وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أبو العباس همس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم 


ابن حلكان البرمكى الإربلى» تحقيق: إحسان عباس» دار صادر» بيروت- لمانا 
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فهرس الموضوعات 
المقدمة ا 00 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره حلط م ا ا ا ا و 
الدراسات السابقة عو اتج للودن شق وائ نس اتج نوا ونه وا موا ال وا ا 
خطة البحث ادن سواه اا ادكو اموه ان لوعو امسو ا لاسو الم 1 
منهج البحث اذ[ 1[ [ذ[ [ [ 1[ [ [ز[ [ز [ [ [ [ [ ز 00 
شكر وتقدير ا ا ا ف ا 1 
التمهيد ااا 101[ 1[ اا 
تعريف الكفر ا 00 
أقسام الكفر. 0011 
أقسام الكفر 0 000 
المسائل العقدية المتعلقة بالكفار في الدنيا ا اا 


المسائا العقدية المتعلقة بأسماء الكفار: والاطلاقات التى أطلقت عليهم., فى ال* 
رء وام : في المرع 


ودلالاتها العقدية 0 
أسماء الكفار ا 
اسم (المشرك) ودلالته العقدية 1210 
ما أطلق عليهم من ألقاب بعت ماو ا رج ومس لاخو 0 
اسم (الظالم) ودلالته العقدية ا ا اا 51 
اسم (الفاسق) ودلالته العقدية 11 


اسم (المجرم) ودلالته العقدية المكسوحينه ومسي نح مويه دمع وراد مسموله ممس وق 5 
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اسم (الضّال) ودلالته العقدية 11 1ز11151[ااا 0 
المسائل العقدية المتعلقة بأصناف الكفار [ز [ز [ز[ ز[ ز [ [ [ 00 
أصنافهم باعتبار أسباب كفرهم 00 1[1[1[1[1[ز[ز[ 1[ 10010 
أصنافهم باعتبار كفرهم, وهل هو أصلي أم طارئ؟ 5[ ذ[ ز[ز[ز[ ز[ز[ ز[ [ز[ [ز [ 0 
أصنافهم باعتبار انقسامهم إلى أهل كتاب وغير أهل كتاب 01000 
أصنافهم باعتبار حربهم وسلمهم, إلى أهل حرب. وأهل عهد وذمّة 00 
المسائل العقدية المتعلقة بحقيقة الكفر وس نين م سوا ا ا و و1 
خصال الكفرء وما جاء في حدها وضوابطها 0 0 
انقسام خصال الكفر إلى اعتقادية وعملية وقولية مويه و امم هط وا 
بيان الفرق بين أصل الكفر وشعبه. لمن جنك مساجو اكيب ا الحو ا ا 
بيان تفاوت أصول الكفر وشعبه مانب اما بك واووبو ا ع الما ال ا 
المسائل العقدية المتعلقة بتكفير الكافر. 01 1[ [ز[ [ [ [ 00000111 
بيان أن التكفير حكم شرعي توقيفي. 1 1[ [ذ[ز[ز[ [ [ 0 0 0 1000000 
بيان حقيقة التكفير المطلق ومراتبه. 00 
بيان حقيقة تكفير المعيّن وشروطه ا ل ا 
شروط تكفير المعيسّن ا ا وار ا لل ا ل 
بيان خطورة عدم تكفير الكافر جما فا اسان اس تجو ونه سس استفف وا ان و ا 
بيان خطورة تكفير المسلمين بغير حق. مكوعاب اانه نسا وط سم سو ا 
وسطية أهل السنة في باب التكفيرء بين المرجئة والوعيديّة. ل ١*6‏ 
المسائل العقدية المتعلقة ببلاد الكفار وعباداتهم. ا 00 


المسائل العقدية المتعلقة ببلاد الكفار. لعب سا عد ما 
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ااا ا 2-000 


تحديد بلاد الكفر. ال ل اي ا 
السفر إلى بلاد الكفر وأحكامه ل ل ل 0 
الإقامة في بلاد الكفر. 10 
الهجرة من بلاد الكفر. ل ل د و ل ادو 1 
الانتساب إلى بلاد الكفر. 00000 
التجنس بجنسيات بلاد الكفر. لوتب سكم ساسود و ب فا وه يا ا 
المسائل العقدية المتعلقة بعبادات الكفار. لم اا 
الصلاة في أماكن عبادات الكفار 0001 ا 
زيارة أماكن عبادة الكفار. 1 0 00 
السماح للكفار يإقامة معابدهم في بلاد المسلمين مم اننطوو ب ا 
التبرؤٌ من معبودات الكفار مع ا ا ا و ا ا 0 
إقامة المساجد في أماكن عبادتهم 1 00000 
المسائل العقدية المتعلقة بمعاملة الكفار ا 00000 000 0ه« 
البراءة من الكفار وتحريم موادّتهم. واو و اه ا كوا ات اا 
الإحسان إلى الأقارب منهم وبرّهم لاسي ا اي ل ا 
حكم السّلام عليهم: والردٌ عليهم إذا سلَّموا لذ[ 1[ 0001011 
حكم رد السلام على الكفار إذا سلَّموا ا ل 0 
إفشاء السلام عند اختلاط المسلمين بالكفار الالموا سا اس ابو و 
المطلب الرابع مم ونوج تنو ل واه بيطا جا مون سامت سمستعي لاود بوتا و 101 
مصافحة الكافر 5 و ل لفو بجو ها تو يد ا د 


المسائل العقدية المتعلقة بالكفار--جمعا ودراسة 


دم 
نكاح المسلم الكتابيّة ا 00000 
شروط جواز نكاح الكتابيّة ذ[ 1 1 1 1 00 
نكاح المسلم الوثييّة كمه الج تسا ناس لمتحا مسب سام لاله السو ا 
حكم موارثتهم. 0 ا 
إرث الكافر من المسلم ل ا ا ا ا م 1 
أحكام ذبائحهم. اذ[ 0 
ذبائح غير أهل الكتاب 1[1[1[1[ذ[ز[ [ |[ 1 
ذبائح المرتدّين» وبعض الفرق التي تنتسب إلى الإسلام اا ام 1 
أحكام آنيتهم وألبستهم. لاه لاط لوت اوه فق لجف الما لطي اراي ا اجا الما او 1 ا 
ألبسة الكفار. انب جد اموب لجسا جووااس ا امخو اي 
أحكام تعزيتهم وتشييعهم. ماع ا ل اا عي وا و اموه اما ا 1 
تشييع الكفار ا 001 اا 
أحكام مشاركتهم في أعيادهم. 1 1 1 0 ااا 
الأدلة على تحريم المشاركة في أعياد الكقّار. لز[ 1 [ [ز[ [ [ 1 00001 
تهنئة الكفار بأعيادهم. ال ا 1 
الدخول عليهم في أعيادهم. 1 
إعانتهم بالبيع الإجارة لإقامة أعيادهم: مر اس اقحس ناهوس استحد عا لها 
أحكام عيادتهم وزيارتهم. لماش موف شاش اماه مقا ماقو اسخد ام لسن وي 1 
رقية المسلم الكافر ا 1 1 0 
رقية الكافر المسلم ا وال لكر لاسر دو وو مع وبح ١‏ 
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أحكام الدعاء لهم وعليهم. ا ا ا 0 
أقسام الدعاء للكافر ااا 00 
الدعاء على الكفار. امحاوه الخد مقطا خاسه ا لساتحان مسب سسا الالح الو 1 
أحكام العشبه بهم. 0000001 0 ااا 00 
الأدلة على تحريم التشبّه بالكفار: 0003212321 ا 
بعض صور التشبّه بالكفار التي ورد النهى عنها في الشرع يي ا 
الحكمة من النهي عن التشبّه بالكفار. ا ااا 
المسائل العقدية المتعلقة باستعمالهم والعمل لهم., والاستعانة بهم, وإعانتهم. ...75 
حكم استعمالهم والاستعانة بهم في التدريس والتعليم 1 1 000000 
حكم الاستعانة بهم في الجهاد. ماعنا طباه اماس سيو اوسا 
الاستعانة بالكفار على قتال المسلمين. ا ع امو ل اي عي ا 
الاستعانة بالكفار على قتال الكفار. ا 1 ا 
حكم استشارتهم والوثوق بهم. 111 000 
حكم العمل لديهم: وإعانتهم في التدريس والتعليم. مستوكين اموشاة اا 
إعانة الكفار في التدريس والتعليم. ون و ا سس ااا 
حكم إعانتهم في الحرب. موا تم نج تبني تفو نماو امو و اا ا 
حكم محالفتهم ومعاهدتهم. وفيه مطلبان: الاب ازتجلساه لسوت خطماء شا الس 0 
حكم معاهدة الكفار 1 1[ 0 
المسائل العقدية المتعلقة بجهادهم ومسالمتهم و 
حكم جهادهم, وشروطه. وآدابه. وفيه ثلاثة مطالب: 0 


الأحوال التي يتعيّن فيها الجهاد امن ومع اسح وود م 
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اام 
آداب جهاد الكفار. و ا ور ا ا 
ما جاء في إخراجهم من جزيرة العرب. وفيه أربعة مطالب: امعط ل 1 
إقامة الكفار في جزيرة العربء إقامة دائمة. ا ا ا 
إقامة بعض الكفار في جزيرة العرب للحاجة إليهم. 111[ 10000000 
عدم استقدام الكفار إلى أرض جزيرة العرب. مي 
أحكام الصلح معهم ومهادنتهم. مط السو او ال ا موسر ا ب 
أحكام أخذ الجزية منهم: ودفعها لهم 0 ااا 
أحكام دفع الجزية للكفار. 0000001111 ا 0 
أحكام محالفتهم, والدخول في مؤسساتهم الخيرية. كان ماك امامت م وك انما 
أحكام الدخول في مؤسسات الكفار الخيرية. ا 0 
المسائل العقدية المتعلقة بعقوبتهم في الدنيا. العا م ا ويم الع ا ا 
إقامة الحدود على أهل الذمة, والمستأمنين. ال 00 
إقامة الحدود على أهل الذَّمَّة إذا ترافعوا إلينا 00 
إقامة الحدود على أهل الذّمّة إذا انتهكوا الحدّ, وكان ذلك واقعاً على ١‏ ين : 
لاحي ب خا نم مه ماح ناجو هر ا شن وام وقايت و م ا 
تعزيرهم بالجلد والسجن. ا ا ااا 
إهانتهم وإذلالهم. ا ا ا ا 1 
المسائل العقدية المتعلقة بإمامة الكافر. ع ا ا 
نصب الإمام الكافر على المسلمين. فاخ ةا داومرطس اح ما مس 
الولاية الخاصة للكافر على المسلمين. مد 


السمع والطاعة للحاكم الكافر. 0000 ااا 1 1 1 1 1 1[ 1( 
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طاعة الحاكم الكافر: ع لماحو جه اجو امو ا و ف 
الخروج على الحاكم الكافر وضوابطه م 
ضوابط الخروج على الحاكم الكافر ا ا تا 
طروء الكفر على الحاكم 0 100000 
تحريم الخروج على ولاة أمور المسلمين لح ع او 1 
إذا طرأ الكفر على الحاكم 101000000 
حكم إمامة الكافر المتغلب على بلاد المسلمين. دعبف اوسا ات ام 1 
موقف الأقلية المسلمة من الحاكم الكافر ف بلدان الكفار. ا 53 
دعوة النبي يِه ملوك الكفار إلى الإسلام. ا ا ايه ااا وام ا 1 1 
المباحث العقدية المتعلقة بأطفال الكفار. ااا 
حكم معاملتهم في الدنيا ال ع اما بو و نشو امو و الع ا 0 
حكم تكفيرهم؛ وإلحاقهم بهم. 000 00 
الأمثال القرآنية المضروبة للكفار. اماه و ل ع اا ا 0 
بيان المثل في قوله تعالى: (للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ...) مس و0 
الأمثال القرآنية المتعلقة بأعمال الكفار. ااا ا 
الأمثال القرآنية المتعلقة بكفر الكافر. ااا 
الأمثال القرآنية المتعلقة بزوجات الكفار من المسلمات. سج ام ل 
الأمثال القرآنية المتعلقة بزوجات الأنبياء من الكافرات. مام اومس و ا 
الأمثال القرآنية المتعلقة بحال الكفار عند عودتهم إلى الإيمان. 1100000 
الأمثال القرآنية المتعلقة بالفرق بين المؤمنين والكافرين. ل 1 


المباحث العقدية المتعلقة بالقضاء والقدر فى حق الكفار. ب 1001000 
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إضلال الله تعالى للكفار والرد على المخالفين. ع ا 0 
الرد على المخالفين في هذا الباب. ا[ ا 1 
كتابة الكفر على الكفار والرد على المخالفين لي ا امل اا 0 
كتابة الكفر على الكفار ا ه22 
من الفرق التي ضلَّت في مرتبة الكتابة. رزجدزدزدك0 000 
ما جاء في الإرادتين في حق الكافر. اا نيام أ سسسوو و و 
تعريف الإرادتين العا 1 
الاحتجاج بالقدر على الكفر والرد على المخالفين. وفيه مطلبان: مب وي جا 
الرد على المخالفين في مسألة الاحتجاج بالقدر على الكفر امم اي ما 
المباحث العقدية المتعلقة بالكفار في الآخرة 0000 ش21 
المسائل العقدية المتعلقة بالكفار في أشراط الساعة. امعو ع ا ار 
تعريف أشراط الساعة: دببب1ذ00100021 0 0 0 0 0 
ارتداد فئام من هذه الأمة, ولحوقهم بالكفار. ل ا تيت وم اه 
تكالب الكفار على المسلمي: انح طويخ امع سوفن ماس لاد 
قتال المسلمين للروم وفارس. اك 
قتال المسلمين لفارس. مسا با او و لاسو لم وه 
خروج يأجوج ومأجوج تعاس استخندا نودم امتهم اوه لاس واستخخسا شن اس 5 
الأدلة من الكتاب والسنة على خروج يأجوج ومأجوج تحن ووو اف سف و وه 
نسل يأجوج ومأجوج 0 اا 1[1ذ[ذ1[1[ذ[  [‏ 1 ااا 
كثرة أعدادهم. كه و جاو ل جام معو مو ب الود بو و او ب اه 


أقوال أهل العلم في نوع إفسادهم في الأرض. 7[ 0 0 0 10000000 
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هلاكهم ونهايتهم. سج 1 اد جو م ب ا لج مو ان موا اال و م 4 0110 
خروج الدجال., وفتنته الناس. وفيه ثلاثة مطالب. دب 00 00000 
فتنته الناس اووس عط سن ا مكل اراواو كه ادج سو اوسا اا اده 
العصمة من فتنة الدجال. ااا ا ااا 
مكان خروجه 1 1 ااا ا 
قتل المسيح للدجال؛ وموت بعض الكفار الذين يجدون نفس المسيح. 7 نرف 
قتل المسيح للدجال. اوسا ا دخ امسو احاح متا اسان او انبح ام ا 5 
موت بعض الكفار الذين يجدون نفس المسيح. ل اه 
قيام الساعة على الكفارء بعد قبض أرواح المؤمنين 000 
قيام الساعة على الكفار. لت 
قبض أرواح المؤمنين اماي كوائه ع اج لطا كن نعي اولويو بان اع اانه و امع بو ل 8 
المسائل العقدية المتعلقة بالكفار عند الموت في البرزخ. اعون لواحو اه 
ضرب الملائكة للكفار وكلامهم معهم. ااا 
ضرب الملائكة للكفار. اعم تج فا ماعب اله و وا اه 
كلام الملائكة مع الكفار. مجان ومس اناق مسو سخ او 
صعود روح الكفار ونزولها 5 
كيفية قبض أرواح الكفار. لقم خط ا ف 1ن سو دعساو الداع تس طعا ا لق 
زيارة قبور الكفار, وما جاء في بشارتهم بالنار. 1[ 1 1000 
المطلب الأول: زيارة قبور الكفار. شا الم بم ا ااه 
بشارة الكفار بالنار مم لمعبو وجح ونج وا و تامو در و ا 
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١م‏ 
عذاب الكفار في قبورهم ودوامه. وفيه ثلاثة مطالب: ا ا يي كاه 
ال عذاب الكفار في قبورهم. 008 0 ا 
المخالفون لأهل السنة في عذاب القبر. اا 
دوام عذاب الكفار في قبورهم. اذ[ 1 
سماع الكفار وهم في قبورهم. يي م ا 8 
صفة عذاب القبر للكفار. ا 1[1[ |[ 1 ا ا ا 
مستقر أرواح الكفار. ات 
أقوال أهل العلم في مستقر أرواح الكفار 0 ا 
المخالفون لأهل الإسلام في مستقر الأرواح. 0 00 
عذاب القبر على أرواحهم وأبدانهم ا 
المسائل العقدية المتعلقة بالكفار بعد البعث. لماه امسا حك الما اس ا ناك أكاة 
عدم انتفاع الكفار بالشفاعة. ا 
تبرؤٌ معبودات الكفار منهم. 0 ا 
الشفاعة العظمى وحصولها للكفار. 0 ا 0 
الشفاعة في أبي طالب ا ا م اس ا فم ا 
حشر الكفار يوم القيامة وصفته. اي 
حشر الكفار. اجضا دي ع ارح اتنس وس ونه لوقه كته امسقم أن كس خدم اما اوسووبياة ا 
صفة حشرهم. ا 1011 [ز[1[1[1[1[ [ [ 0001 
حساب الكفار. 0[ [ ا ا 
هل يحاسب الكفار يوم القيامة؟ تح جود ماو جد مخ ةا علو مو اا 


كيفية حساب الكفار يوم القيامة. 7 [ز[ز ز[ز[ ز[ [ز1[ 1[ [ز[ز[ [ز[ز[ ز[ز[ز[ |[ |[ 0 
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ااا ا 2-000 


كلام الله تعالى للكفار وكلامهم له. 0001 0 
رؤية الكفار لله عز وجل ز ز ز ز [ [ [ [ |[ ز ز ‏ 0 
ما جاء في حكم أطفال المشركين. باالسوجاب الجهه هالع ا الس 0 
استلام الكفار لصحائف أعمالهم. 00 
كيفية استلام الكفار لصحائف أعمالهم. 0 0 
حكم أعمال الكفار الحسنة لنت وون خادوة لسوت مسي وااسسو و 
صفة الكفار عند استلام صحائف أعمالهم. 00 
وزن الكفار وأعمالهم. 000711 0 
وزك الكفار ا اا ا 11 11 1 00000000001 
وزن أعمال الكفار. ااا ا 
كيف يكون وزن أعمال الكفار. 111[ 1[ 0 
ذود الكفار عن الحوض. 0 
هل يرد الكفار الصراط؟ ا 
دخول الكفار إلى النار. ا اا 
اتباع الكفار لمعبوداتهم. ل ا ا 
إدخال معبودات الكفار إلى النار. 0 
صفة دخول الكفار إلى النار. متطع اف لوي مقعم ابه ماستقا ال 1 
خلود الكفار في النارء ومسألة فناء النار. 1[1[1[1[1[ز1[1[ز[ [ [ [ [ [ [ ا 000 
المسألة الأولى: خلود الكفار في النار. اا 
تفاوت الكفار في العذاب وسببه وصفته. سي اوس و ل ا 


المقصود من فداء المسلمين بالكفار من النار 0000 
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72722222 7 لير لس م 


رؤية النبي يلد والمؤمنين للكفار في النار. ا ا 
المسألة الأولى: رؤية النبي ع للكفار في النار. 0-8 110000 
المسألة الثانية: رؤية المؤمنين للكفار في النار. مس سوا ل ا 
الخاتمة: 0 اا 
التوضيات ا ا 
فهرس الآيات ناوعأ موده روح ووو سنو امنا سسسو اسوسو ا 
فهرس الحديث شيل ارا وما لاض صرحب جب قاوذا مال رسجو ما 
فهرس الآثار 0011 ا 
فهرس الأعلام مكبحا ييه اح وق بأو فط لا ا اماك امو ية ن لجا اوابا ار م 1 
فهرس الغريب والمصطلحات 0111 0 
فهرس المصادر والمراجع عع ع لا ل ممع وو او لع اع عا و 11 


